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ْ مني 
شا تيا تلك 


لخائمة امحققين وامام المدققين قاضى القضاة أبى السعود مد بن يمد العادى 


ولد رحمه الله تعالى سنة 7م مجرية وتوف سنة ١هبه‏ 


صدحت هذه الطبعة بمعرفة بعض أفاضل العاساء وقوبلت عل عدة نس 
وقرئت فى المرة اللاخيرة على حضرة صاحب الفضياةاللاستاذ الحكير 
الشيخ حدرنى متمد المسعودى 
المدرس بالقسم العالى بالأازهر 
التزام 


رركن لطن 
مغ 1 ا ندا لِصق 
بالازهر الشريف بمصر 
الطبعة الآ ولى 
سنة /1941 مجرية -- سئة ,/1947 مرلادية 
ادارَة 2 جصيلعبنا اطي 





سبحان م نأرسل رسوله بالهدى ودينالحق وبين له من شعائر الشرائعكلماجل ودق 0 أنزلعليه أظبر بينات وأ:بر 
قرآنا عربيا غير ذى عوج مصدةالمابين يديهم االكتاب ليديروا آياته وليتذكر أولوالالباب ناطقاً 
يكل أمر رشيد . هاديا ال صراط العرير الجيد آمراً بعبادة الصمد المعبود كتاناً متشام متا تقشعر منه الجاود 
تكاد الروابى لهيبته تمور ويذوب منه الحديد و معدم الصخور حقيقا بانيسير به الجبال و بسر بهكلصعب 
محال معجزا أخْم كلمصقع منمبرة قحطان و بكتكل مفاق من سحرة البيان بحيث لواجتمعت الانس والجن 
عل معارضته ومباراته لعجزوا عن الاتيان بمثل آية من آياته2 نزله عليه على فترة من الرسل ليرشد الامة الىأقوم 
السبل فهداهم الى الحق وم فى ضلال مبين فاضمحل دجى الباطل وسطع نور اليقين فناتبع هداه فقد فاز بمناه 
وأما من عانده وعصاه واتخذ الحههواه فقدهام فى مواى الردى وتردى فى مباوى الزور ومن لم يجحعل الله له 
نوراً فالهمن نور صيالله عليه وعلى آله الاخيار وصبه الابرار ماتناوبتالانواء وتعاقبتالظل والأضواء 
وعلى منتبعهم باحسان مدى الدهور والازمان 
و بعد فيةول العبد الفقير الى رحمة ربه ال حادى أبو السعود بن تمد العادى أن الغابةالقصوى من تحرير نسخة 
العام وماكان حرف منها مسطورا . والحكمة الكبرى فى تخمير طيئة آدم ول يكن شيئاً مذكورا ليست الامعرفة 
الصائع الجيد. وعبادة البارى* المبدى“المعيد ولاسبيل الى ذاك المطلبالجليل سوىالوقوفعل مواق التنزيل 
فانه عزساطانه وبهربرهائه وارن سطر آنات قدرته فى تائف الاكوان ونصب رايات وحدته فصفائح 
الاعراض والاعيان وجل كلذرة منذراتالعالم وول قطرةمنقطرات العيل» و كل نقطة جرىعلماقل الابداع 
و كلحرف رق فى لو الاختراع مرآةً لمشاهدةجاله ومطالعقصفاتكله حجةنيرة واضحةالمكنون و أبةبينة 
لقوم يعقلون برهاناجليا لاريب فيه وهنهاجاً سويا لا يض لمن ينتحيه بل ناطقا يتلوآيات ربه فهلمنسامع واع 
ويجيبا صادقا فهل له من داع يكلم الناس على قددر عقوم ويرد جوابهم بحسب مقوم يحاور تارة بأوضح 
عباره ويلوح أخرى بألطف اثماره لحكن الاستدلال بتلك الآيات والدلائل والاستشهاد بيك الامارات 
وامخايل والتنه لتلك الاشارات السريه والتفطنلعانى تلك العبارات العبقربه. ومافى تضاعيفها منرموز أسرار 
القضاءوالقدر وكنوزآثار التعاجبب والعبر مما لايطيق به عمو ل البشر الابتوفيق خلاق القوى والقدر فاذن 
مدار المراد ليس الا كلامرب العباد اذهوالمظبر لتفاصي ل الشعائر الدينيه والمفسر لمشكلات الآباتالتكو يزيه 
والكاشف عن خفايا حظائرالقدس والمطلع على خباياسرائرالانس وبه تكتسبالملكات الفاخره وبه يتوصل 
الى سعادة الد تناو لاخره اد انه نضا من عاو الشان 2 وسو المكان واية الخموض ر(الاعضال وصحوية 
الملأخذوعرة المنال ف غايةالغارا تالقاصيه وتمابةالنهايات النائيه أعز من بيضالأنوق وأبعدمنمناط العيوق 
لاينسنى العروج ال معااوسج اليه .وال اا ارق الل مامه اللدييه كات #الاوالاء مع ونه متضمنا إدقائق 
العلوم النظريةوالعمليه ومنطواعىدقائق الفنون المافية والجلبه حاويا لتتفاصيل الاحكامالشرعيه وبحبطابمناط 





دساجة الحكتاب 0 


الدلائل الاصلة والف ريه منيياً عن أدرار التاق والادرت . شرا بأطرار الالك والملكوت. عله ,دو رفاك 
الاواص والنواهى ‏ واليه يستند معرفة الاثشياء كاهى قد نسج عل أغرب منوال وا أبدع طان واحيت طانته 


بسبحات الاعجاز طويت حقائقه الابية عن العقول وزويت دقائقه الذفية عن أذهان الفدول . يرد عيون 
قرا نعطت ا ار ار لكات ال ف ار 2 كرك أساطن أل 
التفسير فى كل عصرمن الاعصار. وتولى لتبسير عو يصاتمعضلاته سلاطين أسرة التقر ير والتحرير فى كل قطر 
من الاقطار فغاصوا فى لحجه وخاضواف ثنجه فنظموا فرائده فى سلك التحرير وأبرزوا فوائده فى معرضش 
الثقر بر وصنفو اكت آجلاةالاقدار و لقا اة الاثار أذ افون ال#ققون فاقنصروا على ؟ التاق 
وتشييد المبانى. وتنييين المرام . وترتيب الاحكام .حسما باخبممزسيدالانام .عليه شرائفالتحية والسسلام وأما 
المأخرونالمدققون. فراموا مع ذلك اظبار مزاياه الرائقه وابداء خباياه الفائقه ليعاين الناس دلائل اعنازه 
ويشاهدوا شواهد.فضله وامتيازه عن سائر الكتب الكر بمة الربانيه والزير العظيمة السبحائنه فدونوا أسفاراً 
بارعه 2 جامعة لفنون المحاسن الرائعه ,يتضم نكل منها فوائد شريفة تقر مها عيو نالاعيان . وعوائد اطيفة يتشنف 
بها آذانالاذهان .. لاسما التكثرا ف وأنوار التنزيل المتفردان بالشمان الجايل والنعث اميل ذا نكلامنهما قد أحرز 
ل ا ع ل ا ها سان 
وقلائد العقيان ولقدكان فى سوابقالايام . وسوالف الدهوروالاعوام. أوان اشتغالى بمطالعتبماومارستهما 
و زمانانتصابى لمفاوضت,ما ومدارستهما.. .بدو رف <لدى عل استمرار. آناء اللبل وأطراف النبار أن أنظٍم درر 
فوائدهما فى سمط دقبق وأرتب غررفرائدهماعل "رتيب أنيق وأضيف البهاماألفيته فى تضاعي ف الكتبالفاخرة 
من حرام اللتائق ‏ وصادةد يق أصدافك العيالمااز اخرة من زواهر الدقائق . وأساكخلالها بطريق الترصيع على 
نسق أنيق وأساوب بديع حسما يقتضيه جلالة شأ نالتز يل . و يستدعيه جزالة نظمه الجليل ما سنح للفكر العليل 
بالعناية الربانيه وسمح به النظر الكليل بالهداية السبحانيه . من عوارف معارف بمتد الها أعناق لمهم منكل ماهر 
لبيب وغرائب رغائب ترنو الها أحداق الاهم من ول نحريرأريب. وتحقبقاترصيئة تقيل عثات الافنام فى 
مداحض الاقدام وتدقبقاتمتينة تزيل خطر ات الاوهام . من خواطر الانام . فى معارك أفكار يشتبه.فما الشيؤن 
ومدارك أنظار يختلط فيهاالظنون وأبر زمنورا أستارالكنون م دقائق الراك رون . فخرائ ال" ابالمكترن 
ل ير ا رن ا يا و ] لسك وعدم ل 1 إن لجاس» الخامرة لحار 
ا لا دان ل ادف ل صطا ل لط ضف سرك رص ال وهر لمان 
الاسعدالاعظم والخاقان الامد الاعف . مالك الامامة العظمى. والساطان الباهر . وارث الخلافة الكبرى كابرا 
عنكابر . رافع رابات الدينالازهر .موضح آبات الشرعالانور مرغ أنو ف الفراعنة والجبابرة معف رجباهالقياصرة 
والاكاسره فاتح بلاد المشارق والمغارب . بنصر الله العزير وجندهالغالب . الممام النى شرق عزمه المنير فاتتبئ 
الى المشرق الاسنى ... وغرب حت بلغمغر ب الشيمس أو حيالى مدع مر متاح الاج وعسكر كم متلاطم 
الامواج فأصبح مابين أفق الطلوع والغروب ومابين نقطنى الشمالوالجنوب منتظ| فى سلك و لاياته الوأسعه 
ومندزجا تحت ظلال راياته الرائعه . فأصبحت متابر الربع المسكون . مشرفة بذكر اسمه الميمون 9 فيالهمن ملك 
استوعب ملك البرالبسيط واستغرق فلك وجه البحر امحبط فكانه فضاءضربت فيه خيامه أونصبت عليه 








دياجة الكتاب 


. الوبته وأعلامه ماللتعالك العالم ظل التهالظليلع ل كافة الام قادم القياصرة وقاهر القروم ساطان العربوالمجم 
لم ساطان المشرقين وخاقان الخافقين الامام المقتدر بالقدرة الربانيه والخليفةالمعتز بالعزة السبحانيه المفتخر 
لمر مين اللدايلين المعظمين وحماية المقامين اجميلينالمفخمين ناش رالقوانين الساطانيه عاشر الذواقين العثهانيه 
ل اك أن سلمان خان ابن الساطان المظفر المنصور اك اقانا وق رالأشرور صاحبالمغازى 
المشبورة فى أقطار الامصار والفتوحات المذكورة فى صخائف الاسفار ااساطان سام خان ابن الساطان السعيد 
والمناقان الجيد الساطانبا يزيد خان لا زالت ساسلة سلطنته متساسلةالىانتهاء ساسلة الزمان وأرواح أسلافهالعظام 
متنزهة 5 ررضد ار صوان ركك أتردد فى ذلك بي نأقدام واحجام لقصور شأ وعزة المرام أن الحضيض من 
الذرى شتان بين الثريا والثرى وههات اصطياد العنقاء بالشباك واقتياد الجوزاء من بروج الافلاك فضت عليه 
الدهور والسنون وتغيرت الاطوار وتبدلت الشؤون ذابتليت بتدبير مصا العباد برهة فقضاءالبلاد وأخرى فى 
قضاء العساكر والاجناد خال بنى وبين ما كنت اخال تراك المهمات وتزام الاشغال وجموم العوارض والعلائق 
ونجوم الصوارف والعوائق والترددالى المخازى والاسفار والتنقل مزدارالىدار وكينت فتضاعيفهاتيك 0 

أقدرفى نفسى أنأتوزتمزة من النهور ويتسىل القرار وتطمان بى الدار وأظفر حأئذ بوقت خال أةلفيه الى 
جنا ذى العظمة والجلال وأوجهاليه وجهتى وأسل لدسرى وعلانيى وأنظر الىكلثىء بعين الشبود وأتءرف 
سرالحق فى كل موجود تلافيالما قد فات واستعداداً لماهوآت واتضدى لتحصيل ماع رت عله وأتول كيل 
ما توجهتاليه رفاهة واطمئنان وحضور فلب وفرع جنا فينما أنافى هذا الخيال أذ بدا لى مالإبخطر بالبال تحوات 
الا<وال والدهر حول فوقعت فىأمرأشق منالاول أمرت بحل مشكلات الانام فوا شجريينهم من الازاع والخصام 
فلقيتمعضاةطويلة الذيول وصرت كالماربمن المطر الىالسيول فباغ السيللزبى وغمرىأىغمر غوارب ماجرى 
بين زيد وعمرو فأضحيت فى ضيق الجال وسعة الاشغال أشهر من يضرب با الامثال عات أتمثلبقول من قال 

لقدكنت أشكوك المنوادث برهة ٠‏ وأستمرضن الايام وهئ صاتح زَ 

الى أن تخشتتى وقبت حوادث تحقق أن السالفات مناتح ْ 

فاسا انصرمت عرى الأمال عن الفوز بفراغ البال ورأيتأن الفرصة على جناح الفوات وتمل الاسثاف .درت 
الشتات وقد مسنى الكبر وتضاءلت القوى والقدر ودنا الاجلمن تارك تسريه شسن- اليا عل الآفول 
غزمت عل انشماءما كنت أنويه وتوجهت م ناويا أن أسميه عندتمامه بتوفيقاللهتعالىوانعامه 
ازشاد العقل السلبم الى مزايا الحكتاب الكريم 4 فشرعت فيه مع تفاقم المكاره على وتزاح, المشاده بيزيدى 
متضرعا الىرب العظمة والجبروت خلاق عا للك والممكوت فأن ادح عن ارده لازال يقي مصارعالسوء 
فى القول والعمل و يوفقنى لتحصيلماأرومه وأرجوه و يمدي الى تكبيله على أحسن الوجوه و بجعله خير عدةوعتاد 
أتمتع به يوم المعاد فيامن توجهت وجوه الذل والابتهال نحو ادع وراعت أن الضراعة والسؤال الى جنابه 

الرفيع أفض علينا شوار ق أ نوار التوفيق وأطلعنا على دقائقأسرارالتحقيق وثبت أقدامنا على مناهج هداك وأنطتنا 
نما ف هأمرك ورضاك ولا تكلنا الى أنفسنا فى لحظة و لا آن وخذ بناصيتنا الى الخير حيث كان م 
الاستكانة ضارعين و لابواب فيضك قارعين أنتالملاذ فى كل أمر ممم وان اذى كل خطب ملم ارك 

ولاخيرالاخيرك سدك مقاليد الامور لك الخاق والامر واليك النشور 








سسورة ذاحة الكنال 


50 سورة ذاتحة الحكتاب سبع آبات ٠‏ 


الفاتحة فى الاصل أول مامن ثشأنه أن يتح كالسكتاب والثو ب أطاقت عليه لكونه واسطة فقي الكل ثم أطلقتعق 
كا ى* في ندري بوجهمن الوجوهكالكلام التدر يجى حصو لاوالسطور والاوراق الندربجيةقراءة وعدا والناءالنقل 
من الوصفية الى الاسمية أو هى «صدر بمعنى الفتعم أطلقت عايه تسمية للمفعول باسم المصدر اششعارا باصالته كانه نفس 
الفتح فان تعلقه به بالذات و بالباىبواسطته لسكن لاعلى معنى أنه واسطةف تعلقه بالباق ثانيا حتى بردأنه لابنسنى ف اخاتة 
0 ختمالثى* عبارة عن باو آخره وذلك اما بتحةق بعد انقطاع اللاسة عن أجرائه الاولبل عل معنى أن الفتتح 
المنعاق بالاول قت له أو لا و بالذنات وهو لعينه فم لللجموع بواسطته 0 كد الكلام فى الناتمة فان 
باوغ آحر الثىء يعرض لدان لاه بالذات وللكلبواسطتهع الوجهالذى تحققتهوالمراد بالاو لما لمم الاضاف فلا 
0 الى الاعتذار بان اطلاق الفاتحة على السورة التكريمة بتعامها باعتبار جزم /الاول والمراد بالكيتاب هو امجموع 
الشخصى لا القدر المشترك بينه وبين أجر اله على ماعليه اصطلاح أهل الاصول و لاضير فى اشتبار السورةالكرمة بهذا 
الاسم ااال عبد النبوة قبل تحصل المجموع بنزول الكل لما أنالنسمية منجرة التهعز اسمه أومن جبة الرسول صلى 
لله عابه وسل بالاذن فيكى ذا تحصله باعتبار تحققه فى علءه عر وجل أوف الاوح أو باعتبار أنه أنزل جملة الى السماء 
الدننا وأملاه جبريل على السفرة ثم كان ينزله عل النى صلى الله عليه وس نجوما فى ثلاث وعشرينسنة يا هوالمشبور 
والاضافة بمعنىاللام ي فى جن” انثى” لابمعنى منكا فىخاتم فضة لما عرفت أن المضاف جزء من المضاف اليه لاجر 
ا لا المكتاب على الترتيب المعبود لافى القراءة فى الصلاة ولافى التعلم ولافى التولم 
قبل أما الاول فبين اذليس اراد بالسكتاب القدر المششترك الصادق عل ما يقرأ فى الصلاتحتى تعتبر ف النس نميه مب ديت اله 
وأما الاخيران فلا ناعتبار المندئية من يت النعام أوه نحت الأو كينستدعى مراغاة التزتينق بقية أجزاء الكتان 
من تينك الحبثيتين ولا ريب فى ,أن الترتيب التعليمى والترتيب النزو لى ليسا على نسق الترتيبالمعرود وتسمى أءالقرآن 
لكونها أصلا ومنشا لمامالمدئيتهاله واما لاشت الها ع مافيه من الثناء عل الله عر وجل والتعبد بأمره ونبيدو بئان وعده 
ووعيده أو على جملة معانيه دن الحكم النظرية والاحكام العملية التى هى لوك الصراط المستقم والاطلاع عل ّمعارج 
السعباء ومنازل الاشقياء وااراد بالقرآن هو المراد بالكتاب وتسمئ أم الكتتاب أيضاً يا يسمى بها اللوح المحفوظ 
لكونه أصلا ادكل الكائنات والاايات الوأضحة الدالة على معانها لتكونها بينة تحمل عايها المتشمامبات ومناط التسمية 
ماذكر فى أم القرآن لاما أورده الامام البخارى فى صحميحه من أنه بدا بقرانتها فى الصلاة فانه ما لاتعلق له بالنسمية 
0 البهوتسمى سورة السكنز لقولهعايه السلام أنها أنزلت من كنز نحت العرش أو لما ذكر ف أم القرآن 5 أنهالوجه 
فى تسميتها الاساس والكافية والوافية وتسمى سورة المد والشكر والدعاء وتعام المسسئلة لاشتهالها عليها وسورة الصلاة 
أو جوب قرأءتها فهبا وسورة الشفاء والش.افية لقوله عليه السلام هى شفاء م نكل داء والسبع المثانى لاا سبع آيات تلق 
ف الصلاة أو:لتكرر نزنولما على ماروى أنهنا نزلت مرة يمك حين فرضت الصلاة و بالمدينة أخرى حين حولت القبلة 
وقد صم أنها مكية لقوله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاوهو مك بالنص 5 

بأ : : 0 بسم الله الرحمن الرحم © 0 

تاف الامةنى شان النسمية فى أوائل السور الحكرجة فقيل انها ليست من القرآن أصلا وهو قول ابن مسعودرضى 








5 سورة فاتحة الحكتاب 

الله عنه ومذهب مالك والمشمور من مذهب قدماء الحنفية وعليه قرا" المدينة والبصرة والشام وفقراقهاوقيل أنها آية فذة 
من القرآن أنزلت للفصل والتبرك بها وهو الصحيح من هذهب الحنفية وقيل هى آي تامة من كل سورة صدرت بها 
داعال راد ا الل اين كك الما رض لله عنم وعليه حمل اطلاقعبارة ابن الجوزىف زادالمسيرحيث 
قال روى عن ابن عبر رضى الله عنبما أنها الات مع كل سورة وهو أيضاً مذهب سعيد بن جبير والزهرى وعطاء 
وعبدالله ابن المارك وعليه قراء مك والكوفة وأا وهو القول الديد الى عه الله وأذلك بجر بيت عنده 
فلا عبرة بمانقل عن الجصاص من أن هذا الدول و الشاوعار لا آية من الفاتحة مع كرما 
شٍِ ل لكك يا أولا ولالكونها آنه ثامة أو لا وهو حر قو الشافنى 
علماذكره ه القرطى ونقل عن الخطاى أنه قول | بن عباس وألى هر يرة رضى الله عنه موقيل انما آية تامة فى الفاتحة وبعض 
ف البواق وقبل بعضص آنة فى الفاتحة وآبة تامة فى البواق وقبل انما بعض آبةفى الكل وقبل انها آبات من القرآن 
متعد د بعد لون امس ره سا من عر أن كرون جر ميا رهن فول عر مدر فى لكك 0 ل أ رفاك نورك 
آخرذكره بعض المتأخرين ول ينسبه الى أجدوهو أنما آية نامة فىالفاتحة وليست بقرآن فى سائر السور ولولااعتبار 

ا ل ل وأمافى غيرها فقولهفها ٠‏ 
متردد فقيل بين أن يكون قرآ نا أولا وقبل بين أن يكون آية تامة أولا قال الامام الغزالى والصحيح من الشافعى هو 
التردد الثانى ا بنحنبل فىكومه آية كامنة و فى كونها من الفاتحة روا يتان ذكرهما ابن الجوزى ونق ل أنه معمالك 
وغبرهمن بقول انما ليست من القرآن هذا والمشبور من هذه الاقاو بل هى الثلاث الاول والاتفاق عل اثباتهافى 
المصاحفمع الاجماع على أن مابين الدفتينكلام الله عروج ل يقضوبنق القولالاول وثبوتالقدر المشترك بي نالاخيرين 
من غير دلالة عل خصوصية أحدهما ذان كونها 0 من القرآن لايستدعى كوتها جر م نكل سورة منه كي لاالستدعئ 
م أله منفردة منه وأما مارورى عن | . بن عاس رنى ينه عن مار دن أن ادن ن تركبا فقد ترك ماثة وأربع عشرة آبةمن 
]| لله تعالى وماروى عن أنى هريرة من أنه عليه السلام قال ذاتحة الكتاب سبع آيات أو لاهن يسم الله الرحمين 
الرحبم وماروى عن أم سلمة من أنه عليه السلام قرأ أسورة الفاتحة وعد بسم الله الرحمن الرحم المدلته رب العالمين آبة 

واندلكل واحدمنها على نفى اقول الثانى فلس ثى* منها نصا فى اثبات القولالثالت أما الأول فلانه لايد ل لاع ىكونها 
آبات من كتاب الله تعالى متعددة بعدد السور المصدرة با لاعلى ماهو المدالوب م نكونم|آية تامة م نكل واحدة منها الا 
أن باتجأ الى أن يقال أن كونمسا آية متعددة بعدد السور المصدرة با من غير أن تتكون جر أ منها قوللم يقل به أحد 
اما الثان فنا كت ع التد رط لاض ف بقه سو _ وام الثالك فناطق عذلافه مع مشداركته للثاى فىالسكوت المذ كور 
والباء فيها متعائة بمضمر ينىء عنه الفعل المصّدر بها يا انها كذلك فى نسمية المساف عند الحلول والارتحالوتسمية كل 
فاعل عند مباشرة الافعال ومعناها لاسا ا اللررسة تبركا ابا أللّه أقرأً أو أتلووتقديم المعمول للاعتناء به 
والقصد الى التخصيص 6 فى اياك نعبد ونقدير أبد أ لاقتضائهاقتصار ااتبرك عل البداية مخل بماهو المقصود أعنىشمول 
البركة الكل وادعاء أن فيه امتثالا بالحديث الشريف من جهة الافظ والمعنى معا و فى تقد ير أقرأ من جهة المعنى فقط 
ليس بثى* ذان مدار الامتثال هو البدء بالنسمية لاتقدير فعله اذم يقل فى الحديث السكرجم كل أمر ذى بال لم يقل فيه 
أولم يضمر فيه أبدأوهذا الى آخر السورة الكربمة مقول على ألسنةالعباد تلقيناً لم وارشاداً الىكيفية التبرك باسمهتعالى 
وهداية الى منهاج امد وسؤال الفضل وأذلك ميت السورة الكريمة بمساذكر منتعلم المسألتواما كديرت ومن حق 





ا ات 0 


الحروف المفردة أن تفتيم لاختتصاصها بازوم الحرفية والجركا كسرت لام الامر و لام الاضافة داخلة على المظهر 
الفصل بينهما و بين لام الابتداء والاسم عند البصريين من الاسماء الحذوفة الاتجاز المبنية الاوائل على السكون قد 
أدخلت علا عند الابتداء همزة لان من دأبهم البدء بالمتحرك والوقف على السا كن و يشهد له تصر يفبمعلى أسماء 
وسعى وسعيت ومعى كبدى لغ فيه قال 
واللّه أسماك سعى مباركا آثرك الله به ايثاركا 

والقلببعيد غير مطردواشتقاقهم نالسمو لانهرفعللمسمى وتنو ا وعدا لكو فين نالسمة وأصلهوسم حدضك ]اراك 
وعوضس عنها همزة الوص ل ليقل اعلالحا ورد عايه بانالهمزة | تعبدداخلة على ماحذف صدره فى كلامم ومن لغاتهم 
سم وسم قال باس الذى ىكل سورة ممه وانمالم بقل بلته الفرق بين البين والتيمن رسن ا الفط لاه 
ههنا ذانها تكون تارة بذاته تعالى وحقيقتها طلبا معونة على ايقاع الفعل واحد اثه أى افاضة القدرة المفسرة عندالاصوليين 
من أححابنا ما بتمكزبه العمد من أداء مالزمه المنةسمة الى بمكنة وميسرة وهى المطاو بة باياك نستعين وتارةاخرى باسمه 
عر وعلا وحقيقتها طاب المعونة فى كون الفعل معت دآبدشرعا ذانهمالم يصدر باسعه تعالىيكون بمنزلة المعدوم ولما كانت 
كل واحدة دن الاستعانتين واقهة وجب تعرينالمر اد بذكر الاسم والافالمتبادر منقوانا بالتهعند الاطلاق لاسماعندالوصف 
بال رحمن الرحيم هى الاستعانةالآ ولى ان قبل فليحمل الباء على التبرك وليستغن عن ذكر الاسم لما ان التبرك لا يكون الا 
هقانا ل اراد الله هو الاسم وهل التشاجر الافيه فلا بد من ذكر الاسم لينقطع احتمال ارادة المسمىو بتعين 
حمل الباء عل الاستعانة الثانية أوالتبرك وانما لم يكتب الالف للكثرة الاستعال قالوا 0 اءعوضا عنها . والله 
أصله الاله خذفت همزته على غير قياسكا ينىء عنه وجوب الادغام وتعو يض الأألف واللام عنها حيث لزماه وجردا عن 
معنى لذ دريف و إذلك قيل بالله بالقطع فان المحذوف القيابى فى حك الثابث فلايحتاج الى التدارك بم ذكر من الادغام 
والنعويض وقيل على قباس تخفيف الممزة فيكون الادغام والتعويض من خواص الامم الجليل ا 
امتياز مسهاه عما سواه بما لاايوجد فيهمن نعوت الكال والالهفى الاصل اسم جنس بيقع كل رد وار الأ 
معقطع النظرعن ودف الحقية والبطلان لامع اعتبارأحدهما لابعينه ثم غلب على المعبود بالحقكالنجم والصعق وأماالله 
حاف لاه فعلم مختص بالمعبود بالحق لم يطاق على غيره أصلا واشتقاقه من الالاهة والأالوهة والالوهية 0 العبادة 
حسجا نص عليه الجوهرى على أنه | سم منها بمعنى المألومكا للكتاب بعنى المكتوث لاعلى أنه صفة منها بدليلأ له بوصف 
وار سه حبش ة لاله واحدولا: 0 ثىء الهم يقال كتاب قوم ولابقال ثى» عكتاب والفرق بينهما ان 0 
فالصفة هوالنا تالمهمةباعتيار اتصافها بمعبىمعين وقنامه بها فدلوها مكبمن ذاتمبهمة ل بلاحظ مع اخصوصيةأصلا 
ومن معنى معين قائم 0 اعلى أن ملاك الام تلك لسر دكات ذات يقوم ذلك المعنى يصح اطلاقالصفة عليبام فى 
الأفعالو لذ لك تعمل عملها كاسمى الفاعلوالمفعولوالموضوع لدف الاسم المذكورهو الذات المعينةوالمعنى المداص فدلوله 
مركت من ذيئك المعنيين من غير رنجحان للبعنى عل الذاتك 5 و اذلكلم يعم لعملها وقبل اشتقاقه من اله بمعنى 
تحير لانمسحانه يكار فى شأنه العقول والافهام وأما ألمكعبد وزنا ومعنى فشتقمنالاله المشتق من اله بالكسر وكذاتأله 
واستأله اشتقاق استئوق واستتحجر من الناقة والتجر وقدل م نألهالى فلان أى سكن البه لاطامئنان التقلوب بذكره تعالى 
وسكونالأارواح المممعر فته وقبل من ألهاذافرعمن أمر نزل به وآلمه غيرهاذا أجاره اذالعائذ بهتعالى يفزع اليه وه ويجيره 
حقيقة ار أصله لادعل ا لاه يليه بمعنى احتجب وارتفع أطلق على الفاعل مبالغة وقبل هواسم عم 





/ سور ةذائمة الكتاب 
لاذات الجليل ابتداءوعايه مدا رأمر التوحيد فىقولنا لااله الااله ولاق كر الاسم الجايل بذاته سبحانه 7 
لابمكن اطلاقه علىغيره أصلا كاف فى ذلك ولانقدح فيه كو ن ذاك الاختصاص بطربق الغلبة بعد أنكان اسيم جنس 
في الآص لوقيل هو وصفف الأصل لكنه.لا غلى عليه بحيث لايظاق عل غيره أصلا ضاركالعل ويردهامتناع الوصف 
4 ب واعل أن رادبالمتكر فكابة التوحيد هوالمعبود بالحق فعناها لا/ا3 من أفراد المعنود بالحق الاذلك المعيود باق وقيل 
أصله لاها بالسريانية فعمرب حذف الولف الثافية وادخال الأالف واللام عليه لبه وتفخم لامه اذايم يشكسر ماقباه سنةوقيل 
لان نف الله لمن تفسديه|اصلاة و لاينعقدبه صريح الهين وقدجاءلضر وار ةااشعر فى قوله 
ا اذا ماالله بارك فى الرجال 

والرحمن الرحم صفتنا ل بليتان من رحم بعد جعلهلازما نز أةالغر ائز ينة له الىرح بالضمكا هوال ثور وقد قبلان الرحم, 
ليس لصفة مشبهبة بل هى صيغة مبالغة نص عايه سيبويه فى قوطم همورحم 0 والر<ة فى اللغةرقة القاب والانعطاف 
ومنه الرحم لانعطافها على مافيبا والمراد ههنا التفضل والاحسان وأرادتهما بطريق اطلاق اسم السبب بالنسبة الينا على 
مسكلية البعيد | الوالاثريت فا نأسماء اللهتعالى:وخل باعتبار الغا يشال هيأ فعال دو نالمبادى :الى هى | نفعالات والأو لمن 
الصفات الغاليقحيث ليطا ق علغيره تعالىوافا| امتن صر فها حاقالهباللاغلب فى بابه منغير نظر الى الاختتصاص العارض 
ذانه ما حظر وجود فعل حظر وجود فعلانة ذاعتياره يوجب اجتماع الصرف وعدمدفازم الرجوع الل هذه الكلمة 
قبل الات 0 4 س الى نظائرها من باب فعل بفعل ذفاذ ا ةا وجود فعلى فيراعم 
انهذهالكلمةأ يضاف صابا احةق فها وجود فعل فتمنع هنالصرف وفيه من الممالغة ا َ 
بأرحمن الدن 0 لد نيا وتقدبمه مع كون القياس رك الترفى الى الاعلم فى قولهم فلان 
عالم > رير وشجاع باسل وجواد فياض للانه باختصاصه بدعر وجل صار حقيقاً لان رن قرينا للاسم الجايل الخاص به 
تعالىو لانمايد لعل جلائلا لنمروعظا تمباوأصوها أحقبالتقديم بابل علدقائقبا وفروعبادافراد الوصفينالشريفين 
بالذكر اتح ريك ساسلةالرحمة (امدلله) امد هو النعت بالجميل عل الجميل اختتيار يا كان أومبدأ له على وجه يشعر ذلك 
تتوجيبهالىالمنعوتوبهنه الحمليةمتاز عن المدسفانمخال عنها برشدك الىذ [كماترى يينهمامن الاختتلاف ف كيفية النعاق 
بالمفعول فى فولك حمدنه ومدحته ذان تعاق الثانى بمفعوله على منباج تعاق عامة الافعال بمفعولاتها وأما الأول فتعلقه 
بمفخوله منبى*عن معنى الانهاءيافى قو لككامته فانه معرب عسا إبشيده لام التبليغفى قولك قلتله ونظيره وشكرته وعبدته 
وخدمته فان نع اقكل ممم منى* عن المعنى المذكور وتحقيقه ان مفعولكل فعل فى الحقيقة هو الحدث الصادرعن فاعله 
اير فاق الأتعل يترا فعلكان اختلاف أصلا وأما المقعول به الذى هو حله وموقعه فلا كان تعلقهبه 
ووقوعه عليه عل" نحا“ عنتافة حسما نقضيه خصوصيات لاف آل بحسب معانيبها الختلفة فان بعضها بقنضى أن بلار(سه 
ملالسة نامة م ثرةفيه كعامة الافعا الو لعضها إستدعى أن بلايسه أدف ملابسة امابالانتباء البهكا لاعانةمثلا أو بالابتداء 
منهكالاستعانة مثلا اعتبر فى مل رون الفا مااته كك لائقة بذلك الن<ومغايرة لما اعتبر فى النحوين الاخيرين 
فم اسم الأاول من التعاق فى سالك التعاق بالممدول الت سن ادر لرالة وجعل كل واحد من القسمين 
الاخيرينمن قبيل التعاق بواسطة الجر المناسب لدذان قوأك أعنته مشعر باننباء الاعانة اليه وقولك استعنته بابتدائهامنه 
وقد بكو نلفعل واخحد مفعو لان بتعاق باحدهما عل الكيفية الاولى و بالأخر على الثانية أو الثالثة يا فىقولك حدثى 
الحديث 00 الجال فأن التحديث مع كونه فعلا واجدا قد تعاق بك عل السكيفية الثانية و بالحدريث على الاولى 
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وكذا السؤال ذانه فءل واحد وقد تغاق بك عل السكيفية الثالثة و بالمال عل اللأولى ولاريب فى أن اختلاف هذه 
الكيفيات الثلاث وتباينها واختتصاص كل من المفاعيل المذكورة بما نسب اليه مثا مالا:تصور فيه تردد و لانكير 
وان كان لاتتضح حق الاتضاح الا عند الترجمة والتفسيروان مدار ذلك الاختلاف ليس الا اختلاف الفدل 
اواختلاف المفعول واذ لا اختلاف فى مفعول المد والمدح تعين أن اختتلافهما فىكيفية التعاق لاختلافبما فى المعنى 
قطعا هذا وقد قبل المدح مطاق عن قبد الاختيار 0 قدء وأا ما كان فليس بيثهما 
ترادف بل أخوة من جهة الاشتقاق الكبير وتناسب تام فالمعنىكالنصر والتأييد قانهمامت:اسبانمعنى منغير سك 
ترى ببنهما من الاختلاففكيفية التعاق بالمفعول وانما مرادف النصر الاعانة ومرادف التأبيد التقوية فتدبرثم ان 
ماذكرمن التفسير هو المشهو رمن معنى المد واللائق بالارادة فهمقام التعظم م 
مطلقاما ففقوله تعالمعسى أن يبعلك ربك مقاما دودا و فى قو لهذا الأأمر عاقبة حميدة وقول الاطباء بحرا نود 
؛#الايختصبالفاعل فضلا عن الاختيار فبمعزل عن استحقاق الارادة هبنا استقلالا 1 استتباعا بحمل المد على ٠ايعم‏ 
المعنييناذليس فى اثباته له عر وجل فائدة يعتد بها وأما الشكر فر ومقابلة النعمة بالثناء وآداب الجوارح وعقد القا بعلى 
رصت النعم بنعت اللي قال من قال أفادكم لاه .ى ثللؤونة ‏ يل رلسان الف الجا 
فاذنهو أعم منبمامن جرة وأخص من أخرى ونقيضهالكفران ولما كان امد منبينشعب الشكر أدخل ف اشاعةالنعمة 
والاعتداد بشأمها وأد دعل مكانها لافىعل للب من المنفاءوفى أعمال الوا رمن لاحتهالجءل امد رأ س الشكر وملا كا 
لامردفقولدعليه السلام الهد رأسالشمكر ماشكرالتهعبد يحمده وارتفاعه بالابتداءوخبرهالظرف وأصاهالنصبكاهوشأن 
المصادرالمنصوبةبافع الها المضمرةالتى لانكادتستعمل معبا وشكرا ويحبا كانهقيل نحمد ا شّحمد ابو نالحكارةليوافقمافىقوله 
تعالىا ياك نعبد واياك نستتعين لاتحادالفاء لف الكل وأماماقيلمن أنه ه بيان مد وله تعالىكانه قبل كيف تحمد و نفقيل| يلك 
عبد شع أنه لاحاجة البهما لاحعة لهف نفسه ذان السؤال المقدر لايد أن كون بحيث يقتضيه اننظا ام الكادم وينساقاليه 
الاذهان والافهام ولارس ف أن اا مد بعد مأساقحمده تعالى على تلك الكيفية اللائقة لايخطر يبال ادا كن 
كيفيته على ان ماقد رمن السهٌ اسان اسل” فانه مسوق لتعيين المعبود لالبان العبادة حتى يتوم كونهبيانا لكيفية 
حمدم والاعتذاربأن المعنى نخصك بالعبادة و بديتبي نكيففية الجد تعكيسللامر وتم ل لتوفيق المئزلالمقرر بالموهومالمقدر 
وبعداللتماوالتق انفرض السؤال منجهته عر وجل فانت اه علبها السلفو اذلف وانفرضمنجهة 
الغير يختلالنظام لابنناء الجواب على خطابه تعالى و بهذا ينضح فساد ماقيل انه استئناف جوا با لسؤاليقتضيه اجراء تلك 
الصف ا تالعظام عل الموصوف مم افكانه قيلماشا أن م الساجيب بحصر العمادة :والاستعانة هذا ن تناسى 
جانب السائل بالكلية ونناء ا واب عل خطابه عرز وعلا نما بجحب تنز به ساحة التتزيل عن أمثاله والمق الذى لانحيد 
عنه أنه اسنئناف صد رعن الحامد بمحض ملاحظة اتصافه تعالى مما ذكر من النعوت الجلياة الموجبة للاقبال الكلى 
عليه من غي رأن رن هك هناك 0 *آخريا ستحبط به خبرأ وايثار الرفم عل النصبالذى هو الاصل للايذان بان ثبوت 
امد له نعالى إذاته لالاثنات مثبث وأن ذلك أمر دام مستمر لاحادث متجددكا تفيددقراءة النصب وهو السر فكون 
تحية الخليل البلائكة علمهم التحية والسلام أحسن من تحيتهم له فى قوله تعالى قالوا لاما قال سلام وتعريفه الجنس 
ومعناه الاشمارة الى الحقيقة من حيث هى حاضرة فى ذهن السامع والمراد تخصيص حقيقة امد به تعالى المستدعى 
لبخصيص جميع أذ رادها به سبحانه على الطريق البرهانى لكن لابناء على ان فعال العباد مخلوقة له تعالى فتسكون الافراد 
؟- ان السعود ‏ اول" 
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0 مقابلة ماصدر عنهم من الافعال لجبيلة راجمةاليه تعالى بل بناء عل تنزول :لك الافراد ودواعيها ف المقام الخطاى 
منزلة العدم كيفاً ويا وقد قبل للاستغراق الحاصل بالقصد ا ا ا 
يقتضيه المقام وقرى" اللمدلته بكسر الدال اتباعالها باللام و يضم اللام انباعا لها بالدال بناء على تنز يل الكامتين لكثرة 
تع اللي تر اينمز أة كاءة واحدة مثل المغيرة ومنحدر اليل ( ربالعالين » بالجر عل أنه صف ةلته ذا ناضافته حقيقية 
مفيدة للنءريف عل كل حال ضرو رة تعين أرادة الاستمرار وقرى ار أوبمادل غليه اجملة السايقة 
كانه قبل نمدالله رب العالمين ولامساغ لنصبه بالجمد لقإة أعمالالمصدر اخحل باللام وللزوم الفص[بين العاملوالمعمول 
بالخبر والرب فى الاصل مصدر بمعنى التربية وهى تبليغ الثى* الى كاله ثشياً فثياً وصف به الفاعل مبالفة كالعدل وقيل 
صفة مشبهة من ر به يربه مثل نمه ينمه بعد جعله لازما بنقله الى فعل بالضم م هو المشبور سعى به امالك لانه بحفظ 
مامالك, ويربيه و لايطلق عل غيره نعا لى الامقيدكرب الدار و رب الدابة ومنه قوله تعالى فيسق ربه خمراً وقولهتعال 
ارجع الى ربك ومافى الصحيحين من أنه عايهالسلام قال لايقل أحدم أطعم ربك وذىء ربك و لا يقل أحد؟ رووليقل 
رم ومولاى فقّد قبل أن النهى فيه للتئز سه علاللّه 0 أطلاقهالاطللاق 
والتقييدا فى قوله تعالى ]أ رباب متفرقون خير الآية . والعالم | سم لا يعلم به كاخاتم والقالب ب غلب فيا بعل بهالصائع 
0 الصدد 0 بطاق على كل جنس جنس منبا فى قوم 
عالمالافلاك 0 الحيوان الى غيرذلك يطاو ق علالمجموع أيضاً كا فقولا العام بجميع أجزائه 
تحدث وقيل هو ادم للأولى العلم من الملامكة والثقلين وتنا وله لما سواه بطريق الاستتباع وق لأر يدبه الناس فقط فان 
كل واحد ان على نظائرما فى العالم الكيير هن الجواهر والاء راض يعل ببس الصانع م يعلم مافيهعال 
عل حياله ولذلك مل بالنظر فى الانفس كالنظر فى الافاق فقيل وف أنفسكم أفلا تبصرون والاولهو الاح قالاظمر 
وأث 0 مان شمول ربوييتة تعا ى ريع الاجناس والتع ريف لاستغراق افراة كل مثا باسرها اذلو أفردارمنا 
وم أن المقصود بالتعر يف هو الم دا د سد و ذا أد جنس واحد عل الوجه الذئ أشي ر اليه فىتعر يف 
امد وحيث صح ذلك بمساعدة الت ريف نزل العالم وان لم ينطاق على م 
.“دن لفظه 7 الى ع المعرف ال مره وأنلم يصدق عليها كا فى مثل قولهاتء الى والله حب المحسنين أىكل 
سن كذلك ال رك ان ار ى به وان لم ينطاقعليها كانها ا مفرذه التفدبرىومن تضيةهذا التئزيل 
1 ازيل جمعه هأزلة جم أجمع فيا أن الاقاو. , إل الاوك كال ارين ا الاقوال بيتناول لفظ الع المين كل واأحد من 
آحاد الاجناس ره 0 لع كا قال لثهتعالن تمانة :عش رألف عالم والدنيا عالمنها واما 
جع بالواو وال 00 0 وما فى حكبا من الاعلام إدلالتهعلى معن العم مع اعتيار تغايب 
0 0 'واعلم ا ن عدم انط ادم العالم على كل واحد من :لك الاحاد ليس الاباء. عتبار الغلبة والاصطلاح 
"وأفاباعتيار الاصل ذلااريت فى كة وماس المصداقحت| سس لله سبحانه بمجمو ع م ماسوآه 
و بكلجنس من أجناسه يستدل عايه تعالى بكل جزء من أجزاء ذلك امجموعو بكل فرد دن أفراد تلك الاجناس اتتحةق 
الخاجة الىالاؤثر الواجب لناته فى |أدكل ذا نكل ماظرر فالمظاهر ماعز وهان .وحضر هذه المحاض ركائناما كان 
الخرلت اع النمجيد وسبيل واض 0 1 ماثهول ربوبيته عر وجل للك فيا لاحاجة الىبيانه 
فإذ لاذى عنما حدق به نطاق الإمكان والوجوده ري العلويات والسفابات وامجردات ا والروحانيات 
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والجسمائيات الا ودوفى حدذاته حيث لوفرض|انقطاع آثار التربية عنه آنا واحداً لمااستقراه القرار ولااطمأنت 
به الدار الافى مدامورة العدم كل 
زمان بمضنى وكل آن كر وينقضى هن فنون الفيوض المتعلقة بذاته .و وجوده وصفاته ووالاته مالاحبط به ذلك 
التعبير ولا يعلمه الاالعلم 1 [ 1 1 ا 
وانما ذلك من جناب المبدأ الاؤل عر وعلا فك لايتصور وجوده ابتداء مالم يتسد عليه جميع أنحاء عدمه الاصلى 
لا يتصور بقاقه عبل الوجود بعد تحققه بعاته مالم يفسد عا يدجميع أنحاء ا 0 الدوام منخصائص الوجود 
الواجى وظاهر أن مايتوقف عايه وجوددمن الامور الوجودية التى هىعاله ورا ثطه وان كانت متناهية لوجوب تناهى 
مادخل نحت الوجؤد لكن الامور العدمية الى لوا دخل فى وجوده وهى لخر عا 3 الموائع الث كذلك اذ لا 
است<الة فى أن يكون لثبى* واحد موانع م بة بتوقف وجوده أو بقاؤه على ارتفاعبا أى بقائها علىالعدم مع امكان 
وجودها فى نفسها فابشاء تلك الموائع الى لاتنناهى على العدمثربية إذلك الثىء من وجوه غير متناهيةو باجملة فآثار تربيته 
0 الفائضة عب كل فرد من افراد الموجودات فى كل أن من آنات الوجودغير مثتاهية فسبحانهسبحانه ماأعظم 
طانه لا تلاحظه العيون بأنظارها ولا تطالعهالعقول بافكارها شأنه لا يضاهى واحسانهلا يتناهى ون 
ف معرفته حائر ون وف اقامة هراد م شكره قاص رون سألك اللىم اهداية الىمناه هج معرفتك والتوفيق لاداء 
حدوق نعمتك لانحصى ثناء عا. ب لإاله الاأ: اك الاتتد رك وتوف التك بار مرت الرحم) صفئان لله ذان 
أريدمافهما من الرحمة مايختص ,الع ةلاء من العالمين أو ما يفيض عل الكل بعدالخروج لى طور الوجود م نالنعم فوج» 
فك الربوبية ظاهر وان أريد مايعم اد لكل ف الاطواركلبا حسما فقوله له 
فوجه الترتيب الره لانقتضى افا رنة لل رحمة فابرادها ف عقر | للايذان ؛ أنه ل متفضل ف افاعل بقضية رحمته 
السابقة منغير وجوب علهوبأما واقعة ع حسن ما يكو نوالاقتصارعل عه تع الى مها ف التسمرا اناا الا 
حال المتبرك المسستعين بامعه الجايل والاوفق اقاصده (مالكيومالدين »© » صفة رابعةله تعالى وتأخيرهاءنالصفات 
الأول نا لاحاجة الى ببان وجهه وقرأ أهل ال : الترمين ملك من املك الذى هو عبارة عن الساطان القاهر 
والاستيلاالباهر والغلية التامة والقدرة عل التصرف الكلى فى أمور العامة بالا والنهى وهو الانسب بمقام 
الاضافة الى يوم الدين يا فى قوله تعالى ان .الك اليوه لله الواحد القهار وقرى* ملك بالتخفيف وملك بافظ الماضى 
ومالك بالنصب عل المدحأو الخال و بالرفع منوناومضاذا عل أنمخبر ميتدا تحذوف وملكمضافا بالرفع والنصبواليوم 
فى العرف عبارة ما بين طلوع الشمس وغرو بها من الزمان وفى الشرع عما بين طلوع الفجر الثانى وغروب الشمس 
والمرادهرنا مطلقالوقت والدين الججواء يرا كان أو شرا ومنه الثانىف الاثلالسائري ندين ندان والاولؤييتالخاسة 
وم بق سوى العدوا 2 دناه كادانوا وأماالاول ف الاول والثانى فالثانى فليس جراء حقيقة وااها م به 
مشا كلة أوتسميةالثىء اسم مسدبدكاسميت ارادةالقيام والقراءة باسعبما فقوله عراسعه اذا قت الىلصلاة وقولهتعالى فاذا 
ترأتالقرآن فاستعذ بلته ولعله هو السر ف بناء المفاعلة من الافعالااتى تقوم أأسبابها بمفع و لامها نح وعافبت الاص ونظائرهفان 
قيام السرقة لذ هىسبب للعقوبة باللص نزل منزلة قيام المسبب به وهى العقوية نصاركانما قامت بالدانيين وصدرت عنبا 
فبنيت صيغة المفاعلة الدالة على المشاركة بين الاثنين واضافةاليوم البه لادنى لابسة كاضافة سائر الغاروف الزمانية الى 
ماوقع فيا من الحوادث كيوم الاحزاب وعام الفح وتخصيصه منبين شائر مايقع فيه من القيامة وابمع والحس.اب لكونه 


















1 سسورة ذانحة الحكتاى 
ا مر ترس روطان ا اا ابر اليم الا 
امم الف اعل الى الظرف على نيج الانساع المبى على اجرائه يجرى المفعول به مع بقاء المعن على حاله كقوطم ؛ 0 
أهل الدار أى مالك أدرر كان كاف بوم الدين وخاواضافته عن افادة التعر بف المسوغ لوقوعهصفة اانا 
هو اذا أريد بهالحال أوالاستقبال وأماعند ارادةالاستمرارالثبوق كاهو اللائقبالمقام فلار يب فى كونها اضافة حةيقية 
كاضافة الصفة المشببة الى غير معموطا فى قراءة هلك يوم الدين ويوم الدين وان ل يكن مستمرا فى جميع الازمنة الاأنه 
لتحدق وقوعه و بقائه أبزا أخرى حرى التحتى اشير و كر زان اذك اللذافى بن الاعا رك لتك © القراءة 
عل صبغة المناضى وماد كر من اجر الظرف جرى المفعول به ا ماهو هن حيث المعى لامن حرث الاع راب حت ره 
كون الاضافة لفظية ألابرى انك تقول فى مالك عبده أمس أنه مضاف الى المفعول به عل معنى أنه كذ لك معنى لاأنه 
منصوب حلا وتخصيصه بالاضافة امالتعظيمه وتهويله أو لبيان تفرده تعالى باجراء الامى فيه وانقطاع العلائق الجازية 
بين الملاك والاملاك حينئذ بالكلية واجراء هاتيكالصفات اللجليلة عليه سبحانه تعليل, لا سدق من اختتصاص المدبه 
تعالى المستلزم لاختصاص استحقاقه به تعالى وتمريد لما دق من اقتصار العبادة والاستعانة عايه فا كل واحدة و 
مفصحة عن وجوبثروت كل واحد منهاله تعالى وادتتناع ثبوتها لا سواه أم الأو لىوالرابعة فظاهر لانهما متعرضتان 
درا لكر تعالىربا مالكا وماسواه مر بو را مماوكالهتعالى وأماالثانية والثالثة فلان اتصافهتعالى ممماليس الا,النسية 
الى ماسواه من العالمين وذلك يستدعى أن يكون الكل منعا عليهم فظبر أن كل واحدة من تلك الصفات دلت على 
وجوب بوت الامور المذكورة له تعالى دلت على امتناع ثبوتها لما عداه على الاطللاق وهو المعنى بالاختصاص (( اياك 
نعبد واراك نستعين). التتفات من الغيبة الى الخطاب وتاو 0 5 1 باب جار على نبج البلاغة فى افتنان 
الكلام سا حسما يقتضى المقام لما أن التنقل من أسلوب الى أسلوب أدخلق عر 
واستالة القاوب بقع من 17 لالد ميق اتنكلم والخطاب والغيبة الكل واحد من الآخرين كا فى قوله عزوجل الله 
الذى أرسل الريا اح فتثير سحابا الآية وقوله تعالمحتى اذا كد تفى الفلك وجرين بهم الىغير ذلك من الالتفاتات الواردة 
فى التاز ل عا امنا اللقام الجايلمن التكت الرائقة الدالقع ل أن تخصيص 
العبادة والاستعانة به الى لما أجرى عليه من النعوت الجايلة التى أوجبت اه تعالى أ ككل تميز وأتم ظبور بحيشتبدل 
خفاء الغيبة بحلاء الحضور فاستدعى استعال صيغة الطاب والايذان بان حق التالى بعد ماتأمل فما| ساف من تفرده 
تعالى بذاته الاقدس المستوجب للعبودية وامتيازه بذاته عماسواه بالكلية واستبداده بجلائل الصفات وأحكام 
الربوبية المميزة لدعن جميع أفراد العالمين وافتقار الكل اليه فى الذات والوجود ابتداء وبقاء عب التفصيل الى مرت اليه 
الاشارةان ترق منرتبة البرهان المطبقة العيانو ينتقل »نمال الغيبة الىمعالم الشهود و ,لاحظ نفسه فحظائ رالقدس . 
حاضرا فى محاضر الانس كانه واقف إدى مولاه ماثل بين يديه وهو بدعو بالمخضوع والاخبا تو يقرع بالضراعة باب 
المناجاة قائلا امن هذه شؤن ذاته وصفاته نخصك , العنادة والاستعانة ذان كل ماسواك كائنا ماكان بمعز لمن ادتح<قاق 
الوجود فضلاءن استحماق أن يعبد أو يستعان ولءل هذا هو السر فى اختصاص السورة الكربمة بوجوت القراءة فى 
كل ركعةمن الصلاة ااتىهى مناجاة الع.د او لاه ودئنة للتبتل اليه بالكلية واارااضمير منفصل منطوبوما ياحقه من الكاف 
الث مث الا 0 ب لال لما من الاعراب كالتاء فى أنت والكاف فى أرأيتنك 
وم اادعاء نا بل من الاضمافة حتتججا عايه بما حكاه عن يعض العرب اذا بلغ الرجل السبتين فاياه واياالشواب فالايعول 


















ك0 5 


عايه وقيل هى الضمائر وايا دعامة لها لتصيرها منفصاة وقيل الضمير هو المجموع وقرئء اياك بالتخفيف و بفتح أطهمزة 


والتشد يد وهياك بقاب الهمزة هاء والعبادة أقصى غاية التذلل 0 ومعدطار يل ميد الى جاذاال روالا يرن لاقتنا 
وقبل العبادة فعل مايرضى به الله والعبودرة الرضى بمافءل الله تعالى والاستعانة طاب المءونة على الوجه الذى مر بيانه 
وتقديم المفدول فيهما لماذكر من القصر والتخصيص 5 ف قوله تعالى واياى فارهيون مع مافيه من التعظم والاهتيام 
به قال ابن عباس رطى الله عنه| معناه نعردك ولانعبد غيرك وتسكر ير الضمير المنضّوب للتنصيص عل تخصيصه تعالى 
بكل واحدة من العبادة والاستعانة ولابراز الاسةإذاذ بالناجاة والخطاب وتقديم العرادة لما أمها من مقئتضيات مدلول 
الاسم الجليل وانساعده الصفات الجراة عليه أأيضاً وأماالاستعانة فن الاحكاء المبنية عي الصفات المذكورة ولا نالعبادة 
من حةوق التهتعالى والاستعانة هن حةوق المستعينو لان العبادة واجرة<تم| والاستعانة نابعة للمستعانفيه فى الوجوب 
وعدمه وقيل لان تقديم الوسيلة على المسؤل أدعى الى الاجابة والقبول هذا عل تةد ير كون اطلاق الاستعانة على 
المفعول فيه ليآناول كل مستعان فيهما قالوا وقد قبل أنه لما أن المسؤل هو المعونة فى العبادة والتوفيق لاقامة مراسمهماعلى 
ماينبنى وهو اللائق بشدآن التاز .ل والمناسب ال الخامد فان استعا نتهمس.وقة ملاحظلة فعل من أفعاله ليستعينهتعاللى 
يقاعه ومن البين أنه عند استغراقه فى ملاحظلة شؤنه تعالى واشتغاله بأداء مايوجبه تلك الملاحظة من امد والثناءلايكاد 
يخطر بباله من أفهاله وأحواله الا الاقبال الدكلى عليه والتوجه التام اليه واد فعل ذلك بتخخصرص العبادة به تعالى أو لا 
و باستدعاء الهداية الى مايوصل اليه آخراً فكيف ريتصرر أن يشستذل ار نا 
وغيرها كا نه قل واياك نستعينفى ذلك فاناغير قادرين على ا منغير اعانة منك فوجهالترتيب حينئذ واضح 
وفبه من الاشعار بعاورتدة عبادته تعالى وعزة منالها وبكونها عند العابد أشرف المباغى والمقاصد و بكونها من مواهيه 
تعالى لامن أعمال نفسه ودن الملائمة لما يعقبه من الدعاء مالاخق وقيل الواو لاحال أى اياك نعبدمستعينين بلكوايثار 
صيغةالمنكار مع الغيرفى الفعاين للابذانبقصو نفسه وعدم لياقته بالوقوف فىمواةف الكبر يا“منفردا وعرض العبادة 
واستدعا “المءونة والحدابة مستقلا وان ذلك انما يتصور من عصابة هو من جملتهم وجماعة هو من زمرتبم م هو ديدن 
الملوك أو للاشعار باشتراك سائر الموحدين له فى الخال العارضة له بناء على 0 الادلة الماجئة الى ذلك وفرى” نستعين 
35 سرالنون على لغة بى مد م2 (أهدنا الصراط الاستقم» افراد لمعظ افراد المعونة المسولة بالذكر وتعيين لماه و الام أو 
بيان لها كأنه قيل 9 أء بنك فقيل اهدنا والهداية دلالة باطف على مايوصل الى البغية ولذ اك اختصت بالخير وقوله 
تعالى فاهدوم المصراط الجحم وارد على : مج التهكم والاصل تعديته بالىواللام م فى قوله تعالى قلهل هن ثيركا كن 
دى الى اححق قل الله يبدى للدق فعومل معاملة اختار فى قوله تعالى واختارمومى قومهوعايه قوله تعالى لنهد ينبم سبانا 
وهدابة الله تعالى مع تنوعما الى أنواع لاتكاد تحصر منحصرة فى أجناس مترتبة منها أنفسية كافاضة القوى الطبيعية 
والحيوانية التى بها يصدرعن ار “أذاعيله الطبيعية وال+روانية والقوىالمدركة والمشماعر الظاهرة والباطنةالتى بها يتمكنمن 
أقامةمصالحه ا المعاشية والمعادرة ومنها آفافية فاما تكوينة معربةعن اق باسدان الخال وهى نصب الادلة المودعةفى كل فرد 
م نأفرا دالء 0 لد أ بهفواساف واماتنز رلية مفصحةعن نفاصيل الاحكام النظرية والعماية بلسان المقال بارسال 
الرسل وانزال الكتب المنطوية عل فنون الطجدايات التى منجملتها الارشاد الى مساك الاستدلال بتلك الادلة التكوياية ' 
الآفاقيةوالانفسية وا تنسيه عبل مكامه م أشي ر اليه جملا فىقولهتعالى وف الارض آنات للموقدين وف أ أنفسك أفلاتبصرون 
رامد وغلا ان اختلاف الليلوالهاروماخاق الله فيالسموات والارض [5 بات لقوم ينقون ومنبالليدابة الخاصةوهى 








1 ا اك 





كش ف الاسرارعلقلبالمبدى بالوحى أوالالهام ولكلمرتبة منهذهالمراتب صاحبينتحيها وطالب يستد عيبا والمطاوب 
اما زيادتم اليا فى قوله تعالى والذين أهتدوا | زادتم هدى وأها الثيات عايها م روى عن على وأى رضىالله عنمنا أهدناثتتنا 
ولفظ الهداية عل الوجه الأاخير >ازقطعا وأما على الأول فاناعتبر مفهوم الزرادة داخلاف المعنى المستعمل فيهكانجازا 
أيضاً وا زاعتبر خارجا عنه مدلولا عليه بال رائ كان حقيقة لانالمدا. الزا ثدة هدابة كيان العادةالزا” تدقع ادة فلا , 0 
امع ببنالحقيقة والجازوقرىء أرشدنا والصراط الجادةأصله السين قلبت صاداً لكان الطاءقصيطر ف مسيطر منسرط 
الثى>اذا ابتلعه ميت نه لامها تسترط السابلة اذا سلكوها كما سميت لق لانها تاتقمم وقد تسم الصاد صوت الزاء تحر يا 
للقرب من الميدل منه وقد قرىء بهن جميعا وفص<اهن اخلاص الصاد وهى لغة قريش وهى الثا فى الامام وجمعهصرط 
ل ل له والمستقم المستوى والمرادبدطريق الاقوهى امل الحنيفية 
السمحة المتوسطة بي نالافراط والتفريط صراط الذين أثعمت علييم») بدل من الأول بدل الكل وهو حك تكرير 
ل 0 دس الذين أنعم الله عليهم وم المسسليون هو 
0 فى الاستقامة والمشبود له بالاستواءبحيث لايذهب الوه عند ذكر الطريق المستقم الا اليه واطلاق الائعام لتقصد 
الششمول فان نعمة الاسلام عنوان النعم كابا اإنفاز بها فقّد حازها ب>ذافيرها وقبل المراد مهم الانبياء عليهم 5 ولعل 
الاظبر أنهم المذكورون ف قوله عزقائلا فأولئك مع الذين 0 له عليهم من النييين والصديقين والشههداء والصالحين 
بشهادة ماقبلهءنقولهتعالى ود ينام صراطا مستقها و قبل مأحم 0 و 0 عايهما السلام قبل النسخ والتحريف 
00 طط لي علييم والانعام اعرالكة وهى فالاصل ١‏ لتى يستلذها الانسان من النعمة وهى اللين 















1 طاققت على ه ااه لا 0 00 الله تعالى 00 00 ما تحصر قربا ف :دنيوى 
واأخروي 5 الراك مان وهى و كسى والوهى لك قسمان روحا ىكنفخ الروح فيه وامداده بالعقل وما شبعه من 
لققوى المدركة فانها معكونه| منقبل الحدايات نعم جليلة ,أنفس,! وجسمالىكتخليق البدن والقوى الحالة فيه والميئات 
العارضة له من الصحة وسلامة الاعضاء والكسى تخلية النفس عن الرذائل وتحليتها بالأخلاق السنية والملكات الببية 
وتزيينالبدن بالهئات المطروعة والحلاارضية وحصول لماه ان 5 والثاق مغفرة مافرط مذه والرضى عنه وت.وكته 
قَّ أعلى عايين مع امقر بين والمطاو وب هو القسم الاخير وما هوذرٍ بعة الىنيله من القسمالاول الا بم ارزقناذلك بفضلك 
العظيم ورم مك الواسعة 1 المغضوب 0 ولاالضا! بن 2 صفة ة للإودول عل أنه 0 احدى الطوائف 
المذكورة المشهورة بالانعا ' 2 60 و باستقامة املك وهن درو رد هذه الشورة شهرتهم بالمغايرة ا أ يف اليهكلرة 










غير 0 ن المتصفين لضدى الوصفين المذ كور .بن أعنى مطلق المخضوب علييم وال ضالين فا كتنسيت بذلك تعرفا مصححا 
لوقوعيا صفة للبعرفة يا فىقولك عايك بالحركة غي رالسكون وصفوا بذلك تكملة الماقبله وايذانا بان السلامة ما ابتلىيه 
ار ل ا ا اك 
وقيل المراد بالموصول طائفة من المؤمدين لاباعه أ نهم فيكون بمعنى النكرةكذى اللام اذا أنيد به الجنس قُْ ضمن لعش 
الافراد لابعيئه وه والمسمى بالمعرود الذهنى و م والضالينالهودوالنصارىكاو لك والترمذى 
فببق لفط غيرعل أما م4 ذكرة م ذل موصوفة وات خبير را 0 الموصول ع اد ذكر من ط ائفة 4 غبر معينة ل 
ببدلية ضيف اليه ماقبله فان مدارها كون صراط المؤمنين علا فى الاستقامة مشرودا له بالاستواء عبل الوجهالذى 
تحققته فما سلف ومن البين أنذلك من حيث اضافته واننسابه الىكليم لا الى بعض مبهم منهم و بهذاتبين أن لاسييلالى 


















دورة البقرة ١‏ 





ات عليهم بدلا من الموصول لما عرفت من أَنْشآن البدل أن يفيد متبوعه م ريد تأ كبد وتق ري روفضلٌ 





1" 0 ولاريبى أن تعاايى أ مانحن فيه أن كسب ما أضيف اليه :4 نوع عرف مصحح لوقوء» ضفة 
ا نكون مقصودابالنسة مفيدا لماذ كره ن الفوائد فكلا وقرى” بالنصب عل الخال والعامل 
أ أوعل المدح أوعلى الاستثناءانفسر النعمة :ما د الفين والغضب هبجا نالنفس لارادة الانتقام رعداياته 
إلى الله مسحانه براد بدغا:ه بطر بق اطلاق| ل الانتقام وعلىمسيبه 
اللعيد ان ارده نفس الانتقام و يجوز 0د م على الع بأن يه الهيئة المنتزعة من سخطه تءالى للعصاة وارادة 
الانتقام منوم لمعاصي. م ما يتزع منحال الملك اذاغضب 00 عصوه وأراد أن ينتق منهم و يعاقم م وعليهمم تفع 
بالمغضوب قالم مقام فاعله والعدول عن اسناد الغضب اليه تعالىكالانعام جرى عل منهاج الآداب الاتزيلية فنسيةالنعم 
واليرات اليه عر وجل دون أضدادها كا فىقوله تعالى الذى خلقىفمومدين والذى هو يطعمنى و يسقينواذامرضت 
فهو يشفين وقوله تعالى وانا لاندرى أش رأريد بمن فى الارض أم أراد بهم ربهم رشدا و لامريدة لتأ كيد ماأفاده غير 
من معنى النىكا نه قبل لاالمخضوب عليهم و لاالضالين و اذلك جاز أنا ز يدا غير ضارب جواز أنا زيدا لاضارب وان 
امتنع أناز يدا مثل ضارب والضلال هو العدول عن الصراط السسوى وقرىء وغيرالضالين وقرىء ولا الضألين بالهمرة 
علولغة من جد فا حرب عن التقاء السا كنين ( آمين) اسم فعل هو استتجب 1 ا 
رك 0 ال معنى آمين الكل بوعل الت كاين لاا الس سين وفيهلغتان مدا ألفه وقصرهاقال 
وبرح الله عبدا قال آمينا وقال أمين فزاد الله مابيننا بعدأ عن النى ص نعلو لف ريل 6 فاع 
من قراءة فاتحة الكتاب وقال انه كلكتم على الكتتاب وليست منالقرآن وفاقا ولكن يسن ختّالسورة الكريمة بها 
والمشرورعنأى حنيفة رحمه الله أن المصل ب أىما مخافتةوعنه أنه ا الامام لإنه | لداعى وعن الحسن رحمةابثمثله 
واه عبد الله بن مغفل اك الك عن ال لنى عليه الصلاة والسلام وعند الشافعى رحمه الله بجهر بهالما 
روى واثل بنحجر أن النى صل الله عايه وسل كان اذا قرأ ولا الضا لين قال آمين و رفع بها صوته عن رسول التعصيى 
لتمعليه ول أنه قال لالى . بنكعب ألا أخبرك بسورة لمنزل فالتوراة والانجيل والقرآن مثلبا قلت بل ,بارسول التهقال 
ذاتحةاللكتاب 300 المثانى والق رآك العظم الدئ أت 0 ة :بن اليهان رضئ الله عنه أن ١‏ لنئ صل الله عليه 
ود قالان القوم ا مبعث اللهعليهم العذ اب حتها مقضيا انرا صى من صبيائهم فى اا الكنان)| لبد اتيرب لين فسمعه 

















لله تعالى فبرفع عنم بذلك العذاب أر بعين سئة 








.5 سورة البقرة مدنية وهى مائتان وسببع وممانون آية 





سم الله الرمن الرحم) 
4١‏ الألفاظ ات يعبربها عن حر وفا العما اتىمن جناتها المقطعات الرقومة فوا السورالكر مةأنا لمالاندراجها 
نحت حد ار ياك به مايعتريها من التعريف والتدكير واجمع والنتصغير وغير ذلك من خصائص ل الاسم وقد نص 
عل ذلك ساطين أمة العربية وماوقم فعبارا:: لالم التصريح كرفتها ول عل المساعة يك 
مسعود رطى اللمعنهمن أنه عليه السلام قال من قرأ أعذا من كاك الله فله حسنة والسنة اك الما لاأقول وخر 
بل ألف حرف ولام حرف وهم ره وروا ية الترمذى والدارى لاأقول المحرف ذلك الكتاب حرف 00 
















0 شار اذاه 





, الالف حرف واللام حرف وام حرف واإذال <رف والكاف حر ففلانعاق لدبما نحن فيه قطعا فاناطلاق الحرف 
علمايقابل الاسم وألف عرف جديد اخترعه أئمة الصناعة وانما الحرفعند اللاوائل مارلرك مه الكلم منالكروف 
المسوطة وربما يطاق عل الكلمة أيضا توا فاريد بالحديث الشريف دفعم توم التجوز وزيادة تعبين ارادة المعنى 
الحفيق ليثبين بذك أن ال له ليست يعدد الكلات القرآئية بلبعدد حروفها المكتو بة ف المصاح فك ,لوسيه 
ذكركتابالتهدو نكلامالت أوالقرآن وليس هذا منتسمية الثى* باس مدلوله فش ى :كاقل كيف لاوا لكوم عايهباكرفية 
واستتباع الحسنة أماهى| مسميات البسيطةالواقعة فىكتاب الله عر وجل سواءعبر عنها بأسوائما أو بأنفسماكا فىقولك 
السين مه.لة والشدين معجمة مثائة وغير ذلكممالا يصدق امحمول الاعلى ذاتالموضوعلاأسواؤها المؤلفة يما اذا قلت الالف 
ات من ثلاثة أ رف فك أن الحسنات فى قراءة قوله تعاللى ذلك السكتاب بمقابلة حروفه البسميطة وموافقة لعددها 
كذاك فى قراءة قوله تهالى الم مقاباة حر وفهالثلاثة المكتوبة وموافقة لعددها لاجمابلة أسمائها المالفوظة والألفاتالموافقة 
فالعدد اذ الحم بانكلا منبا حرف واحد مستلزم الح 0 مستتبسع لحسئة واحدة ذالعبرة فذلك بالمعبرعنه دون المعير 
به ولعل السر فيه أن استتباع الحسئة منوط بافادة المعنى ا مراد بالكللات القرآئية فيا أنسائرالكلات الشريفة لانفيد 
معائيها الاتاافظ حروفبا بأنفسبا كذلك الفواتالمكتوبة لاتفيد المعانى المقصودة بها الا بالتعريرعنهاباسمائ/الجعل ذلك 
تلفظا بالمسمياتكالقسم الأول من غير فرق ينما ألا برى الى مافى الرواية الأخيرة من قوله عليه السلام والنال حرف 
والكاف حر فكيف عبر عن طرفى ذلك باسعييها مع كونهما ملفوظين بأنفسبما ولقد روعيت ف هذه النسمية لكنة 
رائعة حيث جع لكل مسمى لكونه من قبيل الالفاظ صدراً لاسمه لمكون هو المفبوم منه اثر ذى 0 خلا ان الأالف 
0 تعذر الابتداء مها استعيرت مكاما الهمرةوهى معربة اذلامناسبة بينها و بين مبنى اللاصل لسكنها مالم تلها العوامل | 
ساكنة الاعجاز على الوقفكاسماء الاعداد وغيرها حين خلت عن العوامل واذلك قبل صاد وقاف جموعا فيهما بين 
الساكنين ولميعامل معاملة أن وكيف وهو لاء وان وليبا عامل مسسبا الاعراب وقصر ما آلخره ألف عند التبجى لابنخاء 
الخفة لا للآن وزانه وزان لانقصرتارة فتكون حرفا وتمد أخرى فيكون اسمال ها كافى قول<سان رضى الله عنه 
ماقال لاقط الا فى تشبده لولاالتشهد ل تسمع لهلا” 9 
هذا وقد تكلموا ق شأن هذه الفواتح الكريمة وما أريد بها فقيل انها من العلوم المستورة والاسسرار انحجوبة روى 
م0 الله عنه أنه قال فىك ل كيتاب سر وسر القرآن أوائل السور وعن على رضى الله عنه ان لكل كتاب | 
0 ة وصفوة هذا الكتابحروف التههجى وعن .بن عباس رضى الله عنما أنه قال يجرت العلماء عن ادرا كبا وسئل | 
ادن عنها فقال سر اله عر وجل فلا تطلبوه وقبل انها سا" الله نغالى وقي لكل حرف منها اشارة الى اسم من أسوا"القه | 
تعال أوصفة من صفاته تعالى وقيل انبا صفات الأافعال الالفآ لاو واللام لطفه والمم مجددوملك قاله مد بن كعب 
القرظى وقبل انهامن قبيل الحساب وقيل الالف من الله واللاممن جبريل والميم م نحم د أى أنزل الله الكتاببواسطة 
لفل تمد علمما الصلاة والسلام وقيل هى اقسام دن الله تعالى ببذه اروف المعجمة لثيرفها من حيث انها 
أصولاللغات ومبادىءكتبه المنزلة ومباىأسمائه الكرعة وقيل اثمارة الىانتبا“كلام وابتداءكلام تخ روقي لوقيل ولكن 
النى عليه التعويل اما كونها أسم” للسورالمصدرة بها وعليه اجماع الآاكثر واليه ذهب الخليل وسيبويه قالواسعيتبما 
ابن انا أنه كاءاتعربية معر وفةااتركيب من مسميات هذه الالفاظ فكو نفبه ابماء الى لاتجاز وا لتحدى على سبيل الابقا 
فاولا انه وحى من الله عر وجل لماتجروا عن معارضته و يقرب منه ماقاله الكلى والسدى وقتادة م نأنها أسها القرآن 





























. تاق 
تراه البقر ةٌ /1 

وال رت ل ] ك الل ل رل الا را ف ص عو انا 
كانت منثورة فلا استنكار فما والمسعى هو المجموع لا الفاتحة فقط حتى يلزم اتحاذ الاسم والمسمى غاية الام دخول 
الاسم عدر رقيهي لاحذو رف عكسه حسما تحقةته أنفا وانما كتبت ف المصاحف صررالمسمياتدون 
صور الاسواء لانه أذل عل كيفية التلفظ مما وهى انارت عل نج المجى دون التركمب ولآن فيهسلامة منالتطويل 
لاسوافى الفواتح الخاسية علىان خط المصحف مما لابناقش فبه بمخالفة القياس واما كوم! مسر ودةعل#طالتعديد 
واليه جنم أهل التحقيق قالوا 5 وردت هكذا ليكون ايقاظا ون تسدى بالقرآن وتنهها لم علي انه متتل من 
عين ما ينظمون منهكلامهم فلولا أنه خارج عن طوق البشر. نازل من عند خلاق القوى والقادر اللاتضاتت 
قوتهم ولا تساقطت قدرتهم وثم فرسان حابة الخوار وأمراء الكلام فى نادى الفخار دون الاتيان بما يدانيه 
فضلا عن المعارضة بما يساويه طاء قالم أدة والمضاره وتبال> بم على المعازة والمءا ره اليم 
م إتلى علهم مستقلا بضرب من الخ رابة أموذجالما فالباقمن فنون الإعاز ذان النطق رض 
الكلام وانكان على طرف القام يتناواه الخواص والعوام من الاعرابوالايجام نكن التفلظ بأمعائماانيا 
سا 0 وأمانم نل بحر حول ذلك قط فاعز من بيض الانوق ان لاسما اذا 
كن على مط يجيب وأساوبغ ريب مننى* عنسر سرىمبنى عبل ميج عبقرى بحيث حارف فبمه أر باب العقولو يعجن 
عن أدراكة ألباب الفخول ‏ كين كل“ وقد وردت تلك الفواتح فى تسع وعشرين سورة على عد حروف المعج مششتملة 
عل نصفها تقريبا بحيث ينطوى على انصاف أصنافها تحقيقا أو تقريبا كا يتضح عند الفحص والتنقير حسما 
فصلهبعض أفاض ل أأمة التفسير فسبحان من دقت حكيته م نأنيطالعبا الانظار 0 عن أنبنالها ار 
وأبراد بعضبا فرادى و بعضما ثنائية الى المناسية جرى عل عادة الافتنان مع مراعاة أبنية الكلم وتفريقبا عل الور 
دوث أبرادكلبامرة لذلك ولماف التكرير والاعادة من زيادة افادة وتخصيص ص ا شررما #الاسييل الىالمطالية 
بوجهه وعد بعضما آيةّدون بعض مبنى عل التوقيف البحت أما ال آي حي| وقعت وقبل فى آل عران ليست بآية 
والمص آية والمر لم تعد آية والر ليست باية فى شىء م ارقا م آنه فى سورنها وطه و نس آبتان وطن 
ليست بآية وحم آي فى سورها كلبا و كبيعصن إنة وح عسق آيت تان وص وق ون ل تعد واحدة منها آي .هذا عل رأى 
الكوفيين وقد قبل أن جميع الفواتح آيات عند فى السو ركابا بلا فرق بينها وأما من عدام فل بعدراشيا ا آية كمانم ا 
0 تقديركوتها مسرودة عل نمط التعديد 4 رائحة الاعراب ويوقف علمها وقف العام وعل نقد يركونها أسماءالسور 
أو للق را نكان لا حظ منه اما الرفع على الابتداء أوعل الخبرية واما كر أو بتقديرفعل ال 

عل طريقة الله لأفعان وأما الجر بتقديرحرفه حسما الدلل رو حا ولاوةف فم عدا لزغ على 
الخبرية والتافظ بالكل على وجه الحكلية سا كنة الايجاز الا أنها كانت منها مفردة مل ص وق ون يتأق فبا 
الاعراب اللفغلى أيضا وقد قرئت بالنصب عل أضمارفءل كر أواقراً صاد وقاف ونون واتمالم تنون لامتناع 
الصرف وكذاما كانت منها موازنة لمفرد نحوحم و يس وطس الموازنة لقابيل وهابيلحيث أجازسيبو به فها مثل ذلك 
قال باب أسا* السورم نكتابه وقد قرأ بعضهم ياسين والقرآث وقاف والقرآن فكانه جعله اسما أيحميا نم قال اذكر 
ياسين انتهى وحكى السيرافى أيضا عن بعضم قراءة ياسين و يجو ز أن يكون ذلك فى الكل تحريكا لالتقاءالسا كنين 
ولامساغ لانصب باضمار فعل القسم لان مابعدها من القرآن والقلم حاوف بهما وقد استكرهوا امع بين قسمين علي 

ماف السعود أول 








له 
10 شار اللقزة 
عابه واحد قبل ا نقضاء الاول وهو السر فى جعل ماعلا الواو الاولى فى قوله نعالى والليل اذا يخئى والنهار اذا 
تمل وما خاق الذكر والانثى عاطفة و لا يجال العف ههنا المخالفة بي ن الأول والثانىق الاعراب نعم يجوز ذلكجعل 
الاولجرورا باضعارالباء القسمية مفتوحالكونه غير منصر ف وقرى* صوق باللكسر عل التخريكلالتقاء السااكنين 
ووز ف طاسين ميم أن تفتيح نونها وتجعل من قبل دارا رد ذكره سدويه فى كتابة وأما ماعدا ذلك م 
فلس فا الا ال1-كاية وسيجىء تفاصيلسا” ر أحكامكل منبا مشر وحة فى مو أقعما باذنْ اللهعرس اطانه أما هذهالفاحة 
الك بل فان حملت الم السوارة أو للقرآن فحلها الرفم اما على أنه خبر لمبتدأ حذوف والتقدير هذا المأى مسمى به 
وانما حت الاشمارة الى القرآن بعضا أوكلا مع عدم سبق ذكره لانه باغتباركونه بصدد الذكر صارفى حك الحاضر 
المشاهدكا يقال هذا مااشترئ فلان واما عل أنه مبتدأ أى المسمى به والاول هو الاظبر لان مايحعل عنوان الموضوع 
حقه أن يكون قبل ذلك مغلوم الانتساب اليه عند امخاطب واذ لاعل بالنسمية قبل -فقها الاخباربها وادعاء شبرتما يناه 
التردد ىأن المسمى هى السورة أوكل القرآن ذلك ذا اسم اشارة واللام ساد جىء به الدلالة على بعند المشاراليه 
والكاف لخطاب والمشماراليه هو المسهى فانه منزل منزلة المشاهد باحس البصرى وما فيه من معنى البعد مع قرب العبد 
بالاشاراليه للايذان ارفاك 0 فى الغاية القاصية من الفضل والشرق أثرتنويبه لك اسعهوما قيلمن أنة باعتماز 
النضى أو باعتيا رالوصول من المرسل الوالمرسل اليه ى ح المتناعد. وانكان مصح<الايراده للكنهبمءزل منثر جبحه 
غلى ايراد ماوضع للاشارة الى القّر نب :وتذكيره عل تقدير كون المسمئ هئ االدورة لان المثمأرالنه هوالمسمى الاسم 
ألمذ كو رمن كاهو متهي به امن نهو مس بالسورة ولان ادع عار الكيثية الثاية الاول باه عل أنالتسمية 
الغميزالسور بعضها من بعضص فذلكلتذ كي رما بعدهوهوعل الوه الاول ميتدأ أعل حدة وعل الونجه الثافىمبتداً ثانوقوله 
غز وعلا (1 احكتاب» اماخبرله أوضفة أمااذاكان خبرا له فاعجملة عل الوجه الاول مستأنفة مؤكدة لمناأفاده اجغلة 
الاو اهس لا للها من الاعرابٍ وعل الوجه الثانى فى>ل الرفع عل أتها خب للم يقد أ الاوا ل واسمالاشارة 
مذنغن الضمير الزابطوالكتاب|مامصد رسعيّبة المفعو لمبالغة كالذاق والتصويرللمخاؤقوالمصور وامافعا لب للسفعول 
كاللباس من لكب الذىفوضم الحر وف بعضهاالىبعضو أضلهاجعوا الضم فى الامو رالبادية الح نس البصرى ومنهالكتيية 
العسكريا نأصلالقزاءة شزو الضمة ف الاششاء الذافنةعليه 0" بعل المنظومعباز ةلكا أنْما لهالتكتابة والمراد 
هيطاو نَ ا ميع القرآن الك ريم وان لم : تم نزولهغندنز ول السوزة اها باعتبار تحققه قعل ألله 
٠ع‏ وجل أو باعتتار” بوته فى | اوح الع رس الى نه الدنيا حسهااذ فى.فاحة الكتاب 0 لعبد 
والمعنى أن هذه السورة هوالكتات أى العمدة القضوى منهكانه فى:اخرا ع كل الكتات المعبود .الغى عدن 
الوضدفك بالكيال لاشتهاره بفجا ين ١‏ كنب غل طن بقة قوله عابهالسلام |4 عج عرفة ة وعل فلاس ' كو المسم ىكل الم لقن : 
فاللراد بالتكتاب الجنسن واللام للحمَيقة والمعنى ان ذلك هوالكتاب لك الحقيق بان يخ به ام اللكتات لغاية 
اتفوقه عل بقية الافر اد خ.ازة لات الجنس كان ماعداه من اللكني السماوية خارج مئة بالنسة 3 يقال هو 
الرجل أى الكامل فى الرجواية الجامع للا يكون فى الرجال من اصتى الخصال وعايه قولمنقال'ه القومكل القوم يأأم 
شالك فالمديح واترى من الجنسن فى فرد من أفراده وفىالصورة الاولى من جهة حضر وال الكل ل 
0 10 هناك 0 الكتاب عل لجنس ا أنفردة المغرو د هوبوع القرآن المقابل لسائر أفزاده من السكت السهاوابة 
ول" عضته الذى ١‏ قله انم الكتات ت باعتناركونه جز أ لمذا الفرد لاباعتباركونه جزئيا الجذس على حباله و لان 
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سورة. البقرة 1 


حصي الكال فى السورة ,مشر بنقصان سسائر السور وانلم كن الحصير بالنسبة اليها لتحقق المغايرة ببنهما هذاع تقدير 
كون الكتاب خرا إذاك وأما اذاكان صفة له فذإك السكتاب على تقديركون ال خبر ميتدا ذو ف اماخبرثاناو بدل 
0 خبره ما بعده وعل 7 ار 
للمبتدا الأول والمشماز اليه عىكلا التقديررنهو المسمى سوراءكان هئ السورة أو القرآن ومعنى البعدما ذكر من الاشعار 
ل ل لفن بالغ أ تصى عراتت الكل وقيل القما اليه هو الكتاب الموعود فعنى 
البعد حينئذ ظاهر خلا أنه انكان المسمى هى السورة ينبغى أن براد بالوعد ما فى قوله تعالى انا سناق ءليك قولا ثقم 0 
قبل:وانكان هو القرآن فهوما فى التوراة والانجيل هذا عل كرن ل رن 0 0 0 
٠‏ مسرودة عل مط التعديد نذ لك هيتدأ الكت أما اك نه اكيرمأ لعده 6 توما 200 أ 
المؤاف.منهذه اروف ذلك الكتا ب وقرىء م رن زيل الكتاب وقول" كال إلاريب فيه) »اما 00 الرفع ع سخب 
اذلك الكتاب عل الصور اثلاث المذكورة أو عل أنه خبرثان لالم أو اذلك عوتسر ثودالكة تاب خبره أوللمبتدا 
المقدراخرا عل رفن جرركين الخبرالثانىجملة م فى قوله تعالى فاذا هى حية نسعى وما فى حل النصب على الالية 
من ذلك أومن الكتاب والعامل معي الاشارة واما جمساة مستأنفة لال لها من الاعراب مؤكدة لما قبابا وكلبة 
3 اه راق عاملة عمل 00 علا لكونا نقيض الما و لازمة للاسم ازومم! واتعباامسن عل 
الفتح لككونه عدر نا لكر مض اا وراش باه وأماماتكيه ه النجاج من أنه معرب وافسا حذف التثوين التخفيف 
ثها لا تع وبل عليه وسيب بنائه تضمنه لمعنى من 0 تغراقة لا انه ركب معها ترك خمسة عثر 5 توثم وخبرها 
>ذوفف أى لد ريب موجود أو نوميم فقوله نع ام مر الله والظرفصفة لا«سمبا ركان أؤالكون 
المطاق وسابه عن الريب المفر وض فى الكتاب أو الذبرهوالظظرف ومءناه ساب الكون فيه عن الريت المطلق وقد 
جعل ابر الحذوف ظرفا وجعل المذكو كيرا مسا بعده وقرى* لاريب فيه على أن لابمعنى ليس والفرق بينه وبين 
الاول أن ذلك مؤجب للاستغراق وهذا + وزله والريب فى الاصل مصدر راببى اذا حصل فيك الريبة وحقيةتها قاق 
النفس واضطرابها ثم استعمل فى معنى الشدك مطاقا أأومع تهمة لانه يقاق النفس و .ييل الطمأنينة وف المدديث دع 
ماي ريبك الى مالارر بنك ومعبى نفيه عن | لكان أناق على ااا نحيث ليس فب اك يرتاب اق 
حفيئه واكونهاوحباً مزلا مى عند ألته تعالى لاأنه لايرتاب فره أخد. أصلا ألا برى كيف جوز ذلك فى قوله نعالى وان 
كنت فى ريب عانزلنااح فانه فىقوة أن يقال وان كان 00 فم|نرلنا وان رتيهم فها ثرا 0 الا أنه ولف فى 
الاسعلوب حيث فض كونهم فا الرينب دكن اريت فه لويادة تزيه ساحة ارو عنه مع نوع أشعار, 0 
جهتهم لامن جهةهالعااية ول بتتصد هه ناذلك 0 يقضد الاشعار إثروث الريك فسائر سكنت ليقتضىالمقام 
اتقديم الظر فك فى قولهتعالى لاضبا غو ل هد ى) مصدر م نهداهكا لسرى واليكى وهو الدلالة بلطت عل مايوض لال 
اه ل الدلالة ارد دري الضلالة فى مقاباته قوله تعالى أولئك النيناشتروا 
الضلالة بالهدى وقوله نعال انا أوايام لعلى هدى أوفى ضلال مبين رساك ا 
الضلال فيعتبر الوصوكقمفموممقنا: بله ومن ضر ورة اعتياره فيه أعثباره فى مفروم المدى | لمتعدى اذ اذ لافرق بينهما الامن 
ا 0 المتعدى هوالئوجيه الموصل لان اللازم هو النوجه الموصل بدليل أن مقابله النى 


هر ساد توجه عبر موصل قطعا وهذا كا ” 'رى المرين اعتبار الوصول وجو بافى مقهوم اللازم واع: عتبار وجود 











0 سورة البقرة ا 

اللازم وجوبا فى مغهوم المتعدى وكلا الامرينمعزل م نالثبوت أما الاول فلان مدا رالتقابليين الهدى والضلال ليس 

هر لوصول وعدمه على لاطلاقيل هما معتبران فى مفبوميهما على وجه مخصوص به ليتحقق التقابل بينهما وتوضبيحه 

ن المدى لايد فيه ان توجه عن عم الى ما من شأنه الايصال الى البغبة كي أن الضلال لا بد ف.ه من عر 
د الى ماليس من شأنه الايصال قطعا وهذه المرتبة من الاعتبار مسلءةبينالفر بقين وحققة للتقابلبينهما 
وانما النزاع فى أن امكان الوصول الى البخية هل ه وكاف فى تحصل مفروم الهدى أو لا بد فيه منخرو جالوصولمن 
القوة الى الْعلكا ان عدم الوصول بالفعل معتبر فى مفهوم الضلال قطعا اذا تقرر هذا فنقول ان أريد باعتبارالوصول 
بالفعل فى مفبوم الحدى اعتباره مقارنا له فى الوجود زمانا حسب اعتبار عدمه فى مفهوم مقابله فذلك بين البطلان لان 
الوصول غابة التوجه المذكور فينترى به قطعا لاستحالة التوجه الى تحصيل الخاصل وما ببق بعد ذلك فرواما توجه الى 
الات ع وان ا ل رار لان لك ا ا و ل م الك 








ضرو ر: واما عدم الوصول في شكان أمرا مستمرا مدل ما يقتضريه من الضلال وجب مقارنته لفى جمبيح 0 
اذ اوفارقه فىن من آنات تلك الازمنة لقارنه فى ذلك الآن مقابله الذىهو الوصول ففافرضناه ضلالا لايكونضلالا وان 
لي عليه لزم أنيكون التوجه المتارن لغارة الجد فى السلوك الىمامنشمأنه الوصول 
عند تخلفه عنه مانم ارج ىكاخترام نية مثلا من غير تقصير و لاجورهنقب ل اموجه و لاخالهنجهة الم لكضلدلا 
ذلا واسطة بينهما مع أنه لاجور فيه عن القصد أصلا فيطل اعتبار وجوب الوصوال فى مفروم اللازم تطعا ودين منه 
عدم اعتباره فى مفدروم المتعدى حتم| م اعتبار وجود اللازم ف -ه وجوبا وهو الام الثانى فبيانه مبنى عل تمبيد أصل 
وهو أن فعل الفاعل حقيقة هو لذى إصدر عنه و يت من قبله لكن مالم يكن له فى تحققه فى نفسه بد م ننه لقهبمفعواه 
اعتبر ذلك فى مدلول أسعه قطعاتم لما كان له باعتدا ركيفية صدو ره عن ذاعله وكيفية تعلقه بمفعوله وغنير ذلك [آثار 
شتى مترتبة عليه متهابزة فى أنفسها مستقاة بأحكام مقتضية لافرادها بأسهاء خاصة وعرض له بالقياس الىكل أثر من7إك 
الاثار اضاذة خاصة بمتازة عماعد اهامن الاضاذات العارضة له بالقياس السائرها وكانت: كك الاأثا ر تابعة له فىالتحقق غير 
ع د الا ا ل ان ل لل ل اك 
ان بالجسم مثلا وضع له باعتبارالاضافة العارضة له من اتكسار ذلك الجسم اذى هو أ عاض ذلك 
لدت اللرر اك قطاعه النى هوأث رآخز له اسم القطم الى غيرذ لك من الاضانات 
م در لكايه الاج رد اندها ا ارهق ]لان ا لالس رايا انان الى لل دل فى روا ل النرا” 
من غير ايحاب ها تترتب عايه تارة وتفارةه أخترى تحسب وجود أسباما الموجة لها وعدمبا كالاثار الاختيارية 
الصادرة عن مؤثراتها بواسطة كونه داعيا الها خيشكانت تلك ل ل ل ل اه 
له لز وم الآثارالطيع. ية التابعة لهلم تعد منمتمانه ولم تعتبر الاضافة العارضة له بحسا داخلةق مدلولهكا لاضافةالءارضة 
للامر كسب امتثال الأ مور والاضافة العارضة للدعوة بحسب اجابة المدعءو فان الامتة ال والاجابة وان ن عدا من 71 اد 
الامر والدعوة باعتا بارترتهما علمما غالبا لكنهما حيشكانا فعلين ا مور وأ دعومس: م 
لازمين للامر والدعوة لم يعدا 00 ول يه يعتدبر الاضافة العارضة لمما يحسنهما د داخلة فى مدلول ١‏ سم الا 
والدعوة بل جعلا عبارة عن نفس الطاب المتعلق ره والمدعو سواء وجد الامث للك 
فنقولي ار ال اه قينا ضادران عن الدع اا عا لازمين لاس 




























سور اليفرة " 

والدعوة لزوم الآثا رالطبيعية التابعةللافعال الموجبة لما وانكانا مترتبين عل هما فى اج+مل ةكذلك هدى المهدى أى نو جرء 
الىماذ كرمن المسلك فل مستّل لدصادرعنه باختتياره غير لازم للبداية أعن التوجيه اليهلزومماذ كرمن الأثارالطبيعية 
وان كان مترتبا عليها فى اجملة فلسالم يعدا من متمات الأامى والدعرة وة ول يعتبر الاضافة العارضة لها بحسهما داخلة 
فى مداولا عل أنه لم يعد الحدى اللازم من متممات المداية ولم يعتدر الاضافة العارضة لها حسبه داخلة فى مدلولها ان قل 
ليس الهدى بالنسبة الى المداية كالامتثال والاجابة بالقياس الى أصاءهما فان تعاق الامى والدعوة بالمأمور والمدعو 
لابقتضىالا اتصافهما بكونهما مأموراومدعوا وليس من ضرو رته اتصافهما بالامتثال والاجابة اذلاتلازم نماو بين 
الأولين أصلا بخلاف الحدى بالنسبة الى المداية ذان تعلقها بالبدى يقتضى اتصافه به لان تعاق الففعل المتعدى المينى 
الفاعل بمفعوله يدل على اتصافه بمصدره المأخوذ من المبنى للمفعول قطعاوهومس:ارم لاتصافهبمصدرالفعل اللازم وهل 
هوالاعتبار وجود اللازمفىمداول المتءدىحتم| قلناجا ان تعلق الام والدعوة بالمأمور والمدعولايسةدع الااتصافهما 
عاذ كرمنعير تعرض الامثال والاحابة ايجاباوسلا كذاك تعلق المداية اتى هىعبارة عن نالدلالة المذكورةبالمبدى 
لايستدعى الا اتصافه بالمدلولية التى هى عبارة عن المصدرالمأخوذ من اأبنى للمفعول من غير تعرض لقبول تلك الدلالة 
كاهو معنى الهدى اللازم ولا لعدم 3 قوله بل الحداية عين 0 المطريق المق والاهتداءع, ن الاجابة فكيف يؤخل 
فى مدلوها واستتار زآم الاتصاف مصدر الفعل المتعدى المنى للبفعول للاتصاف بمصدر الفعل اللازم مطنقا ا ماهوق 
ا الطبيعية كالمكسورية والانكساروالمقطوعية 0 نتطاع وأما الأافعال الاختيار رة فليست كذلك تحققته 
ا فعال الاختيا يأرية مع لاس ير مدلول التعام قطعا فايكن الهدى مع أ الهداية كذلك 
ليس ذلك لتكونه فعلا اختياريا على الاطلاق ولا لكون 0 الحس لمم للمشلكا قبل فان المحلم 
0 مستقل ففذلك فق أسناده اليه ضرب تجوزيل لانكلا مما مفتقر فى تحققه وتحصاه الى الآخر ذان التعل م عبارة 
عن القاء الببادى العلبية على المتعلم وسوقها الى ذهنه شيا فشمياً عل ترتيت يقتضيه الخال نحي لا يساق اليه بعض منها 
الا بعد تلقيه لبعض آخر فكل منبما متم للآخر معتبر فى مدلوله وأما الحدى النىهوعبارة عن التوجه المذكورففعل 
اخترارى يستقل ,»فاعله لادت ل لابداءة فيه سر ا داعية الى ا جاده باختراره فلمريك من مةمماتها ولامعتبرافىمدلولها 

ان قبل التعليم نوع من أنواع الهداية والتعلم نوع من أنواع الاهتداء فيكون اعتياره فى مدلول التعلم أعتبا اراللوتىق 
مدلول الحداية قلنا أ اطلاق الهداية عل | تعلم, 0 سن واستيد ادالمتعل بسلوكدهنغير دخ[ التعايم فيه 
سوى كونه داعبااليه وقد عرفت جاية الام عل ذلك التقدير ان قبل أليس تخلف الحدى عزالداية كتاف انل" 0 
التعليم خرث ل يكن ذلك تعلما ف الحقيقة فليكن المدابة أيضا كذاك وليحمل تسدية مالا يستتبع الهدى باع التجوز 
قلنا شتتان بين التخافين فان تخلف التعلرعن التعلم بكرن اقطورف»؟ إن تحلف الا كسار عن اطرب الضعيف[ذلك 
وأما تاف الطدى عن الحدابة فايس لشائبة قصور من جبتها بل ماهو لفقدسيه الموجب لهمنجبة ا 
ما يتم من قبل المهادى و بهذا سن ق الدلالة على م مامن شأنه الايصال 
إلى البغية بتع ريف معالمه وتديين مسالكه من غير أن يشترط فى مداوشها الوصول ولا القبول وأ الدلالة | 0 
أولاحدهماوا والمفارقة عنهما كل ذلك مع قطع النظر عن قيد المقارنة وعدمبا ١‏ فراد حقيقية ها وأن مافى قوله تعالىانك 
ل م ايم وقوله تعالى ولوشا الحداك ونحو ذلك ما اعتبرفيه الوصو لمن قبيل الجاز واتكشف ان إدلالاات 
التكوبنية المنصوبة فى الإنفس والافاق والبيانات النشر يعية الواردة فى الكنتب السماو بة على الاطلاقبالنسية الىكافة 


ل 









7 سورة البقرة 


ان 


هدانا الله ١‏ المتقين» أىالمتصفين بالتتقوى-الا أوما لا وتخصيص الهدى بم ا ين 
آثاره وانكان ذلك شاملا لكل ناظر من مهن وكافر و بذاك الاعتبارقال الله هدى للناس والمتق اميم فاعل من باب 
الانتعال من الوقابة وه فرط الصٍ انة والتقوى فى عرف الشرع عبارة عن كيال | 6 يضمره فى الاخرة قال عايده 
السلام جماع التتقوى فى قوله تعالى ان الله بأمر بالعدل والاحسان الآبة وعن عمر بن عبد الغز بز أنه ترك ماحرم الله 
1 دا مافرض الله وءن شبر بن<وشب التق من ل الوقوع فما فيه بأس ول لان رك أن 
التقوىهوالتورع ع نكل مافيه شيية 5 وهن مد إن نيف أنه مجانبة كل مابءدك عن الله تعالى وعن سر المنق )ا 
ار ا ينك نماك ولايفقدك حيث أم رك وعن ميمون بن مبران لا يكون الرجل 
تنقيا حتى يكون أشد عاسة لنفسه من الشر بك الشحيح والسلطان ا ان تراب بين بدىالنةوى خم سعقبات 
لابناله من لاجاو زهن ايثا ر الششدة عل النعمة وايثارالضءف عل القوة وايثار الذل عل العرة وايثارالجهد عل الراحة 
وايثار الموت عل الجياة وعن بعض الحكاء اه لاببلغ الرجل سد نام التقوى الا أن يكون بحيث لوجعل ما فى قلبه فى طبق 
فطيف به ف السوقم ست من بنظر اليه اع ىَ أن ن ثز بن سرك لاح<ق ا ثز ين علانيتك الخاق والتحقيق ان 
التقوئ ثلاث مراتب الاولى التوق عنالعذاب لخاد بالتبرؤ عن الكفر وعليه قوله تعالى وألزمبمكلة التقوى والثانية 
التجنب ع نكل مايؤم من فعل أو ترك حتى الصذا ترعند قوم وهو المتعارف بالتقوى فى الشرع وهوالمعنى بقوله تعال 
ولوأن أهل القرى آمنوا واتقوا والثالثة أن يتنزمعنكل مايش لسره عن ال+قعرز وجل و ينبل اليه بكليته وهوالتقوى 
الحقة و الأمررة ف قوله تعالى باأمها الذين آمنوا انوا الله حق تاه وطذه المرتبة عرض عر يض بتفاوتفيهطبقات 
أصرا بها حسب تنفاوت درجاث استعداداتهم الفا؟ لضة علهم بموجب اللشيئة الاللهية المنية على الحم الاببة اقصاها 
ا" 0 الانبياء عليبم الصلاة والسسلام حيث جمعوا بذلك بين رياستى النبوة والولاية وما عافهم التداق بعالم 
الاثبا باح عن العروج الى معالم الار واح ول يصدهم الملابسسة بمصا الخلق عن الاستغراق فى شن اللهز دسا 
تفوسهم الوكبة الم يدة بالقوة القدسية وهدابةالكتا بالمبين شاملة لار باب هذه المرانب أجمعين فا نأر بد بكونههدى 
للمتقين ارشاده ايام الى تمحصي ل المرتبة الاو لى ونيلها فالمراد بهمامشمارفون ا لتحم ل الاصلوايثاره 
عل العبارة المعربة عن ذلك الااز وتصد يرا[ دورة اللكرعة رذي ر أولنا 4 الى وتفخ ا م وان 0 به أرشاده 
لل ل ل ل ري لس ِقَة وانعنى بهم أا ب احدى 
الطيقتين الاير تين تعن لجان لان الوصوك النبما نكا بتتحقق مبدابتهالمتزقنة وكذا الخال فمابين 0 نه الثانيةوالثالثة 
فانه ان أريد بالهدى الارشماد الى تخصيل المرثبة الثالثة فان عنى بالمنقين أصحاب المرث,ةالثانية تعينت الحقيقة وانغ ويم . 
أعداب المرتبة لثالتة تعين الجاز ولفظ اللمداية حقيقة فى جبيع الصور وأما ان أريد بكونه هد ىم تثبيتهم عل ماثمعليه 
أو ارشادم الى الز يادة فبه على أن يكون مفهومها داخلاف المعنى المستعمل فيه فهو مجاز لاحالة ولفظ المثقين حقيقة 
علىكل حال واللام متعاقة بهدى أو بمحذوف وقع صفة له أوحالا منه ول هدى الرفع عل انه خبر .ابتد أ ذوفأى 
هوهدى أو خبر مع لاريب فيه اذلك الكبتاب أو مبتدأ خبره الظارف المقدم»ا أشير البه أوالنصب على ال1الية من 
ذلك أومن السكتاب والعامل معن الاشازة أو من الضمير فى فيه والعامل مافى الجار والجرو رمن معن الفعل المنى 
كانه قل لم يحصل فيه الريب حأ ل كو نه هاد, باعل أنه قيد للنق لاللءئى وحاصاهانتني الريب فيه حب الكو نه هاد ياو تتكيره 








سكاررة لمك لل ء 
/ 2 دعل الك ان لا ل ادير امسر ادك رن 
اتنذيل فى شأن” تريس هذه الل أن تكون متناسقة تقر راللاحقة منها السابقة ة ولذلك لم يتخلل ينها عاطاف الم 
جلة برأسها على انها خبر لمبتدأ مضمر أوطائفة مر.ى حروف المعجم مستقاة بنفسها دالة عل أن المتحدى به هو 
الأؤلف من جنس مايؤافون منه كلاميم وذلك الكتاب ج_لة د ل+هة التحدى لما دلث عليه من 
محكونة منعو 7 نا بالكجال الفائق "م سجل على غاية فضله بن الريب فيه اذ لافضل أعل نما الحق والبقين وهدى 
البتقين مع م |أبقدرله من الميتدأ أجدلة فؤكدة لكونه حا لايحوم حوله شائبة شك م ما ودالة على تكميله بعداله 1 
يستتبع السسابقة منها اللاحقة استتباع الدليل للمدلول ذانه لما نيه أولاعل اعناز المتحدى به من حيث أنه من جنس 
كلامهم وقد يحزوا عن مءارضته بالارة ظرز أنه الكتا اب اأمااء الغ أقصى مساتب الكيال وذلك مستلزم لكونهف غايةالئزاهة 
عن مظنة الريب اذلا أتقص ما يعتر به الك 00 لإحالة هدى للبتقينو فى كم منها من النكت الرائقة 
والمزايا الفائقة مالاخق جلالة شأنه حسما تحققته | الذين يؤمنون بالغيب) اما موصول بالمتقين وله الجر على أنه 
صفة متقيدة لدان فس التقوى بتر كالمعاصى فقط مترتبة عايه ترتب النحاية على التخلية وموضحة ان فسر بماهوالمتعارف 
شرعا والمتبادر عرفا من فعل الطاعات وترك السيئات معا لانها حينئذ كون تفصيلا لما انطوى عليه اسم الموصوف 
اجسالا وذلك لانها مقنتملة عل ماهوعناد الاعمسال وأساس الحسنات من الابمان والصلاة والصدقة فانها أمبات 
الاعنال النفسانية والعبادات البدنية والمالية المستتبعة لسائر اقرب الداعية الى التجنب عن المعاصى غالبا ألابرىالى 
قواه تعالى ان الصلوة تنبى عن الفحشاء والمتكر وقوله عليه السلام الصلاة عماد الدين والركاة قنطرة الاسلام أومادحة 
لبوضوفين بالتقوى المفسر بمامر من فعل الطاعات وترك السبئات وتخصيص ماذك رمن الخصاالثلاث بالنكر لاظباز 
نرفها وانافتها على سائرما|انطوى تحت اسم التقوى من الحسنات او النصب عل اللدح بتقدير أعن أوالر فع عليه بتقديرم 
واما مفضول عنه مرفوع بالابتداء خبره اجملة المصدرة باسم الاشارةكيا سيآف بيانه فالوقف عل المنقين حيائذ وقف نام 
لانه وف عل مستق لما بعدهأ يضامستقل وأما عل الوجوه الأول خسن لاستقلال الموقوف عليه غيرتام لتعاقمأبعده به 
وتبعيثه له أما عل تقدير الجر عل الوضفية فظاهر وأما على تقدير النضب أوالرفم على المدح فلا تقررمن أنالمنصوب 
والمرفوع مذحا وان خرجا عن التبعية لا قبابما صورة حيث لم يتبعاه فى الاعراب و بذلك ميا قطعا لكنبما تابعان له 
جتنيقه ألاير ىكيف التزموا حذف الفعل والمبتدا فالنصب والرفع روما لتصويركلمنهما بصورةمتعاق منمتعاقات 
ماقبله وتنبيها على شدة الاتصال بينهما قال أبو على اذا ذكرت صفات المدح وخولف فى بعضها الاعراب فد خولف 
] للانتئان أئللتفئن الموجب لايقاظ الا وتحريكه الى الجد فى الاصغاء فا نتغيير الكلام الممسوقلمعنى من المعاىوصرفه 


عن سلنه المسلوك ينى* عن اهتمام جديد بشانه من ل رغبة فيه من اذا طد ان قل نار أن 


7 0 0 خبرالمنتد! حذوف كالهعند كونه رن ولتكعلى نت له ينك بدجملة اسعمةمفيدة 
فالمتقين بالصفات الفاضلة ضرو رة انكلامن الضمير الحذوف والموصول عبارةعن المتقين وانكلا من |تصافهم 
ل ل ل يع 
المتقين:وعد الوقف غيرتام و فى الثانية مقتطعاعنه وعد الوقف تاما قلنا السرف ذلكان المبتداً فالصورتين وا نكا نعبارة 
.عن المتقين لكن الخبرى الا ولى لما كان اك اجمالا حسما تحققته معلوم الثبوت له بلا اشتياه 
غير مفيد الشامع سوى فائدة التفصيل والتوضيح نظلم ذلك فى سنلك الصففات مزاعاة لانت المدنى وان معى .قطعاً مراعاة 


















74 سورة البقرة 
لجانب الاف ظ كيف لا وقد اشتهر فى الفن ان الخبر اذا كان معاوم الاتسات إل اك عنه حذه أن بكرن وصفاله ؟ أن 
الوصفاذا لم , يكن معاوم الاننساب الى الموصوف حقنه أن يكون خبرا له حتىقالواا نالصفاتة بلالعلم> ا ار 
بعد العل مب | صفات وأما الخبر فى الثانية خيث ل يكن كذلك بلكان مشتملا عل مالا ينى* عنه المبتدأً من المعافى اللائقة 
كاستحيط بهي ر| مفيد | للبخاطب فوائد رائقة جعل ذلك مققتظعا عا قبله > افظة على الصورة وأ لمعنى جميعاوالابمان 
أفعال من اللأمن المتعدىالى واحد يقال آمنته وبالنقل تعدى الى اثنين يقال آمننيه غيرى ثم استعمل فى التصديق لان 
المصدق يمن المصدق أى بجعاه أمينا من التكذرس وانخالفة واستعاله بالباء لتضمينه معى الاعتراف وقد يطلق عل 
الوثوق فانالوائق يصيرذا أمن وطماًنينة ومنه ماحكى عن العرب ما آمنت أن أجد صخابة أىماضرت ذا أمن وسكون 
وكلا الوجهين حسنههنا وهو ف الشسرعلاتحةق بدون التصديق باعل ضرورة أنه من دين نبينا عايه الصلاةوالسلام 
كالتوحبد والنبوة والبعث والجبزاء ونظائرها وهل هوكاف فى ذلك أو لابد من انضهام الاق راراليه لمكن منه والأاول 
رأى الشيخ الأشعرى ومن شايعه ذان الاقرار عنده من ا أ الاحكام والثانى مذهب أى حنيفة ومن تابعه وهو 
0 ق فانه جعا 0 ا ان الاقرارركن حتمل للسةوط بعذرما عند الاكراه وهؤ بجموع ثلاثة أموراعتقاد 
الاق والاقراربه والعمل بموجبه عندجمرور المحدثين والمءتزلة وال وأرج م 0 بالاعتقادوحده را ل 
بالاقرار فم وكافر ومن أخل بالعمل فروفاسق اتفاقا وكافرعند ال#وارج وخارج عن الابمان غير داخل ف الكف ر عند 
المعتزلة وقر ى“ بومئون بغير همزة والغيب أما مصدر وصف به الغائب مبالغة كااشهادة فىقوله تعالى عام لغب وااشرادة 
أوفيعل خف فكقيل فى قبل وهين فى هين وهيت فى مرت للكن لم إستعمل فيه الاصل كا استعمل فى نظائره وأياما 
كان فهو ماغاب عن الحس والعقّل غيبة كاملة بحيث لاايدرك بواحد منهما ابندا“بطريقالبداهة وهو قسمان قسم لادليل 
عايه وهو الذى أريد بقوله سبحانه وعنده مفاتالغيب لايعامها الا هو وقسم نص بعايهدليلكالصانع وصفاتهوالنبوات 
وماينعاق بها من الاحكام والششرائع واليوم الآخر وأحواله من البعث والنشور والحساب والجواء وهوالمراد هينا فاليا 
صلة للامان أما بتضمينه معنى الاعتراف أوجءله + ازا من الوثوق وهو واقع موقع المفعو ل ام 
كالغنية ة فالياء متعلقة م.حذوف وقع فع حالا دن الفاعل؟ ف قوله تعالى الذين يذشون رمم ب بالغ يب وقوله تعاللى لبعم ألم 
أخنه الف الى يؤمئون ماترسين بالغيية اما عن المؤمن ات الله عليه وسلم غير مشاهديرن 0 
فيه من شواهد اأنبوة ادرف أن أكداب أبنهسءود رذى الذاعنه ذكرواا كاب رسو ل اندض ل الله عايه وسلواياهم 
فقال رضى اله عنه ان أمر مد عليه |اصلاة وال لامكان نينا ان رآه والذى لا الهغيرة ما آدن مؤون أفضل من الايمان 
بغيب ثم تلاهذه الآبة واما عن الناس أى غائين عن ا.اؤمنين لا كالمنافةين الذين اذا لةوا الذرن آمنوا قالوا آمنا واذا 
خاوا الى شياطينهم قالوا انا مع وقبل المراد بالغيب القلب لانه مستوروالمعنى يؤمنون بقاوم-م لاكالذين يقولون 
بأفواههم ما ليس فى قلوبهم فالباء حينئذ للا لة وترك ذكر المؤمن به على التقادير الثلاثة اما للقصد الى احداث نفس 
الفعلي فى 0 يعطى و بمنع أى يفءلون الامان واما الا كتفاء بما سبيجىء فان الكتب الالمية ناطقة بنفاصيل 
مابجب الاعاثبه ام أقامتها عارة عن عد ارك ا وحفظبا من أن بقع فثى” منفرا أضباوسلنها 

وآداها بمازيغ من أقام العود اذا قومه وعدله وقيلءع ن المواظبة عليبا ره منقامت السوق اذانفقت وأقتها أذاجعاتبا 
نافقة ذانها اذا حوفظ عليبا كانتكالنافق الذى بره غب فيه وقبل ءن الأشمر لاداثما عن غير فتورولاتوآن من قو لم 
قام بالا م واقامه أذا جد فيه واجتهد وقيل عن اذاتها عبر عنه بالاقامة لاشتعاله على القيامم عبر عله بالقنوت الذىهو 
































ل ور التفراة و 


القيام و بالركوبع والسجود والتسبيح والاول هو الاظرر لآنه أشهر والى الحقيقة أقرب وااصاوة فعلة من صل اذا دعا 
كالذكوة من رك وانما كتبتا بالواو ومراعاة الفظ المفخم وانماسعى الفعل المخصوص ببالاشتالهعلى الدعاء وقيل أصل 
صل حرك الصاوين وهما العظلان الناتئان فى أعل الفخذن لان المصل يفعله فى ركوعه وسجوده واشتبار اللفظ فى 
المعنى الثانى دون الاول لابقدح فى نقله عنه وانما معى الداعى مصليا تشبها لهفى تخشعه بالراكع والساجد لاوما 
رزقناثم ينفقورس» الرزق فاللغة العطاء و يطاقعا الحظ المعطى نحو ذبح ورعى لللذبوح والمرعىوقيلهو بالفتح 
مصدر و بالكسر امم وف العرف مايتتفع به الحروان والمعتذلة لما أحالوا تمسكين الله تعالى من ارام للأنه منع من 
الانتفاع به وأمر بالزجر عنه قالوا الرزق لايتناول الحرام ألايرى أنه نعالى أسند الرزق الى ذاته ايذانا أنهم كن 
من الخلال الصرف ذفان ا نفاق ارام بمعزل من ايحاب المدح وذم المشركين على تحرجم بعض مار زقبم التانعالى بقوله 
قل أرأيتم م أنزك الله لك من رزق خج علتم منه حرأم ما وحلالا وأحم ابنأ سس 
الاثفاق والذم لتحريم مام بحرم واختتصاص مار زقنام بالحلال للقرينة وبمسكوا لشمول الرزق لما بمما روى عندعليه 
السلام حد يشعمرو بن قرة إن ناه فال رم ول الله أنالتهكتب عل الشقوة وةفلا أرى ارزق الا مندف بك : فأذذلّف 
الغناء منغير فاحشة م نأنه قالعليه السلاملااذن لكولا كرامةولا نعم كذبت أىعدو التهوالته لقدر زقك انتم حلالا 
طيبا فاخترت ماحرم التدعليك من ر زقه مكان ما أحل اله لكشم حلاله وبأنه لول يكن الحرام رزقا لمكن المتخذى بدطول 
عمره مر زوقا وقد قال الله تعالى وما من دابة ف الأارض الاعل الله رزقها والانفاق والانفاد اخوانخلا أن ف الثانى معنى 
الاذماب بالكليةدون الأول والمراد بهذا الانفاق الصرف الىسبيل الخيرفرضا كا نأو نفلاومن فسر بالركوة ذكز أفضل 
أنواعه والأاص ل فيه أ وخصصه بم لاقترانهبماهوشقيق ا واجملةمعطوفةعل ماقبلها من الصلةوتقديم المفعولللاهتهام وانما فظة 
عل روس الى وادخال من التبعيضية عايه التكف عن التبذير هذا وقد جوز أن يراد به الانفاق من جميع المعاون 
التى منحهم اله تعالل من النعالظاهرة ة والباطنة و بيده قوله عليهالسلام ان علبا لاينال به ككنز لاينفق منه واليهذهب 
منقال وما نخصصنام من أ أنوارالمعرفة يفيضون 7 ١‏ والذين كي رفع 
الموصول الاول عل تقديرى وصله بم ا ومن 
حيث المعنى فققط اندراج خاصين تحت غام اذ المراد بالاولين الذين آمنوا بعدالشرك والغفلة عزجميع الشرائعك يؤذن 
به التعبيرعن المؤمن به بالغيب و بالآخرين الذين آمنوا بالقرآن بعد الابمان بالكتب المتزلة قبل كعبد الله بن سلام 
وأضرابه أوعل المنقين على أن يراد بهم الاولونخاصة ويكون تخصيصهم بوصف الاتقاء للايذان بتنزهم عنحالتهم 
الاولى بالكلية لما فيها م نكال القباحة والماينة للشراث تمكلبا ال موجبة للاتقاء عنها تخلااف الآخرين فانم غير تاركين ا 
00 بأصول الشرائع ال د كتدفا كار كور ان دل 5 اللموصولن 
عبارة عن الكل مندرجا تحت المتقين ولا يكون توسيط العاطف بينبما لاختلاف الذوات بل لاختلاف الضفات 
كاف قوله الى الملك القرم وابن امام وليث اللكتبية فى اازد 
وقوله ,ال مف زيابة للحارث الصابح فالغام فالآب للإيذان بأ نكل واحد منالابمان بما اك من الافورالغائية 
والابمان بما يبد بثبوتها من التكتب السماوية نعت جليل عل حياله لهشأن خطير مستتبع لاحكام جمة حقيق بأنيفرد 
له موصوف مستقل و لايحعل أحدهما تنمة للآخر وقد شفع الاول بأداء الصلوة والصدقة اللتين هما من جملة الششرائم 
المندرجة تحت تلك الامو رالمؤمن بها تكملة له ذا نكال العلم بالعمل وقرنالثانى بالاريقان بالآخرة مع كونه منطوياتحت 
؛ - اف السعود اول 1 


















”0 سسورة البقرة 
الاول تنبيها علكال صينه وتعر يضا ما فى اعتقاد أهل الكتابين من اال يا سيأق هذا على تقدير تعلق الباء بالايمان 
وقس عليه ادال عند تعلقها بال ذوف فان كلا من الايمان الغيى المشفوع بما يصدقه من العبادتين مع قطع النظر 2 
المؤمن به والابمان بالكتب المندلة الششارحة لتفاصيل الامور التى يحب الايمان بها مقرونا بما قرن به فضيلة باهرة 
مستدعية لما ذكر والله تعالى أعلم وقد حمل ذلك على معنى أنهم الجامعو نبين الابمان بما يدركه العقل جملة والاتيان 
نا يصدقه من العبادات البدنية والمالية و بين الامان بما لاطريق اليه غير السمع وتكرير الموصول التذبيه على 
تغاير القسلين وتباينالسبيلين فليتأمل وان يراد بالموصول الثانى بعد اندرا جالكل فى الأول فريق خاص منهم وثممؤمنو 
أهل الكتتاب بأن يخصوا باإذكر تخصيص جبريل وميكائيل به اثر جريآن ذكر الملائكة علييم السلام تعظيا لشأنهم 
وترغيبا لامثاهم وأقرائهم فىتحصي لهال من الئل والانزال النقل من الأأعل الى الاسفل وتعلقه بامعانى | نما هوبتوسط 
تعلقه بالاعمانالمستتبعة لم فنزو لماعدا الصحفمن الكت ب الالهية الى الرسل عليبم السلام والله تعالى أعلم بانيتلقاها 
الملك من جنابه عر وجل تلقيا روحانيا أوحفظها من اللوح الحفوظ فينزل بها الى الرسل فراقيها عليهم عليهم السلام 
والمرادما أنز لاليكهو القرآن باسرهوالشريعةع نآخرها والتعبيرعن انزاله بالماضى مع كون بعضه مترقبا <ينئذلتغليب 
الحقق عل المقدر أولتنزيل مافشرف الوقوع لتحققه منزلة الواقم وافى قوله تعالى اناسمعنا كتتابا أنزل من بعدموسى مع 
ان الجن ما كانوا سمعوا التكتاب جميعا ولا كان اجميع اذذاك نازلا و بما أنزل من قبلك التورية والانجيلوسائر 
الكتبالسالفة وعدءالتعرض لذكر من أنزل اليهمن الانبياء عليبم السلام لقصد الاجحازمععدم تعلق الغرض بالنفصيل 
حس تعلقه بهىقوله تع لى قولوا آمنا باه وما أنزل الينا وم أنزل الى ابراهم وا“معيل الآية والابمان بالكل جلتفرض 
و: بالق رآن تفصيلا من حيث انا متعبدون بتفاصياه فرض كفاية فان فى وجوبه على الكل عينا حرجا بينا واخلالا بأ 
المعاش و بناء الفعلين لل.فعوا ل للابذان بتعين الفاءءل والجرى علل سن السكبر ياء وقد قرئا عل البناء الفاءل (( وبالآخرة 
م يوقتورن» الايقان اتقانالعل بالثى' بنى الشك والششببة عنه وإذلك لايسمى علمه تعالى قينا أى يعليون علا 
قظعنا مززيحا لما كان أه ل الكتاب عليه من الشمكوك والأاوهام التى من جماتهازعمهم أن الحنة لايدخلها الامنكان نهودا 
أونصازى. وأن النار لنتمسهم الا أياما معدودات واختلافهم فى أن نعى انه لهو م نقبيل نعم الدناأولا وه لهو داتم 
أو لا وى تقديم الصلة و بناء يوقنون على الضمير تعر يض بمن عداثم من أهل الكتابفان اعتقادم اه 
بمءولهنالصحة فضلاعن الوصو لالى مرتبة اليقين والآخرة تأنيث الأخري انْ الدنيا تأنيث الأدنى غلبنا على الدارين 
لخرتا ري الاسهاء وقرىء يحذف الهمزة والقة حركتها على اللام وقرى* يؤقنون بقاب الواوهمزة اجراء لضم ماقبام| 
#رى ضمبا فى وجوه ووقتت ونظيره مافىقوله لحي المؤقدان الى مؤسى وجعدةاذ أضاءهما الوقود 
وقوله تعالى (أوائك) اشارة لى الذين حكيت خصالم الجيدة من حيث اتصافهم بها وفيه دلالة عل أنهم متميزون 
.بذاك أ كل تمين منتنظمون بسيبه فى ساك الامور المشاهدة ومافيه من معنى البعد للاشعار بعاودرجتهم و بعد ملزلتهم 
ف الفضل وهو مبتدأ وقوله عزوعلا ل على هدى) خبره ومافيه من الامهام المفروم من التنكير لكل تفخيمه كانه 
قبل على أى هدئ هدىلا بلغ كنبه ولايقادر قدرموايراد كامة ا ل ذل ارق ملالستهم بالمدى حال 
“من يعتبل الثشىء و يستول عليه حيث يتصرف فيه كيفم| يريد أوعلى استعارتها لمسكهم بالحدى استعارةتعية متفرعة على 
:نشسبيبه باعتلا* الرا كب واستوائه على مركوبه أوعل جعلبا قرينة للاستعارة بالتكناية بين الحدى والمركوب. للايذان | 
“زقوة تمنكنهم منه وكال زسوبخهم فيه وقوله تعالى لمن دهم متعاق بمحذوف وقع صفة له مبينة لفخامته الاضافة | 
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: سوةة البقرة /7 
اثر بيان نفامته الذانية م ؤكدةلها أى على هدى كائن من عنده تعالى وهو شما مل بيع أنواع هدا يه اال ةرك له 
والتعرض لعنوان الربوبية مع الاضافة الىضميرم لغاية تفخم الموصوف والمضاف الهم وتشريفهما وز يادة تحقيق 
مضمون الخلة وثقر بره ببيان مايوجبه و يقتضيه وقد أدغمت النون فى الراء يغنة أو بغير غنة واجملة على تقدير كون 
الموصولين موصو لين بالمتقين مستقلة لاح للها من الاعراب مقررة أضمون قوله تعالى هدى للمتقين مع زيادة أ 0 
فى كيف ل" واكون الك تاب هدى لهم فن من فنون مامنحوه واستقروا عليه من الهدى حسم تحققته لاسسم| مع 
ملاحظظة ماستتبعه منالفوز والفلاح وقبل هى واقعة موقم قم الوات عن سؤال رما , نا #اسبقكانهقيل ماللمنعوتين 
01 رامن النعوت اختدوا مداية ذإكالك: تاب العظم الشأن ار احقاء,تلك الاثزة فأجيب ,أنهم بسبباتصافهم 
0 ن ازمام أصل المهدى الجا جامع لفذونه المستتبع للفوز والفلاحناً 50006 فاستحقاقهملا هوفرع من فروعه 

0 00 سنن لضوات من قال ف تدر لواب أن أولئك الموصوفين غير مستيعد أن يفو ز وا دوك الناسالحدى 
عاجلا و بالفلاح آجاد وأماعل 7 وهم ار اسل 0 خبر للميتدا الذى هو الموصول 
الأول فالتا معطوف عليه وهذه اجملة اسلئد اف وقع جوابا عن سؤال + 0 أق اليه الذهن من كر بالمتقين 
قبل بيانسادى استحقا قهم لذلك كانه قبلمابال المتقين مخصوصرنبه فاجيب بش رح ما ماانطوىعليه 0 أجمالامن نءوت 
الكل و بيان ما ار تنيجة أى الذين هذه شؤنهم أحقاء مادو أعظ من ذلك كقولك اخ الها ردنت 
قارعوا دون رسولالله صل اله ء ليه وسلم و بذاوا ميجتهم فى سيل الله أوائنك لك *قلى واعلم أن هذا 
لكك الك ارة باعادة ادم من استؤنف عنه الحديث كقولك كك الىز. بد زيد حقيق بالاحسان وا أخرىباعادة 
صفته كةو لكأ حشات الى ز يدصد يفك القد> م أهل لذلك ولاريبف أن هذا أباغ من الاو ل لما فيهمن بان الموجب 
لحك وايراد اسم الاثمارة بمنزلة اعادة الموصوف بصفاته المذكوزة مع مافيه من الاشعار بكيال تميزه بها واتتظامهبسبب 
ذلك فى ساك الامور المشاهدة والابماء الى يعد منزلةمي) مم هذا وقد جوز أن يكونالموصول الاول بجرى عل المنةين 
حسوافصل والثانىمبت دأ وأولئك اسل خبرهو بجحل اخختصاصهم بالهدى والفلاح نع يضاً بغير المؤمنين من أهل الكتاب 
011 برعمون أنهم عل المدى و بطمعون فى نيل الفلاح (وأواثك م المفلحوسن © 0 الم الاشارة 
لاظوار من بدالعناية يشأن المشا رالهم وللئلء بيه عل أن اتصا فهم بتلك الصفمات قتذضى د نيل كل واحدة من ينك ك الاثرتين 
ا كاف فى عيرم ماعه ن عدام و بو بده توسرط العاطف بين اجماتين خلاف ماف قوله تعالى رشك 
كالانعام بل ثم أضل أوائك ثم الغافلون فان السجيل علهم كال الغفلة عبارة عنا يفيده ريرم بالبياكم فتكون 
جمملة الثانية مقررة للاولى وأما الافلاح النى هو عبارة عن الفوز بالمطاوب فلبا كان مغايراً الهدى ننيجة له وكان 
كل منهماق نفسه أعز ما مرام آم يتنافس فله المتنافسون فعل ما فعل وثم ضمير فصل يفصل الخبر عن الصفة كك 
النسة ويفيد اختصاص المسند بالمسند اليه أو ميتدأ خبره المفاحورن والة خبر للاوائك وتعريفت المفلحين 
للدلالة على أن المتقين مم الناس الذين باخلك أمهم المفاحون فى الاأخرة ذ أو اشارة الى مايءرفهكل أحدمن حقيقة المفلحين 
وخصائصهم هذاوق بيان اختصاص المثقين بنيل هذه المراتب الفائقة على فون من الاعتبارات الرائقة اللائقة حسما 
أشير اليه تضاعيف لفسير الآبة الك رمة من الترغيب فى اقتفاء أثرم والارشاد الىاقتداء سيره مالايذق مكانه وال 
ولى الهداية والتوفيق زان الذيث كفروا) 0 كلام مستا تفل بق لشرح أحوال الكفرة الغواة الاردة العناة | يان 
ا أضدادم 0 بنعوت اليل الفائوين اا الخال والمآ ل واعا ترك العاطف بين ما ول ولم سالك به 









0 سوةة البقرة 

مساك قوله تعالى ان الأبرار ا كَّ نعم وآن الفجار | بجح ا اينيها من الا ىق فى الاساوب والتشاين ف الغرض ذفان 
الآولى مسوقة اببان رفعة سآن الكتان فى باب المدابة والارشاد امرض لا<وال المرتدين به فا ماهو بطر بق 
الاستطز اذ سواء جع ل المودول موصولا ؟اقيله أو مفصو لا عنه فان الاستئناف مبنى على ناك ال كا 0 الكلام 
المتقدم فهو من مستتبعاته لاحالة وأماالثانية فسوقة لبيان أحوال الكفرة اصالة وترانى أمرم فى الغوابة وااضلال الى 
حيث لاجديهمالانذاروالتبشير و لايؤثرفيهم العظة والتذكير فهم نا كبون فى تيه الغى والفساد عن منماج العقول 
ورا كبون فى ملك المكابرة والعناد متّن كل صعب وذلول وانما أوثرت هذه الطريقة ول يؤسس الكلام على بيان 
أن الك تا سهاد للاولين وغير جد للا خر بن لان العدوان الاخير ليسما يو رثهالاحى بتعرض له ىأثناء تعدادكولاته 
وان من الحروف التى تشمابه الفعل عدد الخ روف والبناء ع ىالفتتح وازوم الاسما' ودول نون الوقايةعليها كاننىولعانى 
ونظائرهما واعطاء معاني والمتعدى خاصة فى الدخول على اسمين و لذلك أعءات عمله الفرعى وهو نصب الاول و رفع 
الثانى ا يذانا بكونه ذرعا فى العمل دخيلافيه وعند الكوفيين لاعمل للها فى الخبر بل هو باق على حاله بقضية الاستصحاب 
وأجبب بأن ارتفاع الخبر مشر وط بالتجرد عن العوامل والاللما اتتصب خب ركان وقد زال برخولها فنعين اعمال الخرف 
واثزها كين النسة وتحة.قبا ولذلك يتاق بها القسم و يصدر ما الاجوية وروق با ىه اقع الشنك والالكار لدفعه 
ورده قال المير رد تولك عبد الله قاثم | خبار عن قيامه وان عبدالته قم جواب سا أل عن ق قيامه شاك فيهوان عبد الله ل" مم 
ادم ر أقيامهوتء ريف الموصول أماللعبد والاراد بهناس أت يانممكاى لحب وأ جهل والوليد بنالمغيرة ام 

0 ل ل ار سه اليه من قوله نعالى سوأ “علهم ال والكفرى اللغةستر 
النعمة وأصله الكفر بالف تح أى الستر ومنه قيل لازارع والليلكافر قال تعالىكثل غيث أعبب الكفار نباته وعليدقول 
داك ادر م غامبا ومنه المنتكف ربسلاحه وهوالشا كى الذىغطى السلاح بدنه وفى الشريعة انكارماعم 
بالضر و رة مجى*الرسول عليه الصلاةوالسلام به وانما عد لبس الغيار وشد الز نا ربغير اضطران ونظائرهما كفراً ادلالته 
علالتكذيب فان منصدق النى عليهالسلام لايكاد يحترىءعلى مث ال ذلك اذلاداعى اايهكالزىوشرب الثر واحتجت 
ا حدوث القرآن اة فيه بافظ الماضى عل وجه الاخيا رفانه يستدعى سابقة الذبر عنه لاعالة رواحي 
1 أنه من ه مقتتضيات التعلق وحدوثه لايستدعى حدوث الكلامم أن م بالمعلوم لايستدعى حدوشالعلم 
سوام هو م بمعنى الاستواء نعت بدك ينعت بالمصادر مبالغة قال تعالى تعالوا الىكلمة سواء بيننا وبينكم وقوله 
تعالى لإعليمم» 4 متعاق به ومعناه عندهم وارتفاعه عل انه خبر لان وقوله 7 ١‏ (أأنذرتهم أم ل تنذرم) م تفع به 
عل الفاعلية لان الهمزة وا أم جره دتان عن معنى الاستفهام لتحقيق الاستواء بين مدخوليهها ما جرد الامر والنهىلذلك 
ف ال سس ط أن لانستغفر لم وحرف النداء فى قولك اللهم اغفر لنا أيتها العصابة عن معنى 


الطاب ل ن الذي نكفروا عه 6 6 انذارك وعدم هكقولك أن زيدا»#: 2 ده وأ بن عينه 


أوم ندا وراد عل 0 خبرقدم عل كر رن والفعل اا بتع الاخبارعنه عند بقائه على حقيقته 

اك به اللفظ أو مطاق الحدث المدلول عليه ضمنا على طريقة الانساع فه وكالاسم فى الاضافة والاسناد البهما 

فى قوله تعالى هذا يوم ينفع الصادتين صدقرم وقوله تعالى واذا قبل ل لاتفسدوا و فى قوطم تسمع ا ان 

ا 00 ل والعدول الى الفعل لما فيه دن ايهام التجدد والتوصل الى ادخال الحمزة 

ومعادلها عليه لافادة تقر ير معن الاستواء وتأ كبدهكا أشير اليه وقيل سواء مبتدأ ومابعده خبره وليس,ذاك لانمقتضى 





مخدرورة البترة 0 

الأقام بان كون الانذار وعدمه سواء لاببان كون المستوى الانذار وعدمه واالائذاراعلام الذوف للاحترازعنه افعال 
من لاله اذا علبه خذره والمراد ههنا التخويف من عذا ب اللّه وعقابه عل المعاصى والاقتصارعليهلما انهمليسوا 
بال البثمارة أصلا و لان الانذار أوقع فالقلوب وأشد تأثير ا فى النفوس فان دفع المضار أثم من جلب المنافع لخي ث لم 
تأثروا به فلاان لايرفعوا للبشارة رأسا أولى وقرىء بتوسيط ألف بين الحمزتين معتحقيقهما و بتوسيطها والثانية بينبين 
وبتخفيفالثانزة بينبين بلاتوسيط و بحذفحرف الاستفهام و بحذفه والقاء حركته عل الساكن قبلهيا قرى قد أفايح 
وقرى" بقلب الثانة ألما وقد نسب ذلك الى اللدن لإ لا يؤمنورس»؛ جملة مستقلة مؤكدة لما قبلهامبينة لما فيدمن 
اجمال مافيه الاستواء ذلا ل لما من الاعراب أوحال مؤكدة له أو بدل منه أو خبر لان وما قبلبا اءتراض بماهوعلة 
الحم أو ا جواز التكليف با لايطاق فانهتعالى 
قد قد أخرع: نهم بأنهم لارؤمنون فظبر استحالة ايجانهم لاستازامه المستحيل الذى هوعدم مطابقة اخماره نع الى للواقع مع 
لسن تكليف و لان من جملة ما كلفوه ه الايمان بعدم أجانهم المستمر والق أن التكليف 
بالممتنع لذاته وان جازعقلا من حيث ان الاحكام لاتستدعى أغراضا لاسما الامتثال لكنه غير واقع للاستقراء 
والاخبار بوقوع الثى “أو لعدمه لابن القدرة عليه كاخباره تعالى ال وليس ماكلفوهالابمان 
ف فاصل مانطق به القرآن حتى از أن 00 الامان لعدم أعانهمالمسشمر بلهوالايما نبجميع ماخجاء بدالنى عليهالسلام 
اجمالا عبل أنكون الموصول عبا بارة عنهم ليس معلوما للم وفائدة الانذار بعدالعلم بأنه لابفيد الزام الحجة واحرازالرسول 
صل الله عليه 4 وسلم فضل الابلاغ ولذلك قبل سواء علييم فلك ككاة قبل لعبدة الا علي أدعومومأم 
أتم صامتون وف الآية الكريمة اخبار بالغيب على ماهوبه ان أريد بالموصول أشخ اص بأعيام_م فى من المعجزات 
الباهرة ( اخ ألله م الله على قاو مم ) استئنافتعليل لماسيق من الحكم وبيان | يقتضيه أوبيان وتأكد له والمرادبالقاب 
0007 من الفؤاد والختم على الى“ الاستيثاق منه بضرب الخاهم عايه صيانة له أولما فيه من التعرض لهم فى 
الببت الفارغ والكيس المملوء والأاول هوالانسب بالمقام اذليس المراد به صيانة مافى قلومهم بل احداث حالة تجعلبا 
بسبب تادهم فى الغى وانهما كبم فى التقايد واعراضهم عن منهاج النظرالصحييم بحيث لايؤثر فيها الاننارو لاينفذ 
فيها الحق أصلا اما على طريقة الاستعارة التبعية بأن يشسبه ذلك بضرب الخذاتم على نحو أبواب المنازل اال المبنية للسكنى 
درل بمحدوس يحامع عقلى هوالاشتهال عل منع القابل عسا من .أنه وحقه أن يقبله و يستعارلهالثتم ثم يشتق 
منه صيغة الماضى وأما على طر بقة القثرل بأن يشهبه اليم المندزعة من قلوبهم وقد فعل بها مافعل من احداث تلك الخالة 
المالعة أن يصلالها ابت ى للاجله من اللأمورالدنية النافعة وحيا ل ببنها و بيه باهرة مميئة منتزعة من >ال معدة 
لحاول مايحله! حاولا مستتبعا لصاح مهمة وقد منع من ذلك بالمتم عليها وحيل بينها و بين ماأعدت لأاجله بالكلية ثم 
يستعا رلها ما.يدل على الطهيئة امفسه مها فيكو نكل من طرف الشدبيه مركيا من أمو رعدة قداقتصر من نب المشبه بهعلى 

ماعليه,دو ر اللامر ف تصوير تلك الحيئة وانتزاعباوهو الت والباق منوى مراد قصدا , ا ال 
وتلك الالفاظ وا نكانلما مدخل فى تحقيق وجه اله الذى هو أمى عقا لى منتزع منها وهو امتناع الانتفاع ؟ ما أعدله 
00 قوى لكن 1 عل الانفراد تجوز باعتءارهذا الجازبل هى بافية عل حالما كرف حقيقة أو 
مخازاأوكنا ابة وائما النتجو زف امهمو ع وحيث كانمعنى المجموع بموع معافى تلك الأالفاظ التى ليس فيهاالتجوزالمعبود 
ول :نكن اطريئة المنتزعة منها مدل ولا وضعيا لها ليحكون مادل عل الحيئة المقسه مها عند استعاله فى الحيئة المشبهة 













#0 ستورة البقرة 
مسنتعملا فى غير ما وضع له فيندرج تحت الاستعارة تى هى قسم من المجازاللغوى الذى هو عبارة عل الكل ”أ 
الممستعملة فى غير ماوضع له ذهب قدماء الحققين كالشيخ عبد القاهر. وأضرابه الى جعسل العثيل قسما برأسه 
«ومن رام تقلييل اللأقسام عند تلك الميئة المثنسبه بها من قبيل المدلولات الوضعية وجعل اكلام المفيد لما عند |" 
انشعاله فما نشسبه مها من هيئة أخزى منتزعة من أمو رأخر هن قبيل الاسنتعارة وسماه استعارة تمثيلية وأسنادا آل 
احداث تلك الحالة فى قلوبهم الى الله تعالى لاستناد جميع الحوادت عند ] من حت التاق الله سحانه وتعالل ورور اتاء 
الآآية الكرعة ناعية علهم 0 صليعهم ووخامة عافيتهم رن أفعالهم من حيث لكك مسكندة الم ذان خلقها منه 
شبحانه ليس بطريق الجبربل بطريق الترتيب عل ما اقترفوه من القباتحمي) يعرب عنه قوله تعا ى بل طبع الله علدها بكفرم | ” 
: وكحو ذلك وَأمًا المعتولة فقد سلكوا مسلك التأو يل وذكروا فى ذلك عدة من الأاقاو .يل منها ان الوم لما أعرضوا 
'عن البق واتمكن ذلك فى قلوبهم حتى صاركالطبيعة للم شبه بالوصف الخاق الجؤل عايه ومنها ان المراد به مثيل 
قاومهم بقاوبتالببائم لتى خلقها الله تعالى خالية عنالفطن أو بقلوب قدر تم الله تعالى علباتها فى سال به الوادى اذا 
هلك وطارت به العنقاء اذا طالت غيبته ومنها ان ذلك فعل الششيطان أو الكافر واسناده اليه تعالى باعتباركونه باقداره 
تعاى وتمسكينه ومنهاا نأعراقهم لما رسخت فالكفر: واستحكمت بحيث ل ببق الى تحصل ابجانهم طر يسوى الالجاء 
والقسرثملم بفعل ذإك حافظة على حكة التكليف عبرعن ذلك بالتم أنه سد لطريق ايمانهم بالكلية وفيه اششعار 
بترانى أمرهم فى الغى والعناد وتناهى انهما كبم فى الشر والفساد ومنها ان ذلك حكابة لماكانت الكفرة يقولونه مثل 
قولم قلو بنافى أ كنة مماندعوننا اليه و فى آذ نناوقر ومن بيننا و ببنلك حجاب تبكا بهم ومنها انذلك فى الأخرةوايما 
أخبر عنه بالماضى لتحقّق وقوعه و يعضده قوله تعالى ونحشرهم يومالقيامة على وجوههم عميا و بكا ومن أن المراد بالحتم 
وسم تأوبهم بسمة يعرفها الملائكة فييغضونهم وبيتنفرون عنم (( وعلى سمعمم) عطف على ماقبله دال فى حك 
الحتم لقوله عز وجل وختم على سمعه وقلبة وللوفاق على الوقف عليه لاعلى قلوبهم:و لاشتر ١‏ كبما فى الادراك من جميع 
الجوافت واعادة الجارللتاً كند والاشعاربتغاير الحتمين وتقديم ختم قلوبهم للايذان بأنها اللأصل فى عدم الامان 
وللاشعار بأن ختمها ليس بطر يق التبعية بختم مهبم بناء على أنه طر يق الها فالاتم عليه ختم عليبا بل هى حتتومة بختم 
على حدة لوفرض عدم لدنم عل تمعيم فو باق على حاله حسما يفصح عنه قوله تع-الى واوعل الله فهم 0 لاممعهم 
ول وأسمعبم لنولوا وثم معرضون والسمع ادزاك القوة السامعة وقديطلقعليهاوعبالعضوال+ام للها وهوالمراد ههنااذهر 
انتوم عليه اصالة وتقد<م حاله على حال أبصارم للاشتراك بينه و بين قلوبهم فى تلك الخال أو لان جنابتهم من حيث 
السمع الذى به يتلق الاحكام الشرعية وبه يتحقق الانذارأعظ منها من حيث البصر الذى به يشاهد اللاحوال الدالة 
على التوحيد فبيانها أحق بالتقديم وأنسببالمقام قالوا السمع أفضل من البصر لانه عر وعلا حيث ذ كرهما قدمالسمع 
:عل البصر.و لان السمع شرظ ابوة و إذلك مابعث الله رسولا أصم و لان السمع وسيلة الى استكيال العقل بالمعارف 
التى تتلقف من أحتابها وتوحيده للا من عن اللبس واعتبار اللاصل أو لتقدير المضاف أى وعلى حواس ممعهم 
والكلام فى ايقاع الخت, على ذلك كا م من قبل وعلى أبصارم غشاوة» الأابصار جع بصر والكلام فهك 
سمغت ف السمع والخشاوة فعالة من التخشية أى التخطية بنيت لا يشتمل عل الثنى» كالعصابة والعامة وتنكيرها التففخم 
والتبو«ل وهى عل رأى سيبويه مبتدأ خبره الظرف المقدم واجملة معطوفة على ماقباما وايثارالاسمية للايذان بدوام 
.مضموتها ذان مايدرك بالقوةالباصرة من الآبات المنصوبة فى الآفاق والانفه سحيث كانت مستمر: تكانتعامهم منذلك 
































سدورة الفرة م 
أبضا كذ اك وأما الآيات التىتتلق بالقوة السامعة فلباكانرصوطها المها اها اررفيان الحتمعليبا وعل ماه أحد 
طريق معرفته أعنى القاب اجملة الفعلية وعلى رأى الاخفش مرتفع على الفاعلية ما تعاق به الجا روقرى” بالنصب على 
ع0 ره ل اليه واللعنى وح تم على رع أره بخشاوة 
ترى” بالضموالرفعو بالفتح والنصب وهمالغتانفيها وغشوة بالكسرمرفوعةو بالفتح م فوعة ومنصوبة وعشاوةبالعين 
اناا لرفع وهم عذاب عظيم 4 وعيدو بمانلما إستحةونه ف الآخرة والعذاب كالنكالبناء ومع يقال أعذب 
عن الثى» اذا أمسكعنه ومنه الما “العذب لما أنه يقمع العطش و يردعه و إذلك يسمى نقاخا لانوينقالعطش و يكسره 
وفرانا لانه برفة» على القلبو يكسره ثم اتسع فيه فاطلق ع ىكل ألم فادح وانلم يكن عقا با يراد به ردع الجانىعنالمعاودة 
وقءل اشتقاقه من التعذيب الذى هو ازالة العذا بكالتقذية والعريض لمم نقيض الحقيروالكبير نقيض الصغيرفن 
صو ركرك اف دونالفين كون العظم فو قالكبير و يستعملان فى الجثث والاحداث تقول رجل عظبم وك 
لس 2 كيد ما يفيده التسكير من التفخم والتهويل والمبالغة فى ذلك والمعنى 
د ارثم ضضربا من الغشءاوة خارجا ما يتعارفه الناس وهى غشماوة التعانى عن الآآيات وهم من الآلام م 
نوع عظم لا بلغ كنبه ولا يدرك غات الهم انا نعوذ بك من ذلك كله يأأرح الراحمين بإرومن الناس) معنم 
00 ك أحوالم السالفة لييسوا بمقتصرين عل ماذ, ل رن 
ليه فنونا أخرمنالشر والفساد وتعديدلجناياتهمالشليعة المستتبعة ل <وال هائلة عاجلة و آجلة وأص ل ناس أنا سكا يشيد 
له 0 كا قا ل لوقة فى ألوقة وعوض عنبا حرف التعريف ولذلك لابكاد يجمع 
نبما وأماما فىقوله. . ان المنايا يطلعر... عل الاناس الامنينا فشساذسموا بذلك لظرورم وتعلق الايناس بك 
عى للد نجنا لاجتناتهم وذهب بعضمم الى أن أصله النو س وهو الخركةا نقلبت واوه ألفا لتحركبا وانفتاماقبلباو بعضهم 
000 قلت لامه إلى موضع العين فصار نيسا ثم قلبت ألفا موا بذلك لنسبائهم و يروى عن ابن عباس 
أنه قال سم ى الانسدان انسانا للآنه عبد اليه 0 للام في نه أما للعرد الاين المقصور على المصرين <سما ذ رك 
الموبول كانه قبل وم' نهم أومنأوائك والعدول إلى الناس للايذان بكشرتهمم .: 1 لظف الرفع على 
االمفد 0 رفت ار هر 02 فىقولهءزوجل ومنا كم وجمع مذ ال ومن ففقولهتعال 

















(من يقولم» موصولة أوموصوفة وياها الرفع عل الخبرية والمعنى و بعض الناس أو وبعض من الناس النى يقول 
0 الل ومنهم الذين يؤذون النى الآية ل تعالى من المؤمنينرجال الّعلى أن يكون مناط الافادة 
والمفضاوة بالاصالة اتصا فبم ماف حيزااصلة أوالصفة وم ايتعاقيه هن الصفات جميعا لا كوم.مذوات ت أوائكالم دكورن 

وأما جعل الارف خبرا 0ه الاستعال فيأياه ج زال امعنى لانكونهم من الناس ظاهر فالاخباريهعار 
عن الفائدة”ا قبل فان مر 0 توثم كون المراد بالنا ل لما داكن سأكل واب عنهبأن الفا ئدة هو التنبيه علان 
الصفات المذ كورة:: افى الانسانية لُق من يتصف م أنلايعمكونه من الناس فيخبر به و يتعجب منه وأنتخبير بأن 
الناس عبارة عن المعبودين أوعن الجنس المقصور عل المصر.بن وأناماكان فالفائدة ظاهرة . بل لآآن خبرية القأرف 
تستدعى أن يكون انصاف :دؤلا” بلك الصفات القبيحة المفضلة فى ثلاث عشرة آية عنوانا للموضوع مفر وا عنه غير 
00 بالذات و كون مناط الافادة », م الجليلعل 
لجرا لكان ا 0لا رو ارق ولول باعتي ارلفظةمن وجعهق قوله . ز (آمنا م ومابعده 














0 وارة التقرة 

باعتيارمعناها والمراد باليوم الآخر من وقت الحشر الى مالا يتناهى أو الى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النارالنار 
و لحار بالن كر رمع تتكريرالباء لادعاء أ: نهم قد حازوا الابمان من قطر سور اسمن 
طرفه وأ: نهم قد آمنوأ بككل منبما على الاصالة والاستحكام وقد دسو نه ماه عليه من المقائد افاسدة حيث لم يكن 
0 ابمانا فى الحقيقة اذكانوا مشركين باللّه بقولم عزيرابن الله وجاحدين باليوم الآخر بقوهم إن 
تمسنا النار الا أياما معدودة ونوذلك وحكاية عبارتهم لبيا نكال خبثهم ودعار” تهم فان ماقالوا لوصدر ع: اكه 
الخداعوالنة أ قوعقيدتهمعقيدتهم لم يكنذلكامانافكيفوهم و ا رامت |” بم إومام ومن نين 
رد لما ادعوه ون لما انتحلوه وماحجازية فان جوازدخول الباء فى خبرها كد اليل اتفاق خلاف العيمية وابثار 
املة الاسعية عل الفعلية الموافقة لدعواهم المردودة للسالغة فى الرد بافادة انتفا الامان عنهم فجميع اللازمنة لافىالما ضى 
فط كا يفيده الفعلية ولا يتوهمن أن انيل الامعة الايجابية تفيد دوام الثبوت فعند دخول الى عليها يتعين الدلالة 
عل نق الدوام فانها بمعونة المقام ندل على دوام النى قطعا يا ان المضارع الا لى عن <ر ف الامتناع بد لعلى استمرا 
الوجود وعند دخول حرف الامتناع عليه يدل على استمرار الامتناع لاعلى امتناع الاستمرارما فى قولهءز وجل 
ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضى اليم أجلهم فارن عدم قضاء الاجل لاستم الم ين 
لالعدم استمرا رالتعجيل واطلاق الايمان ما قيدوه به للايذان بأنهم ليسوا من جنس الابمان فى ثى أصلا فضلا 
عن الابمان بماذكروا وقد جوز أن بكون المراد ذلك ويكون الاطلاق للظهور ومداول الآية الكريمة ان من أظرر 
الابمان واعتقاده يخلافه لا يكون مؤمنا فلا حجة فيرا على الك رامية القائلين بأن من تفوه بكلمى الشبادة فارع القت 
عما يوافقه و ينافيه مؤمن (إيخادعون الله والذين آمنوا) بيانايقولوتوضيح لماهوغرضهم مما يقولون نانك 
وقع جو أباعن ٠‏ ال بدك الذهن كانه قبل مالم يقولون ذلك وهم غير مؤمنين فقيل بخادعون الله الح أىيخدعون 
وقد قرىءكذلك وايثارصيغة المفاعلة لافادة الممالغة فى الكيفية فان الفعل متى غولب فيه بولغ فيه قطعا أوف الكية 
كاف المارسة والمزاولة فانهمكانوا مداومين على الخدع والخدع أن بوم صاحبه خلاف ماير يد به من المكروه ليوقعه 
فيه من حيث للامختسب أو يوهمه المساعدة على ماي ريد هو به ليخت بذلك فينجومنه بسهولة منقوطم ضب خادع وخدع 
وهو إذى اذا أمن الخارش يده على باب جحره يوهمه الاقبال عليه شرج من ب بابه الآخر وكلا المعنبين مناسب للبقام 
18 نممكانوا يربدون ا يطلعوا على أسرارالمؤمنين فيذيعوها الى المنابذين وأن يدفعوا عن أنفسه مايصيب 
ا وأيامااكان فنسبته الى الله سبحانه اما على طريق الاستعارة اليل لافادة كال شناعة جنا ينهم ل 
معاملة الخادعين واما على طريقة الجاز العقلى بأن نسب اليه تعالى ماحته أن ينسب الى الرسول صلى الله عليه وسل ابأنة 
لمكانته عنده تعالى”ا يلى “عنه قوله تعالى أن الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم وقوله تعالى من يطع 
الرسول فةد أطاع الله مع افادة كال الشناعة كامر واما ليرد التوطثة والمّببد لما بعده من نسيته الى الذين آمنواوالابذان 
بقوة اختصاصهم به تعالىي فى قوله تعالى والله ورسوله أحق أن يرضوه وقولهتعالى ان الذينيؤذون الله و رسولهوابقاء 
صيفة الخادعة على معناها الحقيق بناء على زتميم الفاسد وترجمة عن اعتقادث الباط كانه قيل يرعمون أنه خدعونالله 
والله يخدعبم أو عل جعلبا استعارة تبعيةأوتمثيلا لما أن صورة صنعهم مع التءتعالىوالمؤمنين وصنعه تعاممعهم باجرا” 
أحكام الاسلام عليهم وثم عنده أخبث الكفرة وأهل الدرك الاسفل من الناراستدراجا لهم وأمتثال الرسول عليه 
ْ الصلاة والسلام والمؤمنين بامر اللّه تعالي في ذلك مجازاة ةلم مثل صنيعهم صورة صنيع المتخادعين كا قبل ما لاإبرتضيه 








سورة النقرة لم 

الذوق الم أما | الاول فلان | لاش ناوا عتقدوا أن الله تعالى بخدعبم بمقابلة خد عبم لهم نتصورمنهما! 0 
انان فلان مقتضى المقام أبراد حالله, خاصة وتصوبرها 0 من الصورة المستيجنة و ببان أن عائلنها باذ 
الهم من حيث لايحتسبون م يعرب عله قوله عز وعلا إزوماخدعون الاأنفسهم) فالتعرض لال الخاف الآخر 
0# ا ل 0 كل نمم مايض رون بذلك الا سم 
فان دائرة فعلهم مقصورة عليبم أو مابخدعون حقيقة الا أنفسيم حرث لعروم |بالاكاب فيلقونها فى مراوى الردى 
وقرى” عه والمعنىهو المعنى وم نحافظ عل الصيعة فم ق.لقال ومايعاهلون تلك المعاملةالشبيبة بمعاملةال#ادعين 
الا أنفسهم لان ضررها لاحي قالامهم أو ماذادعون حقيقة ة ألا أنفس,م حيث بمنونها الاباط. بل وهى أيضاتخ ره وتهنبهم 
الامانى الفارغة وقرى ء ومايخدعون من التخد يع ومايخد عون أى ختدعون و خدعون وكا دع ون عل البناء البفعول 
ونصب أنفسهم بنزع الخ أفض والنفس ذات الثى”* وحقيقته وقد يقال اروح لان نفس الى به والقاب أيضاً لانمل 
الروح أو متعاقه وللدم أيضاً لان قوامبابه وللباء أيضاً لشندة حاجتها اليه والمراد هنا هو المعنى الاول لان المقصودييان 
أن ضر رخخادعتهم راجءاليهم لايتخطاهم الى غيرهم وقوله تعالى (ومايشعرورس) حال من ضمير ار نأى 
بقتصرون عل خدع أ نفسهم واخال انهم مايشعرو ن أىماحسون بذاك 'قاديهم ف الغواية وحذف المفعولامالظبوره 
أولعمومه أى ما يشعرون بثنى* أصلا جعل لوق و بال ماصنعوأ بهم فى الظبور بمنزلة الامر الحسوس الذى لاق 
الاعل مؤوف المواس مختل المشاعر لإ قلوبهم مرض» المرض عيارة عا يعرض لين فيخرجه عن الاعتدال 
اللائقبه ويوجب الخال فى أفاعيله و بيؤدى الى الموت استعير تنا لما فى قلوبهم من اللجهل وسوء العقيدة. وعد اوةالني 
صلى الله عليه يه وسلم ا ع ع را ل نوعا ميهما غير 
ما يتعارفه الناس من الامراض واجملة مةررة لما بفيده قوله تعالى وماثم بمؤمنين من استم رأ رعدم ايمانهم 1 تعليل له 
كانه قبل مام لاايؤمنون فقيل فى قلومهم مرض بمنعه ((فزادهم الله مرضا). بأن طبع على قلوبهم لعلمه تعالى بأنهلايؤثر 
فيها التذكير والانذار واجءلة معطوفة عل ماقبلها والفاء للدلالة على ترتب مضمونها عليه وبه | تضح كو نهم من الكفرة 
اختوم عل قلوبهم مع زيادة بيان 0 وقيدل زادم كفرا بزرادة التكاليف الشرعية لانهمكانو اكلا أزداد التكاليف 
نزول الوحى كا رن ا ا تداخل قلوبهم من الضعف والجين والور عناد 
مشاهدتهم لعرة الم لمين فز يا دنه تعالى ار 0 مافعل بم منالقاء ا ا ساس ا الدين 
بامداد النىصي الله عليه سل بانزال الملائكة وتأييده بفنون النصر والقسكين فقوله تعالى فى قلوبهم مرض الم حينئذ 
استئناف تعليل لقوله تعالى بخادعون الله الح كانه ل ار لفون ول لابجاهرون بمافى قلوبيم من 
الكفر فقيل فقاوم ضعف مضا اعف هذه حالم فى الدنيا زعم » فى الآخرة إعذاب ألم» أى مول لم يقال ألم 
وهو[ م كورجع وه ووجيع وصف به العذاب للسالغة م فىقوله نحبة ينهم ضرب وجببع عبل طر يق جد جده 
ذان الالم والوجع حقيقة لليؤم وال مضروب ”م ان الجد للجاد وقبل هو بمعنى المؤلم كالسميع ل 
شت كاسجى* فىةولهتعالى بدي السموات والارض ليم الباء للسدية أوللبقابلة ومامصدرية 

داخلة فى الحقيقة على يكذبون 0 مقحمة لافادة دوام كذبهم وتجهدده أى بسب بكذبهم أو بمقابلة كذبهم 
دكا اله تمر الذى هو قوم ا بالله ويا ليوم الآخر وم غير موه نين فانه اخحبار باحداثهم الامان فما مضّى لاانشاء 
للامسان ولوس فهو متضمن للاخبار بصدوره عنهم وليس كذلك لعدم التصديق القلي اه والقبول قطبا 

وان السعود أو ل 











4 لسر للد 
و حون أن يكون تم ولا على الظاهر بناء على رأى من بحو ز أن يكون لكان الناقصة مصدرة صرح به فى قول الشماعر 
ْ ببذل وحل ساد فقومه الفتى وكونك ايله عليك يسير 

أى هم عذاب ألم بسبب كونهم يكذبون على الاستمرار وترتيب العذاب عليه من بين سائر موجباته القوية اما لان 

المراد بيان العذاب الخاص بالمنافقين بناء على ظبورشركتهم للمجاهرين فواذ كر من العذابالعظم حسب اثئترا كبم 

فما يوجبه من الاصر از عل الكف رك ينى* عنه قوله تعالى ومن الأناس الل واها للايذان بان لهم بمقابلة سائر جناياتهم 
العظيمة من العذاب مالايوصفت واما للرن الىكال سماجة الكذب نظراً الى ظاهر العبارة امخيلة لانفر أده بالسببية مع 
احاظة علم السامع بأنلحوق العذاب بهم من جهات شتى وان الاقنصارعليه للاشعار بنهاية قبحه والتنفير عنه . عن 

الصديق رضى الله عنه ويروى مرفوعا أيضاً الى النى صل الله عليه وسم اياك والكذب فانه بجانب للإمان وماروى 
أن ابراهم عايه السلا مكذب ثلاشكذبات فالمراد به التع ريض وانماسعى به لشسهه به صورة وقيل ماموصولة والعائد 

حذوف أى بالذى يكذبونه وقرىء يكذبون والمفعول ذوف وفو أما النى صل النّهعايهوسم أوالقرآن ومامصدرية 
أى بسبب تكذ بهم أياه عليه السلام أو القرآن أو موصولة أى بالذى يكذبونه علل أن العائد حذوف و بحو ز أن يكون 
ضغة التفعيل للمبالغة يا فى بين فى بان وقلص فى قلص أو للتكثي ريا ف.موتت الببائم و بركت الابل وأنيكون منقوطم 
كذب الوحثى اذا جرى شوط ثم وقف لينظر ماوراءه فان المنافق متوقف فى أمره متردد فى رأيه وانلك قيل له مذبذب 
واذا قبل م لاتفسدوا فالارض») شروع فتعديد بعضص منقبانحهم المنفرعة على ما حك عنبم من الكفروالئفاق 

واذاظرق زه نمستقبل و يازمبا معنى الشرط غالبا و لأتدخل الا فى الامر الحقق أو المرجح وقوعه واللام متعاقة بقيل 

"ومعناها الاباءوالتبليغ والقاممقام ذاعله جلةلاتفسدوا على أن المراد بها الفظ وقبلهو مضمر يفسرهالمذ كور والفساد 
أخروجالثىء عن الحلتاللائقة به وااصلامقابله والفساد فى الارض هي امروب والفتنالمستتبعة ازوال الاستقامة عن 
أحوالالعباد واختلالأمرالمعاش والمعاد والمر ادبمامواعنهما يؤدى الىذلكمن افشاءأسرارالمؤمنين الىالكفار واغراثهم 
عليهم وغيد ذلك من فنونالشرو ركايقالالرجللاتةتلنفسك يدك ولاتاقنفسك ف الناراذا أقدمعلىماتاكعاقبته وهواها 
“معطو ف عل يقول فانجعاتكاية من مو صواةفلا ل لهمن الاعرات ولا,أس بتخالالبيان أوالاستنافوما بتعا قممابين 
أجراء!لصلة ذانذاك ليس:وسيطا بالا جنى وا نجعات موصو فةفحلةالرفع والمعى ومن الناسمن اذاه وامنجرةالمؤمنينعما 

فعايه هن الافسادفى الارض ١‏ < الوا اراءة للناهين انذإك غير صادرعنهم مع أنمقصودهم الاصل انكاركون ذلك 

"أفسادا وادعاءكزنه اصلاحا محضا كا سيق توضيحه انما نحن مضاحورن »© أى مقصورون على الاصلاح 
احض بحيت لا يتعاق به شائية الافساد والفساد مشي رين بكلمة انما الى أنذلك منالوضوح حيث لاينبغى أن برتاب 
افيه واما كلام مستأتف سيق لتعديد شنائعمم واما عطفه علل ك.ذبو ن بمعنى ولهم عذاب ألم بكذبهم و بقوم حيننهوا 
عن الافساد انما تن مصلحون قيفي بامانهذا النحومن التعليل حقه أن يكو نبا وضاف ظاهرة العاية مسا ةالثبوت 

'للدوضوفت غنية عن البوان لشبرة الاتصاف بها عند السامع أو اسبق ذكره صرحا يا فى قوله تعالى بما كانوا يكذبون 
فا موه غبارة مساحى عنهم من قولله آمنا بالته و باليوم الآخر أو لذكر مايستازمة استلزاما ظاهرا كافى قولدعز 
اونجل ان النذين يضلون عن سييل الله لم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب فان ماذكر من الضلال عن سبيل الها 
يجب ختها نسيان جانب الآخرة التى من جملتها يوم الحساب ومالم يك نكذاك خقه أن يخبر بعليته قصدا يا فى قوله 
"تعالى ذلك بأعيتمتقالوا إن تمسنا انار الآية وقوله ذلك بأنالته نزل إلكتتاب بالحق الآية الى غير ذلك و لاريب فى أنهذه 


2 هم 



































سسورة البقرة 7 , 

الشرطية وما بعدها من الشرطيتين المعطوفتين عليها ليس مضمون شىء منها معلوم الاتتساب اليهم عند السامعين بوجه 
من الوجوه المذكورة حتى تستحق الاننظام فى ساك التعليل المذكور فلذن حقها أن تكون مسوقة على سان تعديد 
0 بكل واحد من تلك اللاوصاف قصدا واستقلالا كيف لاوةوله عر وجل 
ألاانهم م الفسدون) نادى بذلك نداء جلا .| انه رد من جهته كلل لى لدعوامم الممكة بة أبلم رد ل ل 
00 مس لك الاستئناف المؤدى الى زيادة تمكن الحك فى ذهن السامع وصدرتاجملة برق فى التأ 7 ألاالمنية 
عل تحةق مابعدها ذفان الهمزة الانكار,ة :.الداخلة على الن تفيد تحقيق الاثبات قطعاما فى قوله تعال اليس الله يكاف 
عبده و إذلك لايكاد بقع مابعدها من اجلة الامصدرة ما يتلق 4 به القسم وأختنها التى هى أما من طلائع القسم وقبل 
مادرفان سيطانموضوعان للتنديه والاستفتاح وان المقررة للنسبة وعرف ابر ووسط ضمير الفصل أرد ماىقصر ْ 
أنفسهم على الاصلاحه ان التهر يض بالمؤمنين ثم استدرك بقوله تعالى بإولكن لاشعرونت”» للايذان ان 
ا كن 0 يدركوه وفكذا الكلام فى الشرطيتين الانيتين وما ابعدههما 

من.رد مضمونمما ولولا نار اد تفصيل جنارا ياتهم وتعد يدخبائثهم وهناتهم ثم اظبار فسأ دها وابانة بطلاما لماح 
هذا الباب والته أعلم بالصواب إواذا قله 4 قل ال بطر لم دريف انيم مكرما 
النصح وا توالا للارشاد 0 ا 2 ساس وأريد افعلوا الامان. )5 آمن الناس الكافق 
حل النصب علأنه لعثت ان حذوف 5 ا لابمانهم فامصدرية 4 ة أوكافة كاف ربمافائها 
تنكف ار ف عن العمل وتصحح دوا عل الجملة وتكون للتشبيه بين مضموق الاين ا قا ابمانك كاتحقق 
أبمانهم واللام للجنس والمراد بالناس الكاهلون فى الانسانية العاملون بقضية العق لفان ألم م الجنسك يستعمل فىمسمأه 
إستعملفما كو نجامعاً للبعانىالخاصة به المقصودةمنه وإذلك يساب عما ليس كذ لك 0 هوليس بانسانوقد جبعهما 
منقال اذ الئاس ناس والزمان زمان أوللعبد والمراديه الرسول صل الله عليهوسل ومن معه أومن |أمن من أهل جلدتهم 
كابنسلاموأضرا بهوالعنى آمنواامانامةر ونا بالاخلاصه* *"محضاعن دوا ابالنفاق ماثلالا يمانم ١‏ (قالوا» مقابلين 
لللاص بالمء روف الانكار المذكر 00 بضد أوصافهم اسان < (أنؤمنم ا ر: السفم )4 
مشير بن باللام ال 0 البهم فى النا الك ا م 
الفاسد وااسفه خفة وسخافة رأى يورثهما قصورالعقلو يقابله الحم والأناة وانمانسبوهم اليه معأنهم ف الغايةالقاصية 
من الرشد والرذانة والوقار لككال ناك أنفسهم فى السفاهة وقسادهم كَُ الخواية وكونهم من زينله سوء عله فرآه 
حدنا ون حسب الذلال هدى يسمى الهدى لانحالةةضلالا أو اتحير شأ نهم فان كثير امن المؤمنينكانوا فقراء ومنهم 
موا لكصريب و بلال أوللتجلدوعدم المبالاة يمن آمن هنهم على تقد ل المراد بالناس عبد الله بنسلام وأمثالهوأ.ياما 
كان فالذى يقتضيه جرال التنزيل و إستدعى خامة شأ أنه الجليل را هذا القول عنهم بمحضر مالؤمين 

الناصحين ليم جواباعن نصيحتهم وحيثكانوا خواه تنفيه أوائك المشاهير الأعلام والقدخ فى ايمائهمازم كونهم 

بجاهرين لامنافةين وذلك ما لابكاد يساعده السباق والسياق وعنهذا قالوا يذيغى أن يكون ذلكفما ةا 
مهن نين قال الامام الواحدى انهم كانوا يظررون هذا القولفما ينهم لاعند المؤمنين فأخبر الله تعالى نبيه عليه السلام 
والمؤهنين بذك عنهم وذ أنت خيير أن أرازماصدرعن اد المتحاورينى الخلاء فى معرض ماجرى بينبما فى مقام 
انحاو رة ما لاعبد بدفى الكلام فضلا عبا هوفى منصب الامجازفالحتي ,الذي لاسحمد عنه أن تلم هذا واٍصدر عنهم 











١‏ 3 سلكورةالمقرة 


بمحضره هن الناكدين لابةتض ى كو نهم جاه ر بن فانه ضرب من الكذ 0 ون ف لقان بق مصنوع على م 
واسمع غيرمسمع فك انهكلام ذو وجهين مثلبم محتمل للشر بأن بحمل على معى اسمع مناا عير 0 ترضاهونحوه 
وللخير نعل ا روها كانوا يخاطبون به رسو لالتهص] الله عليه وس أستوز زاء به مظررين 
ارادة المنى الأأخير وهم مضمرون فى أنفسبم المعنى الأول ملمئنون به ولذلك نبوا عنهكذ إك هذا ١‏ كلام محتمل للشر 
ا ا الابما نكابمان الناس وا نكارمااتمموا به من النفاق عل معن أنؤمن 5 
' آمن السفماء والمجانين الذين لا اعتداد تداد ,انهم لوآمنوا ولا و نكا مان الناسحق تأ مونابذ إكقد خاطيوا بهالنادين 
انهم رانين لارادة لمعن الاخير وهم معولون عل الاول فرد عايهم ذلك بقوله عزقائلا 9( ألا نمم السفراء ولتكن 
٠‏ لابعادون» أباغ رد وجهاوا أشنع تجهيل حيث صدرت اججمملة حرف التأ كيد حسما أشي ر اليه فيا سلف وجعلت 
السفاهة مقصورة عليهم و بالغة الى حيث لايدر ون انهم سفباء وعن هذا اتضح لك امرك سر ور ااء للك اا 
تحن مصابحون فان حمله عل المدنى لخي ريا هو رأى اججبورمناف الهم ضرو رة أن مشسافرتهم للناصين بادعاءكونمانهوا 
عنه من الافساد اصلاحا كامر اظبارمنمء الشنقاق و برو ز باشخاصهم هن نفق النفاق والاء 1 المراد مائمواعنه 
مداراتهم لخر نك دكر ف 22 ١‏ ل الذى بدعونه 0 المؤمنين وأن معنى وله 
تعالى ألاانمهم المفسد و نأنهم فى تلك المعاماتمفس دون لمصاط المؤمنين لاشعارها باعطاء الدنية وانبائها عنضعفهمالملجى* 
الى (وسطامن بتصدىلاصلاحذا ال لان ينما لاسمر | المهقطعاً آذانةولهتعالىولكن لا يشعرون 
اطق بفسادمكيف لاوانه يقنتضى أن يكون المنافةون فى :لك الدءوى صادقين قاصدين للاصلاح ويأتيهم الافسادمن 
00 زان فق أنبم فيها كاذبو نلا يعاشرونهم الا مضارة للددين وخيانة للبؤمنين فاذنطريق <ل الاشكال 
0 اليه فان قوم انما نحن مصاحون محتمل للحمل عل التكذب وانكارصدو رالافساد المنسوب الهم 














0 على معى انما كن مصلدون لايصدرعنا ماتنهوننا عنه ذن الافساد وقد خاطيوا به الناكدين استوزاء م واراءة 
لارادة هذاالمعنى وثممع رجو نعل المعنى الأول فرد عل همبقوله تعالى ألا انهم هالمفسدونالاية والتهسبحانهأعل ها أودعه 
نضاعي فكتابه المكئون منالسر ارون أسا ا والتوفيق والهداية الى سواء الطر بق وتفص.لهذهالاية 
اللكرمة بلا يعارون لما انه أ كثرطباقا لنكر السفه الذى هو ذن منؤنون الجبل و لان الوقوف عل أن الممنين ثابتون 
عل التودم علاء اطل منوط بالقييز بين اق والباطل وذلك »ا لايتسنى الا بالنظر والاستدلال وأما النفاقوما فيه 
من الفتنة والافساد وما يترتب عليه من كون من : لسك انان بديهى قف عليه منأه شور ولذلك نصات 
الايد كار بم |أسابقة بلا إشءرون إواذا لقواا نينا :وا قالوا آمنا) , بان أت اين أحواطم وتنااض أقوالهم فى أثناء 
المعا 0 يا اا لسار لس م 0 ل أفرم واذلك ميتءرض 









ههنا لتعاق فايس فهث ائية التكرير . روىأنعدالله يناك وأككابه خ رجوأ اذاتيوم فاستة.ا 0 نفرمنالصحابة 
ا ال عنك فلنادنوا منهم أخذ يبد أنى بكررضىالتعنه قال رحبا بالصديقؤسيد 
تقح بخ الاسلام وثانى ردول الله دبىالله عليه وس فى الغا رالباذل نفسه وماله لرسول للهثم أخذ بيد عمررضى الله 
عنه فقال مرت إس.د بى عدى اأفارو قالةآوى ىدينه الاذل نفسهوه 0 وسل ثم أخذ بيدعل 
كرمالله وجمه فء الم <يا بابنع, رسول الله صل الله عايه به وس وختنهوسيد إنى هم أشم ماخلا رسول اللهصلى | للهء ليدوسم 
فئزات وقبل قال له على رضى لمعنه باعيد الله اق الهو لا تنافؤفان المنافقين رةه تعالى فقاللهه لا يا أباالحسن 












































لستدوارة مره 0 


أفىتةول هذا والتهان اننا كمانم وتصديقنا كتصديقك * ثم افترقوا فقال ابن أى لاحابه كيف رك 


فاذا رأيتموم فافعاوا ا جع المسا.ون الى رسول الله صلى 
الله عليه سم وأخبروه بذاك فنزلت واللقاء المصادفة يقال لقيته و لاقبته أى صادفته واستقيلته وقرىء اذا لاقوا. 
( واذا خلوا ») من لوت الى فلان أى انفردت معه وقد إستعمل بالياء أومن خلا بمعنى مضى ومنه القرون الخالية 
وقو 0 أى جاو زك ومضىعنك وقد جو زكونه منخاوت به اذا سخرت منهعلي أن تعد بته بالىفى قولهتعال 
(المشياطينهم) لتضمنه معنى الانباء أى واذا أنهوا اليهم السخرية ال وأنت خبير بأن تقييد قولم احكى. بذلك 
الانهاء #الاوجله والمراديشياطينهم الماثلونمنهم للششيطان ف العٌردوالعناد المظهرو نلكفر 00 للبشاركة 
فى الكفر أوكبار المنافقين والقائلون صغارهم وجءل سيبويه نون الشيطان تارة أصلية فوزنه فبعال على أنه من شطن 
دا ا ين ادر والرحمة و يشهد له قوم نشيطن وأخرى 0 أى هلك أو 
بطل ومن أسمائه الباطل وقبل معناه هاج واحترق (قالوا إنامعك.») أى فى الدين والاعتقاد لانفارقك فى حال من 
الأحوال واتما خاطبوهم باج+لة الامعية المؤكدة لان مدعاهم عندهم تحقيق الثبات عل ما كانوا عليه من الددين والتأكد 
للانياء عن صدق رغبتهم و وفور لش اطبم لا لانكازالشياطين بخلاف معاماتهم مع المؤمنين فائهم ابما يدعون عندمم ٠‏ 
احداث الابمان جز مهم بعدم رواج اج ادعاء الكل فيه أو الثياتعايه (امانحن» أى فى اظهار الامان عند المؤمنين 
[إستبزؤب”» بهم من غير أن بخطر بالنا ان ةر ا لز لاك ناثىء من ادعاء المعية 
كأنه قي للم عند قوط انامعك؟ فا بالك توافقون المؤمنين فى الاتيان بكلمة الايمان فقالوا انما نحن مستوزؤن »م 
فلايقدح داك كونا 2 بل ب و كده وقدضمئوا جو ابهم أهم مببنونالمؤمنين و يعدو نذاك نصرةلدينهم أو اك 
لما قبله فان المستورى* بالشىء مصر ع خلافه أو بدل منه لان منحقر الاسلام فقد عظلم لام 
السخربة منه نقال هزأت واسته أت بمعنى وأصله المنفة من الهء وهو القتل السريع وهزأ مهزأ ماتءلىمكانه وتورابه 
ناقنه أى ا ( الله نر م ا جزاء السيئة سيئة 
أما ليش اكلة فى اللفظ أو المقارنة فى الوجود أويرجع وبال الاستوزا ا بهم أو ينل بهم الحقارة 
والهوان الذىهو لازم الاستبزا أو يعاملهم معاملةالمستبزى” بهم أمافى الدن يافباجراء أحكام الملبينعلهم واستدراجهم 
بالامبال والزيادة فى النعمة على العادى فى الطغيان وأماى الآخرة فما يروى أنه يفتح لهم باب الى انةؤيسر عون نوه 
فاذا صاروا اليه سد عليم ل ل ع 00 تؤنف للابذان 
بأنهم قد باخو فى المبالغة فى استوزاء المؤمنين الى خايةظاهرت شناعته عند السسامعين وتعاظم ذلك عايهم حتى اضطرم الى 
أ ل الوا طلس مر هؤ لا* وماعاقبة الهم وفبه أنه تعالى حو الذى بتولى أمرم ولا رجهم 0 ارط الثل 
ويستهزى* بهم الاستهزاء الأابلغ الذى ليس استهزاؤثم عنده من باب الاستهزاء حيث ينزل بم من النكال ويح لعايهم من 
الذل والهوان مالابوصف وايثارصيغةالاستقبال للدلالة على التجددوالاستم رارك يعربعنه قولهعز قائلا أولا يروث 
أنهم يفتنون فى كل عام مرة أو مرْتين وما كانوا خالين فى أ كثر الاوقات من تبتك أستار وتتكشف اسرار ونزول فى 
شأئهم واستشعار <ذر منذل ك6 أنبأ عنه قوله عزوجل يحذر المنافقون أن تنزل علهم سورة تذئهم بمافى قلوبهم قل 
استرر وا ان ن الله مخرج ماتحذرون د عدم 4 أى من الجيش وأمده اذازاده وقوادومئه مددت 


الدواة والسراج ج اذا اصاحتهما ااانا بثاره على يزيدهم للرض الى أن ذلك ه: كر اختيارم لما أنه انما 


.يتح ق عند الاستمداد وما يحرى نجراهمن الحاجة الداعية اليديا فى الامثلة المذكورة وقرى* يمدهم من الامداد وهو 

صرب ف أن القراءة المشبورة ليست من المد فى العمرعل أنه يستعمل باللامالاملا* قال تعالى وبمد لدمن العذابمدا 
.وحذ ف الجا رو يصالالفعل الى الضمي رخلاف الاص ل لايصار اليه الا بدليل لافى طغيانهم» متعاق بيمدهوالطغيان 

بجاو زة الحد كل أمن والمراد افراطهم فى ااعتو وغلوهم فى الكفر وقرى» بكس الطاء وهى لغة في هكلقيان لغة ف لقيان 
٠‏ وف اضافته اليم ايذان باختضاصه بهم وتأييد ل أشير اليه منترتب المد عو سوء اختيارمم. «( يعمهورن» حال من 
1 الضمير المنصوب أوالدرورلكو ناض أفمصدراف رو مرفوع كا والعمهقا لبصيرة كالعمىفى اللصروهو التحير والتردد 
عننث لايدرى أبن :توجه وأسناد هذا امد الىالله 00 اسناده ىقو لوتعالى واخوانهم عدوم فالغى حقق لقاعدةأهل 

اكوم نأنج. الاشياء مسن:دمن حي الاق اليسبحانه وا نكانت أفعالالعباد من حيثالكسب مسانئدةالبهم والمعتزلة 

لكا تعذ زعام بم اجراء النظم الكريم على من.لكه نكبوا الى شعاب التأو بل فأجابوا أو لا بأنهم لبا أصروا على كفرمم 
خذلم الله ا ومنعهم ألظافه فتزايد الرين فى تقلؤبهم فسمى ذلك مددا فى الطغيان فأسند ايلاؤه اليه تعالى ففى المسلد 

موري ا عقلى لانه اسناد للفعل الى المسبب له وفاعله الحقيق هم التكفرة وثانيا بأنه أريد بالمد 0 طشان 
“تدك القّسر. والالجاء الى الامانيا فى قوله اله ونذرم فى طغيانهم يعمبون فالمجازف ايند فقْطٍ وثالثا بأن 00 به 
مغناه الحقيق وهو فمل الشسيطان لكنه أسند اليه سبحانه جازا لانه بتمكينه تعالى واقداره «(أولبيك) اشارة الى 
*المد كين باعتباراتصافهم ماذكر منالصفات الشذعة الممزةلم عنعدام أ.كل ‏ كيين سر 
: مشاهدو نع ماهم عليه وما فيه من معن البعد للايذان ببعد منزلتهم فى الشروسوء الحال وحله الرفع على الابتداء خبرهقوله 
٠:تعالى.‏ ((الذين اشتروا الضلالة 00 واجيلةمسوقة لتقر يرماقبلها و بيان لكال جهالتهم فها 0 عنبم من الاقوال 
:.والافعال باظبارغاية ساجتها وتصوريرها بصورة مالا يكاد.يتعاطاه من له أدني تمييز فضلا عن العقلاء والضلالة الجور 
+ عن القصد والهدى التوجه اليه وقد استعير الاول للعدول عن الصواب فى الدين والثانى للاستقامة عله والاشتراء 
* اسنيك اك السلعة بالْن أى أأخذها به لابذله لتحص يلما كا قبل وان كان مستازما 1 المعثير فى عقد الشراء ومفرومة هو 
ل الجن دون السلب.الذى هوااعتبرق عقد البيع ثم أسيتعي رلاخذ ثى * باعطاء ماق بده عد يناكا نكل منهما اول" 
للاعراض عما فى يده حصلا به غيرمك! قبل وأن استازمه لما مس سره ومنه قوله 

أخدتف اث رأنا أرعرا ٠‏ .وبالنايا الواتضات الدردرا 
و بالطويل العمرعمرا جيدرا كا اشترى المسلم اذ تنصرا 

ل ل الضلاة, ادو عار كعنم بالا اسن منوطأبالرغية في اوالاءراضعنهولما اقنضو ذا كأ نكونما>رى 
ا برى ى :القن حاصلا الكفرة قبل العقد.وه | بجرى مجرى المبيع غير حاصل هم أذذاك حسما هوق البيت ولاررب فى 
ْ أنهم بمعزل من الطهدى مستمرون على الضلالة استدعى الال تحقيق ماجرى مجرى العوضين فنقول و باللهالتوفيق ليس 
لمر اذ بماتعاق به الاشتراء هذا تجنس الضلالة الشاملة مجميع أصناف الكفرة حتى تتكون حاصلة لمر من قبل بل هو 
فزدها الكامل الخاص ببؤلا” على ان اللام للعبد ؤهوعمبهم المةرون بالمد فى الطغيّان المترتب على ماحكى عابم من 
3 القبائح وذلك افا حصل عداانااس عن امتدائهم والمتمعل قلربهم كم ل لك ما ففحيز القن نفس المدى 
بل هو القتكن النام منه بتعاضد الاسباب وتأخذ الاقدمات الم تتبعة ل«بطريق الاستعارةكا نه نفس الحدى جام المشاركة 
فى استتباع اللجدوى ولام يةفى أن هذه المرنبة من المسكنكانت حاصلة لمر بما ثماهد ودمن الاأبات الباهرةوالمعجرات 





سستورةالتقرة م 
القاهرة منسجبة الرس ولص التهعايه وس وماعومناه انح المؤمنين التى منجماتبا ماحكى من النبى عن الافسادق 
الارض والامر بالا مان الصحيح وقد نبذوها وراء ظبورم وأخذوا بدها الضلالة الهائلة التى هى العمه فى تبه الطغيان ' 
وحمل الهدى عل الفطرة الاصلية الخاصلة لكل أأحد 1 أن اضاعتها غير مختصة ممؤلاء ولك حملتعل الاضاعةالتامة 
الواصلةالى حد المت على القاوب المختصة بهم فليسفى اضاعتها فقط من الشناعة مافى اضاعتبامعما بيو يدهامنالميدات 
العقلية والنقلية د ذلك يقضى الى كون ذكر مافصل من أول السورة الكرمة النامائر وأتعد منه حل 
اشستراء الضلالة بالهدى على رد اختيارها عايه من غير اعتنا راق أنديهم بنأء غل أ نه إستعمل اتساعا فى ايثار 
أحد الشيئين الكائنين فى شرف الوقوع على الآخر فانه مع خلوه عن المزاءا ل بالمرة مخل برونق الترشيح 
لآنى هذا على تقدير جعل الاشتزاء المدحكور عبارة عن معاملتبم السابقة امحكية وهر الانسب بتجاوب 
أطرافالنظ الكريم وأمااذاجءلترجمة عنجناية أخرىم نجنا ياتيم فامرادبالهدى ما كانواعليهمنمعرفةصحة نبوتالني 
صل الله عليه به وسلم وحقية دينهبما كانوا يشاهد ونه من نعوته عليه الصلاةوالسلام فالتوراة وقدكانوا عل نقين منه حتى 
كانواستفتحونية عل المشركين ويقولون الهم انصرنابالنى المبعوث فى آخرالزمان الذىنجد نعته فى التوراة و يقولون لم 
قل أظل زمان نى خرج بتصديق ق ماقلنا فتقتلكم معه قد قل عاد وارم فلسا جا "ثم ماعرفوا كفروا ساد لودل 
المدى عل ما كانوا يظررونه عند لقاء المؤمنين فائها ضلالة مضاعفة فارحت تارتم » عطفف عل الصلتداخلق 
حيزها والفاء للدلالة على ترتب مضمونه عليها والتجارة ص اعة التجاروهوالتصدى للبيع والشراء لتحصيل الربح وهو 
الفضل على رأس المال يقال رب فلان فى تحارته أى استشف فيها وأصاب الربح واسناد عدمه الذى هو غبارة عن 
الخسراناليباوهو لا ربابها بنامع التوسع المبنى عل مابينهما من الملابسة وفائدته المبالغة فى تخسيرم لما فيه من الاشعار 
بكثرة الخسار وعمومهالمستتسع اسسرا يتهالىما بلابسهم وايرادهمااثرالاشتراءالمستعارللاستبدال المذكو ر ترشن للاستعارة 
وتضويرلمافاتهم من فوائداطدى يصو رةخسارالتجارةالذى بتحاتىعنهكل أحد الاشباع ف التخسير والتحسير و لاينافذلك 
أن لجا رةى نفسها أستما أرةلانمبما كيم فهام عليه منا: ثارالضلالةعل الهدىوكرمهمعليه معربة عن كون ذلك صناعةلم 
راسخة اذليسمنضر و ريات الترشبيحأنيكون باقبا على الحقيقةتابعا للاستعارة لايقصدبه الاتقويتها افقو اكرأيت 
أسدا واف البراثن فانك لاتريد به الازيادة تصو ير للشيجاع وأنه أسدكامل من غير أن تر يد بلفظ اليائن مع ىآخن يقد 
يكون مستعارا من 0 المستع 0 المستعارله ومع ذلك كون. ترشبخا للاصل الاستعارة كه فى قؤله: :20 ) 
بك لسر هران ذالة ” وعف قلو كر د 1 ' 
ذانلفظط اكاك 0 ا لق بق النى هوموضع يتخذه الطائرللتفريخ للرأس واللحية سال 
جاني الرأس ترشيساعتبار معناه اللاصل لاستعارة لفظ النسر الشيب ولفظ ابن دأيةالشعر الأاسود وكذا لفظالتعشيش 
نوكرنه مستعارا للحلول والنزول المستمرين د شح لتينك الاستعازتين بالاعتمار المذ كور وقرى* تجاراتهم وتعددها 
لتعدد المضاف اليم (وماكاوا امتديرن ”» أى الى طرق التجارة فان المقصود منها سلامة رأس الحال مع خضول 
الرح ولئن فات الربع فى صفقة .ف رمسا يتدارك فى ضفقة :أخرى لبقاء الاصل. وأما اتلافك الكلبالمرة فييين من باتب 
التجارة قطعا نب لا* الذي نكان رأمن مالهم الهدى قد استبدلوا مها الضلالة فأضاعوا كلنا الطابتين فبقوا خائبين: 00 
نائين عن طر بق التجارة بألف مترل واعلناة زاجمة الى الترشيح معطوفة عل ماقبلها مشاركة له فى الترتب عل الاشتر 
المذكور وال ولى عطفها علاشتروا الح مثلم » زيادة تكن دام وتضو برلا غبتصويرها يل 











0 سار رةالفرة 
لاما المآ العرهنا بفذى الىالخسارمنحيث النفس تبو يلالما وابائة لفظاعتها فان الثيل ألطف ذر يعة الى 
تسخين الوه العقل واستنزاله من مقام الاستعصاء عليه وأقوى وسيلة الى تفهم الجاهل الى وقع سورة ة الجامع الأى 
كيف لا وهو رفع الحجاب عن وجوه ده لمعيه واإرا راق معرضن 0 اك 
المعروف واظهبار للوثى فى هيئة المألوف والمثل فى الأصل بمعنى المثل والنظير يقال مثل ومثل ومثي ل كشبه وشبه 
وشيبه ثم أطاق على الول ااسائر الذى بمثل مضربه بمورده وحيسث لم يكن ذلك الاقولا بديعا فيه غرابة صيرته جديرا 
بالتسرير ف البلاد وخليقا بالقبول فم بينكل حاضمرو باد استعبر لكل حال أوصفة أوقصة لهاك أن يجيب وخطرغر يبمن 
غرأن بلااحظ يينها و بين ثى” حر ارت نراء ع ول وله المثل الاعل أى الوصف الذى له شا شأن عظلم وخطر 
جليل وقوله تعالىمثل الجنة التى وعد المنةون أى قصتها العجيبة الشأن (( كثل النى) أى الذي نكف قوله تعالى وخضتم 
كالذنئخاضوا خلا أنه وحدااضميرفىةولانعالى (استوقد نار1» نظرا الى الصورةوانماجازذلكمععدمجوازوضعالقائم 
مقامالقاثمي نلا نالمقصود بالوصف هى اجملة الواقعة صلة له دوننفسه بل امسا هووصاة لوصف ا معارف ما و للآنه حقيق 

بالتخفيف لاستظ التديصاته و اذلك بولغ فيه حاف يأؤه ثم كسرانه * 5 اقنصر عل اللام فىأساء الفاعاين والمفعولينو لأانه 
ليس باممنام ؛ به كز فقهأنلابجمعو يستوىفيهالواحد ع اكه اعلا اس بلالنون 
فنه مريدة للدلالة على ز بادة المنى و أنلكجاء بالياء أبدا عبل اللغة الفصيحة أوقصد به جذس المستوقد أوالفوج أوالفريق 
المنتوقد والنار جوهر لطيف مضىء حار حرق واشتقاقها من نار ينوراذا نفر لان فا حركة واضطرابا واستيقادها 
طلب وقودها أى سطوعبا وارتفاع لهبها وتنكيرها لتفخم فليا أضاءت ماحوله. الاضاءةفرط الانارةكا يعرب 
.عنه قوله نعالى هو الذى جعل الشمس د ضياء والقمر نوراً وتجى* متعدية و لازمة والفاءللدلالة عل ترتبها ع لالاستيقاد 
أى قلا أضاءت النارما حول المستوقد أو فليا أضاء ماحوله والتأنيث لكونه عبارة عن الاما كن والاشياء أو أضاءت 
النار نفسها فما حوله على أن ذلك ظرف لاشراق الثار المنزل منزلتها لالنفسها أو مامريدة وحواه ظرف وتأليف الخول 
ول يدور 'لإذمب اله بنورمم») التورضو “كل نير واشتقاقه منالنار والضمير للذى وا امع 
«تاعتبار المع أ ىأظفاً لله نار التى هى مدار نورثموا اماعاق الاذهاف,النور دو ن نفس النارلا:هالمقصود بالاستيقاد 
لا الاستدفاء وندوهكيا ينى” عنه قوله تعالى فلما أضاءت حيث لم بقل فلا شب ضرامبا أو نحو ذلك وهو جواب كا أو 
استثنافن ايسا به عن سوال سائل يول ماباه أشيت حالم حال مستوقد انطفأت ناره أو بدل من جماة القثيل على 
وجه الببان والضمير عل الونجهين لل.نافقين والجواب دوف فى قوله تعالى فلم ذهبوا به للايحاز والأأمن من الالباس 
كأنه قبل فلا أضاءتماحوله “مدت فقوا فالظلءات خابطين متحير ينخائبين بعد الكدح فى احيائها واسنادالاذهاب 
. الى الله تعالى اما لان الكل خلقه'تعالى واما لان الانطفاء حصل بسبب خى أو أمس سماو ى كرب أو مطر واماللمبالغة 
ا يؤذن به تعدية الفعل بالباء دون المدزة لما فيه منمعنى الاستصحاب والامساك يقال ذهب السلطان بمالداذا أخذه 
'وماأخذه الله عر وجل فأمسك: فلا سل له من بعده وإذلك عدل عن الضوء الذى هو مقتضى الظاهر الى النور لان 
٠‏ ذهاب الضوء قد يحامع بقاء النور فى اجبلة لعدم استازام عدم اللقوى لعدم الضعيف والمراد ازالته بالكلية كا يفصحعنه 
قوله تعالى :وتركهم فى ظلسات لا يبص رورس فان الظلمة التى هى عدم النور وانطاسه بالمرة لاسما اذا كانت 
متضاعفة متر| كمة مترا كبا بعضها على بعض 5" بفيده امع والتسكير التفخيمى ومابعدها اياة لاسصرون 
. لايتجقق الإبعد أن لابق من النورعين ولا أثر واقالان المراد بالنو رمالا برضى به الله تعالى من النار الجازية التىهي 

































له 4.2 

نار الفتنة والفسادئاف قوله تعالىكلبا أوقدوا ناراً الحرب أطفأهاالته و وصفم! باضاءة ماحول الست وقد من باب الترشبيح 
أوالنار الحقيةية التى يوةدهاالغواة ليتوضاوا به الى بعض المعاصى و يتهدوا ماف طرق العيث والفساد فأطفأها الله 
تعالى وخبيب آماهم وترك ف الاصل بمدنىط رح وخبل و لهمفعول واحد فضمن معن التصيير جرىمجرى أفعالالةاوب 
قال ترحكته جزرالسباع ,أشنه بقضمن حسن إنانه وا 
العا را ذة من قوم ماظلبك أن تفعل كذا أى مامنعك لانم تسد البصر وتمنعه من الرية وقرىء فى ظلبات 
1 ون اللام وفى ظلية بالتوحيد ومفعول لاببصرون منقبيل المطروح كان الفءل غير متعد والمعى أن حال العجيبة 
النى هى اشتراؤجم الضلالة التى هى عبارة عن ظلبتى السكفر والنفاق المستتبعتين اظللرة سخط الله تعالىوظامة يوم القيامة 
يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهمبين أيديوم وبأيمانهم وظلءةالعقاب السرمدى بالهدىالذى هو النور الفطرى 
الم يد بما شاهدوه من دلائل لمق أو بالهدى الذى كا نوا حصاوه من التوراةحسم| ذكر كالمن استوقد نارأعظيمة 
حتىكاديتتفع با فأطفأها لنهتعالى وتركة فظلمات هائلة لايتسن فيا الابصار لصم بك عى) اخبار لمبتداحذوف 
هر ضمر المثافةن أو خبر واحد بالتأويل المشووريا فى قوط هذا <ا و حامض والصم آنة مائعة من السماع وأصله 
الصلابة وا كتناز الاججزاء ومّنه الحجر الاصم والقناة الصما وصمام القارورة سدادها سمى به فقدان حاسةالسمع لما 
أن سببه | كتناز باطن الصماخ وانسداد منافذه بحيث لايكاد يدخله هواء بحصل الصوت بتموجه وا اليم لم 
عدم البصر عنا شن بذلك مع سلامة مشداعرهم المعدودة لا أنهم حيث سدوا مسامعهم عن 
الاصاخة لماي| ,علمهم من الآيات والذكر الحكم وأبوا أن,تلقوها بالقبول و ينطقوا بها ألستتهمول يحتلوا ماشاهدوا 
من المعججزات الظاهرة على يدى رسولالله صبى اله عليه وسل ولم ينظروا الى آيات التوحيد المنصوبة فى الآفاق 
والأنفس بعينالتدبر وأصروا على ذلك بحيث ل يبقل ا<تهال الارعواء عنه صاروا كفاقدى تلكالمشاعر بالكليةوهذا 
عند مفلق سحرة البيان من باب. القثيل البليغ المؤوسس على تناسى التشبيهما فى قول من قال 

ويصعد حتى يظن الجبولك 2 بأف له حاجة فى السم* 
0 اللقدرف النظم فىحكم انفوظ لامن قبيل الاستعارة التى يطوى فا ذكر المستعارله بالكليةيحتى لولم يكن هنالك 
قرينة مل عل المعنى الحقيق 6 فىقول زهبنر إدىأسدشاىاللاحمةذف له بد أظفاره لم تقلم 
فم لايرجعون) الفاء الدلالة على ترتب ما بعدها على ماقبلبا أى هم بسبب اتصافهم بالصفات المذكورة لايعودون الى 
المدى اإذى تركره وضيعوه أو عن الضلالة التى أخذوها والآية تنيجة للتمثيل مفيدة لزيادة تهو«ل وتفظيع فان قصارى 
أمى القثيل بقاؤم فى ظلءات هائلة من غير تعرض شعرى السمع والنطق و لاختلال مشمعر الابصار وقيل الضمير 
المقدر وما بعده الموصول باعتبار المعنى كالضمائرالمتقدمة فالاآية الكرمة تتمة للتمثيل وتكميل له بأن ما أصابهم يس 
بجرد انطفاء نارهم و بقائهم فى ظلمات كشيفة هائلة مع بقاء حاسة البصر بحالها بل اختلت مشاعرم جميعا واتصفوا بتك 
الصفات عللطريقة التشيي أو الحقيقة فبقواجامدين فى مكاناتهم لايرجعونو لا يدر ون أيتقدمون أم يتأخر ون وكيف 
يرجعون الىما انتدوا منهوالعدول الى اجداة الامعية للدلالة على استمرارتلك الخالة فهم وقرى* صما بكيا عميا أما على الذم 
كا فى قوله تعالى حمالة اخطب والمخصوص بالذمثم المناتقون أو المستوقدون واما على الحالية من الضمير المنصوب فى 
تركيم أو المرفوع فلابيصرون واماعل المفعولية لتركبم فالضميران للمستوقدين ١‏ أ وكصيب) تمثيل لالم اثر 
مثيل ليع, الببان منباكل دقيق وجايل ويوف حقها من التفظيع والتبويل ذان نفنتوم فى فنون الكفر والضلال 















1 سورة البقرة 
وتنقلهم فها من حال الى حال حقيق بأن يضرب فى شأنه الامثال و يرخى فحابتهأعنة المقال ويد لشرحه أطناب 
الاطنات و يعقد للأجله فصول بات 8 أنكلكلام له حظ من اللاغة وقسط هن ال رالة والبراعة لايد ديق 
فيه حقكل من مقا الاطنات والاجاز فا ظنك سا فى ذروة الايخاز من التنزيل الجايل ولقد نعى علييم فىهذا 
القثيل تفاصيل جناياتهم وهوعطف عل الاولعل دو كك ان الا 21د لذاك أى كثل 
ذوى صيب وكلءة أو للايذان بنساوى القصتين فى الاستقلال 7 التشبيه وبصحة القثيل بكل واحدة فنهما وما 
معا والصيب فيعل من الصوب وهو الأول الذىله 0 وتأثير يطاق على المطاروعل السحاب قال الشماخ 









عفا آنه نسج الجنوب مع الصٍ 0 إن صادى اوعد بصي 
ولعل الاول هوا هراد ههنا دار ديول ان رد به نوع منه شديد ه ائ ل كالنا رف التثيل الأول وأمد : 
ا ا مادته الاولى التى هى الصاد الاستعلية والياء المشددة والياء القمديدة ومادته الثانية أعى 









رت الى له أوكصائت من السما0)» متعاق لصيب 
سل هذه المظلة وهىفى الاد لك لماعلاك منشقف ونحوه وعن الحسن 4 نماموج 
0 وتعريفها للايذان أن انبعاث الصيث لس نأف واحد فاذكل 
أفق من آفاقها أى كل ماحيط مكل أفق مناه اء عل حدة قال رن عدا ينا 5 أن كل طبقة منطباقها 
سعاء قال كال وأو فك شاء أمرها والمعنى أنه صيب عام نازل من غام مط بق اتحذ بالآفاق وقب ل المراد بالسما* 
السحاب واللام لتعريف الماهية فيه ظاسات» أى أنواع منها وه ظلة تكائفه واتتساجه تتابع القطر وظلية 
اظلال ما يلزمه من الغهام الاسحم المطرق الآخذ ٍ, الآذاق مع ظلية الليل وجعلة محلا لما مع أنبعضها لغبره كظاءى الغام 
واللب ل لما أنبما جعلتا من واب تمان اشدت وت الام ران بن ماشدة امول عيث تقرطت 
ظلبات الليل والغام وهوالسيف عدم جعل الظالسات هو الاصل المستتيع لل واق مع ظرورظرفيتما الكل اذ لوقيل 
أوكظنات فم صيب الى لما أفاد أن الصيبظلةخاصة بدفضلا ع نكونما غالبة عل غير ها 1 (ورعد/ وهو 
أصوت يمع من من السحاب والمشهورأنه يحدث من اصطكاك أجرا م السبحاب يعضها بعض أو من انقلاع بعضبا ع 
عض /عنل اضطر ابها بسوق الرياح ا باه سوقا عنيفا ( برق 2 وهومانا ليع دن السخات من رى الى تريقا أى لمع 
ماق الال اراد كم بجشاوكو سلما فى الصيب ناعتاركونيما فى أعلاه ومصنه ووصول أثرها اليه 
'وكونهما فى الظلسات الكائنة فيه والة: ورين ف الكل للتفخم والتبويل كا نه قبل فيه ظلمات شديدة داجية و رعد 
"قاصف و برق خاطف وارتفاع | جميع , بالظارف عل فاع لتحقق ثيرط العمل بالانفاق وقيل بالابتداء واماة اما 
'ضفة اصيب أوحال منه لتخصصه بالصفة أو بالعمل فما بعده من الجار أو من المستكن فى الظرف الاول على تقدير 
كونه صفة لصيب والضماثر فى قوله عز وجل (إيحعاون أصابعم فى آذاهم) للبمضاف 0 المضاف اليه 
'فان معناه باق وآن حذف لفظه حر ع الددل كاف وله تعالل وٍ منقرية أهاسكناها خاءها بأسنا بنا تا أوم قاثلون 
لاسي للأهل المدلول عليه ماقام مقامه من القرية قال حسان رضى الله عله ٠.‏ ': 
سقون من ورد البريص علهم بردى صفق بالرحيق الساسل 
"ذفان ل المسكن فى يصفق لرجوعه الىالماء المضاف الى بردى والا رةه ثار الجعل المنى* عندوام 
”الملاسة واستمرار الاستقرارعلى الادخال المفيد مجرد الاتتقال من الخارج الى الداخل للسالغة فى بان سد المسامع 
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سور البارة م 
باعتبار الزمان أن ايراد الاصابع بدل الانامل للاشباع فى بيان سدها باعتبارالناتكا نهم سدوها يحمت لاأناميً 
خسسب كا هوالمعتاد ل هذاابما الىكال حير تهم و فرط دهشةبم وبلوغم الىحيثلايهتدون لقعا 
الجوارحعل النر.جالمعتاد وكذاالحا الحال فيعدمتعي رين الاصيع أ المعتاد أعنى |اسبابة وقيل ذلك لرعاءة الادب واجملة استئناف 
لال ب 7 عات 0 عل سؤال ف من الكلامكا” نه قيلعند بيان وام اهائلة اذا يصنعون ن فىتضاعيف 
ناك الشدة فقيل بجعلون ا وقوله تعالى (من الصواعق) معان اين اى من الجال االصررااعق اناا" اردان 
من قوط سقاه من العيمة والصاعقة قصفة رعد هائل تنقض معما بثقة نار لامر بثى* الا 0 دن دمر 
ث.دة الصوت و بناقه| اما أن يكون صفة لقصفة الرعد أو لارعد والتاء للببالغة يا فى الرواية أ ومصدراكالعافية وقد 
تطاق عل كل هائل مسدوع أو مقناهذ يقال صعقته الصاعقة اذا أهاءكته بالاحراق أو بشدة الصوت وسد الآذان 
انما يفيد 5 دون الاول وقرى* من الصواقع وليس ذلك بقلب من الصواعق لاستواء كلا البنائين 
فى التصرف يقال صاقع الريك وخطيب مصقع أى مجهر بخطبته <ذر اموت منصوب بيجعاون على العلة وان 
كان معرفة بالاضافة كقوله وأغفر عوراء الكريم ان يه شم تم اللثيم تكرما 
ولاضبر فى :عبد المفعول له.فان الفعءل يعلل بعلل شتى وقيل هو نصب عل المصدر به أى يحذرون حذرا مثل حذر 
الموت والحذر والحذارهو شدةٍ الخوف وقرئىء حذارالموت والموث زوال الحياة وقيل عرض يضادها لقوله تعالى 
خاق الموت والحياة و رد بأن الذاق بمعنى التقدير والاعدام مقدرة « والله بط بالكانريرن» 4 أى لا فوتونهكم 
لابيفوت الحخاط به ال#رط شبه كول قدرته تعالى 1 وانطواء ملكوته عليهم باحاطة الحتيط بما أحاط به فى استحالة 
انفوت أو شبهالههيئةالمنتزعة منثؤ وندتعالى معرم ,ا لميثة المنتزعة من أ<و الالحيط مع امحاط فالاستعارةالمنية عب النشيبه 
الاول استعارة تبعية فى الصفة متفرعةعل مافىمصد رهاهن الاستعارةوالمبنية عل الثافىتمثيلية قداقتصرمنطر ف المشبه به 
عل ماهو العمدة فى التزاع الهيئة المثسبه بها أعنى الاحاطة والباق منوى بألفاظ متخيلة بها يحصل التركيب المعتين 
فى اليل 5 سس مره قن عر وجل - الله له على قلوب,م واجخملة اعتراضية منببة على أن ماصنعوا من سدالاذان 
بالاصا بع ل يغنى عنهم ف | فان القدر ل" سد الحذر والخيل لاترد بدن الله عر وجل وفائدة وضع الكافر ين 
موضع الضمبر الراجع إلى أصواب الصيب الايذان أن مادضهم من الامور اطائلة اه عل منهاجقوله 
تعالىكمثل ريح فيم| صر أصابت حر شقوم ظلبوا أتفسهم ة ذأملكته فان الاهلاك النانىء من السخط أشد وقيلٍ هذا 
الاعتراضمن جملة اه عل أن المراد بالكائر بن المنافقون قد دل به 0 أنه لامدفع لط .من عذاب الله تعالى 
فى الدنيا والآخرة وافسا وسط بين أ<وال المششبه مع أن القياس تقدمه أو تأديره لاظباركال العناية وفرط الاهتهام 
رةه انفده ( كاد اببق» 0 وقع جواب أباعن سؤال مقدراكا نه قبل فكيف حالم مع ذلك البرق 
فقيل يكاد ذلك( ! سانا رم 4 أى ختاسها و.يستابها بسرعة وكاد من أفعال المقاربة وضعت لمقازبة الخدبر 
من الوجود لتاخد اه وتعاضد مباديه لكنه 1 يوجد بعد لفةد ار لعر وض مائع ولا يكون خبرها الا 
مضارعا عاريا ع نكاءة أن وشذ بجيئه اسما صرحا واف قوله.. فأبت الى فهم وماكدت آيبا . وكذا يئه معأنحملاها 
عل عم كاف مثل قول 0 د كاد من طول البلى أن بمحصا 0 هى غليما بالحدف لما بينبمامن المقارنة 
فأضنا لمقاربةوليس فيا شائة الانشائية كا عسى وفرى* * اف بكر الطاء و خةطف و يخطاف يفت اليا 0 


نقافتحة التاء الى الخاءو أدغامها فالطاء و يخطف بكسر هماع ااتباع الياء الخاء و بخطف من صبغة 0 رع 
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منقوله تعالى و تخطف الناس من وم كسا أضا 2 4 كل ظرف ومامصدر بة والزمان محذو ف أىكل زمان 
أضاءة وق قلمانك رةموصوفةمعناها الوقت والعائد محذوف أىكل " وقت أذا 2 فيه والعامل فىكلءاجواءبا وهواستئناف 
ثالث كا نه قل مايفعاون فى أثناء ذلك المول أبفعاون بأبصارم مافعاوابآذ ذانهم أملافقيلكلانو راان ق طم كشى ومس لكا 
عل أنأذ ضاءمتعد والمفءول حذوف أوكبا ١‏ اع لحم على أنه لازم وي يده قراتتكاسا أ أضاء نشوا فيه) أئ ففذلك 
المسلك أوفى مطرح نوره ختطوات 0 خوف أن يخطف أبصارهم وايثارالمثى على مافوقه من السعى والعدو 
للاشعار بعدم استطاعتوم لها (.واذا أظل عليهم» أىخؤالبرق واستتر والمظلم وانكان غيره لكر 0 
دائرًا على استتاره أأسند اليه مجاراً تحقيقاً لما 0 ل الثقى موجبات تخبطوم وقد جو ز أن بكرن متعديا منقولامن 
ظِ اللإلومنه ماجا فىقولأبىتمام هما أظلا ل 
و يعضده قراء أظل عل البناء للنفعول لإقاموام أىوقفوا فى أما كنبمع لما كانوا عليهمن هئ متحير بنمترصدين 
ع ان لم الوصول الى 7 الالتتجاء الى 0 يعصمبم وايراد كلبا مع الاضاة واذامم 
الاظلام للايذان بأنهم حراص على المثى مترة.ون لما يصححه فكلا وجدوا فرصة انترزوها ولا كذلك الوقوف 
0 مالابوصف ( واوشاء الله أذهب لسمعهم وأبصارم) كلة لو لتعليق 
حصول أمى ماض هوالجزاء بحصول أمر مفروض فيه هو الشرط لما بينهما من الدو ران حقيقة أو ادعا' ومن قضية 
مفروضية الشرطدلالت اع تتفائهقطعا والمنازع فيه مكابر وأمادلالتها عل اتتفاء الجراء فقدقيل وقيل والحق الذىلامحيد 
عنه أندا نكانما بينمهامن الدو را نكلءا أوجزئياقد بنى الحكم على اعتباره فبى دالة عليه بواسطة مدلولها الوضعى لاحالة 
ضرورة استلزام اثنفاء العلة لاننفاء المعلول أمافى مادة الدو ران الكلىك فى قوله عر وجل ولوشاء لهدا 3 أجمعين وتولك 
لوجتنى لأا كرمتك فظاهر لان وجودا شيثة علة لوجود الهداية حقيقة و وجود الجى* عاةلوجود الا كرام ادعاء وقداثتفيا 
بح المفروضيةذانتنمعاو لاهماحتا ثم انه قد يساق الكلام لتعليل انتفاء الجزاء باتتفاء ارط فى الثالين اذكو رين 
وهو الاستعال الث شمائع لكلمة لوو لذلك قيل هى الامتاع الثاق لامتناع الأاول وقد إساق للاستدلال بانتفاء الثانى للكونه 
ظاهرا أومسلاعل ا, بتغاءالاول لكونه خناارت ازعا فيه فى قوله سبحانه لوكان فيرما المة الاالله لفسدتا وفقوله 
تعالى لوكان خيرا ما سيقوذا اليه فان فسادهما لازم كاه إلافة حقيقة وعدم سوق ألاؤمنين الىالابمان لازم لخيربته 
فى زعم امكف رقو لا ريبف اتتفاء اللازمينفتعيناتفاءالملزومين حتقيقة فى الاول وادعاء باطلا فى اضرو رةاستلزام 
اتتفاء اللازم لانتفاء الماروم لكن لابطريق السببية الخارجية يا فى المثالين الاواين بل بطر.ق الدلالة العقاية الراجعة 
ال سببية العم بنتفاء الثانى للع باتتفاء الاول ومن لل يتنيه له زعم أنه لا نتفاء الاول لانتفاء الثااى وأماف مادة الدو ران 
الجرىي فى قولك لوطاعت الشسمسلوجد الضوء فلاآن الجزاء المنوط بالشرط الذى هو طاوعما لبس وجود أىضوء كان 
كضوء التقمر الجامع لعدالطلوع مثلا بل ساهو وجود الضوء المخاص النانى* من الطالوع و لاريب فى اتفاله باتفاء 
الطلوع هذا اذاخ فى الك على اعتبار الدوران أن اذا بى على عدمه فاما أن يعتبر هناك 0" فان 
اعتير فالدلالة تابعة لا ل ذلك المدارفانكان بينه و بين انتفاء الاول منافاة تعين الدلالةكيا اذا قات اولم تطلع مين 
لوجدالضوء فان وجود الضوء وان عاق صورة بعسدم الطلوع لكنه فى الحقيقة معلق بسيب آخر لهضرورة أن عدم 
الطلوع من حيث هو هو ليس مدارا لوجود الضوء فى الحقيقة وانما وضع موضع المدار لكونهكاشفا عن تحقق مدار 
آخر له فك نه قبل لوم تطاع الف.مس لوجد الضو تب فرك 0 م0 الجر اء متف عند 
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انتفاء الشرط لاستحالة وسجود الضوء القمرى عند طلوع الشسمس وان لم يكن بينهما منافاة تعين عدم الدلالةي! فى قوله 
صلى الله عليدوسل فى بنت أن سلية لولم تكن رييبتى فحجرى ماحلت لى انها لابنة أختى من الرضاعة فان المدارالمعتبر 
فى ضمن الشرط أعنىكونها ابنة أخيه عليه السلام من الرضاعة غير مناف لانتفائه الذى هوكونها رييبته عليه السنلام 
بل مجامع له ومن ضر ورنه مجامعة أثريهما أعنى الحرمة الناشئة م نكونها ربيبته عليه السلام والحرمة الناشئة من كونها 
إنة أيه من الرضاعة وانلم يعتبر هناك تحقق مدا رآخر بل بنى لحك على اعتبا رعدمه فلا دلالة لماعلى ذلك أصلا 
كيف لاومساق الكلام حينئذ لبيانثبوت الجزاء علىكل حال بتعليقه بماينافيهليعلم ثبوته عند وقوع مالاينافيهبالطريق 
الاولى ما فى قوله عر وجل قل اوأ: تم مللكون خزائن رحةرى كك تم وقوله عليه السلام لوكان الابمان فى 

الثريا لدعل اس قرلحل نات عنه لوكشف الغطا ا يقينافان الاجزية المذكورة قد نيطت 
ما ينافها ويستدعى نقائضها ايذانا بأنها فى أنفسها بحيث يحب ثبوتها مع فرض انتفاء أسبابها أو تحقق أسباب انتفائها 
فكيف أذا لم يكن كذلك على طريقة لوالوصاية فى مثل قوله تعالى يكاد زيتها يضى> ولو ل تمسسسه ناروها تفاصيل 
وتفاريع حررناها فى تفسير قوله تعالى أولو كنا كارهين وقول عمررضى الله عنه نعم العبد صبيب لوم خف اله لم يحصه 
ان حمل على تعايقعدم العصيان فى ضمن عدم المذوف بمدا رآتحر نحو الحياء والاجلال وغيرهماما بجحامع الذوفكان 
من قبيل حديث ابئة أى سامة وان حمل على برآن استحالة عصيانه مبالغةكان من هذا القبيل والآية الكريمة واردةعلى 
الاستعمال الشها ع مفيدة لكيال فظاعة الهم وغاية هولمادهمهم من المشماق وأنها قد بلغت من الشددة الى حيث أوتعلقت 
مشيئة الله تعالى بازالة مشاعرم لزالت لتحقق ما يقتضيه اقنضاء ناما وق ل كاءة لو فيبا لربط جزائها بشرطبا مجردةعن 
الدلالة على انتفاء أحدهما لانتفاء الآخر منزاة كلبة أن ومفعول المشيئة حذوف جريا على القاعدة المستمرة فانها اذا 
وقعت شرطا وكان مفعوطها مضمونا للجزاء فلا يكاد يذكر الا أن يكون شيأ مستغر با ما فى قولة 

0 أبى دما لكيته. عليه ولكن ساحةالصبر أوسع 

أى لوشا"لتمأن دع ره بمو أ بصارم لفعل ولكن م 2 سك لاذه ببأسماعبم 
على زيادة لباه يا فى قولهتءالى و لا تلقوا بأيديي؟ الى التبلكة والافراد فى المشمورة لان السمع مصدرفى الأصل واجملة 
الشرطية معطوفة على ماقبلها من ابول الاستثئافية وقيل ع كلها أضاء 0 ان الله علىكل شى* قدير) 
تعليل الشرطية وتقر 1 لمضموتما الناطق بقدرته تعالى على ازالة مشماعرهم بالطريق البرهانى والشى*بحسب مفرومه اللغوى 
بقع ع ىكل مايصح أن يعلم و بخبر عندكائنا ماكان على أنه فى الاصل مصدرشماء أطاق على المفعول وا كتنى فع ذلك 
باعتبار تعاق المشيئة به منحيث العل والاخبارعنهفقط وقد خصههنا بالممكن موجود ا كان أو معد ؤم بقضية اختصاص 
تعاق القدرة به لما أنها عبارة عن القكن من الابحاد والاعدام الخاصين به وقبل هى صفة تقتضى ذلك المكنوالقادر 
هوالذى ان شاء فعل وانلم يشألم يفعل والقدير هو الفعال لكل مايشاءما يشاء و لذلك لم يوصف به غير البارى جل 
جلاله ومعنى قدرته تعالى عل الممكن الموجود حال وجوده أنه ان شاء ابقاءه على الوجود أبقاه عليه فانعلة الوجود 
هى علة البقاء وقد مس تحقيقه فى نفسير قوله تعال رب العالمين وان شاء اعدامة أعدمه ومعنى قدرته على المعدوم حال 
عدمه أنه ان شاء أيحاده أوجده وانم بام بوجددوقيل قدرة الانسانهيئة مها يتمكن من الفعل والترك وقدرة اللهتعالى 
عبارة عن نفى العجز واشتقاق القدرة من القد رلا نالقادر يوقم الفعل بقدرماتقتضيه ارادته أو بقدرقوته وفيه دليل على 
أن مقدو رالعبد مقدو رللهتعالى حقيقة لانه فيء و ملثنى 0 تعالى واعلم أنكل واحدمن العثياين واناحتمل 
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55 سورة البقرة ْ إ 
أن يكون مزقبيل القثيل المفرقكافىةوله 2 كان قلوب الطير رطبا بابسا إدىوكرهالعنابوا لشف اليالى 
بأن يشبة المنافتون ف القثيل الاول بالمستوقدين وهداهم الفطرى بالناروت بيده اياه بما شاهدوه من الدلائل باستيقادها 
وتمسكاهم التام من الانتفاع به باضاتتها ماحوطم واذالته باذهاب النور النارى وأخذ الضلالة بمقاباتهملابستهمالظلبات . 
الكثيفة وبقائهم فيبا و يشبهوا فى القثي ل الثانى بالسابلة والقرآزن وما فيه من العلوم والمعارف التىهى مدار 
الحاة الابدية بالصيب الذى هو سبب الحاء الارضية وما عرض لم بنزوله من الغموم والاحزان وانكساف 
البال بالظلبات وما فيه من الوعد والوعيد بالرعد والبرق وتصامهم عم | برع أسماعبم من الوعيد بحال من بهوله الرعد 
والبرق فيخاف صواعقه ؤسد 00 ولا خلاص لهم منها واهتزازهم لما يلمع شه من رش كاله أررة >رزونه 
بعشيهم فمطرح ضو البرقكليا أ اهم تيرم فى أمرم حين عن لم مصيبة بوقوفهم اذا أظل عليهم لكن امل على 
رار الذى لايعتبر فيه تشبيهكل واحد من المفردات الواقعة فى 1 الجا أننين بواحد من الءردات الواقعة فى 
الجانب الآأخر عل وجه التفصيل بل جع فيهمن المفردات الواقءة في جانب المفسه هرءئة فنشه ميئة أخرى منتزعة من 
المفردات الواقعة فى جانب المثشبه به 3 ينتزع من المنافقين رحو الم الفصلة فكل واحد من القثياين هرئة على حددة 
وينتزعمن كل واحد من المس:وقدين وأصداب الصيب وأحوالى امحكية 0 بحاطا فنشبه كل واحدة من الاوليينبما 
يضاهيها من الآخربين هو الذى يقتضيدجزالة التنزيل و يستدعيهنخامة شأنهالجليل لاشتعاله عل النفسيه الاو ل انجمالا 
مع أمس زائد هو تشبيه الميثة باطميثة وايذانه بأناجتماع تلك المفردات مستتبع لهي بحيبة <تقيقة بان تكو نمثلا فى الغرابة 
(ياأيها الناس اعبدوا ربك اثرماذكر الله تعالل عوطبقة كتابه ااسكريم وتكرب الناس فى شأنه الى ثلاث فرق مؤمنة 
يه حافظة عل مافيه مرج الشرائع والاحكام وكافرة قد نيذتهوراء ظبرها الغاهرةوالشقاق وأخرىهذيذية ينها بالا دعة 
واللنفاق ونع تكل فرقة منها بماللها من النعوت والاحوال و بين ماهم من المصير والمآل أقبل عليهم بالحظاب عل نج 
الاتفات هزا هم الى الاصغاء وتوتجيها لقاوبهم نحو التق وجبرا لما فى العبادة من الكلفة بلذة الطاب فأمرهمكافة 
بعبادته ونهاهم عن الاشراك به وريا حرف وضع لنداء البعيد وقد ينادى به القريب تن بلا له منزلة البعيد اما اجلالا م 
فقول الداعى ياالته و يارب وهو أقرباليهمن حبل الور يد استقصارا لنفسه واستبعادا لها منحاذل لزان ومنازلالمقربين 
. واما تننيبا عل غفلتة وسوء فبمه وقد يقصد به التذبيه عل أن مايعقبه أص ختطين يعتنى يشأنه وأى سم مب جمل وصلة 
.النداء المعرف باللام لاعل أنه المنادى أصالة بل على انه صفة موضحة له مربلة لابهامه والنزم رفعه مع| تتصاب موصوفه 
حلاواشعارا بأنه المقصود باانداء وأقحمت بين كلية التنبيه كنا لمعنى النداء وتعويضا عسايستحقه أىهن المضاف 

_ اليدوم نرى من استقلال هذهالطريقة بضروب من أسباب المبالغة وات كيدكثر ساوكبا فى التنزريل الي دكيف لا وكل 
ماو رد فى.تضاعيفه على العباد من الاحكام والشرائّع وغير ذلك خطوب جايلة حقيقة بأن تقشعر منها الجاود وتطامئن 
بهاالقلوب الآبية ويتلقوها بآذان واعبة وأ كثرمم عنها غافلون فاقتضى الخال المبالغة والتأ كيد الارتقاظ والتنبيه والمراد 

- بالناسكافة المكلفين الموجودين فى ذلك العصر لما أن ادوع 0 ها الحلاة باللام للعموم بدليل صعة الاستثناء منها 
- والتأ كيد بمايفيدالعمومم 01 له تعاللى فسجد الملائكة كلهم أجمعو ن واستد لال الصحابة رضوان الله تعالى علبيم 
َأ جمعين ب-مومما شائعا ذائعا وأ وأما من عداهم يمن سي وجدد منهم ل المشافية ة وامسادخوطم 5-6 

. الما تواثر من دينه صلى الله عليه وسلم ضر و رة أن مةتضى خطابه وأحكامه شامل للموجودينمن المكلفين ومن سيو جد 
. منهم الى قبام الساعة ولا يقد فى العموم ما روى عن علقمة والحسن البصرى من أنكل مانزل فيه ياأمها الناس فهو 




































دسورة البقرة 4 





ل ع و و ل اك سال اس 5 ضرا ولا من قت اختصاص هم النصاصه 
بالكفاراذ لل يك نكل أهاءا حيائ ذكفرة و لاضير ف تحقق العبادة فى بعض المكلفين قبل و رود هذا الام لما أن 
المأموربهالقدر1اثترا ك الشامل لانشماء العبادة والثبات عليه والزيادة فيها مع :2ك نابا رلاف 
اثتفاء شرطبا فى الآخرين منهم أعنى الايمسان 0 بما لانم الا به وقد علم من الدين ضرورة 
ث.تراطها به فان أدر امحدث بااصلاة مستتبع الإمر بالتوضى لامكال وقد قيل المراد بالعبادة مايعم أفعال القاب أيضا لما 
أنها عبارة عن غاية التذلل والمخضوع وروىعن ابن عباس .رض الله عنب| أنكل ماو رد فالقرآن من العبادتفعناها | 
النوحيد وقيل معنى اعبدوا وحدوا وأطِيعوا و لانىكون بعض هن الفرقتين الاخيرتينمن لايحدى فيب الانذارموجب 
النص القاطع لما أن الامر لقاع الاعذار ليس فيه تكليفيم بما ليس فى وشعبم من الإيمان بعدم ايجمنائهم أصلا 
اذ لاقطع لاحد منهم بدخوله فى حك النص قطعا و و رود النص بذلك لكونهم فى انفسهم بسسوء اختتيارهمكذلك لان 
كرنهم كذاك لورود النص بذلك فلا جبر أدللا ِ لتخصيص الطاب بالمشركين وجه لطيف ستقف عايه 
0 0 نتم تعلمونوا برادهتعالى بعنوان الربوبية مع الاضافة| لل ضمير الخاطرين لت كيد موجب الامر بالاشعار 
بتماللعبادة ((الذى خلقكم» شل لا ا ل لسر ذكون التقييد والتوضيج 
ا ام ماه وأعم من الرب الحتقيق والآلهة التى سن 
ابجاد الثنى* عل 7 تقدير واستواء وأصله التقدير يقال خا قالنعل أى قدرها وسواها بالمقياس وقرى* خلقم بادغام القاف 
فى الكاف ١‏ ةم عطف عل الضمير المنصوب ومتم لما قصد من التعظم والتعليل فانخلق أصوطم 
دن موجيات العبا ده كار اق أنفسهم ومن ابتدائية متعلقة بمحذوف أى كانوا من زمان قبل زمانكم وقيل خلقهم منقبل 
ار خا وااة نم الضمير مقامه والمرادبهم من تقدمهم من الام السنالفة كافة وهن ض رو رةعنوم الطاب 
يبان مول خلقه ريه الشركن ودىئاك عدمالتعرض لاني من عداههمن معاصريهم واخر اجالجملة 
مرج الصلة الح تى جقبا أن تسكن معاومة الانتسابت ألى الموض ول عندم أيضامع أنهم غير مغتز فين بغاية الخاق وان 
عرفو رتفسه كا ماق بق تعالى ولن س أله من خلقيم ليقوان الله للايذان بأن خلقهم التقوي من الظهور بحيث 
لايتأى لاحد انكاره فقرى وخلق من قبلكم وقرى” ذالذين من قبلكمباقحام الموصول الثاى بين الاول ه وصاته 'توكداً 
كاقحام اللام بين المضا فزن فلا أبالك أ بجعله موصوانا بالازرف يرا مبتدا محذوف أى الذينهم أناس كاثتوان من 
قبل لزاع الك تون ) المعنى الوضىى لكلمة لعل هو انشماء توقع أ فتردد بين الوقوع وعدمه هع رجحان 
:الاوك اماع بوب فيسمى ترجيا وك زوه فيسمى أشفاقا وذلك المعنى قد يعتير تحققه بالفعل أمامن جهة لمتكم كانى 
#ولك لعل الله بر<نىوهو الاصلا لشائع فى الاستعيال لان مغانىالانشما ات قائمة به وامامنجهة المخاطب تنزيلا لدمئزلة 
المتكلم فى | تابس التام بالكلام الجارى يينهما يا فى قولس بتحانه فقولا له قؤلالينا لعله يتذكر أو يخشى وقد يعتير تحققه 
بالقوة بضرب من |أتجوز ايذانا بأن ذلك الأمس فى نفسية مئنة لنوقغ منصف بحيثرة مصححة له من غير أن يعتبر هناك 
توقع بالفعط ل من متتوقم أصلا فان رؤعيت فى الآآية الك ريمة جهة تنكام يتحيل ازادة ذلك المعنى لامتناع التوقع من 
00 عر وجل فيصار اماالى الاشتعارة بأن يقسيه طلبه :تعلليامن عبادم التقوى مع كونهم مثلة. لما لتعاضد 
سبامها برجاء الراجى من المرجومنه أمر هين الحصول فى كون متعاق كل مئبامترددا بين الوقوع وعدمه مع جتان 
0 كامة لل تبان تبعية حرفي للج لفة ف الالالة ج998 الطب وتيت المطاودي لوقو :امالك 


































/: سسورة البندر ةّ 


القغيل أن بالاحظ خلتقه تعالى |باهم ا دن وطابه إياها منيم وهمتمكنون منما رن سما ميقع 
من ذاك هبئة فنفسه ببيثة منتزعة من الراجى و رجاه من المرجو منه شيا سبل المنال فنستعمل فى الميئة اللاو لىماحةا 
أن يستعمل ف الثائنة فبكونهناك استعارة تمثيلية قد صرح من ألفاظبا ماهو العمدةفى انتراع الهيئة 0 ١07‏ 
كلبة الترجى والباق منوتئ بألفاظ متخيلة ببا يحص ل التركيب المعتبرفى القثي لي مس ارا وأماجعل المشبه ارادتهتعالى 
3 فى الاتعارة والقثيل فأمر مؤسس عل قاعدة الاعتزال القائلة بحواز تخلف المراد عن ارادته تعالى ذابجبماة حال امام نفاعل 
أى طالبا مشكم التقوى أو هن مفغوله وماعطف عليه بطريق تغايب امخاطبين عل الغائبين لانهم المأمورون 
بالعبادة أى خلقكم وايام مطلوبا منكم التقوئ ا تلك الخال فى معنى خلقهم لاجل التقوى كانه 
قبل خلفكم لتتقوا أوكى تنقوا امابناء عل تجويز تعلذل أفغاله تعالى بأغراضن راجعة إلى العناد يا ذه اله كثير من 
أهل السنة واما تنزيلا لترتب الغاية على ماهى مرة له مئزلة رتب الغرض على ماهوغرض له فان استتباع أفعاله تعالى 
الغايات ومصالح متقئة جابلة من غير أن تتكون هى عل غائية لما يحيث لولاها لما أقدم عله مسا لائزاع فيه وتقييد 
خلقيم ماذكر من الخال أو العلة لتكميل عليته للمأمور به وتأ كدها فان اتيانهم بما خلقوا له أدخل فى الوجوب 
'وارثار تنقون على تعندون فمع مورافقته لقوله تعالى وماخلقت الجن والانس الا ليعبدون للببالغة فى اتحاب العبادة 
والتشديد فى الزامها لما أن التقوى قضارى أم ز العابد ومنتهى جهده فاذا لزمتهم التذوى كان ماهو أدق منكًا 
ألزم والأثيان به أهوررت وان له عاك فلعل فى معناها الحة. بق 5 وأجملة حال من ضمير أعبدوا | كأنه 
قبل اعبدوا ربكم راجين للانتظام. فى زمرة المتقين الفائررين بالحدى والفلاح على أن المراد بالتتوى مرتيتها الثالثة التى 
:هم ى التبتل الى الله عر وجل بالكلية والتيزة ع نكل م مايشغل سره 50 وهى أقصى غايات العبادة التى بتنافس فنا 
المتنافسون وبالاتنظام القدرالمشترك بين انشائه والثبات عليه ليرتجيه أر باب هذه المرتبسة ومادونها من مرتبتى التوق 
عن العذاب اناد م0 اروم من فل أوثر كك كرما قسن المقين ولموجوسئط. اطمال من القاهر ري 
"وصئ المفعول لما فى التقديم من فوات ت الاششعاز بكون الوصف الاول معظ أحكام الربوبية وكونه عريقا فى أبجماب 
'العنادة وف التأخير من زيادة طول الكلام هذا على تقدير اعتبارتحقق التوقع بالفعل فأما ان اعتبر تحققه بالقوة فاجملة ٠‏ 
حال من مفعول لقم وماعطف عليه على الطريقة المذكورة أى خاقيك وا. ار نك جبيعا بحيث يرجومنم كل 
راج أن تتقواذاله سبحانه وتعالى لىا برأ مستعدين للتقوىجامعين لباديه الافقية والانفسية كان حا حك ,رجو 
منب كل راج أن نتقوا 00007 وان لم يتحقق الرجاء قطعا اعم أن الآية الكريمة مع كونها 
بعنارتها ناطقة بوجوب توحيده تعالى وتحتم عادته على كافة الناس 0 الى اك الآباتالتكوينية 
0 0 قضاء متقنا وقد بين فها أولامن تلك الأيات مارتعاق بأنفسهم من 
خلقيم وخاق أسلافيم لما أن نه أقوى 5 شهادة وأظبر دلالةثم عقت يما 0 فقيل ل 
الارض فراشا) وهوق حل النضب عل انه صفة ثانية لرب؟ موضة أوما دحة أوعل تقدير حم ١‏ وأمدح أو 
إل الرفع عل المدح والتعظم بتقدير المبتدا قال ابن مالك التزم خذف الفعل فى المنصوب على المدح اشعارا بأنهانشاء 
كاف المنادى وحذف البتدا فى الأرفوع اجر “للوجهين عب سان واحد واماكونه مبتدأ خبره فلا تجعلوا كا قل فيستدعى 
:أن يكون مناط النبى مافى حيز الصلة فط من غير أن يكو ن لا ساف من خاقهم وخاز من قبلهم مدخل فى ذلك مع 
كرنه أعظيشأنا وجعل بمعنى صير والمنصوبان بعده مفعولاه وقيل هوبجعنى خخاق وانتصاب الثاق على الحالية والظرف 
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م ل ا ا ا 6 2 ا ا 
ل ل المفعول الصريح لتعجيل المسرة ببيان كون مايعقبه من منافع امخاطبين وللنشويق 
البه لان النفس عند تأخير ماحقه التقديم لاسه| بعد الاشعار بمنفعته تق مترقبة له ذ. تمكن ادها عند وروده عليها 
فضل تمكن أو لاف المؤخر وما عطف عليه من نوع طول ذلوقدم لفات تجاوب أطراف النظل الكريم ومع جعلبا 
ذرزاشا جعل بعضبا بارزا من الماء مع اقنضاء طبعها الرسوب وجعلبا متوسطة بين الصلابة واللين صالحة القعود عليبا 
والنوم فيها كالبساط المفروش وليس من ضر ورة ذلك كونها سطحا حقيقيا ف نكرية شكلها مع عظم جرم امصححة 
لافتراشها وقرى” بساطاومبادا (والسمء بنا0). ع ا ار يم جهم 
الها وانتفاعهم بها أ كثر وأط ,أل لاف عرب كذ بين سم جذس يطاق عل الواحد والعددأو 
نه فى الاصل مصدرسمى به المبنى يتا كان أوقبة م ومنه قوهم بنى على ام رأته لا أ 5 انوا 
اذا تروجوا امرأة ضربوا عليها خباء - جديدا ( وأنزل من السما ماء 2 الال 
السحاب ومن السحاب الى الارض» روى ذلك عنه عليه الصلاة والسلام أو المراد بالسماه جهة العاويا ينى* عنه 
الاظبارق 0 الاضيار وهوعل الاولين لزيادة التقرير ومن لإرتداء الغا به متعاقة بأنرل أو بمحذوف الدع حالا 
من اللفدويل أى كا نان القاة قدم عابه لكونه لكر وما د يم الظرف على الوجه الاول مع أن حقه التأخير عن 
المنتوك اي ع نان لا نالسماء أضاء وس وه وما لاه ره نألشويقاليه معام مافيه من مز يد ااتتظام يبنه وبين قولهتعالى 
فأخرج به أىبسبب الماء ١‏ منالثرات رزقا كم 4 وذلك بأنأودع فالمء قوةفاعلة وف الارضقوة منفعلة 
تولدامن ع اف ]اك رو عادته بافاضة أصور الثهار و كيفيتها المتخالفة ع المادة الممتزجة منها 
وانكان المؤثر فى الحفيفة قدرته تعالمومشيكته فانهتعالوقادر على أن يوجد 0 بلا مياد وموادما أبدع نفوس 
المبادى والاسباب للكن له عز وجل فى انشائها متقلبة فى الاحوال ومتندلة فى الاطوار من بدائع ح باهرة تجبدد 
لأولى اللابصارعرا ومنيد طم أنينة الى عظم قدرته وليف حكيته ماليس فى ابداعها بغتة ومن للتبعيض لقو له تعالى 
فأخرجنا به رات ولوقوعها بين ممكرين أعنى ماء و ززقا كانه قبل وأنزل من السعاء بعض المىء تأخرج ع 
0 رات ليكون بعض ر زف وهكذا الواقع اذل ينزل من السماصيل الماء ولا أخرج من الار ضكل الأّرات ولاجعل 
كل المرزوق نسار أو التيين ورزقا مفعول بمعنى المر زوق ومن الات ببان لأ وحال منه كقولكأثفقت من الدراثم 
ألفا و بحو أن بكون من العرات مفعولاً ورزقا حالامنه أو مصدرا من أخرج لانه بمعنى رزق واماشاع ورود 
الثرات دون القسار مع أن الموضع موضع كثرة لانه أأريد بالأرات جمماعة الثرة فى قولك أدركت ثمرة بستالة وي يله 
القراءة عل التوحيد أولان اجوع بقع بعضها موقع بعض كقوله تعالك تركوا من جنات وعدون وؤوله تعالى ثلاثة 
قروء أو لانجاحلاة باللام خارجة عن حد القلة واللام متعلقة بمحذوف وقعصفة ارزقاعل تقد ركونه مع ىالارزوق 
أى رزقاكاثنا لكم أو دعامة لنقوية مل رزقا على تقدير كونه مصدرا كاله قبل رزقا ابام (فلاتجعاوا لله أندادا)) 
اما متعاق بالامر السابق مترتت عليهكا نه قيل اذا أمرتم لعنادة من هد شأنة من التفر دونه ارس لتو الاغمال 
اجمباة فلا تجعلوا له شر بكا وانما قبل أنداذا باعتبار الواقم لا لان مدارالنهى هو اجمعية, وقرئ* ندا وأبقاع الاسم 
الجليل موقع ااضمير لتعيين المهبود بالذات اثرتعيينه بالصففات وتعايل الحكم بوصف الالوهيسة التى عليها يدور أمر 
الوحدانية واستحالة الشركة والابذآن باستتباعها اساثر الصفات واما معطوف عايه ف قوله تعالى اعندوا الله 
و لانشركوا به شيا والفاء للاشعار بعابة ماقبلها من الصفات الجراة علبه تعالى للنبي أو الانتهاء أو لإنما ل النهي هي 
1ف السعود اول 










































ا توراه 





الامر #تخصيص العبادة به تعالى المتزتت على أصابا كانه قيل أعبدوه نخصوها به والاظبارق ع الاضمار 6 مر 


|| 
كا سال را منصوب باضمار أن جوابا للامر و بأباه أن ذلك فما بكون الاول سيا للثانى ولاريب ف أن العبادة | ء 
ا اذى هو أصلبا ومبناها وقيل هو منصوب بلعل نصب فأطلع فى قوله تعالى لعل أبلغ الاسباب |) : 
أسباب السموات فأطاع إلى اله موسى أى لفك لنتقوا وتخافو| عقابه فلا تشسهوه بخلقه وحيثكان مدارهذا النصب || ١‏ 


النشببيه لعل فى بعد الأرجو بات كان فيه تذبيه على تفصيرم بجعلرم الارجوالقر يب منزلة المتمنى اليعيد وقبل هو متعاق 
بقوله تعالى النى جعل ال على تقدير رفعه على المدح أىهو الذى حفك ببذهالآيات العظاموالدلائل النيرة فلاتتخذوا 
له شركاء وفيه ما مرمن لزوم كون خلقهم وخاق أسلافهم بمعزل دن مناطية النبى مع عراقتبما فيها وقيل هو خبر 
للروصول بتأو بل مقول فى حقه وقد عرفت مافيه مع لزوم المصير الى مذهب الاخفش فى تتزيل الاسم الظاهر مازلة 
الضميركا فىقولك زيد قام أبوعبدالته اذاكان ذل ككنيته والند المثل المساوى من ند ندودا اذا نفر وناددته خالفته 
خص بالمخالف المال بالذات 5 خص المساوى بالمائل نر رلا رسي اال رركن اراك ااانا 
والحال أنهم مازعوا أنها تمائله تعالى فى صفاته ولا أنها تخالفه فى أفعاله لما أنهم لما تركوا عبادته تعالى الى عبادتما 
وسموهاآ طة شابوت خاطهم حال من يعتقد أنها ذوات واجبة بالذات قادرة على أن تدفععنهم بأسالنه م 
مالم يرد الله تعالى بهم دن خير فتمكع بهم وشنع علييم أن جعلوا أندادا ان إستحيل أن يكون له ند واحد وفى ذلك قال 


موحد الجاهلية زبيد بن مرو بن تفيل 










أربا واحدا أم ألف رب أدين اذا تقسمت الامور 

تركت اللاث والعرى جنيعا كذلكيفعل الرجل البصير 
ونراسال (وأتم كارن حال م ضمي ر لا تجعاوا بصر ف التقبيد الما أفاده الى من قبسحالمنبى عنهو وجوب 
الاجتناب عنه ومفعول نعلمون مطروح بالكلية كانه قبل لاتجعاوا ذلك فانه فبييح واجب الاجتئاب عنه والخال انك 
من أهل العسلم والمعرفة بدقائق الامو ر واصابة الرأى أو مقدر حسما يقنضيه المقام نحو وأتم تعلبون بطلان ذلك 
أر درن أ انك شى* أو تعلمون مابينه و بينهامن التفاوت أو تعاءون أنبا لانفعل مثل أفعالدك فى قوله تعالل هل 
دن شركائك من بفعل من ذلك من ثى أو غير ذلك وخاصله ننشيط الخاظبين و-نهم على الانتهاء عا نبوا عنه 
هذا هو الذى يستدعبه عموم الخطاب ف النبى بحعل البى عنه القدر المشسترك المننظ لانشاء الانتهاء كا هو 
المططلوب من النكفرة ولاثيات عليسه يا هو شأن المؤمنين حسما مرمثله فى الامر وأماصرف التقييد الى نفس الى 
ستدصى تخصيص الخطاب بالكفرة لاحالة اذلاينسنى ذلك بطريق قصر النبى على حالة العم ضرو رة شمول 
التكليف للعالمو الجاهل المتمكن من العل بل انمايتأق بطريق المبالغة فى الت بيس والنقريع بناءعلى أنتعاطى القبانح من 
العالمين بقبحما أقبح وذلك اما يتصورق حق الكفرة فن صرف التقييد الى نفس النبى مع تعمم الخطاب للمؤمنين 
أيضا فقد تأى عن التحقيق ان قلت ألبس فى تخصيصه بالكفرة فى الامى والنبى خلاص عن أمثال مامرمنالتكافات 
وق اتنظام دين السياق والسياق اذ لاد فى آية التحدى من تج ريد الخطاب وتخصيصه بالكفرة لاخالة مع مافيه 

















3 رياء محل المؤمنين و رفع تألم 0 جبر الانتظام ف سلك الكهرة والايذان بأنهم مستمروك علالطاعة والعيادة 3 
6 مر فى صدرالسورة الكرعمة مستعنوك فَْ ذلك عن الامر والنبى قلت بل أنه وجه سرى فج سوى لايضلمن 
ذهب اليه ولا يزلمن بسع قدمدعليه فتامل لإوانكتم فى ا نزلنا على عبدنا. شروع فى تحقيق انالكتاب 
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سور البقرة ١ه‏ 
سس سِسِلِر ِل 7 ررنَِ]رنت؟تي*ي*47صصممسيسص4سسستسسس تت ل .لم 
الكرم الذنى من جلته ماتل من الآيتين الكرمتين الناطقتين بوجوب العيادة والتوديد منزل من عند الله عروجل 
عل رشوله صل أله عليه ولك أن ماذ ريب من الآنات التكوينية الدالة عل ذلك صادرة عنه كلل لتوضيح اتصافه 
6 01 فَْ مطلع السورة الثربفة من النعوثت الجليلة النى من جام انزاهته عن له ريبما والتعييرعن اعتقادم 
َّ دره بالررب مع أنوم جارد رن اكرنه م نكلام ع لعرب عذكه قوله تعالى ان كلتم صادقين أما للايذان أن أقصى 
ما مكن صدوره عنم وانكانوا فغاية مايكون مل المكابرة والعناد هو الارتياب ف إقانة ونا الجزم المذكور نخارج 
من دائرة الا<تمال كن و7صديره بك مةالقكللاثعار بأنحقه أنيكون ضعيفامشكوك الوقوع واما التنيهعل أن 
جزمهم ذلك منزلة الررب الضعيف لكيال وضوح دلاثل الاعازونهاية فوتما واما م بقل وان ارنيتم فم رلنا اخ ألا 
أشير اليه فم ف دن المبالغة ف تدز 4 ساحة التنزيل عن شائة وقوع الأريت فيه 006 نطق بهد قوله تعالل لاك فيه 
لكا انا ذاك أنْ وقم فن جم لامن جبنه العالية واعتبار استق رارم فيه واحاطته بهم لاناقى اعتيار ضعفه وقلته 
6 أن ما يقتضيه ذإك هودوام ملابستهم به لاقوته كر ومن ىما ابتدائية متعلقة محذوف وقمصفة أرب وحلبا 
عل السمببية ريما يوم فونه علا لار رب فى اجمملة وحاشءاه ذلك وما موصولة كانت أو موصوفةعبارة عنالكتاب الكريم 
لاعنالقدرااشترك بدئه و رن أبعاضه ولس معنى كونهم فير سمنه أرتيامهم فاستقامة معانيه وحدة أحكامه بل نفس 
0 وحيا ا من عند الله عر وجل و ايثارااتئر 0 الذى* عن ااتدريج على مطاق الانزال كن منش ا ارتيابهم و 30 
التعحدى عليه ارخاء للعنان وتو سيعا للدب دان فاته مكانوا اتخذوا نزوله منجا وسميلة لى اتكاره عل ذلك من مبادى 
الاءتراف 4 فيل أن ارتم ف شأن مائراناه عل مبل وتدريج فا | أثتم 0 ذوبة ؤِلة من ثوبه و رد من مه 
فانه أي عليكر من أن ينزل جملة واحدة و بتحدى بالكل وهذا كا ترى غابة مايكون فى التبكيت وازاحة العلل وى 
ذكره صل الله عليه و, سل بعزوان العيودية مع الاضافة الى ضمبر الجلالة من النشر يف والتنويه والتنبيه على التطاك هه 
بهدعز وجل وانقياده لأوامره تعالى مالا حخن وقرى” عل عبادنا وااراد هو صل الله عليه وسل وأمته أوجبيع الانسياء 
ليم السلام فيه | يذان بأن الارتياب فيه ارتياب ذما أنزل من قبله لتكونه مصدقا له ومبيمنا عليه والامرفى قوله تعالى 
(فأترا بسورة) من باب التعجيز والقام الحجريا فى قوله تعاللى فأت بها من المذرب والفاء للجواب وسبيية الارتياب 
للامر أوالاتيان بالمأمور به لما أشير اليه من أنه عبارة عن جزمبم المذكور فانه سبب للاول مطلقا ولاثانى على تقدير 
الصدان كا قبل نكن الامريا م من كوه كلام الع فأتوا عثله لاك تقدرون عل مايقدر عليه ادق نوع 
والسورة الطائفة من القرآن العظام الترجمة وأقرا ثلاث آزات و واوها أصلية منقولة من سور البلد لانها حيطة بطائفة 
من الفرآن مفرزة خوزة عل .الها ارد عل فون رائقة من العلوم احتواء دورالدنة عل مافيها وك السورة 
اوم اريك ال شا 
انسور القرآن مع كونها فأنفسبا رتنا من<ي ثالفضل والشرفٍ 0 من حيث الطول والقصر فبى من <يش انتنظامها ص 
أخواتها فى المصحف مر اتب يرانق اليهاالقارى" شيا فشمياً وق ل واوهامبدلة من لممزة فعناهاالبقية من الثثى” و لايخ مافيه 
ومنفققوله تعالى إمن مثله) أ زي#متعلقة ؟م<ذوف وفع صفةلسورة والضمير لمارلنا ره كائنة منمثاهقؤعاو 
الرتبة وسع و الطبقة والنظم الرائق والببان البديع وحبازةسائر نعوت الاتجاز وجءلبانبعيضية بوه أن له مثلا حققا قدأريد 
تعجيزثم عن الانيانبيعضهكانه فيل انرا سحضص ماهو مثل له فلا بشم كرون الماثلة من ثثمة المعجو ز عنه فضلا عن 
ار مدارا العجزمع أنه الراة و 0 الام عل الجاراة م بحسب حسباهم حيث كانوا بقولون روفاك لقلنا مثلهذا 












5 سور البقرة 
أوعلالمكبهم ؛ 0 سبق من تنزيله منزلة الريب فان مبنى التهكم على تسلم ذلك منهم وتسويفه ولوبغير جد وقبل هى 
زائدة عا ماهو رأء ى الاخفش بدليل قوله اا بسورة مثإه بعشرس ور مثله وقبل هى انتدائية فالضمير حيائد للويزل 

عليه ]ته الما أن رجوعه الىالمازل يوثم أن له مثلا حققا قد و رد الامى التعجيزى بالاتيان بشىء منه وقد عرفت مافيه 
خلاف رجوعه الى المتزل عليه فان تحقق مثله عليه السلام فى البشرية والعرية واللامية ,ون التطن ف املة خلاأن 
م التحدى بفرد الله 1 عليه السلام فماذ ر من الصفات المنافة للاننا نَْ بالما موربه لابدل عبلجزمن ( بس 
كذلكعن علباتهم + بلربا نوم قدرةهم على ذلك فى املة فرادى أويجتمعين مع أنه يستدعى عراء المنزل عما فصل من 
النعوت الموجة شكال وجود مثله فأأن هذا من 1 أمتجمةوأمرم أن حتشدوا فى حلية له ارضةيخيلبمورجلم 
حسما : اله قوله ل ١‏ (وادعوا شمداتم من دون الله 2 الات يان بقدر يسير تماثل فى صفات 
الال لما أن يحملته واحدد من أبناء جنسهم والشوداء جمع شهيد بمعنى الخاض. ر أو القئم بالثيا أو نامر رودا 
كرف ادف مكان من شثى “يقالهذا دون ذاك اذاكان أحط منه قليلا ثم استعير للتفا وت فى الا<وال والرب فقيلزيد 
دون عروأ 06 م م فاستعمل فىكل تجا وز<د الى حد وتخطى حك إلى حِ من غير ملاحظة 
انخطاط أحدهماعن الآخر خِرى مجرى أداة الاستثناء وكلمة من أما متعلقة بادعوا فتنكون لابتداءالغاية لد 
مستفر والمء: نى ادعوا 0 يبن ألله تعالى للد ص بأرمنح<ضر؟ كائنا م نكان أو الا در ف فى مشاهدع و#اضر؟ من 
رقسائك وأشرانكم الذين تفزعون الهم فى ا لمات وتعولون عليهم فى الههمات ا والقامين بششباداتك الجارية ا 
من أمنائكم المتولين لاستخلاص الحقوق بننفيذ القول 8 الولاة أوالقا مين بنص رتك حقيقة أو زعما دن الاين 
وان ليغينوى واخراجه سبحانه وتعالى من حك الدعاء ف الأول مع اندراجهفى الحضورلتأ كيد تناوله بيع ماعداه 
لالبيا نْ أستيداده : لع الى بالقدرة على ماكلفوه فان ذاك ما بيوثم أنهم لودعوه تعالى لاجابهم اليه أن ف سائر الوجوه 
فللتص رمن أول الامر دبراء تم مد نه تعالى وكونهم فؤعدوة المحادة والمشا ق4 اك والالتئفات 
لادخال الروعة وثربية 3 المهاية ل ا أن للف او لةوالمنافاة 
ليشهدوا لكم ان ما أت به مثله ايدان بأنهم يأبون أن يرضوا لانفسهم الششهادة إصحة ما هو بين لفساد وجل الال 
وفيه أنه يؤذن بعدم شمول التحدى لأأولئك الرقسا وقبل المعنى ل ولا نستشهدوا 
بالله تعالى قائلين الله يشهد ان انحجوج وفيه أنه ان ارك بمابدعون حفية مام عايه من 
الدين الباطل فلا مساس له بقام التحدى وان أريك مثلية ماأ: أنه المتحدى به قع عدم ملاعمته لابتداء التحدى يوثم 
أنهو ةدتصدوا للعارضة و توأ بشى “مشليه الخال متردد إبنالمثلية وعدمبا وانهم أدعوها مساشبدين ذلك بالنهسه 0 
اذ عند ذلك مس الحاجة الى الامر بالاستشههاد بالناس والنبى عن الاستشههاد به تعالى وأ فلم ذلك وما نبض لم عرق 
ولا نسوا يلت شفة واما متعاقة إشرلاء واارا أد ارما م ودوك معنى التجاوزعل |: ا ان 
من ضمير المخاطيين والعامل مادلع عليه شهدا أ. نا 2 امي الذين اتخذموم الة متجاو زين الله تعالل ف فى اتخاذها 
كاك ركله 0 بي4 ة فذان الاتخاذ ا 0 ا عير عن الاصنام بالشمهدا» لتعيين مدار الا تظهار 0 
مازعموا 00 6 يمكان من أله تعالى و 6 تنفعوم شهادتها م م أنهم علا لم فان م ل ك0 
فكل 0 رمهموماجاً بأوونالبهدفص 2 خاب للها ست ادعوم هذه الداهية اق دشت أوجه الالتفات 
الايذان كل بخجافة عبرم حيث 7 ثرواعلى عبادة من له له الأالوهية| ايه ينع صفات الكيال عبادقما لاأحقرمنهوقيل 
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مشا ا لس ست ان سن سين ال ا لك د دا 
وهودونه أى تريك القذى قدامها وهى قدام القذى فتسكون ظرفا لغوا معمولا لشهداءك لكفاية رائحة الفعل 
ذه من غي رحاجة الى اعتماد و لاالى نقدير يشبدون أى ادعوا شبداع الذين يشبدون ك2 بن ذى ابن تعال لبعينوع ف 
المعارضة واي رادها مذ االعنوان لما مم من الاشعار مناط الاستعانةماو وجه ال 
ذان مايقوم بهذا الام فى ذلك المقام الخطير حققه أن يستعان به كل مرام وف أمرم على الوجرين بأن يستظبروافى 
معارضة القرآنالذى أأخر سكل منطيق بالجمساد من التمكمبهم مالا يوصف وكلمة منههنا تبعيضية لما أنهم بقولونجلس 
نيد به وخلفهبمعنىفى لانهما ظرفان للفدل ومزبين يد يه ومن خلفه لان الفعل انما بقع فى بر ان لمي نول 
جئنه من الليل نر بد بعض الليل وقد يقال كلمة من الداخلة على دون فى جميع المواقع بمعنى فى فى سائر الظروف التى 
لاننصرف وتكون منصوبة على الظرفية أبدا ولاننجر الابمن خاصة وقيل المراد بالشيداء مداره القوم و وجوه انحافل 
والخاضر ودون ظرف مستقر ومن ابتدائية أى ادعوا الذين يشبدون لك ان ماأتيتم به مثله متجاو زين فى ذلك أولياء 
ألله وبحصله شبداء مارم ايذانا بأنهم أيضا لا .يشهدون بذلك وانما قدرالمضاف الى الله تعالى رعاية للبقابلة 
ذان أولياء الله تعالى ,يقاباون أولياء الاسام كا ان ذحكر الله تعالى يقابل ذكر الأصنام والمقصود بهذا الآمر 
ارخاء العنان والاستدراجالىغاية التبكيتكانه قبل تركنا الزامك بشهبداء لاميل لم الىأحد الجانينهوالمعتادوا كتفينا 
بشبدائكم المعروفين 0 ع فاهم أ أيضا لايشمدون لك حذرا من اللائمة وأنفة من الشسبادة البينة البطلا نكيف لا 
ليرا الاتطازقد بلغ من الظبور الى حيث لم يبقالى | نكاره سبيل قطعاوفيه مامر من عدم الملاءمة لابتداء التحدى وعدم 
تناولهلاولئك|لشههدا*وايهام أهمتعرضوا للمعارضة وأتوا بشىء احتاجوا فاثبات مثليته لمتحدى به الى الشبادةوشتان 
3 وبين ذلك (انكد تم صادقين) َك ف زعم أنه م نكلامه عليه يه السلام وهوشرط حذف جوابه إدلالة ماسق 
عليه 'أى انكنتم صادقين فأتوا بسورة من مثله ا وأستازام المقدم للتالى من حي 0 فى ذلك الرع, يستدعى 
0 لحن بمثله بقضية مشاركتهم له عليه السلام فى البشرية والعر بية ِ مابهم من طول الماريسة الخطب 
ره وكثزة المراولة لأساليب النظ والنثر والمبالغة فى حفظ الوقائع والايام لا سما عند المظاهرة باتايد 
ولاريب أن القدرةعل الثثى“ من موجبات الاتيان به ودواعى اللأمربه (فان لم تفعلواة 1 4 أى ما أمرثم بهمن الانيان 
بالمثل بعد مابذلتم فى السعى غاية المجرود وجاو زم فى الجد كل حد معرود منشثين 0 را كين من كل صعب 
وذلول وام الريصحهايذا نا يعدم الحاجة البه بناء على وال ظبورتهالكبم عل ذلك وانما أو رد فىحيزالشرطمطاق 
ا ا له للانجازالبديع المغنى عن التطويل والشكرير معسر سرى 0 بهالمقام 
لخر كنات باك المقصود بالتكليف هوا قاع نفس الفعل المأمور به لاظباريحرهعنه لالتحصيل المفعول أى المأقبه 
كر اب ف الشرطية أعنى اللأمرباتقا“النارهوجزم عن ايقاعه لاذوت حصول المفعول ذان 
مدلول لفظ الفعل هو لين الافعال الخاصة لازمة كانت ا من غير اعتبار تعلقاتها بمفعولاتما الخاضة ذاذا 
عاق بفعل خا ص متعد ذا ايقصد به ايقاع نفس ذلك الفعل واخراجه من القوة الى الفعل وأما تعلقه بمفعو اها مخصوص 
فبوخارجعزمدلول الفعل المطاقوا نما يستفاد ذلك منالفعل الخاص و لذلك تراه يتوسلون بذاك الىتجريدالافعال 
المتعدية عن مفعو لاتها وتئز يلها منزلة الافعال اللازمة فيقولون مثلا معنى فللان يعدأ لى و يمنع يفعل الاعطا “والمنع برشدك 
لي هذ افوله تعالى فان لم تأتونى ب فلا كيل لكعندي و لاتقر بون بعد قوله تعال اتتوفى بأح لك من أيكم فانه لما كان 


































064 كور الدرة 
مقصودروسف علي هالسلام بالأأمر وهرىغرضهبالتكليفمنه استحضار بنيامين ليكتف فالا شرطية الداعية للم , 
فى الامتثال والسعىفىتحقيق المأموربه بالاشمارة الاجمالية الى الفدل النى ورد به اللأمر بأنيقول فان لم تفعلوا بل أعاده 
بعينه متعاتا ؟معوله تحقيتا لمطابه واعرابا عن متقصده هذا وقد قبل أطلق الفعل وأر يدبه الاتيان مع مايتعلق به اماعلى 
طريقة التعبير عن الاسهاء الظاهرة بالضمائر الراجعة اليبا حذرا هن التكرار أوعل طريقة ذكر اللازم وارادة الماؤوم ما 
بينهما من التلازم المصحح للاتتقال بمعونة قرائن الخال فتدبر وايثاركامة ان المفيدة للشرك على اذا مع تحقق الجزم يعدم 
فعليم بجاراتمعهم بحسب حسبانهم قبل التجربة أوتمكم 0 ون تفعلوا) كاءة ان لنى المستقب لكلاخلاأن فى لن زيادة 
تأ كبدوةشديدوأ صلباعند اللي للا أن وعندالفراء لاأبدلت ألفها وناوءند سيو به <رف مقتضب البعنى امد ورزهم 
احدى الروابتين عن اليل واججملة اعتراض بينج رأىالشرطية مقر رلمضمون مقدمها وم كد لابياب العمل الما 
وهذه معجزة باهرة حيث أخبر بالغيب الخاص عله به عز وجل وقد وقع الامركذإك كيف لا ولوعارضوه بشى” 
يدانيه فى اجملة لتناقله الرواة خلفا عن سلف «إفاتقوا النار. جواب الشرط على أن اتقاء الناركناية عن الاحتراز 
من العناد اذ بذلك يتحقق تسببه عنه وترتبه عليهكانه قيل فاذا يحزتم عن الاتيان بمثلديا هو المقرر فاحترزوا منانكار 
كونه منزلا من عند الله سبحانه فانه مستوجب العقاب بالنارلكن أوثر عليه التكناية المذ كورة المبنية عل تصوير 
العناد بصورة النار وجعل الاتصاف به عين الملابسة بها للمبالغة فى تهوءل شأنه وتفظيع أمره واظبار وال العناية 
تحذير الخاطيين منه وتنفي رمم عنه وحثوم عل الجد فى تحقيق المكنى عنه وفيه من الاجازالبديع مالايذق حيشكان 
الاصل ذان ل تفعاوأ فقد صمح صدقه عند واذا صح ذلك كان ازومك العناد و" ترك انان نا لاستحقافك 
العقاب بالنارفاحترزوا منه واتقوا النار (زالق وقودها الناس والحج ارق صفة لانار مورثة لما زيادة هول وفظاعة 
أعاذنا لله من ذلك والوقود مايوقد به النار وترفع من الحطب وقرى* يضم الواو وهو مصدرسعى به المفعول مبالغة كا 
يقال فللان نكر قومه و زين بلده والمعنى أنها من الشدة بحيث لاتمس ' ا ا ف ركان 
الدنيا تفتقر فى الالتهاب إلى وقود من حطب أو حشيش وانما جءل هذا الوصف صاة للاوصول مقتضية لكون 
انتسابها الى مانسبت هى اليه معلوما للبخاطب بناء على أنهم سمعوه من أهل السكتتاب قبل ذلك أو من الرسول صل الله 
عليه ولم أوسمعوأ قبل هذه الآية المدنية قوله تعالى نارا وقودها الناس والحجارة فأشيرهرنا الى ماسمعوه أو لا وكون 
سورة التحريم مدنية لايستازم كون جميع آياتها كذلكي هوالمهور وأما أن الصفة أأيضاً بحب أن تكون معلومة 
الانتنساب الى الموضصوف عند ال خاطب ذالخطب فيه هين لما أن اذا اطب هناك المؤمنون وظاهر أنهم سمعوا ذلك من 
رسول التمص الله عليهوسلم وأآر اد بالحجارة الاصنام و بالناس أتفسهم حسه|ا ورد فى قوله تعالى اك, 0 
دون الله حصب جه الاية (أعدت الكانزيرن ) أى ديت للذين كفروا ما نزلناه وجعات عدة لعذابهم 
والمراد اما جنس الكفاروامخاطون داخلون فهم دخولا أوليا وام اثم خاصة و وضع 0 
وتعليل الحم كفرم وقرىء اعتندت من العتاد بمعنى العدة وفيه دلالة عل أن النار مخلوقة موجودة الآن واجملةاسئناف 
لال لها منالاعراب مقررة لمضمون ماقبلاومكدة لابجاب العمل به ومبيئة مز ناويك بال : ناس دافعة لا<تهال العموم 
وقبل حال باضما رقدمن النار لامن ضميرها فى وقودها ماق ذلك من الفصل يينهما بالخبر وقيل صلة بعد صاة أو 
٠‏ عطف على الصلة بترك العاطف ١‏ وبششر الذين آمنو ا أىبأنه منزل من عند الله عروجل وهو معطوف عل اللنلة 
1 السابقة لكن لاعلي أن المقصود عطف نفس الامر حتى يطل له مثا كل يصح عطفه عايه بل على أنه عطاف قصة 





سور البقرة هه 
للؤمنيك بالةر اورسف راب عل شه لكا رين رارك سنا رب عل اللسمة لاطي من شفع لاز خيس بالارهيب 
والوعد بالوعيد وكان تغيير السبك لتخبيلكال التباين بين حالى الفر يقين وقرى* و بشر علوصيغة الفعل مبذيا للمفعول 
عملفا على أعدت فكون استئنافا وتعليق التبشير بالموصول للاشعاربانه معلل با فى <يزالصلة من الايمان والعمل 
المالح لكن لالذاتهما فائهما لايكائان النعم اأسابقة نضلا من أن يقتضيا ثوابا فم| يستقبل بل يجعل الشارع ومقتضى 
وعده وجعل صاته فعلا مفيدا للحدوث بعد ايراد الكفار بصيغة الفاءل لت الخاطبين بالاتقاء علأحداث الايمان 
وتعذيرهممن الاستم رارع الكفر والخطاب للن صل القدعليه وس لوقيل لكلمن تأقمنه التبشيركا فى قولهعليهالسلام بشر 
|.اتساثين الىالمساجد فظل اللبالىيا لنورالتام يوم القيامة فانهعليه السلام لميأمر بذلك واحدابعينهب لكل أحدمن ا 
ذإكوف مهرم الى أن الام لعظمهوغامة شأ نه حقيق بان يت ول التبشير به كل من يقدرعليه والبشارة الخبرالسارالذى يظبريه 
أثرالسرور ف البشرةوتباشير الصبأوا لضوثه (وعماواالصالحات). الصاح ةكالحسنةف الجر يانمجرى الاسم وهى 
كل ما استقام من الاعمال بدليل العقل والنقل واللام لجنس واببمع لافادةأنالمرادمهاجملة من الاعمالالصاحة التى أشي ر الى 
أمباتها فى مطلع السورة الكريمة وطائفة منها متفاوتة حسب تفاوت حال المكلفين فى مواجب التكليف وفى عطف 
العمل على الايمان دلالة على تغايرهما واشعار بان مدار استحقاق البشارة بموع الام ينفان الابمان أساس والعمل 
الصالحكالبناء عليه ولاغناء بأ سلابناء به (أن لم جنات منصوب بنزع الخافض وافضاء الفعلاليهأو مجرور باضهاره 
مثل الله لأافعان والجنة هى المرة من مصدر جنه اذا ستره تطاق على النخل والشجر المتكاثف المظلل بالتفاف أغصانه 
قال زهير ا ع فىغرق مقتلة 2 من النواط ضح تسق جنة سحقا 
أ ا والاكانما لفرط تكائفها والتفافها وتغطيتها لما تحتها بالمرة نفس اللسترة وعلى الارض ذات الشجر قال 
انراء الجنة مافيه النخيل والفردوس مافيه الكرم فق المصدر حيئئذ أن يكون مأخوذا من الفعل المببىللبفعول وانما 
0ل ُ 00 أن فنها مالا بوصف من الغرفات والقصورلما أنهبا مناط نعيمها ومعظر ملاذها وجمعبا مع 
التنكير لانها سبع على م ماذكره ابن عباش رضى الله عنما جنة الفردوس وجنة عدن وجنة العم ودار الخد وجنة 
0 وعليورى وف كل واحدة منبا مراتب ودرجات متفاوتة بحسب تفاوت الاعمال وأصاببا 
نجرى من تحتبا الأأنمار) فى -يز النصب عي أنه صفة جنات ذفان أريد بها الاشجار خر يان الانبارمن تحتبا 
رار 0 الارض المشتملة عليها فلا بد من تقدير مضاف أى من تحت أشجارها وان أريد بها جموع 
الارض والاشجار فاعتبار التحتية بالنظر الى الدرء الظامر الصمح لاطلاق اسم الجنة على الكل عن مسرو ا 
الجنةتيجرى ففغير أخدود واللام فى الانمار الجنسم فىةولكلفلان بستان 0 الجارى والتينوالعنب أوعوض 
عن المضاف الهم فى قوله تعالى واشتعل الرأس شيبا أو العبد والاشارة الى ماذكر فى قوله عز وعلا أنبارمن ماءغير 
آم الآيةوالهر بنتحالهما "وسكونبا الجرى الواسعفوق الجدول ودون البح ركالنيلوالفرات والتركيب للسعة والمراد 
بماماؤها عبل الاضمار أو عل انجاز الغوى أو الجارى أنفسها وقد أسند اليها الجريان مجارا عقليايا فى سال الميزاب 
١‏ كلما رزقوا منهامن ثمرة رزقا قالوا هذا الذى رزقنا من قبل ضفة أخرى جنات أخرت عن الأول لان 0 
ارا 0 باعتبار ذاتها وهذا وصف لما مركن المتتعمين بها أو شر مندا دوف أو حلة 
1 نه حين وصفت | نات بساذكر من الصفة وقع فذهن السامع أتمارها كثيار جنات الدنيا أو لافبينالها 
كنا ضب على الظرفية ورزقا مفعول به ومن الأ ولى والثانبة للابتداء واقعتان موقم الحالكا” نه قيل كل وقت رزقوأ 











كه سور البقرة 
مرز وقا مبتدأ من الجنات مبتدأ من ثمرة على أن الرزق مقيد بكونه مبتدأ من الجنات وابتداقه منها مقيد بكونه مبتدأ 
من ثمرة فصاحب الحال الاولى رزقا وصاحب الثانيةضميره المستكن ف الال و يحو زكون من ثمرة بيانا قدم على المبين 
كا فى قولك رأيت منك أسدا وهذا اشمارة الى ما رزقوا وان وقعت على فرد معين منه كقولك مشيراً الى نهر جارهذا 
الماء الح ال ان أشرتالى ماتعاينه بحسب الظاهر لكنك انما تعنى بذلك النوعالمعاوم المستمر فالمعنى هذامثل 
الذى رزقناه من قبل أى من قبل هذا فى الدنيا ولكن لما استحم الثسه يدنهما جءل ذآته ذاته واف اجعل فر الجنة 
كثهار الدنيا ليل النفس اليه حين تراه فان الطباع عامل إلى الما لوف ره 2ن عر در رف والكاك لحار لله كله 
النعمة فيه اذلوكان جنسا غير معرود لظن أنه لايكون الا كذلك أو مثل الذى رزقناه من قبل فى الجنة لان طعامها 
رك يحكى عن الحسن رضى الله عنه أن أحدهم و الصحفة فأ كل منها ثم يؤق بأخرى فيراها مثل الاولى 
فبقول ذلك فيقول املك كل فاللون واحد والطعم مختاف أويا روى أنه صل الله عليه وسل قال والذى نفسى بيده ان 
الرجل من أهل الجنة ليتناول الثرة ليأ كلبا فاهى واصلة الى فيه حتى يبدل النهتعالى مكائها مثلبا والاول أنسبنحافظة 
عدوم كلءافانه بدلعل ترديدم هذه المقالة كل مرة رزقوا لافماعدا المرة الا ولى يظررون بذاك التبجحوفرط الاستدرات 
لما ينها من التنفاوت العظم من حيث الإذة مع اتحادهما فى الشكل واللونكانهم قالوا هذا عين مار زقناه فى الدنيا هن 
أبن له هذه الرتبة من اللذة والطيب و لا يقدح فيهماروى عن ابن عباس رضى الله عنهمامن أنه ليس فى اللجنة من أطعمة 
الدنيا الا الاسم ذان ذلك ليان كل التفاو تبي:هما من حي الانةوالحسن والهيئة لالبيان أنلانشابه بينبما أصلا كيف 
لاواطلاق الاسماء منوط بالاتحاد النوعى قطعا هذا وقد فسرت الابة الكربمة بان مستلذات أهل الجنة مقابلة ما رزقوه 
فالدنيا منالمعارف والطاءاتمتفاوتة الخال فيجوز أن بر يدواهذا ثوابالذىرزقناه فى الدنيا من الطاءاتو لايساعده 
تخصيص ذاك بالغرات فان الجنة ومافها من فنون الكرامات من قبيل الثواب (١‏ وأتوابه متشابها» اعترا ضمقرر 
لمسا قبله والضمير الجرو ر على الأول راجع الى مادل عليه خوى اكلام ما رزقوا فىالدارينك فى قوله تعالىان يكن 
غنيا أو فقيرافالته أولى بهما أى بحن الغنى والفقير وعلى الثانى الى الرزق «(ولم فيها أزواج مطهرة) أى بمافى 
نساء الدنيا من الاحوال المستقذرة كالحيض والدرن ودنس الطبع وسوء الخلق فارس التطبر يستعمل فى الاجسام 
والاخلاق والافعال وفرىء مطبرات وهما لغتان فصيحتان يقال النساء فعلت وفعان وهن فاعلة وفواعل قال 

واذا العذارى بالدخان تقنعت واستعجلت نصب القدور فلت 

فاجع عل اللفظ والافراد عل تأو بل اماعةوقرى* مطبرةبتش.ديد الطاء وكسر الاء بمعنى متطهرةومطهرة أبلغ مطاهرة 
ومتطورة : لدشعان إن مطر طهر هن وماهو الا الله سسحانه وتعالى لط فسن نكرل 5 
عند اغتسالهن والزوج يطلق على الذكر والانثى وهو فى الاصل اسم لماله قرين منجنسه وليس ف مفبومه اعتبارالتوالد 
الذى هومدار بقاء النوع حتىلايصح اطلاقه على أزواج أهل 0 لخاودهفيها واستغنائهم عن الاولاد ما أنالمدارية 
لمقاء الفرد ليست بمعتبرة فىمفهوم | سم الرزق حتىيخل ذلك باطلاقهع ىمار الجنة 2 زوم فبها خالددسن» أىدائمون 
والمخلود فى الاصل الثبات المدريد دام أ يدم واذلك قبل للاثافى والاحجار الو الدوالجز” النى ببق من الانسان على 
حاله خاد ولوكان وضعه للدوام لما قبد بالتأبيد فى قوله عز وعلا خالدين فيها أبدا ولا استعمل حيث لادوام فبهلكن 
المراد هبنا الدوام قطعا لما يفضى به من الاآيات والسئن وماقيل من أن الابدان مؤلفة م نالاجزاء المتضادة فالكيفية 
معرضة للاستحالات المؤدية الى الانحلالوالانفكاك مداره قباس ذلك العالم الكادل بما يشاهدف عام الكو نوالفساد 




































سسورة النقرة /اه 
اد يعيدها الخالق تعال حيث لايعتورها الاستحالة ولايعتريها الاحلال قطعاد بأن تحمل أجرا أؤُهامتفاوتة 
فى الكيفيات متعادلة فى التوى حيث لابقوى ثى* منبا عند التفاعل عل احالة الآخر متعانقة متلازمة لاينفك بعضهبا 
عن بعض وتبق هذه النسبة منحفظة فم| ينها أبدا لابعتريها التغير بالكل والشرب والمركات وغير ذلك واعم أن 
معظ. اللذات الحسية لماكان را على لذ ل والمطاعم 9 والمنا كيم حسما بقذى به الاستةراء وكان ملاك جميع 
ذلك الدوام والثبات اذ كل نعمة وان جلت حيث كانت فشر ف الزوال وهعرض الاضمحلال ذانها منخصة غيرصافية 
من شوائب الالم بشر المؤمنين بها و بدوامها كيلا لبيجة والسرور الهم وققنا. راضيك وثبتنا عل ما يؤدى الها من 
العقد والعمل ١‏ (إن الله لايستحى أن يضرب مثلا مابووضة) شروع فى تئزيه ساحة التئزيبل عن نعاق ريب خاص 
ل الامثال و يبان كته وتحقيق للحق اثر تنزيبها تسا اعتراهم من مطلق الريب 
بالتحدى والقام الحجر والخام كافة البلغاء *منأهل المدرو الور روى أبوصالح عن أبنعباس رضى الله عنهما أنالمنافقين 
لعنوا فى ضرب الامثال بالنار والظلبات والرعد والبرق وقالوا الله له أجل واعل من ضرب الامثال وروى عطاء رضى 
الله عنه أن هذا الطءن كان من المشركين وروى عنه أيضاً أ أنه .لا نزل قواه تعالى الا 
له الآبة وقوله تعالى مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء الآبة قالت البيود أى قدر للذباب والعسكبوت حتى لضرب 
الله تعالى مهمأ الامثال وجعلوا ذلك ذريعة الى انكا ركونه من عندالثه تعالى مع أنه لاخو عل أحد من له تميين أنهليس 
ما بتصور في هالتردد ل ازلامن عند خلا قالقوى 
والقدركيف لاوان العثي لكا م ليس الاابراز المعنى المقصود فى معرض الام المشرود وتحلية المعقولكلية الحسوس 
لان انما نوس لاستالة الوم واستنزاله عن معارضته للعقل واستعصائه ءايه فى ادراك الحقائق 
الخفية وفهم الدقائق الثابية كى يتابعه فم| يقتضيه و يشا بعه الى ماي رتضيه ولذلك شاعت الامثال لكك الاي 
والكلات النبوية وذاعت فى عبارات البلخاء واشارات اللكاء ومن قضية وجوب العاثل بين الممثل والممثل به فىمناط 
العثا ل ال ممم بالعظم والحقير بالحقير وقد مثلفى الانجيل غل|أصدر بال نخالة ومعارضة السفهاء باثارة الز نابر وجاء 
فى عبارات البلغاء أجمع من ذرة وأ 8 من الذباب وأبمع من قراد وأضعف من بعوضة إلى غير ذلك ما لابكاد عدر 
والحباء تغير النفس وانقياضيا عا يعاب به أو يذم عليه يقال حى الرجل وهوحى واشتقاقه من الحباة اشتقاق شظى 
وحشثى ونسىمن الشظى والذسى وال؛ ثى يقالشطى الفرس وأسى وحثئى اذااعتاتمنه تل كالاعضاءكان من يعتر بها را 
تعتلقوتهالحيوانية وتتتقص واستحيا بمعناه خلاأنه بتعدى بنفسهو حرف الكر ب ةآل استحميته الور 
لايتعدىالارف ار وقد #>#ذف_منه احدى الياءين ومنهقوله 
ألا بستحى مز | الملوكوينق حارمنا لاسوء ألدم بالدم 
وقوله اذا مااس: :دين الما عرض نفسه كرعن سرت ف انا* ا 
فم انه اذا أسند اليه سبحانه بعاريق الانيجاب فى مثل قوله صل الله عليه وس أن الله إسدة تخى من ذى الشيبة المسلم أن 
يعذبه وقوله عليه السلام ان الله حىكرجم يستحى اذا رفع اليه العبد يديه أن يردهما صفر| حق يِضع فيبما خير| يراد به 
ارك الخاص علط ربقة التثيل حيث مث لف البديثين الكر يمين تركه تعيب ذى الشيبة وتخييبالعمد من غطائه بترك 
من يتركبما حباء“كذلك اذا نفى عنه تعالى فى المواد اذا صة كا هذه الآبة الشريفة وف قوله تعالى والله لاستحى من 
الحق يراد به سلب ذلك ااترك الخاص المضاهى لترك المستحي عنه لاسلب وصفب الحياء عنه تال رأسايا ف قولكان 
- ابو السعود ‏ أو لي ْ 





































































































لرة تسورة البقرة 
لله لايوصففت بالحباء لان تخصيص الساب ببعض المواد يوهمكون الاحاب من شأنه تعالى فى اجملة فالمراد هبنا عدم ترك 
ضر بالثل الئل اتركمن يستتحىمن ضربه وفيه رم الى نعاضد الدواعى الى ضر به وتآخذ البواعث اليه اذالاستحياة 
انما يتصورف الأافعال المقبواة للنفس المرضية عندها و جوز أن يكون و روده على طريقة المشما كلةفانهمكانوا يقولون 
أما يستحى رب عمد أن إضرب مثلا بالاشياء المحقرة يا فى قول من قال 
١‏ من مباغ أفناء يعرب كلب فى بذيت لجار قبل المنزل 
وضرب ثل استعاله فى« ضر بدوتطبيقه به لاصنعه وانشاؤه فى نفسه والا لكان انشماء اللأمثال السائرة فى مواردها ضربأ 
لما دون استع الما بعد ذلك فى مضار بها لفقدان الانشاء هناك والامثال الواردة فى التنزيل وانكان استع الها فى مضاربها 
عين انشائها فى أنفسها لكن التعبيرعنه بالضر بليس بهذا الاعتبار بل بالاعتبار الأول قطعاً وهو مأخوذاما منضرب 
الخائم بجامع التطبيق فك ان ضربه تطبيقه بقالبهكذلك استعال الامثال فى مضار بها تطبيقها بباكاأن المضارب قوالب 
تضرب الآمثال عل شا كنا لكن لامدى أها تنا كسا بعد أن تكن كذاك بل بمعنى أنها تورد منطبقة علها 
سواءكان انشاؤها حينتذ كعامة الامثال التثزيلية فان مضاربها قوالبها أوقبل ذلك كسائر الامثال السائرة فانها وان 
كانت مصنوعة من قبل الا أن تطبيقها أى ايرادها منطبقة على مضاربها انما بحصل عندالضرب وامامنضرب الطين 
على الجدار ليلتزق به يجحامع الالصاق كان من إستعمابايلصقها بمضاربها ويجحعارا ضربة لازب لاتنفاكعنها لشددة تعلقر! 
بها وحل أن إضرب عل تقد ير تعدية يستحى بنفسه النصب عل المفعولية واماعلى تقدير تعدينه بالجار فعندالخليل 
الخفض باضمار من وعند سيبو به النصب بافضاء الفعل اليه بعد حذفها ومثلا مفعول ليضرب وماامعية ابهامية تزيد 
ها تقارنه من الاسم المنكر ابماما وشياعا يا فى قو اك أعطنى كتابا ما كانه قبل مثلامامن الامثال أىمث لكان فهىصفة 
الماقبلبا أو حرفية مريدة لتقوية النسبة وتوكيدها يا فى قوله تعالى فما رحمة من الله و بعوضة بدل من مثلا أو عطاف 
بان عند من >وزه فى النكرات أو مفعول ليضرب وملا حال تقدفت عامها لكونها نكرة أوهما مفع ولاه لتضمنه 
معنى الجعل والتصبير وقرى” بالرفم عل أنه خبر متدا حذوف أى هو بعوضة واجملة على تقد ي ركون ماموصولة صلة 
هما حذوفة الضدرىا فوقوله تعا لى اما على الذى أ-س نعل قراءة الرفع. وعلل تقدي ركو |موصوفة صفة لما كذلك 
وبحل ماعل الوجهين النصب عل أنه بدل من مثلا أو على أنه مفعو ل ليضرب وعلى تقد يركونم! |هامية صفة ثلا كذلك 
واماعل تقد يركونمسا استفبامية فهى خبر لما كانه لما رد استبعادم ضرب المثل قيل مابعوضة وأى مائع فا حق 
لاايضرت بها المثل بل له تعالى أن يمثل ماهو أصدر منها وأحقر كناحما على ماوق فى قوله صل الله عايهوسل لوكانت 
الدئيا رن عند الله جنا بعُوضة ماسق الكافر منها ثعربة ماء والبعوض فول دن البعض وهو القطم كاليضع والعضب 
غلب علىهذا النوع كانو ش فلغة هذيل من النش وهو الخدش. فا فوقها) عطف عل بعوضةعل نقد يرئصها 
عل الوجوه المذكورة وها موصدولة أوهوصوفة صلته| أو صفتها الظرف واماعلى تقد ير رفعها فهو عطف على ماالاولى 
على نقد ركونسا موصولة أوموصوفة واماعلى نقد يركو”م! استفهامية ذهوعطف عل خبرها أعنى بعوضة لاع نفسها 
حك قبل والمعنى مابوضةفالدى فوقها أو فشى فوقها حتى لا يضرب بها المثل وكذا ع تقد يركونها صفة للنسكرة أو زائنة 
:و بءوضة خبر للبضمر وذكر البعوضة فا فوقها من بين افراد المثل |ماهو بطريق الأثيل دون التعيين والتتخصيص 
. فلايخل بالشيوع بل يقرره و يؤكده بطريق الاولوية والمراد بالفوقبة اماالزيادة فى المنى الذى أر يد بالقثيل أعنى 
ذ الصغر.والجقارة واماالزيادة في الحجم واللثة لكن لابالغا مابلغ بل فى.الجملة كالن باب والعنكبوت وعلى التقدير الاول 







































سس ورة النقر: 3 ,83 





بون أن يكون ما الثانية خاصة استفيامية انكار به والمدى أن الله لاب تحى أن يضرت مثلا مالءوضةذلى ثىء فوقبافى 
الصدر والختقارةفاذن لدتعالى أن بمثل بكل ماي ريد ونظيره فى احتهال الامس بن مار ودى أن رجلا منىخرعلل طني فسطاط 
فذالت عاثشة رضى الله عدبا حين ذ كر لما ذلك معت رسولالته صل الله عليه وس قال مام نمسم يشاك شوكة فافوقها 
الا كتتبتله ب| درجة وحيتعنه بها خطيئة فاه حشمل مايجا و ز الشوكة فى القلة كنخبة الغْلة بوله عليه السلام ما أأصاب 
لون كر وه فهو كفارة تطاياه حتى تخبة الغاة وماتجحاو زها من الالمكامثال ماحكى من الخرور (فأما الس 
ارا ( شروع فى تفصيل مايترتب على ضرب المثل من الك اثر تحقيق حقية صدو ره عند تدالى والفاء للدلالة على 
ارتب مابعدها علما يدل عليه ماقبابا كأنه قبل فيض بدفاما الذين اس وتقديم ببان حال المؤمنين على ماحك من الكفرة 
م 00 الى بان السبب وفى تصدير المجاتين باما من احماد أمى المؤمنين وذم الكفرة مالايخ وهو حرف متضمن 
لعنى | مم النشر شرط وفعله منزلة مهما 0 دنثثى” و لذلك جاب ب,الفاء وفائدنه :وكيد ماصدر بهوتفصيل مافى نفس |1 
من الاقام فقد تذكر جميعا وقد يقتتصر عل واحد منها يا فى قولدعز من قائل فأما الذين فى قاو بهم زيغ الح قالسييويه 
أما زيد فذاهب معئاه مهما كك ن من ثى” فهو ذاهب ل ا" نه عز بمة وكان الاصل دخول الفاء عل اك 
+زاء لكن ؟رهو || بلاءها<رفالشرط فادخاوها الذبروءوض البتدأ عن الشرط لفظاً والمراد بالموصول فر يق المؤمنين 
0 انان 
الؤمنون 9 فيعلمون أنه الحق 0 كار مالو رن مه اال ولاق ور الاريك الى فين انر ااجهازا تصيف سبال 
العقل الى انكاره لاالثابت مطلقاً واللام للدلالة على أنه مشهود له بالحقية وأن له حك ومصالح ومن لابتداء الغاية الجازية 
وعاملبا محذوف وقع حالامن الضمير المستسكن فى اللاق أو من الضمير العائد الى المثل أو الى ضضربه أى كائنا وصادراً 
من ربهم والتعرض لعنوان الربوبية ه 0 الاضافة الى ضميرهم لنشر يفهم وللايذان بان ضرب المثل تربية لهم وارشمادال 
مايوصلهم ىكالم اللاثق بهم واملة سادة مسد مفعولى يعلاون عندامهور ومسد اه لثان محدذوقعنك 
الاخف ف أىقعلون حاد: نه ثابتة ولعل الا كتتفاء بحكاية عام المذ كورعن حكاية اعترا عترافهم بموجيه م فى قوله تعالى 
وااراسخون فى العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا للاشعار بقوة مابنهما من التلازم وظهوره المننى عن الذحكر 
(وأما الذين كفروا) من حكيت ت أقواهم وأحواهم ار اباد الله هذا م مشلا أوثر بقولونعل لايعابون 
حا اه دلا على يال غاوم فى الكفر وتراى أمرم فى العتو فان جرد عدم العل حقيته ليس بمثابة 
1 والاسترراء بدصركحا وتمهيداً لتعداد ما نعى عليهم ق ف تضاعيف لال واب من الضلال والفسق ونقض العبد وغير 
ذلك من شنا نعم المترتية عل قوط المذ كور عل ان عدم العلم حفيته لايع جيعم فان منهم من يعم بها واتمايقول 
مايقول ل وعنادا وحمله على عدم الاذعان والقيول الغامل للجبل والعناد تعسف ظاهر هذا وقد قي لكان من حفه 
انين قروا قاذ بسابرورن البطاليق نار ينهو ااال سمه لكان لكان قوم هذا دليلا واضاً عل جبابم عدلاليهعلى 
سبيل ا لكناية للكون كالبرهان عا,هةتأمل وكنع ل الحق المبين وماذا امامؤلفة م نكابة استفهام وقعت مبتدأ خبرهذا بمعنى 
النىوصاته مابعدهوالءائد حذوف ذالاحسن أن يجىء جوابه مفوعا وامامنزلة مثزلة اسم واحد معنى أىثثىء فالاحس نفى 
جوابهالتصب والارادة نزوع النفس وميله! ل الفعل بحيث يحملبا اليهأوالقوة النىهى مبدؤه والاول معالفعل والثافىقبله 
وكلاهما نما لا بتصور فى حقه تعالىو لن لك اختافوا فىارادته عر وجل فقيل ارادته تعالىلافعاله كونه غير سادفيهو لامكره 
ولافعال غيره أمره بها فلا تتكون المعاصى بارادته تعالي وقبل هي علسه باششتهال الام على النظام الأ كل والوجه 






























3 سور البقرة 

الأصلح فانه يدعوالتقادر الىتحصيله واحق انباعبارةعن ترجيح أحد طرف المقدو رعل الآخر وتخصيصه بوجه دون 
بعاريت رشوورف أعم من الاختتيار فانه ترجيح مع تفضيل و فكلبة هذا تحقبر للمشاراليه واسترذال لدومثلا 
نصب عل القييز أوعل الحا ل فى قوله نعالى ناقة ا استفبام ةف ير 
اذا ف و اما الام مع أعترافهم بصدو ره عنه جل وعلا ب( بل غرضهم التننيه بادعاء أنه من الدناءة 
والحقارة بحيث لابايق 5 عاق به ا الداخلة تحت ارادته تعالى على است<الة نكن رك المثل بهمن 
عنده سبحانه فقوله عر من قائل يضل به كثيرأ ويبدى بدكثيرا » جواب عن تلك المقالة الباطلة و رد لما ببيان أنه 
مشتمل على حكة جايلة وغاية جميلةهى كونه ذريعة الى هداية ا للهداية واضلال اانبمكين فى الغواية فوضع 
الفعلان موضع الفعل الواقع فى الاستفهام مبالغة فى الدلالة علىتحقة ,ما فان ارادتم.ما دون وقوعبما بالفعل وتجافراعن 
نظ الاضلال مع الهداية فى اك الارادة لايهامه تساو بهما فى ته :2 ولي سكذاك فان المراد بالذات من ضرب الل 

0 تذكر والاهتداء 5 الى عنه قوله تعالى وتلك الامثال نضرما للناس لعليم يتفكرون وأظائره ونا الاضلال فرو 
00 مترتب على سوء اختيارهم وأوثرصيغة الاستقبال ايذانا بالتجدد والاستمرار وقيل وضع الفعلان موضع 
د 0ك اضلالكثير وهدابة كثير وقدم الاضلالعلٍ الهداية مع تقدم حال المجتدينعل حال الضالين فه| 
قبله ليكون أول مايقرعأسماعبم من الجوا ب أمر| فظيعا يسوسمم وويفت فىأعضادهم وهو السر فى تخصيص هذهالفائدة 
بالذكر وقبل هو بان الجملتين المصدرتين باما وتسجيل بأن العلم بكونه حا هدى وأن الجبل بوجه ايراده والانكار 
لسن مورده ضلال وفسوق وكثرةكل فريق اتماهى بالنظر الى أنفسهم لا بالقياس الى مقا بلهم فلا بقدح فى ذلك 
أقلية أهل الهدى بالنسبة الى أهل الضلال حسم نطق به قوله تعالى وقليل من عبادى الشكور ونحوذلك واعتباركثرتهم 
الذاتية دون قلنهم الاضافية لنكميل فائدة ضرب الل وتسكثيرها وجو زأن يراد فى الأولين الكثرة من حيث العدد 
وفى الآخرين من <يث الفضل والششرف »ا فى قول من قال 

ان الكرامكثير فالبلاد وان قلوا ما غيرهم قل وان كثروا 

واسناد الاضلال أىخاق الضلالاليه سبحانه مبنى ع ى أن جمي.ع اللاشياء مخاوقة له تعالى وانكان أفعال العباد من حيث 
الكسب مستندة اليم وجعله من قبيل اسناد الفعل الى سببه يأباه التتصريح ل ل ل رداك 
الا لللفعولوتكر يرهم عجواز ز الا كتفاءبالاولازيادة تقر ير السببية وتأ كيدها وما يضل به أى بالمثل 
0 نضرنه ١‏ ( الا الفاسقين» عطف على ماقبله وتكيلة للجواب والرد ل اضلالم ببيان صفاتهم 
القبيحة المستتيعة له واش ال أن ذلك ليس اضلالا ابتداء ا يا بل هو تثبيت عل ما كانوا عليهمن فنون الضلالو زيادة 
فيه وقرى” وما يضل به آلا الفاسةون عل البناء المفعول والفسق فى اللغة الذروج : يقال فسقت الرطبةعن قشرها والفأرة 
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نف 2ه بعر عار ا عن ام ران 
وفى الشريعة الخروج عن طاعة الله عز وجل بارنكاب الكبيرة اومن جملتها الاصرارعل الصخيرة وله طبقاتثلاث 
الآولى التغاى وهو مم لها والثانية الانهماك فى تعاطيها والثالثة الك ابرة عليبامع جحود قبحها وهذه 
ا د الم يبلغها الفاسق لا يسلب عنه أسم المؤمن لاتصافه بالتصديق الذى عايه يدور الايمان 
ولقوله ثعالي وان طا مان من المؤمنين اقتتلوا والمعتزاة لا ذهروا الى أن الامان عبارة عن جموع التصديق والاقرار 













سور البقرة 3 





َ ولا والكفر عن تتكذيب المق وجحوده ول يسن مم ل ف]) 2 الول 
0 واحد منهما فى بعضص الحكله والراد بالفاسقين ههنا العاتون الماردون فى الكفر الارجون 
نحد وده من حك ع: بم ماح من نكاركلام لله تعالى 000 زأء به وتخص ريص الاضلال بهم متراننا علصفة!! سق 
وما 2 ا يهم من القت للايذا نْ أن ذلك هو الذى أعدم للاضلال وأدى مم الى الضلال ان كفرم وعدولم 
عن المق واصرا ُ عل الباطل صر فت وجوه أنظارمم عن التديرفى حكمة المثل الى حقارة الممثل به حتىق رسخت به 
جبهالتهم وازدادتضلالتهم فأنكروه وقالوا فيه ماقالوا (الذين بنقضون عهد لله صفة الفاسقين اذم وتقر يرهاهم 
غليه من الفسق والنقضص فسخ التركيب من المركبات الحسية كالخيل والغزل ونحوهما واستعالدمق أبظال العهد منحيث 
استعارة الول له لما فيه من أرئر 0 المتعاهدين بالآخر ذان شفع با بالج لم ريد به العهدكان ترشيحا للبجاز 
وان ل ل 1 آل 00 روادفه وتنبيها عل مكانه وان اذكو رقد استعير ميا يقال شجاع يفترس أقرانه 
رعام يغترف منه النا س تنريها عل أن اباك فى شجاعته و كر فى افاضته والعبد الموثق يقال عبد المه كذا اذا وصأه به 












روثقه عليه والمراد ههنا اما العبد ال ىأخوذ بالعقل وهو الحجة القَائمة على عباده الدالة على وجوده و وحدته وصدق 
رسوله عليه السلام وبه أول قوله تعالى وأشهدم على أنفسهم ألست بربكع قالوا يل أو المعنى الظاهر منه أو المأخوذ من 
َ! اأرسل عليهم السلام على الام ب باهم آذا لس مصدق بالمعجزات صدقوه وأتبعوه ول يكتموا أمرة 
ةق لكتب المتقدمة ول يخالفوا حكردي إلى *عنه قوله عز وجلواذ أخذ الله مبثاق الذين أوتوا الكتابليبيتته 
ا ونظائره وقيل عبود الله تعالى ثلاثة الاول ماأخذه على جميع ذرية آذم عليه السلام أن بقرواعل 
ربوبيته والثانى ما أخذه على الانبياء علييم السلام بأن يقيموا الددن ولا يتفرقوا فيه والثالث ماأخذه عل العلباء بأن 
يبينوا الحق ولا يكتموه من بعد ميث اقه) الميثاق .اما اسم لما يقع به الوثاقة والااحكام اه 
كالميعاد بمعنى الوعد فعلى الأاول ان رجع د الى العبدكان المراد بالميًاق ماوثقوه به من القبول والالتزام وان رجع 
الىمافظ الجلالة يراد به آرانه وكتبه وانذاررسلهعلهمالسلام والمضافحذوف عل الوجبينأى م: ن لعد تحقق ميثاقه 0 
الثاف ان رجع الضمير الى العبد والميثاق مصدرمن المبنى للفاءل فالمعنى من بعد أن وثقوه بالقبول والالتزام أو من بعد 
أن وثقه الله عر وجل بانزال الكتب وانذار الرسل وانكان مصدرا من المنى الافعول فالمعنى من بعدكونه موثقا اما 
توثيقهم ايأ بالقبول واما بتوثيقه تعالى اياه بانزال الكتب وانذار الرسل «إو يقطعون ما أمر النه به أن .يوصل» 
يحته لكل قطيعة لا يرضى بها الله سبحانه وتعالى كلع الر حم ومو الاة المؤمنين والتفرقة بين الانيياء علمهم السلام 
والكتب ف التصديق وترك الماعات المفروضة وسائرمافيه رفض خير أو تعاطى شر فانه يقطع مابين الله تعالى و بين 
العبد من الوصلةالتهى المقصودة بالذاتم نكل وصل وفص ل والامر هو القول الطالب للفعل معالعلو وقبل بالاستعلاء 
وبه حى الامر الذى هوواحد ان 0 القصد والطلب انه 
أثرلاش أن وكذايقالاهنى" وهوهصدرشاء ىا أن أثر للبشميئة ول أن بوصل اما النصب عل أنه بدل من الموضول أومن 
ضميره والثانى أو لىلفظا ومعنى د يفسدون ف الارض» بالمنععن الايمان والاستوزاء باحق وقطع الوصل الى عليبا 
000 لموصلاحه ١‏ وائك » اشارة الى الفاسقينباعتبار اتصافهم بمافصل منالصفات القسحة وضيهايذان 
اهمه ررك ا كل يزوم د فىسلك الامو الحسوسة ومافيه من معن البعد للدلالة عل بعدمازلتهم 
فالفساد #9 الخاسر وس »© ال ن خسوا باهمال العقل عن النظر واقنناص ما يفده الحباة الابدية واستبدالالإتكار 


























تسورة البقرة 
والطعن فى الآبات بالابمآن بها والتأمل فى حقائقها والاقتباس من أنوارها واشتراء النقض بالوفاء والفساد بالصلاح 
والقطيعة بالصلة والعقاب بالثواب ١‏ كيف تسكفرون بالل التفات الىخطاب المذكورين مبوعل ايراث ماعدد من 
قباتحهمالسابقة لتزايدالسخط ابلوجب للمشنافية بالتوبيخ 1 يع والاستفهام انكارى لابمعنى انكار الوقوعكافىقوله تعال. 
كيف يكو ن لللشركين عبدعند الله وعند رسوله الح بل بمعنى| نكار الواقع واستبعاده والتعجيب منه وفيهمنالمبالغة 0 
فى توجيهالانكار الى نفس الكفر بأن يقال أتكفرون لا نكل موجود يحب أن يكون وجوده عل -ال من الاحوال قطعا 
فاذا اتتق جميع أحوال وجوده فقد انتق وجوذه عل الطريق البرهانى وقوله عر وجل ) 0 نتم أمواتا) الى آخرالاية 
حال من ضمير الخطاب فى تكفرونمؤكدةللا: نكاروا الاستبعاد بما عددفها من لون المكل ا الىالامان 
الرادغة منالكفر منحيث كونها نعمة عامة ومن حيث دلالتبا عل قدرة تامة كةوله تعالى وقد خلفكم أطوا زاوكيف 
منصوبة عل التشبيه بالغارف عند سيدويه و بالحال عند الاخفش أى فى أى حال أو عل أى <ال تسكفر ون به تعالى 
والخال أن مكنم أموانا أى أجساما لاحياةلما عناصر وأغذية ونطفا ومضغا مخلقة وغير عخلقة والاموات جمع 
ميت كاقوال جمع قبل وأطلاقها على تلك الاجسام باعتبارعدم الحياة مطلقايا فى قوله تعالى بلدة ميتا وقوله تعالى 
وآبة لم الارض الميئة (تأحياك) ) بنفخ الارواح فبك والفاء للدلالة عل التعقيب فان الاحياء حاصل اثر كونهم 
أمواتا وان توارد عايهم فى تلك الحالة أطوارمتراتبة بعضها متراح عن بعض] أششير اليه آ آنفا بإثم عيتم) أى عند 
انقضاء اجالكم وكونالاماتة من دلائلالقدرة ظاهر وأما ران النعم ذ فلكو باوسيلة الى اللدياة الثانية التى هى الحيوان 
والنعمة العظمى والتراختى المستفاد منكلمة ثم بالنسبة الى زمان الاخياء دون زمان الحياة فان زمان الاماتة غير متراخ 
عنه مم بحيم) بالنشدوريوم يلف فالصور أو لاسؤال فال وروأيا ما كان فبومتراخ من زمان الاماتة وانكان 
اثر زمانالموت المستمر ثم اليه ترجءورس» بعدالحشر لاالىغيره فبج اذيك بأع الكم انخيرا نخير وان شرا فشر 
أوالبه تنشرون منق. بور للحساب وهذه الافعال وانكان بعضها ماضيا وبعضها مستقبلا لاينسنى مقارنة ثىء منبا 
لما هوحال منه فى الزمان لكن الال فى الحقيقة هالا المتعاق بها كانه قب لكيف تتكفرون بالله وأتم درن 
بهذه اللأحوال المانعة منه وما له التعجيب من وقوعهمع تحقق ماينفيه وائما نظم ماكر ونهمن الاحياء الآخير والرجع 
فى ساك مايعترفون به من الاحياء الاول والاماتة تن بلا لمك نهم من العم لاعايشوره 1 الدلائل القاطعة 5 
بذلك بالفعل فى ازاحة العلل واللأعذار والحراة حقيقة فى القوة الحساسة أو ما يقتضيها و بباسمى المروان حيوانا مجان 
فى القوة النامية لكونها من طلائعبا وكذا فها يخص الانسسان من العقل والعلم والايمان من حيث أنده لها وغايتها 
والموت بازائها يطلق على مايقا, يق تلك المرائف قال تال قل الله حر 0 ثم يتك وقال تعالى اعلبوا أن الله 
حى الارض بعد موتها وقال تعالى أومنكان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا بمثى به فى الناس وعند وضففه تعالى ها 
يراد صحة اتصافه تعالى بالء( والقدرة اللازمةلذه القوة فينا أو معنى قأئم بذاته : نعالى مقتض ذلك وقرىترجعو نبفتح 
انه والاول هو الأآليق بالمقام (هوالذى خاق لك ما فالارض جميعا») تقرير للانكار وتأ كبد له من الحيئيتين 
المذكورتين غير سبكه عن سبك ماقبله مع اتحادهما فى المقصود ل ينما من التفاوت فان مايتعاق بذواتهم م 
الاحياء والاماتة والحشر أدخل فى الحث على الامانوالكف عن الكفر يما يتعاق بمعايشهم وما يحرىجراها وفى 
جعل الضمير مبتدأ والموصول خبرا من الدلالة على الجلالة مالا يخق 0 ف على المفعول الصريع لتعجيل 
المسرةبسيان كونه نافعاللبخاطبين والتشمويق اليمكاساف أى خاق لاجلك جبيع مافى الارض من الموجودات لن: 0 



































نسورة البقرة ا 


0 اف أمور دنيام؛ بالذات أو 0 تدلال بهاعلى شؤن الصانع ل 
واحد منها على مابلائمه من إذات الآخرة وآلامها وما يعم جميع مافى الارض لانفسها الا أن يراد بها جهة السفل 
با براد بالساء جهة العلونعم يعمكل جز* من أجزائها فانه من جملة مافها ضرو رة وجود الجوء فى الكل وجميعا حال من 
أوصول الثانى مؤكدة لما فيه من العموم فان كل فرد من أفراد مافى الارض بلكل جزء من أجزاء العالم له مدخل فى 
.تم راره عل ماهوعليه من النظام اللائق الذى عليه يدو رانتظام مصال الناس أما من جهة المعاش فظاهر وأما من 
7 4 الددن فليا أنه ليس ف العال : ثىء ما يتعلق به النظر وما لا ؛ يتعلق به الا وهودليل على القادرالحكم جل جلالهم 
, فى تفسير قوله تعالى رب العالين وان لم يستدل به أحد بالفءل <إثم استوى الى السواء) أى قصد اليها بارادته 
رمشيئته قصد اسويا بلا صارف بأو بهو لا عاطف يثنيهمن ارادة خاق ثنى” آخخر فى تضاعيف خاقها أوغير ذلكمأخوذ 
من ارا استوى اليه كالسهم المرسل وتخصيصه بالذكر ههنا اما لعدم قفه فى خاق السفليات لماروى من تخلل 
“داق السموات بين خاق الارض ودحوها عن الحسن رضى الله عنه اق الثهتعالى الارض ف موضع بيت المقد سكبيئة 
نور عليها دخان يلتق بهاثم أصعد الدخان ونخاق منه السموات وأمسسك الفهر فى موضعبا و بسط منها الارضين 
وذلك قوله: تعالى كانتا رتقا ففتةناهما واما لاظباركال العناية بابداع العلويات وقبل استوى استولى وملك والاول 
دو الظاهر وكلية ثم الإيذان بمافيه من الزية والفضل على خاق السفليات لا التراخى الزمانى فان تقدمه على بخاق 
ماق ال انار 2ن ره م رار ني قرا تان يلار لد ذلك سحام وال روي عن لسن اراد 
بالسماء اماالاجرام العلوية فانالقصد اليبا بالارادة لاايستدعى سابقة الوجود واما جهاتالعاو ((فسوامن © أى 
مهن وقومين وخلقين ابتدا“مصونة عن العوج والفطور لاأنه تعالى سواهن بعد أنلم يك نك ذ كو لايخ مافىمقارنة 
النسوية والاستواء من حسن الموقع وفبه اشارة الى أن لاتغير فيين بالكو والذبول؟ فى السهليات والضمير على الوجه 
الاولالسما* فانهافىمعنى الجنس وقبل هىجمع سماءة أوسماوةوعل الوجه الثانى مبهم يفسره قوله تعالى ((سبع سموات) 
كان قوم ربه رجلا وهو على الوجه الاول بدل من الضمير وتأخير ذكر هذا الصنعالبديع عن ذ كر خلقماف الارض 
مع كونه أقوى منه فى الدلالة عىكال القدرة. القاهرة كم نبهعليه لمنا أن المنافم المنوطة ببانى الإيض.أ كثروتعاق 
مضا الن لاط كنف ابداع الغلويات أ يضامن المنافع الدينية والدنيويةمالا حدضى هذا ماقالواوسأق 
فى حم السجدة مز يد تحقيق وتفصيل باذن الله تعالى وهو بكل ثثى” ليم اعتراض تذيبل مقررلما قبله من خلق 
ااسموات والارض ومافبها على هذا الغطالبديع المنطوى على الك الفائقة والمصاءطاللائقة فان عله عروجل يجميع 
الاشسياءظاهرهاو باطنها بارزها وكامنها ومايليق بكل واحدمنها رستدعى أن يخا ق كل مالخاقه عل الوجهالرائق وقرى*وهو 
بسكونالهاء تشبههاله بعضد «واذ قال ربك بيانلامر آخر منجذس الّمور المتقدمة الموكدة للانكار والاستبعاد 
: ذفان خاق آدم عليه السلام وما خصه به من السكرامات السنية احكية من أجل النعم الداعية لذريته الىالشكروالاتمان 
الناهية عن السكفر والعصيان وتقرير لمضمون ما قبله من قوله تعالى خلق لك ما فى الارض جميعا وتوضيح لكيفية 
النصرف والا: تفاع مافما وتلورن ن الطاب بتوجمه الى ال نى صلل الله عليه وسيم خاصة للإيذان بأن خوى الكلام 
لبس ما برتدى اليه بأدلة العف لكالامور المشساهدة 0 ندع ابا الكفرة بطريق الخطاب بل 0 
به عليه السلام و فى التعرض لعنوان الربوبية المنيئة عن التبلييغ الى الال مع الاضافة المضميره عليه السلاممن الإنباء 
عن نشريفه عايه السلام ما لا يخنى واذ ظرف موضوع زرمان نسبة ماضية وقع فبه ننسبة أخرى مثلها لما ان اذا 
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موضوع ازمان نسبة مسلتقبلة ا الى امل وانتصابه بمضمر صرح بمثله فقوله 
عروجل واذ كروا اذ : نت قايلافكثرك وقولدتعالىواذ ك. روا اذجعلك خلفاء من لعدعاد وتو جمه لأا م بالن كر الى | لوقت 
دون ماوقع فيه من الحوادث مع انها المقصودة بالذات للسبالغة فى ايحاب ذ كرها لما أن اهاب ذ كر الوقت ايا بإذكر 
ا ا فاذا استحض ر كانت ح<اضرة بتنفاصيلها كانها مشساهدة عرانا وقيل 

ليس اتنتصابه على المفعولبة بل عل تأويل اذكر الحادث فيه بحذف المظروف وأقامة الأرف مقا را ياماكان فهو 
رع لك ا ب ا ل لي الكفرة من 
الوحى الناطق بتفاصيل الأامور السابقة الزاجرة عن الكفر به تعالى ذكرم بذلك واذكر ل هذه النعمة ليتنهوا بذلك 
لبطلان ماه فيه و يتهوا عنه وأما ماقبل من أن المقد رقو أشكر النعمة فى اق السموات بالا رض أو تدر ذلك فار 
يك ضرورة أن مقتضى المقام تذكير المخلين بمواجب الشكر وتنيبهم عل مايقتصيه وأن ذاك من مقامه الجايل صل 
أله عليه وس وقيل اثتد أبه بقوله تعالى قالوأ و ا دأدأنه تح إن كر ةلقرو 0 سائر القصة وقيلما 
سبق من قوله تعالى وبشر الذين آمنوا ولا يخ بعده وقيل عضمر دل عليه مذ هون الآبة المتقدمة م خاة 
اذقال الخ ولاريت ف أنه لافائدة فى تقيبد بد* الخاق بذلك الوقت وقبل بخلقكم أو بأحيام مضمرا وفيه مافيه وقيل اذ 
زائدة و يعزى ذلك الى أىعبيد ومعمر وقبل أنهبمعنى قد واللام فى قوله عر . قائلا (الملائكة) للتبيغ وتةديم الجار 
وامجرور ف هذا الباب مطرد .لاف القول من الطول غالبا مع ٠‏ افيه من الاهتما م بماقدم والتشدو الم 0 
مرارا والملائئكة جمع ٠‏ «لك باعتبا ر أدله الذى هوملا ك عل ان الهمزة مزيدة كالثوائل فى جمع شمأل والتاء ان 
تأنيث اجماعة واشتقاقه من ملك لما فيه من دحنى الششدة والتوة وقبل عبل أنه مقلوب من مألك من الالوكة وه الرسالة 
أى موضع الرسالة أو مرسل على انه مصدر بمعنى المفعول فانهم وسائط بين الله تعالى و بين اناس فهم رسله عز وجل 
أو بمنزا لة له علييم السلام واختلفت العقلاء فى حقيقتهم بعد اتفاقهم على أنمسا ذوات موجودة قائمة بأنفسبا نذهب 
أ كثر المتكلمين الل جا أجسام لطيفة قادرة على التشكل بأشكال مختلفة مس1 ان انا برهم كذإك 
عليهم السلام وذهب الحكه الى أنهاجواهر بحردة خالفة النفوس الناطقة فى ينه وانبا ا كل دبا رن 
وأكثر علا تجرَى منها #رى الشمس من الأأضواء منقسمة الى قسمين قسم شأنهم الاستغراق فى معرفة امدق والتئزه 
ع نالاشتغال بغيرهكا نعتهم اللّهعز وجل بةوله يسبح<ون الال والنهارلايةترون وهم امايو المقر بون وقسم يدبر الأمس 
من السهاء الى الأأرض حسما جرى عليه قل القضاء والقدروم المدبرات أم! فنهم سماو بة ومنهم أرضة وقالت طائفة 
اسار الراك اضلة البشر بة المفارقة للابدان ونقل فى شرحكثرتهم اندعليه السلامقال أطت السما"وحق 
لها أن تئط مافيها موضع قدم الارفاماك جد أورا كع وروى أن بنى آذم عشر ان وهماعش ررحيو نات البر والكل 
عشر الطيور والكل عشر حيوانات البحار وهو لاءكلهم عشر ملائكة الارض الموكلين وهؤ لا* كلهم عشر ملائك: 
السم الدنيا وكل هلاء عشر ملائكة السما الثانية وهكذا الى السماء السابعة ثم ول أولئك ف مقابلة ملائكةااسكرسىنزر 
قليل ثمجميع هو لاء عشر ملائكة سرادق واحد من سر ادقات العرش التى عددهاستمائة ألف طو لكل سر ادق وعرضه 
وسمك اذا قوبات به السموات والأارض وما فهماوما يينهما لا يكون طا عنده قد رحسوس ومامنه من مقدا رشب رالا 
وفيه ملك ساجد أورا كع أوقائم لهم زجل بالتسبيح والتقديس ثم كل هؤلاء فى مقابلة الملائكة الذين نحومون حول 
العرشكالقطرة ف البحرثم ملائكة اللوح الذين ثم أشياع اسرافيل عليه السلام والملائكة الندين ثم جنود جبريل عليه 








السلام لا صما اسن لامدة أعمارهو لا كيفيات عبادا: ااام للم الخبير على ماقال تعالى ومايعلم جنود 
ربك الاهو وروى أنه عليه السلام حين عرج به الى السما* 0 فى موضع مازلة شرف يمشى بعضهم تجاه 
ل إل صلل اللدعليه وس جبر ؛ بل عليه السلام للك يذهون فقال جبريل لاأدرى الاأنى أراهممنذ 
حلفت ولارى واحدا منهم قد رأيته قبل ذلك ثم سألا واحدا منهم منذك خلقت فقال لاأدرى غير أن اللهعر وجل 
يخاق ىكل أربعاثة ألفسنة كوكيا وقد خاق منذ خلةنى أربعائة أل ف كوكب فسبحانه من اله مأ أعظ قدره وما أوسع 
ملكوته واختلف ف الملائكة الثذين قيل طم ماقيل فقيل ثم ملائكة الارض وروى الضحاك عن ابن عباس رضىالته 
عنهما أنهم الختارون مع ابلييس حين بعثه ألله عز وجل ل أربة الجن حيثكانوا سكان الأارض فأفسدوا فها وسفكوا 0 
الدماء فقتلوم الاقليلا قد أخرجوم من الارض وألحقوم مجرائر 0 الجبال وسكنوا الارض وخفف الله 
كال عنهم العبادة وأعطى ابليس ملك الارض وملك السماء الدنيا وخزانة الجنة فكان يعبد الله تعالى تارة فى الارضص 
وثارقفى السعاء وأخرى فى الجنة فأخذه. العجب فكان من أمره ما كان وقال أ كثرالصحابة والتابعين رضوان التهتعالى 
عليهم فى أنهمكل الملائكة لعموماللفظ وعدم الخصص وقوله تغالى إ(راليجاءل ف الأأرض خليفة» فى حيز النصب 
عل انه فقول قال وصيغة الفاعل بمعنى المستقبل وإذلك عملت عمله وفها مالس وصيخة ة المضارع من الدلالة على أنه 
فاءل ذلك لامحالة وهى من اللنعل بمعنى التصبير المتعدى الى مفعولين فيل أولما خليفة وثانهما الظرف المتقدم 
عل ماهومةتضى الصناعة ذان مفعؤلى التصيي رف الحقيقة ادم موعن لب كارك ضما كاك سا سي تين 
والاصل فى الارض بخليفة ثم قل صارفى الارض شايفة ثم مصير فى.الارض خليفة فعناه بعد اللنيا والتى انى جاعل 
خليفة من الخلائف أو خليفة بعينهكائنافىالارض فان خب رصارفى الحقيقة هو التكون المقد رالعامل فى الظرفو لاريتٍ 
ف أن ذلك ليس ما يقتضيه المقام أصلا وانما الذى يقتضيه هو الاخبا رحدل آدم خليفة فيها كا عرب عنه جواب 
الملائكة عليهم السلام فاذن قوله تعالى خلفَة مفعول ثان والظرف متعاق بجاءل قدم على المفعول الصريح لما مرمن 
التشويق الى ما أخر أو بمحذوف وقع حالامما بعده لكونه نكرةوأما المفعول الاولفحذوف تعويلا عل القرينةالدالة 
عليهكا فى قولهتعالى ولا تتا السغباء أموالك التى جء لاله لك قباما حذف فبه المفعول الاول وهو ضمير الاموال 
إدلالة الخالعليه وكذا فى قولهتعالىو لا يحسبن إن .ين يلون بىا 1 تاثم الهم نفضاهه و خير الى حنث جذف فيه اللفعول 
الاول لدلالة يبخلون عليه أى لايحسبن البخلاء اك ا ل عل 
الحخذف عند وقوع الحى فى واضمة لوقوعه فى أثناء ذ كرهعليه |[ 0 على ماس:فص له كانه قبل انى خالق بشرا من طين 
وجاءل فى الارض خليفة 8 أن حمل على أنه لم يحذف هناك با بل قيل مثلا وجاعل أيامخليفة فى الارض لالم لم 
عندالحكا به فالقريئة ماذكرمن جواب الملابكة علبهم السلام قال العلامة الزحشرى فى تفسير قوله تعالى واذ قالربك 
اللدلائكة انى خالق بشرا من طين ان قلت كيف صح أن يقول لم بشرا وما عرفوا ما البشر و لاعبدوا به قلت وجبه 
أن بكون قد قاللم افى خالقخلقا منصفتهكيت وكيت ولكنهحين حكاه اقتصرعلى الاسم اثنبى . لخي ثجاز الاكتفاء 
.عند الحكاية عن ذلك التفصيل بمجرد الاسم من غير قرينة تدل عليه فا ظنك بما نحن فيهومعه قرينة ظاهرةو جو ز أن 
يكون من الجعل بمعنى الخلق المتعدى الى مفعول واحد هو خليفة وحالالظرفف التعاق والتقديم ا مريت ذلا يكون 
ماسيأق من كلام الملاتكة مترتبا عليه بالذات بل بالواسطة فانه روى أنه تع الى لىا قال لهم الى جاعلف الارض خليفة 
ادن وما كون ذلك الخليفة قال تعالى يكون له ذرية بفسدون فى الارضي و يتحاسدون و : ام فعلد 
ال 0 
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ذلك قالا ماقالوا والته تعالى أعلم والخايفة من ياف غيره و ينوب منابه فعيل بمعنى الفاعل والناءللبالغة والمرا به اما 
آدم عليه السلام ا اه عن ذكر هم 066 7ب1 1 1 010001001 هاثم 
ومنه الخلافة فى ةريش واما من بخلف أو خاف يخاف فيعمه عليه السلام وغيره من خافاء ذريته والمراد بالخلافة اما 
الخلافة من جوته س..<انه فى اجراء أحكامه وتنفيذ أوامره بين الناس وسياسة الخاق سكن لاللهاجة به نعالى الى ذلكبل 
لقصور استعداد المستخاف عليهم وعدم لياقتهم لقبول الفيض بالذات فتخخةص بالمذواص من بنيهواما الخلافة منكان 
فى الارض قبل ذلك فلم حرائذ اجيم (( الوا اتناف رقع جو اباعما ينساق اليدالاذها نكانهقيل شاذا قالت الملائكه: 
حيائذ فقيل قالوا «( أنبجدل فها من يفسد فيا وهو أيضا من الجعل المتعدى الى اثنين فقيل فيهما ماقيل فى الاول 
والظاهر أن الاولكلبة من والثانى #ذوف ثقة بماذكر فى الكلام السابقيا ذف الاول ثمة تعويلا على ماذكرهنا 
قال قائلهم لاتخانا عل عرائك انا طللماقد وثى بناالاعداء 
ذف المفعول الثانى أى لاتخلنا جازعين على عزائك والمعنى أتجعل فيها من يفسد فيها خليفة والظرف الاول متعاق 
بتجعل وتقديمه لما مر مرارا والثانى بيفسد وفائدته تأ كيد :الاستبعاد لما أن فى استخلاف المفسد فى بحل افسادههن 
البعد ماليس فى استخلافه فى غيره هذا وقد جو زكرنهمن الجعل بمعنى الاق المتعدى الى مفعول واحد ه وكلبة من 
وأنتخبير بأنمدارتعجبهم ليس امن يفسدف الأر كيف لاوازمايعة,همن اجملة الحالية الناطةبدعوى أحقيتهم 
منه يتقضى ببطلانه حتم|اذلاصمة إدعوى الاحقية منه بالخاقوهم خاوقون بل مداردأن يستخلف لعارةالارض واصلاحها 
باجراءأحكام الات الى وأوامرهأو يستخافعكان المطبوعين عل الطاعة منمن أن ب نوعهالافسادوسفك الدماءوهو 
عليهالسلام وانكان منزهاعن ذلك لاأناستخلافهمستتبع لاستخلافذر ته التو لاتخلوعنه غالبا واتماأظرر واتعجبهم 
استكشافا عماخ عاب ممن الم التىبدت على تلك المفاسدو أ لغتها واستخباراما ييح شريتهمو برشده الىمعر فمافيهعايه 
السلام من الفضائل ات جعات أهلا لذلك كسؤالالمترعما نقد فى ذهنه لااعتراضاعل ف ل اللمسبحانهو لاشكاف اششتهاله 
عل الحكية والمصلحة اجمالاو لاطعنافيه عليدال.لام ولافىذريته عل وجهالغيبة فا نمنصبهم أجلم ن أن يظن بم مأمثال 
ذلك قال تعالى بل عبادمكرهون لايسبةونه بالقول وهم بأمره يعملؤن وائما عرفوا ماقالوا اماباخرا رمن الله تعاليحسما 

تقل من قبل أو بتلق من اللوح أو باستنباط عما ارتكرق عقوم من اختتصاص العصمة بهم أو بقياس لإاحد التق نعل 
الآخر و يسفك|إدماء» السفك والسفح والبكوالسك بأ نواع م نالصب والآاو لان مختصان بالدم بللايستعمل 
أوليا الا فى الدم الكدرم أى بقل النفوس المحرمة بغير حق والتعبير عنه بسفك الدماء لما أنه أقبح أنواع القتل وأفظعه 
وقرى* يسفك يضما الفاءو يسفكو يسفمك م نأسفنك وسفك وقرى* يسفك على البناء للنفعول وحذ ف الراجع الىم 
0 صولةأوموصرفةأى يسفك الدماءفهم ( ون نسب بحم دك ونقد سكج لتحا ليةمقررةال:مجبالسابقومق كدتلدعلى 
طربقةقو لمن يحد فى خدمةمولاه وهو بأمرمماغيره أتستخدم العصاةوأنا مجتهدفيها كاندقي ل أتستخلفمنمن شآن ذريته 
الفسادمع وجود ل رضن أحقيتهممنهمبالخلافةوا استفسارعمارجحهمعليهم مع ماهو 
متوقع منهم دن الموانع لاالعجب والتفاخر فكانهم شعروابمافيهم من القوةالشبويةالتى رذيلتها الافراطية الفساد فى اللارضص 
والقوةالغضية التىرذيلتها الافراطية سفءك الدماءفقالوا ماقالواوذهاواعسا اذاسخرتهما القوة العقلية ومرنتهما على اير 
١‏ يحصل بذلك من علو الدرجة مايتقصر عن بلوغ رنبة القوةالعتلية عند انف رادها فى أذاعيلها كالاحاطة بتفاصيل أحوال 
الجزئبات واستتباط الصناءات واستثت راج منافعالكائتات من القوة الى الل وغير ذلك نسانيط به أم الخلافة والنسيبتح 
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تنز يدالته تعالىوتبعيده اعتقاداً وقولا وعملاعما لاريليق يجنابسبحانه من سبيح فى الارضوالماء اذا أبعد فهماوأمعن 
ومنه فرس سبوح أى واسع الجرى وكذاك تقديسه تعالى من قدس فى الارض اذ 0 وأبعدو يقال تدسهأى 
طبره ذفان مطبر الثى' دس قاروا فى بحمدك متعلقة بمحذوف وقع حالا من | أى ننزهك عن كل 
مالابليق يشا أنك ملتسينحمدك عل م دك بدعلينا من فنون النحم للق من جملتها توفيقن ا فالتسبيسلاظبار 
صفات الجلال واد لتذكير صففات الانعام واللام فى لك امامريدة والمعنى نقدسك واماصلة للفءل؟ فى سجدت لله 
واماللبيان فى سقيالك تتكون متعلقة بمحذوف أى نقدس تقد يسالك أى نصفك مابليقبك منالعلو والعزةونئزهك 
عمالايايق بك وقيل المعنى تطبر نفو سنا عن الذنوب لاجل ككانهم قاباوا الفساد الذى أعظمهالاشراك بالتسييح وسفك 
الدماء النى هو تلويث النفس قبح الجر الم بتطهير النفس عن الثام لاتمدحا بذلك ولااظهارا للمنة بل بانا للواقم 
(قال» استئنا ف ]سبق اف أعامالا تلوس ”» اراك بدبيان أنهتعال يع مالايعلمونه من الاشيا 00 
ما كان ذفان ذلك مما لشي ةلم فيه يفتقروا الى التذبروعليه لاسما إطريقالتو 01 بل بيان أن ذ ا ا 
'معالىمستدعبة لاستخلافهاذ هو الذىخق اع لهم وبنو وا عليهما د دوا ا |الاسلبع أ دناء رصولة كا نت أو موصوفة 
عبارة عنتلك المعانىوا معنى ان أعل مالاتعلمونه من دواعي الخلافة فيه به وامالم شخصر عن" حققها فيه 2 ايهالسلام 
0 تعرض لاحاطته تعالى به وغف 00 تفخما لقأ نهوايذانا باتنا أمرهتعاليعل 
الع الرصين والمكة المتقنة دادم عن الغفلة وقبل معد أهاى أعلم من المصالمفى استخلافه 0 علي 
ون هذا لك الببلام 1 إلى العلم بان أذ أله تعالى كلبا سحسنه 0 وان خى علبهم وحده الحسن وا المكدرا و نت خيير 
اله مشعر بكونهم غير عالمين بذالك من قبل ويكون تعب الا لمق اشتهال هذا الفعل لحكمة ماوذلك ا 
لالاى ها نهم فانهم عامون بان ذلك متضين لحكة ام مترددونق أنها ماذا دلهو مي داجع امخض حك 
الله عر وجل أو الى فضيلة من جهة المستخلف فبين سبحا ا أن فيه فضا كل 
غائة ء: نهم ليستشرفوا الها ثم أبرنهم طرفا منهاليعا يذوه جهرة و رظ برهم بديع صنعه وحكمته و يازا م 
ما أد م الاسم 27 تروع ف تفصيل ماجرى لعد ناك رالف الاجم كل حتفا لمضمونهوتفسير| الاسامه وهو 
عطف على قالوالاتدا حكاية التعلم يدل بظاهره على 0 ماه رمنالق اولة المحكة اماجرت/بعد خاقه عليهالسلام 
بمحضر منه وهو الاندب بوقوف الملائي 2 عل أحواله عليه السلام بان قرا ل أثر تفخ الروح فيه انى جاعل اياه خليفة 
فقيل ماقيل أشير اليه وا 00 أده 0 باسمه العلبى لز يادة تعيين الم ر ادبا لليفة و لان ذ كرميع: وان الخلافة لايلاتم 
مقام ؟ هيد مباديها وهوا سم أع مى والاقرب أن وزنه فاع ل كشال وعاذروعار وفالغ لاأفعل والتصدى له تفاقهمن 
الادمة اراااة بالف دن الاسوة أودن أديم الارض 0 على ماروى 2 00 لله ذه عليه به وسلم من له تعالمقيض 
ل وحرنبا نذاق لق من | آدم ولذلك ان اك أومن الادم والادمة بمعنى الالفة 
تعسف كاشتقاق ١‏ دريس من الدرس و يعقوب من العققب و ابليس من الابلاس والاسم باعةا رالاشتة قاق ما يكون 
علامة للشىء ودلبلا يرفعه الى الذهن من الالفاظ والصفات والافعال واستعاله عرذا فى | األفظ الموضوع لمعنى مفرداً 
كا نأو مركا را نأو خرا أورابطة بينبما واصطلاحا فى المفرد الدال علمعنى فى نفسهغير مقترن بالزمان والمراد 
ههنا | ماالاول أوالثانىوهو مستازم للاولاذ العم بالالفاظ من حبث الدلالة عل [الجااك م يوق بالعلم م ا والتعلم حقيقة 
عبارة عنفءل رتب عليه العلم بلا تخا ف عنه و لا يحصل ل ذلك مجرد أفاضة المحم ل بتوقف على اه المتعم لقبول 
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الفيض وتلقيهمن جهتهيا ص فى تفسير المدى وهو السر فى ا بثاره على الاعلام والانباءفامهما انما يتوقفان علىسماع 
الخبر الذى يشنترك فيه البشر والملك وبه يظرر أحقيته بالخلافة منيم علهم السلام لما أنجبتهم غيزمستعدة للاحاطة 
تتفاصيل أحوال البو ئيات المسوانية خبراً فعنى تعايمه تعالى اياه أن يخلق فيه اذ ذاك بموجب استعداده علراً ضرو ريا 
ات المسميات وأحو الما وخواصها اللائقة بكل منها أو يلقفى روعه تفصيلا أنهذا رس وشأنهكيت 
وكيت وذاك بعير وحاله ذيتوذيت الى غير ذلك من أحوالالموجودات فيتلقاها عليه السلام حسمايقتضيه استعداده 
و يستدعيهقابليته المتفرعة عل فطرةه المنطوية على طبائع مسابنة وقوىمتخالفة وعناصر متغايرة قال ابن عباس وعكرمة 
وقنادة وبجاهدواين جبير رضى الله تعالى عنهم علمه أسم|ا جبيع الاشياء حت القصعة والقصيعة وحت الجفنة والمحلب وأنحى 
منفعة كل ثى* الى جنسه وقيل أسماء ما كان وماسكون الى بوم القيامة وقبلمعنى قوله تعالموعم آدم الاسماء خاقهمن 
أجراء مختلفة وقوى متب ينةمستعداً لادراك أنواع المدركات من" المعقو لات وال حسوسات والمتخيلات والموهومات 
وألممه معرفة ذوات الاشياء وأسمائبا وخواصها ومعارفبا وأصول العم وقوانين الصناعات وتفاصيل 1 لاتها وكيفيات 
استعالانها فيكو نمام رمن المقاولة قبل خلقه عليه السلام وقيل التعلم عل ظاهره ولكن هناك جملامطوية عطفعليها 
اذكو رأى نذلقه فسواه ونفخ فيه الروح وعلبه ال لثم عرضهم على الملائئكة) الضمير للمسميات المدلول علها 
بالاسماتكا فى قوله تعالى واشتعل الرأس ثدييا والتذكير لتغليب العقلاءعلى غيرهم وقرى* عرضبن وعرضها أىعرض 
مسمياتهن أو مسمياته! فى الحديث أنه تعالمعرضهم أمثال الذر ولعله عزوجلعرض علهم منافراد كنوع مايصلح 
أن يكون أنموذجا بتعرف منه أحوال البقية وأحكامها (فقال أنيئوفى باسما'هؤلاء). تبكيتا لهم واظهاراً اعجرم عن 
اقامة ماعاقوا به رجانثم من أ الذلافة فان التصرف «التديير واقامة المعدلة بغير وقوف على مراتب الاستعدادات 
ومقادير الحقوقما لايكاد يمكن والانباء اخبار فيهاعلام واذلك يحرى جر ىكل هنبما والمرادههنا ماخلاعنه وايثاره 
عل الاخبار للايذان برفعة شأن الاسم" وعم خطرها فان النبأ انما يطلق عل الخبر الخطير والامر العظم «( ان كنتم 
صادقين» أى فى زعم انك أحقاء باللافة تمن استخافتهيا ينى» عنهمقالك والتصديقيا يتطرق الىالكلام باعتبار 
منطوقه قد بتتطرق اليه باعتبار ما بلؤمه من الاخبار ذان أدنى مر اتب الاستقاق هو الوقوف علأسم|؛ مافى الارض وأما 
ماقبل من أن المعنى فى زعمكم افى أستخاف فى الارض مفسدين سنا كين للدماء فايس عساية:ضيه المقام وان أو ل بأن 
يقال فى زعمكم افى أستخاف من غالب أمره الافساد وسفك الدماء من غير أن يكون له مزية منجبة أخرى اذلائعاق 
له بأمرهم بالانباء وجواب الشرط >ذوف إدلالة المذكو رعليه «(قالوا, اسثئناف واقع موقع الجوابكانه قيلفاذا 
قالوا حيةل هل خرجوا عن عهدة ما كلفوه أولا فقيل قالوا (سبحانك) قل هوعم النسييح ولابكاد يستعمل 
الامضاذا وقد جاء غير مضاف عل الشذرذ غير منصرف التعريف والالف واانون المزيدتينكم فى قوله ْ 
سبحان من عاقمة الفاخر وأمامافقوله سبحانتم سبحانا نعود له فقيل صرفه الضرو رة وقيل|نهمصدر منسكر 
كغفران لاأس مصدر ومعناه عل الاولنسبيخك عما لايليق بشأنك الاقدس من الامورالتىمن جماتما خاو أفعا[كمن 
الحم والمصالم وعنوابذاك تسبيحاناشئا ع نكالطمانيئة النفس والايقان باشتهالاستخلاف آدم عليهالسلامعلى الحكم 
' البالغة وعلى الثانى تنزهت عن ذلك تازها ناشئا عنذاتنك وأرادوا به أهم قالووعن اذعاناعلموا اجمالابانه عليهالسلام 
يكلف ما كلفودو أنه يبقدر ع ماقد يز واعنه مما يتوقف عليه الخلافة وقولدعز وعلا (( لاعلم لنا الاماعلءتنا» اعتراف 
منهم بالعجر عنا كلفوه 0 لاعل لنا الاماعامتناه حسيةابليتنا من العلوم المناسةلعالنا و لاقدرةبناءلي ماه وخارج عن 
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دائرة سعد ادا حى لوكنا مستدن بن [ذ اك افده علا وماق ماعاتنا موصولة حذفمنصاتها عائدها أومصدرية 
ولقد نفواءنهمالعلم بالاسماء على وجه المبالغة حيث لم يقتصروا على بان عدمه بان قالوا مثالا عم لناءها بل جعاوه من 
جملةمالايعلبونه وأشعر وا بان كونه منتلك املغنى عن البيان انك لت العام 4 الذئلايخق عابهخافية وهذا اشارة 
التحقيقهم لقوله تعالىانى أل مالاتعلون «(الحكم» أى لحك لمصنوعاته الفاعللماحسما بقتضيه الحكلة وا مصاحة 
ووس يعدخى أو صفة للإول وأنت ضمي الفضل لاحل ل مك الاعراب أوله ع لمنه مشمارك لا قبله 5 قاله الفرا” 
أو للمابعدمئقاله الكساق وقبلتأ كيد الكافك فى قولكهررت بكأنت وقيلمبتد أخبن ومابعده والجلة خبران وتلك 
لججلة تعليل لاسق منقصر عاممم بماعاءهم الله تعالى وما يغبم٠ن‏ ذلك هن علم آدمعاي السلام ؟ساخق عايهم فكانهم 
قالوا أنت العالم بكل المعاومات ااتى من جماتها استعداد آدم عليه السلام لما تمن بمعزل من الاستعداد لهءن العلوم 
الخنفية المتدلقة بمافى الارض من أنواع الخلوقات التى علدا يدور فلك خلافة الحسكمم النى لايفعل الا ماتنتضيه 
الححكمة ومن جماته تعليم آذم عليه السلام ماهو قابل له من العسلوم الكلية والمعارف الجرئية المتعاقة بالاحكام الواردة 
عل مافى الارض و بناء أ الخلافة عايبا قال استئناف ا سلف «ياآدم أنبثهم» أى أعلمم أوثرعلى أنبئق 
كاوقع فى أمرالملائكة مع حصو لامر ادمعهأيضاً وهوظرو رفض لآدمعليهم عليهم السلام ابانة لما بين لامرينمنالتفا 30 
الجل وايذانا بأن علءه عايه السلام بها أمر واضح غير محتاج الى مابجرى مجرى الامتدان وانه عليه السلام حقيق بان 
يعلمها غيره وقرىء بقلب الهمزة باء و حذفما أيضاً والماء مكسورة فهما «بأسانهم» الى يروا عن عامبا واعترفوا 
بتقاصر هممهم عن بلوغ مراتبتبا فلا أنبأم بأسمائهم» الفاءخصحة عاطافة الجداة الشرطية على محذوف يقتضيه 
المقام وينسحب عليه الكلام للايذانبتقرره وغناه عن الذكر والاشعار بتحققه فى أسرع مايكون كا فى قوله عز وجل 
فب 0ك لست عله لعل قوله حال أنااتيك به قبل أن يرتد اليك طرفك واظبار الإسم|“فى موقم الاضمار لاظبار 
كال العناية بشأنها والايذان بانه عليه السلام أنبأم بها عل وجهالتفصيل دو ن الاجسالوالمعنى فأنيأم بأسواهممفصلة 
وبين لم أحوال قل منهم وخواصه وأحكامه المتعلقة بالمعاش والمعاد فعلمو| ذلك لما رأوا أنه عليه السلام لم يتاعثم فى 
شى* من التفاصيل التى ذ كرها مع مساعدة مابين الاسماء والمسميات من المناسبات والمشاكلات وغير ذلكمنالقرائن 
الموجبة لصدق مقالاته عليهالسلام فلما أنبأهم بذلك. قال . عر وجلتقر يرا المامرمنالجواب الاجمللىواستحضارا 
له أل أقل لك افى أعم غيب السموات والارض» لكن لالتقر ير نفسدكافى قوله تعالى ألم بعدك ربكووعدآحسنا 
وأظائره بل لتقر يرما يفيده من تحقق دواعى الخلافة فى آدم عايه السلام لظبو رمصداقه وايراد مالايعايون بعنوان 
الغيب مضافا الى السموات والارض للببالغة فى بيا نكال شمول علمه الحبط وغاية سعته مع الايذان بان ماظبر هن 
يحرم وعل آدم عليه السلاممن الامورالمتعلقةبأه ل السموات وأه ل الارض وهذادليل وضع أن المرادهالاتعلدون 
فم سبق ما أشير اليه هناك كانه قبل ألم أقل لك افى أعلم فيه من دواع الخلافة مالاتعلمونه فيه هو هذا الذى عايلتموه 
وقوله تعال (وأعلم ماتبدون وما كنم تكتمون» عطف على جاة ألم أقل لكي لاعل أعل اذهو غير داخل نحت 
القول وما فى الموضعين موصولة ذف عائدها أى أعلم ماتبدونه وماتكتمونه وتغيير الاساوب للايذان باستمرار 
كتمهم قبل المراد بما يبدو ن قوم أتجعل الل و بما يكتتمون استبطانهم أنهم أحقاء بالخلافة وأنه تعالى لايخاق لقا فضل 
منهم . روى أنه تعالى لما خلقكدم عليه السلام رأتالملاائكة فطرتهالعجيبة وقالوا ليكنماشاتفانيخاقربناخلقاالاكنا 
أ كرم عليه منه وقبل.هو ماأسره ابليس فى نفسه من الكبر وترك السجود فاسناد اللكتان حينئذ الى ابيع من قبل 











3 سَتوزة البقرة, 
قو لم بنوفلان قتلوا فلانا والقاتل واحد من ينهم قالوافى الآية الكرعة دلالة عل شرف الانسان ومزية العلى وفضله 
غل العبادة وأن ذلك هو المناط للخلافة وأن التعام يصبح اطلاقه عل الدتع الى وان لويصح اطلاق المعل عليه لاختصاصه 
عادة بمن >ترف به وأن اللغات توقيفية اذ الاسماء تدل عل الالفاظ بخصوص أو بعموم وتعليمباظاهر فى القائها على 
المتعم ل اله معانها وذلك يسستدعى سابقة وضم وماهر ا لامن الله تعالى وأن مفروم الحكمة زائد على مفبوم العلل 
والالزم التكراروآن علوم الملائكة ووالاتهم تقبل الزبادة والحكمء منعوا ذلك فى الطبقة العليا منوم وحماوا عل ذلك 
قوله تعالى ومامنا الا له مقام مءلوم وأ نآدم أفضل من هؤلا” الملائكة لانهءليه السلام أعلم منهموأنه تعالى يع( الاشياء 
قبل حدوم | (إواذقلنا الللائكة 6 ادل الظطرف الاو ل منصوب ماه المخير اونا صب مستةل 
معطوف عل ناصبه عطف القصة على ات واذكر وقت قولناهم وقبل بفعل دل عليه الكلام أى أطاعوا قت 
قو لنا الل وقد عرفت مم افى أمثاله وتخصيص هذا القول بالن كرم كر ننفتظى الظاهر ابراده علىمنماج م اقيلدمن الاقوال 
الحكية امتصلة به للايذان بأن مافى حيزه ندمة جليلة مسمتقلة حقيقة بالذكر والتذكير على الها والالتفات الىالتكلم 
لاظرار الجلالة وتربية المرابة مع مافيه من تأ كيد الاستقلال و كذا اظبار الملامكة فى موضع الاضمار والكلام ف اللام 

'وتقدمها هع بجر و ورها عل المفعول؟ مر وقرىء يضم تاء الملاتكة اتباعا لدم الجم فى قوله تعالى (اسجدوا لآأدم») 
كا قرى بكس الدال فى قوله تعالى امد له اتراعا اتكسر اللام وهى لغةضعيفة والسجودفاللغة اضوع والتطامنوق 
الشرع وضع الجيبة على الارض على قصد العبادة فقيل أمروا بالسجود له عليه السلامعلل وجهالتحية والتكرهة تعظه| 
له واعتر اذا بفضاه وأداء لحق التعايم واعتذارا عمسا وقع منهم فى شأنه وقيل أمروا بالسجود له تعالى وانما كان آدم قبلة 
لسجودم نفخما لث.أنه أوسدببا لوجو به فكانه تعالى لما برأه أنموذجا للببدعات كام! ونسخة منطوية على تعلق العام 
الروحانى بالعالم الجسوانى وامتزاجهما عل نمط بديع أمره مم بالسجود له تعالى لما عاينوا من عظم قدرته فاللام فيه وى 
قول حسان رضى الله عنه الس اف 0ل لقبكم وأعرف الناس بالق رآنوالسان 

أوف قوله تعالى أقم الصلاة لداوك الش.مس والاول هوالاظبر وقوله عز وجل ١‏ فسجدوا» عطف على قلنا والفاء 
لافادة مسارم الى الامتثال وعدم تلعثمهم فذلك روىءنوهب ل انل منسجد جب ريل ثمميكائيل ثم اسرافيل 
م عزرائيل ثم سائر الملاتكة ءا اب السلام وقوه تعالى ٠١‏ الا ب 00 | سفن مص ل ]لكان ا لع دنم ورا 
ألوف من الملائكة متصة | إصفاتهم فذلبو 1 سر م أستة تلى استنناء واحل منيم أولان منالملائكة نا 























يتوالدون يالل الجن يا روى عن ابن عباس رضى اللهعنهما وهوهنهم أولان الج: ا | مأمورينبالسجود 
له 0 استغق بذكرالملاتكة عن ذكرم أو منقطع وهواسم أيجمى وإذلك لم ينصرف ومنجعله مثمتقامن الابلاس 
وهو الباس قال انه مشبه بالعجمة حيث لم يسم به أحد 2355 سم الاتجمى واعلم أرب الذى تقتضيه هذه الآية 
الكزيمة والتىفى سورة الاعراف من قوله تعالى ثم قلنا للملاككة ااا فسجدوا الا ابليس الآية والتى فى 
٠‏ سورة بنى اسرائل وسورة الكرف وسورة طه من "قوله تعالى واذقلنا للبلائكة اسجدوا لآدم فسجدوا الآبة أن 
سجود الملائكة اماترتب عل اللأمر التنجبزى الوارد يعد خلقه وتسوبته ونفخ الروح فيه البتة 6 باوج به حكابة 
امتثام بعيارة السجود دون الوقوع الذى به ورد الامر التعليق ولكن مافى سورة الحجر من قولهعز وعلا واذقال 










ريك للبلامكة افغااك 0 ل ل ونفخت فيه هن روحى فقعوا له ساجدين 
. فسجد الملاككة كلهم أجمعون وما فى سورة ص من 'قوله تعالى اذ قال ربك للملاككة افى خالق بشرا من طن الى لخر 











ستورة البقرة “0 





الآة يستدعيان بظاهرهما ترتبه ء| 5 من الامر التعليق من نط ا عر ماتفصح عنه الفاء 
الفصبحة من الخلق والنسو ية وتتفخ الروح فيه عليه السلام وقد روى عن وهثٍ أنه كان السجود م نفخ فيه الروح 
بلإتاأحار راو ل الآيات السسابقة تحمل مافها من الامر على حكاية الامر التعليق بعد تحقق المعاق به اجمالافانه 
حينئذ يكون فى حك التنجيز ا اف منكلسة ثم ثم المنادية ا لاس 
عن الاق التأخر عن الام التدارق والاعتذار مل التراخئ عل الرتى أو التراخى فى الاخبار أو بان الام رالتعليق 
قبل تحقق المدلق به لما كان فى عدم انحاب المأموربه بمنزلة العدم جءل كانه انما حدث بعد تحققه لخى على صورة 
التنجبز يؤدى بعد اللتيا واللتى الى أن ماجرى بينه و بينم عليهم السلام فشآن الخلافة وماقالوا فيهوماسمعوا انماجرى 
بعد السجود المسبوق بمعرفة جا<لة منزلته عليه السلام وخروج انليس من البين باللعن او بد لعناده و بعد مشاهدتهم 
إذلك كله عيانا وهل هو الا خرق لقضيةالعقل والنقل والالتجاء فى النفصى عنه الى تأو بل ننفخ الروح بحمله علىما يعم 
افاضة مابه حياة النفوس التى من جملتها تعلم الاسماء تعسف ينى* عن ضيق لجال فالذى يقتضيه التحقيق و يستدعيه 
النظر الائيق بعد التصفحفى مستودعات الحكتاب المكنون والتفحض عمافيه من السر الذزون أن سجودم 
اه عليه السلام انما ترتب على الامر التنجيزى المتفرع على ظبور فضله عليه السلام المببى على ا حاو رة المسبوقة 
بالاخبار بخلافته المنتظم جمبيع ذلك فى سلك ما نيط به الامر التعليق من النسوية ونفخ الروح اذ ليس من قضيته 
وجوب السجود عقيب نفخ الروح فيه فان الفاء الجزائية ليست بنص فى وجوب وقوع مضمون الجزاء عقيب 







ألم ب 2 









وجود أل رط دمن غيرترا اخ للقطع 3 بالسعى عقي بالنداء لقولهةءالى اذا نودىللصلاة من 0 اجمعةفاسعوا 
الآية و بعدم وجوب اقامة المصلاة غب الاطمئنات لقوله تعالى فاذا اطمأنتم أقيموالصلاة بل انما الوجوب عند 
دخولالوقت كرتلا وال-كمةالداعيةالىلورود مانحنفيرهمن الامرا التعاء وائقاً يراما هىح لالملائكة ء ل ادم 
عل التأمل قشأ نعليهالسلام لبتديرواف أحوالهطر أوحيطوايما لديه ار دارا باع يسلوم عليهم فى 0 
ا أ سرار خفيةطويت عن عاومهمو يفوا على جلية الخالقبل ورود الإمر التنجيزى 

اك وقد قالوا >كسدب ذلك ماقالوا وعابنوا ماعايئوذا وعدم لصم اللأمر التنجيزى قَْ سلك امور ا 
1 عند الحكاية لايستازم عدم انتظامه فيه عند وقوع المحكيى وا أن عدم ذ كر اللأمرالتعليق غند حكاية الامن 
التنجيزى فى السورة الكر ا مسبوقبته به فان حكابة كلام واحد عل نا لبت مختلفة حسما 
فض يه المقام و لنساء :دعيه<سن الانتظام إيسدت بعريزةفى |21 تاب ال #زبز وناهيك بمانقلف:وج. به قولهنعالى بشرا مع 
عدم سبق معرفة الملامكة عل مم ار يث صير اليه مع 0 برد به نقّل فاظنك بماقد وقم التصريحبه 
فى مواضع عديدة ذلءله قد أ ق الهم اب ا توقف عليه اللامر التنجزى اجمالا ان ردان ان ات لفن 
كك وجاعل اياه خليفة فى الارض فاذا سوبته ونفت ذ ,4 من روح وثء تبين لك شأنه فقعوا له سماجدىن تذلقه 
فسواه ونفخ فيه الروح الوا عند ذلك ماقالوا أوألق ال م خبر الخلافة بود تحقق الشرااعل المعسوية با نْ دايع 
الروح فيه افى جاءل هذا خليفة فى الارض ذهناك لك ع الم ماذكر و و دده أللّه عزوجل بتعا م 
الاسماء فشاهدوا هنك مم أشاهدوا فعزد ذلك ء ورد الأآمر |! تجوز ى أغتناء 0 شأن الأ موريه ولع ما | لوقته وقد حى لحض 
اللأمورق بعض المواطن و بعضبا ف بعضرا اكتفاء ما ذكرفكل موطن عما تردق موطن آخروالذنى 2 مادة 
'الاشتياه أن مافى سمورة::ص. من قوله تعالى اذ قالربك للبلايكة الّبدل من قوله تعاللى اذ يختصمون فب| قباه م نقوله 
























00 اه 1 علبالد]ذعلا ذيختص مر نأى بكلام,م عند اختسام رامد الأعل الملائ كر آدم عليهمالسلام. 
00 حسما أط ا دك جو ورالامةوبا ح- تتصاميم ماج رى !1نم قَْ أن خلاذة ١|‏ دم ءا يه السلام من التقاول الذنى 
0 رعاه عاد 4 السملام من الاان زمأء رالا 6 ومن قر ال د يك ور قوع الا 56 م المذكورفتضاء ف ماذكر 






فيه ل دن وماعاق بههن اماق والتسو وية ونفخ الروح فيه وما رتب عليه من سجو ود اللائكة 
عليرم 0 وعناد ابليسوما تبعه من لعنهواخر أجدمن بين الملائكةوما جرى بعده من افع ال والاقوالواذليس 
الاختصه ام يدك سو لاد نكة ومكارة أر بلس المستتبعة لطرده من بززهم لما تن اناس اليم رقع أنه 
قل اذا ق ضرورة است<الة الانياء بالاسماء يذ فهو اذن بعد تلخ خ الروح وقبل السجود حتما بأحد الطربقّين 
م حقيقة الآمر (إأى واستكبر) 6 استئناف مبين لكيفية عدم السجود المفهوم من الاستثناء وأنه وأنه لم 
يكن للترددأو لتأمل والاياء الامة: لم كن برى تدا اكير من غيره والاستكبار طلب ذلك بالتشيع 
أى امتنع عا أمر بهواستكير من أن يعظمه أو يتخذه وصلة فى عبادة ربه وتقديم الاباء على الاستكبا رمع كونه مسينا 
عنه لظبوره و وضوحأثره واقتصر فى سورة ص كن الاستكباراكتفا نر 1 1 كر الاياء حيث 
قيل أنى أن بكونمعالسا جدبن لإروكان من الكافريرن © أى فى عل الله تعالى اذ كان أصلهمن كفرة الجن فلذلك 
م ا اعتراضية مقررة لما سبق من 
الانا ا أوصارهنهم ب باستقيا اح أمره تعالى أيأه بالسجو ود لآدم عليه السلامزعمسا منه أنه أفضل منه واللأفضل 
لاحسن أن أن يؤمر بالخضوعللمفضول”م لا نسيل أه مامنخك لع ف 
استكبرت أمكنت من العالين لابترك الواجب وحده فالهلة معطوفة على ماقبلها وايثار لواو عل الفاء للدلالة على أن 
مخض الاباء والاستكيا اما سببان لهم تفيده الفاء (إوقلنا شروع فى حكاية ماجرق بينهتعالى و بينآدم 
عليه السلام يعد تمام ماجرى بينه على و بين الملائسكة وابليس من الأآقوال والأفعال وقد تركت حكاة توبيخ ع أبليس 
'وجوابه ولعنه واستظباره وانظاره اجتزاء بمافصل ف سائ رالسورالكر بمة وهو عطف عل قلنا للبلائكة ولا بقديج 
فى ذلك اختلاف وقتمهما فان المر اد بالزمان المدلول عليه بكلمة أذ زمان تمتد وس سع للقولين وقل هو عطنت عل اذقلنا 
.باضماراذوهذا رالمة أخرى موجية الشكر مانعة منالكيفن وتصدير الكلام بالنداء فى قولهتعالى (ريا آدماسكن 
أنت وزوجك الجنة» التنبيه عل الاهتهام بتلق المأمور به وتخصيص أصل الخطاب به عليه السلام للايذان باصالته 
ق مباشرة المأموربه رن وهو اللبث والاقامة والاستقراردون السكون الذى هوضد المركة وأنت 
ضميرأ كد به المستكن ليصح العاف عليه واختلف فى وقت خاق زوجه فذاكر السدى عن ابن مسعود وابن عباس 
وناس من الصحابة رضوانالقدتعالى عله أجمعين أن الله تعالى ىا أخرج ابليسمن الجنةوأسكنها آدميق فيباوحددوما 
كان دمن لما أنس به فألق الله تعالى عليالنوم ثم أخذ ضلعا منجانبهالايسر ووضع مكانه لما وخلق حواء مندفلنا 
استفظ وحدها عند رائية قاعدة فسألا ماأنت قالت امأ قال ول خلقت قالت لنسكن الى فقالت الملائكة تجربة 
لعلبه من هذه قال ام رأتقالوا لمسميت امرأة ة قال لانها من ألرء أخذت فقالوا مامه قال حواء قالوا ميت حوا عقاللانها 
ل نة ار 
على سرير من ذهبكا بحمل الملوك ولباسبما النورحتى أدخاوهماالجنةوهذا يا ترى يدل على خلقبا قبل دخول الجنة 
'والمراد بهادارالثواب لامها المعهودة وقبل هي جنة بأرض فلسطين أوبين ارس وكرمان خلقها الله تعالى؛ امتحانا 
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سسورة البقّرة ع7 
لدم عليه السلام وحمل الاهباط على النقل منها الى أرض الممنديا فرقوله تعالى اهبطوا مصرا لما أنخلقه عليةالسلام 
كان فى الارض بلا خلاف ولم يذكر فى هذه القصة رفعه الى السما* ولووقع ذلك لكان أولى بالذكر والتذكير لما أنه 
من أعظم انعم ولاها لوذانت دار الخ-لد لما دلها ابليس وقرل انبا كانت فى السناء السابعة بدليل اهبطوا ثم ان 
الاهباط الاولكان مثا الى السماء الدنيا والثافى منها الىالارض وقيل الكل يمكن والادلة النةليةمتعارضة فوجب التوقف 
وترك القطع «إوكلامنب» أىمن ثمارها وانما وجه اللآطاباللهما تعميا للنش ريف والترفيه ومبالغةفى ازالة العلل 
واللأعذار وا يذانا بنسساو مهما فى مباشرة المأمور به فان حواء أسوة له عليه السلام فى الآ: كل بخلاف السكنى فانها تابعة 
لدفيه (رغداً) صفة للبصدرالمؤك د أى أ كلاواسعا رافها «١حيث‏ شتا أت ات كاك اارككا رس انا كاري 
اطلا ق كلى حيث أبييح يا الكل منها على وجه التوسعة البالغة المزيحة للعال ول يحظرعليهما بعض الكل و لا بعص 
المواضع الجامعة لبأ كرلاتحى لادبق ليا عذر فى تناول مامنعامنهبقوله تعالى (إولا تقر با بفتحالراءمنقربت 
لقره كس أقزنه بالفتح اذا التسعبه وتءرضت له وقال الجوهرى قرب بالذم يقرب قربا اذا دنا وقربته لكر 










قربانا دنوت منه. هذه الشجرة) نصب على أنه بدل من اسم الاشارة أو ندت له بتأو يلبا مشدتق أى هذه الخاضرة 
من الشسجرة أى لان كلا منبا واماعاق النبى بالقر بان منها مبالغة فى تحريم الأاكل ووجرب الاجتناب عنه والمراد 
بها الحنطة أو العنبة أو التينة وقدل هى شجرة من أكل هنبا أحدث واللأولى عدم تعييها من غبرقاطم وقرى* هذى 
الياء وبكسر شين الشسجرة وناء تقر با وقرى" الشميرة بكس الشدين وفتح الياء (( فشكنا من الظالمين) مجزوم على أنه 
معطوف على تقربا أومنصوب على أنه جواب للنهى وأياما كان فالقرب أى الكل مهاسيب لكونهما قن الظالمين 
أ الذن ظلموا أنفسهم بارتكاب المعصية أو نقصرا حظاوظهم بمباشرة ماؤل بالكرامة والنعيم راك 
تعالى ((فأزلها الشرطان عنما أى أصدرزلتهما أ زاقهما وملمما عل الزلة بسبها ونظيرة عن هذه مافى قولدتعالى 
ومافعلته عن قري أوأزها عن الجنة معنى أذههما وأبعدهها عنبا تال رل عى كذ اذا ذهب عنك ويءضدهقراءة 
ازا اوهما متقار بان فى المعنى فان الازلال أى الاز لاق بقتضى ز وال الزال عن موضعه البتّة وازلاله قو له لما هل أدلك 
عل شجرة الذلدوملك لاببل وقوله انها ا ربكا عن هذهالششجرة الا أن تسكونا ملسكين أو تسكونامن الخالدن ومقامعته 
لما فى لكا من الناصدين وهذه الات مشعرة بأنه عليه السام ل يؤص بسكنى اللدئة على وجه اللالود بلعل وجه القكرمة 
والنش ريف ,اا قلد من خلافة الارض الى حين البعث اليها واختاف فى كينفية توصله الهما بعد ماقيل له اخر جمنبافانلك 
نجم فقيل انه انما منع من الدخول على وجه التكرمة؟يا يدلب اللائكة علييم السلام ول يمنع من الدخوك الوسوسدة 
إبتلاء لادموحواء وقيل قام عند الباب فناداهماوقيلتمثل بصورة دابة فدشتل ول يعرفه الخزنة وقبلدخل فانم الحيةفدخل 
معبا وقبل أرسلبعض أتباعه فأزلها والعل عند اللهسبحانه (فأخرجبما مماكانافيه أى من الخنةا نكا نضمير عنها 
النسجرةوالتعبيرعم, بذاك للايذان بفخامتها وجلالتما وملابستهماله أىمنالمكانالعظم النىكانامستقرينفيهأومن الكرامة 
والنععم ان كا نالضمير الجنة ل( وقلنا اهبطوا».. الخطاب لآدموواءعليهماالسلامبدليل قولهتعايقال اهبطا منماجميعا 
وجمع الضمير لانهما أصل الحنس فكا نهما الجن سكلهم وقبللاوالحية وا بليسعلل انهأخرجمنهاثانيا بعدما كان يدخخلبا 
ْ للوسوسة أو يدخلما مسارقة أو اهبط من السم| وقرى* يضم الباء ل( بعضكم لبعض عدو 4 حال استغنى فهاعن الواو 
بالضمير أى متعادين يبشى بعضك؟ على بعض بتضليله أو استثناف لاحل له من الاعرات وافزاد العو اما النتظراى لفظ 
البعض واما لان و زانه وزان المصبدر كالقبول لإ ولك ف الارض) التي هئ محل الاهناط والظرت متعاق 


3 ارد 
































04 : ْ رام 
بماثماق به الكسبر أعنى لك ٠‏ 0 0 (ستقر) أى استقرا رادار 0 م 7 و (وساع) ة عع 
الا (الى حين» هوحين ال موت على لاما ام ذل رد كن المخاطبين أو القنا يامة عل أنه متع لجس 

0 تحقين للاستةراروالتع أو استثنافا « قلق آدم من ربه 
كنات أى استقماما بالاخذ والقبول والعمل بها ين علمرا اررنوانا وقرى” بنصب أدم ورفع لمات دلالة عل أ 7 
اناه بلغته وهى لل ا وقل سبحانك الليم وحمدك و بارك اسك وتعالى جدك 
لاله الااأنت ظلت نفسى فاغفرى انه لايشفر الذنوت الاأنت وعر, ابن :عباس رضى الله عنيه| قال يارب أل 
تخاقى ببدك قال بل قال : يارب ألم تنفخ فى من روك قال ل قال يارب ار تسبق رحمتك غضبك قال بلى قال ألم تسكنى 
تجننك قال بل قال يارب أن 5000 جعى أنت إلى الجنة قال نعم والفاء للدلالة عل أن التوبة حصلت عقيب 
الام بالبوط قبل 20 والتعرض لعنوان الربوبية مع الاضافة اليه عايه ااسلام للنثشر يف والايذان بعليته 
لالقاء الكلمات المدلول عليه بتلقيها «فتاب عليه أى رجع عليه بالرحمة وقول التوبة والفاء للدلالة علىترتبه عى تاق 
الكليات المتضمن لمعنى الثو بة النى هى عبازة عن الاعتراف بالذنب والندمغابه والعزمعل عدم العود اليهوا كت بذك 
ل سلام لما أن <واء بع ل فى الحم و لذلك طوى ذكر النسه فى أ كثر مواقعالكتاب والنسنة إانه هر 

التواب». أى الرجاع على عباده بالمغفرة أو الذى يكثراعاتهم على التوبة وأصل التوب الرجوع فاذا وصفف به العبد 
ون رت اليبانا وصف به البارى عز و علا أر يدبه الرجوع عن العقاب الى المغفرة ([الرحم 2 المبالخ 
فى الرحمة وفى اع بين اما ا 0300000 * 
تلن ا فى على سؤا الل يأسحب عايه الكلامكا” لانن بعد قبول توبته فقيلقانا ١‏ اهبطوا امنها 
ٌْ جبيعا). "ااه اطوط ينانا تتم مقتضاهوتحققه لاحالة ودفعا لما عدى بقع فى أمنيته عا السلا مناستتناع 
د توية للعفوءن ذ[ك واظير م به اأسلام لما نن الاين دن الفرق الايركيف لاوالاول مث وأب 
العرب سحا مذيل بان أ بطرم داريلية وتعاد لاخلدون فيها وااك الى مقرون وعد ل ايتاء المهدى المؤدى الى النجاة 
ْ والاج جاح وا اماما يه دن وعيد العقاب فايس عقصود دن ن التكلف تصدا أ ١‏ أولنا 0 0 عودار عل مات تيار المكلفين 
قيل وفبه تنبيه على أن الحازم كيه ق الردع عن مالفة حك الله تعالى مخافة الاهاط المدُتران بأحدا هن الاسرين 
كف ارين كاذنا مل وقبل الاؤوله ن لهال السء الدنيا والثاق منها الى ا التعرض لاستدرأ انغ 
ف الارض.ق الاول ورجوع ااضدير الى الجنة في الثانى وجميعا حال ى اللفظ وتأ كن اللليض 6 نه قيل اهبطوا أثم 
أحمءون ولذلك لايستدعى الاجتماع على الممروط فى زمان واحد يا فى قولك جاوًا جميعا خلاف 80 
١‏ ل الفاء لترتيب مابعدها على البوط المفروم من الامر به وأم امركية من أناله مرطية وماالمز بدة 
الموكدة لمءناها والفعل فى محل ارم بالشرط لانه مبنى لاتصاله بنون التأ كيد وقبل معرب مطلقا وقيل مبى مطلقا 
0 00 التفصيل ان باشمرته النون بنى والا أعرب نوهل يةومان وتقديم الظرف على الفاعل لامر غيرمرة والمعنى 
1 أن .؛ بأتيك منى هدىبرسول ل أبعثه اليككوكتاب ب أتزلدعا يك وجواب ال ط قولهتعالى ترثن تبعمداى فلا خوف علييم 
1 ولام >زنون) كي فى قو لك ان جكتنى فان قدرت 1 .كوأ برادكلةالشك م مع تحقق الاتبانلاعالة للايذان ل 
الامان بالله والتوحيد لايشترط فيه بعثة الرسل وانزال الكتب بل يلكو فى وجوبه 0 وأصب الادلةالآفاقية 
والانفسية والفنكين من النظر والاستدلال أوللجرى عل سان العظاء فى أبراد عسى ولعل فى مواقع القطع واليزم 































سور ةالبقرة 7 
والمعنى أن من تبعهداى متك فلا خوفعابم فى الدارين من-1وقمكرودو لاثم>زنونهن فواتمطاوبأى لابعاروم 
مايوجب ذلك لاانه يعتريهم ذلك لى بم لايخافون ولايحزنون ولا أنه لايعتريهم ل ستول 
يستمرون على السروروالنشاط 5يف لاواستشعار الخوف والخشية استعظاما لجلال الله سحانه وهيبتهواستقصارا 
الجد والسعى فى اقامة حقوق العبودية من خصائص الخواص والمقربين والمراد يبان دوام انتفائب) لابيان انتفاء 
دوامهما| يا يتوم م نكون الخبر فى اجدلة الثانية مضارعا لما تر فى موضعه أن الن وان دخل على نفس المضارع يفيد 
الدوام والاستمرا بحسب المقام واظبا رالمدى مضاذاالى ضمير الجلالة لتعظيمه وتأ كيدوجوب اتباعه أو لان المراد 
بالثانى ماهو أعم من الحدايات النشر يعبة وما ذكر من افاضة العقّل ونصب الادلة الآفاقية والانفسية كا قيل وقرىء 
هدى عل لغة هذيل و لاخوف بالفتح <والذين كفروا وكذبوا بآيانن/)» عطف على من تبع ال قسيم لدكانه قبل 
ومنل يتعهوانما أوثرعليهماذكر ا لما 0 للاشعار 
كثزة الكفرة واجمع بين الكفر والتكذيب للايذان بتنوع المحدى الى ماذكر من النوعين وايراد نون العظمةلتربية 
المبابة وادخال الروعة واضافة الآيات اليهالاظباركال قبحالتكذ يب بها أى والذين كفروا برس لناالمرسلة الهم وكذبوا 
بآياتنا المنذلة عليهم وقبل المعنى كفروا بالته و كذبوابآياته التى أنزمهاعلى الانيياء عليه السسلام أو أظبرها بأيدهم من 
المعجزات وقيل كفروا بالاآيات جنانا وكذبوا مها لسانا فكو نكلا الفعلين متوجبا الى الجار وا ميجرو روالاية فى الاصل 
العلاءة الظاهرة قال النابغة توهصت آيات لما فعرفتها . لستة أعوام وذا العام سابع 
و يقال للدصنوعات من حيث دلالتها على الصانع تعالى وعلبه وقدرته ولكل طائفة منكاءات الث رآنالمتميزة عن غيرها 
بفصل لانها علامة لانفصال ماقبلبا ما بعدها وقبل لانها تجمع كل ات منه فيكون من قوط خرج بنو فلان بآبتهم أى 
يجاعتهم قال خرجنا من البيتين لاحى مثلنا بآيتنا ننجى النعاج المطافلا 

ا منأى لانها تبين أيامن أى أو من أوى اليه أى رجع وأصلبا أوية 0 ة فأبدلت عينها ألما على غير قياس 
أوأوية أوأية ة كرمكة فأعات أوآئيةكقائلة ذفتالهمزة تخفيفا (أوا لتك 2 اشارة الى الموصوف باعتيا راتصافهبها. 


د فى <يزا لصلة من ااتكفر وأ كدري وفيه أشعار بتميزتم بذاك الوصف تميزا مصحدا للاشارة الحسيةوما فيه دن معى 

















البعد للايذان يعد منزلتهم فيه وهو مبتدأ وقولهعزوجل < أاب النار). أىملازموها وملابسوهابحيث لايفارقونها 
خبره واجمملة خبر للبوصول أواسم الاشارة بدل من الموصول أو عطف بيان له وأصماب النار خب رله وقوله تعالى 
ثم فيها خالدون» فى جبز النصب على الكالية لورود التصريح به فى قوله تعالىأحداب النارخالدين في ,اوقد جو زكونه 
حالا من النار لاشتاله عبل ضميرها والعامل معنى الاضافة أو اللام المقدرة أو فى ل الرفع عل أنه خبر آخر لاولئقك 
عل ركنن جو زوقوع اجٍماة برأ ثانيا وفيها متعلق الدون واللود فى الاصل المكث الطويل وقد اتعقد الاجماع 
على أن المرادبه الدوام <(ابنى اسرائيل» تلوين للخطاب وتوجيه له الى طائفة خاصة من السكفرة المءاصرين لني 

صل الله عليه به وسل ل اتذكيرم بفئون ن النحم الفائضة عاهم ! بعد توجيه المرسول التدصل الله عليه ليه ول وأمره م 

.بالنعمة العامة لبنى آم قاطبة بقوله تعالى واذ قال ربك ال واذ قلنا للملاتكة 5 لانالمعنىكا أشي راليه بلغب مكلا ىواذ 7 
لم أذ جعلنا أباهمخا يفقى الار ضومسجودا الملاكة عايهم السلام وشرة: نأه شع لي الامما” وق[ قبلناتورة نه والاين من البناء 
لانه مبى أبيه ولذإك نسب الم 2 نعه يال أبو الدر, ب وبنت فكر 00 ل لقب يعقوب عليه 0 
ومعناه بالعبرية صفوة الله وقيل عبد الله وقرىء اسر اتربحذف اليا *ؤاسرال حذفها واسرا يل بقلب اطمزة باءواسراعل 




















ك0 1 سورهة البقرة 
ور 0 دل مبمزة مكسورة بين الراء واللام وتخصيص هذه الطائفة بالدكر والتذكير لما أنهم أوفراازاس 
نعمة وأ كثرم كفرابه! (اذكروا نعمت التى أنعمت عليك) بالتشمكر فها والقيام بشكرها وفيهاشعار بأنهم قدنسوها 
بالكلية ول يخطازوها بالبال لاانهم أهملوا شكرها فق طواضافة النعمة الى ضمير الجلالة انشر يفاو [بجاب تخصيص شمكرها 
ال وتقييد النعمة بهم ما أن الانسان جبول عل حب النغمة فاذا نظرالى مافاض عليه من 0 له ذلكعل الرضى 
والكشك قل أرد باماأنم باعل تهون النم الى سي م الل أجلبا ادراك عصرالنى 
عليه 0 وقرئ“اذكر وأمنالافتعالونةمتى باسكان الياء واسقاطها فى الدرج هو مذهب من لاحر كاليا ار 
ماقيلها <١‏ (وأوفوا بعهدى) بالامان والطاعة ١‏ (أوف بعودم) بحسن الاثابة.:والعهد يضاف الى كل واحد من 
ره فيه ولعل الاول 00 الى الفاعل وا لتاق الى المفعول فانه تعالى عهد اليم بالايمان والعمل الصاح ع 
الدلائل وارسال الرسل وائزاك الكتن و وعد للم بالثواب على حسنات»م وللوفاء ,ما عرض عر يض فأول مراتبسه 
فنا دو الانيان بكلمتى الشهادة ومن الله تعالى حقن الدماء والاموال وآخرها من الاستكراق فى كر التوحجيد حيث 
تغفل عن أنفسنا فضلا عن غيزنا ومن الله تعالى الفوز باللقاء الدائم وأما ماروى عن 0 أوفوا 
بعهدى فى اتباع مد صل الله عليه يه وس رفك بهد فى رفع الآصار والاغلال وعن غيره أوذوا بأد“ الفرائض 
وترك الكبائر أوف بالمغفرة والثواب أو أوفوا بالاستقامة على الطريق المستقيم أوف بالكرامةوالنعم المقم فبالنظر 
إل ارات فد كرف شاف إل السترك ول ارون رق 0 والتتام الطاعة أوف بما 
غاهد تك من حسن الا” ثابة وتتفصيل العهدين قوله تعالى ولقد أخذ الله مياق بنى اسر ائيل الى قوله ولادخ كك جنات الم 
وقرى* أوفبالتشديدللسبالغةوالتأ كيد 1 )وه يأى فارهبون» فما تأتونوما تذرون خصوصافٍ نقض العهد وهو 
١‏ كد فى افادةالتخصيص من اياك تعبد م التقديم من تكرير المفعول والفاء الجزائية الدالة على تضمن اكلام ١‏ 
معنى الشرطك” نه قيل ان كنتم راهبين شيا فارهيونى والرهية خوف معه رز والآبة متضمنة للوؤعد والوعيد ودالقعل 
: وجوب الشكر والوفاء بالعهد وأن المؤمن يتبنى أن لانخاف الا الله تعالى ( وآمنوا بما أنزلت) أفره الامان 
بالقرآن بالامربه. لمنا أنه العمدة القصوى فى شأن الوفاء بالعهود ((مصدقا الك كه راد عنها 
بذلك للاريذان بعلمهم بتصديقه لما فان المعية مئنة لك ررأاراجعة ال. ب)والوقوف على ماق :ضاعيفما الؤدى الى العلم 
بكونه مصدةال ما ومعنى تصديقه للتوراة أنه نازل حسما نعت فيا أومن حيث أنه موافق لحساف اللقصصن واناواعيد 















والدعوة الى التوحرد والعدل بين الناس والنرى عن المعادى والذوا-ش وأما مارتراعى من خا لفتدلا فى يعض جرئرات 
الاحكام المتفاوتة سرب تفاوت الادصار فايست ؟بخاافة فى الحقيقة بل هى «وافقة لها ون رت أن وار هنا دق 
بالاضافة الىمعصسره وزمانه متضون حك اتى عايها يدو رذلك التشريع وليس ف التوراة دلالة على أبدية أحكامها 
الم وخة حتى يخالفها ماياسختها وامخاك 1 قروا عله ةن دير تدر در لرقائ) و ر راكنا إزنةول عر اطقة 
بنسيم لك الاحكام فان نطةبا بصحة القرآن الناسمخ سا نطق بنس خم فاذن مناط الخالفة' فى الاحكام المندوخة انا 
.هو اختلافالعصر < حتى لوتأخر نزول التقدم لنزل على وفق المتأخر ولوتقدم نزول امتأخر لوافق المتقدم قطعاولذلك 
قالعايه الام لوكان مودئ حيا الما وسعه الا 7١‏ تإافى وتقياد د المنزل بكونه فصدقا لمامعهم ا كين وجوب الامتثال 
“بالافر فا اوانهم بمامعهم نا رقتطئ الاعسان 3 إصدقه قطعا (دلاتكرترا لكر به أأى لاتسارعوا 
«الى الكغر + نان وس أن م اك قالتاج وتام : دن الكت 
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الالمية يا تعرفون أبنام وقد كلتم تستفتحون به وتبشر ون بزمانده سيجى* فلا تضعوا موضع مابتوقع م و يجب 
عليك مالانتوهم صدو ره عذك من كونكم أول كافر به و وقوع أو لكافر به خبرا من ضمير المع بتأويل أول فر بق 
أو فوج أو بتأويل لا يكن كل واحد منك أول كافربهكةول ككساناحلة ونبهم عن التقدم فى الكفر به مع أنمشرى 
العرت أقدم منهم لما أن المراديه التعر يض لا الدلالة ععل ما نطق به الظاه ركقولك أما أنا فلست يجاهل لان المراد 
بهم عن كونبع أولكافربه من أهل الكتاب أو من كفر بماعنده فان من كفر بالق رآن فق دكفر بما يصدته أو مثل 
هن كف رمن مشر مك وأول افعل لافعل له وقبل أصله أوأل من وأل اليه اذا نجا ونخلص فأبدلت اللهمزة واوا تخفيفا 
غير قباسى أو أأول م نآل فقلبتهمرته واوا وأدغمت إولا تشتروا بآراق» اك ل عدوا لانفسك بدلا منها 
نا فلبلا من الحظوظ الدنيوية فانها وان جلت قليلة مسترذلة بالنسبة الى مافات عنهم من حظوظ الآخرة بترك 
الايمان قيل كانت لهم رياسة فى قومهمو رسوم وهدايا مخافوا عليها لواتبعوا رسول الله صل الله عليه وس فاختاروها 
عل الابمان وانماعبر عن المشترى الذى هوالعمدة فعقود المعاوضة والمقصود فيا بالعن الذى شأنه أنيكون وسيلة 
فها وقرنت الآيات التى حقبا أن يننافس فيها المتنافسون بالباء التى تصحب الوسائل ايذانا بتعكيسبم حيث جعلوا ماهو 
المقصد الاصل وسيلةوالوسيلة مقصدا لو إياى فاتقون). بالايمان واتباع الحق والاعراض عن حطام الدنيا وما 
كانت الآيةالسابقة مثشتملةعل ماه وكالمبادى لا فى الآية الثانية فصلت بالرهبة التىهى من مقدمات التقوى أولانالخطاب 
ببالماع العام والمقلدأم فيها بالرهبة المتناوءلة للف ريقين وأما المتطاب بالثانية خيث خص بالعلءاءأس فيها بالتقوى الذى 
هوالمنتبى (ولاتلبسوا امد قبالباطل») عطف عل ماقباهواللبس الالط وقديازمه الاشتياديين المختلطين والمعنى لاتخلطوا 
المق المنزل بالباطل الذى تخترعونه وتكتبو نه حتى يشتيه أحدهما بالآخ رأ ولاتجعاوا الحق ملتبسا بسبب الباطلالذى 
تكتبونه فى تضاعيفه أو تذكرونه ىتأو يله ((وتكتموا الحق») مجرومداخل نحت حكم اله ىكأنه أمروا بالابمان 
وترك الضلال ونبواعن الاضلالبالتابييس على منسعم امدق والاخفاء عمن لم سر ]انع نوات 
الجمع أن ادر ان لاط رين كتنر مسرن انه مص حت ]نوه وتتكتيون أى وأتم 
'نكتمون أىكاتمين وفيه اشعار بأن استقباح اللبس لما يصحبه من كتوان الحق وتتكرير امدق امالان المراد بالاخير 
٠‏ ليس عين الاول بل هو نعت النى صل الله عليه وس الذى كتموه وكتبوا مكانه غيره يا سيجى* فى قوله تعالى فويل 
ع 0 الكتاب بأيدهم واما لزيادة تقبيح المنهى عنه اذف التصريح باسم الحق ماليس ف ضميره ((وأتتم 
تعلاورن »2 أى حال كوكم عالمين بأنكم لابسون كاتمون أو وأنتم تعلون أنه حقأو وأتتومن أهل العم وليس ايراد 
ا حال لتقبيد النهى به يا فى قوله تعالمى لاتقربوا الصلاة وأنتم سكارى بل إزادة تقبيح حالم اذالجاهل عسى يعذر 
0 دو | الصلاة وآتوا الركوة) أن صلاة المسلمين و زكاتهم ذان غيرهما بمعرل من كونه صلاة و زكاة أمرم الله 
تعالى بفروع الاسلام بعد الام بأصوله ((و اركعوا مع الرا كعين) أى فى جماعتهم ذان صلاة اجماءة تنفضل على 
ضلاة الفذ بسبع وعشرين درجة لما فها من نظاهر النفوس ف المناجأة وعبر عن الصلاة بالركوع احترازا عن صلاة 
لبود وقبل الركوع الخضوع والانقياد لما يلزمهم الشازع قال الاضبط بنقريع السعدى ْ 
2 لاتحقرن الضعيف علك أن تركع يوما والدهر قد رفعه 
أتا مرو نالناس بالبر >4 تجريد للخطاب وتوجيه له الى بعضهم بعدتوجهه الى الكل والهمزة با تقربر مع تو ييخ 
وتعجيب والبر التوسع فى الخير من البر اذى هو الفضاء الواسع يتناول جميع أصناف اخيرات و إذلك قبل البر ثلاثة 
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بر فى عبادة الله تعالى و بر فى مراعاة الاقارب وبر فى معاملة الاجانب ب وتنسونٍ أنفس) أل لتر كرفا مق الس 
كالمنسيات عر. ابن عباس رضى الله عنهما انها نزلت فى أحبار المديئة كانوا بأمرون سرا من نصحوه باتباع الني 
صل الله عليه وسلٍ و لايتبعونه طمعا فى الحدايا والصلات التى كانت تصل الهم من أتباعهم وقيل كانوا يأمرون 
بالصدقة و لايتصدقون وقال السدى أنهمكا نوا بأمرون الناس بطاعة الله تعالى و ينهونهم عن معصيته وم يتركون 
الطاعة و يقدمون على المعصية وقال ابن جريج كانوا بأمرون الناس بالصلاة والوكاة وهم يتركونهما ومدار الانكار 
والتويسخ هى اجماة المعطوفة دون ماعطفت هى عليه ١و‏ أنتم تتاون الكتاب) تبكيت لم وتق ريع كقوله تعالى 
وأنتم تعلنون أى والحال أنكم تتلون التوراة الناطقة بنعوته صل الته عليه ول الآمرة بالابمان به أو بالوعد بفعل 
الخير والوعيد على الفساد والعناد وترك البر وذالفة القول العمل «(أفلا تعقاون» أى أتتاونهفلانعقاونما فيه أوقببح 
ماتصتعون حى ترئدعوا عند فا لانكار متوجه الى عدم العقل يعد تحقق ما يوجبهفالمبالغة منحيث الكيف أو ألاتتأملون 
فلا تعقاونةالانكار متوجه الىكلا الامرين والمبالغةحيئذ من خيش الكم والعقلف الاصلالمنع والامساك ومنهالعقال 
الذى يشد به وظيف البعير الى ذراعه لحبسه عن اد راك عى بهالثور الروحانى الذىبه تدرك النفس العلومالضرو رربة 
والنظرية لانه حبسه عن تعاطى مايقبح و يعقله عل مايحسن والآآية يا ترىناعية علىيكل من إعظ غيره و لارتعظ إسو* 
صنيعه وعدم تأثره وان فعله فغل الجاهل بالشرع أو الاحمق الخالى عن العقل والمراد بها يا أشير اليه حثه على تركية 
النفس والاقبال علها بالتكميل لتقوم بالحق فنقم غيرها لامنع الفاسق عن الوعظ يروى أندكان عالم من العلماء مؤثر 
الكلام قوى التصرف ف القلوب وكان كثير | مابموت من أهل مجاسهواحد أو اثذان من شدة تأثير وعظهو كان فبلده 
يجوزلا ابنصالم رقيق القاب سريع الانفءال كانت تحتر ز عليه وتمنعه من حضور مجاس الواعظ لخضره يوما على 
حين غفلة مم افوقع من أمر اله تعالى ماوقع ثم أن العجوز لقيت الواعظ يوما فى الطريق فقالت 
لتبدى الانام ولاتبتدى2 ألاان ذلك لاينفع 
فياحجر الشخذ حتى متى2 تسن الحديد ولا تقطع 
.ذلءاسمعه الواعظ شوق شرق ةتف رمن فرسه مغشسياعايه فملوهالىييته فتوفى الى رمة المسبحانه )و استعينوا بالصبر والصاوة) 
متصل بماقبله كا نهم لما كلفوا فافيه مشيقة من ترك الرياسة والاعراض عن المال عو لجوا بذلك والمعنى استعينوا 
على حو امك بانتظار النجح والفرج توكلا عل النهتعالى أو بااصوم الذى هوا اصبرعن المفطرات لما فيه من كسر الشهوة 
وتصفية النفس والتوسل بالصلاة والالتجاء الها فانها جامعة لانواع العبادات النفسانية والبدنيية من الطهارة وستر 
- العورةوصرف المال فهما والتوجه الىالكعبة والعكوف عل العبادةواظهار الخشموع بالجوارح واخلاص النيةبالقاب 
وجاهدة الشيطانو, كد الحق وقراءة القرآن وأ التكلم بالشرادةوكف النفس عن الأطيبينحتى تجحابوا إلى نتحصيل المآرب 
وجبر المصائب روى أنه عليه السلامكان اذا حز به أ فزع الى الصلاة و يجوز نف يراد با الدعاه واه 
ل لماه بهما اوالصلاة وتخصيصها برد الضمير اليها لعضم شأتها واشت الها على ضر وب من الصبركما فى قوله تعالى 
واذا رأوا تجارة أو لوا انفضوا الها أوجملة ما أمروا مهاونمواعنها ١‏ لكبير 6 لثقيله شاق ة كقوله تعالى كبر على 
المشركين ماتدعوهماليه «الاعل الخاشعين الخشوع الاخبات ومنه الحش.»ةلارملة المتطامنة والتضوعاللينوالانقياد 
ولذلك يقال الخشموع بالجوارح والخضوع بالقلبواتمالم تثقل علهملانهم يتوقعون ما أعد لم بمقابلتها تبونعلهم 
ولانهم يستغرقون فى مناجاة ربهم فلا يدر كن مابجرى عليهم من المششاق والمتاعب و إذاك قال عليه السلام وقرقعيى 
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فى ااضلاةواجماة حااية أواءتراضتذيدلى (الذين يظنونأنهم ملاقوا ربهم وأنهم اليه راجعورن 4 أىبتوقعون 
لقاءه تعالى ونيل ماعنده من المثوبات والتعرض لعنوان الربوبية مع الاضافة الهم للايذان بفيضان احسانه المم أو 
شرن نأتهم حشرون اليه الجزاء فيعماون عل سب ذاك رغبة ورهبة وأما الذينلايوقنونبالجزاء ولايرجون الثواب 
لاا الس 1 ايمكا منافقين والمرائينفالتعرضللعنوانالمذ كور للاشعار بعليةالربوية 
واللما لكية الح وو 0 فىمصحف ابن مسعودرذىالله عنه 0 وكان الظن لما شابه العلرى الرجحان أطاق 
عابهلتضمين مغنى التوقم 0 فأرساته مسآيقن الظان مخالط ما 000 
وجعل خبران فى الموضعين اسما للدلالة على تحقق اللقاء 0 عندم إر ١‏ ابي اسرائئل اذككروا لاك 
أنعمت عايك) كرر التذكير للتأ كيد ؤلر يطمابعده من الوعيد الشديد به ١‏ وك ضقي عطف عل تعمتىعطف 
الخاص على العام لكاله أى فضلت بام عل العالمين) أى عالمى زمانم. م بمامنحتهم من العلٍ وا لمان والعمل 
الصا وجعاتهم أندا وماوكا مقسطين وم اباؤثم الذين كانواق عصر موسى عليه لارام 0 ن يغيروا 
(وائقوا وما سا وم أوعتاب بوم لا تجرى نفس عن نفس شَميمًا) 4 أىلا تقضئعن,اشيثامن لقوق 
ذاتتصاب شيثاً عا ل المفعولية أو شيئا من الجداء 5 نصبهعلى المصدربة وقرى” 1 أى الاق دا ا فنتعينالنصب 
على المصدرية وايراذه منكرا مع تنكير النفس للتعمم والاقناط الكلى واجماة صفة بوما والعائ ما دوف أى 
لاتججرى فيه ومن لم يجوز الحذف قال انسع فيه غذف الجاروأجرى الجرورمجرى المفعول به ثم حذفي حذ فى 
قول من قال فاأدرى أغيرم ا وطول العهد أم مال أصابوا 
أى أصاروة (ولاتقيل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل” 4 أى ل الثانية العاصية أومن الاولى والشفاعة 0 
ال ا ا ام شفعا وااعدلالفدية وقبل البدل وأصلهالنسوية سمى به الفدية لإ:بانساوى 
المفدى و#رئى كر أه (ولام ينصرون) 4 4 لأئ عنعون من عذاب الله عزوجل والضمير لمادلت عليه النفس الثانة 
المتكزة الواقعة فى سنياق النى من م النفوين الكت رة والتذكير لكوتها عبارة عن العبادوالاناسى والنصرة هنا اد بين 
المعونة لاختصاصها بدفع لخب رر اريك بالاية نى أن يدقع العذاب أجد عن 0 هنكل وبجه محتمل ذانهاما أ 
كر أولا والاول النصرة والثاقاما أن يكن مانا أو لا والاول الشفاعةوالثانى اما أن كرون باعي ما كانعابه 
وهوأن >رى عنه أو بأداء غيرة وهو أن يعطى عنه عدلا وقد تمسكت المعتزلة بهذه الاب على نق الشفاعة لاهلالكيائر 
والجوات أنها خاصة بالكفار للا بات الواردة فى الشفاعة والاحاديث المروية فها و يم بده أن الخطا بمعهم واردثم 
عباكانوا عليه من اعتقاد أن أباكم الانماء يشفعون لهم (واذ نجينا من ال 2 2 اذك ير لتفاصي لما أجمل 
فى قوله نعالى نعمى التى أنعمت عايك من فنون النعا” وصنوف الالاء أ واذ ادا رقت تجيتا ىأ أى اك فان 
تنجيتهم تنجية لاعقابهم وقرى* نيتم وأصل آل أهل اه خص بالاضافة الى أو ىا لاخطاركالانيياء 
علهم السلام والملوك وذرعون لقب أن ن ملك العالقة كتكسرى الك الفرس وقبضر ملك الروم وخاقان الك الترك 
ولعتوه اشتق منه تفرعن الرجل اذا عتا وتمرد وكان فرعون موسى عليه السلام مصعب بن ريان وقيل ابنه وليدا من 
يقاباعاد وقيل أنه كا نعطارا أصفبانا ولف الدبون افلس قاضطر 0 لالم بدفدخل 
مصر فرأى فى ظاهره حملا من البطبيخ بدرهم و فى نفسه بطيخةبدرم فقالفى نفسه ان تس رلى أداء الدين فهذا ظطريقه 
ترج الى السواد فاشتر ىحملا بدرقفتو جه به الى الوق فكل من لقيه من المكاسين أخذوا منهبطيخا فدخل البلدومامعه 
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الابطيخة فذة فباعبا بدرثم ومضى لوجهه و رأى أه لالبإد متروكيزسدى لا يتعاطى أحدسياستهم وكانقدوقع بهمو باه 
عظم فتوجه نحو المقابر فرأى ميتا يدفن فتعرض لاوليائه فقال أنا أمين المقابر فلا أدع؟ تدفنونه حتى تعطونى خمسة 
دراه فدفعوها اليه ومضى لآخر وآخرحتى جمع فى مقدار ثلاثة أشبر مالا عظها وم يتعرض له أحدقط الى أنتعرضص 
يوما لاولياء ميت فطلب منهم ما كان يطاب من غيرم فأبوا ذلك فقالوا من نصبك هذا المنصب فذهبوا به الى فرعون 
فقال من أنت ومن أقامك بهذا المقام قاللم يقشمنى ل لي 
اخنتلال حال قومك وقد جمعت بهذأ الطريق هذا المقدار من امال فأجضره ودفعه الى فرعون فقال وى أمورك ترنى 
أميناً كافيا فو لاه ايأها فسار بهم سيرة حسئة وانتظمتمصا العسكر واستقامت أحوال الرعبةولبث فهمدهراً طويلا 
' وترائى أمره فى العدل والصلاح فلا ماتفرعون أقاموه مقامه فكان من أمره ما كان و دان فرعون يوسفف ران وكان 
. بينبما أ كثرمن أربعائة سل (يسومونم» أ يبغولكم من سامه حسفا اذا أولاه ظلما وأصله الذهاب فى طلب 
الثىء لإسوء العذاب) أى أفظعه وأقحه بالنسبة الى سائره والسوء مصدرمن ساء يسوء ونصبه على المفعولية 
ليسوموتم واجداة حال من الضمير فى نجينا ك أو من آل فرعون أو منهما جميعا لاشتهالها على ضميريهما ((يذحون 
أبنا؟ و يستحيون نساكم » بيان ليسومونك و اذلك ترك العاطف ينهما وقرىء يذبحون بالتخفيف واأنما فعلوا بهم 
مافعلوا لما أن فرعون رأى فى المنام أو أخبرالكبنة أنه سيواد منهم من يذهب بملكه فلم يرد اجتهادهم من قضاء الله 
مرود فال قناوا بتاك الطربقة تسعائة أاف مولود وتسعين ألفا وقد أعطى الله عزوجل نفس موبى علي هالسلام 
من القوة على التصرف ما كان يعطيه أوائك المقتولينلوكانوا أحياء و لذلككانتمعجزاته ظاهرةباهرة (وفيذلم) 
اثدارة ال ماذحكر من التذيح والاستحياء أو الى الانجحاء منه وجمع الضمير للبخاطبين فعلى الاول معنى قوله تعال 
بلام) محنة وبلية وكون استحياء نسائهم أى استبقائهن على اللبياة محنة مع أنه عفو وترك للعذاب لما أن ذلككان 
.٠‏ للاستعال فى الاعمال الشماقة وعلى الثانى نعمة وأصل البلا* الاختبار ولكن لما كان ذلك فى حقه سبحانه محالا وكان 
ماحرى جرى الاخترار لعباده تارة بال حنة وأخرى بالمنحة أطاق عامهما وقبل يحو ز أن يشار بذلكي الى الملة و يراد 
بالبلا” القدر المشترك الشامل لها من ريم منجهته تعالى بنسايطومعليكم أو ببعشمومي علي هالسلام وبتوفيقه 
لتخليصك منيم أو بجمامعا ((عظم» ضفة لبلاء وتسكير هما للتفخم و فى الآية الكرمة تننيه على أن مايصيبالعيد 
مك الما أ* والضراء من قبيل الاختبار فعليه الشمكر فى المسار والصير على المضار (( واذفرقنا بكر البحر). بيان لسبب 
التنجيةوتصويرلكيفيتها أثر تذكيزهاو بان عظمبا وهو اوقد بينى تضاعيف ذإك نعمة جليلة ابر هى الانجاءمن 
الغرقأى واذكروا اذفلقنامبسلوككر أوملتيسا ىم كةو لءتعالى تنيت بالدهن أو بسيب انجائك وفصانابين بعضهو بعض 
حت حصات مسالكوقرىء بالتشديد للتكثير لا نالمسا لك كانت اثنىعشر بعددالاسباط (١‏ فأنجينا ع لقن 
باخراجكم الىالساحل يلوح بهالعدول المصيغة الافعال بعد يراد التخليصمن فرعون بصبغة التفعيل و كذا قوله تعال 
(وأغرقنا آل فرءعن» أر بذ فرعون وقومه وانما اقتصر عل ذ رهم للعم بأنه أولى بهمنهم وقيل شخصه ها روى 
أن الحسن رضى الته عنهكان يقول اللمم صل على آ مد أىشخصه واستغنى بذ كره عن ذكر قومه روا أنتم تنظرون» 
. ذلك أوغرقهم واطباق البحر غامم أو انفنلاق البحر عن طرق يابسة مذالة أوجثتهم التى قذفها البحر الى الساحل أو 
ينظر بعضكم بعضا روى أنه تعالى أمر مؤسى عليه السلام أن يسرى ببى اسرائيل فرج بهم فصبحهم فرعون وجنوده 
وصادفوثم عل شاطىء البحر فأوحى القه تعالى اليه أن اضرب بعصاك البحر فضربه با فظبر فيه اثناعشر طر ينا بابسا 

































سور البقرة 0 
فساسكوها فقالوا نخاف أن يخرق بعض أصعاينا ذلا نعل ففتح الله تعالى ذم.] كوى فتراءوا وتسامعوا حت عبر وا البحر 
ذلبا وضل اليه فرعون فرآه منفلة| اا ل لس واءلم أن هذه الواقعة كاأنها 0 
عيء رلا أط لباك ونعدة حظيمةلاوائل ب اسابل موس لهم ممكرها كذلك اتتصاصبا اعلى ماهى غليه 
لت لك وسم معجزة جليلة تطمن بها القاوب الآبية وتنقادلا النفوس الغبية موجبة لأعقابهم 
يتلقوها بالاذعان فلا تأثرت أوا لهم بمشاهدتها ورقيتها و لاتذكرت أواخرهم بتذكيرها وروايتها فيالها من 0 
ماأعصاهاوطائفة ما أطغاها. (واذ واعدنا موسى أربعين للة) لما عادوا الى مصر بعد م,لك فرعون وعد الله موسى 
عليه السلام أن يعطيه التوراة وضرب له ميقاتا ذا القعدة وعشر ذى الحتجة وقيل وعد عليه السلام بنى اسرائيل وهو 
بمصر ان أهلك الله عدوم أتاهم بكتاب من عند الله تعالى فيه يبان ما يأتون وما يذرون فلساهاك فرعون سألموسى 
ربه الكتاب فامره بصوم ثلاثين وهو ثمبر ذى القعدة ثم زاد عشراً من ذى الحجة وعبرعنها باللالى لانها غر رالشبور 
وصيغة المفاعلة بمعنى الثلاثى وقبل على أصلها تن يلا لقبول موسى عليه السلام منزلة الوعد وأر بعين ليلة مفعولثان 
ل سان سفت 0 أنٍبعين ليلة وقر ى* وعدنا (إثم اتخذثمالعجل). بنسو يل السامرى الما ومعبودا 
وتم للتراحى الرتتى لمن بعده أى من بعد مضيه الى اليقّات على حذف مضاف وأ م ظالمون» 0 
وو وضعك للثى* فى غير موضعه وهو حال من ضمير اتخذتم أواعتراض تذببل أى وأ:: ع قوم عات الل 2 )6 عفونا 

2 .حين تبتم والعفو حو الجر بمة من عذأه درسه وقد جى* ا قال 0 

عرفت المنزل الخالى الا يعد درل عفاه كل هتان لرل هطال 
وقوله تعالى لمن بعد ذلك نل الاتخاد الذى هو متناه فى القبسم للارذ ان بعال مر تلك ريه 
من الظم 1 رون) لك تشكروا نعمة العفو وتستمروا بعد ذلك عل الطاعة (رواذ آنينا مُوبى الكتتاب 

والفرةان). أى التوزاة الجامعة بن كوا كتايا' م ة تفرق بين ادق والباطل وقبل ررك بالفرقانٍ معجز انه الفارقة 

بين الحدق.وا المبطال ف الدعرى أو رن الكفر والام ان وقبل الشرع الفسارق بين الحلال والخرام أوالنصر الذى فرق 
يري 1 يوءاله ان يراك روم بدر 3 املك تة دوت 2 لى تمتنوا بالتدير فيه والعمل با 

ويه إواذ قال موسى لقومه) يان لك يفية وقووع الهفو اذ كور انا (زياقوم انك ظلتم أنفسك باتخادم العجل» 
0 دا (إفتوبوا» أى فاعزموا على التوبة (إالى ركم أكالك ل برها من القيرت والاغصارف». 
بل سر لعض بصور وهيئات ع :لق رضأ ل الترئيب الخلوص عن الغيراما بطري قالتفصى؟ا فبرى” 






















المررِض أو بطريق الانشاءها فى برأ الله آدم من الطين والتعرض لعنوان البارئية للأشعار بأنهم بلغوا من الج,التأقصاها 
ومن الغواية م نتهاها حر اث تركو | 3 مادة الع ل المي الذى <اةوم راط 2 1 رد يكا من التفاوت والتد لتنافر الى عيادة 
البق رالذىهومة ثل فى |/ خسار نأن من لم يعرف <وق م: معمك د ب نان اسدترة ص منه ولذلك أمروا بالقدل وفك 
التربي (فاقناوا أنقسع) تماما ل و بالبخم أو بقطع الشدربوات و5 قبل أمر وا أن الكم قل عضوم ؛ بعضا وقيل أمرمن 
عب بد العجا ل بقل مرق حياده ٠‏ #رفأى أن الرج لكان يرى 3 دن نمه هفلم يةف_-درعلى أذ القن أللّه تخالل فارسل أله ضبابة 
وسداية 0 لا 5 اضرو 1 فا+ذوا 3 تون من الغداة لكالا لعثى حتى 0 وحى وهارون علهماا لسلام فكشفت 
السحابة ونزات التوبة و كانت القتلى سبدين النما والفاء الاولى للتسبيب والثانية التقيب اذا ك2 أشمارة الى ماة كر 
من التوب والقتل (خيرلككم عد انم)» السام باد لك .واليجة السرمدبة 
ل ا 0 000 
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1 سدور البقرة 
8 عل 1 عطف عل 0 وف عل لك مزه سب<انه عل : م ج الالتفات من التكلم 1 بشقتضيه 6 
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الذظ الكريم وسياقه ان مبن اديع عل التكلم لى الغيية لمكون ذريعة الى ا اد الفعءل العم انك المستع للا ردان 
بعلية عنوان البارثية والذلق والاحياء لقبوك التوبة التىهى عبارة عن العفو عن القّل 00 فتاب 
ا ل يقل فتاب علموم ءا ل أن الضمير للققوم 1 3 اريك التذكير مها البخاطبين 

لالاسلافهم» 35 ولاك حمر 0 ن قتات عليكم متعلقا م6دذوف على أنه من كلام مومىعليه ل تقديره 
ان فعلتم ما أمرثم به فقد تاب عليكم ولا يخ أنه بمعزل من اللياقة بحلالة شأن التنزيل كيف ل« وهو حيائذ حكاية 
لوعد موسى عليه السلام قومه بقبول التوبة منه تعالى لا لقبوله تعالى <تما وقد عرفت أن الآبة ااكرعة تنصيل 
لكيفية القبول الحى فماقبل وأن المراد تذكير المخاطبين بتلك النعمة ١‏ ( انه هوالتواب الرحم» تعلي لما قبله أى 
الذى يكثر توفيق المذنبين للنوبة و بالغ فى قبولها منهم وف الانعام ع (واذقلتم 1ه ل 
لنعمة رق علييم بعد مأ صدر عنهم ما صدر من الجناية العظيمة التى هى اتخاذ 000 لن نؤمن لاجل قولك 
ودعوتك أو 0 الله اد اك يمه اباه أو أنه نى أوأ له 0 توبتهم بقتلهم 
0 1 (حتى نرى الله جهرة) 5 عيانا وهى فى الأصل مصدر قولك جهرت بالقراءة استعيرت للبعاينة لما 
بينبما من الاتماد دق روج والالكشاف الا أن الاول فى المسموعات والثانى ف الميصرات ونصيبا على المصدرية 

لانبا نوع من الرؤية أو حال من الفاعل أو المفعول وقرى”بفتح الماء عل أ: ام كك 
حالا من الفاعل لا غير والقائلون مُ السبعون الختارون يات التوبة عن عبادة العجل تأ نهم لما ندموا على 
ما فعلوا وقالوا لْن لم يرحنا ل رك نا لكر دن انا إن أثر الله فزني علدا لازاه ادي لا 
و عضر معم الطى و يظررون ف نه تلك التورة 5 ولي خرجو | الىا اطور وقع عليه عبود من 0 وتغشاه كله فكم أله 
موسى عليه السلام بأمره وينهاه وكا ن كلا كلمه تعالى أوقع عل جببته نورا ساطعا لا يس تطيع أحد من السبعينالنظر 
اليه وسمعوا كلامه تعالى مع موسبى عليه السلام افعل ولا تفءل فعند ذلك طمعوا فى الرية فقالوا ما قالواكما مانا 
فى سورة الاغراف أن شاء الله تعالى وقبل عشرة آلاف من قوامه (فأخذتكم الصاعقة) لفرط العناد والتعنت 
وطلب المستخيل فانهم ظنوأ فرطلل نا يشبه الانجسام وتتعلق به الرؤية تعلقها با على طريق المقابلة فى 
لهات والاح. لك اف ا 1 الرؤبة المئزهة عن الكينيات بالكلية وذلك 
للبؤمنين فى الآخرة وللافراد من الانبيا* الذين بلغوا فى صنماء الجوهر الى حيث تر اهم كا “نهم وهم فى جلاييب من أبدانهم 
قد نضوها وتجردوا عنها الى عالم القدس ف بءض الاحوال فى الدنيا قبل جاءت نارمن السما فأحرقتهم وقبل صبحة 
لفل جنود مععو| سيسها نكروا صعئّين ميدين .وما وليلة وءن وهب أنهم ل موتوا اك ووأ تلك الطيثة الائلة 
أخذتهم الرعدة ورجفوا <ت ىكادت تبين مم اصلوم وتنقض ظرورهم وأشرفوا عل الملاك فدند ذلك بى موسى عليه 
السلام ودعا ربه فكشفالته عر وجل عنهم ذلك فرجعت الهم عو للم ومشاع رهم ول كن صعقة ة مومى عليه السلام 
ا تأبل غشية لقوله : نعالى فليا أفاق 1 لإوأتم تتظرون» 04 أى ما أصابكر بنفسه أو باثاره ثم بعثنا م من بعد موتم) 
بتلك الصاعقةقيد البعث بهلما أنه قد يكو نمن الاغاء وقد يكون من النوميا فى قوله ته ملام شانلم لالعلم 
تشكرون) كه بمارأيتم من الى لامعال لإوظللنا عليك الغام» أى أى جعلناها نحيث 
لق عليك ا كالسا الا بسيرم ويم فى التينه يظلهم م نالشمسو ينزلالليل عمود من نار 
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سور ة اللقرة عم 
يسيرون فى ضوثه وثيابهم لاتنسخ و لاتبلى ١‏ وأنزلنا عليك المن والساوى أى الترنجبين والسمانى وقبل كان ينزل 
وا رالىالطلوع لكل انس انصاع وتبعث اللجنوب علمبمالسافى فيذبعالرجلمنهما يكفيه (١‏ كلو 
علارادةالقول أىقائلينلم أوق لل مكلوا (إمنطياتمار زقنا م ير سرف انه 
عنالمنوالسلوى «وماظلونا) طبع لا ب السايق للا يذان باقتضاءجنا با تالمخاطبين للاعراض علوم 
وتعد اد قبائحهم عندغيرهمء لط ريق المباثةمعطوف عل مضمرقد جذيفللانجاز والاشعار ,أنه أمرحةقغ عن التص ربح بدأى 
فظلموا بأ نكفروا تلك النعر الجليلةوماظلونا بذلك <ولكنكانوا أنفسهم يظدون» بالكفران اذلايتخطاثمضر ره 
وتقديمالمفعول لادلالةعلل القصرالذى يقتضيهالنق السابق وفيهضرب تبك بهم وابمعبين صيغتىالماضى والمستقبل للدلالة 
على ديهم ف الظم واستمررام على الكفر إواذ قلنا» لك ليه الجر ون جها به الى و كفرة ة أخرىلاسلافهم 
أىواذكرواوقت قولنا لانم مغدم مرائب سات القرية / 4 منصوبةعلى الظطرفة عندسيبويه وعل 
المفعوليةعندالاخفشوهى بيت المقدس وقيل أريحا 0 ( فكارا م 41 أىواسعا هنيئًا ونصيهعل المصدربة 
أو الخالية من ضمير المخاطبين وفيه دلالة عل أن المأمور به الدخول على وجه الاقامة والسكنى فيؤول الى مافى سورة 
الاعراف من قوله تعالى كر اهذه القرية (وادخاوا الباب). أى باب القريةعلىماروى منأنهم دخاوا أريحاءق 
زمن موبسى عليه السلام يا سيجى* فى سورة المأئدة أو باب القبة التىكانوا يصاون المبا فانهم لم يدخلوا بيت المقدس فى 
حياة موسى عليه السلام ((سجدا) أى نطا من تكن أوسا د رن نه شككزا على اخراجبم من التيه (وقولوا 
حطة) أى مسئلتنا أو ل وهى فعلة من الحط كالجلسة وقرى* باللصب على الاصل بمعنى حط عن سه 
أرعر أ سن ار اى تون عد لكيه ري اسلا ل سه أ أن سط رسالا هله 0 
قفر لك خطايام لما تفعاون من السجود والدعاء وقرىء بالياء والتاء على البناء للمفعول وأضل خطايا خطانى 
كضايع فعند سيرو يه أبدلت الياء الزائّدة همزة لوقوعبا بعد الالف واجتمعت همزنان وأبدلت الثانية ياه ثم قلبت ألفا 
وكنت الهمزة بين ألفين فأبدلت باء » وعند الخليل قدمت الحمزة على الياء ثم فعل بهاماذكر (وسنزيد المحسنين. 
ثواباجعل الامتثالتوبة لمسى* وسبيا لز يادةالثواب للمحسن وأخرج ل نس 
بصدد ذلك وانلم يفعله فكيف اذا فعلدوأنه يفعلهلامحلة فبدل الذين ظلبو 41 بما أمروابه منالتوبة والاستغفار 
أن ا ا (قولا) امار د را نهم قالوا فكان حطة حنطةوقيل قالوا بالنبطية 
حطاسمقاثا يعنون حنطةحمراء الا الله عزروجل ١‏ راع قرف 2 نعتلقولاواما صرحبه مع استحالة 
تحقق التبديل بلا مغايرة تحقيقا لخالفتهم وتنضيصا على المغايرة من كلوجه ‏ (فأنزلنا» أى عقيبذلك ( على الذين 
ظلبوا يماذكر من التبد, ل وانمسا وضيع الموصول موضع الضمير العائد الى الموصول الاول للتعليل والممبالغة فىالذم 
والتقريع والتصريح أنهم بمافعلوا قدظلبوا أ: اسه بتعر يضها لسخط التهتعالى (( (رجزا منالسعا4 أى عذابامقدرا 
منها والتنوين للتيويل والتفخم ,بم كانوا يفسقون ا ال ا لمع بينصينتى الماضى 
دار ار بظلممم للايذان بأن ذلك فسقوخروج عن الطاعةوغلوق الظلم 
وأن تعذبهم يجميع ماارتكبوءه من القباتح لابعدم توبتهم فقط كا يشعر به ترتيبه على ذلك بالفاء والرجز فى الاصل 
مايعاف عنه و كذإك الرجس وقرىء بالضم وهو لغة فيه والمراد به الطاعون روى أنه مات به ساعة ىه 
وعشرون ألفا (واذ استكر هوسى لقومه تذ كبر لنعمة أخرى كفروها وكان ذإك فى التبه حين اسنتولى عليهم 






























العطفن الشد يد وتغد ل ان راسد ارال انلام 5 ا د ا ديك 
التذكيروالتذ كر ولوروعى الترتيب الوقوعى لفيم أن الكل اأخر واى أفريذ ره واللام متعلقة بالفعل أى استسق 
لاجلقومه إفقلنا اضرب بعصاك الحجر» رؤى أنه كان حتدرا طورنا مكعبا مله معه وكان بع م نكل ' والخدمية 
تدان يسيل كعين فى جدول الى سبط وكاة | ستيانة الف وسعة المع أثوعشر ميلا أوكانحجرا أهبطدالله 
تعالى مع آدمعليه السلام من الحنة ووقع الى* شعيب عليه السلام فأعظاه موسى عليه السلام مع العضا أوكانهو الحجز 
الذى فر مو به خينوضعه عليه ليتسل وبرأه اله تعالى به عنارموه به من الأادرة فأشناز النمجبرة ,ل غلبهالتلام أن عله 
أوكان حجرا من الحجارة وهو الاظبر فى الحتجة قبللم يم عليه السلام عر در رف رفك نما قالوا كيفك 
بنالوأفضينا الى أرض لاحجازة بهن حمل حجرأ فى نخلاته وكان يطثربه يصاة اذائزل فيتفجى و يضر بداذا ارتمل فنيسن 
فقالوا ان فقد موسئ عصاهمتناعطشا فأوحى الله تعالىاليه أن لاتقرع الحجر وكامه يطعك لغلبم يشْدون وقي لكان 
ال رفن رخام حجمه ذراعفى ذراع والعصاعشرة أذرع عل طوله عليه ااسلام من آمن المئة وما شعبتانتتقدان فى 
الظلية ل( فانفجرت) سر لو 001 الانفجاز كانه 
حصل عقت الام بالضرب أى فضربفانفجرت"“لامنه أثثتا 0 وأماتعاقالنفاء محذو ف أئ فا نْضرَيت 
فقد انفجرت 0 لايخ عل أخدوقرىء عشرة بكسن رالشين وفتهماوهما أأيضاً لغئان 
(قدعلمكل أناس») كن كل شيط (امشرهم) عينهم الخاصة بم ( كلوا واشر بؤا) .عل ازادةالقول لمن رذق 
النهك) © هو ماز رقب من لمن والشلوى وال وقبل هوالماء وحله لاله يذكماينبت بهمنالرروغ والشارويأبايأن 
التأمور ب كل النعمةالعتيدة لاما شيطلبونه واضنافته اليه تعالى مع استناد الكل اليه خلقاوملكا اماللتش زيف وامالظهوزه 
بغي نسب عادى وانمالم يقل من رزقنا يا ضيه قوله تعالى فقانا ال ايذانا: بأن الام :بالا كل والشرب لم يكن بطريق 
الخطاب بل بواسطة موى عليه السلام (إولاتعثوا فى الارض العثى أشد الفساد فقيل ل لاتتهادوا فى الفسادحال 
و ِ ال(مفسد بن وقبل انمسا قيدبه لان العثى ق الاصل مطاقالتعدى وانغلب ف الفسناد وقد يكو نف غير الفساد 
1 فى مقابلة الظالم المعتدى بفعله وقديكون فنه عصلاح راجح كقثل الخضر عليه النسلام للغلام وخرقه السفينة ونظيره 
«العرة خلاأنه غالب فوا يدرك حسا. (١‏ واذقلت» -تذكير لجناية أخرئ لاسلافهم وكفرانهم لنعمة الله عزوجل واخلادهم 
الى مأ كانوا فيه من الدناءة والمخساسة واسناد القول لحك الى اخلاقهم وتوجيه:التوبيخ الهم لما بيع من الاتحاد 
(رياموسى لن نصب على طعام واحد). > لعليم لم يريدوا بذلك جمع ماطلبوا مم م كان لهم منالئعمة و لازوالما وحصول 
ماطلبوا مكانها اذ بأناه التعرض الووحدةبل أرادوا أن يكون هذا تارة وذاك أخرئ. روى نهم كانوا فلاحة فتزعوا الى 
عكرث فأجمعوا ماكانوا فبه من النعمة العتيدة لوحدتها النؤعية واطزادها وؤتاقت أنامنهم الىالشسقاء. ( فادع لناار بك 
أى له لانجانا بدعائك أياموالفاء لسببية عدم الصبن للدعا“والتعزض لعنوانالربونية لقبيد مبادى الاجابة ( بخن عنام 
أى يظبرلنا و.يوجد والجزم لجوابالامر لاما تنبت الارض). اسنادجازى باقامةالقَابل مقامالفاعل وم نتبعيضية 

والتى فى قوله تعالجى من بقلها وقثائما وفومها وعدسها 0 بيانية واقعة موقع الخال أى كاثنا من بقلها انل وقيل 
بدل باعادة الجار والبقل ماتنبت الارض من الخضر والمراد به ألايه ات تؤحلكالنعناع والكرة فس والتكراث وأشباهها 
والفوم الحنطة وقبل الثوم وقرى* قثائها بضم القاف وهو لغة فيه <قال) أى الله تعالى أو مويق 00 انكازا 
علبهم وهو استئياف وقع جوابا عن سوال مقدر انه قبل فساذا قال لم فقيل قال. .(أتستبدلونب) أي أتأخذون 





ل ل ار 
لانفسكم وتختارون (الذى هو أدى) أى أقرب هنزلة وأدون قدراسول المنال ودين احصول لعدم كونهمرغوبا فيه 
وكوزنه تافبا مرذو لا قايل القيمة وأصل الدنوالقزب فى المكان فاستعير للخنسة يا استعير البعد الشرف والرفعة فقيل 
بعد امال و بعيدالهمة وقرى” أدناً من الدناءة وقد حملت المشمورة علل أن ألفها مبدلة من الحمزة «بالذى هو خير) 
أى مقا بلة ماهو خير ذان الباء تصحب الذاهب الزائل دون الآ الخاصل ف التندل والتبد,لفى مثلقوله عروجل ومن 
يتبدل الكفر بالامان وقوله وبدلنام يحنتيهم جنتين ذواق أ كل خمط وليس فيه مايدل قطعا على أنهم أرادوا زوال 
المن والسناوى بالمرة وحصول ماطلبو امكانه لتحةق الاستبدال فيا مس منصورة المناوبة (اهبطوا مصراً) أمروا 
به بينا لدناءة مطلبهم أواسعاذا لمرامهم أى انحد روا اليه من التيه يقال هبط الوادى وقرى» بضم الباء والمصر البلد العظمم 
وأصله لذن بين الشيئين وقيل أريد به العام وائماضرف كرك رب 4 أو لتأو يله بالبلد 0 المديئة ويؤيده أنه ف 
مصحك أن مسعود رطى الله عنه غير مذوك وقيل ا مصراييم فدرت إفان كَّ ماس ألم تعليل ار با هيبوط 
أئ ذان لكم فيدماسألقومولعل التعبير عن الأاشياءالمسثولةبما للاستبجان,ذكرها كأنه قبل فانه كثير فيه مبتذل ينالدكل 
أخل بغير مشقة )4 ضر بت علهم الذلة والمسكنة 4 اك جعاتا #يطتين بم احاطة القبة من ضربت عليه مف 
هم 'وجعلتا ضزبة لازب لاتنفكان عنهم مجازاة 7 عل ان انهم من ضير ب الطينعل الخائط بطر بق الاستعارةيالكناية 
والهود فى غالب الام أذلاء مسا كين اماعلى الحقيقة واما لوف أن تضاعف جزيتهم «وباءوا) أى رجعوا 
١‏ 1 : 4 عظم وقوله نعالى (إمن الله متعلق بمحذوف هو صفة لغضب مك لما أفاده التنوين من الفخامة 
الذاتية بالفخاهة الاضافية أى بخضبكائن من الله تعالى أوصار وا أحقاء به من قولهى اءفلان بفلان أ ىار حقيقا بأن 
يقتسل بمنقابلته ومنه قول من قال ب بشسسع نعل كليب. وأصل اأبوء المساواة (إذلك» اشارة الى ماسلف من ضرب 
الذلة والمسكنة والبوء بالغضب العظم (,أنهم») بسبب أنهم: ( كانوا بكفروزن © على الاستمرار إزبآيات 
لله الباهرة الى فى المعجزات الساطعة الظاهرة عل بدى موسى عليه السلام ماعد ومالم بعد اد يقتاون النديين 
بغير الحق) كشعيا وزكر ياو حب علبهم السسلام وفائدة التقييد مع أن قتل الانبياء يستحيل أن يكون بحق الايذان 
أن ذلك عندهم أيضا بغير الحق اذلم يكن أحد معتقدا حقية قتل أحد نهم عليهم السلام ؤانفا لهم على ذلك حب 
'الدننا واتباع الحوى والغلوق العصيان والاعتداءما يفصح 4 قوله تعالى إذلك يماعصواوكانوا يعد ورت 2 
أى جرمالعصيان والقادى ف العدونان ال مادكز منالكفر وقتل الانبياء علهم السلام فان صذارالذنو تاذادو وم 
عايها أدثالى كيارها أن مداومةصغارالطاءاتمؤدية الل تر ىكيارها وقبل كررت الاشارة للدلالة عل أنمالحتبمم 
أنه بسبب السكفر والقتل فبو بندبب ارتكابهم المعاصى واعتدامهم <دود الله تعالى وقيل الاشازة الى الكفر والقتل 
'والباء بمعنق مع ويجون الاشمارة الى المتعدد بالمفرد بتأو يل ماذكر أو تقدم كا فقول روبة بن العجاج ٠‏ 01 7 
001 فيا خطوطمن سوادو باق ٠‏ كانه فى الجاد توليع ليق 3 00 

-أى كان تماذكر والذنئ حسن ذلك.ق المضمرات وا همات أنشما وجمعها ليساعل الحقيقة اذك عا الدى معى 
'الذين ((ان الذين آمنو 2 أ بالستتهم فط و« 3 المنافقون بقرينة انتظامهم فى سلك الكفرة والتعبير عنهم.بذلك 
دون عنوان النفاق التصريح بأن تلك المرتبة وان عبر عنها بالايمان لاتحد.هم نفعا أصلا ولاتنقذم منورطة الكفر 
قطعا (( والذين هادوا) أى تهودوا من هاذ اذا دخل فى اليهودية و يبود اما عربى من هاد اذا تاب مموا بذلك حين 
تابو من عيادة العجل وخضضوا بلا كانت توتهمتوية هائلة وأما معرب يب وذاكا نهم سعوا بام أ كبر أو لاديعقوب 





0 مك ورةالبدرة 

عليه الصلاة والسلام <إوالنتصارى» ؛ جمع نصران كندانى جمع شان كال ل كران ونأ ف ران الاك ف 5 
نصرانى لللبالغةيا فى أحمرىسموا بذاك لانهم نصروا المسيسم عايه السلام أو لانهمكانوا معه فىقربة يقال لها نصران 
فسموا باسمها أونسبوا اليها والياء النسية وقال الخليل واحد 0 نصرى كبر ى ومبارى ١‏ والصابئين» ثم قوم 
بين النصارى وامجوس وقيل أصل دنهم دين نوح عليه السلام وقبل معبدة الملائكة وقبل عبدة ال 0 
كان عر با فن صما 30 من دين الى آتعر وقرى” بالياء اما التخفيف واما للأنه من صبا اذا مال لما أنهم مالوا من 
سائر اللادران الى ماثم فيه أومنالحق الى الباطل لمن آمن باللّه واليوم الآخر» أى من أحدث مزع الطراف ايا 

خالا بالمبدأ والمعاد على الوجه اللائق ق (معل» عملا لصالا 4 حسما يقتضيه الابهان بماذكر فليم ) 
مقابلة ذلك << أجرم) الموعود لهم لإعند رهم 4 أى مالك أمره ومبلخبم الى كلهم اللائق ناما 0 
عل الابتداء خبره جملة فلم أجرهم والفاء لتضمن الموصول معنى الشرط 6 فى قوله تعالى ان الذين فتنوا المؤمنين الآية 
وجمع الضمائر الثلاثة باعتيارمعنى الموصول يا أن افراد مافى الصلة باعتبار لفظه واججملة يا هى خبران والعائد الى اسعها 
مذوف أى من آمن منهم اسل واما فى سحل النصب على البدلية من اسم ان وما عطف عليه وخيرها فلهم أجرم/ وعند 
متعاق : و ل لم الثبوت وفى اضافته ل 0 وأبذان بأن أجرثم 
ا ن منالفوات « و لاخوف عايهم) عطف على جملة فليم أجرم أى لاخوف عليهم خينيخاف 
الكفار العقاب لاو لاهم يحزنورس» حين حزن المقصرون على تضييع العمر وتفويت الثواب والمراد يبان 
دوام انتفاثهما لابيان انتفاء دوامهما م رمد وك داه الثانية مضارعا لما م من أن النق وان دخل على 
نفس المضارع يفيد الدوام والاستمرار بحسب المقام هذا وقد قبل المراد بالذين آمنوا المتدينون بدين الاسلام 
المخاصونمتهم والمنافة ون خبائذ لابدمننفسيرهنآدن بمن اتصف منهم بالايمان الخالص بالمبدأ والمعاد على الاطلاق 
سواء كان ذلك بطزيق الثبات والدوام عليمكا مان المخلصين أو بطريق احداثه وانشائهكا يمان من عداهممنالمنافقين 
وسائر الطوائف وفائدة التعمير للمخاصين مريد ترغيب الباقين فى الايمان ببيان أن تأخرهم فى الاتصاف بدغير تخل 
01 نهم أدرة لأ راتاك | راف سس ف 1 تاق ار ونا بدن الكل الداتم كا ماقل فى تفسيره منكان هنهم فى 
دينه قبل أن ينس مصدقا بقابه بالمبد أوالمعادعاملا مقتضى شرعه فيا لاسبيل اليه أصلا لان مقتضىالمقام هو الترغيب 
فى دين الاسلام وأما بيان حال من هضى على دين آخخر قبل اننساخة فلا ملابسة له بالمقام قطعا بل ر بما يل بمقتضاه 
دن حيث دلالته على حقيته فى زمانه فى اجملة على أن المنافترين والصابئين لايتسنى فى حقهم:ماذكر أما المنافقون فان 
كناد لمر ا | بمنافقين وأما الصابئون 
فليس طم دين بحو زرعايته فى وقت من الأوقات و لوس أنهءكان هم دين سماو ى مخ رجو | عنه فن مضى 0 
الدين قبل خروجهم منه فليسوا من الصابئين فكيفف يمكن ارجاع الضمير الرابط بين اسم ان وخبزها الهم أوالى 
المنافقين وارتكاب أرجاعهالى موع الطوائف من حيث هوبجموع لا اليكل واحدة منهاقصدا الى درج اف ريق المذكور 
فيه ضر و رة أن منكان من أهل الكتاب عاملا مقتضى شرعه قبل نسيخه من بموع الاوائف ب اشباله على المموود 
والنصارى وان يكن من المنافقين والصا بين مما بحب تنز ره ساحة |! 0 نذ يل عن أمثاله عل أنالخلصين مع اندراجهم فى 
حيز اسان 0 عين ولاأثرفتاً مل وكن على اق المبين (إواذ أخذنا مثافم)» تذكرلبناية أخرى 
لاسلاف أعوا ذكروا وقت أخذنالمثاق فك باحافظةعلىم مافى التوراة ( ورفعنا فوقك الطور عطف على قوله عنما 











0 ْ 7 
أ كم فوفك الطوركا نه ظلة. روى أن موبى عليه السلام ل اجام بالتوراة ف رأوا مافيها من التكاليف 
الشاقة كبرت علييم 1 إواقبولها ذ دعبل عليه السلام فقلع م قبلوا (إخذوا” 42 غل ارادة 
القول ما د 0 منالكتاب ب بإبقوة» بجدوءر بمة (داذكروا 0 اى احفظوهو لاتلسوهأوته و 
فنه فانه ذ ,ر بالقاب أواعماوا به (العلكم تتقون” 05-0 ار حرا فلؤك الذارن أو رجا» 
مني أن تلتظلموا فق ملك المتةين أوطلا ذلك وقد مرتحقيقه 3 توايتم» أى ا بالميثاق من 
يعد ذلك من لعل الخد ذلك المثاق امك فلولا فضل الله عليكم و رحته» بتوفيقك التوبة أو بمحمدص] اله 
عليه وسلم حيث بدعوكالى الحقو بهذي اليه ! 2 كك نتم من الخاس رين رك بالانبماك فى المعاصى والخرط 
فيمباوى الضلال غند“الفترة وقيل لو لافضله 5-6 بالإمبال لاك لكتتم م من الهالكين وهو الانسب 
بمابعده وكاءةلولا امالس بطة أوم ركيةهن لو الامتناعيةوحرف النق ومع اها امتناعالنى لوجودغيره 5 أنلو لامتناعه 
لامتناع غيردوا لاس الوا اقع بعدهاعند سيبويه مبتد أ خبرهحذوف وجوبا لدلالة الخال عليه وسد ال مر 
اولافضل الله ا وعندالكوفين ذاعل فعل ذو ف أى لولاثبتفضلالله تعال علي ( ولقد اد 0 أوعر رفم 

(رالذين اعتدوا من فى السبت 2 ا م أمروا بأن يتمحضوا بوم السب العبادة ويتجردوا لك 

فاعتدى فيه يه أناس منهم فى زمن د ارد عليه السلا فاشتغلوا بالصيد وكانوا يسكنون قرابة ساحل البحر يقال لما أ أبلة 
ذاذا كان يوم السبت لم ببق فى البحر دوت الابرز وأنترج خرطومه فاذا مضى تفرقت خفروا حياضا وشرعوا اليها 
الجداول وكانت اليتان تدخلها .وم السبت فيصطادوتها الوم اللاحد فالمعنى و بالله لل فعلوا من قبيل 

جناياتك م مافعلوا فلم مهلم ول تؤخر عقو بم مبل | علناها | رفك ال كونوا قردة ة خاسئين» أ اين بين صورة القردة 
ا *وهوالطردوا! 8 اسرد اك ا بن لات تراه وقبل حالم نام سم ونوا عندمن جيزم لكان ف الظروف والحال 
وقيل من الضمير لمكن فى قردة لانه ففمعنى مس وخين وقال مجاهد مامسخخت صورثم ولكنقاوبهم فثلوا بالقردة ما 
مثلوا ابالمارؤقو نكرل اسارازرا المراد بالامر ببانسرعةالتكوينوانممصاروا |اكذلك أراده عزوجل 
وقرى"قردة متيال قاف و كسرااراء وخاسين لخيرهمنر الجعلناه 2 أن ليخ العفو لوكلا عبرةتدك المعتبر 
بهاأى تمنعه وتردعه ومندالنكا للقيد ١‏ ( لمابينيديهاوم ا خلفبا» لمأقيلباوما بعدهامن الام م اذذ كرت -الم فز برالأولين 
واشترت 0 أولعاصريهم ومن بعدم أونا بحضرتها منالةرى وماتباعد عما أو لاهلتلكالقرية 
وماحوا الها أو لاجل ماتقدمعام امن أوببمث ماناير وما )2 موعظةلليتقين” 2 منقومبمأً أولكل متؤسععبا )و أذقال 
مورى لقُومه) الوب بخ آخر لاخلاف بى بس سات سارت ع لاحم أو ارقت 
له ان الله يأمرك أن تذبحوا بقرة» وسببه أنه كان فى بنى | ل اسه 
بنوعمه طمعا فى ميراثه ماران لاه ابو ديه تأمرم ان تال أنيذعوا بر و لضير بوه 
عضر لال رقاو ا ناف وقع جوابا عم | يل ق اليه الكلام كانه قيل فاذا صنعوا هل سارعوا 
الى الامتثال أو لا فيل قالوا 0 ضم الزا * وقلب الحمزة واوا وقرى" باهم: ةمع الضم والتكون أى 
أتجمانا مكان هوأر أ هل هرؤٌ ل سكيع 00 تخفافا به (قال» اه 
ا لآن الهزؤق أ أثناء تبليغ أ مر أللّه سبحانه جبل وسفه نق عله عليسه ملم 
,ماتوهموه منقبله على أبلغ وجه وآ كما باخراجه مخرج م ا بالاستعا ذْةِ منه استفظاعا لهواستعظا 0 











0 ْ اله 
أقدموا عليه من العظيمة التى شافهوه عليه السلام بها لإقالو/» استئنافكا مركا نه قبل اذا قالوا بعد ذلك فقيل 
توجبوا نحوالامتثالوقالوا ادع لنلم أىلاجلنا (ربك يبين ا مامبتدا وهى خبره وائلة فحز النصب 
سين أى ببين لناجواب هذا السؤال وقد 7 عن حاها وصفتهالما رع أسماعبم مال يعبدوه من بقّرة ميئة يضرب 
ببعضها ميت فيحيا فان مأوان شاعت فى طلب مفهوم الاسم والحقيقةكا فىماالشار-ة والحقيقية لكنها قديطلب بها 
الصفة والحال تقول مازيد فيقال طبيب أوعام وقي لكان حقه أن يستفهم 0 لما رأوا ما أمروا به عل حلة 
مغايرة 6 عليه الح ره عن الحقيقة لؤعلوه جنسا عل حياله بزقال» أو مودي 42 به السلام بعد مادعا ريه 
عروجل بالببان وأتاه الوحى « انه تعالى «يةولا: نا أىالبقرة المأموربذبحها (إبقرة لافارض و لا بكر 
أن لاس م يقال فرضت البّرة فروضا أى أسنت منالفرض معن القط عاك | و باخت آخره ها 
وتركيب البكر للاولية ومنه البكرة والباكورة عوان» أى نصف لاقحم 0 قال 

طَ وال مشمل أعناق الموادى اس 
ابن 0 اثارة الى ما ذكر من الفارض والبكر وإذلك أضرف اليه بين لاختصاصه بالاضسافة الى اللتعدد 
(إفافعلو/) أمر من جبة مومى عليه السلام 0 على ماقبله من بيانصفةامأموربه (إماتؤمر ون أىماتؤمرونه 
عن تؤمرون بهكا ففقوله أمرتك الخير فافعل ما أ مرت ب به فانحلئف الجارةدشاع فىهذا الفعل حتئ 1ق بالافغال 
المتعدية الى مفعو لين وهذا الأمر منه عليه السلام ل ثم على الامتثال و زجرم عن 1١‏ راجعة ومع ذلك لم يقتنعوا به 
وقوله تعاللى (قالوا» استئناف”ا رك نه قيل ماذا مما بعد هذا البيان الشافى والامر المكرر فقيل قالوا ادع 
لنا ربك يبين لنا ما لونها» حتى يقبين لنا البقرة الأمور بها (إقال). أى مومى عليه السلام بعد المناجاةالى التدتعالي 
ويجى”البيان انه تعالى لإريقول انها بقرةةصفراءفاقع لون اسنادالبيان فىكلمرةالىاللهعر وجل لاظهاركال 
,المساعدة فى 5007 سين لنا وصبغة الاستقبال لاستحضار الصورة والفقوع مرح الصثرة كا 
ولذاكيؤكد بهو يقال أصفر ذاقعك] يقال أسود حالك وأحمر قانى* وفى اسناده الى اللون. مع كونه من أنحوال,الماون 
لملابسته به مالا يخ من فضل تأ كبدكأنه قبل ضفرا شديدة الصفرة صفرتبا كا فى جد جده وعن ابسن رضى الله 
.عنه سوداء شدايدة:السواد وبه فسر قوله تعالى جمالة صفر قبل ولعل التعبير عن السواد بالصفرة ؛ لا أنها من مقدماته 
:واماللان سواد الابليعاوه صفرةويأباه وصفها بقولاتعالى .تسر الناظرين» يا يأباموصفها بفتبوع اللون والسرور 
انف لتاب عند حصول نفع أو توقعه من لعن عنعل رضى الله اك قل همه ١قالوا»‏ 
كك كاه له بين لناماهى) زيادة اشتكشاف عن -الما كا نهم سألوا يان حقيقتها بحيث تمتاز 
.عن جميع ما عداها مما تشاركها فى الأأوصاف المذكورة والاحوالالمشر وحة فى أثناء البيان و ذلك عالوه بقولم لان 
البقرتشابه علينا) يعنون أن الأاوصاف المعدودة يشترك فيها كثير من البقر ولا مبتدى بها الى تشخيص ماهوا لْأمور 
بها ولذلكم يشولوا ان البقرة تشمابهت ايذانا بأن النعىوت المعدودة ليست بمشخصة المأمور بها بل صادقة عل سائر 
أفراد الجنس وقرى* ان الباقر وهواسم ماعة البقر والاباقر والبواقر و ينشابه بالياء والتاء ويشابه ٠‏ بطرح الناه والادغام 
عل التذكير والتأنيث د وشا رت فقا مشدداو: تشبه مع ىتتشبه وتشبه بالت ذكير وهتش ابدومتشابهة ومتشبه ومتشيية 
وفيه دلالةعل أ نهم ميز وه ا عن بعض ماعداهافى اجملة وائما بق اشتباه شرف الزوال ا ينىعنه قولهم <وانا ان 
رشماء الله لمتدوف). .مدا بوجوه من النوكيد أى لبتدون ؟ ماسألنا من البيان الا الحديث لوم 































































سورة البقرة 4/ 
كن لمابينت لهم آخ الايد ( قالانه يقول انم أبقرة لاذلول تثير الارض و لانسق الحرث» أأى لتذال الكراب 
ا 0 لس 
0 لاذلوك بالفتتح أ. ى حيث هى كق ولك مررت برجل لا بخبل و لاا جبان أى حيث هو وقرى"تسق 
من أسسق ا,رمساية > _أى سلدءا الى من الديوب أو أعليا من العمل أو اص طا لون من سمل له كذا لاص 
ا ال ا الاصل مصدروقا. 
وثميا وثمية اذا خلط بلونه لونا آخر (قالوا عند ما سمدوا هذه النعوت (الآن جتت بالاق) 1 ى حقيقة وصف 
البقرة حيث ميزتها عن جميع ماعد افا ول دق اناق ثأماا ل باه أصلا بخلاف المرتين اللاوليين ا فهما 
م يكن فى التعبين بوذه لارتبة ولع ابمكانوا قبل ذلك قد رأوها و وجدوها جامعة بيع ما فصل من تي 
فى المرات الثلاث هن غير مقسارك لمافما عد فى المرة الأخيرة والافن أن عرفوا اخ تصاص النعوت الاخيرة بها 
دون غيرها وقرى*آلآن بالمد عل الاستفيام وألان ذف الهمزة وال ارك اعل اللام ل( فذبحوهام الفا'فصيحة 
كا فىذانفجرت 6ن البقرة فذشحوها (١‏ وماكادوا يفعلون »4 كادم: ن أفعال المقارية وضع لدنوالخبرمنالح)صولٍ 
والناة حال من ضمير ذبحوا أى فذحوها يك بمعزل منه أو اعتراض تذييل ونااه استثقال 
استعضائهم واستبطاء لهم وأتهم لفر نار يليم وكثرة مراجء 0 ينتهىخيط اسهابهمفها .قبل مذ ىدن أول 
الأمر الى الامتثال أر بعون سنة وقبل وماكادوا يفعلون ذلك لغلا فنها .روىأنهكان فى بنىا درا أيل شبيخ ١‏ صا له 
تجلة اق بها الخيضة وقال اليم الى استودعتكبا لابنى حتى ,كبر وكان را بوالديه فتوفى اله لشبيخ وشبت العجاة فكانت من 
أحسن البقر وأسنر أفساوموها ال بم وأمه حين أشتروها 06 مسكبا ذه الماكانت وحيدة بالصفا تِ المذكورة وكانت 
البقرة اذذاك ثلانة دنا واف لم أنه لاخلاف فى اك ظاه م الكريم. بقرة ة مطلقة قهمة ‏ وأ الامتشالفى 
أعر ارات مساوق بدي در ص هوا غيرها | ماآرجوا ءنعبدة الاص لتكن ع تالف فى أن المر اد لد 
ا ذى أثير قل هى المعينة وقد أخر ال يأنعن وقت الخطاب أو المهمة ثم قبا لذت ييرالى المعينة بسبت ث 00 
الامتثال رادب في التجدق رالا تكشافى نذدت بعضهم الى الأاول تمسكا بأن الضمائر فى الأاجوبة أعنى أنها بقن 
الاعرالكم قطعا وه نتضيته أن يكون فا لقال أي ذلك ولار فق أن الس لاسا موص امور 
مايه لد 0 ل الال ويم واعتقادم نيم سر 
تفديدا عليهم وال يكن المراد من أول الأأمر م ى المعينة ولاق م ا ل مر أب 
ب قرة كانت لحصل 0 الكريم وشكر, برالاهر قبل بيان اللون ومابعده م نكونها مسللة ال[ وقد 
قال صل الله عليه وسل لواعترضوا أدنى بقرة فذحوها لكفتهم وروى مثله عن رئيس المفسرين عبد الله بن عباس 
م ,الله عنهماكم رجع الحكر الأآول منسوخا بالثانى والثانى بالثالث تشديدا عليهم لكن لاعلى وجه ارتفاع حكم 
المطلق بالكلية وانتقاله ل المعين بل على طريقة تقييده وتخصيصهبه شيئاً فشي أكيف لا ولوم كاك لاعدت 
: مراجعاتهم الحكية من قبيل الجنايات بل من قبيل العبادة فان الامتثال باللامر ددون الوقوف على المأمور بدمما لايكاد 
0 فتكون سؤالاتهم من باب ,الاهتمام بالامتثال زداذ تلم تفسام منصوب عار مرت تظائره 
ا 1 المعاصرين ارسول دسم عليه 01 0 لقال 0 0 00 من امي ة جنايات 


لا 0 0 









ان 
لدان دن 0ن ره يا وعمظما 0 دون مامرمن هناتهم لظبور قبح القتل واشثاده 
ال الدر أى اذكرزا وقت قتلكم ره (فادارأتم 4 | ى تخاصمتم فى شأنها اذكل واحد من الخضماء 
يدافعالآخر أوتدافعتم بأنطر كل واحد قتلباالى آخر وأصلدتدارأتم ا ف الدال واجتليت لطاهمزة الوصل 
«([والله رج ماكتم تكتمون» أى مظبر لما تكتمونه لا اله ومع بن صمِعْجٍ تى الماضى والمستقبلٌ للدلالة على 
الاستمراروانما أعمل بخرج لانه حكاية حال ماضية 00 اضربوه) عداف ّ فادارأم وما بينهما اعتراض 
والالتنات اترية المبابة والضمير النفس والتذكير باعتبار أمهاعبارقعنالرج ل أو بأو الاك ( بيعضها) 
أ ب بعض البقرة أ بعضكان ؤقيل المرعا وقيل ؛ أسانها وق قيل بفخدها الانى و قلبأذم | وقيل بعجي امم 
النى يل الخغضروفوهذا أول القصة يا ينى* عنه الضمير الراجع الى البقرةكا” نه قبل واذ قتلئم نفسا فادارأتم فيه فقانا 
عر بقّرة فاضر بوه ل ل ره بيخ وتلنبة 5 التقريع فاذكل واحد من قتل 
ال المؤرفة والاستمزاء بره نوك الله دي الله ع ليهوسلم والافتيات على رن وترك المسارعة الىالامتثال بةجناية عظيمة 
ل بأن تنعى جايهم بحيالها ولوحكيت القصة على ترتيب الوقوع للا عَلِم استقلالكل منها بما تخص مها من التوبيخ 
وانما حك الام بالذمح عن موسى عليه السلام مع أنه من الله عر وجل كالامص بالضرب لما أن جناياتهم كانت 
مراجعتبماليه عليه السلام والافنيات على رأيه ( كذ لكي الله الموق» على ارادة قول معطوف عل ىمقد رينسحب 
عليه الكلام أى نض بوه كي وقلنا كذ لك يحبى اسل -خذفت الفاء الفصيحة فى لخي مع ماعطف بها وماعطف هو عليه 
:لدلالة كذلك على ذلك الطاب فى كذلك حيائذ للحاضر بن عند حياة القتيل و >وز 00 ذلك الحاضرين عند 
'نزولالآية الكرعة مة فلا حاجة حنئذ الى تقدير الوك بل تاتوئ الكارة عند قوله تعالى ببعضما 4 ماقدر بعده ف احملة 
معترضة 1 أأى م ذل ذلك الاح أ العجرب كى الله الموق اوم القيامة دبل ودلاثلة الدالة على نه تعالى على 
كل شئ” قديرو >و زأن براد بالآباث هذا الاحياء والتعيير عنه باجم مع لاشتاله على 0000 
6 يت وأخديا ناره يدوه |رلابسهه د اد ورالا رفةلاعادة 0 أى لىتكملعةولك وتعلنوا أ نمن 
قدرعلى تار دل احياء الانف س كالما او تعلوا غلى آظيةعة ولك واء اءل الحسكدة فى اشتراط مااشترط فى 
الاحياء مع ظهو ريال قدرته على احيائه ابتدا* بلا والدطة أصلا اشتياله عل الثقرب الى الله تعالى وأداء الواجت ونفع 
اليم 3 تنبيه على بركة التوكل على الله تعالى وااشفقة على الاو لاد وتقع ! بر الوألدين وأنمن -ق الطالب أن بقدمقرية 
ومن <ق ددري أن يتحرى الا<سن و يغالى بمنهما بروى عن ع.ر رضى الله غنه أنه خى نجمية اشتراها شاخائة 
ارنان الأؤثر هو الله تعالى وأا الاس. أت اما ارات اا راطا راان درام أن إعرف أعدىع دوه ااساعى فى اماتته 






















الموت الحقيق فار يقّه أن يذب بقرة نفسه اأتى هى قوته |'شروية دين زال عنما ثيره الصى ولم ياحةبا ضعف الكير 
وكانت معحاة رائقة امغر 2 لاله فى ات لديا له عن داس راس ا دن فاك عت لل نه لل قله 
فبحيا بباحياة طيرة و يدرب عمابه يتكش ف الالو يرتفعمابين العق ل والوهدن التدارقٌ والجدال (إثم قسحتلو يم 
الخطاب لمعاصرى الى صل الله عليه وس والقسوة عبارة عن الغاظ والجفاء والصلابةي! فى الحجر استعيزت لنبو 
قاو .همعن التأثر بالعظات والقوارعالتى تميع منها الجبالوتاين بها الصخور وايراد الفعل المفيد لحدوث القساوة مع أن 
قلو بهم ل تزل قاسية لما أن المراد بان بلوغبم الى مستبة حخصوصة من م اتب القساوة حادئة واما لان الاستمرا على 
ثى” بعد ورود مايوجب الاقلاع عدا جديد وصنغ حادث وثم لاستبعاد القسوةبعدمشماهدةمايز يلها كقولهتعالي 













ثم الذي نكفروا بربهم بعدلون <إمن بعد ذلك» اشارة الى ماذكر من احياء القتيل أو الى جميع ماعدد من الآيات 
الموجبة للين القاوب وتوجهها نو الاق أى من بعد سماع ذلك وما فيه من معن البعد للايذان ببعد منزلته وعلو طبقتة 
ونوجيدحرف المخطاب معتعدد الخاطبين|ما بتأو يل الفريق أو لان المرادجرد الخطاب لاتعيين امخاطب هاهوالمشوور 
فب ىكالحجارة») فى القساوة «(أو أشد» منها (قسوة) أى هى ف القسوة مثل الحجارة أو زائدة عليها فيها أو 
أنها مثلبا أو مدل ماهو أشد منهأ قسوةكا+ديد ذف المضاف وأقهم المضاف اليه مقامه و يعضده القراءة بالرعطفا 
على الحجارة وايراد اجملة اممية مع كون ماسبق فعلية للدلالة على استمر | رقساوة قلومهم والفاء اما لتفريع مشاببتها لما 
على .ماذكر فن القساوة تفريع التشبيه على بيان وجه الشبه فى قولك احمر خحده فهو كالورد واما للتعليل؟) فى قولك 
اعبد ربك فالعبادة <قي له واتمالم يقل أو أقسى منها لما فى التص رب بالشدة من زيادة مبالغة ودلالة ظاهرة عل ىاشترالك 
القسوتين فى الشدة واشتمال المفضل على زيادة وأوللتخيير أو للترديد بمعنى أن من عرف حالها شبهها بالحجارة أو بها 
هوة أ أومن درفبا شا الحجارة أو فال فى أقدى من الجارة ورك ضمير المفضل عله لللامن من الا لعبامن 
( وان من الحجارة. ليا ,تفجر منه الانمار 4 بان ن لأشدية قلوبهم من الحجارة ف القساوةو 0 التصدور 
00 0 0 0 يكون منها مايتفجرمنهالمياءالعظيمة 7 لإوانمنها لمايشقق) أىيتشقق 
فيخرج منه الما أ ى العبون' رد وان منها لما هبط من خشية الله ) أى يتردى من الاعل الى الاسفل بقضية 
| أودعه الله عزوجل فبها:من الثقل الداعى الى,المركر وهو مجازمن الانقياد لامره تعالى والمعنى أن الحجارة ليسهنها 
فر الاوهو منةاد لامره عز وعلا آت بما خاق له من غير استهصاء وقلو بهم ليست كذِاك فتكون أشد منها قسوة 
لاحالة واللام فى لما لام الابتداء دخات على اسم ان لتقدم الخير وقرى"ان على أنها مخففة من الثقيلة واللام فارقة 
دقرى* ممبط بالضم لإزوما القه بغافل عسا س2 عن متعاقة بغافل وما موصولة والعائد حذوف أو مصدرية 
وهو وعيد شديل ل ناه القاوب وما نترتب علبها من الاعمال السيئة :وقرى” بالياء على الالتفات 
وقوله تعالى 2 أفتطمءون 4 تاوبن الخطاب وصرف له عن الوود أثرماعدت هنم ولىع يت علبهم جناياتهم الىالني 
صل اللهعليه وشم ودن معلاهن الأؤمنين وا الهمزة لا 0 الؤاقع واستبعادمما فى قو ير الوقوع 
ك فى قوله أأضرب أي والفاء العاف علمقدر: يقتضيه المقامو يستدعيه نظام الكلام لكنلاءلل قصد توجيه الا نكار 
إلى المغطوفين ا فى أفلا تبعمرون على تقدير المعطوف عليهمنفيا با أىألاتنظرون فلا تبصرونةالمدك ركلا ارين 
بل الى ترب اأثانى على الاول مع وجوب أن ,ترئب عليه نقيضهك اذا قدر الاو ل مثبنا أى أتنظرون فلا تنصرون 
المنكر تر ترتت الثاى على الاول هم وجو ب أن رثرتب عايه نقيضه أى 0 أخبارثم وتعلبون أ وام درن 
روما ل المدنى أبعدد أن عاتم تفاصيل تشتونهم الم يسةءم م تطمءون ((أن ونوا فانهم متهاثلون فى شدة الشكيمة 
والاخلاقالذميمة لايتأق من لاسن مأ دن أسلافهم و د ية حذفعنها الجاروالاصلق أنيؤمنوا 
وض مع مافى حيزها فى ل النصب أ والجن على الخلاف المعروف واللام فى لك لتضمين معنى الاستجا به ما فى قوله 
عزوجل فآمن له لوط أي .ف ايهانهم مسيتجين لم أو للتعايلأى فى أن يحدثوا الابمان لاجلدعوتك؟ وصلة الايمان 
0 لظو رأن لمن :أذ به معناه الشرعى وستقف .على مأذ به من[ أزية ة باذن الله تعالى. 0 ١‏ وقذكانة ريق ملع الفريق 
جمع واس 1 من إفظله كا ار مط والقوم والجار وال #رورى > لالرة 0 تعالى (( يسمعون 
0 المي خب ركان وقرى م لله واجمساة حالبة مؤكدة الانكار حاسمة ة لمادة الطمع مثل در الم الششعة | الحكة 








ْ 4 اليه اك 
فيا ساف على دماج توله تعالىوهم 3 عدو بعد قولهتءالى أفتتخذ ونه وذريته أولياء مندونى أىوالحال أن طائفةمنهم 
قال ان عباس رضى الله تعالى عنهها هم قوم دن السبءين الختارين للديقات انوا إس.ءون كلامه تعالى حي نكم عومى 
عليه الام بالتاور وما أم به ونبى عنه (إثم > 0 عن مواضعه لا لقدورفهمهم عن الاحاطة بتفاص يله على 
مايا بغى لاستاا* الدهشة والمهاية حسما يقتضيه مقام ا[ كير يأءبل 0 دن لعد ماعةلوه) 0 ه وضبعاوه لعو ُ 
_/ ت قم 0 ولا فىكونهكلام ره 00 فلارجءوا الىقومهم أداه الصادقون الهم كا سمعوا 
وه لا* قالوا سمعنا الله تءالىيقول فى آخ ركلامه ان استطعنم أن تفعاوا هذه الاثسساءفافعلوا وان شأتم ف فلا عاو فاز يسن 
فم ااتر لات أخى زمانا أو رتبةوقالالقغال سمدوا كلامالنّ وعقلوا مرادهتعالى منه فأولوه تأو يلا فاسدا وقيل مر ؤساءأسلافهم 
الذين تولوا ةر ماكر كا حاطوا؟افما علا وق قبل مالذين غيروا نعت!١‏ :صل الله عل هود 1 ففعصره و بد لوا 
أن الرجم ويأباه المع بين صيغتى الماضى والمستقبل الدال على وقوع السماع والتحر يف فياساف الاأن مل ذلك على 
تقدموعل زه وأننزول الاي بتاادكر»ة لاءلى دده علىء بددعا الدلاثواام لامهذاوالاولهو الانسب با اماع والكلام 
اذ التوراةوان كانت كلام التهعروعلالكنما باسم الكتا ب أشهر وأثرالتحر يفف هأظبر . وتوص ف اليهودبتلاوة, !أ كثر, 
لاسيار ؤس اث المباشر كاعر يفنا نوظيفتم التلاوقدو نالسماع فكان الانسب حيثئ أن يقال يتاونكتاب الهتعاىفالمعنى 
فتاه ءونفى أنيؤدنهؤلاء, بوامطتكوو ١‏ إستخيروالكووا الا ناس لافهمالموافة ينم فخلا لاس وكا نوا يسمءونكلام الله 
بلاواس سطة م بحرذونه دن إعد ماعلروه يقينا و لا إسخجير وز له هيهات ودن هرناظرر مافى اث اراك على ؛ بألثهه نالفخامة 
وال+زالة وقولهءز وجل زوم م جملتحالية دنفاعل ير ذونهمفيدة لكل قباحة حار هؤذنة بأن تحر يفهم 
ذلك ل ب كن اء على سيان ماعةلوه أوعل الما افق بعض مقدماته بلكان ذلك حال كونهم عامين فستحذ رن له 
أوروه إعلدون أنبم كاذبون ومفترون إواذا لقو حل مستالفة وى 5 شباههم لبيان 
د عنهم بالذات دن ااشنائع الم يسة عن امسانهم دن نفاق بض وعتاب آخرين عابم أو معطوفة على ماسبقءن 
اجملة ا والضهير لليهود لما ستةف على «مره لاانافةيهم خاصة 6 قيل تح ريا لاتحاد الفاعل فى فعلى: ااشرط 
والجزاء حقيقة ( الذي آمنوا)) من أصداب النى صلل الله عليه وسلم (قالوا» أى اللاقون لمكن لابعار ب قتضدى 
. الكل للقول حةيقة بل بمباشرة منافقبهم وسكوت الباقين يقال بنو ذلان قتلوا ذلانا والقائل واحد هنهم ؤهذا أدخل 
.فى تقبييح حال الساكتين أو لا العاتبين ثانيا لما فيه من الدلالة على نفاقهم واخةلاف أ- حواهم وتناقض آرائهم من 
اماد الارل ل الباشرينخاصةبتقديرالمضافأى قالمنافقوم ١‏ آمنا/ ل يقتصزواء ذلك بلعللوه بأنهم وجدوا 
نعت الزن صل الله عليه به وم فى التوراة وعدوا أنه النى المبشر به وانمالم يصرح به تعويلا على شهادة التوبيخ الآى 
(زواذاخلا لعضهم) أى بعض المذكورين وه الساك: تون منهم أ اذا فرغوا من الإشةغال بالمؤمئين متوجهين 
ومنضهين زالءض) ) آخره هن وهدنانة وض يشل بقعم ذيرهودذا عر اننالداته | كتينفى لقاءالمؤمنين 
ما أشير اليه آنا اذ الألواءسا يكون بعد الاشتخال و لآن عتابهم معاق ؟<ض اللو: اولا أهم حاضرون عند المقاولة 
ع0 سواعبم نمسا من سام الشرط و لآآن فيه زيادة تشنيع لم على ماأتوا دن السكوت ثم العتاب (قالوا 
أى الساكد تون موكين 1 0 ماصنعوا 2 أتحدثوهم» يعنون المؤمئنين إزماتم ألله علي5.) ماموصولة 
رااان مترريف أأى بينه لك خاصة فى التوراة من نعت النى صل الله عليه وسل والتعبير عنه بالفتتح ال ا 
مكنون وباب مغاق لايقف عليه أحد وتويركون هذا التوبيخ من جهة المنافقين لاعقابهم اراءة للتصاب فى دينهم 

















: ا سور ةالبقرة 4 
> ذهب اليه عصابة مما لاييقبشأن التنزيل الجليلواللام فى قوله عر وجل +اليحاجوك بد متعلقة بالتحديشدون 
الفتتج اا 55 لكر وتشديد التوبييخ فان التحديث بذلك وانكان متكرا فى نفسه لكن التحديث به للاجل 
هذا الغرض مما لايكاد يصدرعن العاقل أى أتحدثونهم بذاك ليحتجوا عليك به فيبكتو؟ والحدثون به وان لم يحوموا 
حول ذلك الغرض لكن فعلهم ذا كلما كانمستتبعا له البتة جعلوا فاعلين الغرض المذكو راظهاراً لكال سخانةعةوطم 
:وركاكة آزائهم عند رب أىفى خكمه وكتابهيا يقال هوعند التهكذا أى ىكتابه وشرعه وقبل عند رد يوم 
القيامة ورد عليه بأن الاخفاء لايدفعه اذهم عالمون بأنهم محجوجون يومئذ دثوا به أو م بحدثوا والاعتذار بأنالزام 
المؤمنين ايام وتبكيتهم بأن قولوا لم أل تحدثونا بمافىكتابكم ل لراك 
يكن الذو ر عندهم هذا الالزام بارجاع الضميرفى به الى التحديث دون امحدث به و لاريب فى أنهمدفوع بالاخفاء 
لانساعده الآية الكرمة الأية ما ستقف عليه باذن الله عز وجل (أفلا تعقاون 4 من تمامالتوبيخ والعتاب 
واافاء العطف عل 'مقدر ينسحب عليه الكلام أى ألا تلاحظون فلا تءقاون هذا الخطأ الفاحش أو شيئاً من الاشياء 
لتى من جملتها هذا فالمتكر عدم التعقل ابتداء أو أتفعاون ذلك فلا تعقاون بطلانه مع وضوحه حتى تحتاجون الى التذبيه 
عليه فالمتكر حيد عدم التعقّل بعد الفعل هذا وأما ماقيل من أنه خطاب من جهة الله سبحانه. لليؤمنين متصل بقولة 
تعالى أفتطمعون والمعنى أفلا تعقلون حالم وَأ لامطمع لك فى ايمانهم فنأباه قوله تعالى (أو لايعلدون» فانه 
لاله تجهيل لم من جهته تع الى فيا حكى عنهم فيكون ايراد خطاب المؤمنين فى أثنائئه من قبيل الفصل بين الشجر 
ولحائه عبل أن فى تخصبص الخطاب بالؤمنين من ااتعسف و فىتعميمه النى أ يضاصل للهعليه وسليا فى أفتطمعون من 
-وء الادب مالا ةن والهمزة للانكار والتويبيخ كا قبابا والواو للعطف على مقدر ينساق اليه الذهن والضمير للمويخين 
أى أراد مونهم عل التحديث المذكور خافة الحاجة ولا يعلبون ( أن الله يل مايسرون) أى يسرونه فوابينهم 
هن المؤمنين أو ماإإضمرونه فى قلومهم فيثبت الحكم فى ذلك بالطريق الآولى وما يعلنورن» أى يظبزونه 
لاؤمنين أو للاصعابهم حسواسبق فينئذ يظبر الله تعالى للإؤمنين ما أرادوا اخفاءه بواسطة الوحى الى النى صل اللهعليه 
وسلم فتحصل الحاجة و بقع التبكيتكا وقع فى آية الرجم وتحرجم بض الحرمات عليهم فأى فائدة فى اللوم والعتاب وفن 
دهنا تبين أن انحذور عندهم هو الحاجة بمافتم الله عليهم وهى حاصلة فى الدار بن حدثوا به أملا لا بالتحديث به حت 
يندفع بالاخفاءوقيلالضمير للمنافقينفقط أو لم وللدوبخين أو لآبائهم الحرفين أى أ بفعاون ها يفعلون و لايعاءون أن الله 
بع اجميع مايسر ون وما يعلنون ومن جملته اسرارهم التكفر واظبارهم الابمان واخفاء ماقتح الله علييم واظبارغيره 
كم أعس الله واظبا رما أظبروه افتراء وا ساقدم الاسرزار على الاعلان للايذان بافتضاحبم و وقوع مايحذوونه من 
أول الام و المالغقق نانشو لعلبه المخرط جع المعلوه يات كان عليه 6 يسرونه أقدم منه ما يعلنونه مع كو نهما 
فى الحقيقة عل السوية ذان علمه تعالى بمعاوماته ليس باريق <ضول صورها بل وجودكل شى“فى نفسه عل بالنسبة اليه 
تعالى وق هذا المعنى لاختاف الخال بين الأاشياء البارزة والكامنة ونظيره قوله عز وعلا قل ان تخذوا ماق صدورك 
:أو تبدوه يعلمهالله جيثقدم فيه الاخنفاء على الابداءلىا ذكر من السر على عكس ماوقع فى قوله تعالى وان تبدواماى 
أنفسك أو تخفوه جاسكم به الله فان الأاصل فى تعلق المحاسبة به هو الأأموراليادية دون الخافية وو زأن يكون ذلك 
باعتبار أن مراتية السر متقدمة على صراتبة العلن اذ مامن ثى* يعلن الا وهو أومباديه قبل ذلك مضمر ف القلب بتعاق 
به الاسر ارغالبا فتعاق علمه تعاليحالته ال ولى متقدم على تعلقهحالتهالثانية ((ومنهم أميورن » وقرىء بتخفيف 
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. وعن سفيانٍ الثورئ أنه صديد أل جهنم ره الخدرئ رذئ الله تعا الى عنه يعن الننى صل ' الله علنه واسلم 








لذ سور ة البقرة 
الياه جمع أي وهو من لا بقد عل اللكتابة والقرام واختاف فى نسبته فقيل الى الام بمعنى أنه شبيه بافى الجهل 
بالكتابة والقراءة فاهما ليستا من شو ون النساء بل دن خلال الرجال أو بمعنى أنه على الخالة التى و لدنه أمه فى الخار 
عن العلم والتكتابة وقبل الى الأامة بمعنى أنه باق على سذاجتها خالعن معرفة الأشياءكقوهم عاى أى على عادة العامة 
روى عن عكرمة والضحاك أن المراد بهم نصارى العرب وقبل هم قوم من أهل السكتاب رفع كتابهم لذنوب ارتكبوها 
فصاروا أمبين وعن عل رضى الله ثعالى عنه هم الجوس واللاق الذىلاحيد عنه أنهم جهاة الممود واجملة مستأنفة مسوقة 
لبيان قبائحهم اثريان شنائع الطوائفف السالفة وقبل هى معطوفةعل اجماة الحالية فانمضموما مناف ارجاء اللذيرمئهم 
وأنلم يكن فيه ماعسم مادة الطمع عن ابمانهمها فى مضدون الجملة الحالية وما بعدها ذان الجبل بالكتاب فى منافاة 
الايمان ليس مثابة تحرريفت كلام الله بعد سماعه والعم بمعانيه ها وق من الأاولين أو النفاق والابى عن اظبارماق 
التوراة راوقع من الفرقتين الأأخرنبينأىومنهم ظائفةجهلة غير قادرنعلى الكتابة والنلاوة ( لايعلمونالكتاب) 
أى لايع رفون التوراة ليطالعوها و يتحقوا مافى تضاعيفها من دلائل النبوة فيؤمنوا وحمل الكتاب على الكتاية 
يأباه سباق النظم الكريم وسياقه الا أماق» بالتشديد وقرى” بالتخفيف جمع أمنية أصاما أمنويةأفعولةمن من بمعى 
قد رأو بمعنى تلاكتمنى فى قوله تم ىكتاب الله أول ليله فأعلت أعلال سيد وميت ومعناها على الاول مايقدره 
الانسان فى نفسه و ,مناه وعلى الثانى مايتاوه وعلى التقذيرين فالاستثناء منقطع اذ ليس مارتمنى .وما ,لى من جفس عل 
الكتاب أى لايعليون الكتاب لكن بتمنون أماى حسما منتهم أحباره من أن الله سبحانه يعفو عنهم وأ ن آباهم 
الانيياء يشفعون للروغير ذلك من أمانهم الفازغة المستنذةالى الكيتاب على زعم رؤسائهم أو لايعلءون الكتاب ليكن 
يتاقونه قدر مال عليهم فيقباونه منغير أن يتمكنوام نالتدبرفيه وأماجمل الامانى على الآ.كاذيب الختافة على الاطلاق 
دن غير أن يكون لها دلابسة بالكتاب فلا يساعده النظلم الكريم (ؤانم الا يظنورسن/ .ماهم الإاقوم تصارى 
أمرم الظن والتقليد من غير أن يصلوا الى زتبة العم فانى يرجى منهم الابمان المؤ.س عل قزاعد اليقين ولما بين حال 
هؤلا: فى تمسكبم بال الأامانى واتباع الفان عقب ببيان خال الذين أوقعوهم فى :تلك الورظة وبكش ف كيفية اضلاهم 
وتعيين مرجع الكل بالأنترة فقيل على وجه الدعاعابهم ((فويل) هو وأمثاله من ويح و واس وويبواويه 
وويك وعول من !صادرا :كو بةبأفعالهن غير لفظلها لاو زاظهارها ابتة فان أضيف نصب نحو و.يلك وو يحك 
«واذافض لعن الاضافة رفم كوو لله ومءنىالوابل شدةالثم قاله الخليل وقالالأاص+تغىالو يلااتفجعوالويج الترحووقال 
«سيبويه ويل لمن:وقع فى الحلكدو و ب زج رن أشرف عل الحلاك وقيل الو يل المرنوهلويو ويب و و يس بذلكامعنى 
أل ينه و بينبافزق وقبلو يلف الدعامغليةو و بح ومابعدهق ارم عليه وقالازن عباس زضى اللدعنهما الويل العذاب لالم 






















1 قال الويل وادقى جوم مؤى .فيه الكافر 1 بعين خر يفا قبل أن سا قجره وقالسغيد ننْ لأسيب أنه واد فجي 
الوسيرت فبه بال الدنيا لماعتم نشدة حره وقال ان بريدة جبل قبيحودم وقبل صبريح جهنم وحى الزه راو أنه 
باب من أبواب جهنم وعل كلحاك فهومتداً خبردقوله عزوعلا” إرلاذين 0 الكتاب/) أىالمحرف أوما,كتيزه 
.من التأو يلات الزائغة ((بأيديهم) .تأ كد لدفع توه الجازكة ولك كتبته بيمينى لإ ثم يقولون هذا) أى جتاعل 
باللاوؤل و لخصوصه عل الثاق (من عنداشه) روى ان أخبار لبود خافواذهاب ما كلرم و زوالرياستهم حينقدم 
الى ص الله عليه وس اللدينة فاحتالوا فى تعوبق أسافل ألميو د عن الامان فعمدوا الى صفة النى طبلى الله عليه و سل 















فى التوراة وكانت هى لبان الل ين لسر ١١‏ ككل لمعن رربي فير برجا كي أمكاء ادر لازن شط 
الشعرفاذا ألم سفلتهمعنذلك قرأ واعايهم ما كتروا فبجد وندخااف اصفته عايهاللام فيك ذبونهوثم للتراخى الرتتى 
ذان نسبة احرف والتأويل الزائخ الى الله سبحانه صرحا أشسد شناعة من نفس التحر يف والتأويل لاليشتروا بهم 
أى يأخذوا لانفسهم مقاباته < تنا هو ما أخذوه من" الرثى تمق بلة مافعلوا دن التحرنفت والتأو يلوانما عبر عن. 
المثشترى الذى هوالمدود بالذات فى عقد المعاوضة بالعْن الذى هو وسيلة فيه ايذ نا بتعكيسهم حيث جعلوا الممتصود 
الذاتوسيلة والوسيلة مقصودا بالذاث <قليلا): لايف,أ به ذانذلك وانجل فىنفسه فهو أقل قل.لاعندما استوجبوابه 
منالعذاب الخالد (زفويل لهم تتكرير ل اسبق للتأ كيد وتصضريحبتعليله بما قدمت أيديهم بعدالاشعار به فعاسلف 
بابراد لعضه فى حين الصلة و بعضه فى مدر الغرض والفاء للايذان بترتبه عايه ومن ف قوله عر وجل (ماكتبت 
أيديم» تعاياية متعلقة بويل أو بالاستقرار فى الخبر وماموضوأة اسمية والعائد حذوف أى كتبته أومصدرية والاول 
أدخلف الزجرعن تعاطى الرف والثانى فى | لزجر عزالتحريف (وويل هم نا يكسبون» الكلام فيه كالنى 
فم قبله والتكرير لما مر من التأكيد والتشديد والقصد الى التعليل بكل من الجانبين وعدم التعرض لوهم هذا من 
عندالله لما أنه من مبادى ترويج ما كتبت أيديهم فهو داخل فى التعليل به .(وقالواا يبان لبعض آخعر من جناياتهم 
ونصله عا قبله مشعر بكونه دن الا كاذيب اتى اختاقوها و يكتوهاف اللكتاب (لن تمبسنا انار ف الأخرة 
ولا أياما معد ودة) قليلة 0 أيام عبادتهم العجل أربعين بوما مدة غيبة موسى عليه السلام عم وحى 
- الاصمعى عن بعض الهود أن عدد أيام عبادتم العجل سبعة وروى عن ابن عباس وبمجاهد أن اليهود قالواعدر الدنيا 
سبعة آلاف سنة وانما نعذب بكل ألف سنة ,وما واحداً وروى !لضحاك عن ابن عبان رضى الله تعالى عنهما أن 
“هود زعمت أنهم وجدوا فى التوراة أن مابين طرف جهن مسيرة أربعين سسئة الى أن ينتبوا الى شجرة الزقوم وأنهم 
بتقطدون فىكل يوم مسيرة سنة فيكماونها برقل تبكيتاهم وتوبيخا ١‏ أتخذتم). باسقاط الهمزة اجتلبة لوقوعرافى 
الدرج و باظهار الذال وقرى* بادغامها ف ألعاء عند ألله عهدا) خيرا أ وعدا بماترعيون فان ماتدعون لاكون 
' الابنائعلى وعد قوى و لذلكعبرعنه بالعهد: لإ فان يخلف الله عبده الفاء فصبحة معربة عنشرط بحذوف ا فقول 
من كال قالوا خ راسان أقصىمايراد بن ثم القفول فقد جتناخ راسانا 
أى ان كان الأأم ركذ لك فأن بخلفه والجملة اغتراضبية واظبار الاسم اللخليل للاشعار بعلة الحكم ذان عدم الاخلاف من 
: قضية الالوهية واظبار العهد مضافا الى ضميره عزروجل اك دك المراد ا عهوده لعمومه بالاضافةفيدخل 
١‏ فيه العهذ المعهود دخولا أؤليا وفيه تجاف عن التصريح بتحقق مضمون كلامزم وأ نكان معلقا يهالم يكد يشم رائحة 
. الوجود قطعا أعنى اتخاذ العمد (أم تقولون» مفترين « عل الله مالاتعادوسن © وقوعه واماعلق التوبيخ 
' باسناده اليه سبحانه مالايعلمون وقوعه مع أن ما أسندوه اليه تعالى من قبيل مايعلمون عدم وقوعه للبالغة فى التوبييخ 
ُ عله سبحانه لكنه مستازم هلان ذلك الجزم لا يكون ألا باستاد سلية اليه تعالى وآم ما تسل والاستفهام للتقرير 
المؤدى الى التبكيت لتحقق العلم بالشق الاخير كأنه قبل أم لم تنخذوه بل تنقولون عليه تعالى واما منقطعة والاستفهام 
لانكار الاتخاذ ونفيه ومعيى بل فيها الاضراب والاتتقال من التوبيخ بالانكار على اتخاذ العبد الى ماتفيد همزتها من 
التوييخ عل التق ولع الله سبحانه 6 فى قوله عزوجل قل آله أذن لك أم على الله تفترون جإبلىي» الى آخره جواب 

















فو : سدور اللة 6 
عن قو احى وابطال له من جهته تعالى و بان لحقيقة الخال تفصيلا ؤضمن تشر ب عكلى شامل ل ولسائر الكفرة 
بعد اظها ركذ بهم اجمالا وتفو يض ذلك الى النى صلى الله عليه وسل لما أن الحاجة والالزام من وظائفه عليه السلام 
مع مافيه من الاشعار بأنه أمر هين لايتوقف على التوقيف و بل <رف ايجاب مختصض واب النى خبرا واستفهاما 
لمن اك من ذاحشمة من السنيئات أى كبيرة من الكبائر كدأب هو لاء الكفرة والكسب استجلاب النفخ 
وتعليقه بالسيئة علىطريقة فبشرمبعذاب ألم (وأحاطتبه) مزجميع جوانبه بحيث لم قله جانبمن قلبهولسانه 
وجوارخه الاوقد اشتملت واستولت عليه لإخطيئتم) التىكسبها وصارت خاصةمن خواصه كا تنى*عنه الاضافة 
اليه وهذا انما يتحقق فى الكافر ولذلك فسرها السلف بالكفر حسما ره انأى حاتم عنابن عباس وأىهريرة 
رضى الله عنهم وابن جريرعن أى وائل ويجاهد وقنادة وعطاء والربيع وقيل السيئة الكفر والخطيثة الكبيرة وقبال 

لكين وقيل الفرق بينهما أن الأو لى قدتطاق على مايقصد بالذات والثانية تغلب علىمانقصد بالعرض لأانها من الخطأ 
وقرومنطته وخطياته عل القلب والادغام فهماوخطيئانه وخطاياه وفذلك إيذان بكثة فنونكفرم «فأولئك) 
مبتدأ (أصحاب النار») لكا والفاء لتضمنه معنىالشرط وابراداسم الاشارةالمنبى* ع ناستحضار 
المشار اليه ماله من الاوصاف للاشعار بعليتها لصاحبية النار ومافيه من معنى البعد للتنبيه على بعد منزلهم فالكفر ١‏ 
والخطايا وانما أشير الهم بعنوان ابمعية مراعأة لجانب المعنى فى كلمة من بعتد مراعاة جانب اللفظ فى الضمائر الثلاثة 
لما أن ذلك هو المناسب لما أسند الهم فى تينك الخالتين فارسى كسب السيئة وأحاطت خطيئته به فىحالة الانفزاد 
وصابحبية النار فى حالة الاجتماع أى أوائك الموصوفون بماذكر م نكسب السيئات وانحاطة خطاياهم بهم أصاب النار 
'أى ملازموها فى الانخرة حسب ملازمتهم فى الدنيا لما يستوجبها من الأأسباب التي من جملتم| ماثم عليه من تتكذيب 
آيات الله تعالى وتحريفتكلامه والافتراء عايه وغير ذلك وانهالم بخص الجواب بحاطهم بأن يقالمثلا بلى انهم أصماب 
النار ال لما فى التعمم من اويل ونيان الم بابرهانوالد ليل معمامر منقصد الإشعار بالتعليل. ل(رثم فهاخالدون» 
“ذائما أبدا فأنى لم التفصى عنها بعد سبعة أيام أوأر بعيني زعءوا فلا حجة ف الآية الكرمة عبلىخاود ضاحب الكبيرة 
غرفت من اختصاصيا بالكافر و لاخاجة المخفل الخلود على اللبث الطويل على أن فيه تهوين الخطب فى مقاءالتهوبل 
(والذين آمنوابوعملوا الصالخاتأوائك أصماب الجنة همفيها خا لدودرنس © .جرت السنة الالحية علرشفع الوعذ بالوعيد 
اف تقتضمه المكية فى ارشاد العباده نالترغيب تارةوالترهيب آخرى والتبشير مرةوالانذار أخرى (واذأخذنا 
مياق بنى اسرائيل » شروع فى «تعداد بعض آخر من قباتح أسلاف اليبو د مما ينادى بعدم ايمان أخلافهم وكلية 
اذنصب باضمار فعل خوطب به الننى صل الله عليه وسلم والمؤمنون ليؤديهم التأمل فى أحواطم الىقطع الطمع عن ايمانهم 
أو الهود الموجودون فى عهد النبوة توبيخا لمم بسو*صنيع أسلافهم أى اذ كروا اذ أخذناميثاقيم. <( لاتعبدونالاالله» 
غل ارادة القول أى وقلنا أو قائلين لاتعبدون ال وهو اخبارفى معنى النبى كقوله تعالى ولا يضاركاتب و لاشهيد 
"وك تقول تذهب الى فلان وتو لكيت وكيت وهو أبلغ من صريح النبى لما فيه من اهام أن المنبى حقه أنيسارع 
.الى الانتهاءعما مبى عنه فكا نه انتبى عنه فيخبر به الناهى و يو يده قراءة لاتعبدوا وعطف قولوا عليه وقبل تقديره أن 
لاتعبدوا الخ خذف الناصب و رفع الفعلك فى قؤله . 

ألا أيهذا الزاجرى أحضر الوغى وأن اشهد اللذاتهل أنت مخلدى 
و يعضددقراءة أن لاتعبد ا فبكون بدلا منالميثاق أو معمولاله يحذف الجار وقيلانه جواب قسودل عليه المعني كأنه 










































سلسو رة البقرة 4 

1 وحلفنام لاتعبدون الااللهوقرى” بالياء لآ نبمغيب لو بالوالدين احسانا» عاق عطي إى وق ررق الرالجيقين 
(إوذى القرى واليتاى والمساءكين ) عطلف على الوالدين و يتلى جمع يتم كنداى جمع نديم وهو قاببل ومسكين 
مفعيل من السكون كان الفقر أسكنه من الراك وألندعن التقلن ( وقولوا .لاناس حسما 2 أ قولا خسنا سماه 
حسنا مبالغة وقرىء كذلك وحسنا بضمتين وهى لغة أهل 0 والمراد به مافيه تاق وارشاد 
(وأقيموا الصاوة وتوا الركوة» ,هما مافرض علبهم م ثم توليتم) .ان جعل ناصب الظرف خطابا 
اانى صلى أللّه عليه ليه وس والمؤمنين فهذا:التفات الى خطاب.ننى اس رائيل جميعا بتغليب أخلافم, م على أسلافهم لجر بان 
ذك ركيم حينئل على نيج الغيبة فان الخطابات السابقة لاسلافهم حكية داخلة ا لاتعيدون 
كأنهم استحضروا عند ذ كر جناياتهم فنعيت هى عليهم وان جعل خطابا للهود المعاصرين لرسول الله صل الله عليه 
و سم فبذا تعميم الخطاب تتنزيل الاسلافهازلة الاخلاف ”م أنه 7 تعميم للتولى بتنزيل الأخلاف هنزلة الاسالاف 
للتشديد ل عن المضى على مقت اللنثاق و رفضتووهة اك 7 من الاسلاف من 
أام اليهودية على وجهبا قبل النسخ ومن الاخلاف من أسلٍ كعبد الله بن سلام وأضرابه روأ 0 
جماة تذيلة أى و أنتم قوم ادنك الاعراض عن الطاعةومراعاة ةو قالميثاق وأصل الاعراض الذهاب عن المواجهة 
والاقبال الى جانب العرض لإ واذ ذ أخذنا ميئاقم» منصوب بفعل مضمر خوطب به اليهود قاطبة عل ماذ كر من 
التغليب ونعى عليهم اخلاهم عمواجي الميثاق المأخوذ ذ منهم فى حقوق العباد علىطر يق النهى اثر بيان ماف لواب الاق 
المأخوذ منهم فى حةوق الله شبحانه وه ابجرى رزاها على سييل الأامر فان المقدود الأصل. مِن رم عن عبادة غير 
ا اك تعالى قت أخذناميثاقك فى التوراة و كاك 0 
دماءك ولاق ا من دبارم) ار النبىغير السبك اليه لى|ذكر من تككتة المبالغة والمراد 
به النبى الشديد عن تع رض بءض ب أسر ايل لبعض بالقتر والاجلاء والتعبير عن ذل كبسففك دما* 0 اتير اجها 
من ديارهم بناء على جريانكل واحد منهم مجرى أنفسهم لما بينهم من الاتصال القوى نسبا ودينا لللبالغة فى الل على 
مراعأة حةوق الميثاق بتصوير المهى عنه بصورة ة تكرهها كل نفس وت: ار عم اكلطب معة فضمبر ا م للنخاطبين حت 
اذبه تحةق تنزبل الخرجين نزاتمج كي أن ضهير ديا كُ للرخرجين قطعا اذ اذو ر اغا ا من ديارثم 
ا له 0 يما نهم جخاطبون كا بفصح عنه ان من قوله تعالى دن ديارهم وانما المخطاب ههنا 
باعتبار تازيل دبارثم منزأة ةر على تنزيل أنفسهم منزلتهم لتأ كد اناا 0 واماضمير 
دماءم 6 تمل للوجوين ن مفاد الاول كون المسفوك دماء أدعائية لاخاطبين حقيقة ومفاد اد الثانى كونه دماء حقيقية 
للبخاطبين ادعاء وهما متقاربان فىافادة امبالغةفقدير ا أ لل رم لاقل أنفسكرقصاصا 
أومايييح سفك دمائكر « واخ كم منديارك أو لاتفعاوا مارديكم و صلم عن الياة اللأيدية فانه القتل فى الحقيقة 
0 تقترفوا ماتحرهون به عن الجنة التى م فى داركة فانه الجلاء الحقية ى فنا لارساعدهسياق ال: نظام الكريم بل هو نص 

فما قاناه يا ستقف عليبه إرثم أقن م4 أى بالميثاق و بو جوب المحافظة عليه (وأتم تشبدون 6 د 
للاقراركقولك' أقر فلان شاهداً عل نفسه وأت ل أسلافكم بهذا الميئاق 
خم أنتر هؤلاه» خطاب 0 بيخ شديل وأستبعاد قوى لما ارتكوه. بعد 0 الميثاق 
والاقرار به والشبادة عليه ات يعاا ودلا" خدبره ومناط الافادة. اختلاف الصفات المتزل منزلة. اخخلاف 
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لك 
الذات والمعنى أت بعد ذلك هؤلاء المشاهدون الناتضون ااتناتضون سما تعرب عنه الل الآثية فان آولهعر 
وجل (١‏ تتاو نَ أنفسكم» الم بيان له وتفصيل ل<و ِ لك لد 0 الاشارة ضمنا كانم قالوا كيف 
نحن فقيل تقتاون أنفسكر أى الجارين مجرى أنفسكرها أشير اليه وقرى» تقتلون بالتشديد للتتكثير ( وتخرجورن 
فريقًا مكم 2 الضمير اما للبخاطين والمضاف محذوف أى من أنفسكم واما للسقتولين والخطاب باعتبار أنهم جعاوا 
أنفس المخاطبين والا فلا تحقق التكافؤ بين المقتولين والمخرجين فى ذلكالعنوان الذى عليه يدو ر ذلكالمبالغة ىتا كيد 
الميثاق حسما نص عليه و لارظ رول قباحة جنايهم فى نقضه لمن ديارثم 2 الضيز للفر بق وارثار الغييةمع حران 
الخطاب أيضا بناء على اعتبار العنوان المذكو ريا م فى الميثاق للا-ترازعن توهمكورس المراد اخراجهم من ديار 
الخاطبين من حيث هى ديار لامن حيث هى ديار المخرجين وقبل هؤلاء موصو ل واجإماتان فى-بز الصلة و امجموع و 
الخبرلاتتم (نظاهرونعلهم) بحذف احدى التاءين وقرى* باثباتهما و بالادغام وتظبر ون بطرح احدى التاثينمن 
تتظررون ومعنى الكل تتعاونون وهى حال من فاعل تخرجون أو من مفعوله أومنهما جميعا مبينة لكيفية الاخراج 
دافعة لنوه اختصاص حرم بالاخراج ١‏ ريق الاصالة والاستقلال دون المظاهرة والمعاونة 40 متعاق 
بنظاهرون حال من فاعله أى ماتبسين بالام وهو الفعل الذى يستحق فاعله الذم واللوم وقيل هو ماينفر عنه النفس 
ولا يطمئن اله القاب (والعدوانت» وهو التجاو زفىالظم وان 0 1 ار ىو جمع ةر لل 
قبرا فعيل بمعنى مفعول من الآسر أى الشد أوجمع أسرى وهو جمع أسيرجرحى وجري وقد قرىء أسرى وبحله 
النصب على الحالية لاتفادوه »4 أى تخرجوهم من الأاسسر باعطاء الفداء وقرى* تفدوهم قال السدى ان الله تعالى أخذ 
على ببى اسرائيل فالتوراة الميثاق أنلايةتل بعضهم بعضا ولا يرج لعضهم بعضا من دبارة مو أبماعبد اناك جد موه 
من بنى اس اثيل فاش تروه وأعتةوه وكانتقر يظة حلفا“الأوس والنضيرحلفاء الخزرجحي نكا نييما ماكان من العداوة 
والشنآنفكانكل فريق يقاتل هم حافائه فاذا غلبواخربواديارم وأخر جوث هنما ثم اذا أسر رجلهن الفريةين جمءوا له 
0 ففدونه فعيرتم العرب وقالت كيف تةاتاو: نهم ثم تفدو نهم اكه نشديهم 9 حرم علينا الهم كن 
نستتحىأننذحافاءنا فذمرماللهتعالى على المناقضة < وهوع رمعل اخ راجمم» هو ضميراش.أن وقع مبتدأ وحرم 


قنك ضدير الم هقام الفاءل وقع خيرا دن اخراجهم واغلة خبر أضوير الشأن وقبلحرم+بر ع لمان واخراجهم 


مر فوع على أنه مفعول مالم إسمفاعله وقيل الضدير وم يشفسمره اخراجمم أو راجع العاردل عليه در ون دن امار 
واخراجرمتأ كيد أو بياذواج+لتحال من ااضدير ترجو نأوهنفريا أوهنهماكا مربعداعتبار القيد بالحال السابقة 
وتخصيص بان الخرمة ههنا بالاخراج هع كونه آرينا لقتل عند أت الميثاق الكونه دظنة المسادلة فى أمره بسبب قلة 
خطره بالنسبة الى القتل و للأانهساق الكلام لذمهم وتو بخمم على جناياتهم وتات اناف دعا رد لك ع سورة 
الاخراج حيث لم ينل عنهم تدارك القتلى بثى” هن دية أو تصاص هو ادير فتخصرص الاظاهر به فماسرق وأما تأخيره 
هن الشرطية المعترضة مع أن حقه التقديم ها ذكره الواحدى فلان نظم أفاعيليم المتناقضة فى سمط واحد من الذكر 
أدخل فى اظبار بطلانها (أشتؤمنون ببعض الكتاب» أى التوراة التى أخذ فيها الليثاق المذحكور والمزة 
للانكار التو بيخى والفاءالعطف على مقدر إستدعيه المقام أى أتفعلون ذلك قتؤمنون ببعض الكتاب وهو المفاداة 
( وتكفر ون يعض وهو <رمة القتال والاختراج مع أن من قضية الامان ببعضه الابمان بالباق لكون الكل 
من عند الله تعالى داخلا فى الميثاق فناط التوبيخ كفرمم بالبعض مع ايمانهم بالبعض حسه| بفيده ترتهب النظم 





سورة البقرة 44 
الكريم ذفان التقديم الدع ف المقام الخطاى اصالة المقدم وتقدمه بوجه من الوجوه <تما واذ ليس ذلك ههنا 
باعتبار الانكار والتوبيخ عليه وهو باعتبار الوقوع قطعا لا ايمانهم بالبعض م عكفرهم بالبعضك” ان لوقيل 
أفتكفرون ببءض الكتاب وتؤمنون ببعض ولا جرد كفرهم بالبعض وايمانهم بالبعض كا يفده أن يقال 
أتجمعون بين الايمان ببعض الكتاب والتكفر يعض أو بالفكس <١‏ فاجزاءمن يفعل ذلك» ما نافية ومن 
ان جعات فوصواة فلا حل لمفعل من الاعراب وان جعات مودوفة فحله الجر على أنه صفتها وذلك اشمارة الى 
الكفر يعض النكتاب مع الابمان ببعض أو الى ما فعلوا من القتل والاجلاء مع مفاداة الأسارى وني حال 
من فاعل يفعل الاخزى) استأناء مف رغ وقع خبراً للمبتدا والمذرى الذلوالهوان معالفضيحة والتتكير التفخيم وهو 
قل بنى قر يظة واجلاء بنى النظير الىأذرعات وأرحاء من الشام وقيل الجزية «فى الحيوة الدنيا» فى حيز الرفععلى 
أنه صفة خزى أى خرى كان فى الحياة الدنيا أو فى <يز النصب على أنه ظرف لنفس اللذرى ولعل بيان جز امهم بطريق 
القصر علىماذكر لقطع أطاعبم الفارغة من ثمرات ابمامهم يبعض الكتاب واظبار أنه لاأثرله أصلا مع الكفر ببعض 
و يوم القيامة بردون »4 وقزى” بالتاء أوثر صيخة المع نظرا الى معنى من بعد ماأوثر الافراد نظرا الى لفظها لىاأنالرد 
انمايكون بالاجتماع الى أشد العذاب») لما أن معصيتهم أشد المعاصى وقيل أشد العذاب بالنسبة الىمالهم ف الدنيا 
من الرى وا الصغاروانماغيرسبك النفلم الكريم حيثم يقّلهثلا وأشدالعذاب يوءالقيامة للايذان بكالالتنافى بينجزاكى 
النشأتين وتقدم يوم القيامةعلىذ كرما بقع فيه لتبو يل الخطب وتفظيع الحالم نأول الى < وما الله بغافلعماتعملون) 
من القبائح التى من جملتهاهذا المتكروقرى” بالياء على نمي بردون وهوتأ كيد للوعيد (أولئك). الموصوفون بما ذكر 
من را ل 0 دقوله تعالى ١‏ الذين اشتروا) أىآثروا <الحياة الدنيا) واستبدلوها 
(بالآخرة) وأعرضواعهامع تمكنهم من تصيابا ذان ماذكر من الكفر ببعض أحكام الكتاب انما كان اراعاة 
جانب حلفائهم لما يعود الهممنهم من بعض المنافع الدنية الدنيوية ((فلايخفف عنهمالعذاب) دنيوراكانأوأخرويا 
ولام ينصرون) بدفعه علهم شفاعة أو جبرا والجملة مغطوفة ع ما قبلبا عطف الاسعية على الفعلية أو ينصرون 
مفسر لحذوف قبل الضمير فيكون من عطف الفعلية عل مثلبا (( ولقد تيناموسى الكتاب) شروع ف يبان بعض 
آخرهن جناياتهم وتصديره باجملة القسمية لاظبا ريال الاعتناء به والمراد بالكتاب التوراة عن ابن عباس رضى الله 
تعالى عنما أن التوراة لما نزلت جملة واحدة أمر الله تعالى هومى عليه السلام يحملبا فلم يطق بذلك فبعث الله بكل 
حرفمنها ملكا فلم يطيقوا حمل مخففها الله تعالى لموسى عليه السلام خملبا (وقفينا منبعده بالرسل» يقال قغامبه 
اذا أتبعه ايامأى أرسلنام على أثرهكقوله تعالى ثم أرسلنا رسلنا تترى وهم بوشع واثمويل وشمعون وداودوسلهانوشعيا 
وأرميا وعزير وحزقيل والياس واليسع و يونس وزكر يا ويحى وغيرهم عليهم الصلاةوالسلام 9و آثينا عيسىابنمريم, 
البينات) المعجزات الواضخاتمن احيا الموق وابراء اكه والأابرص والاخباربالمغيبات أو الانجيل وعيبى 
بالسر يانية ايشوع ومعناه المبارك ومريم بمعنى الخادم وهو بالعبرية من النساءكالزيرمن الرجال و به فسر قول رؤبة 
١‏ قلت ازيرتصله مريمه ضايل أهواء الصبا تندمه 

ووزنه مفعلاذ 1 يثبت فعيل ل وأيدنام» أى قويناه وقرىء وآيدناه + بروح القدس» بضمالدالوقرى'بسكونها 
أى بالروح المقدسة وهى روحعيسىعليهالسلام كوك حاتم الجو لخر سار فا رات لكات ار 
آنه علبه السلام لم تضمه الاد.لاب ولا أرحام الطوامث وقبل يبري علبه السلام وقبل بالانجبلك قبل فى القرآن 





روحا 0 وقبل باسم :الله الاعظم الذىكان يح الموى بذكره وتخصيصهمن بين الرسل عايهم السلام الذكر 
ووصفه بماذكر من إبتاء البينات والتأبيد ل القدس لما أن بعثتهم كانت كن أحكام التوراة وتقريرها وأنا 
عيمى عليه السلام فقد نسم بشرعهكثير من أحكامب| حسم نادة اعتقادهم الباطل فى حقه عليه السسلام ببيان حقيته 
واظباروال قبح ما فعلوا به عليه الام ((أفكلها جاءم رسول) من أولئك الرسل «بمالاتموى أنفسكم) من 
«الحق الذى لا حيد عنه أى لاتخبه من هوى كفرح اذا أحب والتعرير عنه بذلك للايذان بأنمدا رالرد والقبول عندم 
هو انخالفة لاهواء أنفسهم والموافقةلما لاثى لخر وتوسيط الهمزة بين الفاء وما تعلقت به من الافعال السابقة 
لتوبيخهم على تعقيبهم ذلك بهذا وللتعجيب من شأهم و جو زكون الفاء العطف عل مقدر يناسب المقام أى ألم تطيعوثم 
فكا| جام رسول منهم بمالاتهوى أنفسكم إزاستكبرتم» عن الاتبساع له والايمان بماجا به من عند ال تسال 
(إتزيقا/) مهم ( كذبم) من غيرآن تتعرضواهم بشى*آخر من المضاروالفا النببية أوالتعقيب «إوفريق/» 
شر منهم (زتقتلون غيرمكتفين بتتكذيهم كركريا ويحى وغيرهماعله م السلام وتقديم فر يقا والموضعين للاهتام 
وانشويق السامع الى ما فعلوا بهم لا القصر وايثارصيغة الاستقبال فى:القتل لاستحضارصورته المائلة أو للإبمناء الى 
أنهم بعد على تلك النية حيث هموا بال ينالوه دن جنبته عليه اأسلام وسحروه وسعموا له ااشباة <تى قال صل الله عليه 
وما ذالت أكلة خيبر تعاودق فهذا أل قطءت 0 (١‏ وقالوا» يان لفن آخر من قبام على طري قالالتفات 
. إلى الغبية اشعارا بابعادم عن رتية الخطاب نا فصل دن مخازيهم الموجبة للاءراض عنهم وحكابة نظائرها لكل ّ 
.يشم بطلانها وقباحتها ون أهل الأق والقائلون م الموجودون فى عضر اانى عليه الصلاة والسلام (( قاوبنا غاف) 
مع أعلف مستعارهن الاغاف الذى مان أ مغشاة بأغشية جماية لاكاد صل اامنا م ا يعمد ضل الله عليه 
وسل ولا تفقبكة ور تلو بنا ىأ كنة ما تدعونا اليه وقول هو تخفيف غاف جم غلاف ويؤيدهها روىغنأقع*رو 
من القراءة بضمتين يعنون ان تلوينا أ عة للعلوم فتحن مستغنون ؟-اعندناعنغيره قاله انعباسو ل الكلى 
يعنون أن قلوبنا لا يصل اليها حديث الا وعته و لوكان فى د يثك خير لوعته أيضا (بل لعنهم الله كدفرهم) ردلما 
.قالوم وتكذيب لم فى ذلك والمدنى على الأول بل أبعدم ألنّه سبحا نهذ ن رحمته بأنخذهم وخلاثم وشأنهم بسب يكفرم 
: ا وابطاطر لاستعدادهم بسوث اختيارهم باارة وكو نهم بحيث لا ينفغيم الااطاف أصلا بعد أن خلقهم على الفطرة 
. والقسكن من قبول اق وعل الثائى بل أبعدهم هن رحمته فأى لم ادع العم النى هو أجل آآثارها وعلى الثالث بل أبعدهم 
: من رحمته فلذلك لا بي بلون الحق المؤدى الييسا (فقليلا ما يؤمنو رن ) ما مريدة للمبالغة أى فايمانا قليلا يؤمنون 
وهو ايمانهم ببعض الكتاب وقبل فزمانا ةللا يؤمنون وهو ما قالوا. آمنوا بالذى أنزل على الذين آمنوا وج النهنار 
واكذروا آخره وكلاهها لس بامهانحقيقة وقيل بيك بالقلة العدم والفاء أسببية اللءن لعدم الامان (وكا جام 
كاب ) هرالقزان وتكير بالتفخيم ووصفه بتولهعز وجل . لمن عند الله أىكائن هن عنده تعالى للتش ريف 
(مصدق لب معرم) .من التوراة عبر عنها بذك لما أن المعية ن موجبات الو قوف على مأفى تضاعيفها المؤدى الىالعلم 
0 «صدة الحأ وقرى* «صدقا على أنه حال» نكتاب لتخصصه بالودف ل وكانوا من قلى) أى هر قبل بجيئه 
0 حرت عل الذي كف روا أى وقداكانوا قبل بجيته يستتفتحون به عل المشر كين و بة ولون اليم انضرنا بالني 
المبعوث فى آخر الزدان الذى نحد نعته فى التوراة و يةولون و قد أظل زهان نى يخرج بتضديق ما قلنا فنةتلك؟ معه قتل 
عاد وارم قال ابن عباس وقتادة واسّد نزلت فى بني قريظة والنضي ركانوا يستفتحون علي الاوس والخزرج بول الله 





_سسصورةابشة | 1 
صل الله عليه وسلٍ قبل مبعثه وقبل معنى يستفتدون يتحو عابهم و يعرفونهم بأن نيبا يبعث منهم قد قرب أوانه 
ل ار ليه ال عل أو رسأل اعضهم بعضا أن فتم عابهم وعل التقديرين 
فاجملة حالية حفيدة لكل «كابرم.م وعنادهم وقولدع زولا 11 اجام 0 لاطو لالعهد توط اليل الحالية 
وقولهتعال (ما عرفوا) عبارة عماسافهن الكتاب ل رفةآمن أل هوعاته ععرفة لهوالاستفتاح به اح به استفةاجبه 
وابراد الموصول دون الا كتفاء بالاضمار لبيانكال مكابرتهم فان معر فة ماجا:هممن مبادى الايمان به له 
والفاء للدلالة على تعةيب جيه للاستفتاحبه من غير أن يتخلل بينهمامدة منسيةلهوقولهتعالى <( كفروا به »4 جواب 
لما الاولىكا هو راى| هبرد أوجوامبمامعا م قاله أ والبقاءوقي ل جواب الا ولى حذوف إدلالة المذكو رعليه فيكون قوله 
تعالى وكانوا الّجلة معطوفة على الشرطية عطف القصة على القصة وامراد بما عرفوا النى صل الله عليه ل 
الاراد بماكانوا يستفتدون به فالمعنى ولماجاءهم كتاب مصدق لكتابهم ,كذبوه وكانوا مزقبل بجيئه ار زل 
عليه ذلك الكتاب فليا الى الذى عرفوه كفروا به ( فلعنة الله على الكاف رين 00 أىعليهيم و وضع 
المظبر موضع ال ادف اك اول للعنة علهم بسب ب كفره» أن الفاء للايذان بترتمهاعلي أ والجنس وهم داخلون 
ف انا يا ما كان فهو محقق لمضمون قوله تعالى بل لعنبم له بكفرهم ١‏ بئسما اشتروا 
به أنفسهم) ما نكرة يمعنى ثى * منصوبة مُفسرةلفاعل بئس واشتروا صفتهأى بس شيم باعوابه أنفسهم وقيل لاشتروها 
ه فى زعمهم حيث يعتقدون أ: بم نا فعلوا خاصوها من العقاب و يأباه أنه لايد 00 ماكان جاصلا لم 
لاماكاذزائلاعنيم والخصوسر بالذم قوله تعال أن يكفروا ما أبزل 46 أى بالكتاب المصدق لما معهم بعد 
الوقوف عل حقيقته وتبديلالانزال,المجىء للايذان 00 الموجب للابمان به به ليغ 0 حسدا وطلبالما لد سم 
عع ا كن ل ف ل فس عر لاله يه وان ل يكن أجنير بالسبة الىفعل 
الذموفاعله ولآن البخ ام قطعا لاسا لسرن ل سن 
يشاؤه وانما | اأذىبينهو يينه علاقة ه و كفرم ‏ مما أنرل الله والمدز فى بنس شريئا باعوا نه نفس بكفرم المعال بالبغى الكائن 
لاجل أن خلاةمن فض الذىهوالوجى (ء من يشا ) أى مك من عب اده لاحك أهلين 
لتحمل أعباءالرسالةوما لدتعايل اكفره با انز ك>سده لز لعايهوا: كسالك م :اللايذان بتجدد بغي حسب تجدد 
الانزالوتكثرهحسب تكثره اك أى رجعواملتبسين بغضب كا نع لغضب مستحقي نل حسب 
| اقترف واه نكف رع ىكفرفانهمكفر وابنى لقو بغواعليهوقيلكفر 0 دن حيس يقال عاك 
ضر دارم ةوارض ل دن فنونكفرم زبلكانزين) 00 ارفىموقع الاضمار للاشعار 
0 لإعذابمرين) برأد.ه اهاتموواذلاهم لْأنكفرم هأ نذا ٠ل‏ الله زع المكان مبذاعلل الحسد الم ىعلى 
مع المتزول عليهم وادعاء الفضلعل الناى والاستهانة 6 أنزل عليه عليه يه السلام ارك فل + منجانب المؤمنين 
0 أى للييود وتقديم الجارو امجروز قد م وجهه لاسما فى لأم التبليغ 2 را ل الله من الكتب 
000 واار 2 ب لاص بالامانبالةرآن لشكن سالك ام ابن انا بتحتم الامتة آل من حيث ا 
ابه 5 فى -يز ااصلة وموافقته لهف المضهون وتنبنها علأن الامان؟اعداه منغير ايمازبه ليس 0 
اه (قلوا تومن 3 نستمر عل الامان وما أنزلعلينا يعنونىه التورأة وم انز كعل أنبياء بنى سرائيل 
'لتقرير حكمها ويدسونفه أنماعدا ذلك غبر عار اده بضمير لمتكا م اماأتفسهم فمنق الانرا عابط 0 





5 سور ةالبقرة 
بمافى المندل من اللاحكام واما أندياءبنى اسرائيل وهو الظاهر لاششتماله على منرية الايذان بان عدم ايمانهم بالفرقان 
لمادر من بأيم وحسكثم عل نزو على من ليس هنهم و لآن مرادهم بالموصو ل وانكان هو التوراة وماى حك مهاخاصة 
لكن ابرادهاب :وان اللانزال داهم فبنى دلى أدعاء أن ماءذاها لبس كذ لك على وجه الت ريض أ ير الينه فلو أريد 
بالانزال عايهم «اذكره نكايفيم يازم دنهغابرة القرآن سا أنزل عابهم حسما يعرب عنه قوله عر وجل (( و يكفرون 
6 ورا عدم وهم هكلفين عافيه ما بأزمعد كونه أزلا على واحدمن بنىأسرائيل عل الوجه اللاخير وريد 
الموصو[عند الاضمارعها عرضوا به تعسف لاق والوراء ففالاصل «صدر جعل ظرفا و يضاف الى الفاءل فير أدبه 
ماتوارى به وه وخلفه وال المفدول فيراد به مايواريه وهو أمامه والملة حال من ضمير قالوا بتقدير مبتدا أى الوا 
ما قالوا ومركفرون بماعداه وليس ا مراد جرد ببان أنافراد ابمانهم مما أنزل عليهم بالذكر لننى انهم بماو را 
يبان أنمايدعون من الابمان ليس بايمان يما أنزل عايهم حقيقة فان قوله عراسمه وهو الحق» أىالمعروف 
بالحقية الحقيق بان بخص به أسم المق على الاطلاق حال من فاعل يكفرون وقوله تعالى (١‏ مصدقا) له 
اضمون املة صاحيها اما ضمير الاق وغاملها مافيه من معنى الفعل قاله أبو البقاء واماضمير دل عليه الكلام وعاملها 
فعلمضمرأى أحقه مصدقا إلاء.هم) هن التوراة والمدنى قالوا ون ؟ا أنزل عايناوهم ,كذ رون بالق رآنوالال 
أنه <ق مصدق لا آمنوا به فيازم,م الكيفر با آمنوا به وماله أنهم ادعوا الامان بالتوراة والحال أهم يكفرون 
بما يلزم من التكفر به التكفر بها (( قل تكيتا هم دن جهة الله عز هن قائل ببيان ااتناضبين أقواهم وأخعالم ل 
بيان التناتض فى أقوالم 4 أداه ل -<ذفت عنه الآآاف ذرقا بين الاستفهامية والأبرية ١‏ تقتاوا ن أنساء الله 
دن قبلى/) اللأعااب للحاضر ين دن الود وا-اذين على طرق التغايب وحيث كانواهشاركين ف العقد والعم لكان 
الاعتراض على أ لافبم اعتراضا على أخلافهم و بثة الاستة بال كاية الخال الماضية وهو جواب ششرط ذوف 
أ قل هر انكنتم مؤمنين بالتوراة يا تزع ون ذلاى شى* كلتم تةتلون أنيياء الله منقبل وهوفيها حرام وقرى” أنبياءالله 
مهموزا وقوله تعالى ((ا نكت «ؤهنين» تكرير الاءتراض لتأ كيد الالرام وت ديد التوديد أىان كتتم مؤمنينفلم 
تقتلومم وقد <حذف هن كل واحدة هن الشرطيتين ما-ذف ثةة بها أثرت فى الأخرى وقيل لاحذف فيه بل تقديم 
الجواث عل ااشرط وذلك لا تأنى الاعلى رأى الكوفين وأف زيد وقيل ان نافية أى ها كام «ؤمنين والاما قتلتموم 
(ولقد جام مومى بالبينات» من تام التبكيت والتوبيخ داخل تحت الاى لاتكرير ىا قص فى نضاعيف تعداد 
النعم التى من جملتها العفو عن عبادة العجل واللام للقسم أى و بالله لقد جاتم موسى ملتيسا بالمعجزات الظاهرة التى هى 
العصاواليد والسنون ونةص الأراتوالدم وااطاوفانوا+راد والقملوااضفادع وفلقا<ر وقد عدهتما التوراة وليس 
بواضسفان امجى*مرابعدقصة العجل ((”ثم اتخذتم العجل) أى الها إن بعده» أى هن بعد مجيثه بها وقيل من بعد 
ذهابه الى الطور فتكون التوراة حينئذ من جملة البينات وم للتراخى فى الرتبة والدلالةعلى نهاية قببح ماصنعوا إوأتم 
ظا مون ”2 حال م نضمير اتخذتم بمعنى | تخذتم الغجل ظاء اين بعبادته واضعينطاف غير موضعما أو بالاخلال قوق 
آنات الله تعالى أو اءتراض أى وأتم قوم عادتكم الظلم (إواذ أخذنا ميثافكم» توبخ من جهة الله تعالل وتكذيب 
لهم فى ادعائهم الابمان بما أنزل عليهم بتذكير جناياتهم الناطقة بكذبيم أى واذكروا حين أخذنا ميثاقكم ( ورفعنا 
فوق الطور ‏ قائلين ل خذواما تينابقوة واسعوا»؛ أى خذوابها أمرتم بدفى التوراة واسمعوا مافها سمعطاعة 
وقبول ل قلوا. استئناف مبني عل سوال سائل كأنه قبلفاذا قالوا فقيل قالوا بإسمعنا» قولك < وعصينا» أمرك . 








سر الترداته 01 
ناذا قابل أسلافبم مثل ذلك المخطاب الموكد مع« شاهدتهم مثل تك المعجزة الباهرة بمثل هذهالعظيمة الشنعاء وكفروا 
ماف تضاعيف التو بة فكيف يتصو رمن أخلانهم الايمان يمافها لو قير بوا فى قلوبهم العجل» على حذف 
المضاف واقامة المضاف اليه مقامه للسبالغة أى تداخاهم حبه و رسخ فى قلوبهم صورته لفرط شغفهم به وحرصهمعلى 
عبادتهكا بتداخل الصبغ الثوب والشراب أعماق البدن و فى قلوبهم ببان لمكا نالاشرابك فى قولهتعالى انما يأ كاون 
00 ارا واملة حال من ضمير قالوا بتقدير قد (( بكفرهم 4 بسبب كفرهم السابق الموجب لذلك قبل كانوا 
بجسمة أو حلولية و برواجسما عب م: نه فتمكن فى قاو 6 ماسول 0 السادرى زتل» توبيخا لخاضرى البهوداثر 
مانن دراك اث م الذين بم بيقتدون ن فى كل م ا وما يذرون 7 كك 0 4 ما أنزل عليم 
من التورأة حسما تدعون والمخصوص بالذم يحذوف أى ماذكر 03 ن توم اسمن وعصينا وعياد تهم العجل اناك 
الآمر الى الا>ان 5 بم واضافة الامانا لبهم الايذان؛ ا بامان حقيقة يا بنى”ء 0 تعالى ا نكتتم 
مؤمنين) فانه قدح فى دءو ام الايمان : 6 أنزل عليهم من التوراة وابطاللما وتقر بره سانيا 
1 ردن الول والعمل بمافهها فبئسما يأم ل ثل تلك القبائح فاستم عؤمنين 
5 تطعا وجواب الشرط كا ترى حذوف لدلالة ماسبق عليه (إقل) كرر الامرمع قرب العبد بالآمر السابق لما 
أنه را ببكيتهم واظهاركذبهم فى فن آخر دن أباطيايم لكينه 0 1 م قبل الأأمر بابطاله بل ١‏ كت بالاشارة اليدفى 
تضاعيف الكلام < دقل (انكانت لع الدار لاخر 42 أى الجنة أو نعي الدار الآخرة ١‏ عند الله خالصة» أى 
سالمةلكم خاصة كم تدعون أنهلد ن يدخ ل الجنة الامن كان هودا اسار ونصبها عل الخالية من الدار وعندظرف 
أده قرا ار ابر أع: ول وةولهتعال لمن دو ن الناس ؛. فى ل النصب يخالصة يقال خلصلى كذ امن كذاواللام 
الجا أى الناس ككافة او للدي أى المسللين (قتمنوا المو 3 ل ل شان إل لاض الاين 
دارة البوار وقزازة: الأ كدار لاسما اذا كانت خالصة له كا قال على كرم الله وجهه لا أبالى أسقطت عل الموت 
أوسقط الموت على وقالعمارين ياسر بصفين اك ف اله مم بره 
وقال حذيفة بن الهافى حين احتتضر وقدكان يتمنى الموت قبل . جاء حبيب على ذاقة فلا أفلح اليوممن قدندم 
أى عل المنى وقوله تعالى لإا نكنم صادقين) ته رير للكلام لتشديد الالزام والتنبيه على أن ترتب ال عل 
' تحقق الشرط فى نفسن الآآمر فقط بل فى اعتقادم أيضا وانهم قد ادعوا ذلك والجواب حذوف ثقة بدلالة ماسيق عليه 
أى ان كنتم صادقين فتمنوه وقوله تعالى (وأن يتمنوه دل كلام مستأنف غير داخل تحت الأأمرسيق من جهته 
سبحأنه بس 6 إكون مهم دن الا<يجام عنما دعوا اليه الدال على كذبهم ف دعواثم إإيماة قدمت أيديهم» دك 
ماعملوا من المعادى الموجبة لدخول النار كالكيفر: بالنى عايه السلام والةّرآن وتحرريف التوراة ولما كانت اليد من 
بين جو ارح الانسان مناظ عامة صنائعه د عبر مما تارة عن النفس وأخرى عن القدرة ١‏ والله علم 
بالظالمين» أن بهم وايثار الاظهار على الاضمار لذمهم والتسجيل علهم بأ بأنهم ظالمون فى جع الأأمور التى من جملتها 
ْ ادعاء مالي لهم وافيه عن غيرثم واجملة تذييل لما قباها مقررة لمضمونه أى عل بم و بما صدر عنم من فنون الظم 
. والمعاصى المفضية الى أفانين العذابٍ و بما سيكون منبم من الاحتراز عما يؤدى الى ذلك فوقع الأآمر ا ذكر فلم تمن 
- منهم موته اا لووقع ذلك لنقل واشتهروعن النى صلى الله عليه وسلم لوتمنوا الموت لعْص كل انسان بريقهففات 
رمك نهومايق يبودى على وجه الارض ( ولتجد: نهم أحرص الناس)) ااه العقلىوهو جار بجرى العل خلاأنه 





0 سسورةالبقرة 
0 بقع بمد التجربة ونحوها ومفعولاه الضمير وأحرص م والتكك رق درك كال رك دنا سآن" ا 
مرادثم نوع خاص منها وهىالحياةالمتطاو لتوقرى* بالتعريف لإومنالذين أشركو/» عطف على ماله بحسبالمنى 
ار نك م الكت أشركواوافر لذ كرمع نولم ف الام للايذان بامتيازثم منيينهم بشدة 
الحرص للبالغة فى تو بيخ اليبود ذان حرصهم وثم معترفون باللجبر انلكا كن شد من رص المشر كين الك رن لفل 
ذلك على جزمهم بمصيرهم الى النار و يجوز أن يحمل على حذف المعطوف ثقة بانباء رف اك رض 
من الذين أشركوا فقوله تعالى (يود أحده) بيان لزيادة جرضهم على طريقة الاستئئاف ويحوز أن يكون 
ار م متدا محذوف خبره الظرف المتقدم على أن يكن المزاد بالمشركين| 6 
طائفة بود أحدم أهم كان أ ىكل وأحدمنهم (أويعمر ألف سنة) وهوحكاية لودادتهم كأنه قبل ليتتى أعمروانما 
أجرى على الغيبة لقوله تعالى يبودا ل ل ل له له مجرى القول 
.لانه فعل قلى وا ماحجازية والضمير العائد على أحدم أسعبا و بمزحزحه خيرها 
والباء زائدة ول أن يعم فاعل مز حرحة لك 
وقبل الضمير لمادل عليه يعمر من المصدر وأن اله وقيل هو هههم وأن ره وله حال ين أحدهم 
والعامل بود لايعمر عل أنها حال من ضميره لفساد الل: ى أواعتراض وأصل سنة سنوة لقوهم سنوات وسنية وقيل 
سنبة كبية لق ول سانبته وسنيهة وتسنبت النخلة اذا أنت عايها السنون الك البصين فى كلام 
العرب العالم بكنه الثىء الخبير به ومنه قوم فلان بصير بالفقه أى عليم بخفيات أعماطهم فبومجازيهم بها لاحالة وقرى* 
بتاء الخطاب التفاتا وفيه تشديد للوعيد ل قل منكان عدؤاً جب ريل نزل فى عبد الله بن صو ريا من أخبار فدك حاج 
رسول لقص الله عليه وس وسأله عمن نزل عليه بالوجى فقال عليه السلام جب ريل عليه النبلام فقا لهو عدونا لوكان 
غيره لآمنا بك وفى بعض الروايات ورسولنا ناميكائيل ذاو كان هو الذئ:نأتيك لامنا بك وقد عادانا ارا وأشدها أله 
أنزل عل نبينا أن بيت المقدس سيخر به بخت نصر فيعثنا من يِقَدّله فلقيه ينايلغلاما م مسكينا فدفمعنه جبر علي السلام 
وقال ان كان ربكم آمره بجلا ككم فانه لايسلطى م عليه ولا فبأأى حق تقتلونه وقبل أمره الله تعال أن يحجل النبوزةفينا 
, لفعلبا فى غيرنا ل 0 عه ل المدينة وكان مره على مدارس اليبود فكان يجلس اليم 
ويسم عكلامهم فقالوا باء. ر قد أحبباك وانا للطمع فيك فقال والله مأجيتكم لبك ولاأسألك لثيك فجي وانما 
أدخل عله م لازداد بصيرة فى أم عمد صبلى لله عليه وسلم ران 6" م م سأطم عن جير يلعليهالسلام فقالوا 
1 0 يطلع شم لداعل أسرارنا ا ل بجى* بالخصب والسلام فقال هم 
م عند الله تعالى قالوا جبر بل أقرب منزلة هو عن بمينه وهيكا تيلءن يساره وهمامتعاديان فال عبر رضى الله 
0 ل كةو لونففاهمابعدو بنو لانم أكفر من امير وه نكان عدوا لأحدهمافموعدو للا خر وم نكانعدوا 
ليا كان عدوا لله سبحانه ثم رجع مر اك رم فيه لوحن فقال النى صلى الله عليه وسلم لقد ٠‏ 
وافقك ربك ياعمر فقال عمررطى الله عنه لقد رأيتئ فى دينى يعداذلك أصلب من الحجز وقرى* رتل كسسيل 
وجبرئل ببكحمرش وجب ريل وجبرئل وجبرائيل كبز اعيل وجبرائل كبراعل ومنع الصرف فيهالتع ريف والعجمة وقيل 
٠‏ معنأه عبد الله . (فانهنزله» تعليل لجواب الشرط قام مقامه والبارزالاول لجبريل عليه السلام والثاى للقرآن أضمر 
من ير كر يذانافخامة أله واستغنان ع الذكر لكال شيرت بهت اسه عن ذكرتى موصفاه (علتبك)» 





له 00 
زيادة تقريرللتتزيل ببيان حل الوحى ذانه القائل الأول له و مدار الفهم والحفظ وابثار الخطاب عل التكلم المبنى على 
حكابة كلام الله تعالى بعينه كا فى قوله تعالى قل ياعبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لما فى النقل بالعبارة من زيادة 
تقريرلضمون المقالة )4 اذن الله ادر ا رمن تسبيل الحجاب وفيه تلوح بكيال توجه جبريل عليه 
السلام الى تازيله وصدق عزيمته عليه السلام وهو حال من فاعل نزله وقوله تعالى (( مصدةا لما بين يديه .أى من 
الكيتب الالهية التى معظمبا التوراة حال من مفعوله وكذا قوله تعالى < وهدى و بشرى للمؤمنين) والعامل الكل 
نزله والمعنى من عادى جبربيل من أهل الكتاب فلا وجه لمعاداته بل جب عليه محبته فانه نزلعليك كتا,امصدةالكتبهم 
أوفالسب ف عداوثه ام لكات مصدق لكتا بهم موافق له وهم لدكارهو نو لذلكحرفوا كنا مم ريا 
هلان الاعتراف بها بوجب الابمان به وذلك انال لسك 5 فقد خلع 
ربقة الانصاف أو ند كفر بمامعه من الكتاب أو فليمت غيظا أو فبوعدولى وأنا عدوله لإمنكان عدوالته) 
أريد بعداوته تعالى مخالفة أمره عنادا والخروج عن طاعته مكابرة أوعداوةخواصه ومقربيه لكوصدر اكلم بذكره 
الجليل تفخما لشأئهم وابذانا أ عداوس عناونه عر وعلد © ف فوإدعر وجل والله ان بوه ثم صرح 
بالمرام فقيل (إوملائكته ورسله وجبريل وميكال») واما أفردا بالذى رمع أنهما كن يشمله عنوان الملكية 
والرسالة لاظبارفضاهما كا :هما علهما السلام من جنس آندر أشرف مما ذكر تئزيلا التخاير فى الوصف مئزلة التغاير 
فى الجنس والتنبيه على أن عداوة أحدهما عداوة للآخر حسم للمادة اعتقادهم الباطل فى حقبما حيث زعموا أنهما 
متعاد يان وللاشارة الى أن معاداة الواحد والكل سواء فى الكفر وا 00 العداوة من جهة النه د .حانه وأن من 
عادى أحدهم فكأ ماعادى انيع وقوله تعالى (( ذان الله عدو الكافرين») أى للم جواب الشرط والمعنى من عاداهم 
عاداه الله وعاقبه أشد العقاب وا بثار الاسمية للدلالة على التحةق والثبات و وضع الكافرين موضع المضمر للايذان 
أن عداوة المذكورنكفر وأ نذلك بين لايحتاج الى الاخاربهوآن مدارعداوته تعالى هم وسخطه المستوجب للاشد 
العقوبة والعذاب هوكفرم ااذكور وقرى* ميكائ لك يكاعل وه. 0 1ل مكيل اكع وم سكعل 
( ولقد أنزلنا اليك آآيات بينات) واضحات الدلالة على معانيها و كونها من عند الله عز وجل ل وما بكفر بها 
الا الفاسةون» أى المتمردون فى الكفر الخارجون عن خدوده فان من ليس على تلك الصفة من الكفرة لايجترى* 
على الكفر بمثل هاتيك البيناتِ قال الحسن اذا استعمل الفسق فى نوع من المعاصى وقع على أعضم أفراد ذلك النوع 
من كفر أوغيره وعن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال قال ابن صوريا لرسول الله صلى الله عليه وس ماجثننا بشى* 
نعرفه وما أنزل عليك من آية فنتبعك لما فنزلت واللام للعبد أى الفاسقون المعبودون وهم أهل الكتاب اهرفون . 
لكتاء بهم الخارجون عن دينم. م أوالجنس وهم داخلون فيه دولا أوليا ( أوكيا عاهدوا عبداً م الهمزة للانكار 
ررس علمتدر يقتعطيهالمقام أىأ كفروابها وهى فغاية الوضوح وكاءا عاهدوا عبداً ومنجملة ذلكما أشير 
البه فى قوله تعالى وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا مارم للمشركين قد أظل زمان نى رج بتصديق 
ماقلنا فتقتلك معهقتل عاد وارم وقرى*بسكون الواوع أن تقدير النظم الكريم وما يكفر بها الاالذننفسةوا أونقضوا 
عبودم مرا رأكثيرة وقرى* عوهدوا وعبدوا وقوله تغالى عبدا ل ل شرل 
له عل أنه بمعنى أعطوا العبد نبذه فر فريق منهم) أى رموا بالزمام و رفضوه وقرى* مرا لايم 
لآن منهم من ل ب بأبذه (ربل أ كثرم لايؤنو سن أن اثراة وهذا دفم فم لما , بتوم م ن أن النابذن هم الأقاون وأن 
15 ارات و ارق 





٠١‏ سور البقرة 


ل ل ل 
00 ميا ادجم ارافهم يؤمنونماسَرا ولاج" 0 زول هو النتوصلى ١‏ انعا دول والتتكير التفخيم (منعندالله)- 


متعاق نجاء را بمحذ وف وقع صف ردول ا نالفخادة الذاتية بالفخامةالاضافية 
(مصدق لما معرم) من التورأة من< ا قررككتهاو<ة قحقية نبوة موسىعايهالصلاةوالسلامما 
أنزل عليه وق حيث أنه عليه يه السلام جاء على وفق مالعث فيه (١‏ نبذ فريق من الذن أوتوأ الكتاب) اه 
وهم المود الذينكانوا فى عبد ال ى صلى الله عايه وس منكانوا إستفتحون به قبل ذلك لاالذنكانوا في غبد سلمان 
عليه يه السلامم قل للآن النيذعند جى 0 ودبل أله عاءه يه وسل لا 0 وافراد هذا ال: بذ بالكر هم الدرا كك 
1 00 بدأ تذهف ريق من م لأانهمعظ جنايام مو لأنه ؟ 41 0 اتباعيمكا تلو لقباطينو نتم 
عايه والمراد ب ا ما ابتاء غلمها بالدراسة والحفظ والوقوف عل مافيها ذالموصول عبارة عن علانىم وام برد انزالها 
0 فبوعبارة 00 ا فوضعه ارو اليه للإيذان كال التنافبين ما اذيك لم ق فى حبز الصلة وبين 
ماصد رعنهمه منالنبذ ١‏ كتاب ال أىالذىأو: تودقالالسدى لماجا'هم دصل التهعليهو الا رأة ذاتفقت 
التوراةوالفرقان فنبذوا 1 كا اصف وسحرهاروت وماروت فلم يوافقالقرآن فهذاقوله تعالى ولا 
ل الك وا ماعب ر عنها بك ثاب الله ذ تشر يف الها وتعظوالحقها علييموته ويلا لما اجتر أواعليهمن الكفر 
او "اب الله اله رآننيذوه 0 يهبالقبوللاسم|بعدما كانوا ستفت<ون بهم نقبل ذانذلكقبول لهوتمسك 


م بحرثه نالهك أنه قب لكتاب الله الذى جاه بدذان مجى ل 2 يجىء الكتاب زرا" 


ظرورظ ) مه 0 ثلاتر كوم واء رأضهمعنهب؛ بالكايةمثل بمابرى بهو راءالظو راستخناءعنه وقلةالتفات اليه 3 أنهم لايعدون) 
جلة حالية ا “ظرورثم «شببين من لايعلبه فان أريد بهم أحبارثم فالمءن 0 نهم الايعلءونه على وجه 
الابقان ولايعرفون مافيه من دلائل نبوته عليه الصلاة 00 ففيه ايذان بأن علبهم به رصين لكنهم يتجاهاوا نأو 
كك مم لايعلدون أنهكم اب الله أو لايعلرونه دك اذا ريد 0 
عسا فى التورأة من دلاثل النبوة هذا وان أريد ما نبذوه ونكت ب النه القرآن فا واد بالل المثنى فى أولهنه الك نهم 
لايعادونهو الع بأ بأنهكتا ب الله ففيه مافى الوجه الاول من الاشعار أنهم متيقنون فى ذلك وامما كف رون 0 


وعناداقيل انجيل د أربع ة فرق ففرقة 1 و بالتوراة 'وقاموا احقوقها لنؤوى :أهلالكتاب ومالاقاون المشارالهم 


بقولهعر وجلبل أكثرم لايؤم و رن بد العبود وتعدى الحدود كردا وفسوقا وثم المعنيون بقوله تعال 
ا أله اولكن أبذوها لجراهم ما وم الاكثرون وذرثة مسكو | 6 ظاه ردنا 


1 0 فيةوثم اا جاهلون زوات معو اها توأ أ بأطين) داف هل جوأ اب انام بذوا ك5 تاب الله ا الصرة 


اد كانت نأا الشباطين وما “مردونه ن الجن وتتلوجكا حالما ضية 5 واارا اد بالاتباع ال توغل والتحض فيه والاقبال 
عاية, الك به والا فأصل ألا بأعكان حاصلاق بلعى “الرسول ص الله 2 بيه وسلم حادق دطفه على جواب الاواذلك 
3 قبل هوهعدا وف علماخلة و3 قيل ا (علىه لك سيان أىق ع ,دما 1 قبلكانت الث .أطي يس ترقون|أسمع 


و يضمون الى مادو كادي افقو اوم الىااسكم بنة وثم يدواو: نما و يعلدوما الناس وذشا ذلك فعرد سلوان 


عايه يه السللام < 0 ان اى. ن تعل الغيبوكا أو يولون هذا اعم سابيان ومام له ل الامبذا العلم وبه حر الانس 


والمن والاير والرج اب تحرى بأمره وقيل انه بان عا 4 لامكان قد دفن ك نثيرا هن العلوم التى خصه اله تعالى ييا 
تحت مر ملك فل مضت 0 ذلك مدة 00 المب| قود من امنافقين تكتبوا ا ذلك ك أشياء - ذون ات ْ 


0 37 3 


00 


1 





ار ل د 0 


تناسب تلك الاشياء المدفونة من بعض الوجوه ثم بعد موته واطلاع الناس على :لك الكتب أوهموم أنه م نعم لسليان 
عليه السلام وأنه مابلغ هذا المبلغ الابسبب هذه الاشياء ((وماكفر سلمان» تنزيه لساحته عليه السلام عن السحر 
وتكذيب لن افترى عليه بأنه كان يعتقده و يعمل به والتعرض لكونهكفرا للربالغة فى اظبارنزاهته عليه السلام 
وكذبباهتيه بذلك. ((ولكن الشياطين» وقرىء بتخفيف لكن و رفعالشياطين والواوعاطفة للجملة الاستدرا كية 
علىماقبلها ركان اسار عند ارو رالعطف انماهوعند عدم الواووكون مابعدها مفردا (كفروا 42 باستعال 
السحر وتدوينه (يعلدون الناس الجر ار سارلا واساةى حل لاسب دل الخالة عن ضير كفروا أو 
من الشياطين فان 0 رائحة الف لكاف ف العمل فى ا ال أوفى بحل الرفع على اكير الل لكين او انحن 
الخبر الاول وصيغة ة الاستقبال للد لالةعلى استم رار التعايم وتحدده أوجملة مستأنفة هذا عل تقديركون الضمير للشياطين 
وأماعلى تقد ررجوعه الىفاعل اتبعوا فهى اماحالمنه وامااستئناشة ية سب واعل أنالسحر أنواعمنها سحر الكلدانيين 
ا الدهر وهم قوم يعبدون الككرا كك رركن انبا هى المدبرة لهذا العالم ومنها تصدر الخيرات 
الشرور والسعادة والنحوسة و ستحدثون الخوارق بواسطة ” مرج القوى السماوية بالقوى الارضية وثم الذين 
بعث الله تعالى ابراه عليه الصلاة والسلام لابطال مقالتهم وهم ثلاث فرق ففرقة منهم بزعمبون أن الافلاك 
والنجوم واجبة البعردلاواة ام نه وفرقة بةولون اس وا<دمنها هيكلا و يشتغلون 
بخدمتها وهم عبدةالاوثان وفرقة أثبتوا للافلاك وللكوا كب ذاعلا مختارا لكنهم قالوا انهأعطاها قوة عالية نافذةفى 
هذا العام وفوض تدبيره الها ومنها سحر أداب الاوهام والنفوس القوية 5 يزعمون أن الانسان تبلغ روحه 
بالتصفية فىالقوة والتأثير الىحيث يقدر عل الايحاد والاعدام والاحياء والاماتة وتخيير البنية والشكل ومنها سحر 
منيستعين بالارواح الارضية وهوالمسمى بالعزاثم وتسخير الجن ومثماالتخبيلات الآخذة بالعيون وتسمىالشعوذة 
ولاخلاف بنالامة فىأن مناعتقد الاول فقد كفر وكذا مناعتقد الثاى وهوسحر أصحاب الاوهام والنفوس 
القوية وأما من اعتقد أن الانسان يباغ بالتصفية وقراءة العرائم والرق الى حيث يخاق الله سبحانه وتعالى عقيب 
ذلك على سبيل جر يان العادة بعض الوارق فالمعتزلة اتفةوا على أنهكاذر لانهلامكنه بهذا الاعتقاد معرفة صدق 
الانيياء والرسل بخلاف غيرثم ولعل التجقيق أن ذلك الانسان انكان خيرا متشرعا فىكل مابأق و يذروكان من 
إستجين به من الارواح |الخيرة وكانت عرائمه و رقاهغير نا لفة لاحكام الشريعة الشريفة و9 نفما ظبر فى يده من 
الدرارق طررك عن ا" يل السحر 0 بالشريعة الشريفة فظاهر أن 
من يستعين به من الآ رواح الخبيثة الشريرة لا>الة ضر ورة امتناع تحقق التضام والتعاه ن بينهما من غير اشتراك فى 
الحبث والشرارة فيكون. 0 | قطعا وأما الشعوذة ومابجرى بجراها مناظرار الامو رالعجربة بواسطة ترئيب الآلات 
الهندسية وخفة اليد والاستعانة خواص الآادوية والاحجار فاطلاق السحر عليها بطريق التجوز أولما فيها من الدقة 
لالد فى اللأصل عبارة عنكل مالطف مأخذه وخى سيبه أومنالصرف عن الجهة المعتادة للا أنه أصل اللغةالصرف 
على ماحكأة الآزهرى عن الفرا' و يونس (وماأنزل على الملكين» عطف عل السح رأى و يعلونهم ماأنزل عليبما 
والمراد عم 0 0 0 وهونو 00 0 0 1 مأينهما 0 اذا أددا” ا 


00 أولان دك 0 00 11 غربيةمن ا بدعون ةك امال 





68 سورةالقرة 
هذين المللكين ليعاءا الناس أبواب السحر<تى يتمكنوا من معارضة أوائك التكذابين واظبار أمرهم عل الناس وأما 
مابحىمن أن الملائكة عايهم السلام لا رأوا ما يصعد من ذنوب بنى آدم عيروثم وقالوا لله سبحا نههؤلا“لذين اخترتهم 
لخلافة الأارض يعصونكفيها فقالعر وجللوركبت فيكم ماركيت فهملعصيتموفقالوا سب<ا نكما ينبغىلنا أننعصيك 
قال تعالى فاختاروا ام ملكين ذاختاروا هاروت وماروت وكانا من أصاحهم وأعبدم تأهبطا الى الارض بعد 
ا ار هر ل 0 
عن الاثمراك والقتل بغير الحق وشرب الذر والزنا وكانا يقضيان يينهم نهارا فاذا أمسيا ذكرا اسم الله الأعظر فصعدا 
الى السماء فاختصمت | ايبما ذات يوم امرأة من أجمل النساء تسمى زهرة و كانت هن لم وقبل كانت من أهل فارس 
ماكة فى بلدها وكانت خصومتهامع زوجها 0 افتتنا مها فراوداها عن نفسها فأبت فألا عايها فقالت لا الا أن 
تقضيالى على خصمئ ففعلا ثم سألاها ماس ألا فقالت لا الا أن تقتلاه ففعلا ثم سألاها ماسألا فقالت لا الا أن تشربا 
المثر وتسجدا لصم ففعلا كلاءن ذلك بعد 0 با وااتى ثم سألاها ماسألا فقالت لا الا أن تعلالنى ماتصعدانبه 
إلى السماء فعلماها الا “م الاعظ فدعت به وصعدت الى اأدنم|* فس ها الله س. ,انه كوك فهما بالعروج حسب عادتهما 
ضر ذل تطعرما 3 أمهمأ فعلما ماحل ممما وكان فى عرد ادر يس عايه || سلام فالتجا الله به ليشفع لا تفعل فير هما الله تعالى 
بين عذاب الدنيا وعذاب الأخرة فاتارا الاول لانقطاعه عا قايل فهما معذبان ببابل قبل معلقان بشعورهما وقيل 
-- وسان يذمربان إسياط الحديد الى ة. أم اأساعة فا لاتعويل عليه انا اك صدااره روايةاليهود مع مافيه من الخالفةلادلة 
العقل والنقل واعله منمةولة الامثالو / موزالتى قصد بها ارشاد اللبيب الاريببالترغيب والترهيب وقيلهمارجلان 
سيا ملكيناصلاحبما و يعضده قراةالملكين بالكسر <١‏ بيابل) الباء بمعنى فوهى متعلقة بأنزل أو بمحذوفوة 
. حالا دن الملتكين أوهن الضدير فى أنزل وهى باب لالعراق وقال ابن مسعودردى الله غنهبابل ككرة وقيلجبل 
دماوند ومنع|اهمرف العجمة والعلبية أو للتأنيث والعلبية إهاروت وم اروت» عطاف ببانالملكين علرا نل اومنع 
كر فهما للعجمة والعلمية ولوكانا هن اهرت واأرت ؟عمنى 0 و ارا أ سكين بك م لاماي 
رجاينصاطين نقالهماا سان طما وق لىهمااسما قبياتينهن الجنهما المرادمن| لمك بنبالكدر وقرىتباارة فععلى اهار وت 
وماروت وا كلانه اد 4 ذن مريدة فى المفعول به لافادة تأكيد الاستخراق|لذى يفيده الك الا الاين 
الاستغراق؟ فى ةولك ماجاء ىهن رجل وقرى' “يعلمانمن الاعلام ١‏ حقية ولا غافحنفتنة) الفتنةالاختباروا الاان 
وأفرادها مع تعددهما لكو :هامصدراوحما,اعلم.مامو اطأةللمبالغة كانهما نف سالفتئة والقصرلبيان أنه ليس افيا يتعاطيا 0 
ا نصرف الناسعن:«لمهأى وما يعلمان ما أتزلغليهما من السحر أحد امن طالبرهحتى ينصحاه قي بلالتعلم ويقولا 
ا فتنة وابتلاء من اللهعر وجل ففنعمل بما تعلم منا واعتقدحقيته كفر ومن توقعن العمل بدأو اتخذه ذرلعة 
للانقاء عن الاغترار مثله بق على الاامان إفلاتكفر) باعتقاد حقيته وجواز العمل به والظا هر أنغاية الى 
ليست هذه المقالة فققط بل من جملنها التزام الخاطب بموجب النبى لكن ل يذكر لظبوره و كون الكلام ا 
المللكين بشأن النصح والارشاد واججملة ىكل النصب عل الحالية من ضمير يعليون لامغطوفة عليه قبل أى ولكن 
الشياطين كفروا يعلدون الئاس السحر وما أنزا زك على الملكين و يحماونهم عل العمل به اغواء واضلالا والحال أنهما 
0 ينهياه عن العمل به والتكفر بسببهوأما ماقيل م نأن مافى قوله تعالى وما أنزل اسل نافبةواجملة معطوفة 
عل قوله تع تعالى وما كفر سلمان ج ى؟ بها لتكذيب الهودف القصة أى/ مزل على المللكين اباحة ااسحر وأن هاروت 





سور ةالبقرة ١‏ 
وماروت بدل من الشياطين على أمهما قبيلتان من الين خصتا بالذكر لاصالتهما وكون باق الشياظين أتماعالما وأن 
المانى ما يعلبان أحدا حت بة ولاانما نحن فتنة فلا تكفر فتكون مثلنافياًباه أن مقام وصففالشه.اطين بالكفر واضلال 
الناس ما لايلامه وصف رؤسائهم بما ذكر من النبى عن السكفر مع مافيه من الاخلال بنظام الكلام فان الابدال 
فى حك تئحية المبدل منه ( فيتعلمون منهما» عطف على الجملة المنفية فانها فى قوة المثبتة كانه قبل يعلمانهم بعد قلحا 
نمانئحن الخ والضمير لاحدحملا على المءنىكا فى قوله تعالى فسا منككمن أحد عنه حاجزين (( مايفرقون ب أىبسيبه 
و باستعاله بين المرء) وقرى” لضم الميم وكسرها مع الهمزة وتشديد الراء بلاهمرة (وزوجه» بان تحدث الله 
تعالى بينهما التباغض والفرك واأنث.و زعند مافعاوا مافعلوا م نالسحرعلى حسب جرى العادة الالهية منخاق المسبيات 
عيب حصول الاسباب العادية ابتلاء لااأن السحر هو المؤثر فى ذلك وقل فيتعلمون منهما ما يعملون به فير اه الناس 
يعتقدونأهحق تيكفر ون فتبين أزواجهم ااا ب أى : بما تعلبوهواستعملوه م نالسحر (منأحد» 
أى أحدا ومن مزيدة لما الماذكر فى قوله تعالى وما يعليان من أحد والمعبود وانكان زيادتها فى معمول فعل من الاأنه 
حملت الاسعية فى ذلك على الفعلية كانه قبل وما ارك ا الا باذن انه لانه وغيره من الاساب معرا. 
م الأ الذات وانما هو بأ مره تعالى فقّد تحدث عند ا مرق أفعاله |: بتلاء وقد لاحدثه والاستثنا 
مفرغ غ والباء متعلقة بمحذوف وقع حالا من ضمير ضارين أومن مفعوله وانكان تكرة لاعتمادها على الن أوالضمير 
اجرورف به أى وما يضرون به أحدا الا مقرونا باذن الله تعالل وقرىء بضارى عل الاضافة يجحعل الجا رجزءاً من 
امجرور وفصل مابين المضافين بالظرف « ويتعلبون مايضرم) لانهم يقصدون به العمل أو لا العام بحر الى العمل 
غالبا. و لا ينفعهم» صرح بذلك ايذانا بانه ليس من الامو رالمشوبة بالنفع والضرر بل دن 
لانهم لابقصدون به التخلص عن الاغترارباًكاذيب من يدعى النبوة مثلا من السحرة أو تخليص الناس منه حتى يكون 
فبدتفع فى اجملة ونه أن الاجتناب عما لايؤمن غوائلمخيركتع الفلسفة التىلايؤمن أ نر الى الغواية وان قال منقال 

عرفت الثر لاللشر ر لحكن تتوقيه ومن لايعرف الشر ر من الناس بقع فيه ١‏ 
(ولقدعليوا» أىاليود الذينحكيت جناياتهم (اناشترام). أى استبد لمانتلوا الشسياطين بكتاب الله ع وجل واللام 
لاد و رم ادا "عاق علدا عن العمل ومن مر صولةق بر الرفع بالا بد *واشتراهصاتهاوقوله 

تعالى 0 ماله الاخرةمن خلاق» أىمن نصيب جلةمن مبتدأ وبر ومنمزيدةق المبتداو ف الآخرةمتعاق محذوف 
وتع حا لامنه ولوأخرعنه لكان صفة له والتقديره اله خلاق فى الآخرة وهذه اجملة فى حل الرفععل أنها خبرللبوصول 
واج+لةفى -يز النصبسادةمسدمفءولى علو ا ان جعل متعديا الى اثني نأو مفعولهالواحدان جع متعديا الى واحد لخملة 

ولقد علد وال مق.م عليها دون جلة ان أقتراك لهذا ماعليه ا جروروهومذهب سيبويه وقال الفراء وتعه أبوالبقاء 
ان اللام اس ئة القسم ومن شرطية مرفوعة بالابتداء واشتراه خبرهاوماله فى الآخرة منخلاق جوابالة 
وجواب الشرط محذوف اكتفاء ار اذا اجتمع الشرط والقسم يجاب كن 
الجاتان مقسم| غايهما )2 واه به أنفسهم) أى باعوها واللام جواب قد محذوف والمخصوص بالذم حذوف 
أى وبالله لبئسما باعوابه نفس 0 السحر أوالكفر وفبه ايذان بأنهم حيث نذواكتاب الله وراء ظرورم فقد عر 
أنفسهم ابلك و باعوها بما لايز يدهم الا تبارا وتجو يركون الشر ا معن الاشتراءمما لاسبيل اليه لان المشترى متعينوهو 
ماتتلوا الشياطين و لان متعلق الذم هو المأخوذ لاالممبوذكا أشير البه فتفسير قوله سبحانه ينسم اشتروابه أأنفسهم أن 





ل مالي 


كثروا 0 لله إلوكانوا ار 0ك بعلميم جعلوا ار 0 1 
كانوا تفكرون فيه ارك عل اليقين أوحة. بق مابتيعه م به 4 عبل أن المثيت كد 
الفشى العقل الغريزى أوالعلم الاجمالى , ف ح الفعلأوترتب العقابمنغير تحقيق وجواب اوتحذوف أى لما فعاوا 
' مافعلوا (داوآهم آمنواك اك ا ل الح أو ماأتزلاليه 
من الآنات لك تعال ولقد أنرلنا اليك آنا ا ا للك 
بقولهتعالل نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظبورثم نان الكتر بالشران درك عليه السلامكفر 
بها (واتقوا». المعاصى امحكية عنهم ل( (.اثوبة من عند اللمخير) جواب لووأصله لأاثييوا مثوبة منعند الله خيرا 
ما شروا به أنفسهم خذف الفعل وغير السك الى ماعليه الاضل لم الكر يم دلالة على ثبات المثوبة لهم والدزم خيرها 
وحذف المفضل عليه اجلالا للمفضلمن أن يأسب اليه ما التقليلومن متعلقة بمحذوف دم 
لمثوية أى لشىء مامن المثوية كا ئنة من عله تعال در وفيل وا لومحذوف أى ل"ثببوا ومابعدمجاتستأئفةذانوقوع 
اجملة الابتدائية جوابا للوغير معرود فىكلام العرب وقيل لو للنمنى ومعناه أنهم من فظاعة الخال بحيث يتمنى العارف 
0 “ملف اعلبم وقرى “ل ثوبةوأ اع ارال ونا ومثو بةلانالحسن يدوت اليه [١‏ (لوكانوا يعلدون26 
أن اناك 2 له نر وجب العلم (يأها الذين آمنواك) خطا ا اجغرال 
الخبر واشارة الى بعض آخر من جنا بات المبود (لاتقولواراعنا) 4 المراعاة المبالغة فى الرعى وهو حفظ الغير وتديير 
' أموره وتدارك مصاللحه وكان المسلءون اذا ألو 0 رسو لاله انلك وس شيا من العلم يقولونراعنا,ارسول 
لله أى راقينا وا تغارنا وك تى أفهم كلاه ٠ك‏ ونحفظه وكانت للمرود كلمة عبرانة أوسريانة يتسابون بها فما يينهم 

هئ زاعينا قبل معناها | أسمع لمعت فلس سمعوا بقول الأؤمنين ذلك افترصوه واتخذوه ذر بعة الى متصدم جُعاوا 
ا ا بون نه أل صلل الله عايه وسلم يعنون ن بلكالمسبة أو نسبته صهلته عليه وس الى الرعن وهو المق والموج روى 
أن ع نهر أللّه عذه ممع أ هنهم فقال ؛ باأعداء 0 نه أله والذى نفسى بيده لن سممتها م رجل ه م 
١‏ يشوطا ارسولالله صل الله عليهوس! للأضر بنعتقه قالوا أو ولب تم تتقولونها فدزلت الآية ونهى فيا المؤمنون عن ذلك قطها 
رةه ا لس (وقواوا انظرنا»» أى انظر ينا بالمذف 
ا والايصال أواتظا رناعلا أنه من نظره اذا :١‏ لط امنا[ نظرة أى أمبلنا حتى #فظ وقرى* راعونا علّصيغة 
: المع لل لنوقير راكنا على صيغة /١‏ فاعل أى قو لا ذارعن كدارع ولابن كله الا أشه به قوم رأعية | وكان سيبا السب 
بالرعن اتصف به ( واسمعوا» وات نوا سماع مايكلمك رس.ولالله صل اللهعايه وسلم و ويلق عليكم من امنا ثل بآذان 
واعية 0 لاتحتاجوا الى الاستعاذة وطلب المراعاة أو واسمعوا ما كلفتموه من النبى والامر بجد واعتناه 

”م م عنه أوواسمعوا سماع طاعة وقبول ولايكن معاعك م مثل سماع اليبود ححيث قالوا معنا وعصينا 
( والكافرين» أ 00 الذرن توساوا تولك المذكور الى كفريائهم وجعلودسيما للتهاون برسول الله صل التهعليه 
.وس وقالوا له ماقالوا ار 4 اجتروًا عليه منالعظيمة وهوتذييل لمان دارع كط م ونوع تحير 
للبخاطبين عنا نموا عنه ما 5 الذن كفر وا الود حب الثى رك ونفيه كناية 
عن الكراهة و وضع الموصو ل موضع اا اربعلية ما فيز الصلةلعدمودم ولعل ولعلتعلقهما 0 
القول المنبئ عنه كثير اما كان بقع عند ادل الى الممبرعنه ىهذة الآنة ار كرالك أنسبب تحر يغب لهال 





سور البقرة اه 

م لوتوعه فى أثناء حصول ما يكرهونه من تنزيل الخير وقيل كان قريق من اليبود يظررون للمؤمنين محية” 
ونعون أنمم يودون اليرننزات تتكذيا لمم فى ذلك ومن فى قوله تعالى من أهل ال تاب و لاالمشركين) 
لتيينكافى قولاء زوعلا (,, يكن الذي نكفروا م نأهل الكتاب والمشركين و لامزيدة لماستعرقه (أن ن لعا 2 
ففحيز أأنصب عل أنه مفعول بودوينا * الفعل المفعول للثقة بتعين الفاعل والتص رح الانى فى قولهتع الى (إمن خير) 
هو القائم مقام ذا عله ودن مريدة للاستغراق والنقو وانل ب 0 كك منسحب عليه معن داري ع 
عل مايعمه وغيره من العلم ار ا بأه وصفه ا ل 
عنه لاظاركا العناية به لانه المدارلعدم ودثم ومن فى قوله تعال (من روم » ابتدائية والتءعرض لعنوان الروبية, 
للاشعار بعايته لتئز بل الخير والاضافة المضمير المخاطبين لنشر بهم و 0 رأهتهم لتنزيله على المخاطبين من حيث , 
3 بده بما فيه وتهر إضهم ذلك أسع ل عليهم لير بل منحيث ؛ 
وقوع ذلك التتزيل عل النى صل الله عليه وس وضيغة ابمع للايذان بأن مدار 5 0 بالنى صل الله . 

عليه ونس بل وصف متمترك بين الكل هو الخلوعنالدراسة عند ال رد وعن|! ادع امد ركين والعنى أتم و برون. 
أنقسمأ دراك بإوحى اليم وكرهونة يدسدونم أنينزلعا 1 ى* نالوحى اه قد “على هم أهلالكتاب 
وأبناء الانيا الناشتون فى مرابظ الو ى وأتتم أميون وأما الم ل فادلالا ءال برعا مهم 
أن انا ألةكسائر الر باسات الد: واه وطة بالاسياب |أظاهرة و إذلك قالوا لو لانزل هذا القرآن على رجل من 
ال ريتين عظم و|- اك له أثرر لاسا فى .أثنا 0 أبثلامم به ل يلزم 0 أفى ودادتهم ما 0 
ودادة المششركين لدف يدتكلبة لااتاً دو )و الله بخص برحته) جلة ابتدائيةسيةت لتقر برماسيق من تنزيل اير 
والتنبيه على حكيته وا 0 اراد برحمته الوجىيا فى قوله سب.<انه أهم يةسهون رحمة ربك عبر عنه باعتبار 
نزوله على اأؤه دين بالذير و باعتيار اضانته اليه تعالى بالرحمة قال على رذى اللهعنه بنبوته خص بها شمدا صل الله عليه 
وسل فالعل متعد وصغة الافتعال للانياء كرك الاصطفاء واثاره على التتزيل ال اسب للسراق الموافق لقوله 0 
أن يأزك أللّهمن فضله على من لقا النيادة ريف صل الله عليه به وسلم واقناط اطبم ما علقوا ب أطاعبم ١‏ الفارغة والباء 
داخلة على نكن راك رلك ف لمن ث 35 من عباده و يحعا با مقصورة عليه لاستحقاقه الذاق الفائض عليه 
كسب أرادته عر وعلا تفضا لاتتعدآه ال غيره ره وقبل الفعل لازم ومن فاعله وا م د الى من مح ذوف على 
لتقديرين وتولءتعالى ( والله ذوالفضل.الء فم ) "انيل الاك ا ‏ مة النبوة من فضله 
العظ. م كقوله 7 تعالى أن نضلهكان عا .لك كيرا وان <رمان من ح- حرم ذلك ليس لض ءق ساحة فضلهبل لمشية: > الخار يتغل 
سان ا البالغة وتصدير اجملتين بالاسم الجليل للايذان بفخامة مضمو نيبما وكون كل منبما مستقلة يشمأ نمافان 
الامبهار فى الثانية مننىء عن ”وقفها على الأولى ١‏ ماننسخ من أ أوننسها) كلام ناك 
الذى هوه فرد من أفر ١‏ ارك ى وابطال مقالة الطاعنين فيه أثر تحقيق حقيقة الوح بى ورد كلام 3 
قبل نزات <ين قال الم بركون أو اليهود ألاترون الى جمد . بأمر أابه بأ 0 يام عدو أي خلال والنس فى للق 
لاذالة واتقل م ك الرج اللاثر أى أ زالته ونسخت الكتاب أى نقلته ونس الاآبة بان انتباء التعبد بقراءتها . 

أوبالآ و بالمك المستفادمنياً أو مما جميعا وانساها اذهابهامن القاوب وماشرطية جازمة اسع منتصيةبه عل المفعولية وقرىء 


تنسح من أنسج أى 2 رك وجب لبنسخما أونجدها 0 0 الس أ ايه ار وتنا 


- ٠ : [لندة‎ 





ا سور البقرة 


وتنسها علىخطاب الرسول على الله عايهوسلم هبنيا الفاعل وللفعول وقرىء ماننسيخ منآية أوننسكها وقرى"ماننسك 
منآية أوننسخما والمانى أ نكل آنة نذهب ما على ماتقتضيه الحسكمة والمصاحة من ازالةلفظها أوحكمما أ وكلي.ما معاالى 
عذال اأعالك وناك لإ نأت خير من 4 كك نوع آتر هوخير العباد يحسب الحا فى النفع والثوابن الذاهبةوقرى* 
بقاب الحمزة ألفا ( أومثاها” 0 1 فيا 3 ردن النفع والثواب وهذا الح غير مختص , ينسح الآية التامة فا فوقها بل 
جار مارم سا رد م باعتما ر الغالب والنتصك ا جوازالنس كيف لاوتنزيل الاآيات التى 
علهايدور فلك اللاحكام ل هو حسب مابقتضيه من الح والمصائل وذلك ختاف باختلاف اللاحوال 
و ينبدلحسب تبدل الاششخاص والاعصاركا-وال المعاش فرب حكم تقتضيه الحكمة فى حال تقتضى فى حال أخرى 
نقيضه فاولم يحز النسخ لاختل مابين الحكمة والأحكام من النظام «(أل تع الهمزة للتقريره فى قوله سبحانه 
أليس الله بكاف عبده وقوله تعالى أل نشر حلك صدرك والخطاب للنى عليه الصلاة والسلام وقوله تعالى ان الشهعل 
كلقي “قدي ر) ساد مسد مفغول تعلم عند بور ومسد مفعوله الأول والثانى حذوف عند الاخفش والمراد يبهذا 
التقرير الاستشهاد بعلمه بماذ كر على قدرتّه تعالىعلل النسيخ وعلى الاتيان بما هوخي رمن المنسوخ و بماهو مثله لانذلك 
من جملة الأاشياء المقمورة تحت قدرته سبحانه فُن عل شمو لقدرته تعالى بيع الاشياء عل قدرتهعللى ذلكقطعأوالالتفات 
بوضع الاسم الجليل موضع الضمير لت بية المبابة والاشعار بمناط الحكم فان شمول القدرة ريع الاشمياء من أحكام الأالوهية 
وكذا الحالفى قوله عر ساطانه ١‏ ألم تعم أن الله لهملك السموات والارض)) ذفان عنوان الآلوهية مدار أحكام 
ملكوتمما والجاروا مرو رخبر مقدم ومل كالسموات والارض مد واجملة خبر لآن وايثاره عل أن ؛ يقال اننهمإك 
السموات الارض للقصد الى تقوى الحكم بكر رالاسناد وهو اما تكرير للتقرير واعادة للاستشهاد على ماذكر 
وامالم يعطف أن مع ماق <يزها على ماسبق من مثابار ومالزيادة التأ كيد واشعارا باستقلال العلم بكل منهما وكفابته 
فى الوقوف على ماهو المقصود واما تقريرمستقل للاستشهاد على قدرته تعالى على جميع الاشياء أى ألرتعل أن الله 
له الساطان القاهر والاستيلاء الباهر المستازمان القدرة التامة على التصرف الكلى فبهما ابجادا واعداما وأمراً 
ونبيا حسما تقتضيه مشيثته لامعارض لاهره و لا معةب مكمه فن هذا شأنهكيف يخرج عنقدرته شى* من الاششياء 
وقوله تعالى ( ومالك دن دون الله دن ولى ولا نصير) معطوف على اجملة الواقغة خبرا لان 1 معبا تحت تعلق 
العم المقرروفيه اشارة الى تناول اسلتطابين ااسابةينالامة أيضا واما افراده عليهالسلام مها كا أن علو مهم مستندة 
الى علمه عليه السلام وووضع الاسم الجلييل موضع الضمير الراجع الى اسم أن لتربية المجابة والايذان بمقارنة الولاية 
النضر لقره والدرة ارا الا 0 لماعل تمق ارات تعالى بما ذكر من الاتيان بما هو خير 
من السو خأو مله فان جرد قدرته تعالى على ذلك لا يستدعى حصوله البتة واما الذنى إستدعبه كو نه تعالى مع ذلك 
ولا ونصيرآلم فن عل أنه تعالى وليه ونصيره على الاستقلال يعل قطعا أنه لايفعل به الا ماهو خير له فيفوض أمره 
اليه تعالل م يباله رربة فى أمر النسخ وغيره أصلا والفرق بين الولى والنصير أن الول قد يضعف عن النصرة 
والنصيرقد يكون أجنييا من المنصور وما اما تميمية لاعمل لها ولك خبر مقدم ومن و لى مبتد أ مؤخر يدت فيهكامة من 
للاستغراق واماحجازية» لك خبرها الخصوب عند منيجيز تقديمه واسمها من ولى ومن مزيدة لما ذكر ومن دون الله 
فى <يز النصب عل ا حالية من اسعها للأنه فى الآصل صفة له فلما قدم اتتصب حالا ومعناه سوى الله والمعنى أن قضبة 
الع بما ذكر هن الأآمو رالثلاثة هوالجزم والايقان بأنه تعالى لايفعل بهم فى أمر من أموردينهم أودنياثم الاماهوخير 
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والعملبموجبه من الثقة به والتوكل عليه وتفويض الأمر اليه من غير اصغاء الى أقاو بل الكفرة وتشكيكاتهم الى 
من جملتها ماقالوا ىأم رالنسخوقولهتعالى (١‏ أم تريد ون ريد الخطاب ع نيصل ال عي وم تميس 
إدبالمؤمنين وأم منقطعة ومعنى بل فيها الاضراب والا نتقال من حملممعلى العمل بموجب عامهم بماذكر عند ظرور بعض 
يخايل 0 منهم فى ذلك وأمارات التأثر من أقاو يل الكفرة الى التحذيرمن ذلك ومعن الحمزة انكار وقوع 
الارادة منهم واستبعاده لما أن قضية الاممان وازعة عنها وتوجيه الانكار الى الارادة دون متعلقها للسالغة فى انكاره 
واستبعاده سسا ان أنهما لايصدر عن العاقل ارادته فخلا عن صدور نفسه والمعنى بل أتريدون (أن تسألرا» 

0 إسرام) وهو فى تلك م ن وتقترحوا عليه ماتشتبون غير واثقين فى أمور 
بفض ل الله تعالى حسما يوج دقضة بة عللك يشونه سبحانه أنه قبل لعلمم كانوأ يطليون منه عليه الصلاة والسلام بان تفاصيل 
الحم ألد اعبة الى النسخ وقيل سأله عليه السلام قوم من المسلمين أن جحعل لحم ذ ذات أنواط 6 كانت للبشركين وهى 
شجرة كانوا يعبدونها و يعلقون عليها المأ كول والمشروب وقوله تعالى (؟ سئل موسى /) مصدر تشبيبى أى نعت 
ك0 محذوف ومأمصدرية أ ألا مشبها سوال موسى عليه السلام 0 لناالهاوأرنا أللهجهرة 
وغيرذاك ومقتضى الظاهر أن يققالكا سألوامومى لأآن المثمبه هو المصد رمن المبنى للفاعل أعنى سائليه الخاطبين لامن 
المبنى للمفعول أعنى مسئولية الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يشبه بمسؤ لية موسى عليه السلام فلعله أريد التشييه فهما 
عاوالك» اير النظم فذكر فى جانب المثسبه السائلية وفى جانب المشبه به امسو لية و! كت بماذ كر ىكل موضع 
عما ترك فى الموضع الآخركاذكر فى قولهتعالى وان يسك الله بضر فلا كاشف له الاهووان يردك بخير فلا راد لفضتله 
وقد جو زأن تكون ماموصولة عل أن العائد محذوف أىكالسؤال الذى سمّله مومى عليه السلام وقوله تعالى لمن 
قبل)» متعاق بسئل جئءبه للتأ كيد وقرى* سيل بالياء وكسسر السين و بتسويل الممزة بينبين ومن يتبدل الكفر ) 
أن 2 رات الم (بالايان)» بمقاباته بدلا منه وقرى* ومن ببدلمن أبدل وكا نمقتضى الظاهر أنيقال 
ومن يفعل ذلك أى السؤال المذكو ر أو ارادته وحاصله ومن يترك الثقة بالآيات البينة المأزلة بحسب المصالط التى من 
جملتها الآيات الناسخة التى هى خخير حض وحقبحت واقترح غيرها ( فقدضل سواء السيل »4 أى عدلوجارمن 
حيث لا يدرى عن الطر يق المستقيم الموصل الى معالم الحق والحدى وتاه فى نيه الموى وتزندى فى مباوى الردى وانما 
ا ترعل ذلك ماعايهالنضظم الر م للتصريح. م نأول الامر بأنهكفر وارتداد وأ نكونهكتاك أمر وا اضسمغنعن الاخبار 
كناك يقال ومن يفعلذاك يكفر حقيق بأنيعدمن المسليات و جعلمقدما الشرطية روما للسبالغةف الزجر والافراط 

ف الردع وسواء السبيل من باباضافة الوص ف الى الموصوف لت صد المب| لغةفى بي نقوةالاتصافكا نه نفس السواءعلى ماج 
حصو ل الصورة فى الصورة الحاصلة وقبل الخطاب لليهود حين سألوا أن ينزل النه علههمكتابامن السماء وقيّل للمشركين 
حين قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنامن الأارض ينبوعا الك فاضافة الرسول صل الله عليه وسل اليهم على القولين باعتبار 
أنهم من أمة الدعوة ومعنى تيدل الكفر بالامان وث درك من الأبها نْ ترك صرف قدرتهم اليه مع مكنوم منذلك 
وايثارم الكفرعايه ويد ل #رهطمن أحبارالييود نات رارزا “و زيدبنقيس 
ونفرا من البهود قالوا كذ يفة.بن العان وعمار بن ياسر رضى الله عنبما بعد وقعةأحد ألوترواما أضا بكو او كنترعلىالحق 
ماهزمتم فارجعوا الى ديننا فب وخير لك وأفضل ونحن أهدى متك سبيلا فقال عماركيف نض العبد فيك قالوا شديد 
.قال فانى عاهدت أن لاأ كفر بمحمد عليه الصلاة والسلام ماعشت فقا[ ت اليهود أما هذا فقد صباً وقال حذيفة أما أنا 
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فقد رضيت ,الله ريا و بمحمد تبن باو بالاسلام دينا و بالقرآن اماما و بالكعبة قبلة وبالمؤمنين او انا ثم أتيا رسول الله 
صل التمعليموسم وأخبراه فقال 20 واالالت) واي ( او بردوكم 2 حكابة لودادتهم و لوىمعنى الى وصيغة 
الغنية كي فقوله جات نان رسال د مئزلة أن١ا‏ الناصية فلا كون لا جواب و ينسبكمنها وها بعدها مصدر يقع 
مفعولا لودوا التقدير ودوا د وقيل هى عل حقيقةم,اوجو عرسا لو يردونك كفا را لسروا بذلك ولإمن 

بعد مانم متعلق بيردونكم وقوله تعالى ١‏ كفاراً») مفعول اة يصير وتم 
كفارا كا فق قواه له 1 شن لد ترا 
فرد شعورهن السود بيضا . وردوجوهرن البيض منودا 
وقبل هو حال من مفعوله والاول أدخل لمافيه من الدلالة صرحا على كون الكفر المفروض بطريق القسر وايراد 
الظرف مع عدم الحاجة الببه ضر و زةكون الخاطبين مؤمنين واستحالة تحقق الرد لى الكفر بدون سبق الايمان مع 
توسبظه بين المفعولين لاظهاريل شناعة ما أرادوه وغاية بعده من الوقوع اما لزب بادة قبحه الصارف العاقل عن مباشرته 
وامالمانعة الامان لمك نه قيل من بعد ابا الراسخ وفيه من تثبيتث 010 م الح ([حسدا) علة لود أو 
” لعث امع أى حاسدين لكم وا اش الس على من له خير خيره (إمن 36 أنفسهم) متتعا اق 
ودوا ذلك من أجل تشهيهم وحظلوظ 00 لامن قبل النندين والميل مع 0 ولوعل زعنهم أوبحسدا أى حسدا 
منبعثا من أل تفوسوم ب بالغا أقصى مرا تبه ( من ب لعد م البينهم الحق» بالمعتجرات الس رلك ف التوراة 
من الدلائل وعلوا انك م متمسكون بهو منبمكون ف الباطل (فاعفوا واصفحوا) العفو ثرك المؤاخذة والعقوية 
افك ا ا (إحق يأ الله بأمره» ألذى هو قتل بى فريظة واجلاء بى الاضير واذلاهم بضرب 
الجزية علهم أوالاذنى القتال وعن ١‏ إن كاين راي الله دسي 4 منسوح بآية اليف ولا بقدح فذاك ضرب 
الغاية لانما لانم الاشرعا ولامخرج الرا بك انون ان ا نه قبل فاعفوا واصفحوا الى و رود الناسخ 
بان الله ع لكل ثى* قدير) فيلت م هنهم اذا حان حينة وآ أوانه ف وتلل لما دل عليه ماقبله )و أقيموا الصللاة 
وتوا الركة» عطف على فاعفوا 0 بالصبر والمداراة واللجأ الى الله تعالى بالعبادة البدنية والمالية (وماتقدموا 
لانم نفسك من خير) كصلاة #أوصدقة أو غير ذلك أىأىثىء 0 اخيرات تقدموه لمصلحة أنفسكم ( تجدومعند الله 
. . أى تجخدوا ثوابه وقرىء تقدموا من أقدم 2 'أنالله ما تعماونبصير» فلا د للبؤمنينوقرى* 
بالناء فو وعيد الكافرين دالوا عطف على ود والضمير لاهل الكة أبين جنيع ا إن يدخل الجنة الاامنكان 
هوذا أولف ارى) أىقالت اليوة أن يدل امه الامنكان هوداوةالتالنصارى أن يدخل الجنةا لام نكان نصارى 
فلف بين القواين لق ة أن السامع بردكلامنهما الى قاثله ووه وقالوا كو نواهودا وصاررف تمتدوا ويس مراده بأولئك 
من أقام امبودية والنصر انية قبل النسيم والتحريف على وجهها بل أنفسبم على ماهم عليه لانهم انما يقولونه لاضلال 
المؤمنين وردهم الى الكفر وال مود جمع هائد كعوذ جمع عائذ و بزل جمع , بال والافراد فى كان باعتبار لفظ من واججمع فى 
خيزه باعثبار مغناه وقرئ*الامن كان موديا أونصرا 1 اتلك أمانيهم) اللأمانى جمع أمنية وهى مارثمنى كالأحوبة 
والأضوك: واجمسلة معترضة مبينة لبطلان ماقالوا وتلك اشارة اليه وامع باعتبار صدوره عن المبيع وقيل فيه حذف 
ماف 1 ال تلك الأامنية أمانهم وقبل تلك اشارة اليه والى ماقبله داك لاينزل عل الا دوم وأن 
يردثم كفارا و يرده قو له تعالى قل هاتوا برهانكم ان كم صادقين» فانهماليسا مما يطلب لدالبرهان و لامسايختمل 








سورة البقرة ١‏ 
الصدق والكذب قيل هاتوا أصله آنُوا قابت المممزة هاء أى أحضروا حجن على اختصاصيم بدخول الجنة ان كنتم 
صادقين فى دعوا 1 .هذا مايقتضيهالمقام بحسب النظر الجليل والذى يستدعيه ايحاز التنزيل أن يحمل الأامرالتتكييق عل 
طاب البرهانعل أصل الدخول الذى يتضمنه دعوى الاختصاص به فان قوله تعالى (( بل الل اثباتمنجهتهتعالى 
لما نفوه مستازم لنق ما أثبتو واذليس الثابت به بجرد دول غيرهم الجنة ولومعبم لبكون الم تجرد اختصاصهم بدمع 
بقاء أصل الدخول على حاله بلهواختصاص غيرم بالدخولك ستعرفه باذن الله تعاللى ظبر أن المننى أصل دخو رومن 
ضرورته أن يكون هو الذى كلفوا اقامة البرهان عليه لااختصاصهم به ليتحد مورد الاثبات والنى وانماعدل عن 
ابطال صرع ماادعوه وسلك هذا الماك ابالة لغاية حرمانهم مما علقوا به أطاعهم واظهاراً لكل عبرم عن اثبات 
مدعاتم لان حرمانهم من الاختصاص بالدخول ومجزم عن أقامة البرهان عليه لايقتضيان حرمانهم ل 
يرم عن اثباته وأما نفس الدخول فيث ثبت حرمانهم منه وتجزثم عن اثياته فهم من الاختصاص به أبعد وعن اثباته 
أعر وامسا الفائر به من اننظمه قوله سبحانه من أسل وجهد لله أى أخاص نفسه له تعالى لايش رك به شيئاً عبر 
عنبا بالوجه لأانه أشرف الاعضاء ومع المشماعر وموضع السجود ومظبر آثار المتضوع الذى هومن أخص خصائص 
الاخركر ار توجهه «تصده بحيث لابلوى عزيمته الى ثى“غيره (إوهو محر ) حال من ضمير أسل أى 
والحال أنه بحسن فى جميع أعساله الى من جملتها الاسلام المذ كور وحقيقة الا<سان الاتيان بالعم لعل الوجهاللائق 
وهوحسنه الوص التابع لحسنه الذانى وقد فسره صل الله عليه وس بقوله أن تعبد الله كا نك تراه فانم تكن تراه فانه 
راك (فله أجره) الذى وعداه على عمله وهوعبارة عن دخول الجنة ا دخولا أوليا وأيآما كان 
فتصويره بصورة الاجر للايذان بقوة ارتباطه بالعمل واستحالة نيإه بدونه وقوله تعالى (إعند ربه) حال من أجره 
والعامل فيه معنى الاستقرار فى الظرف والعندية لش ريف ووضع امم الرب مضاذا الى ضمير من أسل موضع ضمي 
الجلالة لاظوارمزيد الاعطفبه وتقريرهضءون اج+لة أى ذله أجره عند مالك ومدبر أموره ومبلغه الىكالهواناتجواب 
من ان كانت شبرطية وبرها انكانت موصولة والفاء اتضمنها معنى الشرط فكون الرد بةوله تعالى بلى وحده و يجوز ' 
أن كا ن منفاعلا لفعلمقد رأى بلى يدخلبا من أسل وقوله تعالى ذله أجره معطوف عل ذلك المقدر وأياما كان فتعليق” 
بو ا ادك من الاسلام والاحسان المختصين بأهلالامان قاض بأنأوا لئك المدعين من دخو لالجنة معزل 
دمن الاختصاصيهبأ لفمنرل دلاخو ف علييم) فالدارينمنموقمكروه (إو لاميحزنورن») مزفوات 
مطلوب أى لايعتريهم مايوجب ذلك لا أنه يعتريهم لسكنهم لايخافون و لاحزنون واجمع فى الضمائرالثلاثةباعتبارمعنى من 
يا أنالافرادف الضهائر اللاو لباعتباراللفظ (١‏ وقالت اليوود ليست النصارى على ثثى”) بان لتضليلكلفريقصاحبه 
بخصوصه اثر بيان نضا اهكل من عداه على وجه العمو م . نزلتلما قدم وفدنجران على رسول الله صل الله عليه وسلم 
أنام ره فتناظروا فارتفعت أدواتهم فقالوا ل لستم ما يعتد بهمن الدين أو عل ثى» مامنه 
أصلا مبالغة فى ذلك قالوا أقل من لاثبى وكفروا بعيسى والانجيل (( وقالت النصارى ليست الود على ثى”) 
على الوجهالمذكور وكفروا بمومىوالتوراة لاأنهم قلواذلك بناء للامر على منسوخية التوراة («وثم يناوا نالكتاب) 
الوا وللحال واللام للجنس أى قالوا ماقالوا والخال انكل فريق منهم من أهل العلم والكتتاب أىكان حق كل منهم أن 
عترف بحفية دن صاحبه حسبع| بنطق به كتابه ف نكتب الله تعالى متصادقة و كذلك» أى مثل ذلك الذىسمعت 
به والكاف فى حل النصب أما على أتها نعت امصد رحذوف قدم عل عامله لافادة القصر أى قولا مثل ذلك القول 
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بعينه لاقولا مغايرا له قال الذين لايعليون» من عبدة الاصنام والمعطلة ونحوهم من الجدبلة أى قالوا لاه لكل دين 
ليسوا عل ثىء واما عل أمبا حال من المصدر المضمر المعرف الدال عليه قال أى قال القول الذين لايعليون حال كونه 
مثل ذلك القول الذنى موحت به (مثل قوط 5 بدل من ل الكاف 0 0 للفدل المنى 1 أى مثل ذلك 
القو ل قال اللجاهلو نمثل مقالة الهود والنصارىوهذا توبيخ عظب لمم حيث نظموا أنفسهم مع عامبم فى ساك من لا يعم 
أصلا. («١‏ فالله 5 بهم أى بين المبود والنضارى فان مساق النظر لبيان الهم وانماالتعرض لمقالةغيرهم لاظبار 
كال بطلان مقاهم و لان الحاجة الو جة الى الك اتماوقعت بيهم (زبو م القيامة» متعلق يحم وكذا ماقبله وما 
بعده و لا ضير فيه لاختلاف المعنى فم كانوا فبديختلفورن ) .بمايقسم لكل فريق مايليق به من العقاب وقبل 
كه بم أن بكذبهم ويدخلهم الناروالظرف الاخير تاق طون قدم عليه اكاك على رقس الأىلابكانوا 
رومن أظل ممن منع مساجد الم انكار واستبعاد لان يكون أحد أظلم من فعل ذلك أو مساويا له وان ل يكنسبك 
التركيب متعرضا لانكار المساواة ونفيها يشبد به العرف الفاثى والاستعال المطارد ذاذا قبل من أ كرم من فلان أو لا 
أفضل من فلإن فالمراد به حتما أنه أكرم 6 وأفضل منكل فاضل وهذا الحم عام لكل من فعل ذلك فىأى 
مسجد كان وانكان سبب النزول فعل طائفة معيئة فى مسجد مخصوص . روى أن النصارى كانوا يط رحون فى بيت 
المقدس الاذى و بمنعون الناس أن يصلوا فيه وأن الروم غزوا أهله نكربوه وأخرقوا التوراة وقتلوا وسبوا وقد نقل 
عن ابن عباس رضى الله عنهما أن طيطيوس الروى ملك النصارى وأحابه غزوا بى اسرائيل وقتلوا مقاتلتهم وسبوا 
ذراد»م وأحرقوا التوراة وخريوأ بيت المقدس وقذفوا فيه الجيف وذحوا فيه الخنازير ول يزلخراباحتى بناهالمسلتون 
فى عبد عمر رضىالله عنهوا فا أوقعالمنع على المساجد وانكان الممنوعهوالناس لما أنفعليم من طرحالاذى والتخريب 
وحوهما متعاق بالمسجد لابالناس مع كونه على غالة وتعلق ألآية الكرمةها قبلبا منحيكأنا مبطلة لدعوىالنصارى 
اختصاصهم بدخول الجئة وقيل هومنع المشركين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدخل المسجد ارام عام الحديبية 
فتعلقها بماتقدهها من جرة أن المشركينمن جملة الجاهلينالقائاين لكل من عداه لي واعل ثى* (١‏ أنيذكرفيها اعد 
ثانى مفعولى من عكقوله تعالى وما منع الناس أن يؤمنوا وقوله تعالىوما منعنا أن نرسل الآيات الا أ نكذب بها الاولون 
ويجو زأن يكونذاك بحذف الجارمع أن وأن يكون ذلك مفعولا له أى كراهة أن يذكر فيها اسمه (( وسعى فى خرابها) 
بالهدم أوالتعطيل بانقطاع الدكر ( أولئك» المانعون الظالمون الساعون فى خرابها <( ماكان لهم أن يدخاوها الا 
خائفين») أى ماكان يأبغى لهم أن ياوها الا خشية وخضوع نضلا عن الاجتراء على تكخر بها أو تعطيام أو ما كان 
الحق أن يدخلوها الاعلى حال التبيب وارتعاد الفرانُصمن جمة المؤمنين أن:.بطشوا بهم فضلا أن إستولوا عايها و يلوها 
و يمنعوثم مغا ارما كات لم عل الله تعالى وقضائه بالآخرة الااذلك فكون وعدا للبؤمنين بالنصرة واستخلااض 
مااستهلوا عليه منهم وقد أنجر الوعدولته الجد. روى أنهلا يدخل بيت المقدس أحد من النصارى الا متتكرا مسارقة 
وقبل معناه النهى عن بمكينيم من الدخول فى المسجد واختانف الاثمةا فى ذلك لخو زه أبوحنيفة مطامًا ومنعهمالكمطلقا 
وفرق الشافعى دين امد الخرام وغيره ره أ لأاوائك المذكو رين زف الدنيا خرى») اأى <زى فظيع : 
لايوصفت بالقتل والسى والاذلال بضرب الجزية علهم وم فى الآخرة عذاب عظيم») ودر عنات انار كا أن 
سديه أضا وهوماحى من ظلبم كذلك فى العظم وتقديم الفأرف ف الموضغين النشويق ل نكر بلعده من الذرى 
والعذاب لمبامى من أن تأخير ماحقه التقديم موجب لتوجه النفس اليه فيتلمكن فيها عند و روده فضل تمسكن فى 








سورة البقرة ١١/‏ 
قوله تعالى ألم نشرح لك صدرك وأنزل لك من الانعام ثمانية أزواج الى غير ذلك « وله المشرق والمغرب) أىله 
كل الارض الى هى عبارة عن ناحيق المشرق والمار ب لابختص به من حيث أ الك والتصرف ومن حي انحلية لعبادته 
مكان منها دون مكان ذفان منعتم من اقامة العبادة فى المسجد الاقصى أوالمسجد الحرام تابنا تولوا» أى فى أئى 
مكان فعاتم تولية وجوهك شطرالةب/ة (إفثم ويجه الله ثم اسم اشمارة للاكانالبعيدخاصة مبنى على الفتحو لايتصرف 
وى ابر ون وهو بر مقدم ووجه الله مبتدأ واجمساة فىعل الجزم عل أماجواب الشرط أى هناك جهته التى 


أمر 2 ذان أكن التولية غير مختص ؟ستجددون مسجد 0 دون آخر أوفم ذاته بمعنى الحضورالعلى نر 


عام بها يفعل فيه ومثيب لك على ذلك وقرى» بفتهم الناء واللام أى فأنها توجبوا القبلة (ان الله واسع باحاطته 
بالاشياء أو بر<ته يريد التوسعة على عباده لعا عصالههم وأعمالم فى الاماكن كلها والاة تعايل لمضمون 
الشرطية وعن |بنعير رضى اللاعمبما نزات فوصلاة المسافرين عل الراحلة أبنه| توجبوا وقبل فى قومعميت عليهمالقبلة 
نصلوا الى أنحاء مختافة فلسا أصيحوا تبينوا خطأم وعلى هذا لوأخطأ الجتهد ثم تبين له الخطألم يازمه التدارك وقبل 
هى توطئة لنسخ اقبلة وتنزيهلللعبود عن أن يكو نفى جرة (١‏ وقالوا اتخذ الله ولدا6. حكاية لظرف رمن مقالاتهم 
الباعالة المحكية فيا ساف معطوفة على ماقبلها هن قوله تعسالى وقالت ال لاعلى صلةهن لما بينهما من الجمل الكثيرة 
الاجنبية والضمير لليرود والنصارى وه نما ركبم فيما قالوا هن الذدن لايعلدون وقرىء بغي واو عل الاستئنافنزات 
حين قالت اليوود عزير ابن الله والنصارى المسيح ابن اله ومشركو العرب الملائكة بنات الله والاتخاذ اما بمعنى الصنع 
والعمل فلايتعدى الا الوواحد واما بمعنىالتصيير والمفعول الاول محذوف أىصير بعض نخاوقاته و لدأ بإسبحانه» 
تيه وتبرثة له تعالى عمسا قالوا وسبحان علم النسييحكمث,ان لارجل وانتصابه على المصدرية ولا كاد يذ كر ناصبه أى 
أسبح سبحانه أى أنزهه تنز يما لاثقا به وفيه من التنزيه البايغ منحيث الاشتقاقمن السبح الذى هو اإذهاب والابعاد 
فى الارض ودن جهة النقل الى التفعبل وهن جهة العدول الى المصدر الى الاسم الموضوع له خاصة لاسما العلم المشين 
الى الحقيقة الحاضرة فى الذهن ودن جهة اقامته مقام المصدرمع الفعل مالا تخ وقبل هومضد ركغفران بمعنى التازه 
أى تنزه بذاته تنزها حقيةا به نفيه مالغة هن حيث اسناد اأبراءة الى ألذات اللةدسة وأنكان التنزيه اعتةاد نزاهته 
تعالى عمسا لايارق به لا اثباتما له تعالى وقوله تعالى (يللهمافى السمواتوالارض ردلما زعموا وتنبيه على بطلانه 
وكلة بل للاضراب عا تقتضيه هقالنهم الباطلة دن بجا نستهس.-انه وثعالى لثى* من المخاوقات ومن سرعة فنائه ا حوجة 
الى اتخاذ مايقوم مقامه ذان برد الامكان والفناء لايوجب ذلك . ألا .يرى أن الاجرام الفلكية مع امكانها وفنائها 
الآخرة مستغنية بدوامبا وطول بقامساعما بجرى مجرى الوإد دن الحيوان أى ليس الامر و زعموا بل هوخالق جميع 
الموجودات التى دن جماتها عزير والمسيحواللائكة ((كل) التنونعوض عن المضاف اليه أأىكل مافيهما كائنا 
ماكان من أولى العلم وغيرثم «إلهقانتورن») منقادون لابستعصىثىء منهم على تكو بنه وتقديره ومشيئته ومن 
كان هذا شأنه ل يتصورجااسته لثى* وهن -ق الود أن ككون هن جنس الوالد وائما جى* بها امختصة بغير أولى العم 
تحقيرا لغ أئهم وايذانا بال بعدم عسا نسبوا الى بعض منهم وصيغة جمع الغقلاء فى قائتون للتغليب أو كل من جعاوه 
ان را بر و لكر بال أراقك الذن بدعون يبتغون الىدبمم 
الوسيلة <إ بديعالسموات والارض أىمبدعبما ويخترعبما بلامثال يحتذيهو لاقانون ينتحيهفان البديع وإيطلق على 
المبتدع يطل قعل المبتدعنص عليه أساطين أهل اللغة و قدجاء بدعه كينعه معني أنشأمكابتدعدكادكرفى القاموس وغيره 
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ونظيره السميع معن المسمع فقوله 1 اسع ترح انه 1 سرس 

لص به على تش بيبها بام الفاعلكاهوالمشرورأى بديع معواتهمن بدع أذاكان عبلشكل فائق وحسنرا ال وهر حم الخرى 
لابطال ل مقالتهم 0 تقر برها أن الوالد عنصر الواد المنفعل بانفصال مادته عنه واللّه سبحانه مبدع الاشياء كلا 
عل الاطلاق منزهعن | لانفء الفلاكو نوالدا و رفعهعل أنمخبرلمبتداحذو فأىهو بديع الح وقرى* بالنصب عل المدح 
و الجر عل أتهبدلمن الضمير فله على اك يجوز الابدالمن 50 1 على جوده لضن بالما “اام 
(إواذا قضى أم1) أى أراد شيا كةوله تعالى امسا أمره اذا أراد شين وأدل القضذاء الانكام أطاق على 
الارادة الالجية المتعلقة بوجود الثنىء لانجامها ااه البتة وقيل لمم امال رركا إفاما يقول 
لهك ن فيكون) كلاهمامن الكون التام أى احدث فيحدث وليس المرادبه حقيقة الام والامتثال وانماهوتمثيل 
ارك تأق المقدورات بحسب تعاق مشيئته تعالى وتصوير لسرعة حدوثها بمباهوعل فى الباب من طاعة لبور 
المطيع للا ام القوى المطاع وفيه تقر ير لمعنى الابداع وتلويح لحجة أخرى لابطال بره أن ا الا نين 
يفتقر فى تحصيل مراده الى مباد يستدعى ترتيبها مرور زمان وتبدل أطوار وفعله تعالى متعال عن ذلك (١‏ وقال الذين 
لايعلمون) حكالة بة لنوع لمر من قبانحم ودوقدحيم فى امرالايوة: 2 يه دحوم فى شأن التوحيد بنسة الولد 
اليه سبحانه وتعالى واختلف فى هلا القائلين فقال إن عباس رضى الله عنبمام الهود وقال بجاهد ثم النصارى 
و وصفيم بعدم العلم لعدم عابم بالتوحي يد والنبوةك بنبغى أولعدم علمهم وجب عمليم أولان ماعىعنىم لايصدر 
من لمشبائبة علم أصلا وقالقنادة وأكثر أهل التفسير #مش ركو ل ل لاون قرا 
را ع كر را (اولا يكلمنا اللم),أى هلا يكلم بلا واسطة أمرا ونيا يا يكلرالملاائكة أو 
هلا يكلمنا تنصيصا على ذوتك ١‏ أو تأتينا آي حجة تدل على صدقك بلغوا من العتو والاستكبار الى حيث أملوا 
نيل مرتبة المفاوضة الالمية من غير توسط الرسول والملك ومن العناد والمكابرة الى حيث ل يعدوا ما آثنهم م نالبينات 
الباهرة التى تخر لما صم الجبال من قبيل الاآيات قاتلهم الله أنى يؤفكون ( كذلك» مثل ذلك القول الشنيع الصادر 
عن العناد والفساد ,قال الذين من قبليم)) من الامم الماضية (مثل قولحم هذا الباطل الشنيع فقالوا أرنا الله 
جبرة وقالوا لن نصبر على طعام واحد الآية وقالوا هل يستطيع ربك س1 وقالوا اجعل لنالما اله لاتقو 4 

أى قد م ةف دس ولعناد والا لما تشابيت اقاو يهم الباطلة <إقد بينا الآيات) أى نرلناها ين بأن 
جعاناها كذلك فى أننسها يا فى قوم سبحان من صدر || بعوض وكير الفيل لاأنابيناها م تكن يينة (لقوم 
يوقنون) أى يطلبون البقين و يوقنون بالحقائق لايعتريهم شببة ولاريبة وهذا رد اطلههم الآية وفتعريف الآبات 

وجمعبا وابراد التبين المفصيح عركال التوضيح مكان الاتيان الذى طلبوه مالايخنى من الجزالة والمعنى أنهم اقترحوا آية 
فذة وحن قد بينا الاب بات العظام لقوم يطايون الحق واليقين وام الميتعرض لرد قوطهم لو لا ١‏ الله ايذانا ل 
م الالرة والجو أب انا أرسا اك بالق أىماتسا بالقرآنك فىقوله تعال بلكذبوا 
اللوااعا ع أو بالصدق فى قوله 00 ل (شيرا وننيا» حال من المفعول باعتبار تقبيده 
بالحال الاو لى أى أرساناك ملتسا بالق ران جا لكونك بشيرا لمن آمن بم! أنزل عليك وعمل .به ونذيرا إن كفر به أو 
أرسلناك صادقا جالكو: نلك بشيرا لمنصدقك بالثواب ونذيرا لمنكذ بك بالعذاب ليختتاروا لانفسهم ا 
معن الايمان فلاعليك انأصروا وكابروا. اة عن أصواب ع ملل وكاو وادمالدت وساي 
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به وقشرى 0 وقرى 0 أبذانا بكال شدة عقوبة الكفار وتبويلا لها 0 0 
ففاعها لايقدر الخبر على اجرائها على لسانه أو لايستطيع السامع أن يسمع خبرها وحمله على نهى التي صل الته عليه 
وسل عالسنؤال عنحال أبويه مالا يساعده النظم الكري والج المتأجج من النارو ف التعبيرعنهم بصاحبية الج 
دون الكفر والتكذيب ونحوهما وعيد شد يرط وابذان بأنهم مطبوع عليهم لابرجى منبم الاممان قطعا وقوله تعالى 
وان ترضى عنك البود ولاالنضارى حت تتبع ملنبم) يبان لكيال شدة شكيمة هاتين الطائفتين خاصة اثر يبان 
مايعمهما والمشركين من الاصرارخل ماهم عليه الى الموت وابراد لالنافية بين المعطوفين لتأ كيد النى لما مرمن أن 
تصلب الهود فى أمثال هذء العظائم أشد من النصارى والاششعار بأن رض ىكل منهها مباين ار م أكاان تر 
عنلك لبود واو خليهم وثشأنهم حت تتبع متهم و لاالنضارى و لوترتهم ودنهم حت تع متهم فأوجز انظ ثقة يبور 
المراد وفيه من المبالغة فى اقناطه صل اله عليه وسلم من اسلامهم مالاغاية وراءه ف فانهم حيث ١‏ يرضوا عنه عليه السلام 
لم يفعلون مايفعاون بل أملوا منه صمل أللّه عليه ل لايكاد د يدخل تت الامكان من اتناعه عليه يه السملام ملنهم 
ف فكيف بوهم اتباعيم الته عليه السلام وهذه حالتهم فى أنفسهم ومقالتهم فيا بينهم وأما١‏ نهم أغابر ويه الل نى صل الله عليه 
وسم وشمافهوه بذلك وقالوا لن نرضى عذنك وان نا سا ناخى 0 إسساعذه النظل الكريم 
بلرفيه مايدل على خلافه فان قوله عر وجل قل ان هدى الله هو الهدي) صرح فى أن اوقع هذا جوابا عنه ليس 
عبن تلك العبارة بلمايستازم مضمونها لت انية وادعاء أنالاهتداء فيما كقوله عر 
وجل حكاية عنهمكونوا هودا أونضارى دوا أىقل ردا عليهم اذهدى أله الذى هو الاسلام هواطدى بالحق والذى 
بين و يصمح أن سه ا يعراب غنه 
قوله تعاى ولي اتبعت أهو امي أى آراسم الزائغة الصادزة عنهم بقضبية شبؤات أنفسهم وفى التى عبر عنها فم| 
قبل بملنهم اذهى التى يتتمون اليها وأما ماشرعه الله ا علهم الضلاة والسلام وهو 
العنى الحقيق للملةفقد غيروها تغبيرا (١.‏ بعد النى جاءك هنال ل) أى الوجى أوالدين المعلوم صيته (مالك منالته) 
من جبته العز بزة هن ولى)» بل أمرك عرها (ولاضير) يدفم عنك عقابه وحيث لم يستازم نق الولى نى 
و ل ل ل اس 3 
نهم التبم وهو جواب للقسم اذى وطأه اللام واكتؤبه عن جواب الشرط (الذين الينام الكتاب) م مؤمنو أهل 
اكتا تكعبد الته بن سلام وأضرابه ( يتلونه حق تلاوت بمراعاة لفظه عن التحريف و بالتدبر فى معانيه والعمل 
ما فبه وهو حال مقدرة والخبر مابعده أو خبر ومابعده مقررله (أولئك). اشارة الى الموصوفين بايناء الكتاب 
وتلاوتهها هو حقّه ومافه من معنى البعد الايذان ببعد منزلتهم فى الفضل (يؤفلون به أى كنا تاههم دون امحرفين 
نهم بمعزك من الابمسان به فانة 00 الكفر يعض منه (ؤمن يكفر به بالتحريف والكفر ما يصدقه - 
١‏ فأوائك مالا سرون » حيث أشتروا |الكفر بالامتان (يانى اسرائيل اذكروا نعمت الى أنعمت عليم) 
ومن جر انها التوراة وذكر التعمة انما مكون تشمكر ها وشكرها الأإمسان يجميع ار 
وس ومن ضه ورة الامسان بها الابازبه عليه الصلاة والسلام انأف نضلم عل العالمين) أفردث هذه النعمة 
الذكر مع كونها مندرجة تحت النعمة السالفة لانافتها فم| بين فنون ال: نعم إواتشوا» اذم و روما لاتجزى) 
فى ذلك اليوم (نفس» من النفوس لعن نفس) أخرى 0 من الاشياء أوشياً من الجزاء ( و لايقبل 
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منباعدل) أى فدية ل(زو لاتنفعها شفاعة ولاه «نصرون). وتخصيصهم بتكرير التذكير واعادة التحذير للمبالغة 
فى النضح وللايتان بأن ذلك فذلكة القضية والمقصود من القصة لما نم الله عروجل عليهم أعظر وكفرم بها أششد 
وأقبح (واذ ابتىابراهم ربه بكلمات) ش وع فىتحقيق أنهدى اللههو ماعليه النى صب الله عليه وسلم من التوحيد 
والاسلام النى هو ملة ابراهم عليه السلام وأن ماعليه أهل الكتابين أهواء زائغة وأن مايدعونه من أنهم على ملته 
عليه الضلاة والسلام فرية بلامرية ببيان ماصدرعن ابراهم وأبنائه الانيياء علبهم السلام من الاقاو يل والافاعيل 
الناطقة يحقية التوحيد والاسلام وبطلان الشرك و بصحة نبوة النى صل الله عليه وسم و بكونهذلك النىالنى استدعاه 
ابراه واممعيل عليهما الصلاة واللسلام بقولحما ربنا وا بعث فهم رسولا منهم الآية فاذمنصوب عل المفعولية بمضمر 
مقدم خوطببه النى صل الله علي هوس بطربق الثلوبنأىواذ كر وقتابتلائه عليه السلام ليتذكروا بما وقع فيهمن 
الامورالداعية الىالتوحيد الوازعةعن الشرك فيقباوا الحو يتر كوا ماثمفيه م نالباطل وتوجيه الام بالذكر الىالوقت 
دون ماوقع فيه من الحوادث مع أنما المقصودة بالذات قد مر وج,ه فى أثناء تفسير قوله عز وجل واذ قال ربك 
للملائكة انى جاعل فى الارض خليفة وقيل على الظرفية بمضمر مؤخر أى واذ ابتلامكان كيت و كيت وقيل بما 
سيجىء من قوله تعالى قال الل والاول هو اللائق كزالة التنزيل و لايبعد أن ينتصب بمضمر معطوف على اذكروا 
خوطب به بنواسرائيل ليتأملوا فها يحى عمن ينتمون الي ملته مر ابراهيم وأبنائه عليهم السلام من الافعال 
روالاقوال فيقتد وا مهم و يسير وا سيرتهم والابتلاء ف الاصل الاختبار أىتطلب الخبرة حال الختبر بتعر يضه لأا يشق 
عليه غالبا فعله أو تركه وذلك انما يتصو رحقيقة يمن لاوقوف له على عواقب اللأمور واما منالعلي الخبير فلايكون 
الامجازا من تمكينه للعبد من اختتيار أحد الأامس بن قب لأن يرتب عليه شيا هومن مباد يه العادية كن يختبرعبده ليتعرف 
حاله من الكياسة فبأمره بمسا يليق بحاله من مصالحه وابراهيم اسم أتحمى قال السبيل كثير| ما يقع الاتفاق أو التقارب 
.بين السريانى والعرى ألا يرى أن ابراهيم تفسيره أب راجم واذلك جعل فهو وزوجته سار ةكافلين لاطفال المؤمنين 
الذين يموتون صغارا الى بوم القيامة علىماروى البخجارى فى حد يث الرقيا أن النى صل الله عليه وم رأى فى الروضة 
ابراهي عليه السلام وحوله أو لادالئاس وهومفعول مقدم لاضافة فاعله المضميره والتعرض لعنوان الربوبية تش ريف 
لدغليه الام وايذاك.بأن ذلك الابتلاء تربية له وترشييم لامر خطير والمعنى عأملوسب-انه معاملة اختبر .حي ثكلفه 
أوامرؤنواهئ يظبر >سن قيامه بحقوقها قدرته عل الخروج عنعهدة الامامة العظمى وتحم ل أعباء الرسالة وهذهالمعاملة 
وتذكيرها للناس لارشادهم الى طريق اتقان الامو ببنابها على التجربة وللايذان بأن بعثة النى صلل الله علية وس أيضا 
مبنية عبل تلك القاعدة الْصيئة واقءة بءد ظبور استحقاقه عليه السلام للنبوة العامة كيف لاوهى التى أجيب بها دعوة 
ابراهم عليه السلام كا سبق والخثلف ف الكلمات فقال #اهد هى المذكورة بعدها ٠‏ رد بأنه يأباه الفاء فى فأتمهن ثم 
الاستئناف وقال طاوس عن ابن عباس زضى الله عنهما هئ عشر خصالكانت فرضا فى شرعه وهن سنة فى ثيرعنا 
خمس فى الرأس المضمضة والاستنشماق وفرق الرأس وقض الشارب والسواك وخمس ف البدن الختان وحاق العانة 
ونتف الابط وتقليم الاظفار والاستئجاءبالماء وفى اير أنابراهم عليه السلام أول منقص الشسارب وأول من اختان 
:وأول منقلم الاظفار وقال عكرمة عن|بنعباس ل يبت ل أحدببذ || لذين فأقامهكله الا براهي_| بتلاهاللءنعالى بثلاثين خصلةمن 
خصال الاسلام عشر منها ففسورة براة التائبون الخ وعشر فى الاحزاب ان السلمين والمسلمات اعم وعشرف المؤمنون 
وسأل سائل الى قوله عز وجل والذين ثم على صلاتهم يحافظون وقبل ابتسلاه الله سنبحانه بسبعة أشياء بالشمس والقمر 


١ 
أ‎ 








سور البقرة ا 
والنجوم والاختتان على الكبر والناروذيح الولد والهجرة فوفى بالكل وقبل هن محاجته قومه والصلاة والزكاة والصوم 
والضيافة والصبر عليها وقبل هى مناسككالطو اف والسعى والرى والاحر ام والتعريف وغيرهن وقبل هى قوله عليه 
السلام الذى خلقنى فهويهدين الآيات ثم قيل انماوقع هذا الابتلاء قبل النبوة وهو الظاهر وقبل بعدها لانه يقتضى 
سايقة الوحى وأجيب بأن مطلق الوحى لا يستلزم البعثة الى الخاق وقرىه اف ار 0 
الدعاء فعل المختبر هل بحربه اليين أو ل< (فأتمهن) أى قام بهن حق القيام وأداهن أأحسن ال ل 
وتوان كا فى قوله تع الى وابراهيم الذى وفى امام الاخيرة عاك لكك اال مااي أله من غبر نقص و بعضده 

ماروى عر. مقاتل أنه فسر الكليات بها سأل ابراههم به بقوله رب اجعل الآيات وقولهعر وجل قال ص 
تقدير اتتصاب اذ بمضمر جملة مستا نفة وقعت جو اباعن سوال نثماً من الكلام فان الابتلاء تمهيد لام معظم وظبور 
فضيلة المبتتلى من دو اعى الاحسان اليه فبعد حكانته| تترقب النفس الى كام بعدهما كأنه قبل فاذا كان بعد ذلك فقيل 
قال ا انى جاعلك للناس إماماً)) أوبيان لقوله تعالى انتيل على رأى من جعل الكليات عبارة عا ذكر أثره من 
الامامة وتطبيزالبيت و رفع قوأعده وغيرذلك وعلى تقدير | تتصاب اذ يقال فاجملة معطوفة على ماقبلبا عطف القصة 
على القصة والواوف المعنى داخلة على قال أى وقال أذ ابتلى الل والجعل بمعنى التصبير أأحد 0 
وات لفون معن المضارع وأ وكد منداد لالتهعلى انه جاعل له البتة من غير صارف بلويه ولاعاطف ,ثنيه وللنا سمتعلق 
بجاعلك أى لاجل الناس أو بمحذوف وقع حالا من اماماً ا ا لك ا والامام ١‏ اسم لمن وتم به 
وكل نى امام لأمنه ولمعا اا لابو ادل سبعث بعده ا باتباع ملته 
1 (قل» استئناف مبنى عل سؤال مقدر كا" نه قبل اذا قال ابراهم عليه السلام عنده فقيل قال ومن ذريق)» 
عطف على الكاف ومن تبعيضية متعلقةيجاعل أى ل ل لل مك أو محذوف 
و واجعل فريقا من ذربتى اماما وتخصيص البعض بذلك لبداهة استحالة امامة الكوان كانوا عل الم قوقبل التقدير 
وماذا بكون من ذريق والذرية نسل الرجل.فعولة من ذروت أوذريت والأصل ذرووة أوذروية واجتمع فى الأول 
واوان زائدة وأصايةفقلبت الاصلية يا“ فصارتكالثانية فاجتمعت وأو وباء وسبقت احداهما بالسكون فقلبت الواو باه 
وأدغمت الياء فى الياء فصارت ذرية أو فعيلةم:هما والادلف الاولى ذريوة فقلبت الواو باء لما سيق من اجتماعهما 
وسبق احداهما بالسكون فصارت ذرببة كالثانية فأدغمت الياء فى مثلبا فصارت ذرية أو فعيلة من الذرء معنى الخاق 
والاصل ذريئة نخففت اللهمزة بابد الها ياء كبمزة خطيئة ثم أدغمت الياء الزائدة فى المبداة أونعيلة من الذر معنى التفريق 
والاصل ذريرة قلبت الراء الاخيرة باء لتوالى الامثالك! فى تسرى وتقضى ونظنى فأدغمت الباء الما الياء م مر أو فعولة 
منه والاصل ذرورة فقلبت الراء الاخيرة باء خاء الادغام وقرىء بكسر الذال وهى د ل ل الك بالفتح 
وه أيضا لغة فيها (إقال) استثناف مبنى على سؤال ينساق البه الذهن يا سبق <لاينال عهدى الظالمين) ليس 
هذا ردا لدعوته عليه السلام بل اجابة خفية لما وعدة اجمالية منه تعالى بنشر يف بعض ذر ته عليه السلام بثيل عهد 
الامامة حسما ها وقع فى استدعائه عليه السلام من غير تعيين للم بوصف مز لم عن جميع من عدام فان التتصيص على 

حرمان الظامين منه بمعزل من ذلك القييز اذ ليس معناه أنه ينالكل من ليس بظام منرم ضرورة استحالة ذلك أشير 
البه ولعل ايثازهذه الطر يقّة عل تعيين الجامعين لمبادى“الامامة من ذريته اجمالا أو تفصيلا وأرسال الباقينلثلاية:خ 
المقتدون باللاثمة من الامة فى سلك امحرومين و فى تفصي لكل فرقة من الاطناب ما لان مع ما فى هذه ااطاريققمن 





ا ششورةاليقرة» 

قب الك رة الذي نكانوا يمئون النبوة وقط اع أطاعوم الفارغة من نيلها واتما أوثر:|ل نيل عل الجعل اماء الك 
أمامة الانبياء عليهم السلام من ذريته عليه السلام كامع يلواسحقو يعقوب و .وسف وموسىوهارون وداودوسلمان 
وأيوب ويونس و زكرياويحى وعيسى وسيدنا مد صل الله عليه وسلم تسلا كثير | لييست بحل مستقل؛ بلهىحاضلة 
فى ضمن أمامة ابراهم عليه السلام تنا لكلا منهم فى وقت قدره الله عز وجل وقرئى“ الظظا لون على أن عهدى مفعوك 
قدم على الفاعل اهتماما و رعابة الفواصل وفيه دليل على عصمة الانبياء علهم السلام من الكبائر على الاطلاق وعدم 
صلاحية الظام للامامة وقوله تعالى (واذجعلناالبيت) أى الكعبة المعظمة غلبعام اغلية بة النجم على الثر يامعطوف 
عل اذ ابل على أن اله امل فيه هوالعامل فيه أومضمر مستقل معطوف على المضمر الاول والجعل اما بمعنى التصيير 
فمّوله عر وجل (مثابة 6 أى مرجدا يوب اليه الزوار بعد ما تفرةوا عنه أو أمثا أو موضع ثواب ب يثانون جه 
واعتماره مفعوله الثاق وما بمعنى الابداع فهو حال من مفعوله واللام فى قوله تعالى (للناس) متعلقة 0 
صفة لمثادة أى مثابة كائنة الناس أو يجعلنا أى جعلناه لاجل الناس وقرىء مثابات باعتبازتعدد الثائيين بين (وأمنا» أى 
آمناما فى قوله تعال حرماااننا على ايقاع المصدرموقم اسم الفاعل للمبالغة أوعلى تقدير المضاف أى ذا أمن ا 
الاسناد اليجازى أى آمنا من حجه من عذاب الآخرة من حيث أن المج ليجب ما | قبله أومن دخله من التعرض له 
نالعقونة وأنكان جانيا حتى يخرج على ما هورأى أنى حنيفة وعورأن يعتبر الأامن بالقياشس لك 1 كائنا ما كان 
و يدخل فيه أمن الناس دخولا أوليا وقد اعتيد فيه أمن الصيد حتى أن الكلبكان يهم بالصيد خارج الخرم فيفرمنه 
وهو ينبعه فاذا دنخل الصيد الحرم لم بقبعه الكلب ( واتخذوا من مقام ابراهم مصب ل عل ازاذة قول هوعطف عل 
انا وال ل فاعله أى وقلنا أو قائاين له اتخذوا الح وقيل هو بنفسه معطوف على الامى اذى يتضمئه قوله عزن 
وجل م مثابة للناسكا اا به واتخذوا الل وقبل على المضمر العامل فى اذ وقيل هى حماة مستائقة ة والخطاب عل 
الوجوه الاخيرة له عليه السلام وللامته والاول هو الاليق يجزالة ال: لم الحكريم والامرصريحا كان أو مفبوما من 
الحكانة للاستحباب وفن تبعيضية والمقام اسم مكان وهو الحجر الذي غليه أث ر قدمة عليه النسلام والموضع الذنىكان 
عليه حينَ قام ودما الناسل إلى احج أو نحن رفع قواعد البّيت وهو م وضع الوم والمرّاد بالمصسلى اما تنوضع الصلاة أو 
موضع الدع روى أنه صل الله عليه وسلم أخل د ع ررض أللّهغنة فقال هنا مقام ابراهي فقال عبر رضى الله عنة 
00 فقالم أور بذك فلم تغب الشف سحت نؤلت وقيل المراد به الامر بركعتى الطوافف ىا روى جابن 

ضق الله عنه أنه عليه السلام لما فرغ من طو. أفه عند الى مقنام ابراهم فصدلى خلفة ركين وقرأ واتحذوا 
ا :أبراههم مصلى ولاشافى فى وجومما قولان: وقبل مقام ابراه بم الكرم كله وقبل مواقف الحم عرفة 
والمردلفة واججسار واتخاذها مصلى أن يدعى فها و يتقرب الى الله ا وقرئء واتخذوا على صيغة الماذضئ 
عطفا على جعا اذا أى واتخذ الناس من هكان اد براهم الذى وم به لاهتهامه به واسكان ذريته عنده قبسلة يصلون اليها 
( وعبدنا الىابراهم واسمعيل» أ مر اهما أمرا مؤكدا (أنطرايق». بأن طرزاه على أن أن سد ات خافة 

عنها الجا حذفا مطردا الجوازكون صلتها أ! ونهيا كا فى قوله عز وجل وأن نم وجبك للدين حنيفا لان مدارجواز 
كونها فعلا أفاهو دلالته عل المصدر وهى متحققة اك الامعى ماهو 
التوصل إلى وصف المعارف بابمئل وهى لايوصف بها الا اذا كانت خبرية وأما الموصول الحرفى فليس كذلك ولما 
يان الخبر والانشاء فى الدلالة على المصدرسواء ساغ وقوع الا والمبى صلة حسب وقوع الفعل فيتجرد عند ذلك 

0 : 








سنورة البقرة سس 
ا ل ا ل ل التي زا لال اران ا سر أن لس تسد مين 
معنى القول واضافة البيت الى ضمير الجلالة الش ريف وتوجيه الام بالتطبير هبنا الييما عليهما السلام لاينافى مافى 
ارال مج من تخصيصه بأبرأهم عايه السلام فان ذلك واقع قبل بناء البيت 6 فص مح عنه قوله تعالى واذ بوأنا لابرأههم 
0 البيت وكان ا اه بمعزل من مثابة الخطاب د لمانا بعد باوغه مبلغ الام 
والنى وتام البناء بمباشزته كا ينى>عنه ايراده أثر حكاية جعله مثابة للنا س ال والمراد تطبيرهمن الاوثان والانجاس 
وط 1 (الطائفين) حوله (والعاكفين) امجاوزين المقيمينعنده 
أو المستكين أو القائمين فى الصلاة ا فى قوله عر وعلا للطائفين والقائَين لإ والركع السجود» جمع راكع وساجد 
أى للطائفين والمصاين لا نالقيام والركوع وااسجود هنهيئات المصلى ولتقارب 0 فانا ور رزيا درك مانت رن 
دودوفما رك اصاه ذو لا اثلا ام الى أن ملابسة غيرمبدوان كانت مع مقارنة أمر مباح من 
لكر درانيه 0 أبن 0 اه باس ورا واد جد اا بالذا ت أو بعاماه المضم رياص 
(ررب اجعل هذا بلدا آمنا/) ذا أم نكعيشة راضية أو آمنا أهلدكليلهنائم أى اجء لهذا الوادى من البلاد الآمنة وكان 
1 أول ماقدم عليه 0 00 روى سعيد بن جبير عن ابن عباس رضى اله عنهم أنه عليه الصلاة والسلام لما 
نك ن الفعيل وهادو هناك وعاد متوجها الى الشا 7 تبعته هاجر لعل ت تقول الىممن 9 فى هذا البلقع وهو لايردعلها . 
جوابا <تى تى قالت الله أهرا 0 الال لي ولك لذن لو بصي ار ضرت ومعنق حت اذأ استوى على ثنية كداء أقبل على 
الوادئ قال ربنا فى أسكنت الآية وتعريف للد مع جعله صفة لهذا فى سسورة |براهيم ان حمل على تعدد السؤال لكا 
أنه عليه السلام سأل أو لاكلا الأامرين البمدية والأامن فاستتجيب لهفى أدهما و 1 الخال ونه اندرا 4 
تفتضيه الحكمة الباهرة ثم كر السئؤال حسما هو المعتاد فى الدعاء والابتهال أوكان المسسول أولا البلدية ويجرد الأامن 
المضحح للسكنىكها فى سائر البلاد وقد أجيب الى ذلك وثانيا الأامن المعرود أوكان هو المسؤل أو لا أيضا وقدأجيباليه 
كين سال الثانى لاستدامته والاقتصار عل سؤاله مع جعل البإد صفة لهذا لانه المقصد الاصلل أولان المعتاد فى 
البادية الاستمرار بعد التحةق بخلاف الأآمن وان حمل على وحدة السؤال وتكرر الحكاية م هو المتبادر فالظاهن أن 
المسؤلكلد الآمرين وقد حى ذلك هبنا واقتصر هناك على حكاية سوال اللأمن اكتفاء عن حكابة سوال البلديةبحكابة 
سؤال جعل أفئدة الناس توى اليدكا سيأتى تفضيله هناك باذن الله عر وجل (وارزق أهاه منالثر ات .من أنواعبا 
بأن تجعل برب منه قزى بحصل فيبا ذلك أو يجى اليه من الاقطار الشاسعة وقد حصل ولاهماحتى أنه 0 فيهالفواكر 
الربيعية والصيفية والريفية فى يوم واحد روى عن ابن عباس رضى الله عنهما أن الطائف كانت هن أرضى فلسطين 
فلما دعا |براهيم عليه الصلاة والسلام بهذه الدعوة رفعها الله تعالى فوضعها حيث وضعبا ردقا الحرم وعن الرهرى أنه 
تعالى نقل قررية من قرى الشمام فوضعبا بالطأ أف لدعوة أبراهي علي الصلاة والسلام < من آمنمنهم باللهواليوم الأخري» 
لا خصهم بالدعاء اظها. آ لشرف الامان وابانةلخطرهواهتاما بشأن أهلهومراعاة لسن الادث 
وفيه رةه انف حكابته ترغيباوثرهيبا لقيش وغيرهممن أهلالكتاب إقال) 
استئناف مبنى عل السؤالم مر مرارا وقوله تعالى ١.‏ (وس كنر) , عطف عل مفعول فعل محذوف تقديره أرزق من 
آمن ومن كذر وقوله تعالى (فأمتعه) معطوف غلٍ ذأك الفعل أوفى حل رفع اله راك الك باس ين الى 
فأنا أمتعه وانما دخلته الفاء تشييها له بالشرط والكفر و ال ار سس ايه 
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موصولا بعذاب الناروقيل هو عطف على من آمن عطف تاقينكا نه قيلةل وار زقهن كفر فانه أيضا مجابكا ندعليه 
السلام قاس الرزق على الامامة فنتهه تعالى على أنه رحمة د.وية شاملة للبروالفاجر بخلاف الامامة الأاصة باك واص 
وقرى* فامتعه من أمتع وقرىء فنمتعه <قلبلا) تمتيعا قليلا أو زمانا قايلا 0 ل 1ك انار أىألره 
ام لكفره وتضييعهمامتعته بهمن الم وقرى م نذعاره على وفق قراءة فنمتعه وقرى” ذامتعه قليلا ثم اضطاره 
بلفظ الام في ماعل أ: مهن دعاء أبراهيم علي به السلام وفى قال ضميره وما فدله عما قبله لكونه دعاء على الكفرة 
وتغبيز سبك للايذان بأن الكفر سبب لاضطرارم الى عذب النار وأما رزق هن آمن فانما هو على طريقة التفضل 
والاحسان وقرىء كد مر الهمزة على 0 حرف المضارعة واطره بادغام الضادى الطاء وهى لغة مرذولةفان 
1 0 ور 0 فيا مابجحاورها بلاعكس (و بس المصير المخصوص بالذم حذوف أى بس المصير النار 
أوعذابها (واذ يرفع ابراهيم القواعد من الييت» عطف على ماقبله من قوله عز وعلا واذ قال ابراهم على أحدد 
الطريةين ا واذجعانا وصيغة الاستقبال حكاية الحال الماضية لاستحضارصو سه 
الباهرة والقواعد جمع قاعدة وهى الاساس صفة غالبة من القعود بمعنى الثبات ولعله مجازمن مقابل القيام ومنه قعدك 
الله و رفعبا البناء عليها لانه ينقلها دن هيئة الانتخفاض الى هيئة الارتفاع والمرتفع حقيقة وان كان هو الذى بى عليها 
لكتهما لما التأما صارا شيأ واحدا فكا :ها ؛ءت وارتفعت وقيل المراد مها سافات البناءفا نكل ساف قاعدة لما يبنىعليها 
و برفعها بناء بععضها على بض وقبل المراد برفعها رفع مكانة البيت واظبارشرفه ودعاء الناس الى حجه و فى ابمامها أو لا 
ثم تبينها من تفخيم شأ: ما مالايخن وقبل المعنى واذ يرفع ابراهم ماقعد من البيت واسة:وطأ يعنى بجعل هيئة القاعدة 
اامترطاة م تفعة عالية بالبناء روى أن الله عز وجل أنزلالبيت ياقوتة من ,بواقيت الجنة له بابان من زم ذش رق وغرلى 
وقال لآدم أهبطت لك مايطاف بهم يطاف <ول عرشى فتوجه آدم من ع المند اليه ماشيا وتلقته الملاتك فقالوا 
برحجك با آدم لقدحججنا هذا البيت قبلك بأأنى عام وحم آدم عليه السلام أربعين حجة هن أرض الهند الى هك على 
رجليه فكان على ذلك الى أن رفعه الله أيام العطوفان الى السماء الرابعة فرو البيت المعمور و كان موضعه خاليا الىوزءن 
ابراهم 00 فأمره سبحانه ببنائه وعرفه جب ريل عايه|لسلام مكانهوقيل بعث الله السكينة لتدلهعليه قتبعاابراهيم 
عليه يه السلام نا تام المعظمة وقل بعث الله تعالى سحابة على قدر البيت 2 أرابراهم فى ظلها الى أن وافك مك 
المعظمة ل وضع البيت فنودى أن ابن على ظلما ولاتزد ولا تنقص وقبل يناه من خمسة لك 
وطور زيا ولبنان والجودى وأسسه هن حراء وجاءجبريل عليه الام بالحجر الاسود دن السهاء وقيل مخض أبوقييس 
فانشق عنه وقد ختىء فيه فى أيام العاوفان وكان ياقوتة بيضاءمن يواقيت الجنة فلا لمسته الحيض فى الجاهلية اود وقال 
الفامى فى مثير الغرام فتاريخ ال ,لد الأرام والذى يتحص لون جملة ماقيل ففعدد بناء الكعبة أم.ابنيت عشرهرات من ابناء 
الملائكة عليهم السلام ذكره اانووى فى تهذيب الامعاء والاخات والازرق فى تاريخه وذكر أنه كان قلىخاق آدم عليه 
السلام ومنها بناء آدم عليه |اسلام ذكره البمق فدلائل النبوة و روى فيه عن عد الله بن عمرؤبن العاص أن رسول الله 
صل اله عليه وسل قالبعثالتهعز وجلجبري ل الى آدم عليهما السلام فقاللهوحواء ابن الىبينا تغط جبر يل وجعل آدم يحفر 
و<واء تنقل التراب -تى اذا أصاب الماء :ودى من تحته < سبك آدم فلا بذاه أوحى اليه أن يطوف بهفقي ل لهأنت أول 
الناس وهذا أول بيت وهكذا ذكرهالازرق فى تار يخهوعبدًالرزاق فى مصنفه ومنها بناءبنى آدم عندما رفعت اللخيمة الى 
عزى الله تعالى بها آدم عليه السلام وكانت ضر بتفى موضع البيت فبنى بنوه مكانها بيتامنالطينوالحجارة فم يزلمعمورا 


















سسورة البقرة هما 


إعمروله ثم ومن إعدثم ا الغرق فىعمد نوح عليهالسلام ذكرهالازر قيسنده الىوهبين منبهومنها بناءالخايل 
عليه السلام وهومنصوص عايه ف اله رآن مشمورف مابينقا ص ودان ومنما بناء العالقةومنها ناه جره ذكر» هما 10 
إسئده الى على بن أنى طالب رضى الله عنه ودنها بناء قصى بن كلاب ذكره الزبير أن م ب النسب ومنها بناء 
قريش وهومشهور ومنها بناء عبد الله بن الزيير رذى الله عنهما ومنها , بناء الحجاج بن يوسف وماكان ذلك بناء لكلبا 
بالجدارمنجدرانها وقال الحافظ السبيل ان بناءها يكن فى الدهر الاخمس مرات الاولى حين بناها شيث عليه السلام 
اا أعل (واسمعيل») عطف على ابراهيم ولءل تأخيره عن المفعول للايذان بأن الاصل فى الرة 8 0 
1 اكه بل ا يناوله الحتجارة وهو سنيها وقد لكانا سنيانه من طرفين دن ذا تقبل من عل أرادة 
القول 0 وقدقرئتيه على أنه حال منهما علهما السلام وقيل على أنههو العامل فىاذ واجملة معطوفة عل ماقيلبا 
والتقدير و يقولان ريا تقبل منا اذ ذ برفعان أى وقت رفعبما وقبل واسعى ره >ذوف وهوالعامل فى 
رينا تقبلمنا فكون ابرا هم هواارافع واسمعيل هو الداع عى واججملة فحل النصب عل الحالية أىواذ يرفع ابراهم القواعد 
والحال أناسمعيل يقول ربنا تقبل منا والتعرض لوصف الربوبية المنبثة عن افاضة مافيه صلاح. الاربوب مع الاضافة 
الى ضميرهما عليهما الساام لت ربك ساساة الاجابة وترك مفعؤل تقبل مع ذكرهفى قوله تال ريا رتقرل ذعاء لحم 
الدعاء وغيرههن القرب والطاعات التى من جماته| ماهما بصدده من اليناء 0 عنه جعل الملة الدعائية حالية دلت 
أنت السميع» جنيع المسموعات التى من جماتها دعاؤنا العا م بكل المءلومات الت من زمرتها نياتنا فيجميع أعمالنا 
واخلة تعايل لاستدعاء التقيل لامنحيث ل 000 لدعاثهما علما بنياتهما مصحح للنقيل فى اجملة يمن حيث 
أنعلءه: الى إصحة زاتما واخلاص ات اللا مستدعله بموجب الوعدتفضلا راكد الخملة لغرضصكالقوة يقينهما 
؟ذموها وتصر ا والء علمعا يه تعالى لاظرار اةختصاص دعاتمهما 0 أه بالكلية 
داعل أن الظاهر 0 دنالاهوز الحكية دوالاتلا* وم أتبعه مدعاء اللدية واللاهن وماتعاقبه “مرف قواعد 
البيت وماءتلوه ثم جعله مثابة للناش والامر تطريره 0 عى فى الكاية لنظ, ااشؤن الصادرة عن 
جنابه تعالى فىس لك مستقل وأظلم الادور الوائعة هن جرة ار 0 1 اهما السللام ٠‏ هن الافعال والاقوال فىسلك 
اخروأنا قوله تعالى ود نكفر اسك فافسا وقع فى :اعرف الاحوال ااتعلقة بابراهم لاقتضاء المقام واستيجاب ماسرق 
دن الكلام ذلك يث لم يكن بد ه نه أصلا أن وقوع توله عليه || 5 00 0 
ردنا واجعاناهس اين لك كناك ار ايه أل اذا استسلم وانقادو أياما كان فالمطاوبالز يادةواك.ا 
عل داكا كاه من الاخلاص والاذعان وقرى” مسارين علىصيءة جنع بادخال هاج رمعبما ف الدعاء لاا انق 
دراتب ابجع 0 ل اميه 00 0 ذر يننا وايا خصام ب بالدعاء لانهم أحق ١‏ بالشفقة 
ولام أذاصا<واض 0 خصابه عضر عكا علبا أذمنهم ظلبة وأنا الي الالهية لانق 6 تفاق الكل 
من والاقبال الكا لس ا ولذلك قبل لولا المَق ربت الدنيا 
وقيل أراد الخ انه عمد صل الله له عليه وس وقدجوز أن يكون من مبينة قدمت عل الميين وفصل بها ببنالعاطف 
والمعطوف كف قوله تعالى ن الارض مثلين والاصل وأمة مسلة لك من ذرين ١‏ (وأرنا) من الرؤية بمعنى 
الابصار أو معنى ا م ا اناف الج أومذاحنا والنسك فى الاصل 
غاية العبادة وشاع فى الحج لما فيه دن الكلفة والبعد عن العادة وقرى” أرنا قباسا على نفذ فىنفذ وفبه اجحاف لان 








: 3 سوةة البقرة 
الكسرة منقولة من الحمزة الساقطة دلي لعايها وقرى” بالاختلاس لوتب علينا) اسيتتابة لذريتهما وحكايتها عنهما 
لترغيب الكفرة ف التوبة والابمان أو توبة لها عما فرط منهما سرو | ولعلهما قالاه هضما لانفسهما نان لذريتهها 
لزانك أنتاك واب الرحم» وهو تعليل للدعاء ومزيد استدعاء للاجابة قيل اذا أراد العبد أن يستجاب له فليدع الله 
عر وجل بما اسه ]كه وصفانة (ربناوابعث فيهم) أى فىالامة المسلبة (إرسولا مهم أىمن أنفسهم 
.فان اللعسنافهم لالإستلزم البعث منهم لك غير ال فى صل الله عليه وسل فهو الذى أجيب به دعوتهما 
: عليهماالسلام زروى أنه قبل لدقد استجبب لك وهو فى آخحر الزمان قالعليه السلام أنا دعوة ألىابرا اهم و بشرى عيدى 
وكات رم ين ابراه عليه السلام لاسا إن لكان مطاف الدعاء واسمعيل تبع له عاييه السلا 
(يتارعلهمآياتك» يقرأعليهمو يبلغهممابو ح اليدمن البينات (رو يعلهم ) بحسبقوتب النظرية الكتاب) ,أى 
0 أن (واللكةم ومايكمل بدنفوسهم م نأحكام الشريعة والمعارف الحقة وداه بحسب قوتهم العملية 
أى يطبرثم عن دنس الشرك وفنون المعاصى «إانك أنت العزين) الذى لايقبر ولايغلب على مابريد (الحكيم)) 
الذى لابفعل الاماتقتضيه الحكمة والمصاحة واججملة تعليل للدعاء واجابة المسؤل فان وصف الحمكمة مقتض لافاضة 
ماتقتضيه الحمكمة منالامورالتى مْجملتها بعث الرسول ووصف العزة مستدع لامتذاع وجود المانع بالمرة (زومن 
برغب عزملة ابراهم) انكار واستبعاد لانيكون ف العقلاء منيرغب عنملته اوه الحق الصر يح والدين الصحيح 
أى لابرغب عن ملته الواضخة الغراء (إالامن سفه نفسه) أى أذها واستمنها واستخف بها وقيل خسر نفسه وقيل 
أوبق أو أهلك أوجبل نفسه قال المبرد وثعلب سفه بالكسر متعدو بالضم لازم و يشبد له ماو رد ف طبر لكر أن 
تسفه الحق وتغمص الناس وقبل معناه ضل من قبل نفسه وقبل أصله سفه نفسه بالرفع فنصب عل الثيين نحوغان رأيه 
وأ رأسه ونحوقوله ونأخذ يعده بذنات عيقن ٠.‏ جب الظرن ليس الهاستام 
وقوله ا لت اك افا 
ذلك لانه اذارغب عمالايرغب غندأحد منالعقلاء فقد بالغ فىاذلال نفسه واذالتها واهائتها حي خالف بها كونفس 
عاقلة روى أنعبد الته بن لام دعا ابنى أخيه شلءة ومباجرا الى الاسلام فقال لا قد علمنا أن الله تعالى قال فى التوراة 
انىباعث هن و إد امععيل نبا اميه أجل ف ن آمنبه فقد أهتدى و رشد ومن لم يؤمنبه فهو ماعون فأسل سللة وأى مباجر 
فنزلت ل ولقد اصطفيناه فى الدني1) أى اخترناه بالنبوة والمتكمة من بين سائر المخاق وأصله اتخاذ صفوة الننى» كا 
أنأصل الا شار اتخاذ خيره واللام ++ الح اراي والة مقررة لممون ماقنلها أى و بالله لقد 
اصطفيناه وقوله تعالى (وانه فىالآخرة من الصالمين) أىه ن المشهود لهم , بالثبات عل الاستقامة والخير والصلاح 
معطوف عليها داخل فى حيز القسم مؤكد لمضمونها مقر لما تقرره و لاحاجة الى جعله اعتراضا آخر أو حالا مقدرة 
ان كن ره للك الك ف 1 بالصلاح فى الآخرة كان <قيقا بالاتباع لايرغب عن ملته الاسفيه أو 
متسفه أذل نفسه بالجبل والاعراض عن النظر والتأمُل وابثا ر الاسمية لما أناننظامه فزمرة صامى أهل الآخرة أ 
مستمر ف الدار بن لاأنه تحدث ف الآخرة والتأكيد بان واللام لما ان الامور الاخروية خفية عند امخاطبين لخاجتماالى 
التأكيد أشدمن الامورالتى تشاهدآ ثارها وككبةفىمتعلقة بااصالحين على أن اللام للتعريف وليست بموضولة حتى ,بازم 
تقديم بعض الصلة عليها عل أنه قد يغتفر فى الظارف مالايغتف رف غيرهي فى قوله 
ربيته حى اذا تمعددا كانجزاقٌ بالعصا أ نأجادا 





ستنووزة البقرة, الا 
أو محذوف من لفظه أى وانه لصالم فى الآخرة من الصالحين أو من غديرافظه أى أعى فى الآخرة نمراك بعد رعيا” 
وتبل هى متعاقة باصطفيناه على أن فى النظم الكريم تقديها وتأخيرا تقديره ولقسد اصطفيناه فى الدنيا والآخرة 
وانه من الصالميين (( اذقاللم) ظرف لاصطفيناه لىا أرن المتوسط ليس بأجنى بلهومقرر له لان اصطفاءه فى 
الدننا نس ارم الآخرة أوتعليل ار 1 أنه فيل اذكر ذلك ا 
أنه المصطق الصا المستحق للامامة والتقدم وأنه مانال مانال الابالمبادرة الى الاذعان والانقيادلما أمربه واخلاص, 
ره على أحسن ما يكون حين قال له (ربه أسلم» أ ربك قال أسلبت لرب العالمين) لكل الات عل 
حقيقته بل هو تنثيل والمعنى أخطر بباله دلائل التوحيد المؤدية الى المعرفة الداعية الى الاسلام من الكوكب والقمر 
واششعس وقيل أسم أى أذعن وأطع وقيل ابت على ماأنت عليه من الاسلام والاخلاص أو استقم وفوض 
أمورك الى الله تعالى فالامر على حقيقته والالتفات معالتعرض لعنوانالربوبية والاضافة اليه عليه السلام لاظبار 
مريد اللطلف به والاعتناء بتربيته واضافة الرب ففجوابه عليه الصلاة والسلام الىالعالمين للايذان بكرا قو ةاسلامه 
حيث ان النظر يث.مول ربوييته للعالمين قاطية لالنفسه كع مره ((ووص بها ابراهم بنيه) 
شروعفبيانتكميله عليدالسلام لغيرماثر ييا نكاله فى نفسهوفيهتوكيدلوجوب الرغبة ف ملته علي السلام والتوصية التقدم 
الال مافيمخير وصلاح للم لبينمن فع لأ وقول أصلبا الوصاةيقالوصاه اذاوصاءوفصاه اذافصلءكان الموصى يصل 
نمل دبفغل الوضى والضمير مها للملة أوقوأسلدت رب العالمين بتأو يل الكلمةياعبر بهاعن قولدتعالى ان براسماتعبدون 
الاالذى فطرفى فىقوله ع وجل وجعلبا كلءةباقية فعقبه وقرى* أوصى والاول أباغ ((ويعقوب)» عطف عل ار راهم 
أى وصى ببا هو أيضًا وقرىء بإلنصب غطفا عل بنيه (يابنى» على اضمار القول عند البصريين ومتعاق بوصى 
ا ال لط اد ميا 
فبو عند الاولين بتقدير القول وعند الأخرين متعاق بالاخبار الذى هوف معنى القول وقرى “أن الى وبنوابراهم 
عليه السلام ك1 وا أزئعة اتمعيل واسحق ومدين ومدان وقيل ثمانية وقيل أربعة وعشرين وكان بنو يعقوب ابنى عثر 
روبين وشنعدون ولاوى ويبواذا ويشسؤخؤر وزبولون زولا وتوا وكرنا وأوشين ونليامين :ويوسف عليه 
السلام ان لله اصطق لك الدين) دين الاسلام الذىهو ضفوة الادنان ولادين غيره عنده تعالى ( فلا ؟ موتن 
الا" 0 ظاهره النبى عن الموت على كردق خالل الاسلام والمقصود الأمربالئبات على الاسلامالى 
0 0 أى فاتوعليه ولاتفارقوه أبدا كقولك لاتصل الا وأنت خاشع وتغبير لعبارة للد لالقع أن موتهملاعلى 
0 ال 
الهود قالوا لرسول لله صل الله عليه ه سلم ألست تعلم أن ترف رض بالهودية يوم مات فنزلت (أمكمم شيداء 
اذحضر يعقوب الموت» أم منقطعة مقدرةبيل والبمزة والخطاب لاهل الكتاب الراغبين عن ملة باهم وشوداء 
جمع شبيد أوشاهد بمعنى الخاضر واذظرف لشبداء والمراد حضورالموت حضو رأسبابه وتقديم يعقوب علي هالسلام 
للاهتمام به اذ المراد بان كيفية وصيته لبذيه بعد مابين ذلك أجم ارو ا الاح انك وار تال عن انو بترم على 
0 الل توبيخهم على افتراهم على يعقوب عليه السلام باليهودية حسما حك عنهم وأما 
الافتراء هبنا لسائر الانبياء عليهم السلام اال فاك اقصيصن يعارت بان كر اسان دن لاه عورال أم 
ل ابراهم ا ومن لمر انكر وقوعالشود عند احتضاره ليه السلا وتكيتهم وقوله تعالى بزاذقال) 








اا سسورة البقرة 


بدل من اراك ا عند احتضاره عليه السلام وقو له ([ لبذيه ماتعبدو ون هن بعدى) أى أ دى* 


كر مر م ن تدعوا عليه عليه السلام ماتدعءون رجما بالغيب وعند هذاتم زر بخ لكان 
والتبكيت ثم بين اله رقدجرى <يائل ذ على خلاف ما زعموأ | وأندعا 4 د أراد بسءٍ اله ذلك تقرير بليه عل التو<يد 
والاسلام ا يثافهم عل الثبات ء له اذبديم وصيته بقوله فلاتموتن الاوأً 000 0 بدعن كل ثى “مام 
يعرف فاذا عرف خص العقّلاء من اذا سئل عن ثىء بعيئه وان سل عن وصفه قيل مازيد يه يهأم طبيب فقو له تعالى 
١‏ قالوا» اسعثنا ناف وقع. ان ةا عن حكابةسوا ال يعوب ء يدلام كا نه ل ذا قالوا عند ذلك فقيل 
قالوا (تعيد الك واله اناك ابراهم اك حسما كان مراةا بم بالسال أ أى نعيد الاله المتفق على 
وجوده واللهيتهو وجوت عبادته وعداسمعيل فن آبائه تغلييا للاب والجد لقوله عايه الصلاة والسلام ع الرجلص وأيه 
وقوله عليه السلام فى العناس هذا بقية آباى وقرى بك عل انمجع بالواؤ والنون ا فى قوله 
ذا تبين أصواتنا ٠‏ لكين وفديننا بالابينا 

وقد سقطت النون بالاضافة أو مفرد وابراهم عطف بان له واسمعيل واس<ق معطوفان على أبيك «الها واحدا» 
بدلمنالدابائك كةو ام فائدتهالتدس 2 الو حيدودفم لدو م الناثثى» 7 كر لكات عدن 
العطف عل الجترور أواصب على الاختصاص ( ون له مسلمون) عاك ينافال تين عردن مره أ دايا با 
وحتمل أن يكون اعتراضا محققاالضمون ماسبق تلك مق ا والاشارة الى ابراهم ويعقوب وبليهما 
الموحدين والامة هى الجماعة الى 7 ل ل )| ((قدخات) كك 
بالموت واتفردت عبن عداها وأصله صارت الى الخلا" وهى الاازرض التى لاأنيس بها هاما كسبت) ان سسافة 
لال لما من الاعراب أوصفة أخرى لامة أوحال من الضمير فى خات وماموصولة أوموصوفة والعائداليها حذوف 
أىلها ماكسبته من الاعمال الصالحة الحكية لاتتخطاها الى غيرها فان قدي المسند يوجب قصب المسند اليه عليهكاهو 
المششبور وا ولك ماكسيتم 2 عطف عل نظيرتها على الوجه الاول ا اذ لارابط فيها 
ولابد منه فى الصفة ولامقارنة فى الزمان ولابد منها فى الحال أىلكم ما لكين 2 به غير ذان تقديم الما 
قد يقصد بة قصره عل المسند اليهم قبل فى قوله نعا ل ا الاولى على 
هذا القصر علمعنىأن أولئك لاينفعهم ال" ما اكت بواكا قبل ما لا يساعده المقام أذ لا لا يتوم مدوم أذ نتفاعهم بكسب 
هزلاء حتى يحتاج الى بان امتناعه وابما الذنى يتوه انتفاعهؤ لا “بكدبم فبينامتناعه بأنأعنا الصالكحة مخصوصةبوم 
لاتتخطام الى غيرثم ولس طلاء الاما كسبوا فلا بتفعوم انتسابهم 7 واما ينفعيم | تباعبم لى فى الأع#الكاقال 
عليه السلام يابنى هام لا يأتينى النا سر أعبالمم وتأتونى 6 ع (ولاتساً 0 جروا 
السؤالعلىظا هره ذا#لة مقر رة لمضمون ماص من التي تقر برأ ظاهرأ.وان 0 نه مسييه نه أعنى الوراء م اك 

سبقجار مجرى الننيجة له وأياما كان فالمراد تخبيب المخاطبين وقطع أططاعهم الفارغة عن الانتفاع بحسنات الأأمةاللخالية 
وانما أطاق العمل لاثبات احم بالطريق البرهاى فى ضمن فاعدة كلية هذا وقد جعل السؤالعبارة عن المؤاخذة 
ارط ركع نش كات فقيل أى لانؤاخذون بسيء باتهمم لانثابون ن بحسناتهمو لاريب فى أنه ما لايليق شأنااتنر بل 
كيف لاوهمنزهون م نكسب السيئات ف نأين يتصورتحم يلها على غيرهمحنيتصدى لببانانتفاعه ( وقالوا» شروع 
فى بيان فن آخرمن فنونكفرثم وهو اضلاهم لخيرم اثر يبان ضلاهم فى أنفسهم والضمير اهل الكتابين على طريقة 





سسورة البقرة 14 
الالتفات ألأؤذن ب باستيجاب حالم لابعادم من مقام الخاطة ”م وتعديد جنا ياتهم ع5 غيرثم ىو قالوا 
لليؤمنين كر نوا هودأ أونصارى) ليس هذا القول مقولا لكلبم أو لاىطا قف ة كانت من الطا ثفتين لهو موزع 
علبهما عل وجه خاص يقتضيه حالما اقنضا “ مغنياعن التصريح به أىقالت المهودكونوا هودأ والئص ار ونوا نصارى 
ففعل بالنظ لم الكريم مافعل را ذال راان إن بر اله لام كن عرد أونسارى اعتاا عل طبور اكرام 

مدوم كاد 0 أىان نك ونوا كناك تهتدوا ١‏ فل 2 خطاب لل: نبى صل الله عا مه به وس أئة للم علىسبيل 
الرد عايهم ود يان ماهوا +ق لديهم وارشادم اليه ر 0 لة ابراهم ) 4 الى اواك 5 تقولون بل ل ال ملتدعليه 
السلام وقيل ل م وقد جوز أن كرت اال بل اتبعوا أتم ملته عايه السلام أو انرا أهل ملته 
وقرى” بالرفع أى بل ملتنا أوأمرنا ملته أونحن ملته أىأهل ملته ((حنيفا) أى مائلا عن الباطل الى الحق وهوحال 
من المضاف اليه كافى رايت وجههند قائمة أوالمضافكافىفوله تعالى ونزعنا مافى صدو رهممنغ ل اخوانا ال (وما كان 
منالمشركين) تعر يض بهم وابذان ببطلان دعوام انباعه عليه السلوم مع شرا كبم بو 007 باسح 
أبن الله (قواوا» خطاب للمؤمنين بعد خطابه عليه يه السللام برد 2 ا ا وارشاد 0 الى ط ريق 
التؤحيد والامان على ضرب من التفصيل أى قواوا لهم بمقابلة م ماقالوا قي | وارشاد 6 0 0 بالله وما 

أنزل البنا» لعنى القرآن قدم على ا ة نزولا لماك ا و كونة سب | للامان 
م وم | أنزل الى أبراهم 5 يلواس<ق و لعققوب والاسيا ط الصحف وانكانت نازلة لك 00 عا يهالسلام 
لكين من لعده حيث كانوا متعبدبن بتفاصيلها داخلين ' 1 00-6 جم أت منزلة أ ليمت جل | قران مدلا الينا 
والاساط 0 وهو ال+افد وام راد.هم حفدة لدوب عليها لسلام أوأبناه ألا ذا هماهم دفدة ابراهم 
واسحق وما وى موسى وعسى» 0 ن التورأةوالاي يلو سائرالمعجراتالباهرةالظ ا اا ريال 
الجا 0 علاأشير اليهمن| 0 00 لم أن الكلاممعالبهود وال صارى ١‏ ا وم إوماأوقالنييون» 
أى جملةالمذكو رين وغيرثم (مندهم» من الآيا ت المينات والمعجراتال باهرات 7 (لانفرقبين أحدمهم) 4 كياات 
اليود اا ببعضش و كفروا ببعض وأ اما 0 كم التفريق ممع أن د الكلام فم أوتودلات: تنا 0 
التفريق بينم بالتصديق والتكذيب لعدما! ترد كنا اداه وهر زةأحد اما أصليةفبواسم موضوع من رصا لأن بخاطب 

ستثوى فيه المفرد والمثنى ضوع واالاك روااؤنث واذلك صحدخولبين عليه كافىمة ة دنر 
صل الله عليه به وس ماأحات الغناتم لأأحد سود الرؤس غيرك حيث وصف بالمع وأماه. 1 سن الواوفبو معنى واحد 
00 0 0 0 لظبوره أىبين أحد مهم وبين غبي فُْ 


أ بين الذير وياإبى وفيهمن الدلالة صرها عل تحةقعدمالتفريق بينكل فرد فرده نهم و بينم ن عد أهكاثنأ منكان قّ لسن 
فى أنيقاللانفرقيينهم واجملةحالمن الضمير فى آمناوقولدعز وجل ( وكنله مسابورسن» أىخلصونادومذعنون 
حال أخرىمنهأوعطف على آمنا إفان ؛ آمنوا» الفاء اترتيب مابعدهاعل ماقب لبافانماتقدم من يمان خا طبين عل الوجه 
ا حر رمظنة لاما نأهل | ا أندمش* 00 عل ماهومة سول 2 ندم ( بمثل م ا مب أىما ا ثم بدعلى الوجه 
الذىفصل على أن المثل مفحم مق قوله : ل الى وشهد عاض من ببى ادرائيل على مثله أ 0 4 و لعصّده 0 أن مسعود 
9 0 بدوقراءتأى بالذى أنتبو يجو رآن 7 وك اك للاستعا لك ة ع أن المؤمن به>ذوف لظهوره مرو ره آنه ننا أوعل 





ْ سورة النشرة‎ ١. 
أن الفعل مجرى مجرى اللازم أى فان آمنوا بممامى مفصلا أو فان فعلوا الابمان بشبادة مثل شبادتم وأن تكون‎ 
الاولى زائدة والثانية صلة لام: 0 مصدرية أى ذفان انيرا امانامثل ابمانكم ها ذ؟ منصلا وأن دا‎ 
نل آمنوا ملتبسين بمثل ما آه منتم ملتيسين به أو فان آم نوا ايمانا ملتسا بمثل ما آمنتم ايمانا ملتيسا به من الاذعان‎ 
والاخلاص وعدم التفريق بين الانييا “عليهم السلام ذفان ماوجد فهم 0 من 0 والاذعان وغير ذلك‎ 
0 (فقد اهتدوا) لذن نض‎ ١ مثل ماللمؤمنين لاعينه خلاف المؤمن به فانه لابتصورفهه التعدد‎ 
وحصل ب الاتحاد كنا ماقيل ان المعنى ذفان روا د لط رق مدى الك الم فقد‎ 
اهتدوا فان وحدة المقصد لاتأى 'تعدد الط كه دما م تعيين طرق اق 0 لعيئه لا يلام تجوين‎ 
أن يكون له طريق آخروراه (( وان تولوا» أى أعرضوا عن الايممان عل الونجه المذكور بأن أخلوا بنى* من ذلك‎ 
اموا ببعض وكفروا بعري هو دينهم 00 إفاعام ف فى شقاق) 4 المشاقة والشقاق من الشقكالذالفة‎ 05 
والخلاف من الخلف والمعاداة والعداء من العندوة أى الجانب فان ألحد ار يعرض عن الآخر صورة أو معى‎ 
كا فى شق غير شقّه وعدوة غير عدوته والتئوين لاتفيخ ام أىثم مستقرون فى خالاف عظم بعيد من‎ 
الاق الال" يتوم من ا<تهال الوفاق يسبب أعانهم يعض ما آمن , به المؤمنون واجلة أما جواب الشرط ا هى‎ 
عل أن 1 راد مشاقتهم الحادثة بعد تو لبهم عن الايمان واب الشرطية الاولى واماأوثرت اجملة الامعية للدلالة على‎ 
ثباتهم واستق رارم ا ذلك واما بتأو بل فاعلموا انماهم فشقاق . هذاهو الذى يستدعيه خامة شأن التنديل الجليل وقد‎ 
قبل قوله تعالى فان آمنوا اس من باب التعجيز والتبكيت على منهاج قوله تعالى فأتوا بسورة من مثله والمعنى فان حصلوا‎ 
دن | آخر مثل ديتكم اثلا لهف الصحة والسداد فقد اهتدوا واذ لاامكا ن دفلا امكان لامتدائهم ولاريب ف أنه‎ 
مالاياءق حمل اانظ م لكريم عليه ومادل تتكي ر الشقاق على امتناع الوفاق وأنذلك ما يؤدى ل ندال نان‎ 
لامحالة عقب ذلك ل رسول الله صل الله عليه به وس وتفريح المؤمنين بوعد النصر والغلية وضمان الابيد والاعزاز‎ 
وعبر بالسين الدالة على تحقق الوقوع البتة فقيل (إفسكفيكم الله كك يك شقافهم ان الكفاية لانتعلق‎ 
بالاعيان بل بالافعال وقد أنجر غز وجل وعده الكريم تقتدل بى قر يظة واتريم واجلا” ا نضير ونلوين الخطاب‎ 
بجر بله للنى صلل الله عليه به وسلم مع أن ذلك كنا هم نه سبحانة الكل ااه الاصضل والعمدة فى ذلك وللايذا ن بأن‎ 
القيام ارك وال المؤن والمشاق ومقاساة الشدائد فى مناهضة الاعداء من وظائف الرؤساء فنعمته تعالى‎ 
فى الكفاية والنصر فى حقه عليه السلام أتم وأكل ( وهو السمٍ بع العليم)) نل لاس رن الوعد ونأ كد له‎ 

داه تعالى يسمعماتدعوبه و بعل مافى نيتكمن أظهار الددن فيستجيب لك و يوصاك الى ادك أو وعبدالكفرة 

0 مسمع ما ينطقون به و يعم مايضمرونه فى قلوبهم مما لاخير فيه وهومعاقهم عليه ولاخق مافيه من تأ كيد الع 

أسارة بق فان وعبد الكفرة وعد للتؤمنين (صبغة الله الصبغة من الصبغ 5+ لسة من الجلوس وهى الا الدالتى تى يقع 

0 0 عن الامان با ذرعل ا التوضل ل ل ضار الكفر وحلية 
تزينهم بآثاره اجلهيلةومتد اخلا فقلوبهمكا أن شان الصبغ بال نسبة إلى | وب كذاك وقيل للش | كلة التقديريةذانالنصارى 

0 ل ماء أصفر السمونه المعمودية ة وبزعمون أنه تطئير لمم و به يحق نص نيتيم واضافتها الى الله 

عز وجل مع كذ ده فماساف إلى ضمير ا ماكلمين انشر يف والايذان بأ اعطية منه سبحا نهل يستقل العبد يتحصيلبا 


فهى اذن مصدرمؤٌ كد لقوله ” كاذنا داخل فعه ففحيز قولوا منتصب عنه اتتصاب وعد أله عما تقدمه الكرة عثاية 








سورة اللبقرة 1 
فءلهكاأنه قبل صبغنا اله صبغة وقيل هىمنصدوبة بفعل الاغراء أى الزموا صبغة الله وائماوسط بينهما الشرطيتانوما 
بعدهما أعتناء بس ان أنه الامانالمق وبهالاهتداء ومسارعة الىتسليته عليه الصلاة ار )0 («من أحين منالشه) 
يدا م للانكاروالنئ وقوله تعالى (صبغة) 7 نضب عل تومن أحسز سكول م ابد التقدير 
و ل سس مال 
على معني ايان دن 2 جا جا أشير اليه فى قوله تعالى ومن أظم من منع الح وحيشكان مدا التفضيلعل 

تعميم الحسن الماقبيق والفرضى المبنى على زعم اكثفرةلم يازم منه أن يكون فى صبغة غيره تعالى حسن فى اجملة واجباة 
اعتراضية مقررة لما فى صبغة الله من د والابتباج ( وحن له) ا ا كيه الجليلة 
إعادون» كن لما ولسائراحمه وتقديم الظرف للاهتمام ورعاية الفواصل وهو عطف عل أه منا داخل معه تحت 
الاس وابثار الاسمية للاشعار بدوام العبادة أوعل فعل الاغراء بتقدير القول أى الزموا صبغة الله وقولوا نحن له 
عار ل لان من الله صبغة حينتذ يحرىبجرىالتعليل للاغراء لاقل أتهاجوننا») + اتات 
البى صل الله عليه وس عيب الكلام الداخخل تحت الاممرالوارد بالتطاب | لعام لما أن ال موربه من الوضا اك اناف" 
به عليه الصلاة والسلام وقرىء بادغام النونواهمزة للانكاروالتوييخ راق أتجحادلوننا (ف لله أى فى دينه وتدعون 
أن ديه الو ق هو الهودية والنصرانية وتبزون دخول الجنة والاهتداء ءلهما وتقولون تارة لن يدل الجنة الام نكان 
هوداً إركارن وتارة كونوا هوداً أو نصارى تبتدوا (ز وهو رشاوربم) جملة حالبة وكذ لك ماعطف عليها أى 
أتجحادلوننا والخال أنه لاوجه لابج جادلة أصلا لأانه تعالمر بنا أى مالك أمرنا وأمرك «إولنا أعبالنا» الحسنة الموافقة 
لأمره زول أعبالم) السيئة الخالفة لحكنه (ونحن له خاصورن © فى تلك الاعماللانبتغى ببا الا وجبه 
فأنى لك احاجة وادعاء حقية ماأتم عليه يه والطمع ف دخوال النة بسيبه ودعوة الناس اليه به وكلة أم فى قو له تعالى «(أم 
تولومن») اما معادلة للبمزة فى قوله تعالى أتحاجونا داخلة فى حيز الامى على معنى أى الامرين تأتون اقامة الجة 
0 اببهان على حقية ماأنتم عله والحال ماذكر أم التشبث بذيل التقليد والافتراء عل الانبياء وتقولون لإان 
براهم واسمعيل واسحدق ويعقوب والاسباط كانوا هوداً أونصارى) فحن 6 مفتدون والمراد انكار كاد 
0 بن والتوبيخ عليهما واما منقطعة مقدرة ببل والهمزة دالة على الاضراب والاتتقال من التوبيخ على المحاجة الى 
التوبيخ على الافتراء على الانبياء عليهم السلام وقرى* أم بقولون علل صيغة الغيبة فهى منقظعة لاغير غير داخلة تحت 
الام واردة من جهته ىع الا و وانكاراعا بم لامن جهته عليه ليه السللام 000 أت قبل . هذا 000 
من أن المعنى أتحاجوننا فى شأن الله واصطفائه نبا من العرب دونك لما روى أن أهل السكتاب قالوا الانبياءكا 
ذاوكنت نبيا لكنت منا فنزلت ومعنى قوله تعالى وهو ربنا ودبع ونا أعمالنا ولك أ مالم أنه لاا اه 
تعالى بقوم دون قوم .يصيب برحمته من يشماءمن عباده فلا بعد أن بكرمنا 0 بأعمالم 6" نه ألزمهم 
عل كل مذهب ينتحونه ألذا ما وتبكيتا فان كرامة النبوة اما 'تفضل من الله تعالى على من يشاء فالكل فيه سواء واما 
أفاضة حق على المستحقين لما بالمواظة لم عة والتحجل بالاخلاص فك أن ل أعبالا ربما يعتبرها الله تعالىميى 
أعطائها ذلنا أأيضا أعمال ونحن له مخلصون أى ل<أ: تم وعدم ه م لكريم وسياقه لاسما على تقديركون 
كامة أم معادلةالبمزة غير يح فى نفسه لما أن الم راد بالاعمال من الطر فين ما أشير اليه من الاعمالالصالحة والسيئة 
ولا ريبف أنأمي الصلاح والسو" بدو رعل موافقة ادن الى على البعثةوعذالفته كيف بتصوراعتبار تلك الاعمال 





0 سسورة البقرة 

فى استحقاق النبوة واستعدادهالمتقدمعلى البعثة بمراتب لاقل أأ: تمأعل أم الله اعادة الام ر ليست تجردتأ كيدالتوديخ 
وتشديد الادكارعلهم: بل للايذان ,أنما بعده ليس متصلا ما قبله بل ينه.ما كلام للخ اطبين متزتب على ماسبقه بتقبع لاق 
قد ضربعنه الذكر صفحالظرورهو ار “عل الانبيا “علهم السلام واف قود عز وجل قال 
ومن بنط من رجمة ربهالاالضالون قالفاخطبكم أمما المرساون وقولهعزقائلا قال أ أسجد لمن خلقستطينا قال أرأ بتك 
هذا الذى كرمت عل ذان تكريرقالفى الموضعين وتوسيطه بين قولى ا أل واحدللايذانبانيينهماكلاماً طاح شنا 
بالاول والثانى بالشعية والاستتباع يا حر رف بحله أىكذبهم فى ذلك و بكتهم قائلا ان الله بعلروأتم م لاتعلمون وقد نى 
عن ابراهيم عليه السلام كلا الامرين حيث قال 0 انيا و|<: ا وراك 
والانجيل الاامن بعده وه لا* المعطوفون عليه عل يه السلام أت تباعه فى الدين وفاقا 0 تقولون ماتقولون س.حان الله 
عنا تصفون (زومن أظلل» انكار لان يكون أحد أظل من كتم شهادة ثاتة عند كائنة (إمن الله 
وهى شهادته تعالى له عليه السلام بالحنيفية والبراءة من الهودية والنصرانية حسما تلى آنفاً فعنده صفة لشبادة و كذامن 
الله جىء بهما لتعليل الانكارو تأ كيده فان ثبوت الشهادة عنده وكونها من جناب الله عر وجل من أقوى الدواعى الى 
اقامتها وأشد الزواجر عن كتمانها وتقديم الاول مع أنه متأخر فى الوجود لمراعاة طر يقة الترق من الادنى الى الأاعلى 

والمعنى أنه لاأحد أظل من أهل الكتاب حيث كتموا هذه الشهادة وأثيتوا نقيضها بما دكر من الافتراء وتعليق الاظابية 
مط ركان | للاما الىأن مرتية ب من بردها و يشهد خلافها فىا م كرقاله .ان أولا حك أظلمنا لو كتمناها 
فالمراد بكتمها عدم أقامتها فى مقام الاجة وفيه تعر يض بغاية أظلمية أمل اكات عن كر كملا نه وفى اطلاق 
الشهادة مع أن المرا اد اماذ » ر من الشهادة المع نه تدر إض بكتما لهم شم ادة الله عر وجل للنى صل الله عليه وسل فى 
التوراة والانجيل ( وماالله بغافل عما تعماون» من فنون السيئات فندخل فنا كتمانه لشبادته سبحانهوافتراؤث عل 
الانيياء عليهم الصلاة السلام دخولا أوليا أى هوىيط يجميع ماتأتون وماتذرون فيعاقكم بذاك أشدعقابوقرىععما 
يعماون على صيغة الغيبة فالضمير امال نكتم باعتبار المعنى واما للأهل الكتاب وقوله تعالى ومن أظل الى الدرالاة 
مسوق منجهته تعالى لوصفهم بغاية الظم وتهديدهم بالوعيد (( تلك أمةقدخلت لهاما كسبتو لكما كسنيم لسرن 
عماكانوا يعملون ” 4 كر لل الغة فى الزج رعماهم عليه من الافتخار بالاباء وا الاتكالعل أعمالهم وقيل امخطاب السابقهم 
وهذالناتحذيراعن الاقتداء مبموقي لامر أد د باللامة الل ولىاللانبا “عايهم السلامو بالثانية أسلاف البهود (سيقولالفها 2 
أى الذين خفت أحلامهم واستمرنوها بالتقايد والاعراض عن التدبر والنظر من قوم ثوب سفيه أذا كان خفيف 
النسج وقيل السنفيه الببات الكذاب المتعمد خلاف ما يعلم وقيل الظلوم الجبول والمراد بالسفباءهم الييود على ماروى 
عن أبن عباس ويجاهد رضى الله عنهم قالوه اتكارا للنسخ وكراهة للتحويل حيثكانوا بأندون عوافقته عليه الصلاة 
والسلام ل فى القبلة وقيل ثم المنافقورن وهو الاانسب بقوله عزوعلا ألا انهم هالسفهاء وانما قالوه لجرد الاستهزاء 
والطعن لا لاعتقادثم حقية القبلة الاولى و بطلان الثانية اذ لي سكلهم من اليهود وقبل ثم المشركون ولم يقولوهكراهة 
التعحوبل الى مكة بل طعنا فى الدين فانبمكانوا يقولون رغب عن قبلة آبائه ثم رجع المها وليرجعن الى دينهم أأيضا وقبل 
مم القادحون فى التحو بل منهم جميعا فبكون قوله تعالى لمن الناس» أى التكفرة لبيان أن ذلك الول لحك( يصدر 
عنكل فرد فرد من تلك الطوائف الثلاث بل عن أشةيائهم المعتادين الخوض فى فنون الفساد وهو الاظبر اذ لوأريد 
بهم طائفة حخصوصة منبم لما كان لببان كو نهم من الناس مزيد فائدة وتخصيص سغبائهم بالذكر لايقتضىتسام الباقين 





اسلُورة الندراة ا 
للتحوبل وارتضاهم باه بل عدم التفو هبالقدح «طاتا أو بالعيارة الحكية لإماو لام اما" صرفهموا الاستفهام 
للاتكار والننى لعن قباتهم» القبلة فعلة من المقابلة كالوجبة من المواجبة وهى الخالة اأتى يقابل الشىء غيره عليها كالجلسة 
للحالة التى بيقع عايب ها الجاوس يقال لا قلة له ولا دبرة اذالم متد لحبة أمره غليت عل الجبة الى يستقبلما الانسان فى 
الصلاة والمراد بها هرنا بيت المقدس واضافتها الى ضمير المسلمين و وصفبا بقوله تعاللى «(التىكانوا عايها41 أى ثاتين 
مستمرين عل التوجه اليها وه راعاتها واعتقاد حقيتها لتأكيد الانكار فان الاختتصاص ,الشى* والاستمرارعليه باعتقاد 
حقيته مما ينافى الانصراف عنه فان أر يد بالقائلين اليهود فدارالاتكاركر امي اتح بلعنها و م وانأريد 
مم المشركون داره رد القضد الى الطعن فى الدن والقدح فى أحكامه واظ بارأ نكلامن التوجه الها والانصراف عنها 
0 ار ف الالصل اف عنما أوالتوبهالى اه الاتكار ما ولببمعم الامايوجربماليغيرها مع 
تلازمبما فى الوجود لمان رك الدين القدم أ بعد عندالعقول وانكارسببه أدخل لا للايذا ن ١‏ ل 
عل أن الم ر عندهم هوالتحوول عن خصوصية بيت المقدس الذى هو | لقبلة الحقة عندم /١/‏ توجه الىمخصوصيةقبلة 
أخوىأوم مشر ةا اءعل أنا الك 0 قيلة القدعة على وجه الطعن والقدح لاا 0 
أ ق عندم فانه بمعزل عن ذل ك كيف لا وا نافمُون من اه ريقين لاعالة اك 1 إك قبل الوقوع مع" 
من دلائل /١‏ نبوة حيث وقع ”ا سي بم فان ماج جأة المسكروه عل ال لفن ان 0 
وال واب العتيد لشغب الخصم الألد أرد وقوله عر وجل اقل ل استثناق مبى عل الس ا" 
قل اذا أقول عند ذلك فقيل ل قل الل أى لله تعالى ناحيتا الإارض أ الجهات كلب | ملكا وملكا وتصرفا فلا اختصاص 
لناحية منها لذاتها بكونها قبلة بدون ماعداها بل ا اهو بأ الله سحانه ومقرئته مدى من يشاء) 2 
تابعة لحك الخفية الى لايعلا الاهو ااا قم موصل الى سع ادة الدارين وقد ههدانا ال ذلك حيث 
الس نا ادر سام الى ليت ا اك ار أبية 00 خفية 
و كذاك جملنام) توجيه للخخطاب الى المؤمنين بين المطابين الختصين ار لصل الله عل به وس أ تأبيد ماق 
مضمون الكلام من التشر يف وذلكاشارة الممصد رعدا «الرعمل ات مخيوم ماسيقك قبل وتو <يدالكاف 
مع القصد الى المؤمنين لما أن المراد >رد الفرق بين الاضر وانمّئذى دون تعرين ال#اطرين وما فيه من معنى البعد 
للايذان بعلودرجة المشار اليه و بعد منزاته فى الفضل و ويل تميزه به وانتظامه بسبه فى ساك اللأمور امشاهدة والكاف 
لتأ كيد ماأفاده اسم الاشمارة من الفنخامة وام فى الأاصل النصب عل أنه نعت .مصد رحذوف وأصل التقدير جعلناكم 
0 وسطا جعلا كائنا مدل ذلك الجعل فقدم على الفعل لافادة القصر واعتبرت الكاف مقّحمة النكتة اذ كورة فصار 

الا ) له أى ذلك الجعل البديع جعلنا 0 (أمة وسطا» رت 0 رطاف 
الآصل اسم الا ار لاا رار الدائرة ثم استعير للخص الا ناد ال لالآان الاطراف 
يتسارع ال بها الخال والاعوازوالاوساط مية حوطة كا قبل واستشهد عايه بقول ابن اليس الطاا 
كنده الوسط الى نا كتنفك ٠‏ © الوادت حى أص حت طروا 
ذان تلك العلاقة بمعرل من الاعتبارفى هذا المقام اذ لاملارسة 0 وبين أهلية الشمبادة 0 ال كور 
بل لكون تلك الاصال أوساطا للخصال النميمة المكتنفة بها من طرفى الافراط والتفر يط والعفة التى طرفاها 
الفجور وا “تود وكالشجاعة التى طط رفاها التبور والجين وكالمكمة الى 0 أ ل بلادة و العدالة النىهى كفية 





4 شرن القرة 

متشاببة حاصلة م تلك الاوساط المحفوفة 0 أطلق عل المتصف بها مبالغة كانه نفسباوسوى فيهبين 
المفرد واجمع والمذكر والمؤنث رعاية الجانب الأص لكد أب سائر الأاسماء الى يوصف بباوقد روعيتههنا نكتةرائقة 
هى أن الجع ل المشاراليه عبارةعما تقدمذكره من هدايت:تعالى الما حق الذى عبر عنه بالصراط المستقيم الذىهو الطريق 
«السوى الواقع فى وسط الطرق الجائرة عن القصد الى البو انب فانا اذا فرضنا خطوطا كثيرةواصلة بين نقطتين متقابلتين 
فالخط المستقم | نماهو اخط الواقع فى وسط تلك انطو المنحنية ومنضرو رةكونه وسطابينالطرق الجائرةكون الامة 
ا رن الام ا اسالك الى تلك الطرق الزائغة أى متصفة بالاصال الميدة خبارا وعدو لامن 0 
بالعلم والعمل (لتكونوا كنم اك اس بأن التهعر وجلقد أوضحالسبل وأرسل الرسلفبا: غوا ونصحواوذكروا 
فبل من مدكر وهى غاية الجع ل المذكو رمتر تبةعليه فان العدالة م أشير اليه حي ثكا نتهى الكيف. ة المتشابهة المتألفةمن 
العفة التى هى فضلة القوة الشبوية الهيمية والشسجاعة التى هى فضيلة القوة الغضبية السعية والحكمة الى هى فضياةالقوة 
العقلية الملكية المشار الى رتبتهابقولهعر وعلاومن يت الحكمة فقد أو خير! كثير | كا نالمتصف ,با واتفا عل الحقائق 
المودعة فى الكتاب المبين المنطوى على أحكام الدين وأحوال الم أجمعين حاويا لشرائط الشمهادة عليهم . روئ أن 
الأمم يوم القيامة بححدونتبايغ الانبيا معليهم السلام قيطا لبهم الله تعالى باليينة وهو أعل اقامة الحجةعل التكرين و زيادة 
ريم ؛ بأن كذبهم من بعدهم من الأم فق , ا مد صلى الله عليه ول فيشودون فيقول الآمم من من أن عرقم 
فيةولون علبنا ذلك باخبار الله تعالى فى كتا به الناطق على لسان نييه به الصادقفيق عندذلكبالنبوصل التهعليهوسل و يسأل 
عن حال أمته فيركيهم و يشهد بعدالتهم وذلك قوله عرقائلا ) ويكون الرسول عليك شبيدا) وكلية الاستعلاء لما 
التي من مس ارقي را لسن قل لتكررو ا ناك عل اناس فلن ف شل ان لقان لاسن اليل 
الاخبار وتقديم الظرف للدلالة على اخنصاص شمهادته عليه السلام بهم وما جعلنا القبلة الى كنت 3 جرد 
الخطاب الى صل الله عا يه وسلم ره زا الى أن مضمون الكلام من الاسرارالحقيقة بأن بخص معرقته به عليه السلام 
0 الموصول صفة للقبلة بل هومفعول ثان الجعل وماقيل من أن الجءل ا 
بالحالة الثانية هو المفءول الثانى,ا فى قولك جعلت الطين خرذا ضنيغى أن يكون المفعول الأول هو الموصول و«الثانىهو 
القبلة فكلام صناعى ينساق اليه الذهن بحسب النظر الجايل ولسكن التأمل اللائق بهدى الى العكس ذان المقصود افادته 
ليس جعل الجهة قبلة لاغي ري يفيده ماذكر بل هو جعل القباة الحققة الوجود هذه الجهة دون غيرها والمراد بالموصول 
هى السكعبة ذانه عليه الصلاة والسلامكان بصلى اليها أولا ثم لماهاجر أمر بالصلاة الى الصخرة تألفالييود أوهى الصخرة 
لماروى عنابنعباس رضى الله عنبما من أن قبلته عليه السلام بمكةكانت بيت المقدس الا أنه كان بجعل الكعبة بينه 
وبينه وعلل هذه الرواية لايمكن أن يراد بالقبلة الاولى الكعبة وأما الصخرة فيتأق ارادتها على الروايتين والمعنى على 
الأأول وما جعانا القبلة الجهة |انى حكنت عليه آثر ذى أثير وهى الكعبة وعل الثانى وما جعلناها التى كنت عليهاقبل 
هذا الوقت وهى الصخرة «الا لنعم) استثناء مفرغ من أع العلل 0 

الناس أى نعامايم معاءلة من بمتحنهم ونعل حينئذ (من ينب الرسول» ف التو ال نمأم ينين لذن أو القالة 
والالتتفات الىا الم بعنوان الرسالةللاشعاربعلة الاتباع «منينقل بعل عقبيه» برتد عزدين 
الاسلام أولا بتوجه الى القبلة الجديدة أو لنعل الآن من ينبع الرسول من لايتبعه وما كان لعارض يز ول ب:واله وعلى 
الأول مارددناك الي ما كنت علبه الا لنعل الثابت علي الاسلام والنا كص عل عقبيه لقلقه وضعف ابمانه والمراد بالعلم 





لسكرر اليه وغ 


مايدو ر عليه فلك الجزاء دن العلم الحالى أى إبتعاق علمنا به موجودا بالفعل وقبل المراد على الرسول عليه السام والمؤمنين 
واسناده اليه سبحانه ىا أنهم ختواصه وليتميز الثابت عن المتزازلكقو له تعالى ليمير الله الحنييث من الطب فوضع العلم 
موضع القييز النى هومسبب عنه و يشم دلدقرا:ةليعم ع بناء الجبول من صيغه الغيبة والعلم اما بمعنى المعرفة أومتعلق بها 
فى من منمعنى الاستفبام أو مفعوله الثاى من ينقاب الل أى لنعم من يتبع الرسولمتميزامن ينقلبعلعقبيه (وان 
كنت لكبيرة) أى شاقة ثقيلة وان هى امخففة من الثقيلة دخلت على ناسخ المبتدا واخبر واللام هى الفارقة بينها و بين 
النافية يا فى قوله تعالى ان كان وعدربنالمفعولا وزعم الكوفيون أنه نافية واللام بمعنى الا أىما كانت الاكيرةوالضمير 
النى هو أسمكان راجع الى مادل عليه قوله تعالى وما جعلنا القبلة اتىكنت عليها من الجعلة أو التولية أو التحويلة أو 
الردة أوالقاة وقرى* لكبيرة بالرفع على أنكان مزيدة يا فى قوله واخوان نا كانوا كرام وأصله وانهى لكيرة 
كقوله ان زيد لمنطلق « الا على الذين هدى الله أى الوسر الاحكام الشرعية المبنية على الحكم والمصال اجمالا 
وتفصيلاوهم المبد.يون الى الصر اط المستقيم الثابتون على الابمان واتباع الرسول عليه السلام ((وماكان الله ليضيع 
ابمانكع» أى ماصح وما استقام له أن يضيع ثباك. على الايمان بل شسكر صنيعكم وأعد لك الثواب العظيم وقبل 
إماكم بالقبلة المنوخة وصلاتكم البيا لما روى أنه عليه السلام لما توجه الى الكعبة قالوا كيف حالاخواننا الذين 
مضوا وهم يصاون الى بيت المقدس فنزلت واللام فى ليضيع اما متعلقة بالخبر المقدر لكان هو رأىالبصريةواتتصاب 
الفعل بعدها بأن المقدرة أى ما كان الله مريدا أو متصديا للآن إضيع ال ففى توجيه النق الى ارادة الفعل تأ كيد ومبالنة 
ليس فى جه إلى انفسه وآما مر دة الت كين ناصبة الفعل بنفسها ها هو رأى اللكوفية و لا يقدح فى ذلك زيادتها ما 
لا .بقدح زيادة <روف الجر فى عبار قوله تعالى ران الله بالناس ارؤف رحيم) نحفيق وتقرير الحم وتعليل له ذان 
أتصافه ءز وجل مما «قتضى لا محالة أن لا يضيع أجورهم ولايدعما فيه صلاحهم والبا متعلقة برؤف وتقديمه على 
بحم مع كونه أبلغ منه ماهر فى وجه تقديم الرحمن على الرحيم وقبل الرحمة أكثرمن الرأفة فى الكبية والرأفة أقوى 
منها فى الكيفية لانها عبارة عن |يصال النتم الصافية عن الآلام والرحمة ايصال النعمة مطلقا وقديكون مع الآلم كقطع 
العضوالمتأكل وقرى* رقف بغير مد كندس (إ قد نرى تقلب وجببك فى السها» أى تردده وتصرف نظ ركف جهتها 
تطلعا للوحى وذلك أن رسول الله صب الله عليه وس لكان يقع فى روعه و يتوقع من ربه عر وجل أن يحوله الى الكعبة 
انها قبلةابراهيم و أدعى لجرب الى الابمان لامها مفخرتهم و مواره مو مطافهم وتخالفة المبود فكان براعى نز ولجبر يل 
الوح بالتحويل (<١‏ فلنولينك قبلة. الفاء للدلالة على سببية ما قبلها لا بعدها وهىفى الحقيقة داخلة علىق, محذوف 
بدل عليه اللام أى فوالته لنولينك أى لنعطينكها ولفسكننك من استقبالهها هن قولك وليتهكذا أى صيرته والبآله أو 
لتجعلنك تلى جهتها أو لنحولنك على أن نصب قبلة بحذف الجا أى الى قبل وقيل هو متعد الى مفعولين ل(ترض اها 
تحبها وتشمتاق اليهاالمقاصد دينية وافقت مشئته تعالى وحكنته فول وجبك) الفا لتفريع الثامر بالتوليةعلالوعد 
الكريم وتخصيص التولية بالوجه لما أنه مدا رالتوجه ومعياره وقبل المراد بدكل البدن أى فاصرفه (شطر المسجد 
الحرام) أى نحوه وهو نصب عل الظرفية من ول أو على نزع الخافض أو عل أنه منفعول ثان له وقيل الشطرفى الاصل 
لدم كا انفصل ص 0 ودارشطور اذا كانت منفصلة عن الدورثم استعمل جانبه وان لم ينفصلكالقطر والخرام 
ارم أى حرم فيه القتال أو ممنوع من الظلمة أن ينعرضوا له وفى ذكرالمسجد الحرام دون الكعبة ايذانبكفايةمراعاة 
المبة لان فىمراعاة العين من البعيد حرجا عظما بخلاف القريب . روى عن البراء اان عازب أن نى الله صل الله 








م سسورة البقرة 
عايةو. سل قداث المدبنة فصل “و بيت الاقدس ستة عشر شهبرأ / وجه الى الكءية وقيل كان ذلك فى رجب ده-د زوال 
قزقتال بدر بشممر بن و رول الله صلى الله غايه وسلم سا 
1 فااصلاة واستةبل اليزاب و-و ل الرجال مكانالأساء والنساءمكان الرجال فسمىالم.جد جد القباتين 
١و‏ حيثاكتتم فولوا وجو هِ شطاره) حعن ررك ميل الله عايه وسلم بالمنطاب تعظما لجنابه وا يذانا باسعاف 
مرامه ثم عم الطاب المؤمنين مع التعرض لاختلاف أماكنهم تأ كيدا لحك وتصمر كا بعمومه لكافة العباد م نكل 
حاضر و ناد وحا للامة على المتابعة وحيثاشرطية و كنم فى>ل الزم بها وقولدتعالى فو لوا جوابها وتكون هىمنصوبة 
على الظرفية بكنتم نو قوله تعالى أياما تدعوا ذله الاسهاه المسنى لإوان الذين أوتوا الكتاب) دن فريق اليهود 
والنصارى (اليعللون أنه أى التدويل أوالتوجه المفروم من التواية (الحق» لاغير لعلمهم بأنعادته سبحانه 
واتعالى جارية على تخصي سكل شر يعة بقبلة ومعابنتهم لما هومسطور فى كتبهم من أنه عليه الصلاة والسلام يصلٍ الى 
القباتيني يشعر بذلك التعبيرعنهم الام الموصول بايتاء الكتتاب وان مع ان 
.مسد مففعوله الواحد على أن العم بمعنى المعرفة وقوله تعالى هن دعم متعاق بمحذوف وقع حالا منالكق أىكائنا 
منوبهم أوصفة اه عل رأى من يجوز <ذفالموصول مع عض صلته أىالكائن منربهم ١‏ وماالته بغافل عماتعماون» 
وغد ووعيد للفريقين والخطاب للكل تغليبا وقرى على صيغة الغيبة فو وعيد لآهل الكتاب إوائن أتيت الذين 
أوتواالكتاب) وضعالموصول موضعالمضمر للايذان يال سو حاهم من العناد مع ضحةق ما .رغمهممنه م نالكتاب 
الناطق حقية ماكابر وا ففقبوله (( بكل آية) أىحجة قطعية دالةعلى حقية التجويل واللام دوطئة للقسم وقوله تعالى 
(ماتبعوا قبلتنك) جواب للقسم المضمر سادمسد جواب الششرط والمعنىأنهم ماتركوا قبانك اشبهة تز يلها المجةوائما 
خالفوك مكابرة وعنادا وتجر يد الطاب للنى حلى الله عايه وسلم بعد تعميمه للامة لما أن المحاجة والاتيان بالآية من 
الود ظائف الخاصة به عليه الس.لام وقوله تعالى «(وهاأنت بتابع قباتهم) جلة معطوفة على اجملة الشرطية لاعلى جوام| 
مسوقة لقطع أطماعبالفارغة حيث قالت اليب وداو' ثبت عل قبلتنا لسكنا نرج وأ نتكونصاحبنا الذى نننظرهنغ ريرا لدعليهالصلاة ‏ ' 
والسلام وطمعافرجوعهوا يثاراجماة الاسمبة للدلال ةع دوام هضمونهاواستمراردوافراد قباتبممع تعددها باعتباراتحادهاى 
البطلان وخالفة المق ولثلارتو م أنمدارالنى هوااتعددوقر ىتبتابعقباتهم عل الاضافة )2 ما بعضهم بتابع قبل بعض 4 ذان 
المرود د تستقبل الصخرة والنصارى مطلع الشمس لابرجى نو افقرمك لاإبرجى موافقهم إك لتصاب كل فريق فيا هو فبه 
(ولئن اتبعت أهواءم) الرائغةالمتخالفة من بعد ماجاءك من العم 2 بطلانها وحقية ماأنتعليه وهذهالشرطية 
الفرضية واردة على منهاج الممبيج والالحاب للثبات على المق أى وائن اتبعت أهوا“م فرضا را نك اذا لمن الظالمين) 
وفيه لطف للسامعين وتحدير ل عن متابعة الهوى ذفان من ليس من شأنه ذلك اذا نهى عنه و رتب على فرض وقوعه 
مارتب من الانتظام فى سلك الراسخين فى الظل فا ظن من ليس كذ لك واذن حرف جواب وجزاء توسطت بين 
ا اك وقيها ارين مابينهها من النسبة اذكان حقها أن تتقدم أو تتأخر فلم تنقدم اثلا يتوم أنها لتقرير النسبة الى 
ين الشرط وجوابه الهذوف لان المذكور جواب القسم ول تتأخر لرعاية الفواصل ولقد بولغ فالا كن دن جره 
تعظما للحق المعاوم وتحريضا عل اقتفائه وتحذبراً عن متابعة ال موى واستعظاما لصدور الذنب من الانبياء علبهم 
السلام <الذن انينام الكتاب» أى علبا"ثم اذم العمدة فى باك و وضع الموصول موضع المضمر مع قرب العهد 
للاشعار بعلية مافى حيز الصلة الحم والضمير المنصوب فى قوله تعال (يعرفونه)) للرسول صل الله عليه و س 


لك 


يي 








شسوزة البقرة م 
والالتفات الى الغيسة للايذان بأن المراد ليس معرقمم له عليه السلام من حيث ذاته ونسبه الزاهر بل من حيث كونه 
مسطورا فى الكتابمنعوتافبه بالنعوت التىمن جملتها أنه عليه السلام يصل الى القبلتينكا أنه قيل الدين آنيناهم الكتاب 
يعرفون من وضفناه فيه و بهذأ يظير جزالة النظم الكريم رن هراض رف اندر دما بتكامة تند عله الصلاة 
والسلا م أنه عل معلوم بغير اعلام فتأمل وقبل الضمير الل أو سيبه الذى هو الوحى أوالقرآن أوالتحويل ويؤيد” 
الاول قوله عر وجل )5 ا سم أى بعر فونه عليه الصلاةوالسلام بأوصافه الشريفة المكتوبة فكتابهم 
ولا يشتبه علهم كا لايشتبه أبناقم وتخصيصهم بالذكر دون مايعم البنات لكونهم أعرف عندم منون ا 
6 الهم عن عمر رضى الله عنه أنه سأل عبد الله ن سسلامرضى الله ع يعن روك اللم صل الله عر وس فك ال أناأء 
به منى بابوقال وم قاللآنى لنمت أشنك فيه أنه نى فأما ولدى فلعل والدته خانت فقبل عمر رأسه رضى الله عنما (إوان 
فريقا مهم ليكتتمونالحق وم يعلدو رن ) هم الذين ابر واوعاندوا الحق والباقون ثم الذن آمنوامهم فانهم يظبرون 
المق ولا بكتمونه وأما الجهأة منهم ليست له معرة ذة بالكتاب ولا مافى تضاعيفه فام بصدد الاظهارو لا؛ 
بصدد الكت وانماكفرم على وجه التقليد (الحق» بالرفع عل أنه مبتدا وقوله تعالى لمن ربك خبرهواللام 
للعهد رياد الى ماعليه الثنى صبلى الا ق الذى بكتتمونه أولاجذس والمعنى أن الحق ماثيت أنه, 
من الله تعا ىك لدى أنت عليه لاغيره كا إدى عليه أل الكتات أو عل أنه خبر مرندا دوف أى هو لق وقواه تعلل, 
من ربك اما حال أو خبر بعد خبر وقرىء بالنصب على سن درن رف اله رص ترصف 
الربوبية مع الاضافة الى ضميره عليه السلام من اظهار اللطف به عليه السلام مالايخق (فلا تسكونن من الممترين) 
أى الشما كين فىكتمانهم امدق غالمين به وقيل فى أنه من ربك وليس المراد به نبى الرسول صل الله ءا يوسم عنالشنك 
شه به لأانه غير متوقع مندعليه السلام وليس بقصدواختياريل اما حدر امراك بحيث لايشك فيه ناظر أو أمراللامة 
باكتساب المعارف المزيحة للشبك على الوجه الأاباغ (ملكل أ ولكل أمة من الأامم على لان 
المضاف اليه (رجهة)» 0 أو لكل قوم منالمسليين جانب من جوانب الكعية (هومولها» 
أحدالمفعولين حذوف أى موليها وجهه أو الله موليها ابادوقرئ” ولكل وجهة بالاضافة والمءنى ولكلوجهة الله مولما 
أهلبا واللام مزيدة للتأ كيد وجبر ضعف العامل وقرى* مولاها أى مولى تلك الجهة قد وليها ((فاستبقوا الخيرات) 
أى تسابقوا الها بنزع الجاركا فى قوله 

تاق ف عليك آل حرب ومن بل سوام فاق مد غير مائل 

وهو أبلغ من الأاس بالمسازعة لما فيه من الحث على اخران قصب السبق وااراد بالخيرات جي بيع أنواعبا من أمالقيلة” 
وغيره ما ينال به سعادة الدارين أو الفاضئلات من الجهات وهى المسامنة للكمية (أنا 0 أت 8 الله ١‏ 
جميعا أن ثأى ود ضع تسكونوا من موافق أو نالف مجتمع الاجراء أو متفرقها حشر الله تعالى الى الحشر الجزاء 
أوأينما ل وقلل الجبان يقبض أرواحك أو أ ينما تكو نوا من الجهات الختلفة المتقابلة بجعل 
صلواتك كا :مسا صلاة الى جهة واحدة ل( أن الله علىكل ثثى” قدير) فيقدرعل الاماتة والاحياء واجمع فبو تعليل: 

السائق ومن حيث خرجت » تأ كيد لحك التحو يل وتصريح بعدم تفاوت الأم فى حالى السفر والحضرا 
ومن متعلقة بقوله تعالى فول أو بمحذوف عطف هو عليه أىم نأى مكانخر جتاليهلاسفرفول ((وجهك) 
عند صلاتك. (( شطر المسجد الحرام) أو افعل ماأمرت به م نأى مكان خرجت اليه فول ا (وانه)» أى هذا 

- ابوالسعود ‏ اول 





ل شتورة البقرة 

الأامر (الحق من ربك أى الثابيت الموافق الحكة (وما الله بغافل عنا تررك كيد فيج ايك بذاك أحسن 
جراء فو وعد للمؤمنين وقرى* يعماون عل صيغةالغيبة فهو وعيد الكافرين ومن حيث خرجت”) اليه أ سفارك 
ومغاز يك من المنازلا القريبة والبعيدة لإفول وجهك شطر المسجد الحرام): الكلام فيِهيا مل آنفا. ((وحيثها 

4 انار لاض مين اومان بن حسما يعربعنه ايشا ركتتم عل خرجتم ذان الخطاب عام لكافة المؤمنين 
المتنششرين فى الآفاق من الحاضر بن والمسافرين فاوقيل وحيثم| خر. 0 لما تناول الطاب المقيمين فى اللأما كن المذتلفة 
من حيث اقامتهم فيها (افولوا وجوه ) من محالم (إشطره» والتكرب لما أن القبلة لحا شأن خطير والنسخ 
من مظان الشبهة والفتئة فارى أن يؤاكن:أمرها مرةغن أخرى مع أنه قدذكر فى كل مرة حكمة مستقلة زثلا 
كون اناس عليكم حجة)» متعاق بقوله نعالى فولوا وقيل بمحذوف .يدل عليه الكلامكا” نه قبل فعلئا ذلك لثلا ا 
والمعى أن التولية عن الصخرة تدفع احتجاج الببود أن اندو تف التوراة دن أ ركاذا أنه كول الى الكعبةواحتجاج 
امشركين بأنه يدعن ملة ابراه و خالف قباته. ((الاالذين ظلبوا منهم) .وه أهل مكت أى لئلا يكون لاحدمن الناس 
حجة الا المعا ندين منهم الذدين يقولون ماتحول الى الكعبة الاميلا الى دين قومه وحبا لباده أو بداله فرجع الى قبلة آبائه 
ويوشك أنيرجع الى ديهم وتسمية هذه الكلمة الشنعاء حجة مغ أنها أخش الأاباطيل من قبل مافى قوله 0 حجتهم 
داحضة خيث كانوا يسوقونها مساق الحجة وقيل الحجة بمعنى مطلق الاحتجاج وقيل الاستثناءللسبالغة فى نى الحجة 
نأسا كالذى فقوله ولاعيب فبهم غير أن سيوفهم 00 فاول من قراع الكتائت 
ضرورة أنلاحجة الظالم وقرى* ألاالذين بحرف التنبيه على أنه استئناف ([فلاتخشوم) ذان مطاعنه لاتضركشيئاً 
(واخشوق)» فلا تخالفوا أمرى ولام نعمى عليك ولعلكم تبتدورنة) علة نحذوف يدك عليه النظم الككريم 
أى وأمرتكم مام لاتمام النعمة ل ا الى سعادة 
الدارين أشي ر اليه فى قوله عر وجل مهدى من يشاء الضراط اي وف التعبيرعن الارادة بكلمة لعل الموضوعة 
للترجى على طر نقة الاستعارة التبعية من الدلالة عبىكال العناية بالحذاية مالاخق أوعطف علىءلة مقدرة أى واختش.وق 
لاحفظك عنهم وأ ثم الل أوعل قؤله تعالى لثلا يكون ال وتوسرط قوله تعالى فلالتخث.وهم الا 
والثذيت وفى ابر تام النعمة دول الجنة وعنعلى:رطى اللهعنه يام النعمة المؤت عل الاسلام 3 أرمللة افيكم 
رسولامنم) متصل بماقبله والظرف الاول متتعاق , بالفعل قدم على مفعوله الصر بح لما وصفاته منالطول والظرف 
[أثاى متعاق بمضمر وقع صفة (رسو لامبينة لقام النعمة أىولاتم تعمى عليكم فأمر القبلة أوفى الآخرة اتماماكائنا 
كاتمناى لما بارسنال رسولكائن منكفان رسال الرسموا للاسما امجان سل نعمة لايكا فب نعمة قط وقبل متصلبما عدوأ 
0 رتم بالاريس اذاف كر وف الخو ابثارصيغةالمتكلرفع الغير بعدالتوحيدفما قباهاقتنانو: جر يان عل سنن السكب ريا لس 

اآياتة تنا صفة ثاننة رسو ككاشفة لكا لالنعمة يم عطفعل : بتاوأىيحملك عل هاتصير ون به أزكياء 
0 يعلكم الكم اب والحكة) صفةأخرى مترتبة فى الوجودعل التلاوةواغساوسط ببنهما التركية الى هئ عبارة عن 
كنيل النفس بحسب القوة العملية وتهذريها المتفرع على تكديلرا حيس بالقوة النظرية الحاصل بالتعام المترتب عل الدلااوة 
للانذان بأنكلامن الاه ور المترتبة نعمة جليلة على حبالها مسستوجبة الشمكر فاو روعى ترتيب انا تعاللى 
0 يتلوعليهم آناتكو يعلبالكتاب والمكيةو يكيم انك أنت العزيزالحتكيم لتنادرالى الفيم 
رت الكل نعمة واحدة 5 مر نظيرهى قصة البقرة وهو السر فى التعبير عن القّر لوديا ات وأخرى بالكتاب 


با 2 
0 





'سورة البقرة م 
٠‏ والحكمة رهزا الىأنه باعتبار كل عنواننعمة علىحدة ولابقدح فيدثمول الممكة لما فى تضاعيف الاحاديث الشر بفة 
دن الشرائّع وقولهعر وجل (١‏ و يعلك مالرتكونوا تعلبون». صرح فذاك ذانالموصول مع كونهعبارة عن الكتاب 
ولك قطعا قد عطف تعليمه على تعليمبما وماذلك الالتفصيل فنون النعم مقام يقتضيدكاى قوله تعالى ونجيناهون 
عذاب غايظ عقب قوله تعالى نجينا هودا والذرين آمنوا معه برحمة منا والمراد بعدم علمهم أنه ليس من شمأتهم أن يعلموه 
بالفكر والنظر وغير ذلك من طرق العلم لانمخصار الطريق فى الوحى (إفاذ كروف» الفاء للدلالة على ترتب الامرعلى 
ماقبله :من رجانناى ذاذكروق بالطاعة (أذ 2 بالثواب وهو دن إض على النكر ات ما يوجنه 
(واشكروا لى) .ما أنعمتبهءا 5 نانم (و لاتكف رون جحدهاوعصيان ماأم” كابه (رياأيها الذينآمنوا. 
وصفيم بالايما ناثر تعداد مايوجبه و بقاضيه تاشيطا لمم وحثا على« راعاة مايعقبه منالامر (استعينو/» فاكل 
رك (الصى) عل الاهور الششاقة على النفس اأتى من جماتها معاداة الكفرة ومقابلتهم المؤدية الى 
مقاتتهم (والضلوة»).التى هى أم العبادات ومعراج المؤمنين ومناجاة رب العالمين 0 الصابرين) تعليل 
لامر بالاستعانة بالصبر بعاصة سا أنه الحتاج الى التعايل وأما ااصلاة في كانت عند المؤهنين أجل المطالبك ينىء 
عنه قوله علبهالسلام وجعلت قرة عينى فى الصلاة ميفتقر الامر بالاستعانة بها الى التعليل ومعنى المعية الولاية الدا؟ ع 
المستتبعة النصرة واجابة الدعوة ودول مع على الصابرين لما أنهم المباشرون الصبر حقيقة فهم متتوعون من تلك 
الحياية 92 لاتةولوا) عطف على استعينوا سوق لبيان أن 0 ئلة المأمور به وأن الشهادة اتى ربما يؤدى انها 
الصير<ياةأبدية از أن فتلفسبيل للهأموات)) أىم أموات بلح ا أىبلم أحياء إولكن لاتشعرون» 
حياتهم وفيه رمز الى أنها ليست يما يشعر به بالمشاغر الظاهرة من الحياة الجسمانية وانماهى أمر روحاف لايدرك 
بالعقل بل بالوح ى لذن لسن رحمة الله أن الشسهدا ء أحماء 6ن «تعرض أززاقهم 0 أرواحبم فيصل الهم الروح 
ونش ا : تعر ض النارعل 1 لة رعون غدوا.وءشيا 0 رأيت ف المنام سنة تسع وثلاثين 
وتسعرائة أى أز و رة.و رش دا* أحد رظى اله تع الى عنهم أجبعين وأنا أناوهذه الآية وما ف سورة 7 لعمران وأرددهنا 
متفكرافى أمرمم وفنفسى أن حياتهم رو ران فبينما أناعل ذلك اذ رأيت شايامنهم قاعدا فى قبره نام الجسد 
ال التاق مولن اا وامنظز ليس عليه ثىء من اللبااس قد بدا منه مافوق السسرة والباق فى الي 
خلاأف أغم بقينا أنذلك أيضا كاظرر واالايظرر لكونه عورة فنظرت الىوجبه فر أ بته ينظ رالى متبسم| كا نه يلهيق 
عل أن الامن يخلاف رأى فس بحان من عا تكاليته وجات حكمته وقيل الآبة ززلت فى شداء بدر وكانوا أربعة عشر 
وفها دلالة على أن الارواح جوادر قائمة بأنفسها مغايرة لا بحس به من البدن تب بعد الموت درا كة وعاينه جموؤر 
الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى علمهم أجمعين و به نطقت الآبات والسئن وعل هذا فتتخصيص الشسبداء بذلك لما 
إستدعيه مقام التدريض عل مباشرة مبادى ااشبادة و لاختصا صم ؟زيد القرب من الله عرز وعلا ١د‏ نباوتم) 
لنصييكم أصابة من ار على البلاء وتستسلءون القضاء (بثى بشى" من النوف والأوع» أى بقلي 
من ذلك فان ماقام عنه كل له ما أصابهم بآاف مرة وكذ! مايصيب به معانديهم وأا أخبر به قبل الوقوع 


5 وطنوا عليه تفوسهم ا اد يقيم عند هشاهن” 0 له حسجا ان به وليعليوا 5 شى” إسير له عاقة حميدة ( ونقصض 
منالاموال والأنفس والٌرات » عطنف ع ىثى” وقبل عل الخوف وعن الشافعى رحمهالله الهوف خوف الله والجبوع 
م رمضان ونقص من الا٠وال‏ الركاة والصدقات ودن الانفس الامراضن ودمن ارات موت الاولاد وعن النى 





4 :سور البقرة 

ا وكام تعالى للملا 2 أقضتم روح ولد عبدى فبةهلون نعم فيقول عزوجل 
: أقِضتم مرة قلبه فبةولوننم فيقول القهتعالى ماذا قالعردى ارا ااي ال ااه اوتا الى 
بيتا فى اللجنة وسعوه بيت الجد (وبشر الصابر بن الذين اذا أصابتهم «صيبة قالوا انالله وانا اليه راجءون) الطاب 
للرسويك صل الله عليه وسم أولكل من يتأ منه البششارة والمصيبة مايصيب الانسان من مك وه لقّوله عليه السلامكل 

شى” يؤذى المؤمن فبوله مصيبة ويس الصبر هو الاسترجاع باللسان بل بالقلب بأن يتصورماخاق له وأنه راجع الى ربه 
0 نعم أللهتعالى عليه و يرى أنماأبق عليه أضعاف ما ستردهمئة فهون ذلك علىنفسه و يستسل والمبشربه حذوف 
دل عليه مالعده (أوئك) اشارة ار باعتبار اتصافم م بماذكر من النعوت ومعنى البعد فيه للايذان بعاو 
دتبتهم (علهم صلوات من رهم ؤ رحمة) اسح ا والرأفة وجمعبا للتنبيه على كثرتها وتنوعها 
واجمع بينها وبين الرحمة للمبالغة يا فى قوله تعالى رأفة و رحمة رف رحم والتنوين فهما التفخيم والتعرض لعنوان 
الو ل ل لاظارمز يد العناية بهم أىأولئك الموصوفون بماذكرمنالنعوت الجليلة علهم فون 
الأ الفائضة من مالك أمورث ومبلغهم الىكالاتهم اللاثقة بهم وعن النتى خراقا طلة وز بن خط لماج 
جبر الله مصيبته وألحسين عقناه وجعل له خلفا صاحا برضاه (وأوائك) أشارة الهم اما بالاعتبار السابق والتكرير 
لاظهارمال العناية بم واما باعتبار حياز” تم لما ذكر من الصلوات والرحمة المترتب عل الاعتبار الاول فعلل الاول 
المراد,الاهتداء فقوله عزوجل (هالمهتدو 0 هو الاهتداء الدقوالصواب مطلقا لاالاهتداء ار لس جاع 
والاستسلام خاصة لما أنه متقدم عليهما فلابد لتأخيره عما هو نتيجة لها من داع بوجبهوليس بظاهر واجملة اعتراض 


مقر مضمون ماقبله كأنه قبل وأولتكم الخقتصون بالاهتداء لكل حقوصواب و لذلك استرجعوا واستسلوا لقضاء 

الله تعالى وعلى الثانى هو الاهتداء والفوز بالمظالب والمءن نى أولئنكم الفائدون بمباغييم الدينية والدنيوية فاذمن نالرآفة 
الله تغالى و رمته ليفتهمطلب (إان الصفا والمروة). لان بين جك المنظمة الصاذو مقط لمن شعائر الله 
من أعلام مناسكة جمع شعيرة وهى العلامة رفن حج البيت أو اعنس) الج فى اللغة القصد والاعتمار الزيارة غليا 
فى الشريعة على قصد البيث وذيارة على الوجهين المعر وفين كالبيت والنج جم الاعنانوحيت أظهر اليك وجب تر بذه 
عن التعاق بة إفلا جناح عليه أن يطوف ما قق أ تاوف 1 أصله 3 وف قا نت التاء طاء فادغهت |ااظأه 
فى الطاء ؤق ابراد صيغة 0 تفعل أيذان 0 الطائف أن بتكاف ف اأطو كّ و ذل فيه جهده وهادًا ااطا ذا 


.واجت عندنا وااشافعئ وءنمالك رهما الله أنه ركن وايراده يعدم الجناح الاير بالتخبير ا أنهكانف دهدالجاها. 
على الصفاصنم يقال له اساف وعلٍ الروة آخر اسمه نائلة و انوا اذا سعوا بينهما مس<وا مهما فليا جاء مر 
الأصنام تحرجالمساءون أن يظوفوا ينها لذلك ذنزلت وقبل هو : ع0 5ن مسعود فلا جناح عليه أن 
لابطوف مما إإوءن تطوع خيراً )) أى فعل طاعة فرضا كان أو قل لتر 1 
طوافوخيرا حبائذ نضب عل أ نه صفة لمصدر نحذوف ية 
تضمينمعنى فدل وقرىء يطوع وأصله بيتطوع مثل يطوف وقرى” ومن ,يتطوع بخير «( ذان الله شا 2 ر4 أى 

عب الطاعةعبر عن ذلك بالشكر مبالغة فى الاحسان الى العباد دا إعلم)» مبالغ فى العلم بالاشاء م 
وكيفياتها فلا .بنقص من أجوره شيئاً وهو علة + واب الشرط قم مقامه كأنه قبل ومن تطوع خي رأ جازاه الله وأثابه 
ذان الله شا كر عام ران الذين يكتتمورس > قبل نزلت فى أحبار اليهود الذين كتموا مافى التوراة من نعوت النتى 





سسوزة البقرة 5 

صل اللهعليه وسلم وغير ذلك من الأأحكام وعن ابن عباس وبجاهد وقتادة والحسن والك.دى والربيع والأآصم انا نوات 
فى أهلالكتاب مناليهود والنصارى وقبل نزلتف كلمن كته شيئاً من أحكام الدين لعموم الك للكل والاقرب هو 
الاول فانعموم لحك لايأى خضوص السبب والكنم والكتان ترك اظهار الثشىء قصداً مع مساس الحاجة اليه وتحقق 
الداعئالىاظهاره وذلكقد رد ستره واخفائهوقد يكون با زالتهو وضع ثى* خرف موضعه وهو الذىفعلههؤ لاء 
(ماأنزلنا من البينات) من الآرات الواضة الدالةعل أمر: عمد صل الله عليه وسل (( والهدى) أى والآات الهاديةاللى 
كنه أمرهو وجوباتباعهوالابمانبه عبرعنها بالمصد رمبالغةولم بجمع مراعاة للاصل وهىالمرادة بالبينات أ يضاوالعطفت 
لتغاير اليه 1 0 هدى الئاس وبينات الج وقبلالمراد بالهدى اللادلة العقلية و يأباهالانزا زال والكتم من بعد 

ما بيناه للناس) متعا يكتمون وراد بالناس الكل لاالكاتمونفقط واللام متعلقة بربناموكذا الظرفف قوله تعالى 
(فالكتاب» لل واخدغنداختلاف المءن ىتمالاريب فىجوازه أ والأخير متعاقبمحذوف وقع حالا 
منمفعولهأىكاثنافىالكتابوتسينه تلخصه وا يضاحه بحيث يتل قامكل أحدمنهم منغي رأ نيكونله فيهدشمة وه ذاعنوان 

مغاير لكونهيينا في نفسهوهدى مؤكد لقبح الكتم أو تفييمه لهم بواسطة موبى عليه السلام والاو ل نسب بقولهتعالى 
فى الكتاث والمراد بكتمه ازالته ووضع غيره فى موضعه راقم عليه الصلاة وا لسلام و كتيوا مكانه ماخالفه 
كاذكر نام تفسير قوله عر وعلا فويل لذن بكتو ذالكتاب الح (أوا ائك). اشارة الهم باعتبارماوصفوا به للاششعار 
بعليته لما حاق بم وما فيه دن معنى البعد للإيذان يترائى أمرهم ويس مترتهم ف الفا (يلعنهم الله أى يطردم 
يعدم من رحمته والالتفات الى الغيبة باظبا رأ م الذات الجامع الصفات لتربية المبابة وادخال الروعة وا 0 
مد اصدوار 1 لعف لصن البلا مارك انا هرملا الانزال والتبيين من وصف انال والرحة (١‏ 
اللاعنون» أى الذي يتأ منهم اللعن أى الدعاءعامهم باللعن من الملائكة ومؤمنى الثقاين وااراد ا 

واستم اره وعليه يدور الاستثناء المتصل فى قوله تعالى الا الذين تابو أى عن الكتهان ((وأصلحو 4 أى 

دنا بأن أزالوا الكلام ادرف وكتيو| مكانه ماكانوا أزالوه غند ادرف )د (دبنرا) للناس معانيه فانه غير 
الاصلاحالمذكو رأو بينوا ل ماوقع منهم أو لا وآتدرا فانه أدل فى ارش ادالناس الى احاق ودمرفهم عن طاريق الضلال 
الذئكا١‏ | أوقدوضفيه أوينوا توتهم ليمحوا يه سمة ماكانوا فيه و يقتدى بهم أضتر اهم وجي ثكانت هذه التوبة المفرونة 
بالاصلاح والتوين مستازمة للتوبة عن التكفر مبذة عابمالم يصرح بالابمان وقوله تعالى «( فاو تأواتكم 4 اثارة لل 
الموصول باعتبار اتصافه ا فى -يز الص|ة للاشعار بعا ته ل/حكم والفاء لتأكد ذلك وانمي! أى بالقبول 
وافاضةالمغفرة والرحمة وقوله تعالى (وأنا التواب الر<-م» أى المبالغفى قبول التوب واثير الرحمة ا-تراض تذييلى 
ةق .اضمون ما ولاك ل الك الاق ار الكريم مع مافيه هن التلويح والره زالىماهر من اختلاف 
المدأ ف فعليهتعالى السابقواللاحق «ان الذي نكف روا جملة مستأنفة سيقت لتحقيقيقاء اللعن فا و راء الاستثناء 
وتأكيد دوامه واستمراره عل غير التائيين حسما يفيدهالكلام والاتتصار على ذ اككر ل اماس غير تعر 
لعدم التوبة والاصلاح والتوين مبئىعلى ما أشير اليه فك أن وجود تلك الامو رالثلاثةمستازم للابمانالموجب لعدم 
اعكفر كذإك وجود الكفر مستازم لعدمها جميعا أى ان الذين استمروا على الكفر المستتبع الكتتان وعدم التوبة 
(وماتوا و كفار) لاإرعوو نعزحالهم الأرل (أواتك» الكلامفيس فياقبله إعاهم») امسر علهم 
(لعنةاللهواااا” والذ ناس أجمعين) رن لمان باعنتهموهذا بان إدوامها الثبوق بعد يبان دواهها التجددى وقيل الاول 





١7‏ سنسورة البقرة 
لعننهم أحياء وهذا لعنتهم اأعاان شر ااا رالا لحرن معنا جل بحل اسم كاك 
2 رن وروت كن أن عر نور ركان 5ل أو كلتك 00 لعنهم الهوالملاتكةا 1 وقيل هو فاعل 
لفعل مقدر أىو يلعنهم الملائكة (خالدين فيا أى فى اللعنة أو النارعلل أنها أضمرتمن غير ذ كر تفخخمالشسأتها 
وتبو يلا لامرها الاخنف عنم لعذاب» | عات 1 بان كثرة عذابهومنحيث الك فاثري انكرةه من حيث 
الم أوحال من الضمير فى خاادين عل وجه التداخل أو من!اضمير فى عليهم علىطربقة الترادف ولاه ينظرون) 
عطف عل ماقبله جار فيه ماجرى فيه وايثارالجملة الاسمية لافادة دواءالنق ل ل" 
ينتظرون ليعتذروا أولا ينظر الهم نظر رحمة (دافم» خطاب عام لكافة الناس أى المستيخق س للعيادة 
(الهواحد» أئ فرد فى الالية لاحدة لنسمية غيره الما أصلا ؤلاله الاهوم 0 
أو اعتراض وأا ما كانفمومقر رللوادانية وسريح لماعسىيتوهم أن فى الوجود الما لكن لايستدق العبادة (زائر حمن 
ار حم خبران اران للمتدا أو مدا ذوف وهو تقريرالت ويد فانه تعالى حيث كان موليا جنيع النم رونا 
وفروعبا جايلبا ودقيقها وكان ماسواهكائ: أماكان مفتقرا اليه فى وجودهوما تفزع عليه يه م نكا لاانه دقفت ات 
بلاريب وانحصر استحقاق العبادةفيه تعاللى قطعا . قي لكان للمشركين ول السكعبة المكرمة ثلثمائةوستون صنها فلا 
سمدوا هذه الآ تعجبوا وقالوا ‏ نكنتصادقا فأت بآية نعرف بها صدقكفنزلت «ان فىخاق السموات والأأرض) 
أى فى ابداعبما على ماهما عليه مع مافيهما من تعاجي ب العبرو بدائع صنائع يعجر عن فههها عةول البشر وجمع السموات 
لما هو المشرورمن أنها طبقات متخالفة الحقائقدونالارض ١‏ واختلاف الإلى والنبار ) أىادتقابهما وكونكل 
ما حاف ار كرا تسا وهو الى جل الل الما خافة و لتر واي سا ف قا لقان قيضا 
على ماقدره الله تعالى وا الفلك التى تجرى فى البحر »4 عطف على نايل زا كار ل ارا جع فان 
1 ضمة المعهخا يرة لضمة الواحد فى التقدير اذ الآ ولىكافىحر والثانيةافى قفل وقرى“ بضم اللام با ينفعالناس) 
ى ملتيسة بالذى ينفعهم ما يحمل فيها من أنواع المنافع أو بنفعهم ( وما أنزل اللههن السما* من ماس عطف على 

0 ور عن دك 0 معكونه أعر نبا نفعا لما فيه من مزيد تفضيل وقبل المقصود الاستدلال بالبحر وأ-واله 
وتخصيص| لفلك , الذكر لانهسبب ارين فيه ان مائيه ولذلك قدم عل 5 رالمطر واأستج ابلانهاشأهما 
البحر فى غالب الام ودن الاولى ابتدائية والثانية بيانية أو بعيضية 3 وأياًماكان 8 اا دل التشواق 
دالمراد بالسهاء الفلك أو السحاب أوجهة العلو فأحى به الارض) بأنواع النبات والازهاروما عليها من الاشجار 
اا باستيلا* اليروسة عليها حسوانة تضيه طبيعتها كا يوزن به انراد اموت فى م2 ابل الاحياء إزوبث ما 
أئفرق ونشر هنكل دابة) منالعقلا وغيرم واجبلتمعطوفة على أنزل داخلة تحت حك الصلة وقوله تعالىفأحى الم 
متصل بالمعاوف عليه بحيث كانا فى حك : ثى» واحد كانه قبل وما أنزل فى الارض من ماه وبث ذيها الح أو على أي 
بحذف الجار وانجرو رالعائد الى الموصول وان لم تتحقق الششرائط المعرودةىا فى قوله 


واف لسناى شبسدة يشت بها ٠‏ ولكن على من صبه. الله عاقم ٠:‏ ” بأى علقم عليه 


وقوله لعلالنى أصعدتى أن بردنى الى الارض ان لم يقدر اير قادره 
05 معنى فأحى بالماء الارض و اث فا هنكل دابة فانم موك بالخصب ويعرشون ناميا (وتص ريف الرياح)» 
عطف عل ما أنز لأ ى تقليم! منموب الى آخر أومن حال الى أخترى وقرى على الافراد (والسحاب» عطف على 
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ماد َّ 3 درام ل ل ردم بينالسها* والارض ) صفة 
ااسحاب باعتبار افظه وقد يعتبر معد ار فى قوله نعالى سحابا ثقالا وتسخيرهتقاييهفى ال وبواسطةالرياح 
حسبها تقنضيه مشميئة الله تعالى ولءل تأخير تصريف الرباح وتسخير السحابف الذكر عنجريان الفلك وانزالالماء 
مع انعكاس الترتيب الخارجى ماس فى قصة البقرة من الاشعار باستقلا لكل من الامور المعدودة فىكونها آية ولو 
روعى:الترتيب الخارجى ارما توهمكون المجموعالمترتب بعضهعل بعض آية واححدة لالآبات) اسم اندخلتهاللام 
ناد عن خبرها والتتكير التفخيكي و فنا أى آبات عظيمة كثيرة دالة عل القدرة القاهرة والحكمة الباهرة والرحمة 
الواسعةالمقتضية لاختصاص الالوهية به سبحانه (القوم يعقاون) أن بتفكرونفها وينظرون البها بعيون العقول 
وفيه تعر يض حمل كن الذيناقتر<وا عل الا هِ بى صل الله عليه وس آية تصدقهفى قولهتعالى واكم المواحد وتسجيل ْ 
علييم بسخخافةالعقول والافن تأمل فى تلك الآيات وجد كلا منها ناطقة بوجوده تعالى ووحدانبته وسائرصفاته الكالية 
ل ل ل عر ره 
خاصض من.الوجوه الممكينة دون ماعدادمستتبعا لآثار معينة وأحكام مخصدوصة من غير أن تقتضى ذاته وجوده فضلا 
عن وجوده عل فط معين مسة بع لحم مستقل فاذن لابدله <تم| من موجد قادرحكم يوجده حسبع| تقتضيه حكيته 
وتستدعرةهشيئته متغال عن معارضة (اغين اذ لوكان مغه آخر يقدر عل مايقدرعلء يه أزم أما اجتماع ألو بن على أأر 
واحد أو القسانع المؤدى الى فساد العالم (ومن الناس من تخذ من دون الله يران لكال ركاكة آراء المشركين 
اثر ثقربر وحد انيه سبحانه وترير ام الماجئة للعقلاء الى الاعتراف بها الفائضة باستحالة أن يشاركه 
ل من الموجودات فىصفة من صفات الكيال فضلا عن المشناركة فى صفة ة الالوهية والكلام 1 أعرابه كا فصل 
فى :قوله تعالى ومن الناس من يول آمنا بالله و بالبوم الآخر الل ومن دون الله متعلق بيتخذ أى من الناس من 
تخد من دون ذلك الاله الواحد النى ذحكرت ثؤنه الجاياة وايثار م الجلبل لتعيينه تعالى بالذات غت 
تعياسة بااصفات (١‏ أنداداً 6 أى أمثالا وهم رؤساؤم الذنن يتبعونهم فيا يأتون وما يذرون لاسما فى الاواص 
والتواهىكا يفص عنه ماسنيآق من وصفهم بالتترى هن المتبعين وقبل هى الاصنام وارجاع ضمير العقلا” اليا 
فى قوله لوغلا 0 نهم هبن على آزائهم الباطلة فى شأنها من وصفيم بمالا يوصفسبه الا العقلاء وانحبة ميل 
القاب: من الح استعير لحبة القلب ثم اشتق منه الحب لانه أصابها ورسخ فها والفعل منباحب على حدمد لكن 
الاستعال االستفيض عل أحب -<ا وحبة فهو حب وذاك >بوب انل تحاط افل منه وبحبة العبد لله سحانه 
ازادة طاعتهق أوامره ونواهيه والاعتناء بتتحصيل مراضيه فعنى م يطيعونهم 9 يعظمونهم واجملة حيزالنصب 
أماضفة لاندادا أوسا لامن فاعل يتذوجمم الضمير باءترارمعنى من أن|فر اده باعتبارلفظها (١‏ 0 لله) مصدر 
تشنيبى أى نعث .اصدرموكد للفعل السابق ومن آضية كونه مبنيا للفاعل كونه أيضا كذلك والظاهر اتحاد فاعابما 
نانهمكانوا يرون به تعالى أأيضا و يتقربون اليه فالمعنى 0 اكاثنا 0 إسوون بينه تعالى و ينهم 
ف الطاعة والتعظبم وقيلفاءلالحب المذكورم المؤسون فالمدى حا كائنا كب الممرين تحال فلا يدهن اعتمارالمشاممة 
ماق كن المي لافى وصفهكم أوكينا 6 اسار وقبل هو م للمفعول أىكاحت 


الله تعالى و يعظم وانما استغنى عن ذكر من حبه لانه غير ملبس وأنت خبير بأنه لامشابهة بين محبيتهم لاندادم وبين 
حبوييته تعالى فالمصير حينئذ ما أسلفناهفى تفسير قوله عر قائلا يا سئل موسى من قبل واظهار الاسم الجليل فى مقام 
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الاضمار لترئية المبابة وتفخم يم المضاف وابانة كال قبح ماارتكبوه (والذين آمنوا أشد حبآت 6 عا متدأة جى” بها 
توطئة لمايعقيهامن بيان 00 حممه 0 حدرة علبهم والمفضل عايه عزوق اق الأؤمنون اقدكاا: تعالى منم 
لاندادهم ومآله أن حب أوائك اه تعالى أشد من حت هؤلاء لاندادهم فيه من الدلالة على كون الب مصدرا من المنى 
لاع الحو لاا در المفضل عليه حبهم لله لك مره بيان انقطاعه وانقلابه بغضا وذلك انما 
بتصورق حبهم لاندادمم لسكونه منوطا بمبان فاسدة ومبادموهومة بزول بزو الها . قبل ولذلك كانوا يعدلون غنهاعند 
الشندائد الى الله سبحانه وكانوا 0 فاذا وجدوا آخر رفضوه اليه وقد أكلت باهلة المهاعام المجاعة وكان 
من حيس وأنا ران مدارذلك اعتباراختلال حبهم لمافى الدنيا وليس الكلام فيه بل فى انقطاعه فى الآخرةعند 
ري ل ل 00 ل بما يقتضيه مقام المبالغة فى ببانكال قبح ماازتكبوه وغاية 
عظم مااقترفوه وارثارالاظبارق موضع الاضمار لتفخم الحب والاشعار بعلته (ولويرى الذين ظلنوا) أى باتخاذ 
الانداد ووضعبا موضع المعبود (اذير ون العذاب» المعدلهميوم القيافة أى لوعليؤا اذاعاينوه وانما أوثرصيغة 
المستقبل لحر يانهاجرى الماضى فى الدلالةعلى التحقق فى اخبا رعلامالغيوب ١‏ أن القوة لتجميعا)» سادمسدمفعولى 
بك (وأن الله ديد العذاب »4 عطف عليه وفائذته المبالغة فى تهويل المخطب ونفظيع الأمى فان اختصاص القوة 
به تعالى لايؤجب شمدة العذاب لجوازتركه عفوا مع القدرة عليه وجواب اوحذوف للابذان بخروجه عن دائرة البيان 
اما لعدم الاحاطة بكنبه واما لضيق العبارة عنه واما لايحاب ذكره مالايستطيعه المعيز أو المستمع من الضجر والتفجع 
عليه أ اوقلاوا اانا العذاب قد<ل بهم وم نقذ منه كن لط أندادهم أن القوة لله جميعا ولادخل لاحد فى شىء 
أصلا لوقعو امن الحسزةوالندم فيا لايكاد يوصف وقرى* ولوترىبالتناء الفوقانية على أن الخطاب للرسول صل :الله 
عله به وسم أولكل أخد ممن يصا بح الخطاب فالجوا ْحيائذ لرأيت أمراً لا يوصف من المول والفظاعة وقرى* اذيرنون 
على البناء للمفعول وأن الله شديد العذاب على الاستئئاف واضمار القول ٠:‏ اذ تبر الذين اتبعو/) بدل من اذ يزون 
أى اذ تبرأ الرؤيساء (من'الذين انبعوا/) من الاتباع بأن اعترفوا ببطلان ما كانوا يدعونهى الدنيا ويدغونهم اليهمن 
رك واغتزلوا عن خا لطتهم وقاباوثم 0 ل ابلس ا قكفرت با أش ركتمونى من قبل وقرئاء 
بالعكس أى نبز الاتباع من الرؤساء والواوى قوله عزوجل ل ورأوا العذاب) حالية وقدمضمرة وقبل عاطفة على 
تبرأ والضمير ف رأوا لللوصوفينجميعا ((و' وتقطعت بهم الاسبا ب والوصل التى كانت بينهم من التبعية والمتبوغية 
والاتفاق عل الملة الزائغة والاغراض الداعية الى ذلك وأضل السبب الحبل الذى يرتق به الشجر وحوةوالجماة معطوفة 
عل تبرأ وتوسيط الخال بينهما للتنبيه على غلة التبرى وقدجو زغطفها عل الجماة الخالية ل( وقل الندين اتبعوا/) ن 
عاينوا تبر الرؤساء منهم وندموا على مافعلوا من اتباعبم لمم فى الدنيا (لوأن لناكرة أى ليت لنارجعة 0 الدنيا 
(فتبرأً منهم) هناك 50 تبروا منا)» البوم (حذالك) اشارة الممصدر الفعل الذى بعده لاالى ثى: 

مفهوم ما سبق ومافيه من معنى البعد للايذان م معكال ميزه عماعناه اه 
الامور المشاهدة والكاف مقحمة ة تاكن اناك لديم الاشارة فن الفخامة و#لهالنصث عل المصدرية أى ذلك الاراء 
الفظيع (يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم) أى ندامات شديدة ذان الحسرة شدة الندم والكمد وهى تألم القاب 
وانحساره عمارئلله واشتقاقها نا بعير حسير أى منقطع القوة وهى ثالث مفاعيل برى ان كان من رؤرية القاب 
والافى حال والمعنى ان أعماللهم تنقلب حسرات عليهم فلا يرون ال جسرات مكان أعمالهم (ومام خارجين من 
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النار» كلام ناتك لبيان 0 لعد دخوهم النار والاصل وماخرجون والعدول الى الاسمية لافادة دوام نق 
الأروج والضمير للدلالة على 3 ذوة ة أمرم فيا أسند الهمكافى قوله 

هم يفرشون اللبدكل طمرة ان 
(ياأيها الناسكلوا ماف الارض) أى بعض مافيها من أصناف المأ كولات الت من جماتها ماحر متموه افتن 1 
من الحرث والانعام قال ابن عباس رضى اللّه عنهما نزلت فى قوم من ثقيف و بق عامر بن صعصعة وخزاعة وبق 
حرمواعل أتفس أذ نفسهم ماحرموامنالخرث والبحائر والسوائب والوصائلوالخام وقولهتعالى (إحلالا» ل 
أ ىكلوه ل أىأ كلاحلالا و يؤيد 
الاولين قوله تعالى (طيا)» ذانه صفةله ووصف الا كل به غير معتاد وقيل نزلت فى قوم من المؤمنين حرموا على 
08س قوله عروجل ( ولاتتبعوا ‏ وات الشيطان) أ لاتقتدوأ ما فى 7١‏ تباع 
ا هوى فانه صرح فأ ن الطاب الكفرة . كيف لا ور ريم الخلالعل نفسهتزهداً ل باب اتباع خطواتالشيطان 
فضلا عن كونه تقولا وافتراءع الله تعالى وانما الذى نزل فههم م ماق سورة المائدة من قوله تعالى ياأمم الذين كرا 
لاتحرموا طيبات ماأحل اتلك الآية وقرى“خطوات بسكونالطاء وهمالغ تان جمع خطوةوهى مابي نقد الخاطى وقرى» 
إضمتينو” 1 #جعلت الضمةعل الطاءكاتها عل الواو و بفتحتينعل ل أهاجمع خطوة ةوه المرةمن الخطو إزان لم عدو مبين) 
انعا را ى ظاه ر العداوة عند ذوى البصيرة وأنكان يظربر الولاية لمن يغوبه ولذلك سمعى وليا فقوله تعالى أولنا ياؤثم 
الطاغوث زان يأمرك با 1 لسوء والفحشهاء)» استئناف لبان كيفية عداوته وتفصيل لفئون شره وافساده وانحصار 
معاملته ا فى الاصل مصدرساءه سوؤه سو أّومساءة اذا را 0 
من أعمال الجوارح أوأفعال القلوب لاشتر اككلما فى انبا تسوتصاحبها والفحشاءأة. بح أنواعها وأعظمها كاه (وأن 
تقولوا على ال مالاتلون» عطفف عل الفحشماء أى و بأن تفتروا عل الله بأنه ل وذاك ومعنى مالا تعليون 
مالا تعلمون أن الله تعال مدقن أمره بتقوهم على الله تعالى مالا يعلدون وقوعه منه تعالى لابتقوطم عليه مايعليون 
عدم وقوعه منه تعالى م معأن حاطهم ذلك للسالغة فى الجر ذان التحذيره ن الاول مع كونهفى الف ا دونالثانى 
تحذير عن الثانى على 5 بلغ وجه و ل بأن العاقل نبجب عليه أن لابقول عل الله تال مالاييل وفوعه منه 
تعالى مع الاحتمال 0 أن يول عليه مايعم عدم وقوعه منه تعالى قالوا وفيه دليل على المنع من اتباع الظن رأسا 
وأماانبا تبسك أدى اليدظنه ففستند الىمد رك شرعى فوجو بهقطعى والظنفىطر يه ١‏ واذا يللم اتبعواما أنزل الهم 
التفات الى الغيبة تسجيا< بعال ضاالهم وايذانا بابحاب تعد ادمادك رمن جنا باهم لصر فالخطاب عنمو توجببهالىالعقلاء 
وتفصيلمسا رمأحرا لم على نبج الباثةأىاذا قبلم على وجهاانصيحةوالارشاداتبعوا كتاباللهالذى أنزله .رقاو 6 
لانتبعه (بل تبع ماألفينا عليه آنا باعنا) أى وجد نام عليه اماعلىأنالظرف متلق ؟»دذوف وقع حالامنآباء ناوألفينا متءد 
الىواحد واماعل أنه مفعول ثانلهمقدم على الاو لنزلت ف الث انا باتباعا لقرانوسا ترما أنزلالتهتعالىمن الحجج 
الظاهرةوالبينات الباهرة نو اللتقليدوالموصول اماعبارةعماسبقمن اتخاذالاندادوة تحريمالطيباتونحوذلكو ماوع 
عمومه وماذ كرداخل فيه دولا أوليا وقيلنزلت وطائفة من الود دعام رسول التمصل الل عليدوسل الىالاسلام فقالوا 
بل تتبع ماوجدنا عليه آباء ا لأنبمكانوا نير منا وأعلم فعل هذا ان لل اتوراة ا أيضا تدعو الى 
الاسلام وقوله عز وجل « أولوكان آباثم لايعقاون شيثاً ولابم: تدون» استائناف مسوق من جهته تعالى رداً 











كا سورة البقرة 
لمقالتهم البقاء واظهارا لبطلا آرائهم والهمرة لانكار الواقع واستقباحه والتعجيب منه لا لانكار الوقوعكاتى فقوله 
تعالى أولوكنا كاردين و كمة لوفى أمثال هذا المقام ليست لبنان اتتفاء الثبى" فى الزمان الماذئ الانتفاءغيره فيه فلا 
لاحظ لما جواب قد حذف ثقة بدلالة ماقبلراعليه بل هى لببان تحقق مايفيده الكلاة السابق بالذات أو بالواسطةمن 
الحك الموجب أو امن علىكل حال مفروض من الأا<وال المقارنة له على الاجمال بادالا على أبعدها مد هوأشدها 
1 منافاة ل ليظبر بثبوته أو انتفائه معه ثبوته أو انتفاؤه مع «اعداه من الأجوال بطريق الأولية لما أن الشرهء مى تحققا 
المنافىالقوى فلن يتحقق معغيره أو لىو اذلك لايذكر معه ثىءهز سائرالأجوال و كلق عنه بذ كر الواو العاطفة 

للجملة على نظيرتما المقابلةلا امناولة بيع الأحوال المنايرةلما وهذا مغنى قوطم انا لاانتقصاء الا<وال على 
سبيل الاجمال وهذ | المعنى ظاهر فى الخبر الموجب والمننى والامس والنبى ها فى قولك فلانجواد يعم على ولوكان فقيزا 
و جخيل لابعطولوكان غنيا وقول ك أحسن اليه ول وأساء اليكو لا تبنه ولوأهانك لبقائه عل حاله وأما فما نحن فيه ففيه 
نوع خفاء ناثى* منأورود الانكارعليه لكر إن الأأصل فى الكل واخد الا أنكاية لوق كه متعلقة بنفين 
الفعل المذ كور قبلها ولق معد ببان تحققه على كل حال هو نفس مدلوله وأن الجملة.حال من ضميره أونما يتعاقبة 
وأن مافى حيز لوباق على ماهو عليه من الانستبعاد غالبا بخلاف ما نحن فيه لا أنكلبة لو متعاقة فيه بفعل مقد زيقتضيه 
المذكور وأن مايقصد بان تحققه ع ىكل حالمذ لولهلامدلول المذكوزه نحيث هو مدلوله وأن الججلة حال ميا ,تعلق 
به لاما يتعاق بالمذكو رمن حيث هو متعلق به وأن المقصود الاصل انكارمدلوله باعتبارمقارنته للحالة المذكورةوأما 
تقديرمقارنته لغيرها فلتوسيع الدائرة وأن مافى-يز لولا بهد استبعاده فىانفسه بل :بقصد الاشعار بأنه أم حقق للا 
أنه أخرسجمخرج الاستتبعادمعاملة مع الخاطبينعلى معتقدهم لثلايلبس.وامن التصريح بنسبة آبائهم الىكال الجهالةوالضلالة 
جد ار كراش لسد وها لان اتاد سسية اباي لاا ف اريك لين عند حال كن 
آنائهمكا ذكر احتمالا بعيدا فلاان يكون منكرا عند تحقق ذلك أو لى والتقدير أيتبعون ذلك لول يكن آباومم لا يعقلون 
شيأ من الدين ولا بهتدون الصواب ولوانوا كذاك فاجملة فى جي ز النصب على الحالية من ابام عل طريقة قؤله تعالى 
أن اتبع ملة ابراهم حنيفا 5 أنه قبل أ.ينبعون دين آباهم حالكونهم غافلين ا 
الاتبا اع على أى حالةكانت من ال التين غير أنه 1ك عو بذك الثاني تنبيهاغل أنباهى الواقغة فى نفس الااص 
وتعو بلا على اقنضائها للحالة الاو لى اقتضاء بينأ ذان اتباعهم ال تعلق به الامكارحيك تحقق مع فون آباتبع تجاهاين 
ضالين فلن 0 كونهم عاقلين ومبتدين أولى انقلت الانكارالمستفاد من الاستفهام عي عدلةاالق 
رت فى أن الاولوية 0 ثبرة د النب بة الى ال ل إرىا أن الاوك بالتحةق فم ذكر هن مثال الننى 
عند الخال المسكوت عنها أعنى عدم الغنى هوعدم الاعطاء لانفسه كان م أن كرون الاوك :التحقق فم نحن فيه 
عند الخالة المتكوت عنها وهحالةكون آبائهم عاقلين ومرتدينانكار الاتباع لانفسله اذهو الثى يدل عليه أيتبنون أله 
فم اختلفت الخال بينهما قلت لما أ مناط الالويةهوالحع ال أريد يان تحققه حل كل حال ولك ف مثا الى 
عدم الاعطاء المستفاد من الفعل المننى المذكوروأما فما نحن فيه فبو نفس الاتباع المستفاد من الفعل المقدر اذ هو 
الذى يقتضنه | لكلام السا بق أعنى قوطم بل 3 بع الك وأما الاستفي ام تخارج عنه وارد عليه لانكار ما يفيده واستقباح 

ها يفتضته لا أنه من رد الحال فها اذا كانت اللممزة لانكار الوقوع ونفيه مع كونه بماز اصرح 
ان 6 سأق تحقيقه فى قوله تعالى أولوكنا كارهين وقيل الواو حالية ولكن التحقيق أن المعنى بدو رعل معن |/ 00 

















ا ل ل ا 0 
فى سائر اللغات أيضا (١‏ ومثل الذين كفزوا) جلة ابتدائية واردة لتقرير ماقبام! بطريق التصوير وذيها مضاف قن 
حذف إدلالة مثل عليه ووضع الموصول موضع الضمير الراجع الى ها يرجع اليه الضوائر السابقة لذمهم بمافى حين 
اماه روالاقسا لاما ايك لهم قن الحكم والتقسديزمئل ذلك القائل وحاله الحقيقة لغرابتها بأن تسمى مثلا وتسير فى 

:الآفاق فهاذكر من دعوت اياهم الى اتباع الحق وعدم رفعهم اليه رأسا لانهما كبم فى التقليد واخلادم الى ماهم .عليه 
“من الضلالة: وعندم فبههم من نجهة الداعى الى الدعاء من غير أن يلقوا أذهانهم الى ماياق لبهم ل كثل الذى ينعق 
بك الاليسمع الادعاء ونذا) :من البهاثم فانمسا لاتشسمع الاضوت الراعى وشتفه نمسا من غير فبم لكلامه أصلا وقيل 
انما حنف المضاف من الموضول الثاى إدلالة كامةماعليه ذاما عبارة عنه مشغرة مع مافى خيز الصلة بما هو مذار 
الغثيل أى مثل الذين كنفروا فعا ذكر هن انهه كبم فما هم فبه وعسدم التدبر فها ألق البيم من الآبا تكثل بباثم الذى 
ا وهى لاتسمع منة الا جرس النغمة ودوى الضوت وقيل المراد تمثيلهم فى اتباع آبائهم عل ظاهر حالم 
جاهاين يحقيقتهسا بالييانم الى تسمع الضوت و لا تفهنم ماتحته وقيل تمثياهم فى دعائم الاصنام بالناعق. فى نعقه وهو 
تصمويته عل الهاتم وهذا غنى عن الاضماز لسكن للا يساعده قوله الاذغاء ونداء فا الاصنام بمعرل من ذك وقدعرفث 
أن حسن القثيتل فما تشابه أفر اد الطرفين ((صم بكو عمى) بالرفع على الذم أى ثم صم الغ (نهم لايعقاون) 
ك أن طريق التعقل هو التدبر فى بادى الأأمورالمعقولة والتأمل فى ترئيهها وذلك انما خصل باستهاع آيات الله 
ومشاهدة ححجه الواتحة والمفاوضة مع من بوذ منه العلوم فاذاكانوا صما بكي عميا فقد انسد عابم أبواب التدقل 
وطرق الفهم بالكلية (زراأبينا الذين آمنوا كاوا من طيبات مار زقناى) أى مستاذاته (إواشكروالله) الذى 
رنقكوها والالتفات لتربية المبابة (انكتتم لياه تعبدوزنس) ذان عبادته تعالى للاتتم الا بالشمكر له وعن النوضل 
لله عليه وسبلم يقول الله عر وجل الى والانسن والين فى نبأ عظم أخاق و يعبد غيرى وأرزق ويشكر غيرى (إانمنا 
حرم علي اميت أى كلب والانتفاع با وعى الى مانت على غير ذكاة والسمك والجراد خارنجان عنها بالف 
أواستاء الشرع خروج الطحال من الدم ( والدم فلل الختزير اتماخص مهمع أن سائر أجزائه أيضاى 
حكنه لأنه معنظ مايؤهل من الميؤان وسائر أجزائه بمنذلة التابع له (روما أهل به لشي رالته» أى رفع به الضوت عند 
ذه الصتم “والاهلال أصله رقؤية الهلال لتكن لما مجرت الغادة برف الضوت بالتكبير عندها سمى ذلك اهلالاثم قبل 
ارفع الضوت وأ نكان لغيره. إن اضطر غير باغ بالاستثثارعلمضطرآخر (إولاعاد) شد الر مقوالجو ع 
وقبل غير. باغ علل:الوالى و لاعاد بقطع الطريق وعلى هذا لأنباالعاصى بالسفر وهو ظاهر مذهب الشناففى وقو لأتمد 
رخما اله لفلا ام عليه فى تاوله ران الله غفور» لمافخل «رحم بالرخصة ان قيلكالة اما تفيد 
اضر ال على ماذ كرو 5 هن ترام ل يذكر قلنا المراد قضر الدرمة على ماذكر ما استحلوه لامظلقا أوقصر حرفته 
ع كاذ الاختياركا نه قبل انما حرم عل هذه الأاشياء مالم تضطروا اليها ان الذين بكتمون ما أنزل الله من 
الكتاب» المشنتم لعل فنون اللاحكام اومن جماتها أحكام الات وانحرمات حسما ذ كر آثفا وقال ابن عباس رضى 
الله عنهمًا نزلت فى رؤساء المؤدحين كتموا نعت التوصل اللهعليه وسم (و يشترون به أى يأخذوا ذبدله نا 
فلبلا عوضا عقيرا وقد مر سر التعبير عن ذلك بالأن الذى هو وسيلة فى عةود المعاوضة وقوله تعالى ١‏ أولئتك) 
اشمارة الى الموصول باعتباراتصافه يممافى حيزالصلة من الوصفينالشذيعين المميزين لم عبن عدام أكل تمبيزالجاعلين 
ايام بحيث كا نهم حضاز مثناهدوا ن على ماثم عليه وما فيه من معنى .البعد للابذان بغاية بعد منزلتهم فى الشى والفساد 















١58‏ سكورة البفرة 
وهو مبتدأ خبره قوله تعالى لإماياً كاون فى بطونهم الا انار والجملة خبر لان أو اسم الاشارة مبتدأ ثان أوبدل 
من الاول والخبرمايأ كاون ال وهعنى أ كلب النارأمهم يأ كاون فى الخال مايستقيع النسارو يستازمها فكا نه عين انار 
وأكلهأكلباكقوله أكلتدما انلم أرعك بضرة بعيدةمهوى القرط طيبة النشر 
أ وبأكاون فى المال يوم القيامة عين السارعةوبة على أكلوم الرشا ف الدنيا وى إعاونهم متعاق ييأكاون وفائدته 
1د الأكل وتقر؛ بره سان مدر ألما كول وقيل, لممعناه ملء إعطونمميا فى قولم أكل فى بطنه وأكل فى بعض بطانهومنه 
ك5 0 تعفوا. فلا بد من الالتتجاء الى نعا يه بمحذوف وقع قم حالامةدرة من النارمع تقدمه على حرف 
الاستثناء والا فتعليقه بأكاون يودى الى تدصر مايأكاونه الى اأشبرع على الناروا.أةدود قدمر م ايأ كاونه مطامًا عايها 
( و لايكامهم الله يوم القيامة عبازة عن غضبه العظيم عليهم وتعر يض > ل امات 
السنية والزلنى (ولايركهم» لايثى علهم ( وهم 4 مع ماذكر . لإعذاب ألبم» مل ١‏ أواك» اشارةالى 
0 اليه بنظيره بالاعتبار المذ كو رخاصة لامع ما يتلوه هن أ<واط, الفظيعة اذلادخل لها فى الك الدى يراد اثباتدهينا 
ذان المقصود تصو برها باششروه هن المعاملة بصورة قببحة تنفر منها الطباع و لايتعاطاها عأقل أصلا ببيان حقيقَة مانبذوه 
واظبا ركنهما أخذوه وابداء نظاعة تبعاته وهومبتدا+بره ال موصو لأى أولئك المشترون بكتاب التهعر وجل مناقليلا 
ليسوا بمشترين الثمن وان آل بلهم (١‏ الذين اشتروا 60 بالنسية الى الدننا 0 ااتليسدمما يكن أنيشترى 
قطعا <( بالهدى» الذى ليس من قبل ما ذل بمقابلة ثى* وان جل (وا العذاب) أى اشستروا بالنظر الى الأخرة 
العذاب الذى لايتوهمكونهما يشترى < بالمغفرة» أت يتنافس ذيها المتنافسون فا صبرم على النار) تعجيب 
من 4 شائلة التى هى هلابستهم ايوج النار يحابا قطعياكاأنه عيم اوماع:د سيويه تكرةتامة «نميدة ل نىالتعتجب 
مفوعة بالابتداء ؤ#خصص كمس ترف قا أهرذا ناب خيرها مابعدها أى * ثى “ماعظم جعا م صابرين ع لالنار 
وعند الفراء استفبامية ومابعدها خبرها أى أى ثى أصبرم على الناروقيل هىهوصولة وقيل موصوفة بمابعدهاوا لبر 
محذوف أى الذىأصير #على النارأوثىء أصبر م على رامع 6 فظيع ل ذلك العذاب (بأنالته 9 نزلالكتاب) 
0 الككان (بللق» أى ملتبسابه فلاجرم يكون من برفضه بالتكذيب والكتمان و يركب هن الجبل 
والغوابة مبتلى مث لهذ امن أذاني نالعذاب ب ل وان الذين اختا افوا فى الكتاب» أى ف جاس اللكتان الى بأن آمدوا 
كان ال رك را كا ارفاك ان نر ل ل ا كات لد ل 0 
أ لعن اس الله عليه وسلم ونعوته الكريمة ع ى الاختلاف التخلافع ن الطريق الاليم أوالاختلافةتأو نااك 
فى القرآ بن قال بعضهماندسر و بعضهمانهثءرو بعضهم أساطير الاواينماحكى عن المفسرين <انى شقاق بعيد» 
عن الحق وااصواب مستوجب للاشد العذاب ليس البر أنتو لوا وجوهك قبل المشرق والمغرب) البرا سم جامع 
لمراضى المنصال والإطاب لأاهل السكتابين فانميمكا ل ال رن 50 
فرق بدع, د الال قباته من القطرين المذكورين وتقديم المشرق على المغرب ه مع اشر ناك الملة النصرانية 
اما لرعاية مابينههما هن الترتيب اللتفرعءبىترتيب الشرو ق والغروب واما لآن تواجه اليهود الى المذر ب ليس لكو نهمغربا 
بل لكون, بيت المقدس من المديئة المنورة واقعا رجانب الغرب فقيل لهم ليس اابر ماذكرتم من التوجهالىتينك الجهتين 
على أن البر خبر لبس مقدما على امعبا م فى قوله 
سل انجهات الناسعنيوعنهم فليس 'سواء 
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سورة البفرة 14 
وقوله ألبس عظلما أن تلم مللة وليس علينافىالخطوبمقول 
وانماأخرذلك لماأن المصدرالمول أعرف من امحل باللام للانه يشبه الضمير من حيث أنه لابوصف ولايوصف ابه | 
والاعرف 0 بالاسمية 0 فالاسم طولا فلو روعى الترتيب المبود لفات تجاوب أطراف النظم الكريم وقرى” 
برفع الب عل أنه اسمبا وهو أقوى بحسب المءنى لان كل فرق بدعى أن البرهذا فيجب أن بكون الرد موافقا لدعواهم 
0 الابكون البر اسما يا نفصح عنه جعله عخبرا عنه فى الاستدراك بقولهعزوجل ل ولكن البرمن آمن بالل 
وهوتحةوق للق بعد بيان بطلان الباطل وتفصيل لصال اابرئما لانختاف باختلافف ااششرائع وماختاف باختلافها 
أى ولكن البر المعبود الذى يحق أذيتم يشأنه و يحدف تحصيله بر منآمن بالته وحده ابمانا بريئا من 0 الاثمراك 
لاكابمان اليرود والنصارىالمشركين بوهم عزيرابنالله وقولم المسبيح ابن الله (( واليوم الآخر) أى على ماهو 
عليه لا كا يزعمون من أن الثارلاتمسهم الا أناما معدودة وأنآبا“ه, الانبياء يشفعون لهم ففيه تع ريض بأن ‏ يمان أهل 
الكتابين حيث لم يكن كاذكر من الؤجه الصحيح ل يكن ابمانا وى تعلق اه اكير داب انه ون 
التوجه الى المششرق والمغرب من الجرالة مالايخق كانه قبل ولكن البر هو التوجه الى المبدأ والمعاد اللذين هما المشرق 
والمغرب ف الحقيقة (واللائكه) أى وآمن بهم 0 نهم عباد مكرمون متوشطون بينه تعالى و يبن أنبيائه بالقاء 
الوحى وانزال الكتب لإ والكتاب) أى بجنس 0 من افراده الفرقان اإذى نبذوه و رأء ظبورهم وفيه 
تعريض بكتمانهم ل (١‏ دالنبيين» جميعا منغير تفرقة 
بين أحد منوم يا فع ل أهل الكتابين و وجهتوسيط الكتاب بين حمةالوحى وبين النييين واضح وسيأى فىقوله تعالىكل 
آمن بالته م وكتبه ورسله إإوآقالمال على 0 ار لاي 
نامكائنا علىمحب المالكافى 00 الله عليه وسلم حين سئل أى الصدقة أفضل أن تؤؤنيه وأنت حي شحيح وقول 
ان مسدود رصى الشعده أن تثتيه وا أنت صحبيح شحيح بح تأمل العيش وتخثى الفقر و لاتمبل حتى اذا بلخت الخلقومقلت 
لفلان كذا ولفلانكذا وقبل الضمير لان تامكائناعل محبته تعالى لاعلى قصد الشر والفسا د ففيه نوع عر يض 
لباذلى الرشى وآتخذيها لتخييرالتوراة وقبل للبصد رأى كائنا على حب الايتاء (إذوى القرق» مفعول أول لا ققدم 
عليه مفعوله الثائى أعىال ىال للاهتهام بأو لأانف الثانى * مع ماعطف عليه طولا لو روعى الترتيب لفات تجاوب الأطراف 
فى الكلام وهو الذى اقنضى تقديم الخال أيضا وقيل هو المفءول الثانى (والية اى) أ انحاويج منهم على م مايدل 
عليه الخال وتقديم ذوى القرى عليهم لما أن ابتاءم صدقة وصلة بسر جمع مسكينوهو الداءّمالسكون 
لمأن اللة أسكنته بحيث لاحر كرتم يرن 0 (وابن السبيل) أ المسسافر سعى به ملاازهته|ياكي! 
سى ال اطع ابن الطريق وقبل الضيف لا والسائلين) الذين ألجأتهم الحاجة والضرورة الى السؤال قال عليه الصلاة 
والسلام أعطوا السائل و لوجاء على فرس (( و فى الرقاب) 0 ار الرقاب بمعاونة المكاتبين حتى يفسكوا 
رقامهم وقبل فىفك الاسارى وقبل ف ابتياع الرقاب واعتاقها وأا ما كان ذالعدول عن ذى رم بعد نوان مصخ للمالكية 
كالذين من قباهم اما للايذان بعدم قر ارملكبيفما أوتوايا ف الوجهين اللاولين أو يعدم ثبوته رأسايا فى الوجه الأاخير 
واما دنار موسيم فاق والخاحة ذا أن فى الغارة, 5 الميثة عن لهم لما و ( وأقام الصلاة) أ 
المفر وضة منها 0 الوكاة 6 أىالمفروضة علأن الأراد مامر من ابيتاء|المال التنفلبا لصدقاتقدم عل الفريضة 
مبالغةفى الحث عليه أوالمراد مهما المفروضة واللأول لببانالمصارف والثانى لبيان وجوب الأآداء ( والموفون بعهد م 











طم مشتؤرة- التقذة 0 
علد عمنارةة فىقوة أن يقال وم نأونوا لعهدثم وايثارصغة الفاعل للدلالة على را ان والمر ١‏ 
بالعبد مالاترم حلالا ولاحال رادها هن العهود الجارية ذما بين الناس وقوله تعالى اذا عاهدؤا) 4 للاينان يعدم 
كونه منضر و ريات الدين (١‏ والد 0 نضب عاض تيكلا نا داه بيه أمز اانه 
وهوق ف الحقيقة معطوفءع ماقلله .قال أبوعلى اذا ذكرت صفات للبدح أوالذم نفوا تق بعضبا الاعراب فقدةولفت 
للافتئان ويسمى ذلك قطعا لان تخي الألؤفت بدل عل زبادة ترغيب ف استماع امن كور ومزيد أهتىام بشأنمامرى 
ددر الدورة وقد قرى” والصابر ونكاقرى” والموفين (فى البأساء) .أى ف الفقر والشدة. (وااضراة) أى المرضن 
والزمانة نة ودين بأن) أ وفك غامد لدو ف اومان اريك رياد كرك للد قكان ورك اانا زتره 
انقضائه (أوائك» اشارة الى المذ ورين باعتبار اتضافهم بالنءوت اجميلة المعدودة ومافية من فحن البعد لتامر 
مرارا من التنبيه على عاو طبقتهم وسو رتبتهم. ((الذين صدةوا) أىف الدين واتباع الاق وتحرى البرحي تلم تغيرم 
الأدرال وتذلدلم الأدوال (وأوائك م المتقورسن» عن السكفر وسائر الرذائل وتسكر ير الاشارة لزيادة ثنويه 
شأنهم وتوسيط الضمير للاشارة الى انحصار التقوى فيهم والآية الكريمة يه ترى حاوية بيع الككالات البشزية 
برمتها تصر > | أوتلوحالما قاد مع تكثر فو نهاوتشعب شجوت|متحصرة فىخلال ثلاث خة ا لاعتفاد وحن المعاشرة 
مع العباد وتهذ يب النفس وقد أشير الى الأو لى بالابمان بما فصل والىالثانية باتا'الىال الى الثالثة بأقامةالصلاة” الح 
واذلكوصف الحائزون لمابالصدقنظرا الى ابمانهم واعتقادهم و بالتقوى اغتبارابمعاشرتهممع الخلق ومعاماتهم مغ الحق 
واليه يشير قوله صل الله عليه وسل منعملبهذه الآبتفق د استكي ل الامان هنا يها الذين آمنواك) شروعفبتانبعض 
'الاحكام الشرعية على وَجه التلافى لمائر طمن المخلين ماد كر من أصولالدين وقواغده الت علا ب ىأنسَا سالمعاشن والمنأد 
(كتب علي؟) أى فرض وألزم عند مطالبة صاحى الدق فلا بقدح فيه قدرة الولى على العفو فان الوجوت اما 
اعتبر بالنسبة الى الحكام أو القاتاين <القصاص ف القتلى أى بسبب قتلبم وافى قؤله ضل الله عاية وس ان اصرأة 
ذخات انارق هرة ررق |أأى بسببربطها اياها (الحر باحر والعبد بالعبد والاتثى بالاتق» كان ف الجاهلية بينحبين 
من أحتياء العرب دماء وكان لاحدهما طول على الآخر فأقسموا لنقتان الحر متك بالعبدوالذكر بالأنتىفلماجاء الاسنلام 
| إلى رسول الله صل الله عليهوسلم ونزل ت فأمرمم أن إشاوؤًا وليس فيا دلالة على عدمقة لاخر بالعند عند الشنافعق 
أيضا لان اعتبازالمفيوم حي ث لم إظبر التخض: نيص بالذكر وجه سوى اختص اص انك ب بالمنظوق وقد نالك الوده هرنا 
ا وام يتمسك ف ذلك دز ومالك رحتهما الله يماروى على رذى الله عنه أن رجلا قتل عبده اده رسول التصل الله 
عليه وسلم ونفادشئة ول يقدهو بماروىعنه رضى اله عنه أنه قالمن السنة أن لا يقتل ة. مس بذئعهد ولاحر ساوأن 
“أبابكر وعمر رضى الله عنما كانا لا.يقتللآن ار بالعد بين أظبر الضحابة قن غير تكيزوبالقياسن عل الاطزاك وعنثنا 
يقل الخر بالعبد لقوله تعالى أن النّفس بالنفس فان شر يعة من قبلنا أذا قصت علينا مقغيردلالة على نشسخها فالعلمل'مها 
واجب عل أنها شر يغة لنا ولان القصضاض يعتمد المساواة العصمة وهى بالدين أو بالدان وهماسسيان فنهماوقزى+كتب 
على البناء للفاعل ونصب القصاص لفن ع له من أخيه ثى) أئىثئ* من العفو لانعفا لام وفائدتةالاشعار بأن 
بعض العفو بمنلة كله فى اسقاط القضاص وهو الواقع أيضا فى العادة اذكثيرا ما بقع العفو من يعض الأاولياك فووشى* 
من العفو وقيل معنى عفى ترك وثى* مفعول بهوهوضعيف اذل يثيتعفاه بمعنى ترك بل أعفاه وحمل العفو عل اويا فقول 
من قال دبارعفاها جو ركل معاند . وقوله عفاها كل حنان. ‏ كثير الؤبل هطالٍ 







































سلوورة| البورة 00 : ردول 

يكن المعنى فن بحى له من أخيه ثبى” صرف للعبارة المتداولة فى الكتاب والسنةعن معناها المشرورالمعهودالى ماليس 
معهود فهما وفى استعال الناسفانهم لايستعماون العفو فى باب الجنايات الا فيعادكرمنقبلوعفايعدىيع نالى الجانى 
والذنب قال تعالى عفا الله عنك وقال عفا النه عنها فاذا تعدى الى الذنب قبل عفوت لفلان عمسا جنىكا نه قبل فن عفى 
اه عن جنانته من جهة أخيه يعنى ولى الدم وابراده بعنوان الاخوة الثابتة بينهما حم كونهما من بنى آدم عليه السلام 
لحر بلكسلساة الرقة والعطف عليه (( فاتباع بالمعروف) فالأمس اتباعأو فليكن اتباع والمراد وصيةالعافى بالمساحة 
ومطالبة الدية بالمعروف من غير تعسف .وقوله عز وجل (روا أداء اليه با سان للبعفر عنه على أن يؤديها 
باحسان من غير #اطلة وبخس « ذلك أى ماذكر من الك <١‏ تخفيف من ربك و رحمة لما فيه منالتسبيل 
والنفع وقبل كتنب عل .الود القصاص وحده وحرم عليهم العفو والدية وعلى النصارى العفو على الاطلاق وحرم 
علهم القصاصن والدية وخيرت هذه اللأمة بين الثلاث تيسيرا علييم وتنزيلا الحم على حسب المنازل (ز فن اعتدى 
بعدذلك/) بأنقتل غير القاتل. بعدورود هذا :الحم أوقتل القاتل بعد العفو أو أخذ الدية لفله» باعتداته 
(عذاب ألم» أما فى الدنيا فبالاقتصاص بماقتله بغير حق وأما فى الآخرة فبالنار ( ولك فى القصاص حياأة) 
ينان حامق الحك المذ كور على وجه بديع لاتنال غايته حيث جعل الى“ محلا لضده وءرف القصاص ونكرالحياة 
لبدل غل أن فى هذا الجنس نوعا من الحياة عظما لايبلغه الوصف وذلك لآآن العا به بروع القاتل عن القتل فبتسبب 
لحياة نفسين و للانبمكانوا يقتلون غير القاتل واجماعة بالواحد فتثورالفينة بينهم فاذا اقنص من القاتل سل الباقون فيكون 
ذلك سببا لحياتهم وعى الاول فيه اضمار وعل الثانى تخصيص وقيل المراد بالحياة هى الأآخ رو ب ذانِ القاتل اذا اقنص 
مه فى الذنيالم يؤاخذ به فى الكخيرة والظرفان اما خب ران لحياة أو أجدهما خبر والآخر صلة له أوحال من المسستكنفيه 
وقرائ” ف القصص أى فم قص عليكم 0 حم القتل حياة أو فى الق رآنحياة القاوب (ر ياأولى الآلباب» أى ذورى 
العقول الخالصة عن شوب الأاوهام وه بوا بذلك بعد ماخوطبوا بعنوان الابمان تنشيط ألم الى التأمل فى. حكمة 
القعادن (علي تتقون) أن دون أنفسكم من المساهاة فى أمزه والاهمال فى المحافظة عليه والمكي به والاذعان 
له أو فى القضاص فتسكفوا عن القتلالمؤدتى اليه (إر كتب عليكم» يان لمك آخر من الاحكام المذكورة ( اذا 
حمر أجد الموت) أى عضر أسبابه وظبر أماراته أودنا نفسه من الحضور وتقديم المفعول لافادةكال تميكن 
الفاعل عند النفس,وقت و روده عليها (ان كك ! )6 أى مالا وقيل مالا كثير الى رؤى عن عل رطى الله عنه 
أن مول له أراد أن يوصى وله سبعاثة درهم شنعه وقال قال الله تعالى ان ترك خير | وآن هذا لثىء يسبر ذاتركه لعيالك 
ابن عالة رضي له عنها أن رجلا أراد الوصية وله عيال وأر بعالة دينارققالت ماأرى فيهفضلا وأراد آخر أنيوصى 
فسألتهع مالك فقال ثلاثة لاف درهم قالت؟ عبالك قال أربعة قالت انما قال الله تعالى ان ترك خيرا وان هذا لشى” 
يسير فاتركه لعبالك (١‏ الوصية للوالدين والاقربين» مرفوع بكبتب أخر عما يينهما لما مر مرارا وايثارتذ كي رالفعل 
مع جواز تأنيئه أيضاللفضل أوعلى تأو يل أن نوصى أو الايصاءو انلك ذكر الضمير فى قوله تعالى فن بدله بعدم|سمعه ” 
واذاظرف محض والعامل فيه كتب لكن.لامن حيث صدو رالكتب عنه تعالى بل من حيث تعلقه بهم تعلقا فعليا 

مستتبعا لوجوب الاداءكا يزئ عنه البناء لمع ول وكامة الايابو لا مساغ لجعل العامل هو الوصية لتقدمه عليهاوقيل 

هومبتد أ خبره الوالدن والجماة جوابالشرط باضمارالفاتها ففقوله منيفعل الحسنات الله يشكرها ورد بأنه انصح 

فن ضرو رة الشعر ومعنى كتب فرض وكان هذا الك فى بده الاسلام ثم نيع عند نزول آبة المواريث بقوله عليه 





: 1 سورة البدّزة 
السلام ان الله قد أعطى كل ذى حق حتقنه ألا لاوصية لوارث ذانه وان كان من أ بار الأحاد لكن حيت تلقته الأامة 
بالقبول اتنظر فى سلك المتواترفىصلاحيته للنسيخ عند أثمتنا ع ى أن التحقيق أن |اناسيخ حقيقة هى آي المواريث وانما 
الحديشمبين+جهة ا ان أ فالكان قدكتب عليكم أن تؤدوا الى الوالدن والأقربينحقوقهم بحسب استحقاقهم 
ار ولاتعيين اقادير أنص له بل فوص ذلك الى آرائسكم حيث قال (باللعروف) 
أ بالعدل فالآن قد رفع ذلك الحكم علكم لتبيين طبقات استحة قا قكلوا ل منهم, واتعدا يينمقادير حقوقهم بالذات وأعطضى 
كل ذى حقمنهم حقّه لذ ستحقعم القرابةمنغير نقص و لازيادة و لدع ئمة شأ با فيه مدخل أرأ د أصلاحسم| 
يعرب عنه اجملة المافية بلاالنافية لجنس وتصديرهم | بكلمةالتثبيه ١‏ اذا تحققت هل | ظبرلك أن ماقي لمن أن آيةام ست 
لانعارضه بل 00 تدل على تقديم الوصية مطلقاوالحديث من الاحاد وتلق الامة اياه بالقبول 
لابلحقه بالمتوا ترولعله احترزعنه من فسر الوصية ا أوصى به لله عزوجل من توريث الوالددن والأقربين بقوله 
تعالى يوصيكر النه أو بايصاء امحنضر للم بتوفير ما أوصى به الله تعسالى عليهم بمعزل من التحقيق و كذا ماقيل من أن 
الوصية للوارثكانت واجبة بهذه الآية من غير نعيين لانصبائهم فلا نزلت آبة المواريث بيانا للانصباء بلفظ الايصاء 
فهم م منها بتنييه النى صل الله عليه وس أن اا راد منه هذه الوصية التىكانت واجبة كانه قبل أن الله عا الح ني 
تلك الوصية وى يشوضبا البكر فقام الميراث مقام الوصية فكان هذا معنى الشمخ لاأن فيها دلالة على رفم ذلك الحكم 
فان مدلول آية الوصية حر سث كان - للامر الى آراء المكلفين على الاطلاقوتسنى الخروج عن عبدة التكلي ف .أداء 
ماأدى اليه آراقم بالمروف فتسكون آبة المواريث الناطقة بمراتب الاستحقاق وتفاصيل مقادير الحقوق القاطعة 
بامتناع الزيادة والنتقص بقوله تعالى فريضة من الله ناسخة لها رافعة لحسكمها نما لايشتبه على أحد وقوله تعالى 
(إحقاعلى المنقين) نا ذلكحقا «(فن بده أى غيره من الاوصيا* والشبود «(بعدماسمعه) 
أى بعدماوصل اليه وتحقق لديه إفاما الم أاى الم الاايصاء المخير أو اثم ال: كل ( عل الذين ببدلونه) لانهم 
'خانوا وخالفوا حم الشرع و وضع الموصو ل فى موضع الضمير الراجع الى من لتأ كيد الايذان بعلبة مافى حيز الصلة 
الاولى وايثار امع الاشعار بتعدد 0 بدلين أنواعا أوكثرتهم أفرادا و د إشمول الام ججيع الأفراد (ان الله 
سميع علم) وقبد شديد للمبدلين لفن خاف من موص أى ل ا وقرىء 
من موص الاجه 0 أى ميلا بالخطأ. فى الوصية (أوافام ل ( فأصلييهم ) أى بين الموضى 
لم باجرائهم على منواج الشريعة الشريفة (إ فلا الم عليه» أى فى هذا التبدريل ل“نه تبديل باطل الى حق بخلاف 
د 0 الله غفو ررحم وعد للبصلح وذكرالمغفرة لمطابقةذكر الام وكونالفعل منجنس مايؤثم «ياأيها 
الذين آمنواكتب عليكم الصيام) بانلكم رمن الاحكام الشرعية وتكرير النداء لاظبارمز بد الاعتناء والصيام 
والصوم فى اللغةالامساك عماتنازعاليه النفس ومنه قوله تعالى انى نذرت للرحمن صوما فلن أكلم الآنة وقيلهوالامساك 
عن الثى* مطلقا ومنه صامت الربح اذا أمسكت عن المبوب والفرس اذا أمنسكت عن العدوقال 

خيل صيام وخيل غير صائمة نحت العجاج وأخرى تملك اللجا 
وفى الشريعة هو الامساك هارا مع النية عن المفطرات المعهودة التق هى معظم ماتشتبيه اللانفس ١ك‏ كتب) فى 
حبرا لت عل أنه نت للمصدر | لو كد أى كناب كائنا 6 كا أو عل أنه حال من ادر درف أ كك 
'الصيام الكتب مششبها بها كتب فا على الوجهين مصدرية أو على أنه نعت لمصدر من لفظ الصيام أن عر ماعائلا 











سسسوارة البقرة م١‏ 
لصوم المكتوب على من قبلكم فا موصولة أو على أنه حال من الصيام الاك كر مار ال كي إعل الذين : 
من قبل ) من الانبياء علهمالصلاة والسلام والآم من لدن آدم اليم وفيه تأكيد الحم وترعيب فيه وتطييب 
لانفس النخاطبينيه فان الثاق اذاعر سبل عمله والمراد بالاثلة اماالماثلة أصل الوجوب وامافى الوقت والمقد اركاب وى 
أن صوم رمضانكان مكتوبا على الهود والنصارى أما الهود فقد تركته وصامت يوما من السنة زعموا أنه يوم غرق 
فرعون وكذبوا فى ذلك فانهكان يوم عاشوراء وأماالنصارى فا:هم صاموا رمضان حتّصادفوا حرا شديدا فاجتمعت 
آراء عليائهم على تعيين فصل واحد بين الصيف والشمتاء لجعاوه ف الربيع و زادوا | عليهعشرة أيامكفارة لى| دراه 
أريعين ثم عرض ملكهم أو وقع فيهع م موتانفزادوا عشرة أيامفصا رحمسين الم تنقون» أىالمعاصى ذانالصوم 
يكس الشمبوة الداعية اليبا يا قالعليه الصلاة والسلام فعليه بالصومفان الصوم له وجاء أو تتقون الاخلال بأدائهلاصالته 
أوتصلون بذلك الى رتبة التققوى ( أياما معدودات) مؤقنات بعدد معلوم أوقلائل ذفان القليل من المال يعدعدا 
ال ماه دامر ادا امعان أوما وسيل بره اسدحر سر ل وثلاثة أيام منكل 8 
شهر وانتصابه ليس بالضيام ا قل لوقوع الفص لكا بأجنى بل بمضمر دل هو عليه أعنى صوموا |ماعل الظرفية أو 
المفعولية اتساعا وقيل بقوله تعالى كتب عل أجد الوجهين وفبه أنالآيام ليست حلا كهبل للمكتون فلا تتحقق الظرفية 
ولاالمفعولية التفرعة علها اتساعا ( ف نكان منكم مريضا» ا يضر الصوم أو يعسرمعه (أوعلسفر» 
ا سا0 اليوملم يفطر (فعدة) أى فعليه صوم عدة أيام المرض 
والسفر لمن أيام أخر): ان أفطر خذف الشرط والمضاف ثقة بالظهور وقرى“ بالنصب أىفليصم عدةوهذا على 
علا ل ل و ا قال أبوهريرة رضىالله عنه ( وعلالذين الام أى 
وعل المظيقين للصيام ان أفطروا (فدية» أى اعطاء ذدية وهى (إطعام مسكين» وهو نصف صاع من بر أوصاع 
من غيره عند أهل العراق ومدعند أهل الحجاز وكان ذلك فى بده الاسلام لما أنه قد فرض عليهم الصوم وما كانوا 
متعودين له فاشتد علهم فرخص لم فى الافطار والفدية وقرى” يطوقونه أى يكلفو نه أو يةإدونه و ,تطوقونهو يطوقونه 
بادنهام اثا* فى الطاء و يطيقونه و يطيقونه بمعنى بتطيقونه وأصلهما يطيوقونه و يتطيوقونه من فيعل وتفيعل م نالطوق 
فأدغمت الناء فى الواو بعد قلبها ياء ك2 ول تدبرالمكان ومابهاديار وفيهوجهان أحدهما نحو معنى يطيقونه والثا يكلفونه 
أو يتكلفو نه على جهد منهم وعسر وثم الشيوخ والعجائر وحكر هؤلاء الافطار والفدية وهو حيئذ غير منسوخو يجوز 
ا أى لصودو نه جهدموطاقم 0 «الاطرع حرا , فزادق الفدية (فو) 
أى التطوع أو الخير الذى تطوعه (خيرله وأن تصوموا) أيها المطيقون أو المطوقون وتحملوا عل أنقسكم وتجهدوا 
والمرخصون فى الافطار من المرضى والمسافرين «إخير لك من الفدية أومن تطوع الخير أومنهما رك 
التأخير الىأيام أخر والالتفات الى الخطاب الهز والتنشيط «ان - تعلون”» أى ماق صومك ' مع تحقق المبيح 
ل رد بظهوره أى اخترتموه أوسارعتم اليه وقل معنامان كنتم من أهل ااعلم وا تديير 
تم أن الصوم خير من ذلك (شبر دمضان) را كد سان 
أو بدل من الصيام على حذف المضاف أى صيام هر رمضان وقرى* بالنصب على أضمار صوموأ أوعل أنه مفعول 
نا معدودات و رمضان مصدر رمض أى احترق من الرمضاء فأضيف اليه الشبر وجعل علءاومنع 
الع و والالف ل راب فقوله عليه السلام منص 0 0 00 








4 سورة البقرة 0 
المضاف للامن من الالتباس وانما سعى بذاك امالا رتمساضهم فيدمن اجوع والعطش أو لاتمساض|لذنوببالصيام 
فيد أو لوقوعه فى أيام مض ار عند نقل أسماء الشبور عن اللغة القديمة (الذى أنزل فيه القرآارن 6 خبر للببتدا 
عل الوجه الاول وصفة لشمر رمضان على الوجوه الباقية ومعنى انزاله فيه أنه ابتدى” انزاله فيه وكان ذلك ليلة القدر أو 
أنزل فيه جملة الى السما* الدنيا ثم نزل منج| الى الارض حسما تقتضيه المشنيئة الربانية أو أنرل ى شأنه القرآن وهو قوله 
عزوجل كتب علي وعن النوصل الله عليه وس ثزلت صحف ابراهم أول لئلة من رمضان وأنزلتالتوراة لست مضين 
منه والانجيل لثلاث عشرة منه والقرآن لاربع وعشرين «( هدى.للناس و نينات من اللددى والفرقانن) حالان 
من القرآن أى أنزل خا ل كونة هداية الناس بمافية من الايجاز وغيره وآيات واضمة مرشدة الى الحق فارقة بينه وبين 
الباطل بما فيه من الح والاحكام ((فن شهد منكم اشر أى حضر فيه ول يكن مسافراً و وضع الظاهر موضع 
الضمير التعظم والمبالغة ف الببآن والفاء للنفريع والترتيب أ ولتضمن امبتدا مدل القرط أو ناتاه عل نفك ك2 لآ 
رمضان مبتدأ والموصول صفة له وهذه املة خير له وقيل هى جزائية كأنه قبل لما كتب عليكم الصيام فى ذلك الشرر 
فن حضر فيه لقلِصمه). أى فليم فيه يحذف الجار وايضال الفعل الى الج رور اتساعا وقيل من شبد منكم هلال 
الشبر فليصمه عل أنه مفعول بهكقواك شهدت ابمعة أئ صلاتها فيكون مابدده مخضاصالة كأنه قبل لإ ومن كات 
مريضاً) وانكان مقم| حاضرا فبه أو على سفر») وانكانصضيحا (فعدة من أيام أخر أىفعليه صيام أيام 
أخر لان المريض والمسافر بمن شهد الشمر ولعل التكرير إذلك أو لثلا يتوه نسخهكا نستخ قرينه يريد الله بهذا 
الترخض ( بم اليدر ولايريدكم العس» لغابة رأفته وسعة رحمته (ولتكاوا العدة ولتكبزوا الله عل ماهدا كي 
ولعلكم تشكرون2 علللفعل ذوف يدلعليه ماسبق أى وهذه الأمور شرع مامر م نأمر الشاهد بضوءالشبر 
وأمر المرخص لم بمراعاة عدة ماأفطر فيه ومن التر.خيص ف اباحة الفطر فقوله تعالى لتكملوا'علة الأأمر بمراعاة العدة 
ولتكبروا علة ماعلمه من كبفية القضاء ولعلكم تشكرون علة التنخيص والتيسير وتعدية فدل التكيير بعل لتضلتةمعى 
ابد كأنه قبل ولتكبروا الله حامدين علىماهدا ك ويحو أن تكو نمعطوفة علىعلة مقدرة مل ليسبل عليكم أولتعلموا 
الاوك لكان الل ويحوزعطفها على اليسر أى يريد بكم لتكملوا الخ كقوله تعالى بريدون ليطفئوا الل والمعى 

بالتكبير تعظيمه تعالى بالمد والثناء عايه وقبل تكبير يوم العيد وقبل التكبير عند الاهلال وماتحتمل المضدر يةوالموصولة 
أى على هدايته اباك أو على الذى هداك. اليه وقرى*ولتكملوا بالتشديد لإ واذا سألك عبادىعنى» .فتلوين الخطاب 
وتوجيهه الى رسو لالته صل الت عليه وسلم مالايخنى من تشريفه و رفع محله إإفانى قريب أىفق لل الى قريب وهو 
تمثيل لكال علمه بأفعال العباد وأقواهم واطلاعدعلى أحواهم حال« نترب مكانه. روى أن أعر ابيا "قال لزسول الله 
صب الله عليهوسلم أقريب ربنا فنناجيه أم بعيدفنناديه فنزلت (( أجيب دعوة الذاع اذاادعان تةريرللقرت وتحقيقله 
ووعدالداعى بالاجابة (( فليستجيبوالى) اذادعوتهم للايمانوالطاعة يا أجببهم اذاذعو ف للهماتهم «(وليؤمنواق) 
أمر بالثبات على ماهم عليه (( لعلهم يرشدورس» راجين اصابة الرشد أى الحق وقرى" بفتخ الشين و"كسرها ولما 
أمرم الله تعاللى بصوم الشمر ومراعأة العدة وحثهم على القيام بوظائف التكبير والشكر عقبه بهذه الآية الكرمة الدالة 
علأنه تعالمخبير بأحواهم سميع لاقوالهم يجيب لدعائهم مجازيهم على أعماهم تأكيدا له وحثاغليه ثم شر عفى بين أحكام 
الصيام فقال ‏ أحل لكم ليلة الصيام الرفث ا ىنسائكم» روى أَنِالمسلنين كانوا اذا أمسى احل للم الا كل والشرب 


والجماع الى أنيصاوا العشاء الاخيرة أو يرقدوا ثم انعمر رضىالته عنه باشر بعدالعشماء فندم وأفى النئّض الله عليدوسل 















سسورة البقرة هه١‏ 

واعتذر اليه فقام رجال فاعترفوا بماصنعوا بعدالعشاء فنزلت . وليلة الصيام الليلةالتى يصبيح منها صائما والرفث كناية 
عن الماع للانه لايكاد يخلومن رفث وهو الافصاح بما بحب أن يكنى عنه وعدى بالى لتضمنه معنى الافضاء والانها 
وأرثاره ههنا لاستة باح ماارتكبوه ولذلك سعى خيانة وقرىء الرذوث وتقديم الظرف على القاتم مقام الفاعل لما مر 
7 0 يق فانماحقه التقديماذا أخرتبق النفس متزقبة اليه فيتمكن عندهاوقت وروده نضلممكن (هنلباس 
لكو أتم لباس م ك2 6 استئناف مبين لسبب الاحلال وهو صعوبة الصبر عنهن مع شدة الخالطة وكثرة الملابسة 
اسه مرأة لبامنا لاخر لاعتناقبما واشتهالكل منهما على الآخر بالليل قال 

اذا اما الضجيع ! ى عطفها نت نانك عليه 6 
أي منهما يستر حال صاجبه و يمنعه من الفجور (ر 8 ل التهأ: نوكم ررك و ان 
اذ كرمن السب والاختتيان أباغ من اللخيانة كاله 50 لاك 
0 0 الثواب (فتاب عايكم). عطف على عل أى تاب عليك لما تبتم ما اقترفتموه (وعفا دك 
ثره أثره عنكع 00 لما نسخ التحريم «( باشروهن» المباششرة الزاة 0 بالبشرةكنى بهاعن اماع النى 

له كعاب اله ([ ذابتغوا ما كتب الله لم أى واطل وا ماقدره اللعلكم وقرره 
فى اللووح من الواد وفيه أن المباثسر ينبغى أن يكون غرضه الولد انه الحكية فى خاق الشبوة وشرعالنكاح لا قضاءالشبوة 
وقبل فه نمى عن العزل وقبل عن غير المأق والتقدير وابتغوا انحل الذىكتب اله لكر (وكوا باك ين 
لك الخبط الابيض من الخبط الاسسود من الفجر) شبه أول ما يبدو من الفجر المعترض فى الافق ومامتد معه من 
غامن الليل بخبطين أبرضن وأسود اكت بيبان الخبط الابيض بةوله تعالى من الفجر عن بيان الخبط الاسود إدلالته 
عليه و بذلك خرجااءن الاستعارة الى القثيل و يجو ز أن يكون من للتبعرضن ذان مادو بعض الفجر وماروى من أتها 
أرلتول ينل من الفججن فعمسد زجال الى .طين أبيض. وأسود وطفةوا يأكاون و يشير بون. <تى بيتبينا لمر فنزلت فلعل 
ذلك كان قبل:دخوك رفضان. وتأخير الببان الى وقت الحاجة جائز أو اكتق أو لا باشتبارهما فى ذلك 9 صرح بالبيان 
لالس على لعضهم وافى تويز المبساثيرة الى الصبيح دلالة على 0 الغسل اليه.وصجة صوم. من أصبح جزا 
ثم أقهوا ااصيام الى اللبل). يبان لآخر.وقته .<( و لاتباشروهن وأنتم عاكفون فى المساجد) ا دنا 
والمراد بالمباثيرة اجماع وعن'قتادةكان الرجل يعتكنف فرج الى انه فنباشيرها ثم برجع فنهو| عنذلكوفيه دايل 
على أن الاعتكاف كوت فى المسجدغير نض ببعض دون بعض وأن الوطء فيه رام وهفسد له لان النهى فى 
العياذات 0 جث الفسناد .«تلك جدود الله :أىالاحكامالمذكو رة حد ودوضعها الله تعالى لعباده ((فلاتقربوها)» 
نضلاعن تخاو زها مئى “أن يقرب المد الحاجن بين الاق وا اباطل مبالغة فىالنهى عن تخطم اي قال صل الله عايدوسم 
ان لكل هلك حى وحمى الله محارمه أن رتع ول الى بوفكأ نبقع عر أ ودالث تعالى محارمه ومناهيه 
(كذلك» أ ذلك الند ان دين :ألله آباتم الدالة سكم الى قرعا (اناس 0 لعلهم يتقون) 
خالفة أواءره وزواه به بولا 'تأكاوا ١‏ أمواكم ب بالباطل» ما كل إعضيم أدوال بعض «لى خلاف حك 
الله تعالى بعد النهبى عن 0 أموال أنفسهم فاو روضااة الى لابأن بعضك أمو البعض بالوجه النى م : ببحه أللّه 
تعالى وزبين نصب عل الظرفية 0 الحالية من 0 ( وتدلوا بها الى الحكام» عطف على المنبى عنه أو نصب 
باضمار أن والادلاء الالقاء أى ولا تلقوا حكومم. ا الى الحكام (تأكوا» بااتحاكم الهم (زفريقا ان 








دق سور البقرة 


بالاتم) 0 .وجب اما كشبادة الزور والدين الفا جرة ان الاثم (أتم تعاون) ألم ميطلون فان 
ارتكاب المعاصى مع العلم 0 أقبم . روئأنع, لك الأضرى ادعى على اراق ل ندى قطعة كر وريكن له 





بين 2ك ة به ودلم أن عاف| «روااقيس فهم بقارا عايه الصلاة والب لام ان الذين يشترون 
يعد الله وأمامم أمنا فلبلا الآية فارتدع عن الرين فم الارض الى .دان ثنزات وأا ايه 0 
٠‏ فقال عليه اأسلام اما أن بشره ثكم و تم تختصءونالى واء عل عدم أن ن ب تنأ ض فأتدى لهد لل وما أسمع 
منه فن تضيت له إثى” من دق أختيه فم أتضى له قطعة من نار فبكيا ف الكل واحد هنما دق اصاحى فقال اذهبا 
فتوخيا ثم استبما ثم بحا لكل واحد منكها صاحبه (إسألو نك عن الأهلة) سأله معاذ ‏ نجبل وثعلبة بن غنم فالا 
مابال الملال يبدو رقيقا حكالحيط ثم يزيدحق يستوى ثم لابزال ينص حتى يعود كا بدا تل 5 لس 
واج كانوا قد سألود عليه الصلاة والسلام عن الممكة فى اختلاف حال القهر وتبدل أدره فأهره الل العزيز اكيم 
أن يهم بأن الحسكمة الظاهرة فى ذلك أن تكون دعام للناس فى عبساداتهم .لاسا المج فان الوقت دراعى ا 
وقض 0 ف معاه هلاتهم على <سب مان 0 ن عليه ا 3 انان الزدك 000 نه وسبناادة والزمان 
أناللدة اللطاقة .ناد رك اذ لك وى بدئها الى ها والرهان :ةس وءة ال اذى وال وااساة ل والوقت 
الزمان المؤروض لامر ولاس اأبر بأن ناتوا 2 ظرورها) كانت الانصار اذا ير / بدخلوا دارا 
ولافسطاطا من بابه وائما يدخلون و رجون من نقب أوفرجة وراءها و يعدون ذلك برا فبين لمم أنه ليس ببر فقيل 
(ولكن البومن انق أى برمن اتق نحارم وااششروات و وجه اتصاله بما قبله أنهم سألوا عن الامرين أو أنه لما 
ذ كرأنها دواقيت للحج ذكر عقيبه ما هون أفعالم فى المج استطرادا أ دا سان مال سبو لور 
النبوةافانه م والسلام مبعوث لبان ال رائع لا لببان حقائق الأاشياء وتركوا السوال عما يعنههم و 0 
اماك ا ل انا عنه تنبيها على أن اللائق بهم أن بارا عن أمثال ذلك و متموا بالعلم بهاأو أريد به 
التابيه على تعكيسهم فى السؤال وكونه من قبيل دخول البيت من ورائه راك ول ار أن 3 افى مسائلكم 
١‏ ولكن البرمن اتق ذلك وليحترى”عل مثله (وأتوا البيوث من أبوابها ) اذ ليس فى العدول برأو باشروا الامور 
ون هرما (واتقوا الله ف تغيير أحكامه أو فى جميع أمو ِ أمر بذاك صركا بعد ببان أن الب برمن اتق اظباءاً 
.الزيادة الاعتناء بشأن التقوى وتمبدا لقوله تعالى (العلكم تفلحون) أى لكى تظفروا بالبر والهدئ (وقاتلوااى 
اسيل اله درا لاء ا زد به واعلاء كلتم وتقديم الطرف علالمفعول الضر بح لابرازملالعناية بشأن المقدم 
(الذين يقاناوتكم » قبل كان ذلك قبل ماأمروا بقتال المشركين كافة المقاتاين منهم وامحاجزين وقيل معناه الذين 
يناصبوتكم القتال وابتوقع منهم ذلك دون غيرثم من المشايخ والصبيان والرهابنة لا أو اللكدرة نيمئان 
الكل بصدد قتال المسلبين وبيؤيد الاوك ماروى أن الذي مانا رسول الله صل الله عليه وسل عام الحدييية 
وصاحوه على أن يرجع من قابل فيخاوا لههكة ششرفها الله تعالى ثلاثة أيام فرجع لعمرة القضاء نخاف المسرون أن 
لابفوا و يقاتاوثم فى الحرم والشير ارا رأم اه .وكرهوا ذلك فنزلت مشاه فى أثناء بيان أحكام المج 
ا ( و لاتعتدوا) ؛ بابتداء الغال أر يفال المعاهد والمفاجأة به من غير دعوة أو بالمثلة وقتل من نبيتم عن قتله من الذماء 
ان ومن بجرى مجرام (انالله لاحب امعتدين»» أن ررك + بهم الثير وهوتعايل لنبى ( واقتاوم حيث 
, تقفتموم) ال نحل أوحرء وأصل التقف المت و .رلك اليه عليا أوعملا وه مدني الغلية 
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ولتلك استعمل فيها قال قاما تثقفون ذاققاوى. «فن أثقف فليس الى خلود 
((وأخرجوم من حيث أخرجو) أى من مك وقد فعل بهم ذلك يوم الفتح بمن لم يسم من كفارها. ل والفتنة 
أشد من القت ل أى الحنة الت يفتتن بها الانسانكالاخراج من الوطن أصعب من القتل لدوام تعبها و بقاء ما النفس 
مسا وقيل ش ركبم فى الخرم وصدثم كم عنه أشد من قلكم ايام فيه. ((و لاتقاتلوثم عند المسجد الحرام) أى 
لاتفاتحوم بالقتل هناك ولا تبتكوا حرمة المسجد الحرام (إحتى يقاتلوك فب ذان قاتلوى ثمة بإزفاقتاوم) فيه 
ولاتبالوا بقتالهم ئمة لأنهم الذنن هشكوا حرمته فادتحةوا أشد العذاب وف العدول عن صيخة المفاعلة |اتى جما ؛ رد 
لنبى والشرط عدة بالنصر والغلبة وقرى* و لاتقتلوهم حتى بقتلوك ذان قاتاوع فاقتلوم والمعنى حتى يقتلوا بعضكم 
كتوم قتلتنا بنو أسد (١‏ كذلك جزاء الكافرين) يفعل بهم مثلما فعلوا بخيرهم (إذان نتروا عن القتالوالكفر 
بعد ما رأواقتالكم لفان الله غفور رحيم) يغفر للم ماقد ساف لإ وقاتاوه حى لا تكون فتنة. أى شرك 
(ويكون الددين لله خالصا لي سللشميطانفيه نضيب (إفان انتهوا) بعد مقاتادكم عن الشرك لذلا عدوان الا 
عل الظالمين» أى فلا تعتدوا عايهم اذ لا يحسن ااظل الا لمن ظل فوضع العلة موضع الحكم وتسمية الجراء بالعدوان 
لبشاكلة يا فى قوله ععز وجل فن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه أو انكر ان تعرضت للمنتبين صرتم ظالمين وتنعك س الخال 
ليك والفاء الا ولى للتعةيب والثانينة للجزاء (( الغمرالحرام بالشبر الخرام) قاتلهم المشركوت عام الجديية فى 
ذىالقعدة فقيل طم عند خروجهم لعمرة القضاء فى ذىالقعدة أيضا وكراهتهم القتال فيه هذا الشممر الجرام بذلك الششور 
الحرام وهتكه ببتكد فلا تبالوابه. ((والحرمات قصاص) أى كل حرمة وه ما يحب امحافظة عليه بجحرى فها 
القصاص فل هتكوا حرمة شبرك بالصد فافعلوا بهم مثله وادخلوا عامهم عنوة فاقتلوثم ان قانلوكيا قال تعالى (فن 
اعتدى عليكم فاعتدوا عليهمثلما اعتدى عيم) قراف لكك مقورة أل قبلبا. (واتقوا الله فى شأنالانتضار 
واحذروا أن تعتدوا الى مالم رخص لكم ((واعلءوا أنالله مع المتقين) فيحرسههو يصلم شؤنهم بالنصر والقكين 
( وأ نفةوا فى سيل النم) أ بالجباد بالمسال بعد الامس به بالانفس أى ولا تمسكوا كل الامساك زولا تلقوا 
أبديكم الى الهلكة) بالاسراف وتضييع وجه المعاش أو بالتكف عن الغز و والانفاق فيه فان ذلكمنا يقوى العدو 
و يسلطهم عليم ويؤيده ماروى عنأى أ الانضازى رضى الله عنه أنه قاللما أعر اللهالاسلام ا 
الى أهالينا وأموا النا نقيم فيها ونصلحافنزلت أو بالامساك ونحب المال فانه يؤدى الى الملاك امو بدو لذلك سمىالبخل 
هلاكا وهوفى الاصل انتباء الثى» فى الفساد والالقاء طرح الثوءوتعد يتهبال لتضمنه معتى الانتباء والباءمزريدة والمراد 
بالابدى اللانفس والتبلكة مصدركالتنصرةوالتسترةوهى والملك والحلاك واحد أى لاتوقعوا أنفك فى الهلاك وقبل 
معناه لاتجعاوها آخذةبأيد 9" أو لاتلقوا بأيذ بك أنفسك ليها غذف المفعول (إ وأحسنوام أىأعمالك وأخلاقكم 
أ وتفضلوا على الفقراء < ان الله بحب الحسنين) أى يريد بهم الخير وةولهتعالى ((وأتموا الحج والعمرة لقم يدان 
لوجوب اتام أفعاللها عند التصدى لادائهما وارشاد للناس الى تدارك ماعسى يعتريهم من العوارض الخلة بذلك من 
الاحصار ونحوه هن غير تعرض اهما فى أنفسما من الوجوب وعدمدكافى قوله تعالىثم أتهوا الصيام الى اليل فانه 
يبان لوجوب مد الصيام الى "اليل من غير تعض لوجوب أصله وانما هو بقوله نعالىكتب عليك الصيام الآيةكا أن 
وجوب احج ب وله تعالى ولله عل الناس حت البيت الاآية فان الامرباتماء فعلمن الافعا ليس أمر| بأصله ولامستازما 
له أصلا فايس فبه دليل على وجوب العمرة قطعا وادعء أن الأمر باتمسامهما أمر بانتمائهما تامي نكاملين حسما تقتضيه 








ْ لا ةده 
قراءة وأقيموا الحج باكر ار للوجوب مالم يدل عل خلافه دليل ما لاسداد له ضرورة أن ليس البيان مقصورا 
على أفعال المج اللفروض حتى ,تصور ذلك بل الحق أن تلك القراءة أيضا عمولة عل المشهورة ناطقة بوجوب أقامة 
أفعالمما يا ينبنى من غير تعرض لاطا فى أنفسبما فالمحنى أ كلوا أركانمهما وششرائطهما وسار أفعالم المعروفة شرعا 
جه القه تعالىمن غير اخلال متك بشىء منها . هذا وقدقيل اتسامبما أن تحرم بهما مندو برة أهلك روى ذلك عنعلى 
وابن عباس وابن مسعود رضى الله عنهم وقد لان تفرد لكل واحد متها سف ر | كاقال مد ج ةكوفية وعمر ةكوفية أفضل 
وق.لهونجعل نفةتبماحلالاوقيل أن تخاصوهما العبادةو لاتث وبوهما بثىء دن اللأاغراض الدوية وأياماكان ذلاتعرض 
.فى الآية الكرمة لوجوبالعمرة أصلا وأما مارو ى أن ابن عباس رضى التعنهها قالان الحمرة لقرينة المج وقول عر 
رضى الله عنه هدديت لسنة ننييك -ين قال له رجل وجدت اليج والعمرة مكتؤبين عل أهلات بهما وف رواية فأهلات 
بها جميعا فلن افادة الوجوب مع كونه هعارضا ؟سا روى ع رجاب أنه قال :ارول الله العدرة واجبة دثل اليج 
قال لا ولكن أن تعتمرخير لك وبةوله عايه الام المج جهاد واأعمرة تطوع فندبر ((فان أحصمرتم) أئ منعتم 
دن المج يقالحصره العدو وأحصره اذا حبسه ومنعه من المضى لوجهه مثلصده وأصده وااراد متع العد عند مالك 
والشافعى رضى التهع:بما لقوله تعالى فاذا أمنتم وانزولدفى الحديبية ولولابن عباس لاحصر الاخضن الغدق و كل منع من 
عدو أو مرض أوغيرهما عند أثى حنيفة رضى الله عنه لما روىعن النبى صل الله عليه وسلم م ن كدر أو عرج فعايه الميج 
من قابل فا استيس من الهدى) أى فعليكم أو فالواجب مااستونسر أو فاهدوا مااشستيسر والمءى أن حرم :اذا 
دصر واراد أن يتحال تحال بذبح هدى تيسر عليه ون بدنة أو بقرة أواكماة حت ال<صراعيك الا كشو وعنننا بدندبه 
الى الحرم و تجعل للمبعوث بيده يوم أمارفاذا جا اليوم وظن أنه ذيح تحال لقولهتغالى ( ولا تحاقوا روسكم تق 
بباغ الهدى عله أى لاتحلوا حتى تعلدوا أن الحدى المبعوث الى المارم باغ مكانه اذى يحب أن يناحر فيه وعم ل الاولون 
باوغ الهدى عله على ذبحه حيث حل ذه فيه حلا كان أو حرما ومرجعبم فى ذلك أن رسؤل الله ضلى الله عليه وسلم 
ذب عام اللمد بدية مها وهى دن الخل قانا كان >همره غايه الصلاة وال .لام طرف الخديبية الذى الى أسفل مك: وهومن 
الخرم وعن الزهرى أن ردول الله صلى الله عايه وسلم كر هديه فى الحرم وقال الواقدئ الخديية هى طرّف ارم على 
تسعة أميال هن هكة والكل بالسك.ر يطاق على المكان والزهان والهدى جمع هدية كذى وجدنة وقرى” أن الحدئ جمع 
هدية كطى ومطية لإ فن كان متك هر يضا) «رضا محوجا الى الحاق (أوابه أدى :من زأسه) رت رفل 
(إففدية) أى فعايه فدية ان حاق لإرمن صيام أوصدقة أونسك) بان لاش الفندية وأماقدرها فقذ رو أناصل 
الله عليه وسل قال لكعب بن يمرة لعلك آذاك هواه.ك قال نعم .يار ول الله قال احاق وتم ثلاثة أيام أوتضدق بفرق 
ءلىستة مسا كين أوانك شاة والفرق ثلاثة اصع «إذاذا أمنتم 4 ا اران كام فخا لمن أوسعة. <(فل تع 
بالعمرة إلى المج أى فن انتفع بالتقرب الى الله تعالى بالعمرة قبل الانتفاع بتقربه بالمج فىأشبرة وقبل م ناستمتع 
بعد التجلل من عدرته باستباحة محظاورات الاحرام اىأنكرم بالج جنا استيسر م نالحد “أ فنايهذم اسئيسن 
عليهيسيب التتع وهودمجبران يذبحه اذا أحرم بالحجو لابأ كل منه عند الششافعئ وعندثا هوكالاضمية .((فن ميحد 
أى الحدى. «فصيام ثلاثة أيام فى الحج» أى فى أشهره بين الاخ رامين ؤقال الشافعى فى أيام الاشتغال بأعسنالة بعد 
الاحرام وقبل التحال والأحب أن يدوم سابعذى الحجة وثامنه وتاسعهفلا يضم يوم النحر وأيام التشريق' ((وسنبعة 
اذارجم» كر تم وعم من أعماله وفىأحد قو الثمافعى اذارجعتم اليأهليكم وقرئ” وسبعة بالاصب غطفاعل 
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عل ثلاثة أيام لإتلك عشرة) فذلكة الحساب وقائد- تما أنلايتوم أن الواو بمعنى أو ؤافى قولك جالس الحسنوابن 
سيزين وأنْ 3 يل العدد جديا عل تفضبلافان أ" كثر العرب لاايعرف الكسنابوأن المراد بالسبعة هو العدد المخصوص 
دون الكثرةيا يراد بها ذلك أرضا ١‏ كادلة). صفة مؤكدة لعثشرة تفيد المبالغة فى امحاذظة على العدد أومبينة لكال 
العشزة فاتها أو لعدد كامل أذيه بلمهمى الاحاد و : تم مراتها أومقيدة تفيديال لما من المدى إذلك6) أشثارة الى 
لتتع عندنا والى الحك المذكو عند الشنافم ا يكن أهله حاضرى المسجد الحرا م وهوم نكازمن اللحرم على 
مسافة القضر عند اإشافعى ودن 100 وراءالقات عندنا وأهل الحل عند طاوس وغير أهل مكة عند مالك 
١‏ إواتقوا الله فى المحافظة على أوامره ونواهيه لاسا فىا1 بج ١‏ واعلوا أن ألنشديد العقاب) انم إنقاق يصدم 
العم به عن العصيان واظبار الا:-م الجايل فىموضع الاضماراترية المبابة وادخالالروعة اال 2 أى وقته (أثير 
معلومات) معر وفاك بين الناسهى وال وذو القعدة وعثشر ذى الجة عندنا وتسعة بايلة النحر عند الشافعى وكله 
عندمالك ومدارالخلاف أن المراد بوقنه وقت احرامه أو وقت أعماله ومنابك أومالا بحسن فيهغيره من المناسك 
مظلقافان مالكا كره العمرة فى بقية ذى الحتجة وأبو حنيفة وان صحمالاحرام به قبل شوال فقد استكرهه وا:اسعى 
8 و بعض شمر أشهراً اقامة للبعض مقاءالكل أواطلاةاللجمع علىمافوق الواحدوصيغةجع المذكر فيغيرالعقلاء 
بىء بالالفوالتاء ١ن‏ فرض فين المج ») أى أوجبه على نفسه بالا<رام فون أو بالتابية أو بسوقالهدى (فلارفث 
والافنوق» أى لاجماع أوفلاة؛ شمن الكلام و لاخروج هنحدود الشمرع بارتكاب امحظورات وقيل بالسباب 
رالتابذ بالالقاب «ولاجدال» أىلامماء دع الخدم والرنقة. لإفى المي أى فى أيامه والاظبار فى مقام الاضمار 
لاظراركال الاعتناء بك أنه والاشعار بملة الحم فان زيار البيت المعظ والتقرب با الى الله عر وجلمنموجبات ترك 
اللآمورالمذكورة وايثار الى للمبالغة فى النبى والدلالة على أن ذلك حقيق بأن لا يكون ذان ما كان منسكرا مستقبجا 
فى نفسه فذق 'تضاعيفت 11 كان الحريرفى ااصلاة والنطر يب بقراء القرآن لأنه خروج عن مقتضى الطبع 
والعاذة 0 عض العبادة وقرى” الأاو لانبالرفععل معنلا يكوننرفث و لافسوق والثالث بالفتعم على معنى الاخبار 
اتتفاء الخلاف فى الج و ذلك أن .قر يشما كانت تخااف سائر العرب فتةف بالمشعر اكرام فارتفع اك أمروا 
بأن بشفوا أضا 0 (وما تفعلوا من خير يعليه لله) فييجرى به خير جزاء وهو حث عل فعل لين اثرالنبئ 
عن ااشر (( وتزودوا فانخير الزاد التقوى» أى تزودوا لمعاد؟ التتقوى فانه خير زادوقيل نزلت فى أهل اله نكانوا 
يحجون ولا :تزودون وبةولون نن متوكاون فيكونون كلا على الناس فأمروا أن يتزودوا ويتقوا الابرام فى 
السؤال والتثقيل على الناس «إواتقون يأأولى الألباب» فان قضية اللب استشعار خشية الله عر وجل وتقواه 
ا ثم أمرم كن المتدود بذلك هو الله تعالى فيتبروًا من كل شثى* سوأه وهو مققتضى العقّل 
المعرى عن شوائب الموى فاذلك خص ببذا الخطاب أو لو الالباب لإ ليس عليك جناح أن تبتخوا) أى فى أن 
تتغوا أى تطلبوا (فضلامن ريم عطاء و رزقا منه أى الربح بالتتجارة وقيل كان 0 در ضار 
/ أسواقيم فى الجاهلية تقيموتها أيام واس الج وكانت معأ يشهم م 6 فلياجاء الاسلام تأئموا مله فرك (فاذا 
أفضتم من عرفا ت) أىدفعتم من | بكثزة من أفضت المء داشت كاه وأصله أفضم أن نفس خذف المفعول حذفه 
من دفعت من البصرة وعرفات جمع سعى بهكاذرغات وانما ون كدف لسو لا أن تنوين امع تنوينالمقابلة 
لاتنوين القتكن ولذلك يجمع مع اللام وذهاب التكسرة تبع ذهاب التنوين من غير عوض لعدم الصرف وهبنا ليبس 
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كذلك أولان التأنيث امابالناء المذكورة وهى ليست بتاء التأنيث وانما هى مع الالفالتى قبلها علامةجمع المؤنث أو بناء 
مقدرة كا فى سعاد ولاسبيل اليه لان المذكورة تأنى تقديرها لما أنه كالبدل هنبا لاختصاصها بالمؤنث كتاء بنت وانما 
سه الموقف عر فة للانهنعت لابراهع, عليه السلام فلا أبصره عرفه أوللان جب ربل عليه السلا مكان يدو ربه ف المشماعر 
ذلا رآه قال عرفت أولآانآدم وحواء التقيافيه فنعارفا أولان الناس .يتعارفون فيه وهى من الاسماء المرتجلة الامن 
بحعلبا جمع عارف قيل وفيه دليل على وجوب الوقوف بها لان الافاضة لاتكون الابعده وهى مأموربها بقولءتعالى 
ثم أفيضوا وقدقال النى صل الله عليه وس الحج عرفة فن أدرك عرفة فقد أدرك الحج أومقدمة للذكر المأموربه وفيه 
نظر اذالذكرغير واجب.والأآمربهغيرمطاق ( فادكروا اله بالتلبية والتهليل والدعاء وقيليصلاة العشاءين « عند 
المشعر الخرام) هو جيل يقف عليه الامام و يسمى قح وقبل مابين مازى عرفة ووادى بحسر و يؤيد الاول 
مار وى جار أنه عليه الصلاة والسلام.لما صل الفجر يعنى بالمزدلفة بغلس ركب ناقنه حتى أنى المشعر الحرام فدعا فيه 
وكير وهال ول يركأواقفا حت أسفروا نما سمى مشعرا لأنهمع| العبادة ووصف بالحرام لحرمته ومعنىعند المشع رالخرام 
مايليهو يقرب مه فانه أفضل والافالمزد لف ةكلبا موقفت الاوادى 0 وا ذكرومم هدا 0 أىي عليكم أوادكروه 
كرا نايا هدا؟ هداية حسنة الى المناسك وغيرها ومامصدرية أوكافة ,وا نكتتم من قبله)) من قبل ماذ كرمن 
هدايته ايام إن الضالين» غير العاملين بالابمان والطاعة وانهى الخففة واللام هى الفارقة وقبلهى نافية واللام 
بمعنى الايا فى قوله عروعلا وان نظنك لمن الكاذبين ,ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس) أى من عرفة لامن 
المزدلفة والخطاب لقَريئن لماكانوا يقفون جمع وسائر الناس بعرفة و يرون ذلك ترفعا علهم فأمروا بأن يساووم 
وثم لتفاوت مابين الافاضتينكافى قولك أحسن الى الناس ثم لاتحسن الا الى كرجم وق لمن مزدلفة الى مى بعد الافاضة 
من عرفة اليها واللخطاب عام وقرى» الناس بكسر السين أى الناسى على أن يراذبه آذم عليه السلام من قوله تعالى فنسى 
والمعنى أن الافاضة من عرفة شرع قديم ذلاتغيروه (واستغفروا انم من جاهليتكم فى تغيير المناسك ( ان الله 
ْ غفور رخ م)» فرذي الستيسر و ينعم عليه فهوتعليل الاستغفار أو للامربه ( فاذا قضيتم مناسكم) عباداتم 
المتعلقة بالحج وفرغتم منما (ذاذكروا الله كذكرك آباكم) أئ فأ كثر وا ذكره تعالي وبالغوا فى ذلك تفعلون بكر 
«آبائكم ومفاخرم وأنامهم وكانت العرب اذا قضوا مناسكيم وقفوا بمنى بين المسجد والجبل فيذكرون مفاخر آبائهم 
اوخاسن أامم زر أوأشذ دكرا). امايجر ور معطوف عل .الذك ريج عله ذا كر ا.غل اللجاز والمعنى فادكروا الله ذكر| كائنا 
مثل ذ كرك ابام أوكذكر أشدمنه وأباغ أوغل ما أضيف اليه بمعنى أ وكذكرقوم أشدمكر ذكرا أومنصوب بالعطف على 
ع وذكرا من فعل المذكور بمعنى أو كذكرك أشد مذكو رن بالك أو بمضمر دلعليه المعنى تقديرهأوكونوا تدكا 
له مك لاباكم لفن الناس تفصيل للذاكرين الى من لاايطلب بذكرالته الا الدنيا وى من يطلبيه خير الدارين 
والمراد بهالحث عل الاكثار والانتظام فى سلك الآخرين لمن يقول) أى فى ذكره إربنا آثنافى الدنيا/» أى 
اجعل ايتاءنا ومنحتنافى الدنيا خاصة (إومالهفى الآخرة من خلا ق أى من حظ ونصيب لاقتصارهمه على الدنيا فوو 
يبان لحاله فى الآخرة أومن طلب خلاق فبو يبان لحالدى الدنيا وتأكيد لقصر دعائه على المطالب الدنيوية (ومنيممن 
٠‏ يقول ربنا آثنافى الدنيا حسنة) فى الصحة والكفاف والتوفيق/لخير ( وف الآخرة حسنة)) هى الثواب والرحمة 
وقنا عذاب النار) بالعفو والمغفرة وروى عن على رضى اله غنه أن الحسنة فى الدنيا المرأة الصالحة وفى الآخرة 
كر را وعذاب النار ام أة السوء وعن الكدين أن الحسنة فى الدني العلم والعبادة وفى الآخرة الجنة وقنا عذاب النار 































شتذوزة البقرة 1 
معناه احفظنا من الشموات والذنوب المؤدية الى النار ( أولئك) اشارة الى الفريق الثاني باعتبار اتصافهم : عا 
من النعوت اجميلة وما فيه من معنى البعد لامر مرارا من الاشارة إلى علودرجتهم و بعد منزلتهم فى الفضل وقيل 
الببمامعا ذالتنوين فى قوله تعالى لهم نصيب مما كسبوا) عا ى الاول التفخيم وعلى الثانى لتنويع أى لكل مهم نوع 
نصيب من جن سما كسبوا أومن أجل هكقوله تعالى ما خطيئاتهم أغرقوا أوما دعوابدنعطيهم منه ماقدرناه ونسمية 
الدعاءكسبا لما أنه من الاعمال (والله سسريع الحساب) . يحاسب العباد عل ىكثرتهم وكثرة أعماللهم فى مدر لة 
ذاحذر وا من الاخلال بطاعة من هذا شأن قدرته براك أن َم القيامة وبحاسب الناس فبادروا الى الطاعات 
واكتساب الحسنات لإواذ كزوا الله أى كير وه فى أعتقاب الصلوا ت وعند ذي القرابين ورى اجمار وغيره. 
فى أيام معدودات) هى أيام التشربق (فن تعجل) أى استعجل فى النفر أو النفرفان التفعل والاستفعال 
بحبئان لازمينومتعديين يقال تعجل فى اللأمل واستعجل فيه وتعجله واستعجله والأاول أوفق للتأخركا فى قوله 
تررك لان د ل قن كرون ل الس لل 
زف يومبن)» أىى مام يومين بعد يوم النحر وهو يوم القرو يوم الرؤس واليوم بعده ينفراذا فرغ من رهى اجمار 
إنلاائم علبي بتعجله ومن تأخرم فى النفرجت رمى فى اليوم الثالث قبل ولاك ووم العاي رسن 
فقط إفلاإثم عليهم) بم صنع من التأخر والمراد التخيير بين التعجل والتأخر ولايقدح فيه أفضلية الثافىوانها 
وردبثق 0 تصره حا بالردعلل أهل الجاهلية ح.ثكانوا مختلفين فنمؤم للمتعجل ودام ار اناق خبر 
لمتداحذوف أى الذى ذكر من التخيي رون الاثم عن المتعجل والمار أوه نالأحكام من اق لأنهالخاج عل الحقيقة 
والمتتفع به أولاجله حتى لاتضرر بترك مايهمنه منبما (وائقوا لقه) ف بخامع أمورخ رت ررك 
الحظورات ليعب بك وتنظموا فسلك المنتنمين بالأاحكام المذكورة والرخص أواحذروا الاخلال بماذكرمن الاحكام 
وهو الانسب بقوله عزوجل ( واعدوا أنكر اليه تحثبرون» أى للجزاء على أعمالكم بعد الاحياء والبعث وأصل 
الحشر المع وضم المتفرق وهو تأ كيد للامر بالتقوى وموجب للامتثال به فان من عل بالحشر وانحاسبة والجزاءكان 
ذلك من أقو ى الدواعى الى ملازمة التقوى ١‏ ومن الناس من يعجبك قوله) تجريد الخطاب وتوجيه له اليه عليه 
الصلاة والسلام وهوكلام مبتد أسيق لبيان تحرب الناس فى شأن التقوى ال ىحزبين وتعبين مآ لكل منهما ومن موصولة 
مر فة واعرابه كأ بين فى قوله تعالي ومن الناس من يدول آمنا بلله و باليوم الآخر أى ومنهم من يروقك كلامه 
و يعظم موقعه فى نفسك ل مانشاهد فيهمن ملاءمة الفدوى ولطف الاداء والتعجب حيرة عرض للانسان بسببعدم 
الشعور بسببمايتعجب منه لا فى الحباة الدنيا» متعاق بقوله أى مايقوله فى حق الخياة الدنيا ومعناها فانها النى 
00 بما يدعيهمن الابمان ومحبة الرسول صيلى ع لان الىأن لدقول” ار افك 
أى يعجيك قوله فى الدنيا حلاوته وفصاحته لافى ا يظبر هناك كذبه وقبحه وقي ل لما برهقه من الحبسة 
واللكنة وأنتخبير بأنه لإمبالغة حينثذ فى سو حاله ذان مآ له يبان حس نكلامه فى الدنيا وقبحة فى الآخرة وقيل معنى 
ف الحباة الدنيا مدة الحياة لدنيا أى لايصد رمنهفيها الاالقول الحسسن لو يشهد على مافى قلبه» 0 
حيث يقول الله ا ا يعجبك وقرىء و يشهد الله فالمراد بمافى قلبه 
مافيه حقيقة و يو ندهقراءة ابن عباس رضى الله عنهما واللته يشهد على م ماف قابه عل أنكلة عللكون المبرود مض آله 
فاملة اعتراضية وقرى” و لسنشهد الله (وهو ألدالخصام» حطس بوم سس 00 


- ابوالسعود ‏ اول 











3 سورة البقرة 
مصدر واضافة ألداليه بمعنى فى كقولهم ثبت العذف أوأشد الخصوم للهمخصومة على أندجمع خص مكصعب وصعاب قبل 
. تولناى الالحفن بوشر زى اللعى وكان حدن المنظر حاوالمتطق ال :سول ال صل 1 له رش وبي الالاة 
والحمة وقبل ف المنافقين واجناة حال من الضمير امجرو رف قوله أومن المسيتكن فى يشهد وعطف على ماقبلرا على 
القرا"تينالمتوسطتين < واذا تو » أى من مجاسك وقبل اذا ضار واليا ل(سعىفى الارض ايفسد فيا ويلك 
الحرث والتلم كافعله اللاخنس بثقيف حيث بيهم رق ذروعبم وأهلكمواشيبم أو بفغله و لاةالسوء بالقتل 
والاثلاف أو بالظل حتى بمنع الله تعالى بشؤمه القطر فيبلك الارث والنسل وقرى”و وك الرث والنسل على اسناد 
الملاك الييما عطفا على سعى وقرى” بفتح اللام وهى لغة وقرى* على البناء للفعول من الاهلاك ١‏ والله لاحب 
الفساد) أىلانرتضيهو بغضه و يغضب عل من,تعاطادوهواعتراضتذبيل (داذاقيل © علج العظةوالنصيحة 
0 لله واترك ماتباشره من الفساد أو النفاق واحذرسو مغبته ١‏ أخذته العة الام أى حملتهالأآنفة وحمية 
الجاهلية على الاثم الذى نهى عنه لا جا وعنادا دن قولك أخذته بككذا اذا حماته عانه أو ألزمته اياه 1 سه + هم 
6 وخبرأىكافه ج: نم وقيلجهم فاعل لحسبه ساد مسد خبره وذو مصصدر بمعنى الفاعل وقوى لاعتماده عن الفا" 
الرابطة الجملة بماقبلها وقيل حسب اسم فعل ماض أ ىكفتنجوم (إولبئسالمباد) جوابقسم مقدروالخصوص 
لدم محذوف لهلروره وتعينه والمباد الفراثل وقبل مابوطاً الجنب واجملة اعتراض ل ومن الناس من يشرى 0 
مبتدا وبريا مس أى يليعها بيذلا فى اللجهاد ومشناق الطاعات وتعريضها للهالك فى اروب أو يأمس الم روفو ينهئّ 
عن المتكر وانترتبعايه القتل (( ابتخاء مرضات الله أىطلء لرضاه وهذا يال التقوئ وانراده قسيم| للاول من حيثع 
أن ذلك يأنف من الاس بالتقوئ وهذ! يأس بذلك وان أدى الى الخلاك :ؤقيل نزلت فى صبيب بن سئان الروق أده 
المشركون وعذبوه ليرد ف ال افى شيخ كبي رلا أتفعكم ان كنت معكم ولا أضرك ان ا وكدوا 
مالى فق.اوأ منه ماله فأق المدينة فيشرى حبنئذ بمعنى يشترى لبان الخال على صورة الشرزى (والله 0 بالعباد)» 
واذلك يكافبم التقوى و يعرضهم الثواب وا+|ةاعتراض تذيبل (رباأم»االذينآمنواادخاوا ا فالس/) أى الاستسلام 
والطاعة وقبل الاسلام وقرى“ بفتتح السين وهى لغة فيه و بفتح اللام أيضا وقوله تعالى (كانة) حال من الضميرق 
0 أومن السل أومنهما معايا فى قوله خرجت با مت ىرو راةنا”٠‏ عل أثرينا ديل مرط مرجل 
ى فى الاصل ١‏ م مناعة تنكف عخالفه| ثم استعمات فى محنى جميعا وتاها ليست للتأنيث حتى يحنا تاج الى جعل السم 
٠‏ وال ارب فقا عر وجل وان تسر لش الحم لماوق قوله 
الس تأخذ منها ما رضيت به والخرب يكفيك من أنفاسها جرع 
وانما هى للنتقلي فى عامة وخاصة وقاطبة والمعنى استساروا لله تعاللى وأطيعوه جملة ظاهرن| و باطنا والخطاب للبنافقي نأو 
ادخلوا فى الاسلام بكليته ولاتخلطوا بهغيره والخطاب ومن أهل السكتتاب ذانهمكانوا براعون بعض أحكام دين القديم 
بعد اسلامهم أو فى شمرائع الله تعالى كلها بالايمسان بالانبياء علييم السلام والكتب جميعا والخطاب لال الكتاب 
كلبم و وصفبم بالايمان اماعلى طر يق التغليب وامانالنظر الى ايمانهم القديم أو ف شعب الاسلام وأحكامهكلبا 
فلا يخلوا بثنى منها واللتطاب المسلبين وااما خوطي أهل الكتاب بعنوان الايما معأنه لاايصح الايمان الها 
كلفوه الآن ايذانا بأنمايدعو: نه لايتم بدونه لو لاتتبعوا خطوات الشيطان» بالتفرق والتفريق أو بمختالفة ماأمرتم 
به (1* لك عدومبين» مام العداوة أو مط اودر بتاكل ل أوالااء فاك زلتم» أى عن حورل ف 

















سورة البق 6 1 
الس وقرىبكسر اللام وهى لغة فيه دن بعد ماجا"تم) الآبات «البينات) والحجج القطعبة الدالقعلحقيته 
الموجبة للدخول فيه «(فاعدوا أن الله عزيز) غالب على أمره لايعجر ه الاتتقام مني (حكيم) لابترك ماتقتضيه 
الحسكمةمن مؤاخذةامجرمين المستعصين على أوامر ٠‏ لهل بنظرون») استفهام انكارى فى معنى النى أىمايننظرون 
بمايفعلون من العناد وا مخالفة فى الامتثال بما أمروا به والانتهاءعما نوا عنه (الا أن يأتيهم الله أى أمرهو بأسه 
أو يأتيهم الله بأمره و بأسه خذف المأى به إدلالة الحال عله والالتفات الى الغيبة للايذان بأن سو صنيعهم موجب 
للاعراض عنهم وحكاية جنا يتهم لمنعد اهم من أهل الانصاف على طريق المباثة وابراد الاننظارللاشعار بأنهم لانهما كيم 
فها ثم فيه منموجبات العقوبة كا نهم طالبون لهامترقبون لوقوعبا ((فظال) جمعظلةكقال فيجمع قاتوهى ماأظلك 
وقرىءفى ظلا لكقلال فى جمع قلة. (إمن الها أى السحخاب الابيض وانما أتاهم العذاب فيه لما أنه مظنة الرحمة 
فاذا أىمنه العذابكان أفظع وأقطع المطامع فاناثيان الشر منحيث لابحنسب صعب فكيف باتيانه منحيث رجى 
منهالخير <واللائكه) عطف عل الاسم الجليل أىو يأنهم الملائكة فانهم وسائط فىاتيان أمر تعالى بلثم الآنو نك 
بأسه على الحقيقة وتوسيط الظرف بينهما للايذان بأن الآنى أو لامن جنس مايلابس النهام و يترتب عليه عادة وأما 
الملائكة وانكان اترائهم مقارنا لما ذكرمن النغام لكن ذلك اليس بطريق الاعتياد وقرىء بالجر عطفا على ظال أو 
الام -(وقضى الأامر) أى أثم أمر أهلا كبم وفرغ منه وهو عطاف على يأتهم داخل فى حيز الاننظاروانما عدل 
الى صيغة الماضودلالة على تحققه فكا ندقدكان أوجملة سا ججى مااناء عنوقوع مضموما وقرىء وقضاء الامر 
عطفا على الملائكة (والى الله لالل غيره (إترجع الامو ر) اناك على البناء المفعول من الرجع وقرى» 
بالتذكير وعل البناء للفاعل بالتأزيث من الرجوع سل ببى اسرائيل» التطاب للرسول صل الله عليه وسلم أولكل 
أحدمن أهلالخطابو المراد بالسؤال تمكيتهم وتقريعهم بذلك وتقرير لجى* البينات 7 اتيناممن آية بيئة)) معجزة 
ظاهرة على أيدى الانبياء علبهم السلام وآية ناطقة بحقية الاسلام المأمو ر بالدخول فبه وؤخبرية أو استفهامية مقررة 
ومحلها النصث عل المفذولية أو الرفع بالابتداء على ذف العائد من ابر وآية ميزها رومن يبدل نعمة الم الى 
هى آناتهالباهرة فائها سبب للبدى الذى هو أجل النعم وتبديلها جعلها سببا للضلالة وازدياد الرجس أوتحريفها وتأوياءا 
الزائغ لمن بعد ماجاءته» و وصلتاليهوتمكن من معرف هنا والنصريح بذلك مع أن التبديل لا يتصه ر قبل المجى* 
للاشعار بأنهم قدبدلوها بعد ماوقفوا عل: تفاصيلها م ف قوله عز وجل ثم بحر فونه من بعد ماعقاوه وم بعلدون . قبل* 
نقديرهفبدلوها ومن يبدل وابما حذف للاإيذان لعددم الحاجة الى التصريح به لظروره إفان الله ددن العقاب. 
تعليل الجوابكا نه قبل ومن ببدل نعضة الله عاقبه أشد عقوبة فاله شديد العقاب واظبار الام اللجايل لتربية المبابة 
وادخالالروعة لإزين للذين كفروا الحياة الدني/4 أى حسنت فى أعينهم وأشربت حبنها فى قلوبهم حت تهالكوا 
عليها وثبافتوا فها معرضين عن غيرها والتزيين من حيث الخاق والاحاد مستند الى اله سبحانه 5] يعرب عنه القراءة 
عل البناء الفاعل اذ ما من شىء الا وهوخالقه ودل من الشميطان والقوى الحيوانية ومافىالدنيا من الامو رالببية والاشياء 
الشهية مزين بالعرض (إ و يسخرون من الذين آمنوا)» عطف عل زين وايثارصيغة الاستقبال للدلالة عل استمرار 
السخخرية منهم وهم فق را المؤمنين كبلال وتمار وصبيب رضى الله عنبمكانوا بست ذاونهم و يستهزؤن بهم على رفضهم 
الدنيا واقباهم على العقى ومن ابتدائية فكاتيم جعاوا السخربة مبتدأة منهم ١‏ والذين اتقوا) م الذين آنوا بعينهم 
وامساة كرو بعنوانالتقوى الابذان بآن أعراضهم عن الدنيا للاتقاء عنبا لكونها مخلة بنبتليم الى جناب القدس 









2 1 سورة البقرة : 
شاغلةعته (رفوقهم يوم القيامة» لآم فأعل علبين وه فى أسفل سافاين د لآم ففأوج الكرامة وثم ف خط وطل 
الذك والمبانة أولانهم ينتطاولون عابهم فى الآخرة فيسرون منبمم سخروا منهم فى الدنيا واجملة مععاوفة على ما قبلا 
«وايثاز الاسعية للدلالة على دوام مضمونما (والله برذ ق من يشاء» أى فى الدارين (إبغير حساب) غير تقدير 
فيوسع فالدنيا استدراجا تارة وابتلاء لخر ( كانالناس أمةواحدة) متفقين عل كلبة الذق ودين الاسلام وكا 
ذلك بين آدم وادزيس أونوح عليهم السلام أو بعد الطوفان (فبعث الله النيين) أىفاختلفوا فبعث ال[ وهى قرا 5 
أبن مسبعود رضى اللّهعئه وقدحذف تعويلا علىما يك كر عةيبه ( مبشرين ومنذرين”) عن كعت الذى عليته منعدذ 
الانبياء عليهم السنلام مائة وأر بعةوعشرون الفا والمرسل هنهمثلغاثة وثلاثةعشر والمذكور ف القرآن مانة وعشرون 
وقبل كان الناس أمة واحدة متفقة عل الكفر وااضلال فى فترة ادر ١‏ س أو نوح فبعث الله الننيين ذاختافوا عليم 
والاولهو الانسب بالنظم الكريم ١و‏ أنزل مغبم الكتاب) أىجنس الكتاب أوم عكل واحد منهم ممنله 1 
كتابه الخاص به لامع ول واحدمنهم على الاطلاق اذل يكن لبعضهم كتاب وانما كانوا بأخذون ن بكتب من قبلوم وعموم 
النييين لااينافى خصوص الذتمير العائد اليه بمعونة المقام لو ق حال من الكتاب أن ملتبسا بالحق أو متعاق 
بأنز ل كقوله عر وعلا و بالق أنزلناه و بالحق نزل «ليحم) أى التكتاب أو الله سبحانه وتعالى أو مل واحد من 
النيبين ((بينالناس) أىالمذكور بن والاظهازف: وضع الاضهاراز يادةالتعيين (فم|اختلفوافيه) أئ فال قالنى 
. اختلفوافيه أوفم) التبعلهم (إومااختاف فيه أى ف المقأوفالكتابالماز ل ملتبسابه والواوحالية «الاالذين 
أوتوه» أى السكتاب المنزللازالةالاختلاف وازاحة الشمة اق والتعبيرعن الانزا لبالا يتا “التنبيهم نول الامرع كال مكنم 
من الوقوف علل مافى تضاعيفه من ادق فان الانزال لايفيد تلك الفائدة أى عكس ا الأآمر يت جعاوأ ماأنزل لازالة 
الاختلاف سببا لاستحكامه و رسوخه لمن بعد | جاتتهم اليينات)» أى رسخت فى عقوم ودن متعلقة بمحذوفك 
يدل عليه الكلام أى فاختلفوا وها اخستافف فيه اسك وقدل بالملفوظ بناء على عدم منع الا عنهكا فىقولك ماقام الازيديوم 
اجلمعة (بغياينهم) متعاق جا تعلةهحبه ٠‏ نأى اختافوابغيا وتهالكا على الدنيا (إفهدىالته الذين آمنوا) بالكتاب 
ارك اختلفوا فيه أى للق الثى اخ ناف فيه دن اختاف دن الو ق» بان لما وف ايتامه أولا وتفش يرمثانا 

'مالاخق دن التفيخم (إباذنه) ؛ أمرةأو تيسيره واطفه (والله ىهن إشاء الىوضراط مستة م1 موضل الىالاق 
0 إذاعهون مادق لآ (أم حسم 6 4 خوطب به رسو الله صل الله عليه وب ودن معه من أاؤمنين 
حالم عل الثباث غل المصابرة علل 2 ال كل رقا المشاقدن جوتهم اثر يبان اختلاف الهم على الانياتعليهم 
ال وقد بين فيه ه ا تلانهم وهالق الاننيا *ودن معرم انم دن مكايدة ااغندائد ومقاساة ألهمؤم وأن عافبة 

اأمره النصر وأم منقطعة والحمزة فيها للإنكار والاءة بعاد أى 0 تم أن ل اك + مكل الذين 
اخلواةن قبلكم) من الانيياء ون معهم ه نا ئنوا لاه ألم مثلم بعد لمات نبتلوا ؟ا ابتلوا بهدن 
الادؤوال.الها د هئ مثل فى الفظاعة له وهو متو رار ونم اتناف وتم قع جو ابا عما بأساقالنه 
الذهن كأنه قبل 0 بم فقبل مستهم (إالء أسام» أى الشدة من لوف والفاقة ( والضرام) أى الآلام 
والامراض. (١ ١‏ و ذازلوا/» أى أزعوا ازعاجا شديدا ؟سادهمهم دن الاهوال والافزاع 2 درل درل لكك 
آمنوامعه أى انتهى أمرم دن الشدة الممحيث اضطرم | ااضاجن النأن يقول اطول ودرا أعل النامن بشون التهتعالى 
وأوثقهم بنصره والمؤمنون المقتدون بآثاره المستضيثون بأنواره. إتمتى أى متى يأقى. (انصر الته طلبا وتمنيااله 












لسو رة البقرة مادا 


واستطلةلمدة الششدة والعناء وقرى* حتى يقول بالرفع ع أنه ا ةوه ذا كا ترى غابة الغاياتالقاصية ونهاية 
النبايات النائية كيففت لاوالرسل مع ع كعبيم فى الثبات والاضطبار حيث عيل صبرثم و بلغوا هذا المبلغ دن الضجز 
والضجيج عل أن الأامر با* اال لامطمح وراءها ((ألاان نصر الله قريب عل تقدير القول أى فق بل هم حيتتذ 
ذلك اسعافا لمرامهم والمراد ا اك 00 وفايثار الجملة الاسمية عل الفعاية المناسبة لما قباماوتصديرها حرف 
التنبيه والتأكيد من الذلالة عل تحقيق مضهونها وتقرره هالا واختيار حكاية الؤعد بالعرالا: ماف حم انشاء 
الوعد لرس و لاله صلل الله عليه و. سم والاقتصار على كارتا دون حكاية نفس |أنصر مع تحققه للايذان بعدمالحاجة الى 
ذلكلاستتحالة الخاف وبجوز أن كون هذا واردا من جهته تعالى عند المكاية على م الاعتراض لاواردا عند وقوع 
الحى وفبه'زمز الى أن الوصول الى جناب القدس لاينسنى الابرفض اللذات ومكابدة المشماقم ينىءعنه قولدعليه السلام 
حفتالجئة بالمكاره وحفةالنار بالشبوات (١‏ يسألونك ماذا ينفقو رن ) أىمن أصناف أمواهم إقلم ا أنققتم 
منخي ر) ما اماشرطيةواماموصولة حذ ف العائد المم| أىما أ نفقتموه من خي ر أى خي ركان ذفيه تجو بز الانفاق من جيم 
أنواع الأأموال و بان لما فى السؤال الا أنه جعل دن جملة مافى -ين الشرط أو الضلة وأبر ز فى معرض يبان المصرف 
حيث قيل فال والدين والأقربين) للايذان بأنالاهم بيان الأصارف المعدودة لان الاعتداد بالانفاق سب وقوعه 
فى موقعهؤعن ابن عباس رذى الله عنهماأنه جاء عه رون اوح وهو شيخ هر له مال عظايم فقال بارس ول الله ماذا ننفق 
من أموالنا وأين نضعبا قنزات «واليتلى) أى امحتاجينمنهم «والمسا كين وابن السيل) وم يتعرض للسائاين 
والرقاب اما اكتفاء “باذك فى المواقع الآخر وامايناء حرم دارم تر ان (وماتفعاوامن خير) فانة 
شامل لكل خير واقع فى أ ربكن إفان الله يه عا م0 فيو قثوابه وليس فى الآية ه إينافيهفرض الركاة ليلس 
بدا نقل عنالسدى. ١‏ كتب عليك القتال» ببنا ل و رفعالقتال أى قتا لالتكفرة وقرى* ببنائهالفاعل 
وهو الله عروجل ونصب القتال وقرى“كتب علي لقتل أى قئل التكفرة والواو فى قواه تعالى (وهوكره لكر 
حاليةأىوالحال أ أنه مكروه لك طبعا على أن اللكره مصدر ودف به المفعول مبالغة أو بمعى الفدرل كب ار 
وقرى” بالفتم على أنه بمعنى المضموم كا لضعف وااضعفت أو عل أنه بمعنى الا كراه مجازا كأنهم أكرهوا عليه لشدة 
5 00 ومشقتهعاييم (وعسى أن تتكرهوا ثيثاً وهو خيرل 2 وكرام" ما كلفوه من اللأامور الة شاقة التىمن 
:ا القتال فان النفوس تسكرهه وتنفر عنْه واججملة اعتزاضية دالة عل أن ف القتالخيرآهم ((وعنى أن 2ب بو شيا 
نه وهو جنيع مادو عنّه هن الا وز اله:لذة وهو معطوف علىماة, له لا لماه والاءرات اهيلي 
ماهوخير لكر فاذلك 0 (دأتم لاتغاورنت» أىلاتعليونه وإنلك تكرفونه أووالته عليه ماهو خيروشر 
لكووأتم ا الاتتموا قذلك رأيك وا ثاوا بأمردتعالى ١‏ أ لوك عن الشبر الحرام روى أنرشولالته 
صل الله عا يه وسلم بعث عبد الله ن ج<ش عل سرية فى جمادى الأخرة قبل قثال بذر لشرر يبن 0 ةر يش 
هم عمروبن عبدالله ا حضرى وثلاثة معه فقتلوه وأسروا اثنين واستاقوا العير بمافيها من تجارة الطائف و كان ذلك 
أول يبوم من رجت وثم يظنونه من جمادئ الأخرة فقالت قريش قد استحل ممدالشمبر ال رام شهرا يأمنفيه الخائف 
وبمذعرفه النا 0 وعظ ذلك على أصحاب السرية م 
حت تنزل:وبننا ورد رسوكاشاصل ام العير:والاسارى وعنا بن عباس رذى الله عنهم كا لا 


صل الله عليدوسم الخنيمة . والمعى يسالك الكفار أو المسطلمون عن القتال فى الثيير الحرام على أ قوَله عزوجل 















الاللانا سبورة بقرة 
لقتال فبه) بدل اشتهال من الشبر وتنكيره لما أن سواهم كان عن مطلق القتال الواقع فى الشمبر الحرام لاعن القتال 
المعمود ولذلك 0 بقل يسألونك عن الَد الل انان اك رأم وقرىء عن قتال فيه شكرير العا 3 فى قوله تعالى للذين 
استضعفوا لمن : من منهم وقرى “قتل فيه 2 قل)» فْ جوابهم (قتال فيه كير جملة من مبتدا وبر حلها النصب 
بقل واميا جاز وقوع قتال مبتدا مع كونه 3 رة لتخصصه أمابالوصف ان تعلق الذرف بمحذوف وقع صفة له أىقتال 
كائن فيه واما بالعمل ان تعلق به وما أوثرالتتسكير احترازا عن توه التعيين وايذانا بأن المراد مطلق القتالالواقع فيه 
. أى قنال كان . عنعطاء أنه سد لعن القتتال فى الشبر ارام لف بالله مال للناس أن يذزوا فى الحرم ولا فى الشور 
الهرام:الا أن يقاتلوا فيه وهانسخت وأ كثر الاقاو يل أ:با منسوخة بقوله تعالى فاقتلوا الأشركين حيث وجدتموم 
(وصد عن سبل الله مبتدأ قد تخصص بالعمل فيا بعده أى ومنع عر الامتلام الموصل للعبد الى الله تتعالى 
(وكفربه) عطف على صد عامل ل فما بعده مثله أى و كفر بالله تءالى و< بدث كان الصد عن سيل الله فردا من أفراد 
الكفر به تعال ل يقدح امكف حسمن عطف قوله تعالى (والمسجد الحرام) على سيل الله لانه ليس 
بأجنى بحض وقيل هو 1 لضم | معطوف على صد بتقدير المضاف أ وضدالمسجد الى رام ( داخراج أهله» وهوالنى 
صل أللّه عليه وسم والمؤمنون (منه) ل الج رام وهو عطف على وكفريه )0 0 عند الله حبر 
للإشياء المعدودة أى كبائر السدائلين أ كبر عند الله مسا عنوا بالسؤال وهو مافعلته السرية خطأ و بناء عل الظن وأفدل 
يستوى فيهالواحد واجمع وااذكر والمؤنث مود لفتنة)» أى اانا لك دوه وه من الاخراج والث ك وصداانا 1 ناس عن الاسلام 
بتداء ويقاء (أكبر من القتل» أ[ أى أفظم من 23 قتل الذرى (ولايزالون يقاناوني 2 ببان ا تحكام م 
ةأصر ارم على الفتنة فى الدين ([حق بردو عن دنكم) لد ق الى ديهم الباطل واضافة الدين ال م لتذكير تأ كيد 
00 من العلافة الموجرة لام: ناع الافتراق )0 نْ 0 اعوا/ أشارة الى صا بهم ف ا قدمهم فنهكأنه 
فيل د شم ذاك 0 برتدد منكم عن دينه) >ذير من الارتداد أ وم رن يفعل ذلك باضلاهم واغوائهم 
((فيمت وهو كاثر 2 أن ل يرجم الى الاسلام وفياه ترغرب فى الرجوع الى السلام بعد الارتداد )ا فأوا يك 
ا ارة الى الموصو ل باعتيا راتصافه بمافى حيز| لصلة من الارتداد والموت عليه ومافي م معنى ال, 5 ار 
0 0 ف الذر والقات 5 اد واجمع النظر الى المعنى أى أولئك المصرون على الارتداد الى حين الموث 1ح نطت أعمام 7 
الحسنة التىكانوا ماوها فى حالة الاسلام حبوطا لانلاف لدقطعا «فى الدنيا والآخرة) بحيثلم دمع 0 
الاحكام الدنيوية والأخروية (دأوتك) الموصوفون 0 01 سايقا ولادما من القبائج (أصاب || نار 
أ ملاسوها 1 (مفها خالدونت» نا نبا للها ائر الكفرة (ان الذين آمنوا) نزلت فق أدان 
السرية ماظن 6 أنهم ان ارا من الاثم فلا أجرهم (والذينها جروا وجاهدوا ف سيل ان سن 
مع أن المراد مهما واحد لتفخم شأن اطجرة ل فك : هما مستقلان فى تحقيق الرجاء (أوائك» المنعوتون 
0 ت الجليلة لذ كورة إيحرن» بمالمم من مه ع الفوز إرحة الله أ ى ثوأنه أثبتم الرجا* دونالفوز 
بالمرجو للايذا ل ا نهم عالمون با ن العمل غير قاد جر واماموعل طَّ ا تفضل 0 له لإللآان ففوزم 
اشتياها (والله 3 0 من عد مكنا > 4 3 زلهم الأجروالئو ابواجملة اعتزاضى 
دق ام , ونث ماقا ب (يسألونك 0 خخر والمبس) راركت ف" شأن الخ ر أذبع آيات زات 14 ومن 0 
النخيل والاعنا ب تنخذون ن منه سكرا و رزفا احج مهرما ذا فطفق المسل.ون يشر بوتا ثم ان عير ومعاذ 1 ذأ ولفر أ من الصحابة 














1 : 'سورة البقزة 0 /ادا 
رضوان الله تعالى علهم أجمحين قالوا تنا اريسول الته فى الث فامها مذهبة للحقل قنز لت هذه الآية فشر بها قوم وتر كرا 
آخرون ثم دعا عبد الرحمن بن عوف ناسا منهم فشربوا فسكروا فأم حدم فق رأ قل ياأيها الكافرون أعيد ماتعبدون 
فنزلت لاتقرروا الصلاة وأتم سكارى الآبة فقل من نشرها ثم دعا عتيا نتن مالك سعد بن أنى وقاص فى نفر فليا 
سكروا تفاخروا وتناشدوا حتى أنقدد سعد شعرا فيه ا *الانصارفضريه أتصارى نلحى (خير فشجه موضة فشكا الى 
رسول الله صل الله عليه وسل فم ال الهم بين لشاف ار بيانا شافيا فتزلت اتنا ١‏ خخر واطسر الى فووله: تعالى فول نتم 
منتوون فقال عدر رضى الله عنه انته.نا يارب وعن عبل رضى الله عذه لووقءت قطرة هنها فى بر فبنيت فى مكانها منارة 
م أؤذن عليها ولووقعت فى بحرثم جف فنبت فيه الكلا لل أرءه وعن ان عدر رضى الله عنهما لو أدخات أصبعى فيهالم 
تنبعنى وهسذا هو الايمان والتق حقا رضوان الله تعالى عايهم أجمعين . وال+ رمد رخمره أى ستره سمى به من عصير 
العنب ماغل واشتد وقذف ,الزبد لتغطيتها العمل والعيي كا مها نفس الستري ميت سكر| لانها تسكرهها أى تحجد هما 
والميسر مصدر ميمى من يسر والموعد والمرجع يقال يسرته اذا قرته واشتقاقه امامن الوسر لانه أخذ المال بيسر من 
غيراكد وتعب وأمامن اليسار لانه سلب له وصفته أندكانت لمم عشرة أقداح هى الازلام والاقلام الفذ والتوأم 
والرقيبت ااا ل يا 
وجرئونما اعشرة أجرا “وقيل كعانة بة وعشربن ألا الثلاثة هو المنيح والسف يبح والوغد الفنسهم ولا توأم سبمانوللرقبب 
ثلاثة وللحل سأر بعة ولا اف سخمسة وللس بل ستة وللمعل سبع ةيجعاوتها فى الربابة وه رن ندى غدل 
ثم يجلجلبا ويدخل يده فيخر ج بامم يجل رجل قدحا قدحا هن خرج له قدح مر.ى ذوات الانصباء خب النصيت 
0 من ابكزو دمع حرمانه وكاذ ايدفدون :تلك الإنصياء الى الفقراء ولا 
كلون متهاو يفتخرونبذإك ويذمون من لايدخ[فيبهو يسمونه البرموق - مةجمييع ام 
0 ل ام مياسن الع وعنء كرم الله 
دجهه أن الترد والشطريم من الميسر وعن انن سيرين ول ثى* فيه خطر فبومن الميسر . والمعنى يسا لوك عن حكمبما 
وعسافى تعاطههما. لاقل فهما الم كبير» أى فى تعاطهما ذلك لما أن الاول مسلب العقول التى هى قطب الدن 
والدنيا مع و نكل منهما متلفة للا موال ( ومنافع للناس» م نكسب الطن ب واللذة ومصاحة الفتيان وتشجيع 
الجبان وتقوية الطبيعة وقرى"اثم كثيربالمثلثة وفى تقديم بسان اثمهو وصفه بالكبر وتأخير ذكرمنافعه مع تخصيصها 
بالناس من اإدلالة على غاسة الاولغالا مزق على مانطق به قولهتعالى (واتمهما أ كبرمن نفههما» أى المفاسد 
المترنية على تعاطيهما أعظ من الفوائد المترتبة عليه وقرى أقرب من نفتعينهنا 1 سألونك ماذا وم عطاف 
على يسألونك عن الثر العطف القضة عل القضة أى أى شى* شفقونة قبل هو عنرو بن ابخوح أيضا م 
أى حسء شق دن اناس لا وال طلذا رين واء التاق فى هن جميغع لحاس سال انا من أى أضنافها سق ,أمن 
خازها أم من غيرها سال عن مقٌدارمار: نفقهمنه فقيل 007 السرم نال بالنضك أى ينفقون العفو وأوانفقوا العقق 
وقرئء 0 عل نما استفرامية وذا موضولة صاتها يتفقون 0 نفقو نه العفو قال الواحددئن أضل العفو فى 
أللغة الزيادة وقال القفال العف وماسبل وزتيسر مما فض ل من التكفانة وهوقول قتادة وعظاء والسدى و وانت الصحابة 
رضوان الله تعالى عليهم أجمعين يكسون الممال و يمسكون قدر النفقة و يتصدقون بالفضل ورووى أن خراكق النى 
صل الله عليه وس بييضة من ذهب أضَابها فى بعض المغانم فقال خذها منى صدقة فأعرضن عنه فتكرر ذلك منرازا حت 
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قال عليه السلام مغضباهاتها فأحذها مؤذفباعليه ذف لو أصابته لشجته ثم قال بأ أد» بسالهكله يتصدق به ولس 
يتكفف الناس انا الادقة عن ظرر غى إكذلك) أشمارة الىمصد رالفءل الأنى وما فيه من معن البعد للابذان 
0 المشار اليه !١‏ فضل مع لل ؟ ميزه وانتظامه سب ذاك فى دلك اللأمو را أشاهدة والكاف لتأكد ماأفادة 
لم الاشارةةسن الفخامة ولف راد حرف الطاب مغ تعده,انخاطنين باعتبازالقببل أو الفريق أو لعدم القصد الى تعيين 

0 عل أنه نعت لمصدرع للرفاا1* /لذلك (١‏ بان الواضح النى هوعبارة عا مذى فى 
ره ةا لاه 1 رين الله لك الآ ات الدالةعل الاحكام ١‏ راع 1 0 مه وقد من 
تام تقيقه فى قوله تءالى و كذلك جءإناكم أمة وسطل وتريين الآرات تنزرلم! فريئة,الفدورى واضة الدلول لا أنهتعالى 
يها يعد أ كانت مشدتية 'ملةبننة وصيءة الامةة.ال لاسم:د ضار الضورة 1١‏ 0 لى تتفكروا فيها 
وتقفواعل مقاضدها وتعماوا بما فى تضاعيفها وقوله تعالى اف الدنيا والعري مه آما يبي أى بين كفا 
ييتدلق بالدنا والآخرة الآيات ؤاما ممحذوف وق حالا من الايات 1 سيار ا لكا كل فهما أى مبينة حلم 
المتعلقة مما وانما قدم عليه التعليل بمزيد الاعتناء وكار: . التفكرواما بق وله تغالى ((تفكر ون 00 فْ 
اللامور المتعلقة بالدنيا والآخرة فى الا<كام الواردة فى أحرة لا كاة المارة فتختارون منها مايصلح 
ونجتدون عن عيزه الك سام ا ا ا 0 ”1 0 
بالدنيا والآخرة فذلك حينئذ أشارة الى ماض من | ابيانا تكلا أو عضا لا الى مصدرمابعده فانه حينئذ فعل مستق ل ليس 
بعبارة عن تلك البيانات والمرأ اد بالا, اك والمعنى مثل ذلك الب ان الوارد ف اللاجوية المذكورة سين الله ل 
الآباث والدلا” للك تنف رون ف أمورى المتعلقة بالدنيا والآخرة وتأخذون بما يصاع لكم و ينفعكم فهما 
زوك ماسر حب تقتضيه تلك الآباث المينة ١و‏ يس ألونك عن اليتا ى») للك عل مإفيك من نظيرة روى 
أنه لما نزلت أن الذين تأكلون أمواك البتابى ظلباً الآية تتا ىالناس عن خالطة اليتاى وتعهد أموالهم فشق علهم ذلك 
فذكروه للنى صل الله ليهو فتزات قل اصلاج لهم خين) أ التعرضن ل <والم م وأمواطم عل طريق الاصلاح 
رخيزأمن مجانتهم انا * لإوان تخالطوم» وتعاشر وم على وجه بتفعوم (ناعزانى) أى فهم اخواضم ل ف 
الدين 'الذى هنو أقوى من العلاقة النسيية ومن حقوق الاحوة ومواجبها انخالطة بالاصلاح والنفع وقد حمل الخالطة 
عل المضاهرة (والله يع المفسد من المضلح) الع بمعنى المعرفة المتعدية إلى واحد ومن لتضمينه معنى للد 0 
يعم من يفسك فى أمؤرهم عنذد الخالطة ا يقصد بمخالظته الخرانة والافساد ميزاله من يصايع فيا أ ويقضد 
الاضلاح فيجازىكلا منهما بعمله ففيه وعد و وعيد خلا أن فى تقديم المفسد مز يد تهديد وتأ كيد الوعيد ( ولوشاء 
ألله 1 أن لو كا أن رك نتكم أى كافك ما ل ق عليكر من الغنت وهو اشقة لفعل ولم يحو زلك مد اخلتهم 
ان الله عزين» غالب على أمره لايعن عليه أمى من الامو رالق من,جماتها اعناتك, فب وتعليل لمضمون الشرطية 
وقوله عزوجل (حكم» أي ماعل لأافعاله حسنم| تقتضيه الحكمة الداعية الى بنيباء التتكليف على أسامن 0 
عل ماتفيدكاءةلومنانتفاء مقدمنا (زولا تبكدرا المشركات) أئ لانتزوجؤهن وقرى إضم التاء من الانكاحأى 
لاتزوجوهن: من المسدلمين لإإحى يمن والمراد هناما مايع السكتابيات أيضا حسما يقتضيهعموم التعليلين الآنيين 
لقوله تعااى وقالت الييود عز بان الله انتااك او الا ألى قوله سبحانه عا يشر دون فالآية منسوخة 
بقوله تعالى والمصنات من الذين أوتوا الكتابمن قبلكم وأما غير الككتابيا ت فهى ثابتة وروى أن رسول اللهدضل 
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لَه عليه وس بعث مسئد بن أنى مرئد الغنوى الى مكة ليخرج منها ناسا من الم لمين و وان .هوى امرأة فى الجاهلية 
اسمها عناق فأتته فقالت ألا تخلوفقال ويحك ان الاسلام حال بيننا فقالت هل لك أن تتذوج ف قال نعم ولكن أرجع 
الى الني صل لله عليه وسلٍ فأستأمره فاستأمره فنزلت «( ولامة مؤمنة» تعليل للنبى عن مواصلتهن وترغيب فى 
مواصلة المؤمنات صدر بلام الابتداء الشبيية بلام القسم فى افادة التأ كيد مبالغة فى اهل عل الانزجار وأصل أمة أمو 
حذفت لامها عل غير قباس وعوض منه ناء التأنيث ودليلكون لامها واوا رجوعها فى المع قال الكلاى 

أما الاماء فلا يدعونتى ولد اذاتداعى بنو الأاموات بالعار 
وظبورها فى المصدر يقالهى أمة بينة الاموة وأقر. ت له بالاموة وقد وقعت مبتدأ لما فيها من لام الابتداء والوصف 
أى و للأمة مؤمنة مع مابها من خساسة الرق وقلة الخطر «إخير) بحسب الدين والدنيا ((من مششركة) أى امرأة 
مشركة مع مالحا من شرف الكرية و رفعة الشسأن (ولو أععم) 0 أنكاءة لو فى أمغال هذه المواقع ليست لبيان 
اثتفاء الثىءفى الماضى لاننفاء غيره فيه فلا يلاحظ لها جواب قد حذف ثقة بدلالة ماقبلباعليه مع انصباب المعنى على 
تقديره بل هى لبيان تحقق مايفيده الكلامالسابق من الحك ع ىكل حال مفروض من الاحوال المقارنة له على الاجمال 
بادخالما عل أبعدهامنه وأشدها منافاة له ليظر بثبوتهمعه ثب تدمع ماعدادمن الاح والبطريقالاولويةلما أن الثنىء متى 
تحقق مع المنافى القوى فلان يتحقق مع غيره أولى و لذلك لايذكر معه ثبىء من سائر الاحوال و يكتتق عنه بذك الواو 
العاطفة للجملة على نظيرتها الما بلة لما اتناو لة بيع الاحوال المغايرة لما وهذا معنى قولم انها لاستقصاء الاحوال على 
وجه الاجمال كاأنه قيل لولم تعجبكم ولو أعبتك واجبلة فى حيز النصب على الحالية من مشرقة أذ المآل و لمة مؤمنة 
خير من امرأة مشركحال عدم اتجابهاوحال ايجابها اياك يلما ومالماونسبها و بغير ذلك هن مبادى الايجابوموجبات 
الرغبة فيها أى علىكل حال وقد اقتصر عل ذكر ماهو أشد منافة الخيرية تنبيها على أنها حيث تحققتمعه فلان تتحقق 
مع غيره أولى وقبل الوا وحالية وليس بواضح وقيل اعتراضية وليس بسديد ولاق أنها عاطفة مستتعة لما ذكر من 
الاعتبار اللطيف. نعريجوز ل ون الملة الاولى مع ماعطف عايها مستأنفة مقررة لمشمورى. ماقبلها قتدير 
(١‏ ولانتكدوا الم سكين ) عن الانكاح والمرادبهم البكنفار عل الاطلاق لما مر أىلاتزوجوا منهم المؤمنات سواءكن 
حرائر أو إماء (إحتى يؤهنوا» ويتركرا ماثم فيه هن التكفر <ولعبد دؤون) مع مابه من ذل المماوكية ((خيرمن 
مشرك) مع مالدمن عزالمالكية «واوأيم) بما فيهمن دواع الرغبة فيهالراجعة الى ذاتدوصفاته «أولتك) 
استئناف مةررلمضمونالتعليلين االمارينأى أو لتكَالمذكورون من المشركات والمشركين (يدعون» منيقارنهم 
ويعاشرم (اللالنار» أى الى مايؤدى ليها من الكفر والفسوق فلا بد من الاجتناب عن مقارتهم ومقاربتهم 
لإوالله يدعو بواسطة عباده المؤمنين من يقارنهم «الى الجنة والمغفرة) أى الى الاعتقاد الحق والعمل ااصالح 
الموصلين اليهما وتقديم الجنة على المخفرة مع أن حق التخلية أن تقدم على التدلية لرعاية مقابلة النار ابتداء ( باذم 
متعاق ببدعو أى يدعو ماتبسا بتوفية-ه الذى من جملته ارشاد المؤمنين لمقارنهم الى الخبر ونصيحتهم اياهم فهم أحقاء 
بالمواصلة (رو بين آيانه» المشتملةعلى الاحكاء الفائقةوا الحكالر اثقة ((للناس لءلهميتذ كرو 2 نا 
ويعملها بمافها فيفوزوا بمادعوا اليه من الدنة والغف ران .هذا وقد قيل معنى والله يدعو وأولياء الله يدعون وثم 
المؤمنون على <ذف المضاف واقامة المضاف اليه مقامه تشر يفال وأنت خبير بأن الضمير فى المعطوف عل الخبر 
أعنى قوله تعالى و يبين لله تعالى فيلزم التفكيك وقيلمعناه والله يدعو باحكامه المذكورة الى الجنة والمغفرة فائما موصلة 
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بان عمل بها اهما وهذا وانكان مستدعيا لاتحادص: جعالضمير, ن الكائنين فى امباتين المتعاطفتين الوا قعتين خبر| للببتداً 
نكن يفوت حيئذ حسن المقابلة بينه و بين قولهتعالى أولئك يدعون الى النار ولع ل الطريق الاسا ما أوضحناه أو لاوايرا اد 
التذكر هبنا للاشعار بأنه واضح لايحتاج الى التفكريا فى الاحكام السابقة (رو يسألونك عن الحجيض) عطف على 
ماتقدم من مثله ولعل حكابة هذه الاسثله الثلاثة ؛ الععلب اوفرع [لك تل السؤال عن الخخر وحكاية ماعداها بغين 
عطف لوقو ل ار *والمبيت اردان أمل الجاهلية 
ل ل لك اك ساك تناك 
أبو الاحداح فى نفر من الصحابة رضو انالله عايهم أجمعين فهزلت فل هوأذى) ىك استفد مدر وى لق 
يقربه نفرة منه وكراهة له (فاعتزلوا النسا فى الحيض) الى فاجتنبوا 0 فى حالة امرض .قي لأخذ الاسلدون 
بظاهر الاعترال فأخر جوهنمن بيوتهم فقالناس من الاعراب ب بارسول الله البرد شدير والثياب قليلة فان اأئرناهن هلك . 
سائر أهل البيت وان استأئرنا بها هلكت الحيض فقال صل الله عليه وسل انما أمرتم أن تعتزلوا مجامعتين اذا حضن 
ول يأمرك باخراجهن من اليو تكفعل الاعاجم وقيل أن النصارىكانوا يحامعونين و لا الون بالحيض واليهود كان 
بفرطون فى الاعتزال فأ المسلمون بالاقتصاد بين الاعمين لا ((ولاتقر بوهن حت بطهرتك) تأكد مك الاعتزال 
وتنبيه عل أن ام رأد به عدم قربائهن لاعدم القرب منهن و بيان لغانته وهوانقطاع الدم ع ندأى <نيفة رمه له 
ال اك والافلا بد من الاغتسال أومن مضى وقت صلاة ؤعثد الغنافيئ رحمه التهأن 
يغنسان لعد الفط واتفصح عنهالقراءة بالتشديدو ينى* عندقوله عزروجل (إفاذا تطبر ن) فان التطبرهو الاغتساك 
(فأتو هن منحيث أمر؟ الله من المأق الذىخلله لكم وهوالقبل (اناته حب |2 توابين) مماعسى يندرمنهم 
من ارتكاب بعض مانهوا عنه ومن سائر الذنوب (ويحب المتطهرين» المتنزهين عن الفوا<ش والاقذار و فذكر 
التويةاشعار مساس الحاجةاليها بارتكاب بعض النا سلما نمواعنه وتكرير الفعل از يد العناية 4 ر التطهور (نساقم 
حرث كم أىمواضع حرث للكم شبين بها لا بين مايلق فى أرحاممن و بين البذو رمن المشابهة منحيث أرن. 
كلامئهما مادة لما بحص لمنه 6 لمماعبر عزون بالرث عبر: عن جا معتين بالاتيانوهو بيان لقولهتعالى 
فأتوهن من حيث أمرك الله (أق شت ) 0 أىجهة شل . .روئ أن الود كانوا نرعمون أن من أق امرأته فى قبلها 
من دبرها يأ ولده أحول فذكر ذلك لرولالله صل الله عليه وس فنزلت ا أى مايدجرلكم 
٠‏ لواب وق هو طلب الإ قل ها لنمية عدا ماقر ال تل هج ابابا عل لبد الو 1 
ماعدمن الأمور (إواءا واأنكم ملافوه) فتعرضوا لتحصيل ماتنتفعون به <ينئذ واجتنبوا اقتراف ماتفتضحونبه 
١‏ وبشر المؤمنين) الذين تاقوا ماخوطبوا به من الأوامر والنواهى بحسن القبولوالامتثال بما يقصرعنه النبانمن 
الكرامة والنعم المقم أو بكل مايبشر به من الأأمور الى تسر بها القاوب وتقر بها العيون وفيه مع مافى تلوين الطاب 
وجع ل المدشر رسولاللّه صل الله عا الا فتشر يف المؤمنين مالاخق (ولاتجعلوا الله عرضة لاإماكر)» 
ا بشرن النعان ولايصاح بينه و بين أخيته وقبل فى الصديق 
0 ألله عنه حين حلف أن ل" فق عل مسطح وضهفى حدرث الافك والعرضة فعلة بمعنى مفعولكالقيضة والخرفة 
تطلق عل مايعرض دون الثىء فيصير حاجزا عنه كم قال فلان عرضة للعرد ول المعرضن الامراما فا قواله 
فلا تجعاونى عرضة للوام فالمعنى على الوجه الاول لاتجعاوا اللّهمانعا للامور الوسنة التى ا 007 











شْ ست ورة النقرة لاا 
بالأمان لل ابستهابها ما فى قولهعايهالسلام لعبدالته بنمعرة اذاحافت عل »ينف رأيتغيرهاخير | منهافأتالذىهو غير 
وكفرعنعينك وقولهتعالى (أن تبروا وثتقوا وتصا-وا .بن الناس) عداف ييا ذلابانكم 0 بدلمماماعر فتأنها 
عبارةعن الأامور الحاوفعليها واللامقى لاإماكم متعاقة بالفءل أو بعرضة لمافها هن معنى الاعتراض أىلاتجعلوا 
لل لبه وتقوا كواصلاحم بينالناسعرضة أى بر زا حاجزا بأنتحلةوا به تعالى عل تركبا أو لاتجعاوه تهءالى عرض ةأى 
شنا 0 الأمورالمذكورة وحجزها بماد" ر دن الخاف به تعالى على 7 0 اللام للتعليل 
ضاق أن تبروا الل بالفعل أ بعرضة فكون اللأمان معناها وات سير 4 يؤُدى الى الفصل بين العامل ومعموله 
بأجنى وعل الوجه الثانى لاتجعاوا الله مرا لاماتكم. تذلونه بكثرة الحاف به و لذلك ذم ٠‏ من نات فيه ولاتطع كل 
حلاف مهين بأشنع المذام وجعل الخلاف مقدمتها وأن تبروا حينئذ علة للنبى أى ازادة أن تبروا وتتةوا وتصاحوا 
لآن الحلاف مجترىء على الله سبحانه غير معظ. له ذلا يكونهبرا متقيا ثقة بين الناس ف حكون معرل من التوسط فى 
أصلاذات الين ([والله سبي ع إسمع أبالكم عا م إء ال وأ علىها كلفتموه ؤلانة أخذ؟ الله 
الوق فْ ماس )» اللغو ماسقط من الكلام عن درجة الاعتبار والمرادبه فى الابممان مالاعقدمعه و لاقصد ,بنى 
عنه قوله تعالى ولكن بو يوأاخدم باعقدم الاوان وهوالمدنىبةوله ءزوجل إولكن يؤاخدم : ماكسنت 0 
وقد اختلف فيه فعند نا هو أن حلف عل ثى” يظنه على ماحاف عايه * به كم يظبر خلافه ؤانه لاقصد فيه الى الكذبوع:د 
الشنافعى رمه أله هوةولالعزب لاوالته ويلوالله مايؤكدون يه كلاه مهم منغير اخطار الا فبالبال فالمعنىعل الاول 
لايؤاخذم اللهأى لايعاقيكم بلغو العينالذى ى حلفه أحدى ظاناأنه صادقفيه ولكن 0 افكم ؟سا اقترفتدقاوبكم من |ثمالقصد 
الى الكذب فى الهين وذلك فى الغموس وعلى الشالى لايازمك التكفارة ب الاقصد معه الى العين ولكن يلزمكدوها 
انوت تلو 3 بهالإين ول يكن كنات الاشنان3ةط وله غ فور 5 يشم يوان بالخوهم 2 وه اشتاءن 
عدمالتل نت وقلة١‏ لمبالاة ل ام > يثلم جل با أؤاخذة واجلة ادتراض دةرراضهون وله 7 تعالى لا , بخن الم 
وذهايذان بان اراد باأؤاخذة العاقة لاا اافكدارة | ذهى الى ناك يس (الذين يلون هن 
نسائهم) الايلاء الحاف و-قه أن إستعهل بعلى وأستعاله ون اتضمينه معن البعد أ الذين حاة فون متاعدين من 
001 : يراد له م دن سام (إتربص أربعة أشم 2 كولكل ملك كذا وقرى* لوا من نسا م وترى” 
سامون هن للها ثم 0 ون أأرا أة أن ول والله لاأقر بك رط عدا عل التقبيد بالاة “م رأولا أقريبك 
على الاطلاق و لايكون فيا دون ذلك وحكمه أنه ان ذاء اليها فى المدة بالوطءان أمكن أو بالقول ان عبر عنه صح الفى» 
وحنث القادز ولزمته كفارة الهين و ل< كفارة على العاجز وان هضت الاربعة بانت بتطليقة وااتربص الانتظار 
والتوققف أضيف الى الظرف اتساعا أى لمم أن ينتظروا فى هذه المدة من غير مطالبة بق “أر طلاق اذك فقا أ 
رجعوا عن الهين بالحنث والفاء للتفصيلم لالت أنازيلم هذا لشرنانحديع أقك عند الى آخره و الالرألت 
7 اكه رثا دول لفان الله غذورر<-م) يغفر الرولى بفيئته ااى ه هى كتوبته الم حنثه عدككة يرم لزماصيد بالايلاء 
من طراراارأة وان عزموا الطلاق, وأجمعوا عليه ل( ذا الله سعيع 6 بماجرى م منهم من الظطلاقوما يتعلقبهمن 
الدمدمة والمقاولة الى لاخو عنا الخال عادة (علم» بنياتهم وفيه من الوعيد عبل الاصراروترك الفيئة مالا خق 
00 أى ذوات ت اللأقراء من اللدرائر لد خول بون لما قدبين أن لاعدة عىغير ارك با وأن علة من 
لاتحيض لصغر أوكبر أوحمل بالاشهر ووضع امل وأن عدة الامةقرةان أوشبران (إيترصن)» خبر فى معني الس 









١/١‏ سسورة البقرة 
مفيد للتأ كيد باششعاره بان المأموربه ما يحب أن يتاق بالمسارعة الى الاتيان به فكا نهن امتثان بالامى بالتريص فتخبر 
به موجودا متحققا و بناقه عل المبتد أمفيدازيادةتاأ كيد (بأنفسون) البا “ التعدية أى يقمعنها وحجمالنهاعلل مالاتشتببه 
بل يشق علا من التريص وفيه مزيد حث لمن على ذلك لمافيه من الانب| عن الاتصاف بما يستنكفن منه من كون 
نفوسبن طوامح الى الرجال فيحملين ذلك على الاقدام على ليان بماأمرنءه (إثلاثة قروء)» نصبعل الظرفية أو 
ار عات يترلصن مدة ثلاثة قروء أويتريصنهضى ثلاثة قروء وهوجمع قرء والمراد به الحيض بدليل 
قوله صل الله عليه وسلم دعى الصلاة أيام أقرائك وقوله عليه السلام طلاق الآمة تطليقتان وعدتماحيضتانوقوله تعالى 
واللاق يمسن من انض من نسا تكم أن ارتبته فعدته نثلاثةأشهر و لانالمقصودالاصللمن العدةاستبرا“الرحم ومداره 
الحيضدو نالطهرو يقال أق رأتالمرأة اذاحاضت وةولهتعالى فطلقوهن لعدتهن معناه مستقبلات لعدتهن وهى الخيض 
الثلاث وايراد جمع الكثر فى مقام جمع القلة بطريق الاتبياع ذان ايرادكل من اجمعين مكان الآخر شائع ذائع وقرىء 
ثلاث قرو بغير همر و لاحل طن أن يكتمن ماخاقالته ف أرحاممن) دن الحرض والولد استعجالا فالعدة وابطالا 
ال+قالرجعة وفيه دايل علىقبول قوط ن فذلك نفياواثياتا (اذكن وه ن بالله واليوم ال ر جواب الشرط محذوف 
بدل عليه هأقبله دلالة واضة أى فلا يحترئن على ذلك ذفان قضية الابان بالله تعالى:واليوم الآخرالذى بقع فيه الدزاء 
والعقو بةمنافية له قطعا (وبعولين)» البعولة جمع ‏ بعل وهو فىالاصل السيد امالك والتاء لتأنبث اجمعكاى ارو 
راواه رس ند ضاف أأء أهل اك أتواجيق الذين طلقوهن طلاةا رجعيا 5 نلى* عله التعبير عنهم 
بالبعوةوااضمير لبع ض أفراد المطلقات .« أحقبردهن» الىمانكهم بالرجعةايين (فذلك) أى فزمان التربص 
وصيغة التفضيل لافادة أن الرجل اذا أراد الرجعة والمرأة تأباها وجب ايثارقوله عقولا لاأنلا أيضاحتا فالرجعة 
(انأرادوا” 41 4 أى الا واج بالر جعة ((أصلاحا» الابيهم و بينهن واحسانا اليين وليريدوا مضارتهن وليس اراد 
به شرطيةقصد الاصلاح لصحة الرجعة بل هوال+ث عليه والزنجر عن قصد الضرار إوفن) علهم من الحقوق 
لاه لم (عاين بالمعروف» هنالحةوق ااتى يجب مراعاتها وحم الحاذظة عاما ادا رجال عام 
درجة) أى زيادة فى الاق لآن حةوقهم فى أنفسهن وحةوقن فى المرر ا وترك الضرار وكوها أو مزية فق 
ل 0 أنبمقوامونعايو ن حر اس نحن ولما فاون ا فماه والغرض من الزواج ويستآبدون بفضيلة 
الرعاية والانفاق (والته عزيز» .يقسدر عل الانتقام من بخالف أحكامه (عكيم)» تنطوى شرائغه على المكم 
بال ([الطلاق» هو بمعنىالتطايق كا الام ععنى التسا سام والمراد به الرجعى .اما أن السابق الاقرب -45 انأ 
ورف 41 عليه السلام سمل عن الثالثة فقال عليه اأسلام أو تسر , باحسان وهو مد بتقديرمضاف خيره ما بعده 
أى عدد الطلاق اذى .يستحق الزوج فيه الرد والرجعة حسما بين آنفا )2 رتان) أ اثنان وابثارما و رديه النذ 
الكر معليه للايذان بأنحقهما ل 0 ان كان حكم الرد ثابتاحائذ أيضا (فامساك) أ 
المكم بعدهما أمساك لمن بالرجعة (معروف)» أى حد: 00 (أوسرع باحشان) بالطلقة 
السك روىعنه صل الله عليه وسلم أو بعدم الرجعة الى أن تنقضى العدة فتبين وقيل المراد به الطلاق الشرعى 
المرتينمطاق التكريرلا التثنيةبعينها يا فى قوله تعالى ثم ارجع البصر 0 تين أىكرة بعدكرة والمعنى أرن التطليق 
0 تطليقة بعد تطليقة عل التفريق دون ن امع بين ليه فان ذلك بدعة عندنا فقوله تعالى فامساك 
لحك مبتداً رتخير مستانف والفاء فيه للترتيت على التعليم 1 ن#قيل اذا علتم صتكيفية التطلبيق ذاممك أحد الأامربن 





سور اللقرة 1 
(دلاحل لم أن تأخذوا) منون بمقابلةالطلاق رما اتبتموهن» أى من الصدقات وتخصيصها بالدكر وان 
شاركباف لحك سائ رأموالمن اما لرعاية العادة أو التنبيه على أنه اذام يحل لم أن يأخذوا ما آثوهن بمقابلة البضع 
عندخروجه عن ملعكبم فلاأن لايل أن بأخذوا ما لا تعلق له باابضع أولى وأحرى «(إشيئا) أى نزرا يسيرا 
فضلاءنالكثير وتقديم الظارف عليه.لا مس صرارا والخطاب مع الحكام واسناد الاخخذ والايتاء الييملانهم الآمرون 
بها عند المرافعة وقبل مع الازواج ومابعده مع الحكام وذلك مما يشوش النظ اللكريم على القراءة المشهورة 
(الا أن يخانا) أىالزوجانوقرىء يظنا وهومؤيد لتف .ير اذو ف بالظن (أن لابقا حدود الله أى أ نلا يراعيا 
مواجب أحكام الزوجية وقرىء نخاذا عل البناء المفعول وابدال أن بصلته من الضمير بدل الاشتمال وقرى* تخاذا 
وتقيا بتاء الخطاب (إذان خفتم) 5 الحكام (أن لا.يقها» أى الزوجان دود الله بمشاهدة بعض 
الامارات واتخايل (إ فلاجناح عليهما. أى على الوجين فيا افتدت به لاعلى الزوج فى أخذ ماافتدت به 
ولاعليها ففاعطائه اياه. روى أن جميلة بنت عبدالله بن 9 بن ساولكانت نبغض زوجها ثابت بنقيس فا تن ترسو لاله 
صل التهعليه وس فقالت لاأنا و لاثابت لابجمع رأسى و رأسه ثىء والله ماأعيب عليه فى دين و لاخاق ولكن أكره 
الكفر بعد الاسلام ما أطيقه بخضا انى رفعت جانب اللنباء فأ بته أقبل فى عدة فاذا هو انام 0 وأقصرم قامة 
وأقبحهم وجبافنز لت ذاختاعت منديحد يق ة كان أصدقها ياها (تلك). أى الاحكاء المذكر رة (حدوداتهفلاتعتدوها) 
بالضالفة والرفض ( ومن يتعد حدود الله فأوائك) المتعدون واجمع باعتبارمعنى الموصول لثم الظالمورن») 
أى لانفسهم بتعريضها لسخط الله تعالى وعقابه و وضع الاسم اليل فى المواقع الثلاثة الاخيرة موقع الضمير لتربية 
المبابة وادخالالر وعةوتعةيب النهى بالوعيد للمبالغة فى التبديد (ذانطلقبا) أى بعدالطلقتين السابقتين (فلاتحل) 
هى (إلهمن بعد أى منبعد هذا الطلاق (حتى تتكح زوجاغبره» أىحى نتوج غيره فان التكاح أيضا يسند 
الكل منهما وتعلق بظاهره من اقنصر عل العقد واجبرورعل اشتراط الاصابة .لما روى أنامرأة رفاعة قالت لرسول 
لله صبل اله عليه وسلم ان رفاعة طلانى فبت طلا وان عبد الرحمن ابن الزير تزوجنى وان مامعه مثل هدبة الثوب 
فقال صل التمعليه وسلم أتريدين أن ترجعى الى رفاعة قالت نعر قال صمل النه عليه وس رق 
عسيلتك و بمثله تجوز الزيادة على السكتاب وقبل النكاح بمعنى الوط* والعقد مستفاد من لفظ الزوج والحكية من 
هذا البشريع الردع عن المسارعة الى الطلاق والءود الى المطلقة ثلاثا والرغبة فيها والنكاح بشرطال:<ليل مكروهعندنا 
و يروى عدم الكراهة فوالم يكن الشرط مصرحا به وفاسد عند الااكثر بن لقوله صل الله عليه وسلم لعن الله الخال 
وانخالكه « نانطلتبا). أىالر وجالثانى (فلاجناحعليهما) أىعللى الزوجالاولوالمرأة (أنيتراجعا) أنيرجع 
كل منهما الى الآخر بالعقد ران ظنا أن يقما حدود الله) التى أوجب مراعاتها عل الزوجين من لقوق و لاوجه 
لتفسير الظن بالعلم اك الناصبة للتوقع المنافى العم ولذلك لابكاد يقالعامت أنيقوم 
ذيد إوتلك» اشارة الى الأأحكام المذكورة الى هنا (حدود الله الى الحكابه لياه اللعية مين انبرض لبا 
لير والخالفة «(يبيها) بهذا البيان اللائق أوسيبينه! فما سيأ بناء على أن بعضها يلحقه زيادة كشف و يبان 
بالكتاب والسنة واجميلة خبر ثان عند من يجوز كونه جملة يا فى قوله تعالى فاذا هى حية تسعى أو حال من حد ود الله 
والعام لمعن الاشمارة (( لقوم يعدورسن» أىيفبمون وتخصيصبم بان كرمع عموم الدعوةوالتبليغ لما أهمالمنتفعون 
باليبان أولان ماسبلحق بعض النصوص من الببان لايقف عليه الا الراسخون ف العم (١‏ واذا طلقتم النساء فبلخن 
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أجلبن» أى آخر عدتون فان الاج لكا ينطاق على المدة ينطاق على منتباها والبلوغ هوالوصول الى الى“ وقد يقال 
للدنومنه اتساعا وهواارادهرنالةولهءز وجل فم هن | سرون بمدروف”» اذلاامكان الامساك 
بعد تحقق بلوغ الأاجل أى ذر لس سر لكا ن من غير تنطويل وهذا كاترى 
اعادة للحم فى بعض صوره اعتناء بشأنه ومبالغة فى اياب الحافظة عليه لإ ولامسكوهن ضراراً © تأ كد للااض 
بالامساك بمعروف وتوضيحلمعناه و زجر صريح 0 نعطو نه أ ى انراج ون رادا را رن كان لقلاق 
يترك المعتدة حتى اذاشارفت انةضاء الاجل براجعها لالرغبة فا بل ليطول عليها العدة فنرى عنه بعد مااأص بضده لكا 
ذكر وضرارا نصب عل العلية أوالحالية أىلانمسكوهن للمضارةأومضار بن واللام ففوله <التعتدوا) متعلقة بضرارا 
أىلنظلموهن بالالجاء الى الافتداء ومن يفعل ذلك أى ماذكر من الامساك المؤدى الى الظل ومافيهمن معنى البعد 
للدلالة على بعد مززلته فى الشر والفساد 0 فى ضمن ظلبه لن بتءر يضها لاعقاب (ولاتخدوا 
آنات الله المنطوية على الأحكام المدكورة أوجميع آياته وهى داخلة فيها دخولا أوليا (إهروا اك 
تعرضوا عنها وتتباونوا فى الحافظة عل مافى تضاعيفبا من الاحكام والحدود من قولم لمن لم جد فى الامس أنت هازىء 
5 ع اشرو كه ان جدواق اللاخذ مبا؛والعمل بما فيهاوارعوهاحقرعاتها 
والافقد أخذتموها هزوا ولعبا و بحو ز أن يراد به النبى عن الامساك ذمرارا ذانالرجعة بلارغبة فيها عمل موجسآيات 
الله تعالى حسب الظاهر دون الحقيقة وهو معنى المزؤ وقب لكان الرجل ينكس ويطاق و يعتق ثم يقول .انمااكنت 
المي فنزلت و لذلك قالصل التهعايه وس ثلاث جدهن جد وهزلهن جد ال: 0 والطلاق والعتاق ((واذكروائعمة 
الله عايك» حيث هداى الى مافيه سعادتكم الدينية والدنيوية أى قابلوها بالشكر والقيام بحةوقها والظرف متعاق 
بمحذوف وقع حالا من نعمة الله أى كائنة عاك أوصفة لها على رأى من يبموز حذف الموصول مع بعض صاته 5 
الكائنةعليكم ركر ران سان فسان اريك بباالانعام لانها اسم مصدركنبات من أنبت و لايقدح فعماهتا “التأنيث 
لانه مبنى عليها كاف قوله فلولا رجاء النه درك عقابك قد كانوا لنا كالموارد 

وما أنزل عل 2 عطف عل نعمة الله وما موصولة <حذف عائدها من الصلة ومن فى قوله عزوجل (منالكة 
والمكمة6) با أى من القرآن اسار القرآن 0 وانين على أن العطاف لتغابر الوصفينكافى قوله 

الى الملك القرم وابن مهام وق ام امدأو لاثم يانه من التفخم مالايخق و اذ رأده باأث كر مع كونه لكلاف 
النعمة ا ها ابانة خطره ومبالغة فى البعث على مراعاة ماذكر قبله من اللاحكام (يعظم ب أى ما أترل 
حال منفاعل أنزل أومن مفعوله أومنهما مء معاي (واتقوا الله فى شأنامحافظةعليه والقيامحقوقهالواجبة (واعدوا 
أن الله بكل ثى عام فلاخ عليه ثى* ما تأتونوماتذرو واس بأذا رن العقا ب لرواذا طلقتم النساءفباخن 
لجان ذلا رمه بيان مكرما كان و ايفعلونه عندباوغ الأاجل حقيقة بعد 4 أنحكرماكاة اه 
اليه والعضل الحبس والتضييق ومنه عضلت الدجاجة اذا نشب يضما وإيخرج وااراد المنع والخطاباما للاأولياءكا 
ل ل اران جع الى زوجها الاو بالنكاح وق لنزلت فى جابر ,عبد الله 
حين عضل ابنة عم له واسناد التطليق الهم لنسببهم فيه كا ينى* عنه تصديهم للعضل ولعل التعرض لبلوغ الأجل مع 
جواز التذوج بالزوج الاو لقبله أيضا لوقوع العضل المذ كور حيائذ وليس فيه دلالة على أن لس لاراة أ توج 
نفسها والالما احتيج الىنبى الأاولياء عن العضل لما أن النبى لدفع الضررعنهنفانبن وان تدرن على تزو يح أنفسبن 





سورة البقرة ه/١‏ 

لكنهن حترزن عن ذلك مخافة اللوم والقطيعة واماللا زواج حيث كانوا يعداو ن مطلقاتهم و لابدعونهن ,تزوجن 
ظلبا وقسرا نية الجاهلية واما للنا سكافة فان اسناد مافعله 0 نم الى أجمييع شالع دستفيض والمءنىاذا وجدفيكم 
طلاق فلا رقع فما ما ينكم كن ذاك ان فل 0 0 0 الروك أو دن غيرمم وفيه تبوءل لاعس 
ل ن بأن وقوع ذلك بين ظبرا أيهم وم سا كوفع م نالكل فى استتباع اللاكة 
وسراية الغائلة (أن يكحن أى من أن يكحن ففحله النصبعند سيبويه والفراء وار عند الخليل على الخلاف 
المشرور وقيل هوبدل اشتمال من الضمير المنصوب فى تعضاوهن وفيه دلالة عل صمة النكاح بعبارت.ن (أذواجين») 
ان أريد بهم المطلةون فالزوجبة اماباءتبارما كان واماباعتبارما يكو نوالاةبالاعتبارالآخير اذا تراضوا. ظرف 
للاتعضلوا وصيخة التذكير باعتبا تغايب اللنطاب على الأساء والتقييد به لانه المعتاد لاالتجويزالمنع قبل مام التراضى 
وقل ظرف لان يكحن وةوله تعالى 2 يهم » ظرف لاتراضى مفيد لرسوخه واستحكامه ( بالمعروف ) 
اليل عند الشرع الىتحدن عند الناس والباء اما متعاقة »حذوف وقع حالا دن فاعل تراضوا أو نعتا المصدر 
محذوف أى تراضيا كائنا بالم, وف واما بتراضوا أى يتراضوا بما بحسن فى الدين والمروءة وفيه اشعار بأن المنع 
من التذوج بغي ركف أو بما دون مير الل ليس من باب العضل (ذلك) اثمارة الى مافصل من الأاحكام 
وما فيه من معن البعد لنعظم المشمار اليه والخطاب بميع المكلفين كا فيا بعده والتوحيد اما باعتباركل واحد منهم 
ثانا أو باشل بالك اق اما ران الكاف لجار المخطان والفرق بين الخاضر والمقضى دون تين المخاطين أو 
ليسول صل الله عليه وساٍ كا فى قوله تعالى ب أمها النى ى اذا طلقتم النسا للدلالة عل أن حقيقة المثمار اليه أمى لاايكاد 
يعرفهكل أحل (يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر» فيسارع الى الامتثال بأوامره ونواهيه اجلالاله 
وخوفامنعقابه . وقولهتعالى منكم أما متعاق بكان عند من جو زعملها فىالظروف وشبهها وامابمحذوف وقع حالامن 
فاعل كان منكم (ذلكم 2 أى الانعاظ به والعمل مقتضاه (أذى كم 2 أى أنمى وا عى وأتفع )و رن 2 
من أدناس الأثام وأوضار الذنوب (والته بعلم مافيه منالركاءوالطبر (ر زوأتم لانعادون» ذلك أو والته يعلمافيه 
صلا أمورك من الأحكام وال له وأتم لاتعدونما دعر ناك واستوا له تعالىوتبيه 
ف كز نانوك وماتذرون ( والوالد أت برضعن أولادهن) شروع فى فى بيان الاحكام الملعلقة اواج ريا 
واشترا كا ومو أمر أخرج مخرج اللذبر مبااخة فى امل على تحقيق مضمونه ومعناه الندب أو الوجوب ان خص بمادة 
عدم قوول الصى ثدى الغي أو فقدان الظثر أوعر الوالد عن الاستئجار والتعبير عنبن بالعنوان المذكور لمر عطفين 
و أولادهن والحكر عام للمطلقات وغيرهن وقيل خاص بهن اذالكلام فين <إحولينكاملين») التأكيد بصفة 
الكل لبيان أن التقدير تعقيق لاتفربي مبنى على المساحة المعتادة (إلمن أراد أن يتم الرضاعة» بان من بتوجه اليه 
الحكم أى ذلك أن أأراد اتام الرضاعة وفيه دلالة على جو ا زالنقص وقيل اللام 00 ييرضعن فان الاب يحب عليه 
الارضاع كالافقة والام ترضع ا لفلان ولده (١‏ وعل المولود له أى الوالد فان الود بولدله 
و ينسب اليه وتخبير العبارة للاشارة الى المعنى المقتضى لوجوب الارضاع ومؤنة المرضعة عليه ((دزقن و كموتمن) 

أجرةلهن واختاف فى ا سنئجارا لام وهوغير جائ عند نامادامت ف النكا اأوالعدةجائر عند الشافعى رحجدالله (بالمعروف» 
حسما : برأها +1 دق به وسعه )0 تكلف نفس الاوسعبا) ل ا رفك 
وهو نص 3 تعالى لايكلف العبد مالايطيقه وذاكلاشاق امكانه الاتضاروا لدة بولدها و لامواد أمبوادم» 














ا سور البقرة 
تفصيل لما قبله وتةر بر له أى لايكاف كل واحدهنهما الآخر مالا يطيقه ولايضاره بسبب و لده وقرى* لاتضار 
بالرفع بدلا من لانكااف وأصله على القراءتين لاتضارر بالتكسر على البناء الفاعل و بالفتم على الناه لللفعول وغل 
الوجه الأول يحو زأن يكون بمعنى تضضر والباء من صلته أى لايضمرالوالدان بالواد فيفرط فى تعهده و بقصر فم ينبغىله 
وقرى* لاتضار بالسكون مع التشديد على نية الوتف و به مع التخفيف على أنه من ضاره يضيره واضافة الولد اليكل 
منهما لاستعطافهما اله والتنبيه على أنه جدير بان يتفقا على استصلاحه و لا ينبغى أن اضرا به أو يتضارا بسيبه 
وعل الوارث مثل ذلك عطف على قولهتعال وعلى المولود له رزقهن الح ومابينهما تعليل أو تفسيرمعترض والمراد 
به وارث الصى من كاذذارح حو حرم منهوقلعصياته وقالالشافعى رمه اللههووارث الابوهوالصى أى تمانالمرضعة 
من ماله عند موت الاب ولا نزاع فيه وانما الكلام فيها اذالم يكن للصى مال وقبل الباق من الابوين من قوله عليه 
الصلاة والسلام واجعله الوارث منا وذلك اشارة ألى ماوجب عل الاب من الرزق (الشكدرة ة إفان أرادا» أى 
الوالدان (فصالا) أى فطاماعن الره رضاع قبل تمام الخولين والتنكير للايذان بانه فضال غير معتاد لاعن لالض 4 
متعاق بمحذوف بنساق اليه الدتهن أى صادرا عن تراض منهما) أى م الوالدين لامن أحدهها قط لاحتمال 
اقدامه على مايضر بالولد بان تمل المرأة الارضاع و يبخل الاب باعطاء الاجرة ((وتشاور) ان ا ل 
ا واجماع منهما على استحقاقه للفطام والتشاو رمن المشورة وهى استخراج الرأى من شرت العمل اذا 
استخرجتهوتكيرهما النفخم (فلاجناحعايهما» ذلك ا أن تراضهما اما يكو ن يعد استقرار رأميها أوا .افيا 
عل أنضلاح الولد الفط وقلنا يتفقان عل الخطأ لإوان أردم» بان 00 عدم اتفاقهما عل الفطام والالتفات 
المخطاب الابالحرثم إلى الامتثال بماأمروا به (( أن تسترضعوا أ أولام) بحذف المفعول الاول استغناء عنه أى أن 
تسترضعوا المراضع لاو لاد بد بقال أرضعت المرأة الصى واسترضعتها رياه وقيل انما يتعدى الى الثانى بحرف الجر 
بقال استرضعت المرأة للصى أى أن تسترضعوا المراض نع لاولاتم ذف حرف الجر أيضا ك فى قوله تعالى واذا 
كالوم أ ىكالواهم إنلا جاح عليم) أى ف لامع وفيه دلالة على ار أنيسترضع للوإد و يمنع الام مق 
الارضاع (اذاملتم» أىالىالمراضع (ماآ آنيم» أىما أردتما بتاءمكا في قوله تعالىفاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله 
وقرى” ماأ: نينم من أن اليّه احسانا اذافعله وقرى* ماأوتيتم أى منجبة الله عز وجل فى قوله تعالى وأنفقوا ما جعلكم 
مستخلفينفه وفيدم ديعتل الىالتسليم ( بالعروف») متعلقبسلتم أى بالوجهالمتعارف المستحسن شرعاوجواب 
الشرظط محذوف أدلالة المذكور عليه وليس التسليم بشرط الصحة والجوازيل هو ندب الى ماهو الاليق والاولى فان 
المراضع اذا أعطين ماقد رمن ناجزاً يدا بيد كانذلك أدخلفى استصلاح شؤن الاطفال (إواتقوا الله) فى شأن 
مراعاة الاحكام المذ .ورة ة بإواعلو | أن الله بماتعملون بصير »4 فيجاز ىم بذك واظبار الاسم اليل ف«وضع 
الاضمار لتربية الجا بتوفيهمن الوعيد والتبديدمالايخق ١‏ والذين» على حذف المضا فأى وأز وا اجالذبن (إتوفونمنك ) 
أ أرواحهم بالموت ذانالتوفى هو القبضيقالتوفيتمالمنفلانواستوفيته منه أى أخذته وقيضتهوالخطاب 
لكاذة الناس بطريق التلورن (أويذرون أو ا رمن بأنفسين أربعة أشهر وعشر ا أوعلى حذف العائد الى 
المتدا فالخبر أىيتربصن بعدمم فى #وطم السمن منوان بدرمم أى منوان منه وقرى“ يتوفون بفتح الياء الس ونين 
أجلم وتأ نيثالعشر باعتبار اللبالى لانماغرر الشرور والايام و لذلكترامم لابكادون يستعملونالتذكير فى مث له أصلاحتى 
انهم ب واونصمت عشر اومن البين فذلك قولتعالىان لبثتم الاعشر ألم اذلبلتم الابوما ولعل الحكمة فى هذا التقدبير أن 















سور البقرة ا 
الجنين اذا كان ذ كرا بتحرك غالبالثلاثةأشم روان كا نأ ثى بتحرك لاربعةفاعتب رأقصى الاجلينو زيدعليهالعشر استظرارا 
اذربماتضعف الحركة فلايحس بها وعموم اللفظ يقتضى تساوىالمسلةوالكتابية والكرة والآمةفهذا الحكمولكن 
القياساقتضى التنصيف ف الامة وقوله عرز وجل وأولات الإاحمال خص الحامل منه وعن على وابن عباس رضى الله 
عنم أنها تعتد بابعد الاجلين| حتياطا (إفاذا بلغن أجلن ) ات 0 (١‏ فلا جناح عيم) ٌ يها الحكام ِ 
والمسليون جميعا (إفها فسان فى أنقسن) منالتز.ن والتعرض للخطاب وسائر ماحرم على المعتدة (إ بالمعروف”» 
بالوجه الذى لايشكره والشرعوفيه أشارة الىأنم نلو فعلن ماينكره 0 ك0 عن ذلك والا فعايهم الجناح 
زداتهها تعملون خبير). فلا تعماوا لاف ماأمرثم به إولاجنا ناح عليم) خطاب الكل (فها عرض 0 
التعر يض والتاويح ابهام المقصود بمالم يوضع له حقيقةو لا مجازا كقو[السائلجتتك لأساعليك ساملا م 
عن بجه الىمع رض منه أى جانب والكنايةهى الدلالة على الثى بذكر لوازمهو روادفه كقّوإك طو, لاقل 
وكثير الرمادللئضياف ( من خطبةالنسا») الخطبة بالكس ركالقعدةوالجاسةما يفعلهالخاطب من الطلب والاستاطا 
بالقولوالفعل فقيل هى مأخوذة من الخطب أى الشأن الذىله خطر لما أنهاشأن من الشئون ونوعمن ا 
منالخطاب لامها نوع مخاطية تقرى رذحاف الإعل وجاك للرالقرز لراك لتساك (لالتعدااك|ارزاة لكر وى للطلدرن 
أن يقول لما انك ببميلة أوصالحة أو نافعة ومن غرضى أن أتزوج ونحو وذلك ما يومأنه بريد نكاحباحتى تحيس نفسها 
0 (أوأ كلتم فأنفسم) أىأضمرتم فقاويم ذإتذ كروه تص رك ا 
أللّه عل الله أنكم ستذ كرونهن )4 ولاتصبرون على السكوت عنهن وعن أظبار الرغ, ب فون وفيه وع توبيخ لم على قلة 
5 (إولكن لاتواعدوهن سراً )) استدراك عنحذوف دل عليهستذكرونمن ان 
نكاحا بل كتفوا سا رخص لك من التعريض والتعبير عزالتكاح بالسر لان مسسبيه الذىهوالوطء مسا يسربدوايثاره 
عل اسمه للايذان بانه ما كن يشريه ويكم وله عل الوطء وما يوثم الرخصة فى الحظور النى هر التتص رمح 
باللكاح وقيل اتتصاب سرأ عل الظرفة أى لاتواعدوهن فى السر على أن المراد بذلك المواعدة ا ستمجن وف فيدماف 4 
(الاأن تقولوا #ولامعروذا» لم “مفرغ ما يدل عليه النمى أى لانواعدوهن مواعدة ما الامواعدةمعروفة غير 
منكرة شرعا وهى ما يكون بطريق التعريض والتاويح أوالامواعدة بقول معروف أو لانواعدوهن بشىء لاه 
الابأنتقولوا قولامءرونا وقيلهواسة: 0 نقطم موسا وهوضعيف لادائه الى جع [التعريض موعوداول 0 كذاك 
)د لانعزموا عقدة اللكاح) من عزم اللأمراذا قصده قصدا جازما وحقيقته القطم بدليل قوله عليه السلام لاصيام 
من لم يعزم الصيام من الليل ورو ى أن ل : بيت الصيام والنبى عنهللءبالغة فى النبى عن مباشرة عق د النكاح أىلاتعزموا 
ان عقدة التكاح (إحق يبلغ الكتاب أ 0 أى العدة المسكتوبة المفروضة آترها وقبل معناه لانقطعوا عقدة 
النكاح أىلانرموها ولاتارموها ولانقدموا عل 00 عن نفس الفعل 0 (واعلوا أن الله يعلم 
مإفى آنفسى) من ذوات الصدورالنى من ججانها العزم على مانمتم عنه (إفاحذروه) بالاجتناب عن العزم ابتداء 
أو اقلاعا عذه بعدتحقة» بإواعلموا | أن الله غفو 0 يذفر لمن يلع عن عزمه خشية منهتعالى ( حا 6 لايعاج جك 
بالعقوبة فلا تستدلوا ره عل كما م لين فا سركت بع المؤاخذة واظبار الام م الجليل فى موضع 
الاضمار لادغال الروعة إلاجنا ناح عيم» أى لاتبعة منمبر وهو الاير ضار 
المسيس وقيل كان النى صلى أللّه علنه يه وس يكثر النهى عن الطلاق فظن أن فيه جناحا فننى ذلك 00 النساء مالم 


* مم ب ابوالسعود أ ول 












: م رن البقرة‎ ١ 


تمسوهن) أىمالم تجامعوهن وقرى* تاسوهن م التا *فى جميع المواقع أى مادة عدم مساسكم اياهن عل ابت 
مامصدريةظر فية بتقدير المضاف ونقل أبو البقاء أ اذ شرطية بمعنى أن فكون من باب اعتراضن اله شرط عل الشرط' 
فيكون الثانى قبدا للاول ففةولك ان" أن كبن الى" رذاك ان أن نا شما انواس أن طلقتموهن غير 
ماسين لمن وهذأ المعنى أقعدمن الاول لما أن ماالظرفية انما حسن موقعها فم| أذا كان عا ا امتدا منطبقاعل 
وأا يف الها من المدة أو الزم ان م فى قوله تعالى خالدين فبها مادامت السموات والارض وقوله تعالى واكنت علهم 
شبيدا مادمت فهم ولاخ أن التطليق ليس كذ لك وتعليق الظرف بن اك 5 ا لات ا 
فالوجه أن يقدر الحال مكان الزمان والمدة أو تفرضوا طن فريضة) ا أو حت تقر ضواهن 
عندالعقد مهرا علأن فر يضةفعيلة بمعنى مفعول والتاء لنقل اللفظ من الوصفية الى الاسعية وانتصابه عل المفعوليةو وز 
أن يكونمصدرا صيغة واعرابا والمعنى أنه لانبعة عل المطاق بمطالبة المهر أصلا اذا كان الطلاق قبل المسيس ع ىكل حال 
الافى حال تسمية 5 الممرفانعليه حينئك نصف المسمىوق حالعدم تسميته عليهالمئعة لانصف مررالمثل وأمااذا كانيعد 
المساس فعليهصورة | لنسمية تمامالمسم ى وفىضورة عدمباتمام مررأ المثل وقبلكلرة أوعاطفة لمدخوطا عله اقلبامن 
الفعل المجروم عل معنى مالم يكن منك مسيس و لافر ض مر (ومتعوهن) . عطف عل مقدر ينسحب عليه الكلام أ 
فطلقوهن ومتعوهن والحكمة فى اجحاب المتعة جبر إبحائ الطلاق وهى درع وملحفة وخمارءبل سب الحالكج بفصح 
عنهقوله تعالى (إعل الموسع قدره وعلى المقتر قدرم) اونمأ ليق ال كل م:هما وقرى* نسكور- الدال وهى جملة 
مستأننة لامعل لما من الاعراب مبينة لمقدار المنعة بالنظر الى حال المطلق اننسارا واقتارا أوحال من فاعل متعوهن 
حذف الرابط أى عل الموسع مم الم أوعلى جعل الألف واللام عوضا من المضاف اليه غتد من بجوازه أىعل 
ا وهذا اذالم يكن مم رمثاما أقل من ذلك ذانكان أقل قلبا الأافل من نصفف مرر امل ومن الائعة ولانقصْ 
عن خمسة ة دراثم (ومناءا» أ تمتيعا 0000 أى بالوجهالذى نست<سنهااشريعةوااروءة (حقا» صفة 
0 أى حق ذلك حتنا (عل امحسنين)» أ الذين عدون ال أنفسين بالمسارعة .الى الامتثاك 
أوالى المطلقات بالمتيع بالمءعروف واماتءرا سان اعت ازا للمشارفة ة وترغيبا وتتريضا وان ط اك 
تمسوهن وقدفرضت ن) قبلذلك (فريضة» أى وان طلقتموهن هن قبل المريس حالكولكم مسمين لمن فخ 
ْ ين شعن ل عل أن املة حال من فاعل طلما ره و حر كر رن دراه دن الرابط 
اليا ونفس الفرض من المبنى لافاعل أولامفعول وان م بقارن حالة التطليق لكن اتصاف المطلق بالفارضية 
فما سبق ما لاريب فى مقارنتهلما وكذا الخال فى اتصاف المطلقة بكونها مفروضالها فم| سبق ( ققصف الوطم » 
شا م ل بقة اهو تبعة 
المبر وفرى* ك0 ادو نصف مافرط: لان تأخي حك |! 0 يتمع أن أنباالاصلفا لمقدؤالا كثرف الرقوع ما 
أن الآية الكربمة نزلت فى أنصارى نز وجامرأة من بىحنيفة وكانت مفوضة فطلقها قبل الدخول بها فتخاصم الى 
ررك الاميل اله عليه يه وس فقال له عليه الصا<ة والسلام عند اظ بأراةلاقى “لممتعبا بقلنسوتك رالا نْ يعفون » 
اسثناء مفرغ من أع والأجوال أى ذا بن نصف المفروض معينا فىكل حال ا لاحالعفوهن ذانه سقط ذلك -يائك بعد 
وجوبه وظاهر | 0 تفسم | حتمل التدكير والتاً أنيث وانما الفرقف الاعتار والتحقيق فان الواوفى الاولى ضمير 
. والنون غلامة الرفع وى الثانيةلام الفعل وال نون ضمير والفعل مبنى و لذلك ل يؤثرفيه أن تأثيره فما عطف عل حلدمن 





















سدور البقرة ا 
قوله تعالى أو يعو بالنصب وقرى* بسكون الواو 9 الذى بيددعقدة التكلم» أى يترك الزوج المالك لعقده 
و-لدمايعود اليه من نصف المبر الذى ساقه اليها كاملا عل ماهو الءتاد تكرما ذان ترك حقه عليها عفوبلا ثسبة أوسمى 
ذلك عفوا فى صورة عدم السوق مشاكلة أوتغلييا حال السوق على حال عدمه فرجع الاستثناء حيائذ الى منع الراادة 
ف المستثى منهك أنهق الصورة الاولى الى منع النقصان فبه أى فلرن هذا القد ربلا زيادة ولانتقضان فى جميع الاحوال 
:ألاافى خال عفوهن فانه بئذ لا يكون لن القدر المذكو ربل ينتى ذلك أو ينبخط أوفى حال عفو الزوج فانه حيائذيكون 
لمن الزيادة عل ذلك القدرهذا على التفسير الول وأما على التفسير الثانى فلا بد من المصير الى جعل الاستأناء منقطعا 
الآن فى صورة عفوالزوج لانتصورالوجوب عليه هذا عندنا وفى القولالقديم الشافعى رحمه الله أن المراد عفو الول 
الذى بيده عقدة نكاح الصغيرة وهو ظاهر المأخذ خلا أن الاول أنسب بقوله تعالى (وأن تعفوا أقرب للتقوى») 
لكر فآن اسقاط بق الصغيرة ليس فى ثى* من التقوى وعن جبير بن مطعم أنه تزوج امرأة وطلقها قبل الدخول 
.و أكل لهاالصداق وقال أناأحق بالخفو وقرى” بالياء .((ولاتنسوا الفضل يكم أى لانتر نوا أنيتتفضل لضم عل 
لض والثى*المنسى وقرىء بكسر الواو والمغطابف الفعلين للرجال والنساءجميعا بطريق التغليب ' ل( انالته بماتعماون 
بصي فلا يكاد يضيع ماعماتم من التفضل والاحسان (إإحافظوا على الصلوات) أى داوموا على أدائها لاوقاتها 
من غير أخلال بشى* منها يا ننى* عنامصيغة المفاعلة المفيدة للمبالغة ولع ل الأامس بافى تضاعيف يبان أحكام الآزواج ١‏ 
والأولاد قبل الاتقام للايذان بأنها حقيقة بجال الاعتناء بشمأتها والمثابرة عليها من غير اشتغال عنها يشأنهم بل بشأن 
أنفسهمأ يضاما فصي عنه الام بمسانى حالة الذوف ولذلك أمرببا فى خلال بيان مابتعاق بوممن الاحكامالشرعية 
المتشابكة الأخذ بعضها حجرة بعض ( والصاوة الوسطى) أى المتوسطة بينها أوالفضل منها وهئ صلاة العصرلقوله 
صل الله عليه وس يوم الاحزاب شغلونا عن الصلاةالوسطصلاة العصر ملا التهتعالىبيوتهم نارا وقالعليه السلام انها 
الصلاة النوشغ لعنها سلوان بنداود عليهما الصلاة والسلام وفضلما لكثزة اشستغال الناس فى وقته| بتجاراتهم ومكاسبهم 
واجتماع ملائكة الليل وملائكة النوار حينئذ وقل هى صلاة الظبر لا:مسافى وسط النهاروكانت أأشق الصلوات عليهم 
الاأن رسول اله صل اله عليه وس كان يصليها بالحاجرة فكانت أفضابا لقوله عليه الام أفضل العبادات أجمزهاوقيل 
هى صلاة الفجر لامها .بين صلاق اللبل والنهار والواقعةف الحد المشمترك بينهها و لامها مشرودة كصلاة العصر وقبلهى 
صلاةالمغرب لانها متوسطة من حيث العدد وهنحيث الوقوع بين صلا النهار والللو وترالنهارو لاتنقض ف السفر 
وقبل هى صلاة العشاء لامها بين الجهر يتين الواقعتين فى طرف اليل وعن عائّشة وان عباس رضى الله عنهم أنه عليه 
السلامكان يقرا والصلاة الوسطى وصلاة العصر فتسكون حينئذ احدى الأاربع قدخصت بالذكر مغ العصرلانفرادها 
بالفضلوةرى”وع ا الصلاةالوسطىو' قر“ بالنصب على المدح وقرى“الوسطى ١‏ وقوموا دنه أىف الصلاة (قاتتين) 
ذا كوين له تعالى فى القيام لان القنوت هو النكر فبه وقبل هو ١‏ كال الطاعة واتمامرا بغير اخلال بثشىء من أركاما 
وقبلخاشعينوقال ابن المسيب المرادبه القنوت ف الصبح (إفان خفتم أىمن عدو أوغيره (فرجالا» جمعراجل 

كقيام وقاكم أو رجل بمعنى راجل وقرى“ بم الراء مع التخنفيف و بضمها مع التششديد أيضا وقرى” فرجلا أى راجلا 
(أو كيان جمع راكب أى فصلوا راجلين أورا كبين حسما يقتضديه الخال و لاتخاوا بها ما أمكن الوقوف فى امجملة 
وقد جوز الشدافعى رحمه اله أداعها حال المسايفة أيضا (فاذا أمنتم» بزوال المخوف <إفاذكروا الله أى فصاوا 
ضلاة الامن عبرعنها بالذكر لانه معظم أراها ( م علم) متعاق بمحذوف وقع كا 
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كائناما علمك أى كتعليمه ايا «مالم تتكونوا تعادورن» م نكفية الصلاة والمراد بالنئسيه أن تكون الصلاة‎ 
المؤداة موافقة لما عله الله تعالى وابرادها بذلك العنوان لتذكير النعمة أواشكروا الله تعالى شكرا يوازى تعليمهاياكم‎ 
مالم تكونوا تعلدونه من الشرائع والأحكام التى هن جملتها كيفية اقامة الصلاة حالتى الذوف واللأمن . هذا وى ايراد‎ 
الشرطية الأأولى بكلمة ان المفيدة لشكوكية وقوع المذوف وندرته وتصدير الشرطية الثانية بكلمة اذا المنبئة عن تحقق‎ 
وقوع الامن وكثرته .ع الايجازفىجواب الأولى والاطناب فجواب الثانية المبنيين على تازيل مقام وقوع المأموربه‎ 
فهما متنا لة مقام وقوع الام نيلا مستدعيا لاجراء مقتضى لاقام الأول ف ذل منهما مجرى مقنتضى المقام الثاى من‎ 
الجزالة واطف الاعتيارمافيه عبرة للأولى الابصار ( والذين يتوفون م ا واجا) عود الى ببان بقية‎ 
الاحكام المفصلة فماسافاثربيان أحكام وسطت بينههالما أشي ر اليه من الحكمة الداعيةالى ذلك ((وصيةلآزواجهم)‎ 
أى يوصون أولبوصوا أوكتب الله علييم وصية و يو يدهذا قراءة من قرأ كتب علبك الوصية لاز واج وقرىبالرفع‎ 
علىتقديرهضاف فالمبتدا أوالخبر أى حك الذين يتوفون متكم و يذرون أزواجا وصية لأزواجهم أو والذينيتوفون‎ 
أهل وصية لأزواجهم لك عليهم وصبة أوعليهم وصية وقرى* متاع لازواجهم بدل وصية (متاعا الى الحول»‎ 
منصوب ببوصون أن أضمرته والافبالوصية أو بمتاع عل القراءة الأخيرة ((غير اخراج) بدلمنه أومصدرمؤكد‎ 
كا فى قولك هذا القول غيرماتقول أوحال منأز واجبم أىغير رجات والمعنى بحب على الذين يتوفون أن نوصوا قبل‎ 
الاحتضار لازواجهم بأن يمتعن بعدهم حولا بالنفقة والسكنى وكان ذلك أول الاسلام ثم نسخت المدة بقوله تعالى‎ 
أربعة أشمر وعشرا فانه وان كان متقدما فى التلاوة متأخرف النزو لوسقطتالنفقة بتوريثها الربع أو المنوكذلك‎ 
السكنى عندنا وعند الششافعى هى باقية (إفان خرجن» عن مزل الازواج باختيارهن (إفلا جناح عليم) أيها‎ 
الأمة (فما ان 6 من معروف») لاينسكره الشرع كالتذ بن والتطيب وترك الحداد والتعرض للخطاب‎ 
وفبه دلالة عل أن الحظو راخراجها عند ازادة القراروملازمة مُسكن الزوج والحداد من غير أن يجب عليرا ذلك وانها‎ 
كانت عخيرة بين الملازمة مع أخذ النفقة وبين الخروج مع تركبا (إوالته عزين» غالب على أمره يعاقب من خالفه‎ 
(عكي) يراع فى أحكامه مضا عباده «ولاءطلقات) ا ال لا إساع) انا‎ 
المتعة الشداملة للواجبة والمستحبة وأوجبها سعيد بن جبير وأبو العالية والزهرى للكل وقيل المراد بالمتاع نفقة العدة‎ 
وقبل اللام للعبد والمراد غير المدخول بين والتتكرير للتأ كيد «بالمعروف) شرعا وعادة (حقا على المتقين‎ 
أى ماين ل كذلك» أى مثل ذلك البيان الواضح «(ريبين الله لكم آناته) الدالة عل أحكامه التى شرعبا‎ 
لعباده ( لعل تعقاورن») لك تفبموا مافيها وتعماوا بموجبها (أم تر) تقرير ان سمع بقصتهم من أعل‎ 
الكنتاب وأرباب الأخرار وتعجيب من شهأتهم البديع فان سما عرم لهسا بمنزلة الروية النظرية أو الءلبية أو لكل أ<د‎ 
من له حظ من الطاب ايذانا بأن قصتهم من الشبرة والشمروع بحرث بحق لكل أ--د أن يمل على الاقراربرؤيتهم‎ 
وسماعقصتهم و يعجب با وان ل يكنيمن رآمأوسم بقصتهم فان هذا الكلام قد جرىجرى الئل فى مقام التعجيب‎ 
لما أنه شدبه حال غير الراثى لننى* عجبيب حال الراق له بناء على ادعاء ظهور أمره وجلائه بحيث استوى فى أدراكه‎ 
الشناهد والغائب ُُ أجرىالكلام معدي يحرى مع الراف قصمداً الى الما لغة فى شهرته وعراقته فى التعجب وتعدي ةالرقية‎ 
بالى فى قوله تعالى الى الذين خرجوا من دارم ) على تقديركونها بمعنى الانصار باعتبارمعنى النظر وعل تقديز‎ 
كونها ادراكا قايبا لتضمين معني الوصول والانتهاء على معنى ألم ينته عليك الهم «وهم ألوف» أى ألو ف كثيرة قبل‎ 
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عشرة لاف وقبل ثلاثون وق لسبعو نألف واجءلة حال منضمير خرجوا وقولهعز وجل «حذرالموت) مفءول 
له .روى أنأهل داوردانقرية قبل واب سط وقع فهما لطاءون نفرجوا | منهاهار بين فأماتهم الله ثم أب املد معتبرواو يعلموا 
أن لامفر من حك اللهعزس لطانه وقضاوه وة قيلمر علوم < <زقل بعدزهان طويل وقد عريت عظام مبم وتفرقت أوصام 
ذلوى شدقيه كم بعه تعجبا ما رأى من أمرم ذأ وحن اليه ناد فيهم أن ةو وموا ياذن ألله فنادى فاذا مم قيام يقولون 
سبحانك اللبم ويحمدك لاله الا أنت وقيل م3 قوم من بنى انسرائيا ل دعاثم ملسكيم الى الجواد فبريوا <ذرا من الموت 
فأماتهم الله تعالىمانية نيام ثم أح امموقوله عزوجل (إفقاللم الله موتو اماعبارة عن تعلق ارادتهتعالى بموتهم 
دفعة ة واماتمثيل لاما مال يام مين نس واحدة ىا أقرب وآ وأ وأشرع نان وأوسء مر آر ما أصور 
مطيع ” فى قوله تعالى انما أمرهاذا لقا أن درل له كن فكون م أحيام») عطف اما عبل مقدر يستدعيه 
المقام أى فاتوا ثم أحباهم وا:مساحذف الدلالة عل الاستغناء عن ذكره لاست<الة تخاف مراده تعالى عن ارادته واءأ 
على قال لما أنه عبارة عن الاماتة وفيه تشجيع للمسلمينعل اباد والتعرض لسباب الشسهادة وأن اموت حيث يكن 
منه بد ولميبنفع منه اللفر فأولى أن كون فى سبيل الله تعالى إان الله لذو فضل) عظم (إعلى الناس» قاطبة أما 
أوائك فقد أحا باهم ليعتبروا بماجرى علييم فيفوزوا بالسعادة العظمى وأما الذن سمعوا قصتهم فقد ل تلك 
الاعتبار والاستيصار (ولكن أكثر النا سلايشكرون ») أى لايشكرونفضلهم ينبغىو ويجحوزأآن براد اد بالشكر 
الاعتبار والاستيصار واظبارالناس فى مقام الاضمار لزيد التشنيع (دقاتلوا فى سبيل الله عطف عل مقدر يعينه 
ماقبله كا أنه قيل واشكر وا فضله بالاءء تباربما قص عليكم وقا تلوا فى سبيله لما عليتم أن الفرار لاينجى 0 الام وأن 
المقد رلامردله ذانكان قدحان اللأجل فوت فى سبي لاللّهعز وجل والا فنص رعزيز وثثواب (إواعنوا أن الله سمبيع )) 
يسمع مقالة السابقين والمتخلفين «(علم» ما يضمرونه فى أنفسهم وهو من و راء الجزاء خخيرا وشرا فسارعوا الى 
الامتثال واحذروا الخالفة والساهلة (إمن ذا الذى يقرض الله من اشتفبامية مرفوعة الل بالابتداء وذا خبره 
والموصول صفة له أو بدل منه واقراض الله تعالى م مثل لتقديم العمل ا ل اد ههنا اماالجباد 
الذى هوعبارة عن بذل النفس وال مال فى سديل الله عروجل ابتغاء 1 ضاته واما مطلق العمل الصا المننظر له انتظاما 
أوليا (إقرضا حسنا) أى اقر أضامقر ونابالاخ+للاص ٠ه‏ رد لطا ترا الا ط (إفيضا عفداه» باللصب 
على جواب الاستفهام ملاعل المعنى فانه فاده وقرى“بالرفم اك ره وجزاءه جءل ذلك مضاعفةله 
6 عل مابينهما من المناسبة بالسسيةوالمسسةظاهرا وصيغةااف اءلةللسالغة وقرىء“ فض فهر الرفمو بالنصب (أضه اذا 
مع ضعف ونصره عل أنه حال من المير الأنصوت أو مفعول ,أن يضمن المضاءفة معى التصيير دس ؤكد 
عل أن العنواليم للمصدر واجمع الت تنون ( كثيرة» لايعم قدرها الا الله تعالى وقبل الواحد بسبعائة ( والله 
يقبض و يبسط) أى يقترعل لعض و روس مع على عض أو يقتر تارة و بوسح أ رى حسم| تقتضيه مشدريتلة المبلية 
على الحكم والمصالم فلا تجار عله كار 0 نا والكم وا ا لالس 
للاماء لاه يعقبه فى الوجود نسلية للفةراء وقرىء بيصط بالصاد جاو رة |( طاء لإ واليه ترجءون» فيد اذب على 
ماقدمتم من اللاعمال خيرا وشرا جم ري تقر بر وتعجي بك سر اه باستقلاله اة 
مزيد ارتباط بما وسط بينهما من الأامر بالقتال (الى ا ائيل» املد من القوم 0 وأشرافهم 
وهو أن م للجاعة لاواحد له من ن لفظهكاارهط و والقوم 02 بذلك لما أنهم يلون العيون مبابة وانجا! 1 نت ا 
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مليئون بما يبتخى منهم ومن تبعيضيةومنفى قوله تعالى ل( هن بعد موسى» ابتدائية وعاملها مقدروقع حالاامن| 0 
'أىكائنين بعض بنى اسرائيل من بعد وفاة موسى و لاضير فى اتحاد الهرفين لفظا عند اختلافهما معنى (اذ قالوا), 
منصوب بمضمر يستدعيه المقام أى ألم تر الى قصة الملا” أو حديثهم حين قالوا (لنى ل هو يوشع بن نون بن 
افرائم بن يوسف عليهما السلام وقبل تمعون.ن صعبة بن علقمة من ولد لاوئبن يعقوب عليهما السلام وقيل 
شمو يل بن بالءن علقمةوهو بالعبرانية اممعيل . قالمقاتلهو من نسلهرون الام وقال مجاهد اشموريل بن هلقايا 
واعدنامت" لا ل ان كك اص الخال سنا نا تصدرق لاك عن رأنه وقرزى “نقاتل 
1 بالرفع على أندحال مقدرة أى ابعثه لنامقدرين القت لأ واستئناف مبنى على السؤال وقرى* بقاتل بالياء بجر وماومرفوعا 
عل الجوا ب للامر والوصف لملكا (( قال الع جواباعن سؤال بنساق اليه الذهنك” نه قيل ففاذاقال 
النى حيائذ فقيل قال عدم ك2 ع علبك لقتال أن لاتقاتلوا)» ار ط للاعتتاء 0 
هل قاربم أن لاتقانارايا أتوقعه منكر والمراد تقر رأن المتوقع 6ئن وانمالميذكر ف معرض القرط واالعاوه أن 
قيل هل عسيتم أن بعت لكم ملكا المع أنه أظبر نعلا بكلامهم بل ذكركة ابة القتال عليهم / السسالغة فى بيان تخلفىم 
غنه فانهم 5 بقاتلوا 0 8 رضية القتال عليهم بااب الله تعالى فلن ل« إيقاتاوا عند علام فرضيته أولىو لان ابرا اد 
إماذ كروورما يوم أن سبب تخلفهم ع نالقتال هو الممعوث لا نفس القتال وقرى* عشم 5 لسر وهى ضعرء نقة 
:الوا قفتن (وما لناأن لانقائل) 0ك اناف أن لانقاتل ل أدرجا 
انا نائنا). ل 0 عرض انا مايوجب القتال ابحابا قورا من الاخراج عن الدياروالاوطان 
والاغتراب من الأهل والآو لاد وافراد الابناء بالذكر مز يدتقوبةأسبات |! 0 س العالقةوملكهم 
وهو جارمن أو لادعمليق بن عادكانهو ومن معه من العالقة يسكنون ساحل بحر الروم بين مصر وفلسطين وظبروا 
عل ببى اسرائيل وأخ_ذوا ديارهم وسبوا أو لادم 1 بم أربعاثة وأربعين نفسا وض با عليهم 
الجزية وأخذوا توراتهم (ذلاكتب عليهم القتال. بعد سؤال النى 1 الستلام ذلك وبعث الملك 0 
أى أعرضوا وتخافوا لكن لافى ابتداء الام بل بعد مش اهدة كاثرة العيو وشراكنه هرس سجن تفصيله وامناذكر ههنا 
.مال أمرم اجمالا اظهارا لما بين قوم وفعلهم * من التنانى والتبان (الاقليلا م منبع) و م الذين ١‏ كتفو | بالغ 0 
لبر وجا زوه وع لال وئلاة عشر بعد أهل بدر (واة عل بظالين) ملظل الول القتال 
وترك الجباد وتنافى أقوا لحم وأفعالهم واجملة اعتراض تذبيل ردقال لم نبي شروع فى تفصيل ماجرىادينه عليه 
السلام ويينهم من الاقوال والافعال اث رالاشارةالاجالية الى مصير سل أى قال ب مار فى اليهماأوحى (ان 
أله قد بعث لم طالوت ملكا طالوت عل عبرى كداود وجعله فعلوتا من |( ا منع صرفه وملكا حال منه 
روى أنه عليه السلام لمادعا ربه أن يحل للم ملكا أق بعصا ا ا يلك علييم ذل يساوها الا طالوت 
الوا استئناف كا مر (أف كو ل أى من أبن بكون أوكيف يكون ذلك ١‏ ونحن أحق الماك 
منه وم برؤتسعة من ادال الواوالاولمحالية والثا ين الحم أ ىكيف يتمإكعاية لينأواطالأنه 
لاستحق اولك لوجودمنهو أحقمنهه ولعدمما يتوق عليهالملكمن الكل وسببهذا الاستبعاد أنالنيوة كانت مخصوضة 
بسبط معين من أسباط بنى اسرائيل وهوسبط لاوى بن يعقوب عليه السلام وسبط المملكة بسبط يهوذا ومنه داود 
وسسلمان عليهما السلام ول يكن طالوت من أحد هذين السبطين بل من و لد بفبامين قلكان راعيا وقيل دباغاوقبلسقاء 








شر الور 00 
١‏ قال ان الله اضطفاه عليم) لااستبعدوا تملكه بسقوط نسبهو بفقرورد عليهم ذلك أولا بأن ملاك الامرهواصطفاء 
ا تعالى وقد اختاره عليك وه وأعم بالمصاح منكم وثانيا بأن العمدة فيه وفور العا ليتمكن به من معرفة أمورالسياسة 
وجسامةالبدن(يعظ خطردفى القاوؤبو يقد رعل مقاومةالاعدا“ومكا بدة ا حر وب وقدخصهالنهتع الى مهما بحظوافروذلك _ 
قلاع وجل ١و‏ [اافبسطتق الغل» أىالعلالمتعلقبالملكأً أو بهو بالديانات أ يضاوقيلقد أ وى اليهونىء إواجم» 
قبل بطول القامة ذانهكان اه ا القائم كان + عد يله فينال أنه وقبل بالمال 
وقبل بالقوة ة بإوالله نملك من رشا 4 كا أنهمالك الملك والملكوت فعال لما بريد ذله أنيتيهمن يثنا “منعباده 
(قالله واسع 6 يوسع على الفقير و يغنيه (علم» من يليق بالملك من له يلبق به وأظرار الاسم الجليل لتربمة المباية 
زوة للم نيهم ) توسيطه فما بن قو ليه امحكدين عنه عليه السلام للاشعار يعدم اتصال 00 بالآخر وتذللكلام 
من جهة ا يم على السابق مستتبع للاحقكانهم طلبو | منه عليه السلا م آنة تدل عل أنه تعالى اصطق طالوت 
وملكيعلم كا نهم قالوا ما آيتملكه فقال إان امالك ان بأنيم التابوت) أ الصندوق وهو فعلوت من 
توب ال هو ارجوع لا أنه لايزال برجع اليه ماخر منه وناؤه مزيلة ل لكر و شرت رالك رن 
أن يفف عل تاه من غير أن تقلب هاء ومنهم من يقلبها اباها والمراد به صندوق | توراة وكان قد رفعه الله عر وجل 
بعد وفاة موسى عليه السلام سخطاعل ببى اسراثئيل. ل عصواواعتدوا فلباطلب الوم من نبههم آية تدلعل ملكطالوت 
0 بأتيكم النابوت من السما” والملائكة يحفظونه فأنائمكا وصف والقوم ينظرون اليه حتىنزلعند 
طالوت وعدا تو لان عباس رضى الله غيم وقال أرباب الاخباران الله تعالى أنزل على آدم تابوتا فيه تماثيل اللا نبياء 
يهم الام من أولاده وكان من عو ودالشمشاد | فن ثلاثة أذرع فى ذر راعين فكان نك آدم عليه لم الى أن 
توق فت وارثه أولاده واحدا بعد واد الى أن وصل الى يعقرث ع ليه السلام ثم بق فأبدى ىاأسراء ل ل أن رد 
اك مومى عليه | لسلام فكان عليه الصلاة م يضع فيه التورأة و كان اذا قاتل قدمه فكانت تسكن اليه نفوس بن 
اسرائيل و كان عنده الى أن توفى ثم تداولته أيدى بنى اسرائيل و كانوا اذا اختلفوا فى شىء م 
يم وكانوا اذاحضم وا القتال يقدمونه بين أيديهم و يستفتحون به على عدوثم وكانت الملا تحمله فوق العسك رم 
'ثقاتاون العدو' ذاذا سمعوا من التابوت صيحة استيقنوا النصر فلبا عصوا وأفسدوا سلط الله عليهم العالقة فخلبوهم على 
د ابوت وسابوه وجعاوه فى موضع البول والغائط فلسا أراد الله تعالى أن يلك طالوت سلطعليهم البلاء حتىأن من 
بالغنده ابتلى بالبواسير وهلنكت من بلادهم خمس مدائن فعلم الكفا رأن ذلك بسبب استهانتهم بالتابوت فأخرجوه 
وجعاوه على * ورين فأقبل الث ران يسيران وقد وكل الله تعالى بهما أربعة من الملائكة يسوقونهماحت أتوامنزلطالوت 
فلا سألوا نيهم البينة عل ملك طا اوت قال لم الى ان آية ملك أنكم تجدون التابوت فى داره فلا وجدوه عنده أيقنوا 
ملك ل سكم أى ف ات تيانه سكون لسكم وطماأ داك ل ل شا سا ا 
التدراة اللودعة فيه بنساءعل مامى من أن مومى عليه السلام اذا قائل قدمه سكن اليه نفوس بى,أسرائيل”وقيل 
المكينة صوزةكانت فيه من ز برنجد أو باقوت لها رأس وذن بكر أس المر وذنيه وجناحان فتن فز ف التايوت حو العدو 
/ بمضون معه فاذا استقر ثبتوأ وسكنوا ونزل النصر وعن عب رضى الله عنهكان لطا وجه كوجه الانسان وذها ريح 
هفافة (إوبقيةما” ترك آل موسى وآ لهرون» هى رضاض ض الأالواح وعصا موسى وثيابهوشى* من التوراة وكانقد 


' رفعه الله تعال بعد وفاة مونى عليه الام وآل/أناقعما أ وأتفسهما والآلمقم نفخم هما أو أننياء بى اسرائيل 
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تحمله الملاى 2 حال من التابوت أى أن آية ملك انيانه حا لكونه مولا الملائكة وقد مس كيفية ذلك ولعل حمل 
املانمكتعل الرواية الاخيرةعبارة عن سوقبلثورين الحاملين له (ران فى ذلك اشارةالرماذ كر من ثنأن التابوت 
فهو من مام كلام النى عليه السلام لقومه أوالى نقل القصة وحكايتها فبو ابتدا 0 بدقبل 
تمام القصة اظباراً لكالالء: أية به وافراد حرف الع تعدد اذا اطبين على التقديرين بتاو يل اله فريق أو غيرهيا 
ساف زلآية» عظيمة (2)» دالة عل ملكطالوت أوعلنبوة جمد صل أللّه عليه يه وس حيث أخير بهذ دالتذا صيل 
عل ماهى عليه هن غير سماع من البشر زانكتم مؤمنين) أى مصدقين بتمليكد علبكم أو بنى” من الآبات وان 
5 شرطية واوا واب >-ذوف ثقة بماقبله وقيل هى معنى اذ افلا فصل طالوت الج نود) أ انفصل بهم عن برت 
المقدس واللاصل فصل نفسه ولما ا تتعاله يحذوف ا أفعول حى نزل منزلة القاص ر كا نفصل 
وقبل فصل فصو لا وقد جوز أونه ا رراسيه متازا من الم:ه_دى بمصدره كوقف وقوذا 0 


وصده صد ا ورجع رجوعا و رجعه رجعا والباء متعلقة ؟محذوف وقع حالا من طالوت أى ميا مم ومصاحبا 
روى أنهقال لقومه لاكخرج مم عى رجل بنى بناء ا تاجر مشتغل بالتجارة و لا متروج بام رأة لم يبن عليها 
ولا أبتغى الا القئاب النشيط الفارغ فاجتمع البه من اختاره ثمانون ألفا وكان الوقت قبظا وسلكوا مفازة فسألوا أن 
بجرى الله على لم نهراً فبعد ماظم, له ماتعلقت به مشيثته تعالى من جهة النى عليه السلام أوبطريق الوحى عند من 
,يول بشونه قال ان الله م بتليك بنور لا وقرى* (سكو نم ١‏ (فن شرب منه) ا 
بأنكرع لانه الشوبمنه -قيقة ا فليس منى)) أى من جملتى وأشيا ع فى الؤمنين وقيل ليس منص لب ومتحد معىمن 
قوم فلان م نكا له بعضه لكل اخ تلاطهما (إومن لم يطعمه) أ الس الو 9 اذا ذاقه مأ كولاكان أو 


مثرو أو رساتال وان شئْت حرمت النساء سوام وان شت لأطعم نقاخا ولا بردا 

أ وما | إإفانه مى الامن اغترف غرفة ف بيده اننا ان وله ذال فن فر 0 وانماأخرعن اجملة 
الثانيةلابراز ال العناية 6 ومعناه الرخصة فى اغتراف الغرفة ,اليد دون | لكروع والغرؤة مايغرف وقرى* بفتح الغين 
على أ:هامصدر والبا“متعلقة باغتر ف أو بم<ذوف وقعصفة لغرفة أى غرفةكائنةبيده . برو ىأ نالغره 5-7 لبجل 
اشربه وأدواته ودوابه وأما الذين شربوا منه فقداسودت شفاههم وغلبهم العطش فش ربوا منه» عططف ع مقدر 
يقتضيه المقام أى فابتاوا به فش ربوامنه « الا قليلا منهم) وهم المشارالهم فما سلف بالاستثناء من التولى وقرى“ الا 
قليل منهم ميلا الى جانب المعنى وضربا عن عدوة اللفظ جانبا ذان قوله تعالى ف ربوا مه فى قوة أن يقال فلم يطبعوه 
خق أن برد ا سدتثنى مرفوعا يا فى قول الفرزدق 

وءض زمان يان مروان لم يدع من المال الامسحت أو جلف 

ذان قوله ل يدع في -كم لم ببق فلا جاوزه) أى انبر هو أى طالوت (والذين آمنوامعه) عطف على 
الضمير المنصل امو كد بالمنفصل والظرف متعلق جاو زلا بآمنو | وقب-ل الواو حالية والظطرف متعلق بمحذوف وقعم 
خبرامن الموصو لكا نه قبل فلسا جاو زه وا حال أن الذين آمنواكائنون معه وهم أولئك القليل وفيه اشارة الى أن من 
عدام بمعزل من الابمان لوا أى بعض من معه من المؤمنين لبعض ل لاطاقة لنا اليوم يحالوث وجنوده» 
1 بمحاربتهم ومقاو متهم فضلاع نأن , يكون لنا غلبة عليهم لما شاهدوا منهم من السكثرة والشددة . قي لكانوا مائة الف 


2 قائل اك املاح زقال)» اانا ف ميى عل الال كا له فيل فاذا قال عخاطهم فقيل قال زالذين يظنون 
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أنهم ملاقوا الله قيل أى الخلص منهم الذين ينيقنون لتقاء الله تعالى بالبعث و يتوقدون ثوابه وافرادهم بذلك الوصف 
لابنافى ايمان الباقين فان درجات الموؤمنين فى التيقن والتوقع متفاونة أو الذين يعلدون أنهم يستشهدون عما قريب 
فيلقون الله تعالى وقبل الموصول عبازة عن المؤمنينكافة والضمير فى قالوا للمنخذ لين عم مكانيم قالوهاعتذاراعن التخلف 
والنهر بينهما ( ك من ة) أى فرقة ربعا الا مارك انا شققتها أومن ذاء اليه اذا لجع رك 
عل الاول فعة وعلى الثانى فلة (قليلة غلبت فئة كثيرة) وك خبريةكانت أواستفبا.ية مفيدة لاذكثير وهم ى فى حين 
الرفم بالايتداء خبرها غلبت لفن ت القليلة غلبت الفئات االكثيرة إباذن الله أى >4 وتسبردئان 
دو ران كافة الامو رعل مشيثته تعالى فلا يذل من نصره وأن قل عدده رلا دن خذاه وا نكترأسا به وعدده وقد 
روعى فى الجواب نحككتة بديعة ة حيث لم يقل أطاقت بفئّة كثيرة حسما وقع فكلام أصحابيم ميا لغة فى رد مقالخ لنهم 
وتسكينقاو بهم وهذا كاترىجواب ناثى* منكالثقتهم بنصراللدتعا لىو”وفيقهو لادخل ؤذلك لظن لقاء اللءنعالىيا لبعث 
لاسا بالاستشباد فان العم به ريمايورث اليأسء نالغلبةو لالتوقعثوابدته الى و لا ريب ف أنماد كرف حيزا لصلةبنبغى 
اك فسا لحك الواردعلالموصولذلاأةلم أن كرنرطه املا _الدفلء ل ار اديلقا ئهتعالى لقا" خرووا بد هعبر عنه 
بذلكمبالغة يم ءبرعن مقارنة نصرهتعءالى مقارنتهس.<ارمحيث قيل ردت الصا برإن) فانااراديهمعيةاصردوتوفيقه 
حتماوحملباعل المعية بالاثابة م فعل يأب بأدامهم انماقالووتتم الج وابهموتاً: بدآله بطريق الاءتراض |اتذييل تشجيعا لأصحابهم 
وتثيتائم عل الصبر المؤدى الى الغلبة و لاتعاقله ماذكر من المعمة بالاثابة قطعا وكذا لحالاذا جعل ذلك تداك 

منجهة الله تعالى جى” به تق ربرأ لكلامم والمعنى قالالذين يظنون أو يعلاون مزجهة الام ى لمحن عن الل ابوت والسكينة 


أنهم ملاقو نصرالته العزين من فئة قلِلة غلبت فثة كثيرة باذن التّه تعالى فن<ن أيضا نغا اب جالوت وجنوده وار باكر 


أناسما مع أن اللقاء مستقيل للدلالة على 7 تقرره وتحققه (ودابرزوا) أى طهر طالوت وون معدمن المؤمئينوصاروا 
الى برازمن الارض فى موطن لتر (الجالوت وج نوده) وشاهدوا ماهم عليه من العدد والعدد وأيقنوا أنبمغير 
مطيقين بهم عادة (قلوا» أى جميعا عند تقوى قلوب الفرريق الاول منهم بقول الفريق الثانى متضرعين الى الله تعالى 
مستعينينبه ( ربنا أفرغ عليناصبراً 4 على هقاساة شدائدالارب واقت<ام مواردهالصعبة |اضيقة و فى التوسل بوصف 
ال لد الكال وايثار الافراغ المعرب عن | للكثرة وتتكير الصبر المفصح عن التفخيم من | 1 زالة 
مالاخق (وثبت أقدامنا» فمداحض القتال ومرالالئزال و" أباتالقدم عبارقءن كال القوة والرسوح عندالمقارعة 
وعدم التزلزل وقت المقاومة لامجرد التقرر فى حبز واحد (وانصرناع القوم الكافرين») َه رمم وهزههم و وضع 
سي 
قدموا سؤال افراغ الصبر الذى هو ملاك اللامر 7 سوال نثييت القدم المتفرع عليه ثم سؤال النصر الذى هو الغاية 
القصوى (فيزموم) أى كسروثم بلامكث <باذن الله بنصره وتأبيده اجابة لدعائهم وايثارهذهالطر بقة على 
طريقة قوله عزوجل 5" تام الله ثواب الدنيا اا للاحافظة 0 ثيرة باذن الله لله ([وقتل داود 
جالك)» كذام أبوداود وعسك ر طالوت معه ستة من بل مه وكانداود عليهالسلام سأبعيم و5انصغيرا ١‏ رعى الم 
فأوحى الله تعالى الى نيهم أكالانى ١‏ ا من أبيه خاء وقد مر فى طريقّه ثلاثة أسجارة الكل مها احمانا 
انك بنا تقتتل جالوت خملها فى مخلاته قبل لما أبطأً عل أبيه خير اخوته فى المصاف أرسل داود اليهملء أيه خبر هذ أتائم 
ومفى القراع وقدبرز جالوت بنفسه الى البرازو لإيكاد إسارزه أحدو كان ظله ميلا فقال داودلاخوته أماف 227 
4 - أبوالسعود ‏ اول 





1 ستدورة البقرة. 
ال هذا الاقاف فرجروه فنحاناحية أترى ليس فيه أخوته وقد مر به طالوت وهو كرا النااس ع القثال فقال إذا 
داود ماتصنعون من يقتل هذا الاقاف قال طالوت أنكحه بنتى وأعطيه شطر ممللكتى فير ز له داود فرماه يما معه منٌ! 
الاحجار بالمقلاع فأصابه فى صدره فنفذ الاحجار منه وقنات بعده ناسا كثيرا وقبل انما كلمته الاحجار عند برو زه 
لجالوت فى المدركة نا زله طالوت ماوعدهوقيل 0 0 ثم ندم عل ماصنعه فذهب إطالبه الىأن» 
اسان عل الس ا النبوة وذلك وله تعالى (إوآنا له لكش أى ملك بى اسمراثيل ىمشارق 
الادض المقدسة ومغاربها (ولشكة6) أى النبوة وم يجتمع فى ببى اسرائيل .الك والندوة قبله الاله بل كان املك فا 
سيط والنبوة ف سبط آخر ومااجتمعوا قبله على هلك قط ) 'وعلبهما شاء 04 أىئما يشماء الله تعالىتعليمه اباه لاما؛ 
يشاء داود عليه | لسلامم فيل لان معظم ماعلبه تعالى أناه ما لايكاد خطزن يبال حد ولابقع فأمنة 00 عن 
طلبه ومشيثته كالسرد بالانة الحديد ومنطق الاير والدواب ونحو ذلك من اللأامور الخفية (:و لول دفع الله الثاس 
بعضهم) الذين ساشرون الشر والفساد وابس» آخر منهع برده عماثم عليه نماقدر الله ري ا 
القصة امحكية أوغيره وقرى اك لله ع لأن صيغة المغالةللسالغة 0 الارض) و بظلت منافعيا وتعللكا 
مصالخبا من الارث والنسل وسائر مايعمر الارض و إصلاحما وقبل لولا أن الله صر المسينغل الكافرننافسدت” 
الارض بعينهم وقتلهم المسلبين أو لولم يدفعبم بالمسلين لعر التكفر ونزات السخطة فاستؤصل أهل الازض قاطبة 
إولكن الله ذو فضل”» إل 0 كافة وهذا اشنارة الى قباس استثناق مؤلاف من وضع 
نقيض ا ا أنه قد وضع موضعه ما يستشعه و يسو جنه أعن كونة تعاكى ذا فصل غلالعالمين 
ايذانا بأنه : 8 الى متفضلف ذلك الدفع من غير أن يحب عليه ذلك وأن نضلة تعالى غير منحصر فيه بلهوفردمن أفراد 
فضله العظم كأنه قيل ولكنه تعال إيدفع فساد بعضهم ببعض فلا تفسد الارض وانذ” لم بدمصاح العام وتنصلخأخوال 
الام <إتلك» اشارة الى ماسلف من حديث الآلوف وختير طالوت عل التفصيل المرقوم ومافيه من معو البعدا 
للايذان بعاوش أن المشاراليه 0 الله المنزلة من عنده تعالى واجملة مسستأنفة وقولة تعالى >( نتاوها أغليِك) 'أو؛ 
بواسطة جبرديل علي السلام افاحال.م ل نات والعامل معن الاشازة وامامماة متمقلة لتلاعل ناث الاعرات 
(المق» فخبز النصت عل أنه ال مفعول نتلوها أى ملتبسة باليقينالذى لاير اك فا لطن أملالتكناينا 
وأ باب التواريخ لما نيجدوة,اموافقة لمافى كتههم أو م فاعله أى نتاوها علياك]ملتبسنين بالحقوالضواب أوءقن لضي" 
امجرو ث أىماتبسا بالحق والضدق لإ انك لمن المرسلين» أى مشجملة الذين أرسلوا اللالائم ديرن 
أوامنا وأحكامنا عليهم فان :هذه المعاملة لاترى بيئنا و بين غيرم نهى شهادة منه شيخانه برسالتة علية يه الصلاةوالسلام 
ثزبيان مايستوجهها والتأ كيد منمقتضيات مقام الجاحدين بأ لتك الرسل). استثناففيه رمزاىأنه عليهالصلاة 
والسلام من أفاضل الرسل العظام عليمالضلاة والسلام اثر يان كونه من جملتهم والاشارة لىاجناعة الذين ما انهم 
النى صل الله عليه وسلٍ فاللام ف الا ان لاا ا البعد للابذان بعلو طبقتهم و بعد مندلتهم فقول الى 
الذين ذ كرت قصصبم فى السورة وقيل الى الذين بت علبه صل الله عليه وسل بهم (إفضانا بعضيم على بعضس)) ف 
مراتب الككال بأن خصصناه حسما تة تضيه مشيئننا مآ ثر جليلة خلا عنم اغيره مهم من كأ م الله تفصيل للتفضيل 
امل كور اجمالا أى قضله بأن كاه تعالى يشير سة بن وهو مومى عليه لصاردة ار 0 ل بلةالخيرة مساطرن 
وار 1-3 الله بالنصب وقرى“كال الله من المكالمة قانه كلم ال ات 0 1 7 00 ل اديه 

















اسفللورة البقرة 01 
الاسم الجليل بطريق الالتتفات لتربية المهابة والردز الى مابين النكلم والرفع و بين ماسبق من مطاق التنفضيل ومالحق 
منابتاء البينات والتأبين بروح القدس من التفاوت و رفع بعضهم درجات) أى ومنهم منرفعه على غيرهمن الرسل 
المتفاوتين فى معارج الفضل بدرجات قاضية ودر اتبنائية وتغيبر الاساوب لتربية ماببنهم من اختلاف الخالؤدر جات 
الشرف والظاهر أنهردو لاشدصل لتدعليه وسل يا ينى“عنه الاخبار بكو نه عليه الصلاةوالسلاممنبم فانذاكفقوة بعضهم 
«فانه قدا خخص بالدعوؤة العامة والحجج المة والمعجزات المستمرة والآدات المتعاقبة بتعاقب الدهور والفضائل العلدية 
والعملية الفائتة الحصر والابهام لتفخم شأنه وللاشعار بأنه العم الفرد الغنى عن التعيين وقبل انه ابراهيم عليه الصلاة 
:والسلام حيث خصه تعالى بكرامة الخلة وقبل ادريس عليه السلام حيث رفعه مكانا عليا وقبل أولوالعزم من الرسل 
أغلهم الضلاة والسلام ((وآثينا عيسى أبن مريم البينات » الآباتالباهرة والمعجرات الظاهرة من احياء اموق وابراء 
الاكنه والاررض والاخبار بالمغيبات أو الانجبل (وأيدناه) أى قويناه ( بروح القدس) بضم الدال وقرى* 
لك بالروخ المقدسة كةولك رجل صدق وهى روح عيسى وانما وصفت بالقدس للكرامة أو للانه عليه 
السلام لم تضمه الاصلاب والارحام الطوامث وقبل بحبريل وقبل بالانجيل») مر وافراده عليه السلام بماذكر ارد 
مابين أهل الكتابين فى شأنه غليه السلام من التفريط والافراط والآية ناطقة بأ الانيياء عليهم السلام متفاونة 
الأقدار فيجوز تفضيل بءضهم عل بعض ولكن بقاطع ( ولوشماء الله مااقتتل الذين هن بعدهم) أى جاوًا من بعد 
نزول الام الخشلفة أى لوشاء الله عدم اقنتاهر مااقتتلوا بأن جعلوم متفقين على اتباع الرسل المنفقة على كلة لمق 
ففعول|أشيئة خذوف لسكونه «ضمون الراء ء| القاعدة المعروفة وقيلتقديره ولوشاء هدى الناس جميعا مااقتتلا لل 
وايس بذاك (منبعد ماجاءتهم). مّجهة أولئك الرسل (البينات» المعجزات الواضحة والاآبات الظاهرةالدالة عل 
حقية الو امو جبة لاتباعهم الزاجرة عن الاعراض عنسامم ا اؤدى الى الاقتتال فن متعلقة 0 0 لكن اختلفوا). 
استدراك هن الششرظية أث بر بهالى قباس استثناقه و لفامن وضع قيض مقد مها منتج لنقيض تاليه|الااأنه قدوضع فيهالاختلااف 
موضع نةيض المقدم المتزتب عليه للايذان بأن الاقتتال نائثى* من قبليم لامنجبته تعالى بتداءكا نه قيل ولكن ل رشأ عدم 
اقتتالهم امم اختلفوا اننتلافافاحشا. (فنهممن آمن 6 ب#اجاءت به أولئك ريسل من البيناتوعهاوابه ((ومنهمم نكف ر. 
بذلك كفراً لاارعوا لهعنهفاقتضت الحكنةعدم مشمئنه على لعدم اقتناهم فاقنتلوا بموجب اقتضا أحوالهم (لوشا الله 
اعلام اتتالم ابعدهذه المرتية أيِضا من الاخثلاف والشقاق المستتبعين للاقتتال بحسب العادة (مااقتتاوا»» وهانبض 
نهم عرق التطاول والتعادى لىاأن الكل ضحت ملسكوته تعالى فا لتكرير ليدرللتأ كيده ظن بلللتنبيه على أن اختلافهم 
ذلك اليس موجب لغدم مشييئته تعالى لعدم اقتتالهمم يغهم ذلك من وضعه فى الاستدراك موضعه بلهو سبحاندختار 
يذلاك حنى لوشناء بعدذاك عدم اقتنالهم ما اقتتازا يا فص عنهالاستدراك بقوله عزوجل (( ولكن الله يفعلمايريد) 
أى من الامو الوجودية والعدمية التى من جملترا عدم مشيئته عدم اقتتالهم فان الترك أيضا منجاة اللافعال أى بفعل 
هايريد حسما نريد من غير أن يوجبه عليه موَجسُ أو بمنعه مندمانم وفيه دليل بين عل أن الدوادث تابعة اشيئتهسبحانه 
خبرا كان أوششرا ابماناكان أوكفرا (ياأيهاالنين سر 4 فسبيل الله لما رنقناك 3 0 
عل أن مامودولة خذف عائدها والثعرض لوصوله منه تعالى الحث عل الانفاق» فى قوله تعالى وأنفةوا نما جعا 
مستخلفينفيه والمراديه الانفاق الواح بللكلة مابعددمن الوء عيد (إمن قبل أنيأق يوم لابيع فيدو لاخلة ولاشفاعة 2 
كللةنن متعلقة منا تغلقتبه أ عتها و لاضبرفبه لاختلاف معنبيهما فان الاو لى تبعيضية وهذه لابتدا* الغايةأى أنفقوا 





ا رن فاه 

اا سس أ+؟بجيييحححححححجججججججييححححيحييححبجي ‏ 
بعض مار زقنا ك منقبل أنبأق لوم لاتقدرون عل تلافى ما فرطتم فيه اذلاتبايع فيهحج تى تنبا يعواما تنفةونه أوتفتدون 
به من العذاب و لاخلة حتى يساعكر به ادن ار عر عر مامه الاان أَذّنْ له الرحمن و رضى له قولا حتى 

, كنا إشفعاء يشفعون لم ف حط ماق ذمتكم و وائما رفعت الثلانة ع قصد التحميم انها 2 فى التقديرجواب هل فيه 
4 الوضاة أوشفاعة وقرى” 8 تح الكل (والكافرون)» أى والتاركون ار زكاة وايثاره عايه للتغليظ والتهديدم ففقوله 
تعالى ومنكفر مكان ومنل اا بأن ترك الركاة من صفأ تالكفارقال تعاللوو بل للمشركين الذين لايؤتون 
الركاة ما ظامون » أى الذبنظليوا أتفسهمبتعر يضم اللعقاب ووضعوا 0 22 
وجبه ( الله لااله الاهو» ا مرا 1 البعيودية لاغير وى اضم ارخبر لامثل فى القرذا 0 
ار عد اريك للنحاة معروف 2 (المى» ااباق الذى لاسيل عليه الوك والفناء وهو اما خبرثان أ يا 
1 ذوف 0 من لااله الاهو 1 م أوصفة له و إعضده القراء 0 ة بالنصب على المدم لاخ #تصاصه بالنمت 
0 فبعول من قام بالأامى اذا -فظه أى داتم القيام بتدبير الخاق وحفظه وقبل هو القائم بذاته المقيم لغيره 
ر) زلانا ا ولام 0 04 الم النوم من الفتورقال عدى بن الرقاع العامل 


ونان امد النعاس فرنقت قَّ عينه ده كال بنام 


والنومحالة تعرض الح لان ا دعاب الدماغ من رطوبات الاخرة المتصاعدة حيث نقف اشاعر الظاهرة 
عن الاحساس رأسا والمراد ببان انتفاءاعتراء ثىء منهما لهسبحانه لعدمكوبما من شأنه تعالى لالامهما قادم ران بالنسبة 
الى القوة الالمية فانه معزل من مقام التنزيه فلا سبيل الى حل النظم الكر بم على طريقة المبالغة والترق بناء على أن 


القادر على دفع الب سنة قد لايقدرعل دفع التوم الفوى” ان يقظ لاتغلبه سنة ولانوم واما 0 النوم 
للبحافظة عل ترئبب الوجود الخارجى وتوسيطكبة لاا اتنصيص على شمول النئى لكل لكل منهما كا فى قوله عر وجل ولا 
ينفقون نفقة صغيرة و لاكبيرة الآيةوأما التعبير عن عدم الاعتراء والعروض بعدم الأاخذ فلمراعاة الواقم اذعروض 
السبئة ٠‏ النوم لمءروضهما انما يكون بطريق الأاخذ والاستيلاء وقبل هو من باب التكميل واججبلة تأكيد لماقبلبا من 
كونه تعالى حيا قبوما فان من يعتريه أحدهما يكونمو وف اللحياة قاصر| فى الحفظ والتدبير وقيل استئناف م كد لما 
1 وقبل حال مؤكدة من الضمير المسستكن فى القيوم له مافى السموات وماف الأرض) تقر ير لقيوميته تعالى 
حتجاج به عب تفرده فى الالوهية والمراد بما فيهما ماهو أعم من أجزائهما الداخلة فهما ومن الامو رالخارجةعنهما 
1 0 نة فهما من العقلاء وغيرم (من ذا الذى يشفع عنده الاباذنه» , بيان لكبرياء شأنه وأنه لايدانيه أحد ليقدر 
عل تغبير مابر بده شفاعة وضراعة نضلاعنأن , بدافعه عنادا أومناصية 5 مابين أيديهم وماخلفيم) أ ماقبليم 
ومابعدم ار ل ل را ل ار لني رلا ان الست زنك يه 
وما يعقاونه أوما,دركونه ومالا يدر كونه والضمير لما فى السموات والأأرض بتغليب مافيهما من العقلاء على غيرهم 
أولما دل عليه من ذا الذى من الملائكة والانبياء علهم الصلاة والسلام (إ و لانحيطون بثى* من علمه) أى م 
معلوماته ا الات 4 أن إعلبوه وعطفه عل ماقبله لما 1 مهما جميعادليل عل : تفرده تعالى د بالعلم الذاق التام الدال 
ل 4 (وسع و الوا والارض» 4 ال سىماجاس عليهو لا يفضل عن مقعد القاعد 1ك 
ال ال 1 رسى و لاقاءد ولاقعود وا ماهو ثيل لعظمة شأ ارول راطا 
واحاطة عليه بالاشيا “قاطبة علي طررقة قله عزن قاعلا وماقدروا الله <ق قدره والارض جميعا قبضته يوم القبامة 
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والسموات مطوبات ببمينه وقيل كرسيه مجاز عن امه أخذا من كرسى العالم وقيل عن مالك أخذ امن كرسى ا ملكفان 
الكرمى كلما كا نأعظ تكون عظمة القاعد أ كثر وأوذر فعبر عن شهول علمه أو عن لسطة ملك: وساطانه بسعة كرسيه 
واحاطته بالاقطار العلوية والسفلية وقبل هوجسم بين يدى العرش حيط بالسموات السبع لقوله صل الله عليه وس 
ماالنسموات السبع والارضوث السبع الكرسى الا كلقة فى فلاة وفضل العرش عل الكرسى كفضل تاك الفلاة 
عل تلك الحلقة ولعله الفلك الثامن فلوس اللا اك رش ( دلاوم أى لاثقله ولايشق عاه 
((حفظبما) أىحفظ السمواتوا 0 وا#المرتعرض لذكرمافهما لىاأنحفظهما مستتبع لحفظه (وهوااعى») 
المتعالى بذاته عن الاشباه والانداد (العظم» الذى يستحقر بالنسبة اليكل ماسواه وما ترىه العاواء هذدالاية 
الكربمة غل أمبات المسائل الالممة المتعلقة بالذات العاية والصفات الجلية فانها ناطقة ,أنه تعالى موجودمتفرد بالالية 
متصف بالحياة واجب الوجود إذاته موجد لغيره لما أن القيوم هو القانم بذاته المقيم لغيره منزه عن التتحيز والحلول 
مرا عن التغير والفتور لامناسبة ببنه و بين الاشباح و لايعتريه مايعترى النفوس والارواح مالك الماك والملتكوت 
ومبدع الأصول والفروع ذو البطش الشديد لايشفع عنده الامن أذن له فيه العالم وحده * 00 بع الاشيا جلها وخفيها 
كايها وجزئيها واسع الك والقدرة لكلمامن شمأنه أن :لكو يتدر عليهلايشق عليدشاق 0 شأنعن شأنمتعال 
ا تناله الاوهام عظم لاتحدق به الافهام تفردت بفضائل رائقة وخواص فائقة خلتعنها أخواتها ا الله عليه 

وسل ان أعظم آبة فى القرآن آية د الكرسى من قر أها بعث الله تعالى ملكا يكتب من <سناته و بمم<و من سيتّانه الى الغد 
دن تلك الساعة وقال عليه الصلاة والسلام ماقرئت هذه الآية دار الاثجرتها الشياطين 0 ولايد خلبا ساحر 
ولاساحرة أربعين ليلة باعل علمها وإدك وأهلك وجيرانك فا نزات آبة 00 وقال عليه السسلام من قر 0 
الكرمى فى دبركل صلاة مكتتوبة ل ؟ بمنعه من دول اللجنة الاالموت و لابواظبعايها اللاصد بق أوعابد وهنقرأها اذا 
أخذ مضجعه آمنه الله تعالى عبلى نفسه وجاره وجار جاره والاببات<وله وقالعليهالصلاة والسلامسيد البشر آدموسيد 
العرب مد و لانذر وسيد الفرس س .ان وسيد ألروم صبيب وسيد اليشة بلال وسيدالجبال الطور وسيد الايام بوم 
اجنعة وسيد الكلام الآ رآن وسيد القرآن سورة البقرة وسيد البقرة آيّة الكرسى وتخصيص سيادته صل اليه عليه وسلى 
للعرب بالذكر فى أثناء تعداد السيادات الخاصة لايدل على نف مادلت عليه الاخبار المستفيضة وانعقد عليه الاجماع من 
سيادته عليه السلام ريع أفرادالبشر (لااكراه فىالدين) جملة مستأنفةجى* بها اثر ببانتفرده سبحانهوتعالى بالشئون 
الجليلةالموجبة للابمانبه وحدهايذانا بأنمنق العاقل أنلايحتاج الىالتكليف والالرام بل ختار الدين الاق منغير تردد 
وتلءة ثم وقيل هو<ير ف هم ف الم أئل 1 فالدين فى ا بقولهتعالى جاهد ال غار والمنا فقينوا اغاظط عليهم 
ل حيثشحصنواا 0 أداء الجر زية وروى أنه كان لأنصا رىمن بىسالين عوفا نانقد تنصرا 
قبلمبعثه عليه السلام ثم قدما المدبنة فازمبما أبوهما وقال والتهلا أدعكا حتىتساءا فأبيافاختصموا الىرسولالله صل الله 
عايدوسم فنزلت نفلاهما لإقد نين الرشد من الى استئناف تعليل صدر بكلمة التحقيق لزرادة تقرر مضمونه 5 
فىقولهعر وجل قد بلغت من لدف عذرا أىاذقد بين :ما ذكر من نعوته تعالى التى يممتنع توه اشتراك غيردفى ثنى'منها 
الامانالذىهوالرشد الموص ل الى السعادة الابدية من التكفر النىهوالغىالمؤدى الالشقاوة السرمدية (( فن يكفر 
بالط اغوت) هو بناءمالغة من الطغيان >الملكوت والجبروت قلب مكان عينه و لامه فقيل هو فى اللأصل مصدر 
واليه ذهب الفاربي و 1 اسم جنس مفرد مذكر وانمسا امع والتأنيث لارادة الآلمة وهورأي سيرو يدوقبله و جمع وهو 
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مذهب |ابرد وقيل يستوى فيه المفرد واجمع وا :نكي وااتايك أى فن رار انمي الحقمن الباطلموجب المج 
الواضحة والآبات البينة و بكر با! لشنيطان أو بالاصنام أوبكل ماعك درق دون الله تعال أوصد عن عنادته تعالى انبين 
لهكونه بمعول من استحقاق العبادة اد و بودن ب الله وحده ما شاهد من نعوته الجايلة المقتضية لاختصاص الالوهية 
بدعز وجل الموجبة للابمان والتوحيد 0 االكفر ,الطاغوت عل الامان به تعالى لتوقفه عليهذا نالتتخليةمتقدمة 
عل التحليه (إفقد استمسك بالعروة الوق ») أى بالغ فى السك بها كا نهوهوماتيس به يطلب من نفسه الزيادة فيه 
والثبات عليه <(لاانفصام لما الفصم الكسر بغير ابانقكيا أن القصم هو السكسر بابانة ون الأول يدل على انتفاه 
الثانى بالاولوية واجخلة اما ا ‏ ر ر 0 
امد تت فى الوق وللما فى حبز الذبر أىكائن للا والكلام تمثل مبى على تشييه الميئة العقلية المنتزعةمنملا: +ة|الاغتقاد 
الحق النى لاحتمل النفيض أصلا 0 بالبراهينالنيرةالقطعيةباط يئةالحسيةالمنتوغة من السك بالحبل الك الأمو 3 
انقطاعه فلا استعارة فى المفردات و>و زأن تكون العروة الوثق مستعارة للاعتقاد المق الذى هو الابمان والتوحيد 
لاالنظر الصحيح المؤدى اليديا قيلفانه غير منكورفى حبز الشرط والاستمساكبهامستعارالماذكرهنالملا٠مة‏ أوترشيحا 
انار لايل (والله سميع) بالاقوال 3 ام بالعر زم والعقائد واجملةاعتراض:ذب لم ساء ل على الايمانرادع 
عن الكفر والنفاقبمافيه هن الوعد والوعيد «( الله ولى الذين آمنوا» أى معيهم أومتول أمورهم والمرادبهمالذين 
ثبثفى عله تعالل امسانهم فى اجملق»] لا أوحالا رضي تفس بن للول'ية أو حبر ثان عند من بو نكونه جملة وباك 
من الضمير فى ولى دن |اظلرات© الى فى أعم دن ظلءات التكفر والمغادى وظلات الشمبهبل؛سا فيعض مات 
العلوم الاستدلالية ناوع عاك ناك ارون لور انبا الاي الال إلى عمافجيعه زاتهابالنظر الى مرتية العيان 
اك (ال النور) 0 0 ونور الابقا مر تند ونور العان م ريملا ينوتو فيقدكل واخل 
منهم من الظللة ات وقع فيبا الى ما بةابلبا من النور وافراد النور لوحدة لقم أن جمع الظلسات لتعدد فنون الضلال 
(والذين كفروا» أى الذين ثبت 0 تعالىكفرم ١‏ أولياؤالطاغو ت) أىالشياطينوسائرالمضايننطريق 
الآق فالموضول مبتدأ وأولياؤمم مبتدأ ثان والطاغوت خبره واججملة خبر للاول واججملة الخاصلة معطوفة على ماقباها ولعل 
تخيير السبك للاحترازعن وضع الطاغوت فى مقابلة الاسم الجليل ولقصد المالغة بتكي رالاسنادمع الابما "ال ىالتباين 
بين الفريةين منكل وجه <تى هن جمة التعرير أأيضا لخر جونهم) بالوساوس وغيرها من طرق الاضلالوالاغوا” 
(زدن النور» الفطرىالذى جيل عليه الناسكافة مضت نه رالبينات ان يشاهدونها من جبة ة النبى صل الله عليهدوسم 
بتنزيل بمكنهم من الاستضا"ة بها هنزلة نفسها الل الظلمات) ظلات الكفر والاتهماك فالغىوقيلنزلت فقوم 
ارتدواعن الاسلام واجئلة تفسير لولاية الطاغوت أو خبرثاني مر واسناد الانزاج من حيك السببية الى الطاغوت 
لابقدح فى استناده من حيث الاق الى قدرته سبحانه (أوئك») اشارة الى الموصول باعتئا ر اتصافه ماق حبزالصلة 
0 من الف 4 (أصحاب ب النار اك ادامرا اج دروا ااسسبي 00 من أ بلأم م فها خالدون”» 
وكين ابيا م َال الذى حاج أبراهم فى ربه استشهاد على ماذكرمن أن الكفرة أولياؤم الطاغوت وت ربرله 
على طر يقة قوله تعالى أل ترأنهم فى كل وادهيموني أن مابعده استشهاد عل و لابتهتعالى للءومنين وتقرترلماوانمابدى» 
مبذا لرعاءة الاقتران ببنه وبين مدلوله و لاستقلااه بأمر بيب حقيق بأن يصدربه المقال وهو اجتراؤدعل احاجة الله 
عر وجل وما نما فأثناء مها من العظيمة المنادية بكئال حما فنهولان فم لعده تعدداً وتفصيلا يورث تقد مه انف ا النظم 
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عل أن انا أت ير فى ما عفد الى هد ار الله تعال أرما واد عاة ابراهيم لت 
ل م را ينه تعالى وهمزة الاستغهام لانكار الننى وتقر ير الم أى المننظرأو ألم ينتهعلكالى 
هذا الطاغوت الماردكيف تصدى لاضلال الناس واخراجهم من النورالى الظلءات أى دتحققت الرؤية وتقررت بناء 
على أن أمره من الظرور بحيث لايكاد يخ على أحد من لدحظ من المنطاب فظمر أن الكفرة أولياقم ااطاغوت وفى . 
التعرض لعنوان الربوبيةمع الاضافة المضميرهعليه السلام تشريف لدوايذان بتأبيده ف الحاجة, ( أن آثاماةالماك) 
أى لان [نله ياه حيث أبطره ذلك وحمله عل امحاجة أوحاجه لاجله وضعا للبحاجة انىهى أقيم وجوه الكفر موضع 
يحب علية من الششكريا يقال عاديتتى لان أحسنت اليك أووقت أن آناه له الملك وهو حجة على من منع يتاه الله 
الماك للكافى: «( اذقال ابراهيم ) ' ظرفلحاج أو بدل من ناه على الو جه الاخير برف الذى بحي ويميت) بفتحياء 
رى وقرى؛ بحذافها. روى أنه عليهالصلاة والسلام لما كسس الأأصنام سجنه ثم أخرجه فقال من ربك الذى تدع, اليه . 
قالرى الذى نحن و يميت أى يخاق الحباة والموت فى الاجساد <( قال استئناف مبنى على السؤا لكا نه قبل كيف 
حاجه فى هذه المقالة القويةالحقة فقيل قال (١‏ أنا أحبى وأميث) روى أنه دعا برجلين فقتل أحدهما وأطلق الآخر 
فقال ذلك قال ابراهيم). استثنافكاساف كانه قبل فاذا قال |براهيم بن فى هذه المرتبة من الماقة و بماذا أخمه, 
فقيل قال. (رفان التهيأق بالشمسمن المشرق) .حسم تقتضيه مشيئته (إفأت بها من المخرب/) ا نكنت قادراعل 
مثل مقدو راته تعالى لميلتفت عليه السلام الى ابطال مقالة اللعين ايذانا بأن بطلانها من الخلا والظرور بحيث لايكاد 
بخ على أحد ون التصدى لابطالما من قبل السعئ فتحصيل الحاصل وأقىمثال لاجد اللعين فيدجالالتمويه والتلييس ٠‏ 
(إفبث الذىكفر) أىصار مهوت وقرى”عل بناء الفاعل على أن الموصول مفعوله أى فخلب ابراهيم الكافر وأسكته 
واراد الكفرفى حبز الصاة للإشعار بعلة الح والتنصيص على كون الاج ةكفر ١‏ (إوالله لابهدى القوم الظالمين» 
تذييل مقرر لميشمو رما قبله أى لا .هدى الذين ظلوا أنفسهم بتع يضما العذاب الغذاد بسبب اعراضهم عن قبول 
اشذانة الى مناه الاستد لال أو الى سبي ااننججاة أو الحطر يق الجنة يوم القيامة . (( أوكالذى مس على قرية) استشهباد| 
على ما ذكر منو لايته تعالى للؤمنين وتقرير لممعطوف هل الموصو ل السابق وابثار أو الفارقةعل الواوالجامعة للاحترران. 
عنتوه اتحادالمستشبذ عليه من أول الامر والكاف اما اسمية يا اختازه قوم جى* بماللتبيه على تعد الشؤاهد وعدم: 
اتحصارها فماذكر كا فى قولك الفءل المساضى مثل نصر واما زائدة يما ارتضاه آنترون والمعنى أو 1 ترالى مثل اذى 
أوالى الننى مر عل قرية كيف هداه الله تعالى وأترجه من ظلمة الاشتباه الى نو رالعيان والشبود أى قد رأيت ذلك : 
الا ا لاريبف أناللهولى الذين آمنوا ال ٠‏ هذا وأماجعل الهم ةجرد التعجيب عل أن يكونالمىفى الاول. 
أ ننظر الى اذى حاج اه أى انظر اليه وتعجب من أمره وف الثالى أوأرأيت مثل الذى مر الل ايذانا بأن حاله وما. 
جرى عليه فى الغرابة بحيث لا إرى له مئليا اسستقر عليه رأى اجمرور فخير خليق جرال التتزيل وتخامة شأنه الجليل. 
فندبر والمارهو عزير بن شرخيا قاله قتادة والرييع وعكرمة وناج_ة بن كعب وسلهان بن بز يد والضخاك واللسندى 
نضى الله عنهم وقول هو أرميا بن خلقيا من سبط هرون عليه السلام قله وهب وعبيد الله بن عمير وقب ل أرميا هو الخضى: 
بعينه . قال مجاه دكان امار رجلا كافرا بالبعثوهو بعيد والقرية بيت المقدس .قله وهب وعكرمة والربيع وقبلهى 
ديرهرقل على شط دجلة وقال الكلى هى دير سابر آباد وقال السدى هى دي رساءاباد واإلاول هو الاخ ل 
أنيق اسار ايل لما بالغوا فى تعاطى الشر والفساد وجا و زوا ف العتو والطغيانكل خد معتاد لط الله تعالىعلهم 
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ضت نصر البايل فسارالهم فستاثة ألف راية حتى وطىء الشسام لت 
منهم قتليم وثلث دنهم أقرثم بالشام وثاث منهم سيام وكانوا مائة الف غلام يافع وغير يافع فقسمبم بين الماوك الذين 
كانوا معه فاصابكل ملك منهم أربعة غلة وكان عز ير من جماتم.م فليا ناه الله تعالى منهم بعد حين مر اره على 
بيت المقدس فرآة على أفظع «رأى وأوحش منظر وذلك قوله عز وجل (وهى خاو ية على عروشا) أى ساقطقعل 
سقوفها بأنسقطتالعروش” المرطانمن خوىالبيتاذاسقطأومنخوت الازض أى:هدمت واج لتحال من ضميرهر 
أومنقريةعندمن>وزالحاله نالتكرةءطاقا قال أىتلبفاعليهاوتش وقاالىعمارتها مع استشعاراليأس عنها (أنى 
كىهذه اله ودىعل ما يرىمن الخالةالعجربة المباينةالحياةوتقد بمباعلىالفاعل الاعتاءبها من حرث أنالاستبعاد ناثىء 
منجبتهالامن جم الفاعل وأى تصب على الظرفية ا نكانت بمعنىمتق وعل الحالية من هذه انكانت بمعنى كيف والعامل يحجى 
اكات فالمراد استبعاد عمارتها بالبناء والسكان من بقايا أهلما الذين تفرةوا أيدى سبا ومن غيرهم ا 
بالاحباء النى هو عل فى البعدعن الوقوع عادة تممو يلا للخطبوتأ كيدا للاستبعادما أنه للأجله عبر عن خرابها بالموت 
حيث قبل لبعد موتها/» وحيشكان هذا التعمير معر با عن استبعاد الاحياء بعد الموتعلى أبلغ وجه وآ كددأراه 
الله عر وجل آثرذى أثير أبعد الأمرين فى نفسه ثم فى غيره ثم أراه م استبعده صر حا مبالغة فىازاحة ماعسى يختاج فى 
خاده وأما حمل احيائها على احياء أهلها فبأباه التعرض لال القرية دون حاهم والاقتصارعل ذكر موتهم دون كونهم 
ترابا وعظاما مع كونه الكل ف الاستبعاد لشدة مباينته لاحياةوغاية بعددعن قبوها على أنه لم تتعاق ارادته تعالىباخيائهم 
يا تعلقت بعارتها ومعاينة المار ما كا ستحيط به خبرا (فأماته القه) 1 ألبثه على المو ت لإماثةعام» اه 
لما دخل القرية ربط حماره فطاف بها ول بريه أحدا فقالماقال وكانت أشجارها قد أثمرت فتناول من التين والعنب 
وشرب من عصيره ونام فأماته الله تعالى ف منامه وهوشابٍ وأمات حمازه و بقية تينه وعنبه وعصيره عند ثم أع ى الله 
تعالى عنه عو نالخاوقات ذل بره و أحد فلما مضىمن موته سبعون سنة وجه التهعر وعلا ملكا عظما من ماوك فارس يقال 
له يوشمك الى بيت المقسدس ليعمره ومعه ألف قبرمان معكل قررمان ثلثياثة ألف عامل لخعاوا يعمرونه وأهلك الله 
تال م نم درطل دخات دماغه ونجى الله تعالى من بق من بنى ادمرائيل و ردهم الى بيت المقدس وتراجع اليه من 
تفرق منبم فى الأكناف فعمر وه ثلاثين سنة وكثروا وكانوا كا حسن ماكانوا عليه فليا تمت المانة من موت عزين 
أحباه الله تعالى وذلك قؤله تعالى < ثم بعثه). وايثاره على أحياه للدلالة عبلى سرعته وسرولة تأتيه على البسارى* تعالى 
كانه بعثه من النوم وللايذان بأنه أعاده كبيئته بوم موته عاقلا فاهما مستعدا للنظر والاستدلال (إفال») استئناف 
مبنى عل السؤا لكا نه قبل فساذا قالله بعد بعنه فقيل قال > لبنت» ليظرر له عدره عن الاحاطة بثمئونه تعالى وأن 
احماءه ليس بعد مدة يسيرة ريما يتوم أنه هين فى الجلة بل بعد مدة طويلة و ينحسم به مادة استبعادهباارة ويطلعق 
تضاعيفهعلل أ آخرمن بدائع آتارقدرته تعالى وهو ابقاء الغذاءالمتسارع الى الفسادبالطبععلما كا نعليهدهر | طويلا 
من غير تخير ماو نصب عل الظرفية مميزها حذوف أىك وقنا لبت والقائل هو اله تعالى أو ملك مأموربذلك من 
قبله تع الى قيل نودى من السماء ياعزيرك لبثت بعد الموت برقال لنت يوما أو بعض يوم قله بناء على التقريب 
والتخمين أواستقصاراً لمدة ليثه وأما مايقال من أنه مات ضى و بعث بعد المسالة قبل الغروب فقال قبل النظر الى 
لفن يوما فالتفت اليها فرأى منها بقية فقال أو بعض يوم على وجه الاضراب فبمعزل من التحقيق أذ لاوجه الجزم 
بتعام اليوم ولوبناءعل حنسبان الغروبلتحقق النقصانمن أوله (قال) استثنافك سلف <بل لبثت مائةعام» 








سسورة البدرة كا" 
عطف عل مقدرأى مالبثت ذلكالقدربلهذا المقدار (فانظر) اتعابن أم| آخر من دلائل قدرتنا ل( الى طعامك 
وشرابك ل يتسنه» أى لم يتغير فى هذهالمدةالمتطا و لتمع تداعيه الى الفساد . رو ى أنه وجد تبنهوعنبهي جنى وعصير مك 
عصر وأججملة المنفية حال بغيرواو كقوله تعالىلى بمسسسهم سوء اما من الطعام والشراب وافراد الضمير لجر يانهماجرى 

الواحد كالغذاء واما من الأاخيرا كتفاء بدلالة حاله على حال الأول و يؤيده قراءة من قرأوهذا شرا بك لم يسن والهاء 
أصلية أوهاء سكت واشتقاقه من السئة لما أن لامبا هاء أوواووقيل أصله ل يسان من إل المسنون فقليت ثونه 
<رف علة يي فى تقضى البازى وقد جو ز أن يكون معى ل تس نل يمر عليه انون التى مرت لاحقيقة بل تشدبي اأى 
هو عل حالهكا” نهلم يلبث مائة عام وقرى* لم يسنه بادغام الناء فى السين (دانظر الى حم حارك) ات رت عظامه 
وتفرقت وتقطعث أوصاله وتمرقت ا وتطمئن به نفسك وقرله 0 وجل ولتجعلك 
1 بة الناس) عطف عل مقد رمتعاق بفعل مقدرقبله ار ان فعلنامناحيائك 
بعد ماذ ١‏ رلتعاين مااستيعدته من الاحياء بعد دهر طويل ولنجعاك آية للناس الموجودن فى هذا القرن 0 يشاهدوك 
وأنت من أهل القرون الخالية و بأخذوا منك ماطوى عنهم منذ أحقاب من عل التوراةكا سيأق أو متعاقبفعل مقدر 
بعده أى ولنجعلك يتلم عل الوجه المذكور فعلنا مافعلنا فهو عل التقديرين دليل عل ماذكر من اللبث المديد واذلك , 
فرق بينه وبين لامر بالنظر الى حماره ونتكرر الأامرى فوله تعالى 2 (انظر الى العظام» مع أن المراد عظام امار 
أيضالما أن المأمور به أو لاهو النظر الييامن حيث دلالتباعل ماذ كر من ا هوالنظر البها من حيث 
نعتريها الحياة ومبادها أ وال ال تلام الارلتشما أهدكيفية الاحيا * ف غبرك بعد ماشاهدت نفسه فى 1 
(كيف ننشزها). بالزاى كك ترفع بعضها الك دراها اننا ا ا اتنا 

وقال الكسانى نلينها ونعظمبا ولعل من فسره بنحيما أراد بالاحياء هذا المعنى وكذا من قرأ ننشرها بالراء من 0 
الله تعالى المو قأى أحياها لامعناه الحقيق لقوله تءالى .(اثم تكسوها حا » أى نسترها به ةا يستر الجسسد باللباس 
وأما من قرأ ننشرها بفتح النون وضم الشين فلعله أراد به ضد الطى 6 قال الفراء فالمعنى كيف نبسطها واججم|ةاماحال من 
العظام أى وانظر اليهامر 7 0 ا ال العظام كيفية انشازها و بسط اللحر عليها ولعل 
عدم التعرض لكيفية نفيخالر 00 أنها ما لاتقتتضى الحكمة ببانه . روى أنه نودى أيتها العظام البالية ان الله يأمرك 
أن تجتمس فاجتمع دل جر ل ا باع وطارت بها | ام 
بعضها إلى بعض والتصقكل 6 ا ل والذراع يمحلبا ا ١مالأعصاب‏ والعروق ثم 
انبسط عليه الى م م الجلد ثم رجت منه الشعور ثم نفخ فيه الروح فاذا هو فَائْم ينبق «فلما تبين له أى ما دل 
عليه الام بالنظل اليه من كيفية الاحياء بمبأديه والفاء العطف عل مقدز يستدعيه الام المذ كور وابما <ذفللايذان 
بظرور تحققه اس ار وحار رده وقوعهم ففقوله عر وجل فلءا 0 عنده بعد قوله أنا ايك 
به قبل أن برد اليك طر فلككا أنه قبل فأنشيزها الله تعالى وك اها ها فنظر اليها فتبين لدكيفيته فلما تبين لمذلك أى انض 
اتضاحا ناه ١‏ بقل أعلم أن الله علىكل ئى”). من الأاشياه التىومن جلت اما شماهده فى نفسه و فى غيرهمن تعاجيب الآثار 
(إقدير) لاستعصى عليه أم من الامور وايثارص ره على أن عله ذلك سار نظرا الى أن أصله 
ل" م يتبدليل انما تبدل بالعيان وصفه وفيه اشعا ل ل اه عل الاستبعاد العا دى واستعظاما 
للاأمر وقد قبل فاعل تبين مضمر يفسره مفعول أع ل أ فلا تين له أن الله على كل ثى* قدي ر قال أعل أن الله علىكل 

9 - ابوالسعود أول . 








44 ْ سور البقرة 
شيء قديرفد بروقرى* نبين لهعلى صيخة الجوولوقرى” قال اعلم علصيغة الأمر . روى أنه ركب ارهوأق علته وأنكره 
الناس رشك كك النازل فانطاق علىدثم منه <تى أقمنزله فاذا هو يعجو زعمياء مقعدة قد ارات زمنعزر 
فقاللما عير ياهذه هذا منزل عزير قالت نعم وأن ذ كرى عزيرقد فقدناه منذكذا وكذا فكت بكاءشديداً قالذانى 
عريرقالت سبحان الله أى يكون ذلك قال قد أماتنى الله مائة عام ثم بعثنى قالتان عربراكان رجلا مستجاب الدعوة 
فادع الله لى يرد على بصرى حتى أراك فدعأ ربه ومسح بيده عينيها فصحتًا فأخذ ببدها فقاللما قوى باذن الله فقامت 
صوردة كأنها نشنطتهن عقال فنظرت اليدفقالت أشبد أنك عير فانطلقت الى محلة بنى اسرائيل وهم فى أنديهم وكان 
ف الجلس ابن لعزي رقدبلغ ماثة وماق عشرة سنةو بنوبنيه شوخ فنادت هذا عزير قد جام فكذبوها فقالتانظروا 
ذانى بغائه رجعت إلى هذه الحالة فنوض الناس فأقبلوا اليه فقال ابنه كان لأنى شامة سوداء بينكتفيه مثل الحلال 
ا وقدكان قتل بخت نصر بيت المقدس من قراء التوراة أربعين ألف رجل ولم كن ,ومئذ بينهم 
ةر راة ولا أحد يعرف التوراة فق رأها عللهم عن ظبر قلبه من غير أن تخرم منها حرفا فقال رجل من أولاد 
المسيرين من ورد بيت المقدس بعد مهإك بخت نصر حدثنى أنى عن جدى أنه دفن التوراة يوم سبينا فى خابية فى كرم 
ذان أريتموىكرمجدى أخرجتها لك فذهبوا الى كر م جده ففتشوا فوجدوها فعارضوها بما أمل عليهمعزيرمنظور 
القاب فااختلفاى<رفوا احدفعند ذلك قالواهو ابن الله تعالىالته عنذلكعاوا كير امد اذقال ابراهم) دليل آخر 
عل ولايته تعالى لليؤمنين واخراجه ل من الظلبات الى الور وانما م يسلكبهمسإك الاستشبادما قبله بأن يقال أو 
كالذى قال رب ال لجر يان ذكره عليه السلا فى أثناء الحاجة ولانه لادخل لنفسه عليه السلام قصل لد ليل كدأب 

عور عاليةاللمالام فان ماجرى عليه من احيائه بعد مائةعام منجملةالث. واهد عب ل قدرته تعالىىوهدابته والغارف منتصب 
26 مله فك وقولدتعالى واذكروا اذ جع خلفاء أى واذ كر وقت قولهعليهالسلام وماوقعجيئئذمنتعاجيب 
0 مام من ولايته تعالى وهدابته وتوجيه .الامر باإذكر فى أمثال هذه المواقع الى الوقت 
سفنت فيه من الواقعات مع أنما المقصودة بالتذكير لما ذكر غير مرة من المبالغةفى ايحاب ذكرها لما أن ابجاب 
ذكر الوقت اتحاب إن كر ماوقم فيه بالطريق البرهانى و لان الوقت مثتمل عليها مفصاة فاذا استتحضر كانت حاضرة 
بتفاصيابا كرث الراك 6 روك 5 51 عند الحكايةأوا يذكر 55 مشاهدةعيانا إرب» كلرة استعطافقدمثبين 
.يدى الدعاءمبالغة فى استدعاء الاجابة (أرف» من الرؤية البصريةالمتعديةالىواحدو بدخولهمزة النقلطلبت مفعولا 
اك المعاقة لها فانها تعلق ا يعاق النظر البصرىأى اجعانىمبضرا © كيف تي الموق) بأن 
تحييبا وأنا أنظر اليها وكيف فى نحل نصب عل التشبيه بالظرف عند سيبويه و بالحال عند الاخفش والعامل فيها نحي 
أى فى أى حال أو عل أى حال تح قال القرطى الاستفبام بكيف ماهر سوال عن حال فى مقر روود عد الئل 
والمستول فالاستفهام هبناعنهبئة الاحياء امقر رعند السائل أى بصرفىكيفية احياائك للدوق وائمسا سألدعليهالسلام 
د ايقانه بالعيان و بزداد قلبه اممئنانا على اطمثنان وأما ماقيل من أن تمرود لما قال أنا أحى وأميت قال ابراهم 
عليه السلام اناحياء لله تعالى برد ا مرود هل عايثته ذم يقد رعلى أن يقول 5 فاتتقل الى 
تقر آخرثم سأل ربةأن بريه ذلك فيأباهتعليل السؤال بالاطمئنان (إقال» استشافكا مرغير مرة برأوم تؤمن» 
عطف على مدر أى أل تعلم ولم تؤمن بأنى قادر: لى الاحباءكيف أشاء حتى تسألنى اراءته قاله عر وعلا وهو أعلٍ بأنه 
عليه السلام تلان كنا وأقواهم يقينا ليجب ب با أجاب ؛» فكو نذلكلطفا للس.امعين لإقال بل انيف 

















سورة البقرة هوا 
بأنك قادر على الاحياء عل أى كيفية شئت «إولكن) سألتماسألت ١‏ ليطمئن قلبى» بمضامة العيانالى الابمان 
والايقان وأز داد بصيرة بمشاهدته على كيفية معينة لقال نفذ). الفاء لجواب شرط محذوف أى ان أردت ذاك تفن 
(أربعة من الطير) قبل هو اسم بمع طائ ركركب وسفر وقيل جمع له كتاجر وتجر وقبل هو مصدرعى به الجنس 
وقبل هو تخفيف طير بمعنى طائ ركبين فى هين ومن متعلقة بذذ أو بمحذوف وقع صفة لاربعة أى أر بعةكائنة من الطير 
قبل هى طاوس ودريك وغراب وحمامة وقبل نسر بدل الأاخير وتخصيص الطير بذلك لانه أقرب الى الانسان وأ 
وان يوان ولسهولة تأق مايفعل به من التجزئة والتفريق وغير ذلك فصرهن» من صاره يضوره أى أماله 
وقرى” بكسر الصادمن صاره يصيره أى أملون واضممين وقرى“فصرهن رضم الصاد وكسرها وتشديد الراء منصره 
يصره و يصرهاذا ع4 وقرى” فصرهن من التصرية 06 امع 0 اجمعون (اليك» لتتأملباوتعرف شياتهامفضلة 
حتى نعلم بعد الاحياء أن جزءأ من أجزائها لم يتتقل منموضعه الأو لأصلا. روى أنه أمر بأن يذحبا ويتتف ريشا 
ويقطعها و يفرق أجزاءها ويخاط ريشها ودمائها ولحومها و يمسك رؤسها ثم أمر بأن يحءل أجزاءها على الجبالوذلك 
قوله تعالى .«( ثم اجعل ع ىكل جبل منبن جز )/1١‏ أى جزمن وفرق أجزاءهن على ماحضرتك من الجبال قي ل كانت 
أربعة أجبل وقبلسبعة جعل ع ىكل جبل ربعا أوسبعا من كل طائروقرىء جز وا بضمتينوجزا بالنشديد بطرح «مزته 
تخفيفا م تشديده عند لوقف ثم اجراء الوص لخرى الوقف (إثم ادعبنيأتينك) فى حيز الجزم عل أنه جو اب الامر 
ولكنه بنى لاتصاله بنون جمع المؤنث (سعيا» أى ساعيات مسرعات ,أو ذوات سعى طيرانا أومشيا وانمااقتصر 
عل حكاية أوامره عزوجل منغي رتعرض لامتثالدعايه السلامو لالم ترتب عليه من يجائب آثارقدرته تعالىكا رو ى 
أنه عليه السلام نادى فقال تعالين باذن الله خع لكل جز* منهن يطيز الى صاحبه حتى صارت جثئا ثم أقبان الى رؤيسرن 
فانضمت كل جثة الى رأسها فعاد تكل واحدة منهن الى ما كانت عليه من الميئة الايذان بأن ترتب نلك الامور على 
الاواس الجايلة واستتحالة تخلفها عنها من الخلاء والظرور بحيث لاحاجة له الى الذكر أصلا وناهيك بالقصة دليلا على 
فضل الخليل و يمن الضراعة فى الدعا'وحسن لادب ف السؤال حبت أراه الله تعالى ماسأله فى الحال عل أيسر ما يكون 
دن الفجوه وأرى عريرا ما أراه بعدما أماته مأئة عام إداءم أن الله عزين» غالل على أمرهلا يعجزه ثبىء عما بريله 
( حكي» ذو حكمة بالغة فى أفاعيله فليس بناء أفعاله على الاسباب العادية لعجره عن ابحادها بطر يق آخ رخارق للعادات 
بل لكونه متضمنا الحكم والمصالم مثل الذين ينفقون أموالم فى سبيل الله أى فى وجوه اخيرات دن الواجب 
والنفل (١‏ كثل حبة» لابد من تقد ير مضاف فى أحد الجانبين أى مثل نفقتهمكثل حبة أو مثلبمكثل باذر حبة 
( أنبتت شيع سنابل) أى اريت ساقا تشعب منها شع شعب لكل واحدة منها سنيلة ف 015 سذلة مائة حبة) 
كي يشاهدذاك فى الذرةوالدخن فى الاراضى المغلة بل أ كثرمن ذلك واستاد الانبات الى الحبقيجا زى كاسناده الى الارض 
والرييع وهذا القثيل تصوير للاضعافكا نما حاضرة بين يدى الناظر ( والله يضاعف» تلك المضاعفة أوفوقه| الى 
ماشاء الله تعالى أن يشا أن يضاغف اله بفضله على حسبحال المنفق من اخلاصهوتع.ه ولذلك تفاوتتمراتب 
الاعنال فى مقادير لبت ( والله واشع )) لايضيق عليه مايتفضل به من الزيادة (عام» بنة المنفق ومقدار 
انفاقه وكيفية تحصيل ماأتفقه «(الذين ينفقون أمو ال فى سيل اللّه» جملة مبتدأةجىء بها لبيانكيفية الانفاق النى 
بين فضله بالقثيل المذكور ثم لايتبعون ما أنفةوا) أى ماأتفقوه أو اثفاقهم (إمنا ولا أذى). المن أن يعتدعلى 
ول الحسيق اليه باحساثه و يريه أنه أونجب بذلك عايه حقا والأأاذى أن بنتطاول عليه يسبب انعامه عليه وانما قدم المن 
لكثرة وقوعه وتوسب طكامة لا للدلالة على شمول النق لاتباعكل واحد منهما وتم لاظبا رعاو رثبة المعطوف. قبل نزلت 









3 سور البقرة 
فى عثيان رض الله عنه حين جبز جيش العسرة بألف بعير بأقتابها وأحلاسها وعبد الرحمن بن عوف رطى الله عنه حين 
أق الني صلل الله عليه وسلم بأربعة آلاف درثهم صدقة ول يكد خطر بللا ثى* من المن والاذى ( لهم أجرمم) أى 
حسما وعد فى ضمن التثيل وهو جملة من مبتدأ وخبر وقعت خبرا عن الموصول وفى تكري رالاسناد وتقييد الاجر 
وله لإعند ربهمم من التأ كيد والتشريف مالايخق وتخلية الخبرعن الفاءالمفيدة لسبية ماقبلبالما بعدهاللايذان 
بأنترتبَ الاجر على ماذكر من الانفاق وترك اتباع المن .والاذى أمس بين لايحتاج الى التصريح بالسببية وأما اييام 
أنبم أهل لذلك وان لم يفعلوا فكيف بهم اذا فعاوا فيأباه مقام الترغيب فى الفعل والحث عليه (( و لاخوف علهم) 
فى الدارين من لوق مكروه من المكاره (إولاهم يحزنونت) لفوات مطلوب من المطالب قل أوج_ل أى 
لايعتريهم مايوجبه لا أنه يستريهم ذلك لكنهم لاخافون ولايحرنون ولا أنه لايعتريهم خوف وحزن أصلا بل 
سرون عل النقماط والسرور . كيف لا واستشعار الاوف والشمية استعظاما ل+لال الله وهيبته واستقصارا 
الجد والسعى فى اقامة حقوق العبودية من خواص الخواص والمقربين والمراد يبان دوام انتفائهما لابيان 
انتفاء دوامبما يا يوهمه كون امبرف اجاة الثانية مضارعالما أن النى وان دل على نفس المضارع يفيد الدوام 
والاستمراريحسبالمقام لإقولمعروف). أىكلامجميل تقبله القلوب و لا نتكره يرد بهالسائل من غير اعطاءثى* 
((ومغفرة) أى سترلما وقع من السائل من الالحاف فى المسئلة وغيره مما يثقل على المسئول وصفم عنه وا بماصح 
الابتداء بالتكرة فى الاول لاختصاصها بالوصف و ف الثانى بالعطف أو بالصفة المقدرة أى ومغفرةكائنة منالمسئول 
(إخير) أى للسائل (إمن صدقة يقبعبا أذى لكونها مشوبة بضرر مايتبعبا وخاوص الاولين من الضرر واجملة 
مستا نفةمقررة لاعتبارترك اتباع المنوالاذى وتفسير المغفرة بنيل مغفرة من الله تعالى بسبب الرد اجميل أو بعفوالسائل 
بناء عل اعتهار الخيري بالنسبة الى المسئول يؤدى الى أن يكو ن فى الصدقة الموصوفة بالنسبة اليه خير فى اجلملة مع بطلانها 
بالمرة (والله غنى). لاحوج الفقر اءالى تحمل دؤنة المن والاذى و يرذقهم من جبة أخرى حلمم لايعاجل 
كات المن والاذى بالعقوية ل« أنهم لاستحقوما سببهما واجملة تذبيل لماقبلها مشتمل على الوعد والوعيد مقّرر 
لاعتبار الخيرية بالنسبة الىالسائل قطعا «إياأيها الذين آمنوا» أقبل عليهمبالخطاب اثر بيانمابين بطري ق الغيبة مبالغة 
فى ايحاب العمل بموجب النبى لالاتبطاواً صدقاتكم بالمن والاذى) أى لاتحبطوا أجرها بواحد منهما (( كالذى» 
فى حل النصب اما ع ى أنه نعت لمصد رحذوف أى لاتبطلوها ابطالا كا بطال النى ,9 ينفق ماله رئاء الناس» واما على 
أندحال من فاع ل لانبطلوا أى لاتبطاوها مشمابمين الذى ينف قأى الذى يبطل انفاقه بالرياءوقيل من ضمير المصدرالمقدر 
عل ماهو رأى سيبويهوا تتصاب رئاء اماعلى أنه علةلينفق أى لاجل رئائهم أو عل أنه حال من فاعله أى ينفق ماله م ائئيا 
والراد به المنافق لقوله تعالى (١‏ ولا يمن بالته واليوم الآخر) حتى يرجوثوابا أويخشى عقابا (إفثله) الفاء لربط 
ما بعدهابماقبارأى فثلالمرائى ف الانفاقوحالتهالعجيبة ١‏ كثل صفوان» أىحجرأماس (إعليهتراب») 0 
منه فأصابدوابل) أىمطرعظم القطر «فتركدصادا ‏ أملسليسعليهشى”منالخبارأصلا «لايقدرونعلثى* 
ما كسبوا» لا يتتفعون بمافعلوا رئاء ولاحدون له ثوابا قطعا كةو له تعالى شع لناه هباء منثو را واجملة استئناف مبنى 
لل ااسؤالكا نه قبل فاذا يكون حالم حيائذ فقيل لايقدرون ال ومن ضرورة كون مثلهم يا ذكر كوت مثل من 
يشبيهم ومأ حاب المن والاذى كذاك والضميرانالاخيرانالموصول باعتبارالمعنىكافى قولهعز وجل وخضتم كالذى 
0 أو امع أوالفريق) أن الضمائر الأأربعة السابقة له باعتبار اللفظ إوالته لادى 
القوم الكافرين) الى الخبروالرشاد واجهاة تذييل مقر رلمضمون ماقبله وفبه تعريض بأنكلا من الرياء والمن والاذي 















سورة البقرة ' ةا 
من خصائص الكفارو لابد للنؤمنين أن يحتذوها «( ومثل الذين ينفقون أموالهم انتغاء مرضاة الله أى لطلب 
رضاه (وتثييتا من أنفسهم» أى ولتثبيت بع ض أ نفسهم عل الايمان فن تنبعيضي ةك ففقولهم هزمن عطفه وحرك 
من نشاطه فان امال شقيق الروح فن بذل ماله لوجه الله تعالى فقد ثبت بعض نفسه ومن بذل ماله وروحه فقد 
ثبتها كلها أو وتصديقا للاسلام وتحقيقا الجراء من أصل أنفسهم فن ابتدائية يافىةواه تعالى حسدا منعند أنفسهم 
وحتمل أن يكون المعنى وتثبيتا من أنفسهم عند المؤمنين أنها صادقة الابمنان مخاصة فيه و يعضده قراءة من قرأ 
وتبيينا من أنفسهم وفيه تنبيه على ا ل رت كارن در الك 
كل خطيئة 2 هثل جنة بربو 6 الربوة بالمركات الثلاث وقد قرت بها المكان المرتفع اق مثل نفقتهم ف الركاء 
كثل بستانكائن بمكان تفع مأمون دن أن يصطلمه البرد للطافة هوائه بهبوب الرياح الماطفة له فان أشجارالربا 
تكون أحسن منظرا وأركى مرا وأما الاراضى المنخفضة فقلا تسم ثمارها هن اابرد لكثافة هواتها بركود الرياح 
وقرىءكثل حبة (أصا.با وابل) مطر عظم القطر (فآنت أكلبا) ثمرتها وقرى* بسكون الكاف تخفيفا 
(إضعفين) أى مثل ماكانت تثمر فى سائر الاوقات بسبب ماأصابها من الوابل والمراد بالضعف المثل وقيل 
أربعة أمثال ونصبه عل الخال من أكلبا أى مضاعةا (فان م يصيها وايل فطل أى فطل يكفيها لجودتها وكرم 
منبتها ولطافة هوائها وقيل فيصيبم! طل وهو المطر الصغير القطار وقيل فالذى يصييها طل والمعنى أن نفقات هؤلا” 
زاكبة عند الله تعالى لاتضيع حال وان كانت تتفاوت باعتبار مايقارنها من الاحوال وا جو ز أن يعتبر الفثيل بين 
الحم باعتبار ماصد رعنهم منالنفقة الكغثيرة والقليلة و ببنالنة المعهودة باعتيارماأصاءها منالمطر الكثير واليسير 
فكا أنكل واحد من المطرين إضعف أكلها كذ لك نفةتهم اه 
رَاكدة فزلفام وحسن -الهم عندالته (والله ما تعملون بصير)» لاخن عليه ثى*منه وهو ترغيب ف الاخلاص 
مع تحذيرمن الرياء وندوه (أيود أحدع) الود حب الى مع تمنيه ولذلك يستعهل اسستع اليا واهمزة لانكار الوقوع 
كاف قوله أأأضرب ألى لالا نكار الواقع ا فقولك أتضرب أباك على أن مناط الانكار ليس جيم مااتعاق به الود بلاتسا 
هو اصابة الا-صار وما يتبعبا دن الا<تراق (( أن تكون له جنة) وقرى* جنات رهن نبل وأعناب) أىكائنة 
منبما عل أن بكون الأاصل والركن فيها هذين الجنسين الشر يفين الججامعين لفذون المذافع والباق دن الىتتبعات لاعلى 
أن لايكون فا غيرهما ىا ستءر فه والجنة تطاق على الاشجار الماتفة المتكائفة قال زهير 
كأرن عين فى غرى مفتلة . من النواضح نسق جنة سحقا 
وعل الارض المشتملة عليها والاول هو الانسب بةوله عز وجل ١‏ تجرى من تحتها الانبار أذ على الثانى لابد من 
تقدير مضاف أى من تحت أشجارها وكذا لابد من جعل اسناد الاحتراق اليها فما سيأنى مجاز يا واجملة فى حل الرفم 
علأنها صفة جئة يا أن قوله تعال ٠‏ نخيل وأعنا ب كذلك أو فى حل النصب عل أنها حال منها لأنهما وصوفة 
١‏ فها منكل الغرات) الظارف الاول خبر والثانى حال والثالك مبتدأ أى صفة للمبتدا قائمة مقامه أى له رزق 
مكل الثُراتىا فقوله تعالى ومامنا الا لدمقام معلوم آىومامنا أحد الالدالح وليس المراد بالرات العدوم بزانما 
هو التكثير وافى قوله تعالى وأوتيت من ول ثى* ,ل( وأصابه الكبر». أى كبر السن الذى هو هظنة شدة الحاجة الى 
منافعها ومئئة كال العجر عن تدارك أسباب المعاش والواو حالية أىوقد أصابه الكبر (( وله ذرية ضعفاء» حالمن 
الضمبر فى أصابه أي أصابه الكبر والحال أله ذرية صذارا لابقدر ون على الكسب وترتبب مبادى المعاش وقرى”» 






ما نسورة البقرة 
ضعاف ١‏ فأصابها اعصار) أى ربخ عاصفة تستدير فى الارض ثم تنعكسمنها ساطعة الى السعا على هيئة العمود 
فيه نار)» شديدة إذاحترقت) عطف عل فأصابها وهذا ما ترى تمثيل حال من يعمل أتمال اابر والحسئات 
و يضم اليها ماحبطها منالةوادح تمرحدها يوم القيامة عندئال حاجته الىثو ابها هباء منثورا فى التحسر والتأسف عليها 
إكنك» توحيد الكاف مع كون ا خاطب جمعا قد م وجبه مرارأ ال بآن الواضح الجارى فالظرور 
مجرى الأمور ال حسوهد-ة ات الآبات لعل تتفكرون) ى تتفكر وا في 2 ماف 00 
وتعماوا بموجبها ((رياأمها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم 6 بان حال ما ينفق منه اثر بيان أصل الانفاق 
وكيفيته أى أنفقوا من حلال ما كسبتم وجياده لقوله تعالى ان تنالوا البرحتى تنفقوا نماتحبون لاوما أخرجنا 5 
من الارض») أى منطيبات 0 لك منالمدوب والقاروالمعادن فذ فإدلالة ماقبله عليه (ولاتيمهوا 
بفتتح الناء أصله ولا تنيمموا وقرىء بضمها وقرى* ولا تأمو | والكل بمعنى القصد أى لاتقصدوا «الخبيث» أى 
0 دى* الخسيس وهوكالطيب من الصفات الغالبة التى لا تذكر موصوفاتها بامنه تنفقون) الجارمتعاق بتنفقون 
والضمير الخبيث والتقديم التخصيص ل ل ار ا 0 
ام مختصا به الانفاق وأا ماكان فالتخصيص ل:وبيخهم بما كانوا تعاطونه من انفاق المنبيث خاصة 
لا لنسويغ انفاقه مع الطيب عن ابن عباس رضى الله عنهما أنبمكا: ١‏ بتصدقون حشف الّر وشراره فنموا عله وقبل 
متعاق بمحذ وف وقع حالا من اللخبيث والضمير للمال المداول عايه بحسب المقام أوالموصولين عط ريق قوله 
كاأندىا+لد توليعاابيق أوللثاى وتخصيصه بذاك ا أنالتفاوت في هأ كثر وتنفقونحال من الفاعل المذكو رأىو له 
تقصد واالخبيثكا ثنادن الال أواكسيم 00-06 لك او العرينا لكمنف ةين ايادوةولدته الى ((واست بآخذيه) 
حال ء لكل حال من واو تافقون أى والخال أن لاناخذونه فى معاملاتكم فى وقت من الأاوقات أو بوجه من الوجؤه 
(الاأن تغمضواهة فيه 5 الاوقت 0 نهأوا لاباغاضك فيه وهوعبارة عن المسامحة بط اه 
ل 2ه أذا غضه وقرى عل || بناء للبفعول عل معنى الاأن تحملوا عل الاغاض واندخاوا فيه أو توجدوا 
مغدطين وقرى” تلغمطوا وتغمضوا بعر اليم وكيرها وقبل اك تعالىو لانيمموا الخييث ثم سئؤنف 
فقيل على طر بشة التو بخ وال ريع من له تنفةون 0 لاتأخذونه الااذا أغمضتم فيهوما لهالاستفبا م الانكارئ 
فك 00 أم: له تنفةون اط 0 أن اللهغنى 7" ) عنانفاقكوواها بأم؟ , 14 نفعت وفى لاص 1 يعلءواذلك 
مع ظرور علبهم به 7 أوليخ 0 مايص اك ع1 ميث وايذان بأن ذلك ه نان الجهل إشأنه تعالى ذفان اعطاء 
مثله اما »ون غادة عند اعتقاد المعطى أن الاخذ عتا اج الى مايعطيه بل مضطر اليه لاح يد مستدق للحمد على 
تعمه العضلا م وقبل حامد بقبول اليد والاثابة عايه ايان ا الفة رع الوعد هو الاخباريماسيكون منجهة 
رامنا عل فى دن زمان أوغره استسمل فى 1 اشر اسم اله فى اير قال تعالى النا روعدها الله الذين كفر وا أى 
يعد فى الانفاق الفةر و يقول ان عاقبة انفافك أن تفتقروا وانما عبر عن ذاك بالوعد مع أن الشيطان لم يضف بجى* 
الفقر الى جهته للابذان م ,الغته فى الاخبار بتحقق + هك نه تله تقر الوقوع منزلة 00 الواقعة بحست اانه 
أو لوقوعه فى مقابلة وعده تعالى عل طريقة المشا كلة وقرىء بضم الفا والسكون ولضمتين و بفتحتين (ديأمك 
بالفحشاء) أى بالخصاة الفحشاء أى و يغر يك على البخخل ومنع الصدقات اغراء الأم لل.أمور على فعل الأمور به 
والعرب ت.سمى البخيل فاحشما قال طرفة بن العبد 











سورة البفرة حخلرء 
أرى الموت يعتام الكرام ويصطق عقيلة مال الفاحش المت 
ل (والله يعد أى فى الانفاق (مغفرة» اذنوبكوالجارى ةو 0 (إمنه» متعاق 
مخذوف حرط مدت سوكدة لفخامتباااء توأفاده اتنكيرها ناك ره مغفرة كائنةمنه عز وجل ال 
صفتهحذوفة إدلالة المذ كو در لدتعالى فانقاموا بنعمةمن اله وفضل ونظائروأى وفضلا كائنامنهتعالى أى خلفاها 
أنفقتم زائداعايدف الدنياوفيهتكذ 00 قيلثوابافىالآخرة «(والتهواسم ) قدرة وفضلافيحققماو عد به من 
المغفرة واخلاف ماتنفةونه (عليم 0 مالغ ف العلفيعل انف اقكوفلا بكاديضيع أجر أو يعل ماسكونمن المغفرةوالفضل 
فلااحتمال الخ لف فالوعد وا 0 1 مقرراضمونهاقبله (ريؤق المكقم قالجاهد الحكمة هى القرآن والعل والفقه 
روى عن أبن نجييح انبا الاصابة ف القول والعمل وعن أبراهم النخعى أنها معر فةٌ معا افىاللاشا * وفهمها وقبل هى معرفة 
حقا'ق الاشياء وقبلهى 10 عل اللافه الالحسنةالصائبةوعن مقاتل ار فى القر ان , أربعة أوجدفثارةمواعظ 
ا 1 عات ريه بالعلم والفهم وأخرى بالنبوة ولعل السب بامتقا مه ينظ الاحكام 
المبينة فى تضاعيف الآبات اسكر بمة من أحد الوجهين الأاولين ومعنى ايتأثها تبيينها والتوفيق العم والعمل بها أى فنا 
ويوفق للعلم والعمل بها ) اها 2 من عباده أن ينها أياهمموجب سعة فضله واحاطة علبهكآ تاك ماينه فضمن 
الآى من لحك البالغة التى بدو رعليها فلك منافتكم ل ل رلا 00 
عليه الثانى للعناية به واجملة مستا نفة مقررة لاضمون ماقبلها رومن يؤت الحسكمة) على بناء اللفعول وقرى ”عل البناء 
الفاعل أى ومن ينه الله الحكمة والاظمارفىمقام الاذمار لاظرار الاعتناء بشأئها وللاشعاربعلة الحكم (نتدأوق 
خيرا كثيز ا ل (ومايذكر» أى وما نعط ما أرق من المكمة أو 
ومايتفكرفها الا أولوا الألباب) أى العقول الخالصة عن شوائب الوثم .والركون الى مشايعة 0 
الترغيب ف المحافظة على الأحكام الواردة فى شأن الانفاق مالا ذو واجملة اماحال أو اعتراض تذبيل (وماأئفة 
نفقة) ببان لح مكلى شاملجميع | أفراد النفتقات ومافى حكمها اثربيان حك ما كان 0 سبيل الله وما اما : 0 
أومودولة حذف وائده ادن اه لذأى وما الفقتدوه هن لفقة أى أى نفقة كات ى-ق أو اال فى سر أوعلانية قليلة 
الاكيية (أدوشم)» 000 والتزامه وفعله كضرب ونصر (مننذر) أى نذر كاذف طاعة 
االمحن ره را 0 لغير شرط ان بالأافء آل كالصيام والصلاة وحوها إفان الله يعلله) الفاء على 
الأول داخلة عل الجواب وعلى 00 بدة فى الخبر وتوحيد الضمير مع تعددمتعاق العم | لاتحاد المرجع بناء على كون 
العاف بكلمة أوي ف قولك زيد أوعيرو أ كر مته ولا تاك اضيا ل ل 1ن قوله تعالل ان يكن 
غنيا أو فقير| فاته أولى بهما بل بعاد الضمير نارة الى المقدم رعاية للا“ولية يا فى قوله عزوعلا واذا رأوا تجارة أولموا 
انفضوا اليها وأخرى الى المؤخر رعاية للقرب م فى هذه الآبة الكربمة و فى قوله تعالى ومن يكسب خطيثة أو انما ثم 
يرم به بريثا وحمل النظم عل تأو يلبما بالمذكور ونظائره أوعلى ذف الأول ثقة بدلالة الثانى عليه فى قوله تعالى 
والذين بكنزون الذهبوالفضة ولاينفقونها فى سبيل الله وقوله 
لت 
ونحوهما:اعطف فبهبا لوا والجامعة تعس ف مستغنى عندئع, يجو ز أرجاع الضمير ال ماعل تقدي ركأو:ماموصولة وتصدير 
اجملة بأن لتأ كيدمضمونها افادة لتحقيق الجزاء أى فانه تعالى يحاز يكم عليه البتة ان خيرا فير وانشر| فشر فم وترغيب 





.6 مسنحورة اللشرة 
را ١‏ وماللظا مين بالاتفاقوالنذرفى المعاصى أو بمنع الصدقات وعدم الوفاء بالنذر أو بانفاق 
مداو اراء والمن واللاذى وغير ذلك مما بننظمه مدنى الظلم الذى هو عبارة عن وضع الثىءفى غير موضعه الذى 
ص أن اوضع فيه لمن أنصا 08 أى أعوان.: نصمرونهم كن أ الله وعةّابه لاشفاعة و لامدافعة وأيراد صيغة امع 
لمقابلة الظالمين أأى وما لظالم هن الظالمينهن نصيرهن الأأنصار واج لة استئناف هقر لما فما قبله من الوعيد مفيد لفظاعة 
ال من يفعل هايفعل من الظالمين تحصيل الاعوان ورعاية الخلان ( كك نات فنعهاهى) نوع تفصيل 
لبعض ما أجمل فى الشرطية و بيان له و لذلك ترك العطف يينهما أى ان تظرروا الصدقات فنى شيأ | ابداؤها بعدأن لميكن 
رياء وسمعة وقرى* بفتح النون وكسر العين على الأصل وقرى“ بكسر النون وسكون العين وقرى* بكسر النون واخفاء 
حر الءينوهذافى|اكدقاتالمفروضةوأ ماو ددقةا! تطاوعفالاخفا “أنضل وهىاتى أريدتبةولهتعالى لاما 
أى تعطوها خفية لوتؤتوها الفقراء) ولعل التصريح بايتائها الفقراء مع أنهواجب فى الابداء أيضا لما أنالاخفاء 
مظنة الالتباس والاشتباه فان الغنى ربما يدعى الفقر و ,يقدم على قبول الصدقة سرا ولابفعل ذلك عند الناس 
(إفوخير لكم أى فالاخفاء خير كم هن الابداء وهذا فى التطوع ومن لم يعرف بالمسال وأما فى الواجب فالأام 
بالعكس أدفع التهمة . عن ا.نعباسرضى الله عنبما صدقةالسر فىالتطوع تفض ل علانيتها سبعين ضعفا وصدقة الفريضة 
علانيتها| أفضل هنسرها بخمسة وعشر نضعفا )د إكفرعتك هن يئاكم) أىوالته بكفر أوالاخفاء وه نتبعيضية 
م من سيئاتك كا سترتموها وقيل مزيدة على رأى الاخفش وقرى* بالتاء مرفوعا ويجزوما عل أن الفعل/اصذقات 
وقرى” بالنون ذوعا عطفا على محل مابعد الفاء أوعل أنه خبر مبتدا حذوف أى ونان تكفر أو عل أنها جملة جملة مبتدأة 
منفعل وفاعل وقرئ* مجروما عطفا علىحل الفاءومابعده لانهجوا ب الشرط «( والته بما تعماورن» من الاسرار 
والاعلان «خبير» فهوترغيب فالاسرار <إليس عارك هدام ) أىلايحب عابك أن تجعلهم مرديين الى الاتيان 
بما أمروا به من امحاسن والانتهاء عما نهوا عنه دن القباتح المعدودة وا؛سا الواجب عليك الارشاد الى الخير والث 
عليه والنهى عن الشر والردع عنه ؛سا أوحى اليك من الاآيات والذكر الحكيم (ولكن الله يهدى) هداءة خاصة 
:موصلة الى المطالوب حتّم| لمن يشاء) هدايته الى ذلك من يتذكر ,سا ذكر و يتببع الاق و يختار الخير واب4|تمعترضة 
.جىء بها على طريق نازين الخطاب وتوجيهه الى رسو لالله صلى الله عليه وسلم مع الالتفات الى الغيبة فيا بين الخطابات 
. المتعلقة بالمكافين مبالغة حلم على الام ال فان الاخيا ر بعدموجوب 0 أمرهم على النىص الله عليدوسم مؤذن 
بوجو بهعايهم حسماينطق بهما بعده منالشرطية وقيل ل ما كثر نقراء الس لين : 0 0 صل الله عا. يكودلم المسلبين 
دن التصدق عل الله مركينكى تماهم الخاجة على الدول فى الام لام ذنزات أى ليس عايك هدى من خالفك<تى 
تمنعهم الصدقة الاجل دخوطم قف الاسلام ذلا التفات حيئذ ؤا لكلام 00 البعهودين ونفقراء المشركينبل 
فيه تلوين فقط وقولهتعالى او ماتنفقوا دن ير 2 على الاول ااتفات دن الغيبة المخطاب المكافين لزيادة درم 0 
الامتثال وعلى الثانى تلو بنالخطاب بتوجيهه اليهم ودمرفه عن النى صل الله عايه وس وماشرطية جازمة لتنفة وامنتصبة 
به على المفعولية ومن تبعيضية متعلقة بمحذوف وقع صفة لاسم الشرط مبينة وتخصصة له أى أى شى" تنفقو| كائنمن 
مال (فلاتقسك) أى فهو لانفسك لاينتفع به غيرك فلا تمنوا عل من أعطيتموه و لاتؤذوه ولاتتفقوا من لخبي 
ا أء حج ى تمنعوه من لاايتتفع به منحيث الدين من فقرا* المشركين (وماتنفقون 
الاابتغاء وجهالته) استثناء من أعم العلل أو أعم الاحوال أى ليست نفقتك لنى* من الاشياء الالابتغاء وجه الله أو 








سورة التقرة 00 
ليست فوحال من الاحوال الاحال ابت اء وجةالله فا با! بال مون ما وتامدوك الذييث الذى لاب وجهمثله الى الله تعالى 
وقيل هو د وما تنفقوا من خير يوف البكم كه وراك أمنانانها عفة حسما فصل فيأقبل 
لاعذر لك فى أن ” ترغيوا عن انفاقه عل إلى أحسن الوجوه و أجملها فهو تأكيد و بان لله شرطية السابقة أو يوفاليكم 
ماخلفه وهو من تاج دعائه عليه السلام بقوله الله م اجعل النفق خلفا ولللمسك تلفا وقيل جوع أن اا ناليت أف بكر 
اانا افيا لها وهى مش رك فأبت أنتعط. ل نجبي ر أتهم كانوا اك برضخوأ لربتهمن الشركين 
ودوى أن ناسا من المسلمين كانت لمم أصهار فى اليهود و رضاعكانوا ينفقون عليهم قبل الا أسليوا كرهوا 
أن فقو ذا ات وهذا فى غير الواجب وأماا الواجب فلا بجوز صرف الى الكافر وانكانذميا « وان م لاتظليون» 
ااتشعرة فيا ما وعدم من الثو وات الخاءت أو من التلف را (للفقراء) متعلق محذوف م لكلام 
كاف قوله عزوجل فى تسم آنات الى فرعو ن أى اعمدوا لافقراء ة تناد نكم للفقرا” 
(الذين أحصروا اك 4 بالغزو والجهاد ١‏ ( لايستطيعوب » لاختال به (إضرب بآفى الارض) أ 
ذهايا فى 00 00 الصفة كانوا رضى الله عنهم نوا من أربعاثة من فقراء 0 
صفة المسجد يستغرقون أوقاتهم بالتعلم والجهاد وكانوا بخرجون ىكل سرية بعثها رسول الله صل اللّه سم 
1 (حسهم الجادل) م (أغن | من التعفف) 4 4؛ أىمن أج| ل تعففهم عن المسكلة (تعرفهم بسيام) 4 أىتعرف 
فقرثم واضطرارم انه اك الضعف ورثائة الحال والخطاب للرسول عليه السلام أو لكل أحسد مله حفل 
00 بمبالغة فى بيان وضوح فقرثم 2 ( لايس ألون الناس ١‏ الحافا) 2 6ن انالا وهوأن يلازم السائل المسشول 
نى يعطيه من قولحم لحفنى من فضل لحافه أى ار سد والمعنى لايسألونهم شي شع لان اليا لخاجة 
اسطتم] ليه ل يلحوا وقبل هو نى لكلا اللامرين جم عا عل طر بِقَهَ قوله علل لاحب لامبتدى 0 
أ لذ ارولا اهتداء (وما تنفقو امن حبر فإن الله به على » فيجازيم بذاك العمق داك فهو ترغعدق التصدق 
لاسماعلىهولا” (الذن : ينفقو نأموالم باللدلوا لنبارس رأوعلانية ) 2 اع رن اللأوقاتواللاحوال بالخيروالصدقة 
سس بق رضى الله 0 دو ناك عدن لاف منهبالليل وعشرة بالنهاروعشرة 
سراً وعششرة علانية وقيبل فى على رضى الله عنه حين لم يكن عنده الا أربعة دراثم فتصدق ب بكل واحد منها على وجه من 
الوجوه المذكورة ولعل تقديم اللل عل النهاروالسر على العلانية للاءذان مزية الاخفاء على الاظهاروقيل فى رباط 
الخيل والانفاق عليها ( (فليم عر عند ربهم) اانه للدلالة على سبيية ماقبلها لما بعدها وقيل 
العطف والخبر محذوف أى ومنهم الذين الح وإذلك جوزالوقف عل علانية (([ولاخوف علهم ولا مُ يحزنون) 
تقدمتفسيره [ (الذينناً كلون الربوا) أ ع الأك لما أنهمعظل ماقصدبهولشي وعد المطعومات 
مايه سي تشنيع ا لس اف لجل حسما فصل كي الفقه وانما كتب بالواو 


كالصلوة عا ل لع من ن يفخم فى فى أمثالىا وزيدتالألف تشييم ابواو اجمع لايقومون» أى منقبورم اذا بعثوا 

زالا كا يقوم الذى : يتخطه الشيطان6) 4 أى الاقياما كقيام المصروع وهو وارد على مابزعمون أن الشميطان خبط 

لأسن سرع لاسا اشرب ننير اسجوا كبط العشواء لمن المس) أى الجنون وهذا أيضا من زعماتهم أن 

ا سه فختا اط عقله فلذلك يقال جن الرجل وهو متعاق بم ةبله من الفعل المننى أى لا يتقومون من المس اأذى 

بهم بسبب أكليم ا كليم الربا أو بيقوم أو بيتخبطه فيكون :موضهم وسقوطوم رع ا سرح بل لآأن الله 
+ - ابوالسعود | ول, 
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تعاللأرى فى بطونهم ماأ كلوا من الريا ذً تقليم قص اروا ماين بنبضون وإسقطون تلك سياهم لعرفوك م عند أهل 
الموقف إذلك» أشارة الى ما" رمن حالهم ا للايذان بفظاعة المشاراليه بم 
قالوااما البيع ه. مثل الربوا» أى ذلك العقاك ري م أظاموا الر, إ| والببيع فى سلك واحد لافضاءهما الى الريح 
فاستحلوه استحلاله وقالوا جود يع درم بدرهمينكا ار ورم بدرضمين بل جعلوا الربا أصلاى الحلوقاسوا 
ل 0 ا 0 0 
بتوقع رواجها 1 (وأحل الله البييع وحرم الربوا انكارمن جهة الله تعالى انسويتهم وابطال للقي اس لوقوعه ىمةابلة 
النص معماأشير اليه من عدم الاث تراك فى المناط وامجبلة ابتدائية لاحل طسا دن الاعر اب ): ن جاءه موعظة) أى 
0 نبلغه وعظ و زجر 5النهى عن الربا وقرى” جاءته 2 دن ربه) ا ار 0 
لعنو ان الربوبية مع الاضافة للاشعار بكون بجى كا إفاتمى») <داف على جاءه 0 
0 000 0 5 اتقد م أخذمة بلا :حرمو لايس تردهنهوماه 5 أددنهود ولةو بالاثدا 
إن اك دعل للك اءتهاد قارف على ماق له (وأهره الى انه از به لى انتهائه أنكان 0 
قبولالموعظة وسدد ةوقل كن شأنه ولا اءتراض ل5؟ ع أيه (إوءن عاد ال ا إنأوتك) 
اشارة الى من عاد ومع باعت. ارالمعبىم أن الاذرا اد فى عاد باعتيار اللفظ وما فيهه ا ا 
الشر والفساد أحاب النار» أىملازهوها ام فها خالدون) ماكئو ذف أبداوالة»ةررة لما قبابا 4ق 
الله الربوا) قن بذهت ببركته و هلك المال الذى يدخل فيه زد برف الصدقات ) إضاءف ثوابها و يبارك فا 
رريب لل اذى در حداف الصدقة اروف عه صل اله كيه رويس الال يقبل الصدقة و بر م | يا يزفى أحدكهرره 
وعنه عليه الصلاة والسلام مانتقصت زكاة من مال قط (والله لابعهب) أى لانرضى لان الحب مخ”ص بالتوابين 
١‏ كل كفا رم ممرعلى تحايل رمات (أثنم» منبمك فى ارتكابه إان الذين آمنوا). الاك رورسو ااه رونا 
0 (روعاوا الصالحات رأنادوا الصلوة ونوا الزكوة) تخصيصبما بالذكر مع اندراجهم | فى الصالحات لانافتهما 
ل اثر اللأعمال الصاحة على طر بقَة ذكر جبر بل وميكال عقيب الملائكة ا وم أجرم) جملة من 
5 وخبر واقعة خبرأ لا نأى ل أجرممالموعود طم وقوله تعالى ( عند دهم ) حال من أجرهم وف التعرض 0 
م سي من مكروهآت و لام>رنون)» 
ار وات (ياأيها الذين آمنوا اتقوا الم أى قوا أنفسك عقابه لإ وذروا مابق من الربوا الى ات كارا 
00 شرطم هن نه على لان تركا كليا (اذكم مؤمنين)) عل الحقيقة ام لامتثال ماأمرثم به البتة 
وهو شرط حذف جوابهئقة ؟ 5 قبلهأى ان كنتر مؤمنين فاتقوا دك اك ىأنه كان لثقيف مال على لعض قر لش 
فطالبوه عند نحل بالمال والربا فنزلت (فان ل تفعاوا). أىماأمثم به من الاتقا وترك البقايا آم مامع انكارحرمته 
وأمامع الاعتزاف مما (فأذنوا يحرب من اله ورسوله» أى فاعليوا ادك ال أذاعلٍ به اما عل الأول 
0 0 عل الثاؤفك<ر بالبغاة. وقرىء فَآذنوا أى فأعلموا غير قبل هو من الاذان وهو الاستماع 
فانه من طرق العم وقرى* فأيقنوا وهو مؤيد لقراءة ا بمحذوف وقعصفة للا 
مؤكدة ع أى بنوع من الحرب عظم لاايقادر قدره كائن من عند الله ورسوله روى أنه لما تزلت قالت ثقيف 
لايد لنا برب الله ورسوله لإوان تم من الارتباء مع الابمان حرمتها بعدما سمعتمودفن الوعيد 2 فلكر ؤس 





ٍ سورة البقرة : ”0 
أموالكم) اعدو 7ت (الانظلون» غرمام بأخذ الزيادة وامخلة اها مستأئفة لال لاهن الاعراب أوحال 
ار فلكو 0 الاستقرار ((ولانظادون» عطف عل ماقبله أى لانظامونأتم من 
قبليم بالمطل والنقص ومن ضير ورة تعليق هذا الح بتويهم عدم ثبوته عند عدمها دن عدمها انكانمع انكارالخرمة 
فم متدون ومامم المكسوب فحال الردة فى* للمسسلبين عند أنى حنيفة رضى الله عنه وكذا سائر أمو الم عندالشمافعى 
وعندناهو لو دنهمو لاثى “لم علىكل حالوان كان هع الاعتراف مبافانكان لم و ركةفهمعلى ثرف القتل م تسم لم 
رفسهم فكيف برس أموامم والا فك ذإك عند ابن عباس رضى الله عنهما فانه يولم نعامل الر بايستةاب والاضرب 
عنقه وأماعند غيره فبي حبوس ون الى أن تظبر توبتهم لابمكنون من التصرفات أصلا فال يتوبوالم يسم لم شىء من 
بيو للم بل انما يس موتهم لورثتهم (وانكان ذو عسرة) أى انوقع غريم من غرمائك5 ذوعسرة على أنكانتامة 
وقرى*ذا عسرة على أنها ناقصة (إفنظرة) أى الك نظرة أوفمايك نظرة أوفلتكن نظرة وهى الانظار والامبال 
وقرى” فناظره أى فالمستدق ناظره أى منتظره أوفصاحب نظرته على طريق النسب وقرىء فناظره أمراً من المفاعلة 
أى فساحه بالنظرة ( الى ميسرة) أى الى يساروقرى* بضم السين وهما لغتا نكشرقة ومشرقة وقرىء بهمامضافين 
بحذف التاءعندالاضافة م فىقوله وأخلفوك عد الأمى الذى وعدوا (( وأنتصدةوا». بذ فاحدىالتاءينوقرى» 
بتشديد الصاد أى وأن تتصدقوا على معسر ىغرمائى بالابراء خيرلكم) أى أكثر ثوابا من الانظار أو خير مما 
تأخذونه لمضاعفة ثوابه ودوامه فهو ندب الى أن يتتصدقوا برؤس أم وال كلا أو بعضا على غرماءهم المعسرينكقوله 
رت التقوى وقبل المراد بالتصدق الانظار لقوله عليه السلام لاحل دين رجل مس فيؤختره الا كان 
له بكل يوم صدقة ا نكتتم تعادورس» جوابه حذوف أى ا نكنتم تعلمو نأنمخير لك عماتموه (إوانةوايوما» 
هو يوم القياهة وتتكير ه التفخم والتهو يل وتعليق الاتقاءبه للمبالغة ف التحذيرعما فيهمن الشدائد والاهوال ((ترجءون 
فب على البنا للمفءولمن الرجع وقرى “عل البنا الفا لمن الرجوع والأاول أدخل فالتبويل وقرى“بالياء على طريق 
نات رنرىة درن ركنا تصيرون ( الىالله) محاسبة أعمالم (إثم توفكل نفس منالنفوس والتعميم 
لنبالغة فى تهويل اليوم أى تعطىكلا (ما كسبت) أى جزاء ماعملت من خير أوشر (وم لابظادورن» 
حال من دل نفس تفيد أن المعاقبين وآن كانت عقوباتهم مؤبدة غير مظلومين فى ذلك لما أنه من قبل أنفسهم 
وجمع الضمير لأانه أنسب بحال لز امم أن الافراد أوفق بحال الكسب. عن ابن عباس رضى اله عنهما أنما آخر 
آية نزل بها جبريل عليه السلام وقال ضعها فى رأس المائتين والانين من البقرة وعاش رسول الله صل الله 
عليه وسلم بعدها أحداً وعشرين يوما وقيل أحدا وثمانين وقبل سبعة أيام وقبل ثلاث ساعات (يأها الذين 
اأخررا اذا تداينتم بدين» شروع فى بيان حال المداينة الواقعة فى تضاعيف المعاوضات الجارية فما ينهم ببيع السلع 
ادر ل ين حال رأ اذا داين بعضكم بعضا وعامله نسيئة معطيا أو آخخذا وفائدة ذكر الذين دفع توم كون 
التداين بمعنى اللجازاة أو التنبيه على تنوعه الى الحال والمؤجل وأنه الباعث على الكتبة وتعبين المرجع للضمير المنصوب 
المتصل باللامس « الى أجل متعلق بتدايتم أو بمحذوف وقع صفة لدين مسمى) بالايام أوالاشبر ونظائرهما 
ما يفيد العم و يرفع الجهالة لابالحصاد والدياس ونحوهما ما لايرفعها ذا كتبوه) أى الدين بأجله لانهأوثق وأرفم 
للتزاع واجمبورعل استحبابه وعن ابن عباس رضى الله عنهما أن المراديه السم وقال لماحرم الله الريا أباح فى الساف 
( وليكتب بيتك كانت بيان للكيفبة اليكتابة المأموربها وتعبين من بتو لاها اثر المي مها اجمالا وحنف المفعول 








7 ْ سدور النقذة 
ا ا 0 
أمالتعينه أوالتصد الى بقاع : نفس الفغل أى ليفعل الكتا ب وقوله تعالى ب للايذان ؛ أن الكاتت يلبغى أن :توسطبين 
المتداينينو يكت بكلامبما بما ولابكتق بكلام أخرهما وقوله ذال (بالعدل) 0 ق م<ذوف هر صفمة 3 لكاتب أ 
كاتبكائن بالعدل أ وليكن للقن لكا ةا سوية 1 ال 0 الجا دين لابزيد 
ولابنقص وهو أم للبتدا ينين باختياركاتب فقي» » دين <تى 0 عي أنه موثو قابه معدلا 0 حال 
أىطافيا ا و للك وليكتت بالحق (و لايأب كاتب” 3 4 أى ولامتنع (يعستان ١ن‏ |الكككاايك 
(إأنيكتب» كتاب الدين (كاعلله اللم) عليطر ار قأو6 بق" اننا اد 
أن نفع النا س بكنتابتهم نفعه الل 00 الكتابة كقوله تعالى ا حسن الله اليك : (فليكتب) :إك 
ا ا ا ناما انيتا رن اق الكاف ,الام ان 
منها مطلقةثم لامر بها مقيدة لإ وليمال الذى عليه الحق. الاملال هو الاملاء أى وليكن الم لى منعليه ال ق لآانه 
المشهودعليهفلابد أن كرون د ادر 0 0 ا ل م 
لتق الممل دون الكاتب”م قيل لقوله تعا ولا يخس منه” 0 0 من لاله ق الذى بمليه على الكاتت ١‏ (شيتا) 
فانه الذى تتوقع منه البخدس خاصة وأما 0 رادي يتوقع منه ال ل ىراه ارس 0 
وقدفعل ذلك حيث أ بالعدل وا نما شدد فى تكليف المولى حيث جمع فيه بين لام د بالانقاء والنبى عن اننا 
فيه من الدواعى الى الممىعنه ذان الانسان بحبول على دفع الضررءن نفسه وتخفيف مافى ذمته بما أمكن / (فانكان 
الذى عليه الحق) در بذاك واموصضع الاضمارلزيادة الكشيف وال سيان لا لان الأآمر والنهى ١‏ ديره سف )4 
ناقص العقل مبذرا مجازذا (أوضعيفا» صبيا أوشيخا تلا (أولايس 00 بملهو) ) أى غير 0 
اداه زر رن اد أوجبل أوغير ذلك م ن العوارض 7 حال وليه أى الذى ل مره ديق هشامه من 
قرأو وكل أو متجم (بالعدل) 1 دن غير 00 اه اكاف به دن ليه أل ق لآنه لتوقع 
منهالزيادةكم يتوقعمنه ارحس ([واستشهدوا شويدين) .أى اطلروهماليتتحملا كما دع ا ينك ن المدايئة 
واتسماتهما لهم دين اتنزيل مشا رف منزلة الكائن ممه 4 متعاق التفارانا من الا 1 بمحذوف 
وقم صفة لشبيدين ومن لبعيضيه ة أى شهدي نكا ئنين من رجال المسلءين الاحرار اذا ا معاملات 0 ذفان خطابات 
ل برع لاتنتظم العر ند لكأ ريق العبارةم بين فى موضعه ونا اذاكانت المداينة بين" ككرت أوكان دن ع2 أيه أ كا 
فيجوز استشهاد الكافرعندنا (فاذلم يكونا) أى الشبيدانجميعا على طريقة ننى الشسمول لاولاليق (رجاين» 
امالاعوازهها أر كد رمن |لداس اك نجل وامرأتان) أىفليشيد رجل وامر أناث أ 0 فرج لوام 1 ل 
وهذا فما عدا الحدودوالةصاص عندنا وفى اللأموال خاصةعند ااشافعى (1' (ءن ترضون”) ') متعاق بم<ذوف وقع صفة 


لرجل وتان أى كائنون «درضيين عند وتخصيصهم بالوصف م تحةق أعثياره ىكل شيك لقلة انصاف 


النساء به وقبل نعت اشرودين أىكا كاين م نأرضون ورد أنه نزم الفصلبيتهما الأحى وقبل بدل منرجا كٍٍ 0 
العامل ورد بماذكر من الفصل وقيل متعاق بقوله تعالى فاستشهدوا فيازم الفصل بين اشتراط 1 رأنين وبين تعليله 
وقوله عروجل ا (إمن الشهبداء) 4 4 متعاق بمحدذوف وقع حالا هن الضمير الملحذوف الراج جع الى 000 ى ين 
ترضونهمكائنين لص لشي القا؟ لحال واقت رم وا دراج الا ال ا 00 غايب أن تضل 
' احداهمافتذ كر احداها الاخرى) تعليل لاعتمار العدد فى النساء والعلةفى الحقيقة هى التذكير وللكن سدس 





سورة البقرة ين 
0 له نل منزلته يا فى قولك أعددت السلاح ال نا دل لك احداهما الأاخرى ان 
ات الشبادة ا اولعلاث ار ماعليه النظم الكريم على أن يقال أن تضل احداهمافتذكرها الأخرى اناا كيد 
0 موالمبالغة فى الاحتر ازعن توم أختصا اص الضلال باحد اهما بعينها والتذ كير بالأاخرىوقرىء فتذكر من الاذكار 
وقرى* “ذا ؟ ر وقرى” ان تضل عل الشرط فتذكر بالرذ ف كةوله تعالى وه زعاد فيلتقم أللّهدمنه (ولايأب الشمهدا “اذا 
0 للاداءالة ادنار تحتنا وتسميتهم شهدا “يل تحمل اس متيل شارف انلقع قع ومامزيدة. عن 
قتادة أنهكان الرجل يطوف فى الواءالء لي نوات ((ولاتسأه 6 أى لاتملوا من 
كثرة مداينانكم )ا ن تكتبوه» أ ىالدين أو الو كن به عن سكس ل الذى هودفة المناثق ورد 
فى قوله نعالى وأذااموا الى اله ا الى وقد قال ال وطلاك ابول لا دول اأىان انالك (صايراً أو 
كيراً) ل ا أى قاءلا أو ثيراً أويلا أوهفصلا (اى أجله» متعلق 
محل رف وقع حالا من الماءى افا الذمة الى وتت حلوله الذى أقربه المد.يون (ذلم» اشارة الى 
ةا( لفكيت والخطاب للمؤمئين ١‏ (أقسط) ل (إعندالله 6 ف 2ك ال (١‏ وأقوم الشهادة» 
كانتلا وأعون عل اقامتها وهما مبنيان مر ن أقسط وأتاان قيانى عند بوبه أومن قاسط معنى ذى قسُط وقويم 
وافاكدت الواوفى أقومك) حت فالتعجب موده (١‏ وأدنى أنلاترة: تابو وأقرب الى انتفاء ريك فى جا سالدين 
وتدره وأجله وشبوده ونوذلك الا أن تتكون تجارة حاضرة تديرونها يبنك) استثناء منقطعمن الأمبالسكتابة 
أ ألكن وقت كون تداء 0 ار تار حاضرة معاود ا داين تديرومم/. | يدم , يتعاطهما بدأ بيد ( فليس عليكم 
جناح كك “بوه 2 أى فلا بأ نك الاتكتبوها ل ل برفع تجارة على أنها اسم كان 
وحاضرة صفتها وتديروما برها أو على أ :اتامة (وأشهدوا اذا تيال بعتم أى هذا 1 00 1 
والأاواص الواردة فى الآية التكر بمة لادب عنداججمهوور وقيل/اوجوب ثم اختاف فى احكامما ونسخها ولا يضاركاتب 
1 4 نمى عن الأضارة تمل للبناءين كم بنئ عنهقراءة هنةر أأولة يضارر بالكسر والفتحوهو نبهما عنترك 
الاجارة و تغيير والتحر يف ف الدكدة والشمادة 5 أو نمى الطالب عن الضضرار بهما إن يعجابما عن مهمهما أو يكلفهما 
الذروج عم ا أولايعطى الكانب جعله وقرى" نالرذ فع على أنه نؤفى معنى الى وان تفعلوا ان 
ااضرار ( إفانه / لك الكو ذلك (إفسوق 59 00 اعةملتس كي م فى مخالفة أوامره 
ا هن جماتها نميه عن الأضارة )د بعك ال اه م (والله ثى* على فلا 
يكاد عنى عليه الك وهو مجازيكر بذلك كرر لظ الجلالة فى اجمل الثلاث لادهال الروعة وترية ا 00 
استقلا لكل منبسا معنى على داررك الآولى حث عل التقوى والثانية وعد بالائعام والثالثة اتعظم أشد اقنأنه تعال 
زد ١وان؟:‏ ار ار تر اك رم و ااه فى المداينة وقرىء عكتانا |.وكتيا وكتابا 
فر )0 م #بوضة) أى نالاتى استواق به أو فعا أو ذا لوخد أوفاشروع رهان مة.وضة وايس هذا التعليق 
لاشتراط السفر فى شرعية الارتمانما <سبه مجاهد ا 
8 أخذه لأاهله بل لاقامة التوثق بالارتبان مقام ال وثق بالكتة فى السفر الذى هومظنة اعوازها 
واتمالم يتعرض لخال الشاهد لما أنه ىحكم الكاتب توثقا واهوازا واجمهور على وجوب الضف نمام الرهنغير 
مالك وقري* ذرهن كسقف وكلاهما ج. 0 بمعنى مرهون وقرى بسكون الطهاء تخفيفا إفان أمن بعضكر بعضا» 








.م : سسلدورة البقرة 
أى بعض الدائنين ا ا لان من إعضكم 00 
و وصفوه بالامانة قبل فيحكون ا نتصاب بعضا حينئذ على نزع الخافض أى على متاع بعض (فليؤد الذى اقمن) 
وهو المدرون وانما عبر عنه بذلك العنوان لتعينه طريقّا للاعلام وبله على الآاداء (أماتهم أ نت واكاافق 
أمانة لائتهانه عليه بترك الارتهان به وقرى"ايتتمن بقلب الهمزة ياء وقرى" بادغام الياء فى التاء وهو خطأ لأن المنقلبةمن 
الهمزة لاتدغم لآنبا فى حكمها ( ولبتق الله ربه» فرعاءة حقوق اللامانة وف اجمع بين عنوان الالوهية وصفة الربوية 
دن اانا تكن رااان 2 مالايخنى ولا 0 الشهادة») أبها الشهود أو المديونون أى شهاد: م على أنفسك 
ة ومني 0 | فانه مقاب لمخبران وا ة” اعلية كانه قيل ٠‏ يأئم قلبه أو تفع بالابتداء 
و جم خبر مقدم 0 خبران واسناد الاثم الى القاب لآن الكتهان ما اقترفه ونظيره نسية الزنا الىالعين ار 
للسبالغة لاندرئيس الاعضاء وأفاله أعظم الأفعالكانه قل تمكن الاثم فى نفسه ولك أشرف مكان فيه وفاق سائر 
. ذنوبه. عن ابنعباس رضى الله عنهما ان أ كبر السكبائر الاثمراك باله لقوله تعالى فد حرم الله عليه الجنة وشهادةالزور 
كناك الور “قله بالنص ب وسفه نفسه وقرى أثمقابه أىجعله 1 نما إ(داشها 'تعملون عا 4 فيجازيكم 
. بدان خيرا نذيروان ثرافشر الله ماف السموات وه فى الارض» اه ا ارك 22م 
١‏ المبكة فييمام نأولى العم 0 لك ل ا ا اك 
وان تبدوا ماق أنقسم» هن السوء والعزم عليه بأنتظروه للناس بالقول أو بالفعل أو تخفوه) كيم 
منهمو لاتظبروه اك ولا ندرج فيهه الااو عنه اليشر هن الوساوس واحاؤريث لشي البىلاعقد و لاعرعة 
فها اذ التكايف بحسب الوسع حاسم 4 لله اوم القيامة وهو حجة 4 على 0 الحساب منالمءثزلة والروافضص 
ا ا ا اك 
0 ما فصدورك أوتبدوه يعلله الله فليا 0 ههنا هو الحاسبة والاصل فيها الاعسال البادية 
الا اميا تناه بالاعمال الذافية كيف لاوعليه سبحانه بمعلوماته مدال دن الك كبرق رظار وق حصرواك 
10 وجود كل ثى فى نفسه فى أى ماوركان عل بالأسبة اليه تال وى هذا لاختاف ا كال بين الاش" الناررة 
والكامنة خلا أن مرتبة الاخفاء متقدمة على مرتبة الابداء أذ ماهن ثى” يبدى الا وهو أو مباديه قبل ذلك مضمر فى 
النفس فتعاق علمه تعالى حالته الاولىم:قدم على تعاقه بحالتهالثانية وقد مرفى تفسير قوله تعالى أو لا يعلدون أن الله 
يعم مايسرون وما يعائون )3 20 بالرفع على ل إان 27 0 0 
(ويعذب) بعدله 1 0 إشاء) أن يعذبه حس.ما تقتضيه «شيئته المباية على للك والمص اح وتقديم المغفرة على 
التعذيب لتقدم رمتدعل غضبه وقرى” جزم الفعاين عطفا على جواب ااششرط وقرى” بالإزم هن غير فاء على أنهمابدل 
من الجواب بدل البعض أو الاشتهال ونظيره الجزم عبل البدليةمن الشرط فىقوله 
مى تأتنا تلم م 
وادغام الراء فى اللام لان )د الله على كل ثىء قدير) تذبيل مةرر لحضمون ماقبله ذان كال قدرنه تعالى على جميع 
الاشياء موجب لقدرته سبحانه على هاذ كر من الحاسبة ومافرع عايه دن المغفرة والتعذيب (١‏ آمن الرسول» ما 
ذ كر ف ذاتحة السورة الكرمة أن ماأنزل الى الرسوك صل الله عليه وسم من الكتاب العظيم الشأن هدى للمتصفين 
يماففل هناك من الصفات الفاضلة النى منجماتها الامانبه و بما أنزل قبله منالكيتب الالهية وا أنهم حائز وذلاثرق 
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الحدى واافلاح ا ما اذل س فم يذكر ففحيز الصلة حك بالفعل 
وعقب ذلك ببان حال هن كفر به دن ألجاه هرين وا لنافة ين مة تمرح فى" "ضاعيفما هنة ل ة 
رك أرسوالف الام وغير ذلك ماتقتضى المكة شمرحه عين فىخاتتما المتصفونما وحكم, اص افهم بها على 
طريقالة ا كيال الاان و-<سن ااطاعة وذ », رس بمة مع ذ كره 
فاك بطر رق الاتطاك انا أن دق الف بادة الباقية على هر الدهور أن لاخاططت 7 ام يتعرض هينا لدان 
فوزثم ؟ عط 0 ماكى عنم من الدعءوات الا نس 5 ايذانا بأنه أه رحةق غنى عن | تمرح به لاسما لعسك 
مائص عليه فيا ساف وأيراده عايه 00 بعذوان الرسالة المنيئة ء ره عايه || أسلام طحت كناك يجيد وشرع 
جديد تمبيد .سا يعقبه من قوله تعالى زم أنزل ١‏ به وميك "وضيس لاندراجافى الرسل المؤون مم عابهم عايم السسلام 
وااراد ما ول اليهما ع كله وكل جزء من لجرا زائه ذف ده رق للكيفية إبسانه صلى الله عليه وسلم وتعيين لعنوانه أ 
آمنعايه || القلدمر بكل ما أنزل اليه 0 1 ربه) اانا تفصيليا متعاة م والقصحص 
والأواعظط واسوان ريسل ا ل كال نا الامان حذية أحكامه» وصدق 
كك باره وكوذلك فن فروع الامانيه هن اليية امذكورة وفهذا الاجمال اجلال له عليه الصلاة م رأشكان 
بك تعلق يانه بتتفاصيل مأ أنزل اليه واحاطته يجميع ما انطوى عليه من الظرو رحيث لا حاجة الى ذكره أصلا وكذا 
ف التعرض ا اك عليه السلام تشر يف له وتنييه على أن ا: نذاله اليه اثرزبية وتكميل له 
عليه يه الشلام )0 (واللؤمنون” 2 أى الفريق المعروفون مبذا الا سم فاللام عهدية لاموصولة لافضاا الى خلوالكلام 0 
الجدوى وصرمقا كل (كل) يننا ثان وقوله تعالى 2 امن خبره واجملة خبر للمتدا الأاول 
والرابط بينهما الضمير الى ناب منابه التنوين وتو حيد الضمير فى أمن هع رجوعه الوكل المؤمنين نا اد بيان 
بها نكل فرد فرد منهم دن غير أعتبار الاجتماع يا اعتبر ذلك فى قوله تعالى وكل أتوه داخرين وتغبير سيك لاخ 
الكر بم عنا قبله 2 0 الاشعار بما بين ايمانه عايه السلام الممنى عل المشاهدة والعيان و بينامانهم الناثىء عن الحجة 
والبرهان من التفاوت البين والاختلااف الجلكانهما متخالفان منكل وجه حتى فى هرئّة التركيب الدال علمهما وما فيه 
ين قكرير اياك لمافى الحسكم بإوسانكل واحد هنهم على الوجه الاتى من نوع خفاء عوج الى اللقوية والنا كد أى 
كل واحد منهم أمن زباه)» وحده منغيرشر بك لدف الألوهية والمعودية (ودلائكته) 1 أى من حرث أمبمعباد 
مكرمون له تعال من شا 0 التوسط بينه تعالى و بين الرسل ازاك الكتب والقاء الوحى فان مد أزالامساك م ليس 
من خصوصيات ذواتهم فى أتفسهم ؛ بلهومناضافتهم المهتعاللىمن الحيئية المذ كه رةكا يلوح بهالترتيبى النغلم )د ا 
ورسله) أى منحيث مجيئهما من عنده تعالى لارشاد الخاق الى ماشرع لم ه دنْ الدين بالاواص والنواهى لكن لا على 
الاطلاق بلعل أنكل واحد دن تلك الكتب منزل دنه تعالى الى رول معين هن أولئك الرسل عليهم الصلاة وااسلام 
حسما فصل فى قولهتعالى قولوا آمنا بالله وما أتزلالينا وماأ: زل الاب ر اهم وامععي ل واسحق و يعوب والاسباط وماأوق 
لك بيو من رهم الآنة ية ولاعللأن مناط الابما ن خصوصيةذاك الكتاب أو ذلك الرسول بلعل 
أنالامان اضوع ف ا اكات المرل الى الرسول صل الله عليه يه وسلم ومستند اليه لما تلى من الآية 
ال ربمة ولاعلى أن أحكام الكتب السالفة وشرائعبا باقبة بالكلية ولاعلى أن الباق منها معتبر بالاضافة اليها بلعلى 
بأنأحكامكل واحد منها كانت حقة ثابتة الىو رود كتابآخرنا سخ له وأن مالم ينسيخ منها الىا لآن منالشبرائع والاحكام 
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ثئة من حيث أنها ون أحكام هذا التكتاب المصون عن الذ.سخ الى يوم القيامة واتمالم يذكر هبن الايمان باليوم 
الكخريا ذكر فى قوله تعالى ولكن البرمن آمن بالته واليوم الآخروالملائكة والكتاب والنبيين لاندراجه ف الايمان 
يكتبه وقرى* وكتابه على أن المراد به القرآن أو جنس التكتابك فى قوله تعالى فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين 
وأنزل معهم الكتاب والفرق يينهو بين امع أنه شائع فى أفراد الجنس واجمع فى جموعه ولذاك قبل الكتاب أ كثرمن , 
الكتب وهذا نوع تفصيل لما أجمل فى قوله كا أنزل أليه من ربه اقنصر عليه ايذانا بي افابتء فىالامان الاجمالى 
المتحقق فىكلفرد م نأفراد المؤمنين منغير نى لز يادة ضرورة اختلاف طبقاتهم وتفاوت ايمانهم بالامورالمذكورة 
فى مراتب التفصيل تفاوتا فاحشما فانالاجمال فى الحكاية لا,وجب الاجمال فى الخى كيف لاوقد أجمل فىحكاية يانه 
عليه السلام ماأ: زل اليه من ربه مع دداهة كونه متعاتها بتفاصيل مافيه من الجلائل والدقائق ثم كاعر الاك لكر 
حي ثكانت مز ن الامو رالغيبية التى لابوقف عليها الامن جرة ة العام الخبير كان الامان ما 0 0 
إلا زةالكربمة من الابمان بالغيبوأما الاممان بكتبه تعالى فاشمارة الى مافى قوله تعالى يؤمنون بما أنزل اليك وما 
أنزل من قبلك هذا هو اللا" ى بشأن التنزيل والحةي وق بمةداره الجليل وقد راك كر اك ل اانا 
عل الر.ول فيوقف عليه والضمير الذى عوض عنه التوين راجع الى المعطوفين معا كانه قي لآمن الرسول والمؤمنون 
ما أنزل اليه من ربه ثم فصل ذلك وقيلك] واحد منالرسول والمؤمنين لمن الله الخلاأنه قدمالمؤمنيه عل المعطوف 
اعتنا “بشأنه وايذانازأصا لتهعليهالسلام الاهاذبهو لاخ أنهمع خاومحمافى الوجه الاولمنيلاجلالشأنه عليه به السلام 
تفخم ايمانهعذل يجزالة النظم الكرم لانه أن حملكل من الامانين على مايليق ‏ اه يه السلام ا الذات 

رسن أسنادهما الى غيره عليه السلام وضاع التكريروان حملا على ما لك أنه 
الامةكان ذلك حطا لرتيته العلية عليه السلام نم حملهما على مايليقكلوا<دمن نسما اليه من الاحاد ذانا وتعلقا أن 
بحملا بالنسبة الى الرسول صلى الله عليهوسل على الامان للدت يي العامة الى آحاد الأامةععل 
الامانالمكتسب من جبته عليه السلام اللا” ثق باهر فى الاجمال والتفصيل فاءتسافبين ينبغى نئز به ساحة التث زيل 
عن أمثاله وقوله تعالى (لانفرق بين أحد من رسل» فى حيز التصب بقول مقد على صيغة امع رعاية لجانب نبالمعنى 
منصوب بعل أنه حال من ضمي رآمن أو مرفوع على أنه خبر كدر لكل الى يقولون لانفرقبيمم أن تؤمن ببعض منوم 

وتكفر بآخرين بل نؤمن بصحة رسالة كل واحد منهم قيدوا به اهانبم تحقيقا الحق وتخطئة لاهل الكتابين حيث: 
أجمعوا عل الكفر بالرسول صل الله عليه وس واستقات | لبود بالكفر بعيسى عليه السلام أيضا عط أن مقصودهم 
الاصلابرازايبمانهم بماكفروا به من رسنالته عليه السلام لااظ ااام 32 آمنوا به وهذا يا ترى صريح فى 
أن القائلين احاد المؤمنين خاصة اذلايمكن أن يسند اليه عليه السلام أن تفرك لاأفرق عزة أأحد من رسله وهو يريد به 
اظبارابمانه برسالة نفسه وتصديقه فى دعواها وعدم التعرض لنى التفر يقبين الكتب لاستازام المذكور اباه وانها 
م يعكس مع تقق التلازم من الطرة فين لما أن الاصل فى تفريق المفرقين هو الرسل و كفرهم بالكتبت متفرع على 
كفر م بم وقرى» باليامعل اسناد افع الى كل وقرى» لايفرقون ملا على المح كاف قولدت الى وول تود اخرين مام 

نفسراحا لمن الضمير المذكور وقيل خبر ثان لكل قلف القولالمةدر فلا بد من اعتبار الكلية بعد النق دون العكس 

آذ المراد ثمول النق لانق الشسمول والكلام فى همزة أحد وفى دخول بين عليه قد مر تفصيله عند قوله تعالى لانفرق 
بين أحد منهم وفبه من الدلالة صرحا على تحقق عدم التفريق بينكل ذرد فرد منهم و بين من عد أهكائنا م نكان ماليس 
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فى أن يقال لانفرق بين رسله وا يثاراظبار الرسل على الاضمار الواقع مثله فى قوله تعالى وما أو ف النبيون من ربهم 
لانفرق بين أحد منهم اما للاحترازعن توم اندراج الملائكة فى الحم أو للاشعار بعلة عدم التفريق أو للابماء الى 
عنوانه لان المعتبرعدم التفريقمن حيث الرسالة دوزسائر الحيثيات الخاصة صة (وقالوا 4 عطف على آمن وصيغة المع 
باعتا رجانب المعنى وهو حكاية لامتثالم بالاوامر اثرحكاية ية إيمانهم معنا كا 
بصحته «(وأطعنا» مافيه من الاوامر والنواهى وقبل ممعنا أجبنا دعوتك وأطعنا أمرك لإغفرانك ربنا»4 أى 

اغفرلنا غفرانك أو نسألك غفرانك ذنوبنا امتقدمة أو مالايخاو عنه البشر من التقصير فى مراعاة حقوقك وتقديم 
ذكر السمع والطاعة على طلب الغفران لما أن تقديم الوسيلة على الممسئول أدعى الى الاجابة والقبولوالتعرض لعنوان 
الربوبية مع الاضافة الهم للمبالغة فى التضرع والجؤار <واليك المصير) أى الرجوع بالموت والبعث لاالىغير وهو 
ل ا له *وقولهتعالى لإلايكفاتتتقسا الاوسعا” 4 
جملة مستقله جىء بها اثر حكاية تانيهم لتكاليفه تعالميحسن الطاعة اظهاراً لاله تعالىءلييم فى ضمن التكليف منحاسن 
آثار الفضل والرحمةا بتداء لابعد السؤانك سيجى". هذاوقد روى أنه لمانزل قولهتعالىوان تبدوا ماف أنفسك أو 7 تخفوه 
يحاسبك به الله الآية اشتد ذلك على أداب رسول الله صبل لله عليه ول فأتوه عليه السلام م بركر ا عل الركب فقالوا 
أى رسول التهكلفنا من الاعمال مانطيق الصلاة والصوم والمجج والجراد وقد أنزل اليك هذه الآية ولا نطيقها فقال 
رسول الله صل الله عليه لبه وسلم أتريدون أن تقولواكا قال أهل الكتابين من قبلك «معناوعصينا بل قولوا معمناوأطعنا 
غفر انكربنا واليك|اصير فق رأها الوم فأنزل الله عر وجل آمن الرسول بما أنزل اليه من ربه لى قوله تعالى غف رانك 
رينا والبك المصي ر“فسئو ام ثم أنزل الله تعالى لايكلف الله نفسا 
الا وسعها تهوينا للخطب عليهم بديان أن المراد يمانى أنفسهم ماعزموا عليه من 0 خاصة لاماييم الخواطر التى 
لايستطاع الاحترازعنها والتكليف الزام 0 ومشقة 0 مايسع الانسان ولا يضيق عليه كه ال أنه 
لايكلف نفسا من النفوس الا مايتسع فيه طوقها و يتيسر علها دون مدى الطاقة والجهود فضلا منه تعالى و رحمة لمذه 
الأمة كقوله تعالى يريد الله كم اليسر ولا يريد بك. العسر وقرى* وسعما بالفتح وهذا يدلعلى عدم وقوع التكليف 
بامحال لاعلى امتناعه وقوله تعالى للها ماكسبت وعليها مااكتسبت» للتزغيب فى امحافظة على مواجب التكليف 
والتحذير عن الاخلال با ببيان أن تكليف كل نفس مع مقارنتهلنعمة التخفيف والتيسير تتضمنمراعاته منفعة زائدة 
وأنبا تعود اليها لا الى غيرها و يستنبع الاخلال به مضرة تحيق بها لابغيرها فان اختصاص منفعة الفعل بفاعله من - 
أقوى الدواعى الى تحصياه واقنصارمضضرته عليهمن أشد الزواجر عن مباشرتهأى لما ثواب ما كسبتمن الذي رالذى 
كلفت فعله لالغيرها استقلالا أو اشترا كاضر و رة شمو لكامةمالكل جزء من أجز ا مكسوبها وعليها لاعلى غيرها بأحد 
الطريقينالذكورين عّابما١‏ كتسبت منالشر الذى كلفت تركه وايراد الاكتساب فى جانب الشر لما فيه من اعتمال 
ناثى* من اعتناءالنفس بتحصي ل الشر وسعيها فطلب لإ ربسا لاتؤاخذنا ان أسينا أ وأخطأنا» شروع فى حكايةبقية 
دعواتهم اثر بيان سر التكليف أى لا نؤاخذنا بم صدر عنا من الأامور المؤدية الى النسيان أو الخطأ من ته ريط وقلة 
مبالاة ونحوهما ما يدخل تحت التكليف أو بأنفسبما من حيث ترتههما على ماذ كر أومطلقا اذ لاامتناع ف ااؤاخذة 
بهما عقلا فان المعاصىكالسموم فك أن تناولها ولوسرواً أو خطأ مؤد الى الملاك فتعاطى المخاصى أيضا لاييع_د أن 
يفضى الى العقاب وا نل يكن عن عزبمة و وعده تعالى بعدمه لايوجب استحالة وقوعه ذان ذلك من آثار فضله و رحمته 
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جا ينى» 0 0 أمى الخطأ والنسيان. وقد ” 01 الوا م 
العقوية فدعاؤم , لين العلم تحقق الموعود للاستدامة والاعتداد بالنعمة فى ذلك فى قوله تعالى رن 0 
على رسلك د ساولا تحمل علد نا صر عطف عل ماقبله وتوسيط النداء بينهما لابرازم ريد الضراعة والااصر 
الع الثقيل الذىياه صر صاحيه أى نحبسه مكانه والمر اديه التكاليف الشاقة وقيل الاصر الذنب الذى لاثوبة لهفالمعيى 
اعصمنا من اقترافه وقرى *آصارا وقرى“ ولا تحمل بالتشديد للسبالغة ( كاحلته على الذدن من قبلنا» فى <يز 
اليه ب على أنهصفة 01 جد مثل مك ابآه غلمنة. ري أندصفة لاصرااً 0 0 كر الذى 
حاتهعلىمن قبا ناوهوما | كلفهئواسر اك اثيلمن نع النفس فى |: تورة وقطع موضعال اك بوم ولثلة وصرف 

ربعا االمال للركاة وغير ذلك من التشنديدات فأنهم كانوا اذا أتوا خطيئة حرم عابم من الطعام عض مأكان حلالا 3 
ل ال 50 أدوا <رمئاء رمناعليهم طٍِ بات أحلت لم وقد عصم الله عر وجل بفضاه و رحمته هد ذه اللامة عن 
ال ذلك فنك فك شانهم و يضع عنم إصرم والاخلال ا تىكانت عليهم وقال عليه || لام إعلت اليه لك 
السمحة وعن العةوبات ااتىعوقب 0 الآاولون من المسخ والخسف وغير ذلك قالعايه 5 0 أمى الخكسف 
والمسخ والغرق لإرنا ولا تحملنا مالا طاقة لنا به عطف عل ماقباه واسشغفا *غن العقّوبات التى لانطاق بعد 
الاستعفاءعما 00 !ا التكاليف الشاقة التىلا يكاد م نكلفم! لوعن التفر يطفنها كا أنه قيل لاتكلفنا 
تلك التكاليف ولا تعاقينا فر يطنا فى الحافظة عليها فكو ان التعبير عن انزال العقوبات بالتحميل باعتبارمايؤدى اليا 
وقيل هتكرب رللاول وتصوبر للاصر بصورة مالا يستطاع صبالعة وقئل هواستعفاء عن التكايف بمالانق به الطاقة 
البشرية حقيقة فكون دليلا على جوازه عمقلا والا لماسئل التخلص عه والتشد يد ههنا لتعدية الفعل الى مفع ول ثان 
إواعف عن أىاثارذنو: | (إواغفر نا واستر عيو بنا ولا تفطبحنا غلر وس الاشها د بؤرارعنا» وتعططف 
ف وتفضل. 1 اشم طللب؛ ب العفو والمغفرة عل ط| ب الرحمة ما أن ااثنا اية سابقة ة عل || :حا 3 (أنحمولانا» 
سيدنا ونحن عبيدك أو الع 6 اطول مرا ( فالصرن لت الكافرين ) “ذان»ن تق المولى أن تطرعده 
ومن., اه عل الاعدا *والمزاد.يه عافة الكفرة وف فيداشارة ل أعلافكلة” لدو الجهاد فَْ شييله تعالى حسما ل 

فى :ضاع. يف |أسوزة لكر جاغايتمطالبهم . ذوئ لدع به اعلاثوااسلامها اذعا تهذه الدعوات 3 عل له عند كل دعوة 
نك كات وم هااا اسسلام أنزلالله آيتين ه ل ١‏ الرحن بيده قبل أن يخاق الحاق بأ! 20 قرأهها 
بعد العشاء الاخيرة أجرأتاه عن قيام الليل. وعنه عليه السلام من قرأ آبتين من سورة البقرة كفتاه وهوحجة عل من 
استكره أ ن يةول سور البقرة وقال ينبغى أن يقال السورة التى يذكر فنها البقّرة كا قال عليه السلا م السورة الى 1 
فيا البقرةفسطاطا اقرآن فتعليوها فان تعلم! بركة و" كن حسرةوان تستظيعهاا لبطلة قيلوماا! 0 عاد لسرن 
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ل له ا 

ْ الساكنين لما أنه مغتفر فى باب الوقف قطعا فق هذه الفاتحة أن يوقفعليها ثم يبدأ بما بعدها كا فعله أبوبكر رضى 
الله عنه رو أي عن عادصم ون مافيها من الم: تح على القراء لك هيرة الجلالة ألقيت على الم اتدل على 
اك الما للدرج بل اتتخفيف فى ببقاء م والميم بكون الحركة لغيرها فى 
5 الوقف على | اسكوندون الخركة يا توم واعترض ,أنه غير معرود فى الكلام وقيل هى حركة لالتقاء السسوا كنال 
هى اليا والميم ولام الجلالة بعد سقوط همزتها وأنت خبير بأن سقوطرا مبنى على وقوعباف الدرج وقد عرة كك 
ل وقق موجب لانةطاع! عا بعدها مستدعلثيات النمزة عل <الهالا يا فى الاروف والاسما» المبنية على السكون 
ذان حتها لا تصال بما بعدها وضعا واستعالا فتسقط .با همرة الوصل ورك أعازها الالتقاء الساكنين م أن 
جعات مسرودة على مظ التعديد فلا حل لما دن الاعرا ب كسائر الفواتح وان جعلت اسما السو رةفحلها اما الرفم على 
أنبا خبر مبتدا محذوف واما النصب عل اضمارفعل يليق بالمقام كادكر أو اقرأ أو نخوهما وأما الرفع بالابتداء أو 
النصب بتقدير فعل القّسم أو الجر بتقدير<رفه فلا مساغ لثثى* مها لما أن ما بعدها غير صالم للخبر ية و لا للاقسام 
عليه فان الاسم الجليل مبتداً ومابعده بره والملة مستا نفة أى هو المستحق للمعبودية لاغبر وقوله عز وجل ( الى 
القيوم» خب رآخر له أو لمبتدا حذوف أى هواللى القيوم لاغيره وقيل هوصفة للمبتدا أو بدل منه أومن احبر الاول 
أوهو الخبر وما قبله اعتراض بين المبتدا والخبرمةزرلما يفيده الاسم الجليل أوحال منه وأبآماكان فبوكالدليل على 
اختصاص استحقاق المعيودية به سبحانه واتعالى لماص 0 معنى 1 ى الباق الذئ لاسبيلعايهللموت والفناءومعنى 
القيوم الداثم القبام بتندبير الذاق وحفظه ومن ضبرو رة: اختصاص ذينك الوصفين به تعالى اختصاص استحقاق 
المعبودية به تعالى لاستالة تحققه بدونهما وقد رو ىأن رسؤل الله صل الله عليه ونسل قال اسم الله الأعظر فى ثلاث 
.ورف سوزة البقرة الله لااله الاهو الى ايوم وفى آل عمران ال النه لااله الاهوالمى القبوم وفى طه وعنت الوجوه 
الحى القيوم وروى أنبينىاسرائيل سألوا موسىعليهالسلامعن امم الله الاعظم قالالمى القيوم ويروى أن عيسىعليه 

السلامكان اذا أراد احياء الموق ددعو ياحى ياقيوم و يقالا ناصفين ب رياح نأ برش بلقيس دعا بذلك وقرى” الى 

القيام وهذا رد على هن زعم أن عيسى ع عليه ال لامكان ربا فانه روئ أن وفد أ زان قدهوا لك ارصق الله عايه 
وس وكانوا ستين را كبا فيهم أربعة عشر رجلا من أشرافهم ثلاثة منهم أكابرالههم يؤول أمرم أحدمأمير ضاف 
ل ل ال اسم الام م وثالثهم حبرثم وأسقفهم وصاحب 
مذارسهم ا ا بنى بكرن وا تلوق كإن اولك ارو شرفوه وومولوه واكرموه ما شاهدوا من عليه 
واجتهاده فى دينهم و بنوا لءكنا ئس فلما خرجوا من نجران ركب أبو حارثة بغاته وكان أخومكرزين علقمة الى جنبه 
فبينا بغلة أن خارلة تسيراذ عثرت فقال كر ن نع ساللابعد يريد به رسول الله صب الله عليه وس فقالله أبو حارثة بل 
فت الك فال كرزول : باأحى قال أنه والّهنال: نى الذئ كنا ننتظره فى قال لهكرزفها بمنعك عله وان تعامذاةاللات 
هؤ لاء الماوك أعطونا أموالاكثيرة ا آمنا به لاخذوا منا كلها فوقم ذلك فى قل بكر زو أضمره الى أن أسلم 
فكانحدث بذلك فأتواالمدينة ” م دخلوامسجد رسول الله صل الله عليه لايد صلاة العصرعامهم”. ا بالخيراتجبب 
ل يقول بعض من رآثم من أج اب الي صلى الله عليه وسل ما رأينا م فقاموا 
ليصلوا فى المسجد فقال عليه السسلام دعوم فصلواالى الاشريل م تكلم اولئك الثلاثة مع رسول الله صل الله عليه وسم 
فقالوا تارة عب ي هو الله لانهكان يحى الموق وبري لس من الطين كبيئة الطير فبنفض فبه 








”0 سر ال اكه 

فطرروتارة أخرى هواين الله اذم نات يعم ونارة أخرى أنه ثالث ثلاثة لقولهتعالىفعانا وقلنا ولوكانواحدا لقال 
فعلت وقلت فقال للم رسول الله صل الله عايه وس أسلدوا قالوا أسلمنا قبلك قال عليه السلامكذيم عمنمكيمنالاسلام 
0 تعالى و إدا قالوا انل يكن و لدآلته فن أبوه فقال عليه السلا ألدتم تعليون أنه لا ككون واد الاو يشبهأياه 
فقالوا بل قال لس تم تعليون أن ربنا حى لايموت وأن عيسى بأ عليه الفن نا قالوا بلى قال عليه السسلام ألم رن أن 
رو اقيوم 0 حفظه و برنقه قالوا بلى قال عليه السلام فبل بملك عيسى من ذلك شياً قالوا لا فقال عايه السللام 
د م تعلمو ن أن الله تعالى لاخى عليه ثثى* فىالارض ولافى السماء قالوا بلى قال عليه السلام فل 5 عيسى من ذلك 
الامأعل قالوا بل قالعليه السلام أل تم تعلمو ينا صورعيسى فى الرحم ذف شاء وأن ربنا لاي كل والارشرت 
و لانحدث قالوا بل قال عليه السلام الع تعلو أن عبى جه أمه جا تحمل امرأة ووضعتهكا تضع المرأة و لدهاهم 
غذى؟ايغذى الصىثمكان يطعم الطعام و يشرب الشراب ويحدث الحدث ث قالوأ بىقال عليه السلام ا 
كازعتم فسكتوا وأبوا الاجحودا فأنزل الله عزوجل من أو ل السورة الى نيف ومانين آي تقر يرا لما احتيج به عليه 
0 عابهم وأجاب بمعن شبههم وتحقيقا الحق الذى فيهبمترون لإنزل عليك الكتاب) أىالقر آن عب رعنهباسم 
نس أيذانا بال نفوقه على بقبية الافراد فى حيازة الات الجنسكا نه هو الحقيق بأن أن يطلق عليه اسم الكتاب دون 
0 يلوح به التهمريح بامعى التوراة والانجيل وصيغة التفعيل للدلالة علىالتتنجيم وتقديم الظرف على المفعوللما 
مس دن الاعتناء بالمقدم والتشويق الى المؤثر واجملة اما مستأنفة أوخبر آخر عن ل م الجليل أوهى ابر وقوله تعالى 
لاله الاهواءتراض أوحالوةوله ع وجل الى القيوم صفة أو بدلكاس وقرىء نزل عليك الكبتاب بالتخفيف ورفم 

لكك نات نا ادر حيد أن تككرن ستالفة را رو كر ليرا كدف ادا لالكتابنعنده (إ بالق 
حال دن الفاءل أوالمفءول أى نزله قا فى تنزيله على ماهوعايه أوماتيسا بالعدل فى أحكامه أو بالصدق فى أخباره التى 
من جماتها خبر التوحيد وما يليه وفى وعده ووعيده أو بما حقق أنه من عند الله تعال من الحجج البينة ([مصدقا» 
حال من الكتاب بالاتفاق على تقدير كون قوله تعالى بالمدق حالا من فاعل نزل وأما على تقديرحاليته من الكتاب 
فمو عند هن >وز انعد الخال بلا عاف ولا بدلية حال منه بعد حال وأما عند من بمنعه فقد قيل انه حال من حل 
الخال الآ ولى على البداية وقبل من المستكن فى الجار وامجرو رلانه حينئذ بتحمل ضمير القيامة مقام عامله المتحمل له 
فيكون حالا متداخلة وعلى كل حال فبى حال مؤحكدة وفائدة تقبيد التنزيل بها حث أهل السكتابين على 
الاان بالمتزل وتأبيهم على وجو به فان الا؟سان بالمصدق هوجب الايسان بما يصدقه حتما وك بين ديه 
مفءول.اصدقا واللام دعامة لتقوية العمل “>و فعا لما يريد أى هصدقا لما قبله من السكتب السالفة وفيه ايهاء الى 
<ذورها وكال ظوراترما إين ااناس وتصديقه اياها فىالدعوة الى الا؟ان وااتو-يد وتنز يهالثهءروجل عءالابايق 
بشأنه الجايل واللامص بالعدل والا<سان وكذا فى أنباء الأانيياء والام الخالية وكذا فى نزوله عل اانعت ااذكور فيها 
وكذا فى الشمرائع التى لاتختاف باختتلاف الأامم والأاعصارظاهر لاريب فيه وأما فى الشرائع المختلفة باختلافهما ن 
حيث أن أحكام كل واحد منها واردة حسم تقاضيه الحكة النشريعية بالنسبة الى خصوصيات الام المكلفة بها 
مشتملة على المصالل اللائقة بشأهم (وأنزل التوراة والانجيل) تعيين لابين بديه وتديين ارفعة حله تأ كيدا ماقباه 
وتريدا لا بعده اذ بذلك بتر ش أن ما يصدقه رفعة ونباهة و يزداد فى القاوى قبو لا" ومبابة و تفاحيى حال من كفر 
مما فى الشناعة واستتباع ماسيذكر من العذاب الشديد والانتقام أى أنزطا جملةعيلهوسى وعيمى عليهما السلاموائما 





بر وال ائشة 70 م 

0 بذكرا للآن الكلام فى التكتابين لافيمن أنز لاعليدوهما اممان أتميان الأول عبرى والثانى سر,انى و يعضدهالقراءة 
بفتح همزة الانجيل فان أفعيل ليس دن أبنية العرب والتصدى لاشتقاقهما من الورى والنجل تعسف « مزقبل» 
متعاق بأنزل أى أنزطه| من قبل تنزيل السكتاب والتصريح به هع ظبو رالأام للمبالغة فالبيان لإهدى للناس) فحين 
النصب عل أنهعلة للانزالأى أنزلها لهدابة الناس أو على أنهحالمتهما أى أنزلما <الكونهما هدىلم والافراد لماأنه 
مصد رجعلا نفس الهدى مبالغة أوحذف منه المضاف أى ذوى هدى ثم أن أريد هدايتهما يجميغ مافيهما من حيث 
هو جميع فالمراد بالناس اللأم, الماضية ٠ن‏ حين نزولا الى زمار نسخهما وان أريد هدايتهما على الاطلاق 
وهو الانسب بالمقام فالناس على عمومه لما أن هدايتهما بمماعدا الشرائع المنسوخة من الاءورااتى يصدةبما القرآن 
فيها ومنجملتها البشارة بنذو له و بمبعث الن صل الله عليه ولتم الناس قاطبة (وأنزل الفرقان) الفرقان فى الأصل 
مصدركالغف ران أطلق على الفاعل مبالغة والمراد به هبنا اما جذس الكتب الالهمية عبر عنها بوصف شامل لما ذكر 
منها ومالم.؛ 5 ر عل طر ل اك الى ر 6 فى قولهعر وجل فأا: يتنا فا حبا وعنبا 
الى قوله تعالى وذا كبة واما نفس الك ارا عبد ذكرها إوضف خاص لم بذ رفما سبق على طر رقة العاف 
بتك ر يرافظ الانزال تنز يلا التغاير الوص منزلة التغاير الذاقي فى قوله سبحانه ولماجاء أمرنا نجيناهودا والذين آمنوا 
معه برحمة منا ونجيناهم من عسذاب غليظ وأما الزبورفانه ششتمل على المواعظ الفارقة بين ال قوالباطل الداعية الى 
الخير والرشاد الزاجرة عن الشر والفساد وتقديم الانجيل عليه مع تأخره عنه نزو لا لقوة مناسبته للتوراة فى الاشتمال 
عل الأحكام والششرائع وشيوع اقترانهما فى الذكر وأماالقرآن نفسه ذكر بنعت مادح له بعد مادكر ابام ادر 
لشأنهو رفعا لمكانه وقد بين أو لا تنز يله التدريجى الى الأارض وثانيا انزاله الدفعى الى الما الدنءا أوأريد بالانزالالقدر 
المشترك العارى عن قبد التدريج وعسدمه وأما المعجرات المقرونة بانزال الكتب المذكورة الفارقة بين امحق والمبطل 
( ان الذين كفروا بآيات الله وضع موضع الضمير العائد الى مافصل من اللكتب المئزلة أومنها ومن المعجزات 
الآيات مضافة الى الاسم الجليل تعيبنا لحيثية كفرم وتهويلا لامرم وتأ كيدا لاستحقاةهم العذاب الشديد وايذانا 
بأن ذلك الاستحقاق لايشترط فبه الكفر بالكل بل يك فيهالسكافر ببعضهنها والمراد بالموصول اما أهل السكتابين 
وهو الانسب مقام امحاجة معيم أ جنس الكفرة وم 0 ن فيه دخولا أوليا أى ان الذين كفروا بماذكر من 

يات ا الاطقة بلق لاسا بتوحيده تعالى وتنزمبه عمالابايق بش أنه الجليا لكلا أو بعضا مع ل : 
للإمان ما انأ بالقرار نْ را رلك تب الاهية تيع لان تكذيك المصدقموجب لتكذيسمايصدقه 
حتما وأصالة أيضا بأ نكذبوا بآياتها الناطقة بالتويد والتنز,ه وآياتها المبشرة بنزول القرآن ومبعث النى صل اله عليه 
وسلم وغيروها هم يسبب كفره م إعذاب) م تفع أماعل الفاعاية من لجار والجزو رأو على الابتداء 
واجملة خبران والتنوين التفخيم أى أى عذاب لإشديد» ل ا رأ ارين 
الذاقوالوصف والاشارة الى ماينطق بذلك من السكتب الالمية حملا عل القبول والاذعانو زجرا عن الكفر والعصيان 
(والله عزين» لايغالب يفعل مايشاء ويحك مايريد (إذو انتقام» عظم خارج عن أفراد جنسه وهو افتعال من 
النقمة وهى السطوة والنسلط يتا انتقم منه اذا عاقبه بجنابته واجملة اءتراض تذ ريل مقر رللوعيد ومؤكد له إران الله 
لاخ عليه شى* فى ا استئنا ف كلام سس لك قال واحاطته جميع ما ف العام من 
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الاشاء ألتى م نجماتها نا ماصد رعنهممن الكفر والفسوق 0 1 ثر بيا نكال قدرته وعزته تر بية لإا قبلامن الوعيد 





4م ٍ سار الداع اليك 
:وتننها عل أن الوقوف عل بعض المغيباب يا كان فى عيسى عايه السلام بمعزل من باوغ رتبة الصفات الالهية 
واما عبز عن علسه عر وجل. بما 0 لعدم خفائه عايه يا فى قوله سنحانه وما بخن على الله من ثئء فى الاارض 
ولاف السماء ايذانا بأنعلمه تعالى معلوماته وا نكانك فى أقصى الغايات اللخفية ليس من ش أنه أن يكون على وجه يمان 
.أن يقارنه شائبة خفاء بوجه من الوجوم فى علوم الخاوقين بل هو فى غاية الوضوح واللاء واجمسلة المنفية خبر لآآن 
ا بمحذ وف وقع صفة لثى' مؤ 5 لعمومة المستفاد من وقوعه فى سياق 
ذو أن لاخو عله فى » ماكائن ف الأآارض ولاق السماء أعر من أنيكون ذلك بطريق الاستق رار فهما أوار زئية 
ا ديق وانماعبر بهما ع نكل العالم لأانهما قطراه وتقديم الأارض على السواء لاظبار الاعتناء بشأن 
أحوال أهلبا وتوسيط حرف الن بينهما للدلالة عل الترق من الأأدنى الى اللاعلل باعتبار القرب والبعد منا المستدعيين 
للتفاوت بالنسبة الى علومنا وقوله عر وجل ((هو الذى يصوركف الأرحامكيف يشاء) اسه انه من 
أحكام قبوميته تعالى وجر بان أحوال الخاق فى أطوار الوجود حسب مشميثته المبنية على لحك البالغة مقررة لكيال علمه 
ْ 1 بيان اتعلقه بالاشياء قبل دوا تحت الوجود ضرورة وجوب عليءهتعالى بالصور الختافة المترتبة عب ىالتصوير 
المترتب عل المشيئة قبل تحققها مراتب وكلءة فهتغلقة نيصو رِ أو بمحذوف وقع لاما رِ 
0 فى الارحام مضخ م وكيف معمول لإشاء واجملة فى >ل النصب عل الحالية امادن فاعل يصو رك أىيصوركائنا 
على مشيتته تعالى أى مريدا أو من مفعوله أى يصور كائنين على مشيتته تعالى تابعين لما فى قبول الأحوال المنخايرة 
من كونك نطفا ثم علقا ثم مضغا غير مخاقة ثم مخلقة وفى الاتصاف بالصفات ١‏ الختافة من | لذ كورة والانوثة والحسن 
والقبح وغير ذلك من الضفات وفيه من الدلالة على اطلان زعم من زعم ربوبية عيسى عليهالسلام وهومن جملة أبناء 
النواسيت المتقابين فهذه الاطوارعل مشيئة البارى عز وجل وكال ركا ك3 عقوطم مالايخق وقرى* تصورى علمصيغة 
ا ري لتفسدوعبادته (لااله الاهو اذ لاايتصف بشى» ساذكرمن الثمئون العظيمة الخاصة 
بالالوهية أحد ليتوثم أأوهيته (العزي الحكم» المتناهى فالقدرة والحكمةو اذلك لقم عل ماذكر من الفط ادع 
(زهر الذى أنزل عليك ال كيتاب شروع اا ال شبههم النا شمة عنا نطق به القران ىلعت عيسى عليهالسلام بطر 
الاسنئناف اثر يبان اختضاص الربوبية ومناظها به سبحانه 0 وكون كل من عد أه مقرورا نحت 
: ملكو تهتابعا لاشيشته 0 أن وفدجرانقالوا لرسولالله صل الله عليهوس ألست 0 باعمد أن عزسى كلرة الله وروح 
منه قالعليه السلام بل قالوا لخسينا ذلك فنعى عا بم ذلغهم وفتاتهم وبين ن أنالكتا كات مؤسس عل أصول رضين نةوفروع 
مبنية عليها ناطقة بالحق قاضية ببطلان ماهم عليه دن الضلال والمراد بالانزال القدر المشترك الجرد عن الدلالة على قبد 
30 وعدمه ولام الكتاب للعبد وام الفارف عل وان أقير الل 4 فم قل من الاعتناء رش أن بششارته ء كالسلدم 
بتشريف الانزال عليه ومن النشويق الى ما أل فان النفس عند تأخير ماحقه التقديم لاسما بعد الاشعار برفعة شأنه 
اسم بق مترقبة له فيتمكر إن [أدمي"ا طاان وروده عايم| فضل تمكن وليتصل به تقسيمه الى قسميه (منه 0 بات » 
الظرف بر وآيات ميدأ أو بالعكس بتأو ,زمر تحقيقه فتوله تعاال ورهن اناس من يدوك الآية والاول أووق بشواءك 
الصناعة والثانى أدخل فجزالة المعنىاذ المتنصود الاصبل | نقسام السكتتاب الىالقسمين المعرودين لا كونم.ما 0 
فتذكر واججملة مستأنفة أو فى <يز النصب غلى الخالية من التككتاب أى هو الذى أنزل الكتاب كائنا ص هذه الال أ 
اما بهأوالظرف هو الا ل وجده وآ بات مرتفع به على الف اعلية (عمك» صفة ١‏ م 4 
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الدلالة على المعنى اراد تحكمة العبارة محفوظة من الاحتهال والاشتباه هنأ م الكتاٍ) أى أصل فبهوعمدة رد 
الم تا غيرها فالمراد بالكتاب كله والاضافة بمعنى فى فى واحد العشرة لامعواللام فان ذلك ال رن الكتات 
بارة عما عدا الحكيات واجملة اماصفة لما قبلما أو مستأنفة ة واتما أفرد الام مع تعدد الاآيات لما أن المرادييان ده 
ب واحدةمنها أو بان أن الكل بمازلة آة واحدة ا فى قوله تعالى وجعلناها وا بها آنة العالمين وقبل | كتف بالمفرد عن 
لمعك فقول الشاعر بماجيف الحسرىقأما عظامما فبيض وأما جادها فصايب 
أى وأما جاودها وأ 2 نعت لحذوف معطوف على آنات أى وآنا بات أخر وهى جمع أخرى وأمالم يصرفت 
للانه رن الك الل م ( متشا ات صفة لاخروف الحقيقة صفة الحذوف أىحتملات 
لمعا نمتشابهة لامتاز بعضها منبعض فىاستحقاق الارادة بها و لاض الام الابالنظر الدقيق والتأمل الانيقفالتشانه 
فى المقيقة وصف لتلك المعاق وصف به الا ,باتع لطر بقة وصف الدال بوصف المدلول وقبللما كانمن شأن اللأمور 
الماشمابية أن يعجرا لعقل عن القييز ببنها سمى كل مالايبتدى اليه العقلمتشابها وان يكن ذلك بسبب التشابهما أنالمشكل 
فى الآصل مادخل فى أشكاله وأمثاله ول يعم بعينه ثم أطاق عل كلغامض وانلم يكن غموضهمن تاك الجهة وا:#اجعل 
ذلك كذلك ليظرر فضل 0 وبزداد حرصم عبل الانجتباد فىتدبرها وتحصيل العلوم التونيط بها استنباط ماأريد بها 
منالاحكام الحاةف :نالو ما و باتعا بالق راح ف ستخراج مقاصدها الرائقة ومعانما اللائقة د لية ويعرجوا 
بالتوفيقيينها وبين المحكات من اليقين والاطمئنان الىالمعارج القاصبة وأماقوله عروجل الر كتاب أحكنت آناتهفعناه 
أنه احفظت من اعتراء الخلل أُوَمنَ النسخأوأيدت بالحجبجالقاطعة الدالتعبى حقيتها أوجعلت حكيمة لانطوائها عل جلائل 
الح البالغة ودقائقها وقوله تعالى كتابا متشابها مثانى معناه متشابه الاجزاء أى:يشبه بعضها بعضا فى حة المعنى وجرالة 
ْ اران 7 “فأما الذين فى قاو نهم ز يغ 4 أى ميل عن ألق الى الأهواء الباطلة ..قال الراغت الريغ الميل 
اعن الاستقامة الى أحد. اجانبين , وف جعل قلوبهم مقرالازيغ بغ مبالغة فق عدولهم عن سان الرشاد واصرارم على الشر 
والفساد ار فلخو ماتقنانه من معرضين عن الحكات أى يتعلقون نظاهر التشاية فن الكاتات ااا باطل 
لاتحر باللحق بعد الاايمان بكو نه من عثد الله تعالويل :39 بتخاء الفننة» أى طلب أن يفتنوا الناس عن ينهم بالتشسكيك 
'والتلبيس ومناقضة المحكم بالمتشابه يأ نقل عن اوقد الأواتنا تأو 4 أى وطلك :أن “بأولوه حس) يشترونه فل 
«التأو يلات الوائغة وال الأنهم لك اليه رات ولد 7 مار تأ يله الالله والراضخون المح 
١‏ فانه خالمن ضمير فيتبعون باعتنارالعلة الأاخيرة أى ينبعون المتشابه لابتغاء تأو يله والخال أنه خخصوص باتعالوين 
وفقدله من عباده الراسخين فى العلم أى الذن ثبتوا وتمك: وافيهوم يتزازلوا فى مزال الأاقدام وى تعليل الاتباع ا 
تأويله دون نفس تأو :يله وت ريد التأو بل عن الوصف بالصحة أو الحقية ايذان بأنهم ليسا من | نأو بل فى »:وأن 
ٍ مانبتخؤنه كن بتأو بل أضلالاأنه تأو بل غير صعبح قد يعذر صاحبه ومن وقف عل الاالله فس رالمتشابديما استأثرالته 
'عزوعلا يعلبهكدة بقاء *الدنيا ووقت قيام الساعة وخواص اللاعد ادكعدد الزبانية أو بماذل القاط طع على علام أرادة 
: ظاهره وليدل على ماهو الأراديه (ريقولون آمناي أن بالمثقنا به وعدم التعرضن لاجاعهم الحم د 
- واجماة عل الأول اسك ان رص تلن لاسن ذال منه وعل الثانى خبر لقوله تعالى:والراسختون. وقوله.تعالى 
' (كل من عند ربنا». من تمام المقول مقرنلما قبله ومؤكد لهأ ىكل واحد منه ومن الك أ أوكل واحد من متشابهه 
- وحكنه منزل منعندة تعالى لانخالفة بينهما:أوامثايه وبخقيته على مراده تعالى (رومايذكر. حق النذكر .((الاأه لوا 





0 سسورة آل عرارة 


الذهن وحسن النظر واشارة لمىمابه استعد وا للاهتداء الى تأو يله منتجرد العقل عن غواشى الحس وتعاق الآية الكربمة 
اناا يت أنبا جواب عماتشبخ به النصارى من نحوقوله تعالى وكلءته ألقاها الى مرجم و رو سمنه على وجه 
الاجمال وسجىء الجواب المفصل بقوله تعالى ان مثل عيسى عند القدكثل آدم خلقه من تراب ثم قال لهكن فيكون 
(إربنا لاترغ قلوبنا» من تمام مقالة الراسخين أى لاتزغ قلوبنا عن مج الاق الى اتباع المتشابه .تأو يل لاترتضيه 
قالصل الله عليه وس قلب ابن آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن ان شاء أقامه على الحق وان شاء أزاغه عنه وقيل 
.معناه لانلنا ييلايا تريغ فها قلو بنا بعد اذ هديتنا»» أىالىالحق والتأو يل الصحيح أو الىالابمان بالقسمين و بعد 
ل بلاتزغ على الطرف واذفى حل الجر باضافته اليه خارج من الغارفية كق بعد وقت هدابتك ايانا وقبل أنه بمعنى 
0 (إوهب لنا هن لدنك) كلا الجارءن متعاق بهب وتقديم الأول مام مرارا وجو زتعاق الثانى بمحذوف هو 
ل المفعول ىك 0 إدنك ومن لابتداء الغاية المجازية ودف اللأصل ظرف بعنى أولغاية زمان أرمكان 
أو غيرهما من الذوات نحو من إدن زيد وليست مرادفة لعند اذقد تكون فضلة وكذا لدى و بعضهم يخصها برف 
المكان وتضاف الى صرب الزماني! فى قوله تنتفض الرعدة فى ظبيرى من إدن الظبر الى العصير 
ولاتقطع عن الاضافة بحال وأ كثر ماتضاف الى المفردات وقد تضاف الى أن وصلتها ما فى قوله: : 
ول تقطع أدلا من لدن أن وليتنا قرابة ذى دحم ولاحق مسلم 
اضر كك اانا وقد تضاف الىالجخلة الاسمية يا فى قوله تذكر نعاه لدن أتت ياف والى المملة الفعلية 
أيضاك فى قوله لزمنا لدن سالمتمونا وفاقكم فلايك منكم الخلاف جنوح 
وقلبا تخلو عن مها فى البيتين الاخيرين إرحة» واسعة تؤلةنا الك ونفوزم-ا عندك أو توفيقا لثبات على الق 
ينا لمفعول الصريح عن الجارين لماص ارا من الاعتناء بالمقدم والتشويق الى المؤخر ذفان ماحقه التقديم اذا 
أخر تبق النفس مترقبة لوروده لاسما عند الاشعا ربكونه من المنافم باللام فاذا أو رده يتمكن عندها فضل تمكن 
جانك أنت الوهاب) تت ليل السؤال أو لاعطاء المسثول وأنت امامبتدأ أو فصل أوتا كيد لاسم أن وأطلاق الوهاب 
ليتناولكل موهوب وفيه دلالة على أن الحدى والضلال من قبسله تعالى وأنه منفضل يما ينعم به على عباده من غير أن 
باعل نى* برريا انلك جامع الناس ليو م أى لساب يوم أو لجزاءيوم حذف المضاف وأقهم مقامهالمضاف 
اليدته و يلاله وتفظيعالمايقع فيه (لار يب فبه) أى فوقوعهو وقوعمافيه من الحشر والحسابوالجزاومقصودم 
بهذا عرضكال افتقارثم الى الرحمة وأنها المقصدالأاسنى عندهم والتأ كيد لاظبا رمام عليه منكال الطمأنبنة وقوةاليقين 
بأحوال الآخرة (إان لله لامخلف المبعاد) تعليل لمضمون ا+دلة الموكدة أو لانتفاءالريب والتأ كود لما مر واظبار 
الاسم الجليل مع الالنفات لابرازجال التعظم والاجلالالنانىء من ذ كر اليوم اهيب المائل بخلاف ما فى آخرالسورة 
الكر مةفانه مقامطلب الانعام كاسيأى وللاشعار بعلةالحكفان الالوهية منافية للاخلاف وقدجو ز أ نتكون اججملة مسوقة 
. من جهته تعالى لتقريرقول الراسخين والميعاد مصدركالميقات واستدل به الوعيدية وأجيب بأن وعيد الفساقمشروط 
ب العفو بدلائل مفصلةكا هو مشروط بعدم التوبة وفاقا ((ان الذي نكفروا). اثرهابين الدين الحق والتوحيد 
وذكر أحوال الكتب الناطقة به وشرح شأن القرآن العظيم وكيفية ابمانالعلماء الراسخين به شرع فى بيان حال من 
' كفر به والمراد بالموصول جنس الكفرة الششامل بيع اللأصناف وقبل وفد نجران أو الهود من قريظة والنضير أو 





0 شر ال وان 1" 
مشر كوالعرب ( أن تغنى عنهم أى لن ن تنفعوم وقرى” بالتذكيرو بسكون الياء جدا فى استثقال الجركةءلى حروف 
اللين (أموام» 4 التى يبذلوتبافى جاب المنافع ودفع المضار (( ولا أولادم») 4 الذن بهم يتناصرون فى الأامور 
المهمة وعليهم يعولون فى اللآطوب الملمة وتأخير الأو لاد عن الأاموالمع توس يط حرف الن فى بينهما اما لعراقةالأو لاد 
فىكشف الكروب أو لآ نالأموال أولعدة يف عاليها عند نزول الخطوب من الله من عذابه نعا إلى ررمي 2 
أنه من الاغناء وقبلكلءة من بمعنى البدل والمعنى بدل رحمة النّه أو بدل طاعة هما فى قوله تعالى ان الظن لايغنى من 
الحق شأ + الى ببداك الاق رومن واه ولا ينفع ذا الجد منك البدد أى لا ينفعه جده بدك أى بدل رحمتاكك فى قولدته الى 
وما أموالكم ولاأولام بال تقربكم عندنا ذانى راتت كير بالق الال ساد أمواهم وأولادم مسد رحمة الله تعالى أو 
طاعته ما لا يخطر يبال أحد حت يتصدى لنفيه والأاول هو الال قتفظيع حالالكفرة وتهويل أمرم والانسببما' 
بعده من قوله تعالى ( وأولئك ثم وقود النار» ومن قوله تعالى فأخذم الت أى أولئك المتصفون بالكدفر حطبالنار 
وحصبها الذى تسعر بهافان أريد بيان اط عند التسعير فايثار اجهلة الاسعية للدلالة عبل تحقق الامر وتقرره والا فهو 
للايذان بأنحقيقة اله ذلك وأنأحوالم الظاهرةبمنز لتالعدم فهم حالكونهمف الدنيا وقود النار بأعيانهم وفيه من الدلالة 
علىكال ملابستهم بالنارمالا يق وهم يحتمل الابنداء وأن يكور ن ضمير الفصل واجبلة اما مستأنفة مقررة لعدم الاغناء 
أو معطوفة على خبر ان وأياه اكان ففيها تعبين للعذاب الذى بين أن أمواهم وأو لادم لاتغنى ء عنهم منه شيأ وقرى* وقود 
النا رضم الواووهومصد رأى أهل وقودها ( كداأب1لنزعورن» الدأب 006 اذا كدسفيه 
وتعب غلب استعاله فى معن نى الشأن والحال والعادة وححل !١‏ كاف الرفع على أنه خبر لمتدا حذوف وقد جوز النصب 
بلن تغنى أو بالوقود أى لن تغنى ع عنهمك لم تغن 6 أوائك أو توقد 1 النارا توقد بهم وأنت خبير اف 
لتر الإداات ماضن الك ب والاخذ من غير تعرض لعدم الاغزن * لاسيا عل تقديركون من معنى اليدل هو 
رأى الجوز ولا لايقاد النارفيحمل عل التعليل وهو خخلاف الظاهر عل أنه يلزم الفصل بين العامل والمعمول بالاجنى 
عل تقاذير النصب بان تخنى وهو قوله تعالى وأوئئك هم وقود اذا رالا أن بجعل استئنافا معطوذا على خبر أن فالوجه هو 
الرفع على الخبرية أى دأب هؤلاء فى ااتكفر وعدم النجاةمن لكان ل تعال وعذابه كداي الافرءوك (دالذين 
من قبابم) أى من قبل آ ل فرعون من الامم الكافرة فالموصول فى حل الجر عطفا على ماقبله وقولهتعالى ( كذبوا 
اتنا بيان وتفسير ادأبهم الذىفعاوا علىطر يق الاستئئاف الممنى على السؤالكا نه قيل كيفكاندأبهم فقيل ار 
اننا وقوله 0 كر لله تفسير لدأبهم الذى فعل بهم أى فأخذم الله وعاقهيم ول يحدوا من بأس الله تعالى 
حيصا فدأب هؤلاء الكفرة أيضاً كد أبهم وقبل كذبوا المحالمن آل ذرعون والذين منقبلهم على اضمار قد أى 
دأب هؤلاء كدأب أولئك وقد كذبوا الم وأما كونه خبرا عن الموصولك قل فا ذهب برونق النظم الكرم 
والالتفات الى النكلم أولا للجرى على سأن الكبرياء والى الغيبة ثانيا باظبار الجلالة لتربية المهابة وادخال الروعة 
(١‏ بذنوبهم). انأر يديهاتكذ يهم بالاياتفالباءالسببيةجىببهاتاً كيدالمانفيدهالفاءمنسببيةماقبلم! لمابعدداوانأريد 
بها سائرذنوبهم فالبا للملايسة جى* بها للدلالة على أن لم قوااكر اق تأخذم ملتبسين بذنوبهم غير تائبين عنها كافى 

| قوله تعالى وتزهق أنفسهم وثم كار ون والذنبٍ ف اللأصل التاوو التابع و" سعى الرية ذنيا للانها تتاو أى تنبع عقاما فاعلبا 

لإ والله شديد العقاب» تذييل مقر رلحضمون ماقبله من الاخذ وتكملة له لإقل للذينكفروا) المرادبهم الهود لما 

روى عن ابن عباس رضى الله عنهما أن هود المدينة لا شاهدوا غلبة رسول اله صلى الله عليه وسل على المثشر ذين 
> ابوالسعر اول 
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لوم بدرقالوا واللهاله النى الاى الذى بشرنا بهموسى و ف التوراة نعته وهموا باتباعهفقال بعضيم لاتعجلوا حتى ننظر 
ل مقط نام ري لحا كلق ررم االحد ايا راك سيم و بين رسول الله عبد الى مدة فنقضوه وانطلق كعب ن 
الاثشرفف ستين راكيا الى أهل مكة فأجمعوا أمرهم على قتال رسول الله صل الله عليه وس فتزلت وعن سعيد بن جبير 
وعكر ماعن أبن عباس رطى لله عنهم أن النى صل الله عليه وسلم لما أصاب قريثما ببدرو رجع الى المدينة جمع اليبود 
فى سوق بى قبنقاع خذرم أن يأل بهم مانزل #قريش فقالوا لايثرنك أنك لقيت قوما أغاراً لاعل لهم ارما اخرين 
منهم فرصة لن قاتلتنا لعلمت أنا نحن الناس فنزلت أى قل للم (ستغلبون» البثة عن قريب فى الدنيا وقد صدق الله 
.عروجل وعده بقتل ببى قر يظة واجلا* بنى النضير وفتتح خببر وضرب الجرية على من عداثم وهو من أوضح شوامهد 
البرة وأما ماروى عن مقائل من أتها نزلت قبل بدروأن الموصول عبارة عن مشرق مك و ذلك قال م الي صلى 
الله عليه وسلم يوم بدران الله اليم و حشر الوجينم لاد الل انقطاعالآية الكرمة عنا بعدهالازوله 
بعد وقعة بدر (( وتحشرو ن) أىف الآخرة إ(ال جم وقرى" الفعلان بالياء عل أنه عليه السلام أس بأنبحق 

ماأخبر الله تعالى به من وعيدثم بعبارتهكا نه قبل أد اليهم هذا القول (و بكس المباد» اما من تمام مايقال لهم 
أو استثناف لتويل جنم وتفظيع حال أهله! والخصوص بالدم محذوف أى و بنس اللمباد جبنم أو مامبدوه لانفسهم 
(إقدكان 0 جوابقسم محذو فد هومن تمام القول المأمور بهجى” به لنقر بر مضمون ماقبلهوتحقيقه والخطاب 
للهود أيضا والظرف خب ركان على أنها ناقصة ولتوسطه بينها و بين اسعبا ترك التانيث” فى قوله 

ارس امرأغره متكن واحدة بعدى وبعدكف الدنيا لمغرور 

عل أن التأنيشهرنا غير حقيق أو هو متعاق بكان عل أنها تامة واما قدم على فاءابالما مر مرارا من الاعتناءبماقدم 
والتشويق الى ماأخر أىوالله قدكان لك أبها المغترون بعددم وعددم ( آي عظيمة دالة على صدق ما أقول لك 
اك ستغلبو لل ف فثتين 2 أىفر قنينأو 0 فان المغلويةمنهما كانت مدلة بكار تمامعجية بعزتها وقد لقي,امالقيها 
فسيصييكما يصييكم ول الظرف الرفم عل أندصفة لآية وقيل النصب عل خبرية كان والظرف الأول متعاق بمحذوف 
وقع حالا من آبة ((التقتا» فى حيد الجر على أنه صفة فتتين أى تلاقنا بالقتال يوم بدر (إفئة) بالرفع خبر مبتدا 
حذوف أى احداهما ا 0 
أى أحدهماشاءت والأآخرمثنوقوله حت اذاما استقل النج فىغلس وغودر البقل ملوى ومخحصود 
واجملة مع ماعطف عليها مستأتفة لتقر بر مافى الفئنين من الاآية وقوله تعالى ((تقاتل فى سبيل الله فى ل الرفع على 
أنه صفة فئة كا نه قبل فثة مؤهنة ولكن ذكر مكانهمن أحكام الامانما يليق بالمقام مدحا هم واعتدادا باهم وابذانا 
1 المدارف تحقق الآية وهى رؤية القلي لكثيرا وقرى“ يقائل عل تأو يل الفئة بالقوم أوالفريق ((وأخرى » نعت 
لميتدا يحذوف معطوف على ماحلف من اخملة اللاولى أى وفئة اكورق واما نكرت والقياس تعر يفبا كقرينتبا 
لوضوح ل الم ذكره وعدم الخاجة الىالتد ريف وقوله تعال ( كافر ّ 2 خبر الل.:داانحذوف 
وائمالم توصف هذه الفئة بما .يقابل صفة الفثة الا ولى اسقاطا لقتالهم عن درجة الاعتبار وايذانا بأنهم لم يتصدوا 
للقتال لما اعترام من اارحكب والهبية وقب لكل من المتعاطفين بدلمن الضمير فى التقتاوما بعدهما صفة فلا بد من ضمير 
يحذوف عائد الى المبدل منه مسوخ لوصف البدل باجلة العارية عن ضميره أى فئة منهما تقاتل الل نه 
يجوز أن يكونكل مهما مبتدأ وما بعدهماخبرا أى فئة منهما تقاتل ال وفئة أخرىكافر توقي لكل منهما مبتدأ حذوف 


د 








مخصورة الاين قرم 
الخب رأى منهما فئة تقاتل تل الخ وقرىء ف 00 منكل وقد مس أنه لابد من ضمير عائد 
الى المبدل منه و يسمى بدلا تفصيليام) فى قو لكثير عزة 
وكن تكذىر جايزرجلتيحة2 ورجل رى فبا الزمان فشلت 

وقرى فئة اسل بالنصب على المدح أو الذم أوعل الحالية من ضمير التقتاكأنه قبل التقتا مؤمنة وكافرة فيكون فثئة 
وأخرى توطئة لما هو الخال حقيقة اذ المقصود بالذكر وصفاهما يا فى قولك جاننى زيد رجلا صاحا (إيروهم») 
أى برى الفئة 0 اكه كرك انار سه المع للدلالة على ثمول الرؤّية لكل واحد واحد م نآحادالفئة واججماة 
ففعل الرفع عل أ ل ا لك لك لوثلهم) ا دي 
ألفين أذ ك١‏ واقرياه الات . كانوا تسعاثة وخمس ين مةاتلا 1 ا بن عبد مس وفيهم | و ار 
جهل وكان فيمم من اليل والابل مائة فرس وسبعاثة بعيرومن أصناف الاسلحة عدد لا حصى . عمد نأ الفرات 
عن سعد بن اك قال ا 0 ازاك الا 
تضعفون علينا أو مث لعدد ألارثيين أىستماثة ونيفا وعشر بن حي ثكانواثأنة و ثلاثةعشر رجلاسبعةوسبعونر جلامن 
المباجرينوما ثنان وستة وثلاثونمن الانصار رضوانالتهتعالمعلهم أجمعين وكان صاحب رأبة رسول الله صل الله عليه 
وس والماجربن عبن أنى طالب رذى النّه عنه وصاحب راية الأانصا رسعد بن عبادةالزرجى وكان ف العسك رتسعون 
بعيرا وفرسان أحدهما للبقداد بن عمرو والآخر .ارثدين أنى مرثد وست أدرع وثمانية سيوف 00 لك 
يومئسذ من المسلمين أربعة عشر رجلا ستة من المراجرين ومانية من الأانصا ررضو ان الله تعالى عليهم أجمعين أراهم 
الله عز وجل كذاك مع قلتهم لل معدي أ عن قتاه ا اسم بالملائك: ع عليم السلام وكان 
ذلك عند التقاء الفثتين بعد أن قالهم فى أعينهم يم ليجتر ثوا عليهم و ولاه ربوا من أول اللأمر حين ينجيهم اهرب 
وقبل يرى الفئة الأو لى الفئة اللأخيرة مثل أنفه. بم مع كونهم ثلاثة أمثالهم ليثبتوا و رطكوا النصر ا ارعره قله 

تعالىفان يكن متك مائة ضابرة يخلبوا مائنين والاول هو الاولى لان رؤية المثاين غير متعينة من جانب المؤمنين بل قد 
وقعت رؤية المثل بل أقل منه أيضا فانروى أن ابن مسعودرضى الله عنه قال قد نظرنا الى المش ركين فرأ : بناتم يضعفون 

عليناتم نظرنا الهم فنا رأينام يز يدون علينا رجلا واحدا ثم قللهم الله تعالى أيضا فى أعينهم حق رأتهم عددا يسيرا 
أقل من أنفسهم . قال ابن مسعودرضى الله عنه لقد قالوا فى أعيننابوم بدرحتى قلت لرجل الى جنبى تراه سبعين قال أراهم 
اما را علا لم قال ألفا فلوأ ريد ةلتسن ركنا العامة نفس الامري فى 
سورة الانفال لكانت رؤيتهم ايام أقل من أنفسهم أحق بالذكر فىكونها آية من رقيتهم مثلهم على أن ابانة آثارقدرة 
الله تعالى وحكته الكفرة باراهم الها كيرا والضعيف قويا والقاء الرعب فى قلو بهم سيت ذلك أدخل ا 
آي وحجة عليهم وا اك 0 اف امخاطبين بذلك لكثرة خالطتهم الكفرة المشاهدن للحال و كذا تعل قالفعل 
بالفاعل أشد من تعلقه بالمفعول عل أقرب المذكو رين السابقين 0 وأبعدهما مفءو لا سواء جعل الجلة صفة أو 
مستأنفة أولى من العكس هذا ماتقتضيه جزالة التنز بل عل قراءة امبو رولا ينبخى جعل الخطاب لمشر ق مك م قبل 
أما ان جعل الوعيد عبارة عن هزبمة بدرىا صرحوا به فظاهر لاسترة به وأما ان جءل عبارة عن هرزبمة أخرى فلائن 
الفئة التى شاهدت تلك الاآية الما اط بون حيأذ فالتعي رعنهم ته مهمة تارة وموصوفة أخر ىم أسناد المشاهدة 
الها مع كون اسننادها الي الخاطبين أوقع فى الزا ال ت با لإداعي اليه و مسذا يترين حال جعل 














1 00 مسرن 0 عرار 
المخطاب الثانى لليؤمنين وأما قراءة ترونهم بناء الخطاب فظاهرها وان اقتضى تووجيه الخطاب الثانى الىالأشركين لكنه 
لين بنص ف ذلك لانه وان أندفم به المحذور الاخير فالاول باق كاله فاعل رؤية لك زات منزلة رؤية الوود 
لما ينهم من الاتحاد فى الكفر والاتفاق ف الكلمة لاسا بعد ماوقع بيهم بواسطةكعب بنالاشرفمن العهد والميثاق 
فأسندت الرؤية الهم مبالغةق البيان وتحقيقالعروض مثل تك الخالة لم فتدبروقيل ارات 2 الكفرة ولاريبق 
كدتهوسداده وقرى* بار 63م قاثر ونهمعلى البناء للمفعول من الاراءة أى لديم د بريكالته حال كذاك (بأءالعين» 
مصدرمق د لير ونهم | نكانت الرق.بة بصر بة أومصد رتشبيبى انكانت قلببة أىرقية ظاهرة مكثموفةجار بقجرىرؤبة 
العين دالت يؤيد) أ بيشوى ([ بنصره من يشاك) أن بؤيدهمن غير اول الاسبابالعادية > أبدالفئةالمقاتلة 
ف سييله 6 ار وهومن ثمام ال (ان ف ذلك » أشارة الناذكر من رؤية القليل كثيرا 
المستتبعة لغلبةالقليل العديم العدة على الكثير الشاكى السلاح ومافيه من معن البعد للاينان بيعد منزلة المشماراليهى 
الفضل <العبرة) العبرة فعلة من العبو ركالركبة من الركوب والجلسة من الجاوس والمراد بها الانعاظ فانه نوع من 
اه عظيمة كائنة الآدل الابصار » لذواى العقول والبصائر وقيلأن أبصرهموه و امامن مام الكلام 
الداخل نحت القول مقرر انا قبله بطريق لديل واماوارد 0 جهتنه تعاال تصديةا أقالته عليه الصلاة والسلام 
(إذين للناس”) كلام مستأتف سيق لبيان ح-فقارة شأن الحفاوظ الدنيوية بأصنافها وتزهيد للناسفيها وتوجيه رغباتهم 
الىماعنده تعالىاثر بيان عدم نفعها الكفرة الذي ن كانوا بتعرزون بماوالمراد بالنا سالجنس ١‏ حب الشبوات» الشهوة 
زوع 00001 
الشبوات أو ايذانا بانهما كيم فى حبها حيث أحبوا شهواتها يا فىقوله تعالى انى أحببت <ب الخبر أو استرذالالها فان 
الشروة دل مذمومة من ضصفات البهاتم والمرين هو البارى سبحانه وتعالى أذ هو الخالق تييع الأفعال والدواعى 
والمكةقى ذلك ابتلاقثم 5 قال تعالى الفنا ماعل الارض زئة لما لنبلوثم الآية فائها ذريعة 0 ا الدارين عند 
كون تعاطيها على نمسأ الشريعة الشريفة وسيلة الى بقاء النوع وابثار صيغة المى لليفعول الجرى عل سان اكير ياء 
وقرى” عل البناء الفاعلوقيل وبين هوالفيطان كا نا الآية الكرمة علىذمها وفرق الجيافبين الماحات فاسند 
تر بينها البه تعالى و بين ا رمات فنسب ثز بينها الى الشيطان (إمن النساء والينين» فى عل النصب على لساك من 
الشبوات وهى مفسرة لا فالمعنى وقيل من لبان 0 وتقديم الذاء عل البنين لعرافةن فمعنى الشروة فائبنحبائل 
الشيطانوعدم التعرض للءنات لعدم الاطرادق حبون ( والقناطير المقنطرة) جمع قنطار وهوالمال الكثيروقيل 
مائثة ألف دنار وقدل ملء مسبك ثور وقبل سبعون ألفا وقيل أر يعون ألف مثقال وقيل تمانو ألفا وقببل مائة رطل 
وقبل ألف ومائتا مثقال وقيل ألفا دينار وقبل مائة من ومائّة رطل ومائة مثقال ومائة درهم وقبلدية النفس واختاف 
فى أن ونه فعالال أو تال لفط الل عار مار اانا كيد كفقوم بدرة مبدرة وقيل المقنطرة الممكمة المحصنة وقيل 
الكثيرة المنضدة بعضها على بعض أوالمدفونة وقبلالمضروبة المنقوشة <من الذهب والفضة) بيان للقناطير أوحال 
(١والخيل»‏ عطف على القناطير قيل هى جمع لاواحد له من لفظهكالقوم والرهط والواحد فرس وقيل واحدخائل 
وهو مشتق من الخيلا” (( المسومة) أى المعلمة من السومة وهى العلامة أو المرعية م نأسام الدابة وسومها اذا أرسلها 
امار المطبمة التامة الخاق ( واللانعام» أى الابل والبقر والخنم (والحرث) أى الزرع مصدر بمعنى 


ع 


المفعول <إذلك» أي ماذكر من الاشباء المعبودة «متاع الحبوة الدنيا/» أى مابتمتع به فوالحباة الدنيا أباماقلائل 
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فتفنى سريعا (والله عنده حسن المآب) 0 المرجع وفيه دلالة عبل أن ليس فما عدد عاقبة حميدة و فى نت شن 
الاسناد بحدل الجلالة مبتدأ واسناد اجملةالظر فية اليه زيادة تأ كيد وتفخم ومن يداعتناء بالترغيب فها عندالله عزوجل 
0 النعم المقيم والتزهيد فى ملاذ الدنيا وطيباتها الفانية (قل أو ةر اثرما بين شأن مرخرفات الدنيا 
ل دن الماك اجمالا أمر النى صل الله عليهوسم بتفصيل ذلك الجمل للناسمبالغة فى الترغيب 
والمنطاب الجميع والهمرة للنقر يرأى أأخبرم ؟اهوخير بمافصل من تلك ااستلذات أار زينة لكم وابيام الذي رلتفخيم 
شأنه والئف وبق اليه وقوله تعالى (١‏ للذين اتقوا عند ربهم ج جنات تت استئناف مبين لاك المبهم على أن جنات مبتدا 
كار راك ور حر أرعل أن جنات م رتفع به عل الفاعلية عند من لا يشترط فى ذلك اعتهاد الجار علىما فصل فىمحله 
والمراد بالتؤوى هو التبّل الى الله تعالى والاء راض عما سواه عل ماتنى* عنه النعوت الانية وتعليق حصول الجنات 
ومابعدها من فون اليرات به للترغيب فى #صيله والثبات عليه وعند نصب عل الخااية من جنار ف ركان بمانعاق 
به الجا رمن معن الاستة را رمفيد لهال علورثية الجنات وسعو طبقتها والتعرض لعنوان الربوية مع الاضافة الى ضمير 
المتقين لاظرارمزيد اللططف بهم وقبل اللام متعلقة خير وكذا الغارف وجنات خبر للءتدا >ذوف واجماة مبينة لخير 
ويؤيدهقر قراءة جنات بالجر على البد 0 ق الاخار والبيان ماهو خير لطائفة ربما يوم أن 
هناك خيراً آخر لأخرين (بخرى» فى | ل الرفم وا جر صفة لجنات على حسب القرأ» أبن من تحتها الانمار» 
متعاق بتتجرى ذان أريد بالجنات نفس الاشجاريا هو الظاهر لخر يانها من تحتها ظاهر وان أريد بها جوع الارض 
والاشجار فهو باعتبار جرثها الظاهرما مر تفصيله مرارا 00 0 حال مقدرة من المستكن ف للذين والعامل 
ل اران ,وأ ذواج مطمرة) عطف على جنات أى هبرأة ما يستقذر من النساءمن الاحوال 
البدنية والطبيعية (ورضوان» 0 ااتفخيم وقوله نه كال 0 الل متعاق بمحذوف وقع صفة 3 لهم كدة 
لما أفاده التدوين من الفخامة أى رضوان وأى رضوان لايقادر قدرهكائن دن الله عر وجل وقرى” بضم الراء 
(والله بصير بالعباد» اما الهم فيليب و يعاقب حسما 0 | أو يصير , اا ولك أععط مأذكر 
وفيه 0 بأسم العيد (الذين يقولون ربنا اننا اننا امنا لارام عل أنه خب ميتدا 
محذوفكانهقيل من أوائك المتقون الفا ئرون بمذه الكرامات السنية فقيل ثم الذين المأ والنصب عل المدح أو الجر على 
أنتايع ابع للمتقيننعة أو بدلا أو لاعباد> ذاك والاو ل أظمر وقوادتعالىوالته بصير بالعبادحي اذ مءترضة وتأ كيد اجمملةلاظبار 
أنايمانهم ناثى “من وذورالرغيةوكلالنشاط وفترتيب الدعا قرام ( فاغفر لد اذونا وقناعذابا! نار ) على جرد 
الاعان دلالة على كغار:هفى اس:<ة اق المغفرة والوقايةهن اانا ر إالد صابرين) هو ءلىتقدير كونالوصوكفى لالرفم 
منصوب علاللدح 00 0 ماعلى نقد دير كونه كل للحي واللار فرت له وار اد بالصبرهو الصبرعيل 
مشاقا لطاعات وعل الياس “والضراءوحينالباً 0 صادقين »)ف أتوالمم ونياتيموء كم )و القانتين) المداومين 
عل الطاعات المواظ 00 ادات زد 0 أموالر سيل الله تعالى زو المستغفرين بالاسحار 2 والجاهد, 
وق أدةوالكار إىأىااص اين بالاسحار وعن زيد بن أسلهمالذين يصلون م عةوقالالحسن مد وا الصلاة الىالسحر 
ار وقال نافع كان أبن عير رطى الله ء نه بحى الليلة ّ يقول بانا نافع أسحرنا فأقول لافيع أود الصلاةذاذا قلت 

لع قعد يستغفر الله و يدعو حتى يصبح وءن لان 0 00 اذاكان ال اخديا فى الدعاء 
والاستغها ر وتخصيص الاسحار بالاستغفار لان اإدعاء فيها أقرب الى الإجابة اذ لعيادة حينئل ادن لسن أصنى 





ْ 0 مر ل 

والروح أجمع لانسما لللتبجدين وتوسيط الواو بين الصفا ت المعدودة للدلالة على استقلالكلمنها وكالهم فها أولتغاير 
الموصوفين بها (١‏ شهد الله أنه يفتح الممزة أ ى بأنه أو عل أنه إلا اله الاهو يا 
التكوينية فى الآفاق و ا وانزال الآبات التثر يعيةالن اطق بذاك عبر عنهبالشهادة على طريقة الاستعارة | رذانابقوته 
فى اثيات المطلوب واشعارا بانكار المنكر وقرىء أنه بكسر الهمزة اما باجراء شبد بحرى قال واما يجعل الماة اعتراضا 
وايقاع الفعل على قوله تعالى أن الددين ال على قراءة أن بفتتح الحمرة كا سبأق وقرىء شرداءلله بالنصب عل أنه حال 
من المذكورين أو عل المدح و بالرفم لد ارت عل المدح أى مم شهدا لله وهو اما جمع 
كط روا” فى جمع ظرريف أوجمع شاه دكشعراء فى جمع شاعر (واملا” 0 عطف على الام م الجاييل 1 
الشمبادة عل معنى ازى شامل للاقرار والابمان بظريق عموم الجاز أى أقروا بذلك (وأداا السرم اك 
واحتجوا عليه ؟اذكرمن الادلة التكو بنية والنشر يعيةقيل المراد بهم الانبياءعايهمالصلاة والسلام وقيلالماجرون 
والانصار وق علماءمومنى أهل الكت بكهبد اللهبنسلام وأضرابه وقبلجميع علماءالمؤمنين الذينعرفوا وحد انيته تعالى 
بالدلائل القاطعة وارتفاع,بما على القراءتينلاخيرتين قيل بالعماف عل الضمير فىشمدا“لوقوع الفصلبينهما وأنت خبير 
أن ن ذلك علقر اءةالنصبع الحالية يؤدىالىتقسد حالااذ ورب نبشبادةالملا” كةو أو ل العلروايسة. يهكثير فائدةفالوجه 
حبائذ كون ارتفاعبما بالابتداء والخبر محذو فإدلالة الكلامعليه أى والملائك: وأولوالء ل شهدا “ذلك ولك أن تحمل 
القراءتينعل المح نصياو رفعا لخينئذيحسن العطف عل المستترع كل حالوقولهتعالى «قائمابالقسط) أىمق العدل 

فى جميع أموره نيان اكله تعالى فى أفعاله اثر بيان كله فى ذاته وانتصابه عل الحالء منت كا فى قوله ل ودر ان 
مصدقا وابما جازافذرا ده مع عدم وار جاءن يد وعر و الك | لعدمالك س كةولهتعالىو وهبنا لداس<قو يعقوب نافلة 
لال تاس عن لمعاو لان ال عل او ري تر رين وات تال روه ار فك فاك 
ورفعا له و واأسس فى تقدعه عل المعطوفين مع مافيه دن ن الابذان 8 لنه تعالى فى الشهادة بمياص فى قو له نعالى آمن 
ارول ,سا أنزل اليه من ربه أومن هو وهو الّوجه والعامل فها معن الملة أىتفرد أو أأحقه لا نماحالمؤكدةأوغل 
ان وق ل عل أنه صفة للم دق لاله قائما اا لخ والفصل ينما منقسي ل توسعا تهمووهومندرج فى المشبود بهاذاجعل 
نه ارال امير أوعنا على الدج منه وقرى + القاتم ب الفط ل ادل منهو فيازم 00 ينما كا الصفة 
أوعل أنتخير 1 تدا حذوف وقرى “مال (لااله الامو نكر م كيد ومز يد الاعتناء بمعرفة دان حك 
والمحك بهبعد | قادة الحجة وليجرى عله قوله 05 2 (العزيز لمكم فيعلم أنه المنعوتبهما ووجه الترثيب تقدم 
الع اه ا 0 تعالى ورفعبما على البدلية من لسرا والوصفية لفاعل شبد أ الخبريةلميتدأمضمر وقد 
روىف نضاءاأ أنه عليه يه السلام قال نجاء بصاحيها يوم القيامة فيقول الله عز وجل اذلعبدى هذا عندى عهدا د 
من و فى بالعيد أدثلواء.دى النة وهو دليل على فضلء! أدول الدين رس عن رن ا أنه كان 
<ول البيت ثلهائة وستون صنم) فلا نزلت هذه الآبة الكربمة خررن سجدا وقيل نزلت فىنصارى نجران وقال الكلى 
ْ 00 النى دلىالقه عايهوسلحيران من أحبارالث. امنا لددينة قال أحدهما ماأشيه هذه المدينة بصفة مدينة 
ان رج فى اك رالزمان فلحا دخلا عليه عليه || 0 عرفاه بالصفة فقالا له عليه ال دم الععيقال 0 

عليه به وسلم لم قالا و يفن قال عايه السلام ان وأحمدةالاذانا نسألكعن : ثى فان عر نابهآمنابك وصدقناك 


قالع م سلافقال أ خبر: ناعن أء عظر شم ادة في كتاب الله عز وجل فأنزل ابنه تعالي هذه الآية الك 6 ة فأسم 





تور للك ارس 00 
الرجلان (إان الدين عنداتالاسلام» شاع كك دك مر ضيا لتّدتعالمسوى الاسلام الذى 
هوالتوحيد والتدرع بالشريعة الشريفة وعن قتادة أنمشهادة أن لا الهالاالته والاقرار بماجاء من عند الهتعالى وقرى” 
انالدين عندالله للاسلام وقرى* أن الدين الح على أنه بدل من أنه بدل الكل ان فسر الاسلام بالابمان أو بما يتضمنه 
و بدل الاشتهال ان فسر بالشريعة أو على أن شهد واقع عايه على تقدير قراءة انه بالكسر م أششير اليه !وما اختاف 
الذين أوتوا الك 1 4 نزلتف اليهود والنصارى حين تركوا الاسلام الذى جاء به النى صلل العا يه وسل وأنكروا 
0 والتعبير عنهم بالموصول وجعل ايناء الكتاب صلة له أز: بادة تقبيج حالهم فان الاختلافمن أو ماين يله و يقطع 

شأفته فغاية البح والسماجة وقوله تعالى ( الامن , يعد ماجاءثم العم 4 الاك 0 أعرالاحوالأوأعم الاوقات 
أى وما واف لمن ارك من اللأوقات الابعد أن علموا بأنه الحق الذى لاحيد عنه أو بعد أ نعلموا 
حقيقة الام ومكنوا م نالعل بها بالحجج النيرة والاآبات الباهرة وفيه من الدلالة على 7 0 فى الضلالة مالاهزيد 
عليه فان الاختلا فاعد ا ما لايصدرعن العاقل وقوله تءالى 5 بهم 1 أ ا 
وطلبا لارياسة لالشبهة وخفاء ف الآمر تشنيع اثرتشنيع (و من يكفر بآنات الله أى ناياته الناطقة اذ 00 0 
الدين عند التهتعالىهو الاسلام ول يعمل بمقتضاها أو سالا نيد خلفيها مانن فيهدخولا أوليا 
إفان ا لله سر يبع الكساب »4 قائم مقام جواب الد ل عل لف رمن كر ا إياته تعالى فانه تعالى يحاز يه و يعاقنه عن 
رار فانه سر يع الحساب ا عن اواك بسرعة واظرارالجلالة لتربية المبابة وادخال الروعة 
وفترتيب العقاب على مطاق السكفر بآيانه تعالى من غير تعرض أصوصية ة حالم كن كر ع لكات 
وحصول الاطلاع على مافيه ركرك ذلك للبغى دلالة على كال ا قعقابهم لإذان حاجوك) كن كن لذن عند 
لله الاسلام أوجاداوك فيه بعد ماأقت عليهم الحجج «فقل أسلت وجهى) أى أخاصت نفسى وقلى وجملق 
وام عبر عنبا بالوجه للانه أشرف الاعضاء الظاهرة ومظبر القوى والمشاعر وجمع معظم مابقع به العبادة من السجود 
والقراءة و به حصل التوجه الى كل * ى” (الله) لدأ شرك به فهها غيره لا ا ال لم الحجج ودعت 
اليه الآبات والرسل علء 7 السلام وه ناتبعن! عطنف غل المتصل اي مس إن نيصل لحار 
بجرىالتأ كيد بالمنفصل أىوأسل من اتنعى ل معه (( وقل الذذين أوتوا الكتاب) أ لودو االتسارى 
وضعالموصول موضع الضمير لرعاية التقابل بين وصئ المتعاطفين (( والآميين) أى الذين ل" كتاب همه رق 
العرب ١‏ 0 اه م متبعينلىم) فعل المؤمنون ذانه قد أتاك من البينات مايوجبه و يقتضيه لامحالة فبل أسلتم وعماتم 
بقضيت 00 كاي بعد بقول من لخنص لصاحه المسئلة وليدع من طرق التوضيح والبيان مسلكا الاسا لكيفبل 
فبمتها على منهاج قوله 7 الى فب ل أنتم منتبون اثرتفصيل ال وأرف عن تعاطى الذر والميسر وفيه من أس: تقصارمم وتعييرم 
بالمعاندة وقلة الانصاف وتوبيخهم بالبلادة وكلة القريحة مالاخق (١‏ (إفان أسلبوا أىم أسلتم وانمالم يصرحبدها 
فى قوله تعالى فان آمنوا ممثل ما آم: بعد اطلاق اد لايم على ثى” آخر بالكلية (ففد اهتدوا. أى 
فازوا بالحظ الأوفرونجوا عن مهاوى الضلال وان 0 2 ؛ أى أعرضوا عن الاتباع وقبول الاسلام فانماعليك 
البلاغ ” » قائم مقام امالجوا ابأىم يضروك شيا اه لاالبلاغ وقدفعلت على أبلغ وجه اددى أن يسول تقل 
ا يه وس ماقرا هذه الاة ية على أهل الكتاب لبا الما سلءنا فقال عليه السلام اا مود أتشردون أن عسى كلمة الله ١‏ 
. وعبده ورسوله فقالوا معاذالته وقالعليه الصلاة والسلام للنصارى أتشبدون أن عيسى عبدالله و رسوله فقالوا معاذالته 











14 سورة ال ران 
أن يكون ا تولوا والله يصير بال باد عام بجميع أ<والهم وهو تذييلفيه وعد 
ووعكد (ان الذين كفرون بأبا ت الله اس فهم الكافرون بالآيات الناطقة حقية الاسلام على 
الوجه افع د تامع ل الينيا ( و يقتلون النديين بغيرحق» 4 مأمل الك تاب قتل أولوم الانيياء 0 السلام 
وقتاوا أتباعهم وثمراضون بمافعلوا وكانوا قاتليم الله نعالى حا تين حول قتل النى صبى الله عليه وسلم لولا أن عصم أله 
تعال سات المتبعة 0 اليه يصيغة الاستقيال وقرى بالتشديد التكثير والتقييد بغير-حق للايذان ب دم 
اساي عق ا اه بالقسط من الناس» 000 ولعل تكرير الفعل للاشعار بما بين 
القتلين من |! لتنفاوت أو باختتلافهمافى الوقت اك بنالجراح فا نت ,بارسولالله اف اللناس اناك ل 
نالل فلن ا عدة قتلت بنواسرائيلثلاثة وأربعين نبا 
من أول النهارفى ساعة واحدة فقام مائة انار رجا دن عاد ى انر كال و تأعروا قتلنهم بالمعروف ونهوثم عن 
لكر فقتاوا جميعا من آخر النماروقرىء و يقاتلون الذين (إفبشرم بعذاب ألم خبران والفاء لتضمن اسعبا معنى 
الشرط فانهابالنسخ لاتغير معنى الابتداء بلتزيدهتأكيداوكذا الخالق النسخ بأن المفتوحةكافى قولهتعالىواعلدوا نما 
غلمتم من ثثى -نأنلته سه وكذا النسخ, بلككن يي فى قوله 

فوالله انارق عن ملالة ولكنمايقضى فسوفبكون 

وانما بتغير معنى الابتداء فى الل نسح بليت ولعل وقدذهب سب بوبه والاخفش الى منع دخول الفاء عند الخ مطلقا 
اير عندهما قوله تعالى (أولتك الذين حبطت أعما لهم فى الدن | والآخرة) وا فى قولك الشسيطان فاحذر عدوميين 
وعل الأول هواستثناف وأسم الالثا ام ومافيه من معنى البعد للدلالة على تراى أمرم فى الضلال وبعد مازلتهم 
فى فظاعة الخال والموصول بماف حيزصاته غررو الى رانك المتصفون بتك الصفات القسيحة أوالمبتلون اأمرراا اناك 
الذين بطلت أعبالهم التى عماوها من البروالحسنات ولبدقها أثرفى الدارين بلبقلهم اللعنة والرى فى الدنيا'وعذاب 
أ[ فى الآخرة ا ناص رين ينصرونهم من بأس النه وعذابه فى أحدى الدارين وصيغة اجميع ارعاية 
ماوقع فى مق بلته لالنق تعد الانصارم نكل واحد منهم 5 فى قوله ذ تعالى وماللظالمين من أنصا د ١‏ ألر» تعجيب 
لرسول الله صل الله عليه وس أولكل من نك دن حال هل لكك ارارء صايعيم لك لك م0 
أن اختلافمم فى الاسلام انماكان بعد ماجاثثم العم حقيته أى أل ننظر (إالى الذين أوتوا نصيبا من السكتتاب) أئا 
التوناة عل أنا للام للعرد وحمله على جنس الكتب الالهية تطويل للمسافة اذمام التقريب حينئذ كون التوراة من 
جملتها لآن مدا رالتشنيع والتعجيب اما هواعراضهم عن الا كمة الى مادعو االيه وملم يدعو الاالى التوراة والمراد ما 
أوتوه منها مايين ل فها من العسلوم والأحكام اي من جملتها ماعلبوه من نعوث اللنى صل الله عليه وسلم وحقية 
الاسلام والتعبير عنه بالنصيب للاشعار بال اختصاصه بهم وكونه حقا من حقوقهم الى بجحب مراعاتها والعمل 
جما | ومافيه من التكي رالتفخيم وحمله عل التحقير لا ساعده مقام المبالغة ف تقبييح حا م (زيدعون الى كتاب الله 
الاقى ترا نصيبا منه وهو التوراة والاظر ارف مقا م الاضمار لايجاب ب الاجابة 0 الى الاسم الجا ذل لأشريفه 
اكد ل ل لس ا لكامكا أنه قبل ماذا 
كه فقيل يدعون ا ىكتاب الله تعالى وقيل حال من الموصول لحم ينهم ) وذلك 0 
ادل اله عيد وس حل مدارسب فدح الى الامان فقاله نعيم بن عمرو والحرث بن زيد على أى دين أ نت قال 












حور العرار - ام 

عليه الصلاة والب_لا م على ملة أبراهم قالا ان انرا براهيم كان 0 فال صل لته عليه ومسل لا ان ينا وينم التوراة 
فهلبوا الها فأيا وقبل نر نزلت فى الرجم وقد اختلفوا فيه وقب ل كتانب الله القرآنف فانهم قد علموا أنه كتاب الله وم 
يشكوا فيه وقرىء ليحكم على بناء امجبول فيكون الاختلاف ينهم بأن أسلم بغضهمكعبد الله بن سلام وأضرابه وعاداهم 
الأخرون مم بقوال فريق منهم استبعاد [ لتوليهم , بعد علبم ا روث معرضون) أماحالمن 
سان بتولونمن أعلن وثم معرضون بقاوبهم أو اعتراض ض أى وعم قوم ديدنهم الاعراضس رق 
الحقوالاصرارعلى الباطل إذلك») أشارة الى ما مر من لول بالاعر اك بعر ا ةلمر ل 1 (بأنهم» 
أىخاصل يسبب أنهم (قالوا لن تمسنا النار. باقتراف الذنوب و ركوب المعاصى ١الا‏ أياما 0 وهى 
مندازع دض العو وارسج اعتقادم غللذلك وهونوا غا يم الأطوب 2 (وغرثم فدينهم ما كانوا يفترون ») من 
قوم ذلك وما أشرهدمن قوم ان آنا “نا الانسياء يشفعون لنا أو ان الله تعالى وعد يعقوب عليه السلام أن لا يعذب 
ا اما ارتكيوا منالقباتح 2 (فكيف زد 00000 لا قر امام 
ما سيدهمهم وتمويل ما سبحيق بهم من الاهوال كه كن حالهم ( اذا جمعناهم لبوم» كك جراء يوم 
(إلاريب فبه) أىفى وقوعهو وقوعما فيه :زو ى أن أوك داية ترفع يوم القي ريات لكر راع لبر يسيم 
لله عن وجل على رؤس الآشها د ثم يأص بهم الى النار (إووفي تكل نفس ما كسبت) أى جزاء ما كست من غير 
نق صلا يمون وائما وضع خسرت موضع جزا زائه للايذان بكهالالاتصال والتلازم ياك نهما ثىعواحد 
وفبه دلالة على ل وأن المؤمن لا يخاد فى النا لان توفية جراء ابمانه وعمله لا تكون ف النار ولاقبل 
دخوطا فاذنهى بعد الخلاص منبا زع أواكز ايا لذاوا علوم لكل ف (لايظاون) ار 
بنقص ثواب بل يصي كلا منهم مقدارما كسبه قل الهم 6 المبم عوض عن حرف النداء و |ذلك لاتجتمعان وهذا 
من خصائص الا ام م ودخؤل 2 تا القسم عليه وقيل أصله . االتهأمنا 
عر أى افص دنه شفف عدف رف الاك مشعلا ات الفعل وهمزته 1 الك الملك”» أى مالك جنس الماك على 
الاطلاق ملكا حقيقيا بحيث تتصرف فبه كيفى| تشاء أ>دادا واعداما واحياء واماتة وتعذ يبا واما بة من غير مشارك 
ولامالع وهو نداء ثان عند سيبويه فان الم م عندده تمنع الوصفية توف الماك ببان لبعض وجوه التضرف الذى 
ا لاك زا بنىء عنه ايثار الايتاء 
الذى هو جرد الاعطاء على القليك المؤذن بثيوت المالكية حقيقة (إمن تشاء) أ أذ اءه ياه (وتتدع املك 
ل )4 أ نزعه منه فالملك الاول حقيق عام وملوكيته حقيقية والاخران مجازيان خاصانونسستهما الوصاحهما 
بجازية وقيل املك الاول عام والأخران بعضان منه فتأمل وقيل لمر اد بالملك النبوة ونزعبا تقلا من فوم الى رن 
(إوتعز من انثا 6 ذا تعزه فى الدنيا أو ف الآخرة أوفهما بالنصر والتوفق (وتذل من تشماء). أن تذله فى احداهما 
أوفهمامنغيرممانعة منالغير ولامدافعة ( يدك الخير) تعر يف الخيرالتعميم وتقديم الخبرالتخصيص أى بقدرتك 
الذيركلهلابقدرة أ أدد غيرك تتصرف فيه قبط او بسطا حسما تقتضيهمشيثتك وتخصيص الخير بالذكر لما أنه مقضى 
بالذات وأم | الشر معَضنى بالعر ض اذ ما من شر جزثى الا وهو متضمن لي ركلى اولان رلك اسه 
ف اجملةلانه من أجرية عمال وأما امخير ففضل مححض أو ارعاية الادب أو لأانالكلام فيه فانه روى أن رسول اله صبى 
الله عليه وسلم لما خط الخندق عام الاحزاب وقطع لكل عششرة من أهل المدينة أربعين ذراعا وأخذوا >فرونه خرج 
ي4١‏ - أابوالسعود ‏ اول 






0 سدور إل +رابمة 

من بطن الخندق صخرةكالتل لم تعمل فها المعاول فوجهوا سلدان الى رسول اله صل الته عليه وس يخبره خجاء عليه 
السلام وأخذ منه المعول فضير مها ضربة صدعتبا و برق منها برق أضاء ماين لا بنيها لكان مصباحا فى جوف بيت 
مظلم فكبر وكبر معه المسلبون وقال أضاءت لى منها قصور اير ةكا نما نياب الكلاب ثم ضرب الثانية فقال أضاءت 
لى منبا القصور لمر من أرض الروم ثم ضرب الثالثة فقال أضاءت لى قضورصماء وأخبرنى جبريل أن أمى ظاهرة 
علكابا فأبشروا ققال المنافقون ألا تعجبون بمنيك؟ و يعد الباطل و يخبرم أنه بيصر من اك رسكن 
كسرى وأتهاتفتح لم وأتم احفر ون الخندومن الفرقلانستطبعو نأ نتبر زوا فنزلت انك علىكل نثى قدي 
تعليل ىا سبق وتحقيق له ١‏ توج الليل فى النهار أى تدخلدفيه بتعقيبه ياه أو بنقص الاو لو زيادةالثاق «( وتوجم 
لمارف اللبل) على أحد الوجهين ا وتخرج الحىمن الميت» أى تنشى* الحيواناتمن موادها أو من النطفةوقيل 
تخرج المؤمن من الكافر لإوتخرج الميت من الحى) أى تخرج النطفة من الحيوان وقبل تخرج الكافرمن المؤمن 
(وتر زق من تشاء بغير حساب) قال أبوالعباس المقرى ورد لفظ الحساب ف القرآن عل ثلاثة أوجه بمعنى التعب 
قال تعالى وترذق من تشماء بغي رحساب و بمعنى العددقال تعالى ايوق الصابرون أجرم بغير حسابو بمعنى المطالبة 
قال تعالى فامنن أو أمسدك بغير حساب والباء متعلقة بمحذوف وقعم حالا من فاعل ترزق أومن مفعوله وفيه دلالة 
عل أن من قدرعلى أمثال هاتيك الأفاعيل العظام الميرة العقول وا الافبام فقدرته على أن ينزع الملك منالعجم و بذهم 
ويؤنه العرب ويعزثم أهون منكل هين . عن على رضى الله عنه أنه قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم انفاتعة 
الكتاب وآية الكرسى وآبتين من آل عمران شبد الله أنه لااله الا هوالى قوله تعالى ان الدين عند الله الاسلام وقل 
اللبم قالك املك الى قوله بغر حسات معلقات مابينرن و بين الله تعالى حجابٍ قلن .يازب تهبطنا الى أرضك والى من 
يعصيك قال اله تعالى الى حلفت أنه لابقرؤكن أحد دب ركل صلاة الا جعات اللونة مثواه على ماكان منه وأسكنته 
فى حظيرة القدس ونظرت اليه بعي ىكل بوم سبعين مرة وقضيت إه سعين حاجة أدناها المغفرة وأعذنه_م نكل عدو 
وحاسد ونصرته عليهم وف بعضالكتب أنا الله ملك الملولكقلوب الماوك ونواصّيهم بيدى ذانالعباد أطاعونى جعلتهم 

رحمة وان العباد عضوف جعلتهم عليهم عقوبة فلا تشتغاوا بسب الماوك ولكن توبوا الى أعطفهم عليم وهو معنى 
قواه عليه السلام ما تكونوا يول علي (الايتخذ المؤمنون الكافرين أولياء). نموا عن موالاتهم لقرابة أوصداقة 
جاهلية ونحوهما من أسباب المصادقة والمعاشرةكا فى قوله سبحانه ياأيها الذين آمنوا لاتتخذوا عدوى وعدوم أولياء 
وقولتعالىلا تتخذواالمرودوا النصارى أولياء<ت لايكونحهمو لابغضبم الاتهتعالىأوعن الاستعانةبهم ف الغرو وحائل 
الآمورالدينية (إمن دون المؤمنين» ففموضع الحالأىمتجاو زين المؤمنيناليهم استقلالا أ واشترا كاوفيه اثارة الى 
أنبم الاحقاءبالموالاة وأن فىموالاتهممندوحة عن موالاة الكفرة رومن يفعل ذلك أى اتخاذم أولياء والتعبير 
عنهبا لف ل للاختصار أو لايهام الاستبجانبذكره (فليس من الله أىمن و لايتدتعالى (فى ثى») يصحأنيطلق 
عليه ادم الؤلاية فان موالاة المتعاديين #الايكاد يدخل تحت الوقوع قال 

تود عدوى ثم تزع, أننى .. صديقك ليسالنوك عنكبعازب 

والجملةاعتراضرة وقولهتعالى الا أن تتقوا» علىصيةةالمخطاب بطر يق الالتفات استثنا “مفرخ من أعم اللاحوالوالعامل 
فعل النبى معتبرافيهالخطاب كا تدق للاتتخذوم أولياظاهر ا أو باطنافى حالم نالأاحوال الاحالاتقائكم (منهم) أى 
منجهتهم (تقاة» أى اتقاء أوش يحب اتقاؤع ل أنالمصدر واقع موقع المفعولفانهبجو زاظهارالموالاةحينئذمع اطمئنان 








١‏ حون ارايت ا 

النفسبالعداوة والبخضاءوا نتظار زوالالمانع من قث العصاواظمارماىااض يرا قالعيسىعليه|اسلامكن وسطاوامش 
انا جانبا وأصل تقاةوقيةثم أبدا تالواوتاءكتخمةوتهمة وقلبت الياءألفاوقرى"نقية رتسم أىذااة لديا 
ذا نجواز اطلاق لفظ النف سم ادابها لذاتعايه سبحانه بلامشا كلة_الا كلام فيه عند المتقدمين وقد صرح بعض بحقق 
المتأخرين بعدم الجوازوان أريد به الذات الاهشاكلة وفيه من التهد يد مالا خى عظمه ودكر النفس للايذان بأن له 
عقّابا هائلا لاب به دونهبما حذرمن الكفرة ( الى الله المصير”) تذبيل مقر ر لمضمون ماقبله وحةق لوقوعه حتّ| 
(قلان تخفوا مافى صدو رك من الضمائر التى من جماتها ولاية الكفرة (١‏ أوتبدوه فيا بكم ( يعلمه الله 
فيؤاخلك بذاك عند 0 وتقديم الاخفاء على الابداء قدمرسره فى تفسير قوله تعالى وان 0 مافى أتقسك 
أوتخفوه وقوله تعالى بعلم مايسرون ومايعلنون ١د‏ يعلممافى السموات ودافى الأأرض). كلام مستا نف غير معطوف 
على جواب الشرط وهو من باب ايراد العام بعد الخاص تأ كبداله وتقريرا «(والله عل عل ثى» قدر) فيقدر على 
عقوبتك بالامريد عليهانلم تنتوا عمانيم, عنه واظبار الاسم الجليل فى موضع الاضما ر لتربية الممابة وتهو يل الخطب 
وهزؤ تذييل لا قبله مبين لقوله تعالى و حذر؟ الله نفسه بأن ا المتميزة عن سائر الذوات المتصفة ؟الاتصف 
ا 0 الذاق المتعاق بجميع المعاومات متصفة بالقدرة ته المقدو رات بحيث لابخرج هن 
ا (يوم تجدكل نفس نان التقرس المكلفة ماعءلت من خير حضرا) عندها بأم الله 
تعالى وفيه من التهو يل ماليسفى حاضر! ((وماعمات من سوء») له على ماعما 2 رمعتير فيه أيضا الاأنه 
خصبالدكر ف الخير اما ادا بالذات وكون احضارالشر من مقتتضيات الحكمة النشر يعية ( تود 
سن والمعنى تود وتتمنى يوم تجد ضدائف أعماللها من الخذير والششر أوأجزيتها حضرة ١‏ لوأن بينهاو يبنه. 
أى بينذلكاليوم «أمدا بعيدا لغاية هوله وفى اسناد الودادة امكل نفس سواء كان للها عمل سى* أو لابلكانت 
متمحضةفىالخير من الدلالة على جل ففاعةذاك البوم وهول مطلعه مالايخق ام ذلك ووز أنيكون 
اتتصاب يوم على المفعولية باضمار ادكروا ونوداماحال منكل نفس أواستئناف مبنى على السؤال أى اذكروا يوم تجد 
كل نفس ماعدات من خير وشر حض رأوادة أن بينبا و بينه أمدابعيدا أوكان سائلا قال حين أمروا بذك رذلك اليوم فاذا 
يكون اذذاك فقيل توداوأن بينبا اس( أوتجد مقصور عل ماعملت من خير وتود خبرماعمات من سوث و لانكون ماشرطية 
لارتفاع تود وقرى*ودت خْينئذ يجو زكونها شرطية لكن الممل على الخبر أوقع معنى انا حكارة حال ماضية وأوفق 
للؤراءة المشرورة ودرا لله نفس تكر ب رلماسبق واعادةله لكن لاللتأ كبد فقط بل لافادة مايفيده قوله عزوجل 
ا ارا 4 0 4 الواأسعة أو أن رأفته مم لامنع تقيق ماحذرهموه 
من عقابه وأن تحذيره ليس مبنيا على تناسى صفة الرأفة بلهو متحقق مع 0 أيضا» فى قوله تعالى باأيها الانسان 

ماك يربك ١‏ كريم فاجماة على الأول اعتراض وعلى الثاى حال وتكرير براسم الجليل لتربية المباية بة بقل انك 
تحبون الله فاتبعونى» الحبة ميل النفس الى الشى* لكيال أدركنه فيه بحيث حملها على مايقربما اليه والعبد اذا علم أن 
الكال الحقيق ليس الا لله عر وجل وأن ول مايراه والا من نفسه أومن غيره فبو من الله وبالته والى الله لم يكن حبه الا 
لله و ف اللهوذلك مقتضى ارادة طاعته والرغبة فا يقربه اليه فلذلك فسرت 5ك رادة الطاعة وجعلت مستازمة ة لانباع 
ْ الرسول صل الله عليه يه وسلم ف ادته وا حرص عل مطاوعته 0 أى برض ع )مد يغفرا لكذنوبع) 
أى كشف الحجب عن قاو بكم بالتجاو ز عمافر ط متك ف يق ربك من جنا ناب عزه و يبوك فى جوارقدسه عبر عنه بالحية 





0 له 

ور اكه (والله غفور رحيم) أى .أن بتحبب اليه بطاءته و يتقرب اليه باتباع نبيه عليه الصلاة 
والسلام فهو تذييل مقر رماقبله مع ز يادة وعدالر>مة و وضع الاسم الجليل موضع الضمير للاشعار باستتباع وصف 
الالوهية للبخفرةوالرحمة . روى أتما نزلت لماقالت المود نحن أبناء الله وأحباؤه وقبلنزلت فى وفدنجرانلمأقالوا انائعيد 
المسببح حبالته تعالى وقيل فى أقوام مه ااصلاة والسلام أنهم يحرون الله تعالى فأمروا أنيحعلوا لقوهم 
" 'مصداقامن العمل و رواى (اضحاك عن ابن عباس رذى الله عن ها أن النى دبل الله عايه وسلم وقف على قريش وم فى 
المسجد ارام إسجدون الاصنام وقدعلةوا عليها يض النعام وجءلوا فى آذانما ااششذوف ذقال رسول الله صل الله 
عليه وس يامعشر قر ِش لقد خالفتم هلةابراهيم واتمعيل عايهما الصلاة والسلام فقالت قريش 41سا نعبدها حبالله 
تعالى ليق ربونا الى الله زاى فال الله تعالى لنبره عايه الصلاة والسلام قل ان كام رون الله تعالى وتعبدون الاصنام 
قري 2 لله فأنارسوله اليكم رب عل (قلأطيعوا لله والرسول 
أى فى جمبيع الاوام والنو أه ف ى فيدخل فى ذلك الط اعة فى اتباعه عليهالصلاة والداوه دتولا اراد اس 
الاضمار بطر يق الالتفات لتعيين حيثية الإطاعةوالاشعار بعلتهافان الاطاعة |1 اروم اطاعته عليهالصادة والسلام 
دنحيث أنه رد ول الله لاهن حيث ذاته ولاريب فى أن عنوان الرسالة منموجبات الاطاعة ودواعيها (ذانتولوا 
امامن :مام مةول القولفمى صيغة المضارع الخاطب بحذف احدى التاءين أى نتولوا وام ما كلام متفرع عليه مسدوق 
ان يله لا انان ان ترك ف ل الاطاعة كا فى قوله تعالى فان أسلروا تاوبح الى أندغير 
تمل منهم فان الله لاحب الكافرين) 4 نو الحبة كنا ية عن لغضه نع الملم وسخطه عابهم امال كن عنهمو لابأنى 

عاهم وابثار الاظبار على الاضوار لتعم 0 لكل الكفرة والاشعار بعلته ذان سخطه تعالى عليهم بسبب كفرهم 
والايذان ل م نحبته عروجل مخصوصة,الاؤمنين إاذا اي آدم ونوحا وآلا 3 
و لععران على العا اين) 0017 بين الله الاك الدينالارضى ا 1 0ك تلاف أهلالكتا ين ين 
5 ا ره برضو انهومخفرته و رحمته منوط باد ا : ليهوسلم وطاعته ة شرعق 
كر عق رك النه وكونه من أهل بيت أله نبوة القدعة ذ نبدأ ببيانجلالة أقدار الرسل عا ببوالصلاة والسلام كافة و 0 
0 أ ع 0 الصلاة والسلام واأمة وك بفية دعوته للناس الى التوحيد رمك تحقيقًا للحق وابطالا لماعليه 
أهرالكنا بين فى شأنهما من الافراط والتفر يط ثم بينبطلان محاجتهم 0 عليهالصلاة 0 واد عائهم الانتماء 
الى ملته ونزه ساحته العلية عماهم عليه دن البهودية والنصرانية ثم نص على أنجيع ‏ الرسل عايهم الصلاة والسلام دعأة” 
اليعبادة لله عر وجل وحده وطاعته منزهون عن احتمال الدعوة الىعبادة أنفسبم أو غيرم من الملائكة وااندينوآن 
أمبم فاطية امور ون لجان يمن جاكثم هن رس.ول مصدق لما معرم تحقيقا لوجوب الامان برسول الله صل الله 
,عليهوسم وكتابه المصدق لما بين يديه من التوراة والانجيل وتحتم تحثر الطاعة له حسم سب أ قتفصيله وتخصيص آدم عليه 
الصلاة والسلام بالذكر لثانه أبوالبشر ومنشماأ اا اه وح عليه السلام فانه آدم الثانى وأماذكر آل ابراهيم 
فلترغيب المعترفين 5 فى الابمان بنبوة النى صل الله 5 وسل واستهالتهم نحو الاعترافباصطفائه بواسطة 
اكونه منزصتهم مع ماص من التنبيه على كو نه عليهالصلاة والسلام عريقا فالنبوة من زمرة المصطفين الاخيار وأماذكر 
آلع رأن مع اندراجهم فى 0 باح لاد اديه ا ار عيسى عليه الصلاة والس.لام لكل روخ 
الخلاف في شأنه ان نسبة الاصطفاء الى الاب الأاقرب أدل على تحققه فى الآل وهوالداعي الى اضافة الآلالى ابراهم 





سورة العران. 4 
دوننوح وآدم عليهم الصلاة والسلام والاصطفاء أخذماصفا من|اشىكا لاستصفاء مثلبه اختتياره تعالى ياه لنفوس 
القدسية ومايليق بها من الملكات الروحانية والكئالات الجسمانية المستتبعة للرسالة فى نفس المصط »م فىكافة الرسل 
عليه الصلاةوالسلام أوفيمنيلابسهو ين أمنهي ىمرم وقبلاصطنى آدمعليه الصلاة والس لام ,أن خلقه بيده أأحسن 
0 بتعام الأأسماء واسجادالملائكة اياهوا.سكان اللجنة واصطى نوحاعليه الصلاةوااسلام بكونه أولءن نس الشمرائع 

اذل بو ن ق[ذلك ترويج 0 أماوراطا ل عيره وجعل ذر ته م الب اماقين واس”جابة دعوته فى <ق الدكذرة والمؤمنين 
وخمله على هن الما وااراد , بالابراهم اسمعيل واسدق والآانبياء هن أولادهما الذين م نجماتمماللنى صل الله عليه وسلم 
وأمااصطفاء نفسه عليه الصلاة والسلام ففبوم من اصطفائهم بطريق الاولوية وعدم التصري به للايذان بالخنىعنه 
لكال شمبرة أمره فى الخلة وكونه امام الأانبياء وقدوة الرسل عب الس والسلام وكون اصطفاء آله بدءوته بقوله 
ريتاوابعث فم رسولا منهمالاية و اذلك قالعليه الصلاة والسلام أنادعوة أنىا براهم وبآ لعمران عيدى وأمامريم 
ابنة عر رآن.ن م اثان بن عازار بن أنى بور بن رب بابل بن ساليان بن يوحنا بن يوشيا بن أمون بن منشنا بن حز زم يابنأً- 0 
يوثم بن عز ياهوين بمورام بن موشافاط بن اسا بن رحبحم بن سليان بن داود عايهما الصلاة وااسلام ابن يرشا بن عوفيذ 
أبن بوعز بن سلرونىن نحشون بن عمينوذب بن رم بن حصرون بن بارص بن بوذا بن يعقوب عليه الصلاة والسلاموقيل 
موسى وهروزعاهما الصلاة والسلام ابنا عم ر أن بن يصهر بن قاهث بن لاوى بن إعقوب عليه الصلاة والسلام وبين 
التمرانين لف وثمافائة سنة فيكون اصظفاء عيسى عايه ااصلاة والسلام حيئئذبالاندراج فى آل ابراهم عليهالسلام 
والاولهو الاظبر بدليل تعقيبه بقصة مريم واصطفاءهوسى وهرو ن عليهما الصلاة والسلام بالانتظام فى سلك 
آل ابراهم عليه السلام انتتظاما ظاهرا والمراد بالعالمين أهل زمانكل واحد منهم أى اصط كل واحد منهم على عالى 
زمانه (إذرية» نصب عل البدلية من الآلي نأو على الحالية مم.ما وقدمس ببان اشتقاقهافى قوله تعالى ومن ذر بتىوقوله 
تعالى <( بعضها من بعض)) فى ل النصب على أنه صفة لذرية أى اصطى الآاين حالكونهم ذرية متسس لة متشعبة 
البعض هن البعض فى النس با ينى* عنه التعرض لكونه ذرية وقيل بعضها من بعض ف الدين فالاستالة على الوجه 
الأاول تقرباية وعلى الثانى برها أب إوالله سمي ع) لاقوال العباد (علم)» بأعماهم اللاديةوالخافة فيصط من ينهم 
لخدهته من تظبر استقاءته قولا وفعلا على ميج قوله تعالى الله أعل حيث نجعل رسالته واجملة تذييل مقرر لمضمون 

ماقبلها ((اذ قالت امرأة ع.ران) فى حبز النصب على المفءولية بفعل مقدر عل طريقة الاستئ.اف لتقريراصطفاء 
ا 2 وقت قوطا ال وقد هرم مرارا وجه توجيه التذ كي بر الى الاوقات مع أن المقصود 
تذكيرماوقع فيها من الوادث ل أى سميع لقو لما الى ى علم بضميرها المثوى وقبل 
هوظ رف عنى الاصطففاء المدلول عليه باصطف المذكوركا نه قبل واص ل 1 لعمران اذ قالت الم فكان من عطف اجءل 
عل امل دون عطف المفردات على المفردات لازم كون اصطفاء الكل فى ذلك الوقت وام رأة عمران هى حنة بنت 
فاقوذا جدة عيسىعليه الصلاة والسلام وكانت اعمران بن يصهر بنت اسعبامريم أ كب رمن موسى وهرونءليهمالصلاة 
وااسلام فظن أ ن الأراد زوجته وليس بذ انان ع كنالة - ريا عليه الصللاة والسلام قاضية 1 نها زوجة عر ران.ن 
ماثان للأانه عليه ل له وقد تزروج أيشاع ا الصلاة والسلام وأما قوله 
عليه الصلاة والسلام فى شن حبى وعيسى عليهما الصلاة والسلام هما ابنا خالة فقيل تأو يله أن الاخخت كثير| ماتطلق 
على بنت الاخدت وج ذا الاعتارجعاهما عايب | لك لاة وااسلام انى خالة وقبلكانت 0 أخهجنةهن الام وأتك 








0 سدورة العتران"» 
مرجم من الاب على أن عد ران لكي أولا أم حنة فولدت له ارشاع ثم تكيم حنة بنامعلى حل نكاح الربائب فى شر يعتهم 
فولدت ميم فكانت ايشاع أت مريم من الاب وخالتها من الأام لها اخت حنة من الام روى أنها كانت مجوزا 
عاقرأ فينياهى ذات يوم فىظل شجرة اذرأت طائرا يطعم فرخه نت الى الولد وتمنته وقالت اللبم ان لك على نذرا ان 
رزقتنى ولدا أن أتصدقبهعل بيت المقدسفيكونه نسدتتهوكان هذا النذرمشروعا عندم فى الغلمان مهلك عمران وهى 
حامل وحيتئذ فقولا رب افى نذرت لك مافى بطنى». لابد من حمله على التكرير لت كيدنذرها واخراجه عنصورة 
التعليق الى هيئة التنجيز والتعرض لوصف الربوبية المنبئة عن افاضة مافيه صلاح المربوب مع الاضافة الى ضميرها 
لتحر يك سلساة الاجابة ولذلك قبل اذا أراد العبد أنيستجاب لمدعاؤه فليدعاللهبهما يناسه من أسعائه وصفاتهوتأ كيد 
اجملة لابراز وفورالرغبة فى مضمونما وتقديم الجار وا لجرو ر لكال الاعتناء به وا نماعبرعن الولد بما لابهام أمره 
وقصوره عن درجة العقلاء (إررا أى معتقا لخدمة بيت المقدس لايشغله ث أن آخ ر أو لصا العبادة ونصبهعللى 
الخالية من الموصول والعامل فيه نذرت وقبل من ضميره فى الصلة والعامل معنى الاستقرارفانما فى قوة مااستقر فى 
بطنى ولاخق أن المراد تقبيد فعلها بالتحرير ليحصل به التقرب اليه تعاللى لاتقيبد مالا دخل طها فيه من الاستةرارى 
بطنها (إفنة بل مى) أى مانذرته والتقبل أذ الشىء على وجه الرضا وهذا فى الحقيقة استدعاء للولد أذ لايتصور 
القبول بدون تحةق المقبول بل للواد الذكر لعدم قبول الانثى «إانك أنت السميع) ميع المسموعات التى من جماته| 
تضرعى ودعاق (العام» بكل المعلومات التى 6 ماى ضميرئ لاغير وهو تعليل لاستدعاء القبول لامن 

حيث أن كونه تعالى معيعا [دعائه| علما با فى ضديرها «صحح للتقيل فى اججملة بل من حيث أن علمه تعالى بصحة نيتها 
واخلاصها مستدع لذلك تفضلا واحسانا وتأكيد الججلةلعرض قوة ينها بمضمونها وقصر صفتى السمع والعل عليه تعالى 
لُرض اختصاص دعائه! به تعالى وانةطاع حل رجائه! عماعداه بالكلية مبالغة فالضراعة والابتبال «إفلسا وضعتها» 
أى مافى بط. | وتأنيث الضمير العائد اليه لما أن المقام يستدعى ظبور أنوثته واعتباره فى حيز الشرط اذ عليه يترتب 
جواب لما أعنى قوله تعالى (قالت رب افى وضعته أنتى). لاعلى وضع ولد ماكا"نه قبل فلبسا وضعت بنتا قالت ال 
وقيل تأنيئه لآن ما فى بطنها كان أأثى فى علم الله تعال أو لانه مول بالمملة أو النفس أو النسمة وأنت حبر بأن عكار 
كر ا الشرط لا يكون مدارا لترتب ادواب عليه وقوله تعالى أنثى حال مو كدة من الضمير أو بدلمنه 
وتأنيئه للمسارعة الى عرض مادهمبا من خديبة الرجاء أولما مرمن التأو يل بالحباة أوالنسمة فالهال -ينئذ مبينة وانما 
قالنه تحرنا وتحسرا على ار ندررها اكات سر أن لاد زر اوناك كر عرز السسالةة اانا تيد 
للرد على اعتقادها الباطل (والله أعلم بماوضعت) تعظم من جهته نعالى لموضوعها وتفخي لشأنه وتجهي للها بقدره 
أىوالته أعل بالشى* النى وضعته وماعاقبه منعظاتم الامور وجءلهوابنه آةالعالمين وهىغافلة عزنذلك واجملة اعتراضية 
وقرى“ وضعت عل خطاب الله تعالى لما أى انك لا تعلرين قدرهذا الموهوب وما أودع الله فيه من عاوالشان وسمو 
امار وري رطمت عل طيكة التكلم مع الالتتفات من المخطاب الى الغسبة اظباراً لغاية الاجلال فيكون ذلك منهبا 
اعتذارا الى الله تعالى حيث أت بمو لود لا يصلح للا شرن من السداة أو تسلية لفسا عل مع لعل بن نكال فيه نش 
وحكمة ولعلهذه الانثوخير من الذكر فوجهالالتفات حينئذظاهر وقوله تعالى (وليس الذكركالا:ثى» اعتراض 
آخر مبينلمافى الاول من تعظيم الموضوع و رفم منزلته واللام فى الذكر والاثثى للد أى ليس الذكر النى كانت 
تطلبه وتتخيل فيهكالا قصاراه أن بكو نكو احد من السدنة كالات التى وهبت لها فان دائرة علمها وأمنيته| لإنكادتحبط 














له 0 
بمافيها من جلائل الامور .هذا على القراءنين الاوليين وأما عل التفسير الاخير للقراءة الاخيرة فمعناه وليس الذكر 
كبذه الانثى فى الفضيلة بل أدنى منها وأما عل التفسير الاول لها فعناه تأكيد الاعتذار بييان أن الدكر ليس كالااثى فى 
الفضيلة والمرية وضلاحية خدمة المتعبدات فائين بمعزل من ذلك فاللام لجنس وقوله تعال ‏ (وافى مميتها مريم» 
عت دز أن وضستبا أ وشرضيها: ان عوسها علخ علام ليوب اقرب اليه تعالى واستدعا العصمة لا ذان مريم 
ف لختهم معنى العابدة قال القرطى معناه حادم الرب واظرار أنها غير راجعة عن نيا وان كان ماوضعته أثى وأنها وان 
تكن ن خلقة يد ل كن من ااعابذات فيه )1 الى أعيذه ا مطاف عل ىعرم أو صيغة المضارع 
للدلالتعى الاستمرا رأىأجيرها حفظاك وقرى» بفتتح به المتكلم فىالمواضع التوبعدها همزة عض ومة الافى موضعين 
بعهدى أوف آثو فى أفرغ لإوذر 4 عطف على الضمير وتةديم الجاروامجرو رعايه لابرازحك مل العناية به 
(إمن الشميطان الرجبم أى المطرود وأصل الرجم الرى بالمجارة. عن الننى صل الله عايه ول مامن د ولود ولد الا 
والشيطان سه حين يواد فيستمل صارخا من مسه الا ميم وانا ومدناه أن الشبطان داعا *كلمولود حيث 
يتأثرمنه الامريم وابنها فان الله تعالى صمبما ببركة هذه الاستعاذة (قتةبله/) أى أخذ ريم ورضى باف النذر 
مكان اذى 20 ربجا مالكبا ومبلغها الىال ما اللائق وفيه من تشريفبا ما لا يخى (١‏ بقبول حسن) قبل الباء 
زائدة والقبول امم رامقركل للفعل السابق ذف الزواء اك تقبلها قبولا حسنا وانما عدل عن الظاهر للايذان 
عقارنة التقيل لكل الرضا وموافقته للعناية الذاتية فلنصيغة التفعل مشعرة سب أصل الوضع بالتكلف وكون الفعل 
على خلاف طبع الفاعل وانكان المرد بها فى حقه تعالى ما بترتب عليه م نكال قوة الفعل و كثرته وقيل | لفيولمايقبل 
نهالشى* كالسعوط واللدود لماسعط بهو يلد وهو اختتصاصه نه الى ابياها باقامتها مقام الذكر فالنذرولتقبل قبلبا أثى 
ان 6 دن أمباءة يب الولادة قبل أن ناث أ وتصاح لاسدانة ردت الك مسرن نينا لفتها فى خرقة وحلتها 
'الى المسسجد و وضعتها عند الاحبا ينا 0 ف قالك ل دونك هذه النذيرة 
فتنافسوا فيها لانم كانت بنت امامهم وصاحب قربأنهم فان بخ نى ماثان كانت رؤس بى | سرائيل وملوكم وقيل لانم 
وجدوا أمرها وأمرعيسى علية |اصلاة والسلام فىالكتب الالحية فقال زكر يا عليه الصلاة والسلام أنأحق بهاعندى 
خالتها. فأبوا الا القرعة وكانوا نسبعة وعقمرين فانطلقوا الى تمن فألقوا فيه أنلاميم فاق زكري درسب آفلاميم 
فتكفلها وقيل هو مصدر وفيه مُضاف مقدرأى فتقبابا بذى قبول أى بأمر ذى قبول جسن وقبل تقبل بمعنى استقبل 
كتقصى مع استقصئ وتعجل بمعنى استعج ل أى اسسثقباها فى أول أمرها حين ولذث بقبول حسن .ل وأنبتها/»4 مجاز 
«عنتز بيتها ما بصلحها ف جميع أحوالها ل(إنباتا حسنا). مصدرمؤكد للفعل المذكور حذف الزوائدوقيل بللفعل 
ا م (ركفا ذكر يا أىجءلهعليءالصلاةوالسلام كافلالماوضامنا لمصالحباقائا 
بتديير أمورها لاعل طريقة الوحى بل عل ماذكر من التفصيل فان رغبته عليه الصلاة والسلام فىكفالتها وطفو قلده 
ورسوب أقلاممم وغير ذلك من الأأمور الخارية يينهم كلبا من 7 ثار قدرته تعالى وقرى* أكفلا وقرى* ذكرياء 
.بالنصب والمد وقرئ* بتخفيف الفاء وكسرها و رفع زكرياء مدودا وقري” وتقبلها دبماوأنبتها وكفلباعصيخة الآ 
0 ونصب ربها على ا أدعا” أىفاقبليا يار مها ور بها تريية حسنة واجعل زكر يا كافلا لها فهو نعيين لجبة التربية . قيل 
نى عليه الصلاة والسبلام لحار ابافى المسجد أى غرفة يصعد اليا بس وقيل انحر لكف الال وو نما 
٠‏ وضعت فى رف موضع من بيت المقدس وقب لكانت مساجدهمتسمى خا ريب رفرى أنمكان لادخل عليها الاهو 








0 سسورة آل عمرنانت. 
وحده واذا خرج غاق عليها سبعة أبواب ( كلما دخل علها زكريا الحراب) تقديم الظرف عل الفاعل لاظهار 
كال العناية بأمرها ونصب امراب على التوسع وكام ةكاسا ظرف عل أن مامصدر ب ةوالزمان>ذ وف أونكرة موصوفة 
معناها الوقت والعائد حذوف والعامل فا جوابما أىكل زمان دخولهعليها أوكل وقتدخل عليها فيه <( وجدعندها 
رزق/) أى نوعا منه غير معتاد اذكان ينزل ذلك من الجنة وكان بحد عندها فى الصيف فا كبة الشتاء و فى الشمتاءا كبة 
الصيف ولم ترضع “ديا قط «( قال ) استئناف مبنى عل السوالكا نه قبل فاذا قال زكر ياعليه ااصلاة وأا السلام عند 
مشاهدة هذه الآية فقيل قال«( يام أن لك هذا أى دن أين بجى* لك هذا الذى لارشبه أرزاق الدنيا والابوات 
مغلةةدونك وهودليل على جواز ااعكرامة للا واياء ودن أنتكرها جعل هذا ارهاصا وتأسيسالرسالة عيروعليهالصلاة 
والسلام وأما جعله معجزة لركر يا عليه ااصلاة والسلام فيأباه اشتبادالأامس عايه عليه الس.لام وا #اخاطماعليهالصلاة 
والسلام بذلك ه رما بمءزل من رتبة الخطاب لماعم ماشاهده ا يدةه نعند الله تعالىبا لعل والقدرة بإقالت) 
استئناف6 قبلهكا” نه قبل فاذا صنعت مسبم وهى صغيرة لاقدرة للها 0 فهمع السؤال و رد الجواب فقيل قالت ([هومن 
ع الله فلاتعجب و لاتستبعد راذا لله برزق من يشا 2 أن يرزقه (إبغير حساب) أى بغين تقدير لكثرته 
أو د استحفاق نفك منه تعالى وهو تعايل لكو نه من عند الله أمامن مام كلامها فشكون فى > ل النصب واما 
من كلامه عز وجل فهو مستا ررى أن فاطمة الزهراء رذى اللّهعنها أهدت الى رسو لاللهص ]الله علنه به وس| رغيفين 
اام فقال هلى يابنية فكشفت عن الطبق فاذا هو بملوء خبزا وما فقاللما أنى لك هذا قالتهو 
«واكدانه ان الله يرزق دن إشاء بغير <ساب فقال عليه الصلاة وا/ سم امدلته الذى جع لك شييبة بسيدةبنى | سرائيل 
م ثم جمع عليا والحسن والحسين وجميع أهل بيته رضوان اللهاعليهم أجمعين ذأ كا واوشيعوا وبق الطعام يا هو فأوسعت 
على جير انها ((هنالك)) كلام مستأتف وقصة مستقاة سيقت فى تضاعيف حكاية مريم لما بينهما من قوة الارتباط 
وشدة الاشتباك مع ماف ايرادها من تقرير ماسيقت له حكابته| هن بيان اصطفاء 1 ل عه ران فان فضائل بعض الثاقرباء 
أدلة على فضائل الآخر بن وهنا ظرف مكان واللام للدلالة عل البعد والكاف الخطاب أى فى ذإك المكان حيث هو 
قاعذعند مريم ف امحراب أو ف ذلك الوقت اذيستعارهنا ويمة ة وحيث للزمان ( دعا زكري باربه» اانا رامةمريم 
عل الله ومئزلتهلامنه ليف ذاذ يوذل دوواد ود ةقان بدآوال>ك رأمةعل اللهتعالى وانكانت 
عاقرا يحوزا فقدكانت حنة كذلك وقبل لما رأى الفوا كه فى غير أبانها تذبه لجواز و لادة العجو زالعاقرمن الشيخالفاق 
فأقبل على الدعاء من غير تأخي ري ينى* عنه تقديم الظرف على الفغل لاءلل معنى أن ذل ككان هو الموجب الاقبال عل ' 
الدعاء فقط بلكان جزء| أخير | من العلة التامة التى من جملتها كبر سنه عليه الصلاة والسلام وضءف قواه وخوف 
مواليه حسما فصل فى سورة مر جم قال تفسير للدعاء وب ان لكف يته لاحل له من الاعرا ب رب هب لى من 
لدنك) كلا الجارين متعلق بهب لاختلاف معنيههما فاللام صلة لدومن لابتدا*الغاية مجازا أى أعطنى من بحض قد رتك 
من غير وسط معتاد د لإذرية طيبة) كا وهبتها لحنة و>و زأن يتعلق من بمحذوف وقم حالامن ذرية أىكائنة من 
لدنك والذرية النسل تقع عل الواحد واجمع والذكر والأاثنى والمراد هبنا ولد واحد فالتأنيث فى الصفة لتأنيث لفظ 
الموصوفكفى قول من قال اك لل باك ا رز ا لكالكل 
وهذا اذالم م أذا قصد به المعين بن أمتنع اعتبار اللفظ نحوطاحة وحمزة فلا جوز أنيقالجاء تطلحة 
وذهبت حمزة لزانك سميع الدعام) أى مجيبه وهوتء ليل لما قبله وتحر يك لسلسلة الاجابة ((فنادته الملائكة) كان 








00 سسورة 1 سه 57 
المنادى جبر_بل عليهالصلاة والسلام كا تفصح عنه قراءة من قرأ قناداه جبريل ولمع جا فى قوم نك لفل 
و لبس الثياب وماله غيرفرس وثوبقال الزجاج أى أتاه النداء من هذا الجنس الن 0 بل لماكانجبرائيل 
عليه الصلاة والسلام رئيسهم عبر عنه ب ل 00 ار تباع فا الام 
كونه صادرا عنهخاصة وقرى' اك وهو نام » 4 جملةحالية من مفعو لالندا “مقر رة اأفادها! نهاءمن حصول 
البشارة عقيب الدعاء وقوله تعالى 1 عل أماصفة لق انم ك0 عند من برى 'نعدده عذد كن الثانى جملة كافى 
قوله تعالى اذا هى حية 000 القول بتعددها بلا عطف ولابداية السك قّ الم 
وقوله تعالل 2 فا ال راب 2 أىف المسجدأو فغرنة ميم م تعلق بيصلى أويقاة م على تقدير م 
قائم لأنالعا 0 وق ل واحد فلا يأزم الفصل بالاجنىكا ؛ بأزم عل التقادر الباقية (أن الله اك 
ببحى'» كك أن الله وقرى” بك سر الممزة عل نقدير القول أواجراء النداء مجراد لكونه نوعا منه وقرى* ببشرك من 
الابشارو 0 من الثلاى 0 شع بى أن كون هذا الكلام الى آخره حكيا بعرارته عن اللهدعر وجل علىمنباج 
قوله نعا لى قل با 326 لذن أسرفوا عل أنفسب لاتقنطوا أمن رحمة الله الأيقم يبأوح بدمر اجعده عليه الصلاةوالسلام 
فى الجواب اليه تعالى بالذات لابواسطة الملك والعدول عن ااا انبر لعظمة حسم أوقع فى سو رةمر م للجرى 
على سئن| للكبر باءوافى قول اللفاء 00 المؤمنين برسم لك كذا وللايذاناً ل" اح هناكمنالندا*والتيشميروما بيترتب 
عليه من الخاورة ة كان كل ذلك بتوسط الملك 1 الشكاية عنه سبحانه لابالذات هوالمتبادر و بهذا الح اتحاد 
الح فالدر ريك كران تال و يحى | سمأع ى وانجعلعر بيافنع صرفه للتع ريف و و زن الفءل. روىعنابن 
قاس رذى الله تعال عنيها ك1 سعى 2 ا أمه وقال قتادة للانه ا | قلبه بالامانقال 
القرطى كان اسمه فى السكتا باللاو ل حيا 0 تقدير مضاف يدود اليه كار لادة يحى فان الت.شير لابتعلق 
باللاعيان ن (مصدقا) حال مقدرة من يحى (بكلمة من الله أ بعيسى عليه الصلاة والسلام وانمامعى لية للانه 
0 غير ات فشابهاليد يع بات الى فى عام اللآمر ومن لابتداء الغاية #ازامتعلقة بمحذوف وقع صفة لكلمة 
أ كلمة كائنة منه تعالى قبلهو أواك من أمن به وصدق , أندكلة الله وروحمن نه وقال السدى لق يت أمحى أم عيسى 
فقا( ت يأمريم ك2 بل فقالت مرب وأناأيضا حب قال ذا ىوجدت ماق يطنى يسجد ماف بطنك فذإك قولهنعالى 
مصدقا بكلمة ا وقالا.ن عباس رط ىاللهعنهما انبح ىكانأ كبر منعيسىعايهما الصلاذوأ السلام بست ةأشهر وقيل ثلاث 
سنينوقتلقبل رفع عيسى عليه |الصلاةوالسلام مد ةيسيرةوعل كل تقدير يكو نبينو لادتيحىر بينا! شارة ما زم انمد يد 


نا أن 0 ولدت وهى بت للاثعشرة سئة أو تع دفر نين وفيل بكامةمنالنه أىك نآب |لنُدسم ىكاءة كي قيلكلة 
١‏ الخو بكر رةلقصيدته (وسيدا) عطف عل مصد قاأى رئيس ايسودةومهو يفوقهم ف الشرف وكاذفائقا لد ناس قاطبةفانهم يم 


خط ثولم بمحصيا ي#فياها منسيادة ماأ أسناها (وحصورا) عطف على م ماقيله أ ىم بالغافى حدر النفس وحسها 02 
الشبواتمعالقدرة 50 ىأ أنهمر فى صباه بصبيان فدعوه الل اللعب فقالماالعس خلقت لال عاف علماقبله 
مثرنب على ماع -ددمن الخصال النيدة من لماوع أى له ا منهم كن من اصالاف اللأانياء علييم 
الصلاةوالسلام أوكائنا دمن جملة لام ف قوله كال در الآخرة إن || لصالحين وا ألأرا أدد بالصلاح 
مافوق | لصلاح الذى لإبد منه ف منص ب النيوة | د دن اك ى فر ثيه وعليه يق دوا ا عليه السلام 
وأدخلى.رحمتك فعبادك الصالحين (قال» ام اف مب ىعل الاك له قبل م اذا قال 00 ع اليه أ اصلاةوالسادم 


م ابوالسعود اول 





1 لسر ة ال راتتة ا 
حينئذ فقيل قال (<رب» ل مخاطب املك المنادى له ملابسة أنه المباشر للخطاب وا نكان ذلك بطريق الحكاية عنه 
ا دعاثه |١‏ سابق مبالغة فى التضرع وان اجاة وجدا فى التيتل اليه تعالى واحترازا عا عدسى يوثم 
خطاب الملك من توثم أن علبه سبحانه ب؟ما يصدرعنه بتوقف عل توسطهما يتوقف وقوف البشر عل ما رصد رعنه 
سبحانه على توسطه فى عامة الا<وال وان لم يتوقف عليه فى بعضرا ( أ يكون لى غلام”) فيه دلالة على أنه قد 
أخبر يكونه غلاما عند التبشير ي فى قوله تعالى انا نبشرك بغلام اسعه حي وأفى بعد ا أن وكان تامة وأ 
واللام متعلقتان بها وتقديم الجار على الفاعل لما مر مرارأ من الاعتنا* اه 0 
أبنيحدث ليغلام وعرنان» للع لق اللام بمحذوف وقع كه غلاماذلوتا خر لكان صفة لهأو نا قصة واسمراظاهر 
وخيرها اما أنى واللام متعلقة بر ل اود ار رةه على الظرفية (وقد بلغنى الكبى) حالمن 
با“ لمتكا اك ادر للق التق وأثر فى كقولم أدركة ]م لسن وفبه دلالة على أنكبر السسن من حي ثكونه 
من طلائع ثم اموت طالب الانسان لابكاد بتركه قبلكاناه تسع وتسعون سنة وقيل ا ثنتانوتسعون وقيلماثة وعشرون 
وقيل ستون وقبل مس وستون وقيل سبعون وقيل خمس وسبعون وقيل خمس وثسانون ولامرأته ان رن 
(دامرأق عافر» أى ذات عدر وفر ايها حال من باعل عند من وز تعد ادال أو من ١‏ ء بلغنى أى كيف يكون 
لىذلك ونان رامران عل حالة منافية لكل المنافاة وانماقاله عليه الصلاة والسلام مع سبق دعائه بذلك وقوة 
بشينه بقدرة الله تعالى عليه لاسما بعد مشاهدته عليه الصلاة والسلام للش واهد السالفة استعظاما لقدرة الله سبحانة 
وتعجيا منها واعتدادا بنعمته عر وجل عليه فى ذلك لااستبعادا له وقبل ب لكان ذلك للاستبعاد حيث كان بين الدعاء 
و 0 ة سةون سنة وكان قد دى دعاءه ودو بعيد وقي لكان ذلك استفهاما 1 كيفية حدوثه ( قال استئنافكم 
ف ١‏ كذلك» اشارة اللمصدريفعلف قولهعز وجل ( الله يفعل مايش 00 أى مايشماء أن يفعلهمن تعاجيب 
00 الخارقة للعادات فالله ميا ندا و يفعل خبره والكاف فى عل النصب 0 ا فى الأصل نعت لمصدر حذوئن 
أى اللهبفعل ا أن يفعله فعلا مثل ذلك الفع لالعجيب والصنغ البديع الذىهو* اق الولد من شيخ ذان وعوزعاقر 
فقسدم عل العامل لافادة القصر بالنسبة الى ماهو أدنى من المشماراليه واعتبرت الكاف مقحمة لتأ كيد ماأفاده | 
الاشارة من الفخامة وقد مى تحقيقه فى تفسير قو له ذى الى وكذاك جعا: ا أمةوشطا أوعل أ مها حال من ضمي ر المضدر 
0 يفعل الفعلكا 0 فى حل الرفع عل أ: مماخبر والكلالة م.: 5 أىعل تحوهذا ال: شأ نالبديع 
أن التهتعالى و بفعلمايشاء يبان اذك ال أنالهم كك خب بتدا حذوف أى الام ركذاك, 0 تعالى الله يفعل 
مايشا“بيان له (قال لك اجسل ل آي أى علامة تدلنى عل تحقق المسئول و وقوع اليل وانما سالا لإن العلوق 
أمر خؤ لا يوقف عليه ا" أن يطلعه الله تعالى عليه [ يتلق الك اليه الجليلة من حين <صولها بالشكر ولا يؤخره 
الك ل رك تر ل لال وقع ع بعد البشارة بزمان مديد اذيه يظبر ماذكر من كون التفاوت بين سنن 
0 عليهما الصلاة والسلام بستة أشير أو ثلاث سنين لان ظرورالعلامة كان عقيب تعبينها لقوله تعالل 
ار ري ا الا ااي اك ارين اا سيم ناا 


كيرها وقد عدت من جملة من تنكم فى الصغر 00 لما الحى ع الك واللام متعلقة به والتقديم لما م 


مرارا من الاعتناء و قدموالتنشويق الى ما اير د بمحذوف وقم 5 من آنة وقيل هو بمعنى التصيير المستدعىلمفعولين 
أولما آبة وانهمالى والتقديم لانه لامسوغ لكون آبة 5 عند الال احرلة ال م و<بر سوى تقديم الناتاية 








سدورة لع ال 7 


يتغير حاله| بعد دول الناسيخ (قال ا تك أن لا تكلم الناس» أى أن لاتقدر عل تكليمهم لثلاثة أ بام 1 
متوالبة لقوله تعالى فى سورة مريم 0 ليال سو يامع القدرة على اأذكر والتسبيسوائما جعات [يته ذلك لتخليص المدة 
إذكر الله تعالى وشكره قضاء 1ق اانعمة كا نه قيل آية حصول المطاوب و وصول النعمة أن تبس لسانك الاعن 
شكرها وأحسن الجواب مااشتق من السؤال (١‏ الا رسا أى اشازة بيد أو رأس أو نوهما وأصله التحرك يقال 
ارتمز أى ترك ومنه قبل للبحر الراموزوهو استثناء منقطع لئان الاشمارة ليست من قبيل الكلام أو متصل عل أن 
المراد بالكلام مافهم منه المرام و لاريب فى كون الرض من ذلك القبيل وقرى“رمر| بفتحتين على أنه جمع رامن كدم 
و بضمتين على أنه جمع رمو زكرسل عبل أنه حال منه ومن الناس معا بمعنى مترامي نكقوله 
مت ماتلقنى فردين ترجف روانف أليتبك وتستطارا 
(واذكرر بك أى فى أيام الحبسة شك را الحصولالتفضل والانعام؟ا يؤذنبه التعرض لعنوان الربوبية ١‏ كثيرا) 
00 اكثيرا أوزمانا كثيرا ((وسبحم) أىسبحه تعالى أوافعل التسييح «( بالعنى). أى من الزوالالى الغروب 
وقبل من العصر الى ذهاب صدر اليل (١‏ والابكار» من طلوع الفجر الىالضحى . قيل المراد بالنسبيح الصلاة بدليل 
تقييده بالوقت» فى قوله تع الى فسبحان الله دين 0 و<ين 7صبحون وقيل الذكر الاسانى 6 أن المراد بالذكر الذكر 
القلبووقرى” الابكار بفتح الحمزة على أندجمع بك ركس<ر وأسحار ( واذ قالتالملائكة) شروع فشرح بقية أحكام 
اصطفاء آل عمران اثرالاشمارة الى نب من فضدال عض أقاربوم أعنى زكر با و يحى عليهما الصلاة والسسلام لاستدعاء 
المقام اياهما حسما أشير اليه وقرىء بتذكير الفعل والمراد بالملا/كة جبريل عليه الصلاة والسلام وقد م مافيه 0 
انكلم واذ منصوب مضمر معطوف على المضمر السابق عطف القصة عل القصة وقيل معطو ف عل الظر ف الس ابر 
اع ترا الك الت الس الى عير اق متتصيرف لابه تير إلى راان ار رضنا درن يكين الدين اصطفائهم وقت قول الملائك: 
عابهم الصلاة والسلام «(يامريم وتكرير التذكيرللاشعار مزيد الاعتناء بما حك من أحكام الاصطفا والتذينه 
على استقلالها وانفرادها عن الاحكاءالسابقة فائها من أحكام استشاة اللائقة حال صر مربم وهذه منباب 
التربية الروحانيةبالتكا ليف الشرعية || تعافة عا لكبرها .قب لكلءوهاث شفاها كرا أمة لها | ا لابوة عيسى علي هالصلاة 
والسلام لمكان الاجماع علأ له ع الى ل يسان ى “امرأة وقبل أهموها إان الله اصطفا ك2 لور حرث نف قباكمنا أمك 
بقبول حدن ول يتقبل غيرك أثى و رباك فى ور كر ياعليه السلام ور زقك من رزق الجنة وخصكبا بالكر امات 
السنية (وطبرك) أى ما يستقذر من الا<وال والافعال وها قذفك به البهود بانطاق الطفل 0 
ا (عل نساءالعالمين). بأن وهب لك عيسى عليه الصلاة والمسلام من غير أب ١‏ كن ذلك لاحد من النسا 
ا إية العالمين فعلى هذا يأبغى الك كر ن تقديم حكاية هذه المقاو لة على حكالة بشارتها بءسى عليهالصلاةوا السلام 
لماامر مرارا من التنبيه عل أنكلا منهما مستحق للاستقلال بالتذكير و لو روعى الترتيب الخارجى لتبادركون الكل 
شيأ واحدا وقيل ا اراد بالاصطفاءين واحد والتكر ير للتأ كيد ونبيين من اصطفاها عليين خياد لااشكال فترتيب 
النظم لكريم اذ يحمل حينئذ الاصطفاءعل ماذكر أو لاوتجء لهذه المقاولة قبل بشارتهابعيس عليهالصلاةوالسلام ا يذانا 
بكونها قبل ذلك متوفرةعل الطاعات والعبادات <سما أمرت بها مجتهدة فهها مقبلة عل الله تعالى متبتلة اليه تعالى مذسلخة 
عن أحكام البشرية مستعدة لفيضان الروح عليها (يامريم) تتكرير النداء للابذان بأن المقصود بالمخطاب مايرد 
١‏ بعده وأن ماقبله منت ذ كير النعم كان ان وترغيها فى العمل بموجبه «(اقنتي لربك » أي قري فى الصلاة أو 








م له 
أطيل اله يام فيها له 2 تعالى والتعرض اعنوان ربوينته تعالى لها للاشعار بءلةوجو ب الامتثا لبا لامر ( واسجدىوار 0 
م 1 مرت بالصلاة باجماعة بذك كنا مبالغة فى احاب رعايتبا وا يذانا بفضيلة كل منها واد النه وتقديم 
00 على م لكون الترتيب فى شر يعتهم كذإك واما رن لير العانا 210 
الخضوع ولا يقتضى ذا ككون الترتيب الخارج ل اللائق به الترق من الأادنى الى اللاعلل اما ليقترن اركعى 
بالرا كعين للاشعار بأن من لاركوع ففصلاتهم ليب و امصاين وأما ماقيلم نأنالواو لاتوجب الترتيب فخايته التصحييح 
لاالترجبح وتجر بدالأآمر بالركنين الاخيرين عما قبد به الأول لما أن المراد تقييد الأأمر بالصلاة بذلك وقدفملحيث 
قبد به الركن الأو ل منهاوقيل المرادبالقنوتادامة الطاءاتكافىةولهتعالى أمنهوقان تآناءالليلساجداوقائماو بالسجود 
ةا وبالركوع الخشوع والاخمات . قي للما أمرت بذلكقامت ف الصلاة حتى ورمت 
قدماها وسالت دما وق ١‏ إذلك») أشارة إلى ماساف من 0 لعة ومافيه 300 البعد للتذيه على عاوشأن 
المشار اليه وبعد منزلته فى الفضل وهو مبتدأً خبره قوله تعالى (دن أنبا* الغيب) أى من الانباء المتعلقة بالغيب 
اناه مان" ة لاحل لما من الاءراب وقوله تعالى (نوحيه 0 جملة مستقلة مبينة للاولى وقيل الخبر هو اجملة 
الثانية ومن أن الغيب اما متعاق بنوحيه أو حال من ضميره أى نوحى دن أنناء الغيب أونوحي حال كونه من جاة 
أنباء الغيب وصيخة الاستقبال للايذان بأن الوحىلم ينقطع بعد ل وماكنت اديبم) أى عند الثدين اختلفوا 
وتنازعوا فى تربيسة مريم وهو نةرير وتحقيق لكونه وحيا على طريقة التهكم بمتكر يه جا فقوله تعالى وما كنت يجاب 
الغرى الآية وماكنت ثاو يافى أهل مدين الآية فان طرق معرفة أمثال هاتيك الحوادث والواقعات اما المشماهدةواما 
السماع وعدمه يحؤق عندم فق احتمال المعاينة المستحيلة ضرورة فنفيت تك بم (زاذيا لقُون أقلامم» رف 
للاستقرار العامل فى لديهم وأقلام, م أقداحيم التى اقترعوا بها وقبل اقترعوا بأقلامم الى نوا كتون التراة 
أبركا 0 كفل ميم 10 00 دل عليه يلقون أقلامبم أى يلقونها 0 أوليعليوا أيهم بكفلبا 
وما كنت لديم انختصمون) 4 ما تنافسا فىكفاا 0 1 قهاب بق وتكربرما كنت لدي ممع تحقق 
المقصود يعططف ااا 0 أذ 0 فى قولهءر وجل نحن أعل ا عدون ان لسرن اليك واذم 
نجوى للدلالة على أنكل واحد من عدم حضوره عايه الصلاة وااسلام عند القاءالاقلامو. عدم حضوره عند الاختصام 
مستقل بالشمادةعلى نبوته عليه الصلاة والسلاملاسيم اذا أن يدباختصاههم تنازعبم قبل الاقتر اعفان تغبيرالتر” 0 
م كدله (( اذقالت الملائك» شروع فى قصة عيمى عليه الصلاة والسلام وهو بدل من واذ قالت الملا /ك:منصوب 
بناصبه ومابين,ها اعتراض جىء به تقريرا لما سبق ونذيها على استقلاله و كونه حقيةا أن 1 0 الله درن كر الف 
النبوة وترك العاف بينهما بناء علل اتاد المخاطب والمخاطب وابذانا بتقارن الخطابين أو تقارمهما فى الزمان وقيل 
منه وب بضهر معطاوف على ناصبه وقيل بدل من أذ يختصمو نكا نه قبل وما كنت حاضير افى ذلك الزمانالمديدالذى 
وتع فى طرف نه الاخةصام وفى طرف آخر هذا النطاب اشعارا باحاطته عليه الصلاة والسلام بتفاصي لأ <وال ميم 
ام والقائل جبريل عليه الصلاة والسلام وايراد صيغة المع لمامس (إرياهرجم ان الله ببشرك بكلمة 
منه) دن لابتداء الغاية مجازا متعلقة بمحذو ف وقم من لك الى بكلمة كائنةمنهعز وجل ) سمه ذكرالضمير 
الرا جع الى الكلمة كرما بارة ارة عنزمذكر وهومتد| خبره د وقوله تعالى اه ا اوداك 
بان وقبل خبر آخر وقبل خبر مبتداً محذوف وقبل منصوب باضمار أعني مدحاوقولاتعالى « ابن مريم» صفةلعيسي 





سورة العبرانف سن 
وقيل المراد الاسم مابهيتميز المسمى عمن سواه والخبر حيائك جموع الثلاثة اذهو المميز له عليه الصلاة والسلام تمييزا 
عن جميع من عدأه والمسيس لقبهعليه الصلاة وال لام وهو دن الالقاب المثيرفةكالصد رق وأصلهبالعبر يتمشيحاومعناه 
ألاارك وعيسى معرب من أيشوع والتصدى لاشتقاقهما من المسح والعيس وتعل. دا بأنه عليه الصلاة والسلام مسح 
رشان مسحه جبر بل عايهما الصلاة والسلام أو مسح الارض ول بم فى موضع أوكان 
عليه الصلاة و اسلام مسح ذا العاهةفيي رأ وبأ بأنمكان فلونه عيس أى 1 ا 0 
قبل ان مر بم مع كون المنطاب لها ننبيها على أنه يواد من غير أب فلا ينسب الا الى أمهو بذاك فضات على نساء اله 
(زوجها فى الدنيا والآخرة) »4 الوجيه ذوالجاه وهو الّوة واءا ا فانها وان 0 
نكرة لكنها صاحة للآن ينتصب مما الخال وتذ كيرها باعتبار المعنى والوجاهة فى الدن. 0 عل ١‏ ناك وف 
الآخرة الشفاعة وعلوالدزجة فى الجنة ١‏ ((ومن المقربين» أى من الله عز وجل وقبل هو أشارة الى رفعه الى السما" 
وضبة الملاك: ما سان وقد عطف عايه قوله تعالى (ديكم الل ف لكك و كلا أ 
كلم م حال كونه طفلا وكبلا كلام الانيياء من غير تفاوت والمبد مصدر سعى به ما بمبد لصى أى إسوى هن مضجعه 
رك كارا وار اهو بلا بعد نزوله وف ذدكر أحواله | المختافة المتنافية اشارة الى 2 بمءزل دن الالوهية 
(ومن افاي حال الخرى م نكلية معطوفة عل الآا<وال السا لفة 0 فى بك (قالت» استئناف 
0 السؤالكا أنه قل فاذا قالت سدم حين قالث عالطا الملامكي ماقالت فقيل قالت متضرعة الى رما رب أى 
ترم أى كيف يكون أو من أبن يكون لود على وجه الاستبعاد العادى والتعجب واستعظام قدرة 
اللهعز وجل وقبل عل وجه الاستفبام وا لالتفاان أنهبالتدوج أو بغيروو كون اماثامة وأنى واللامه' تعلةتان + 0 
الفاعل عن الجار والمجرو ر لمامر من الاعتناء بالمقدم والنشويق ل ران رانك ق اللام بأمحذوف وقمحالا 
ا لكانصفةله واماناقصة واسمرا وإدوخبرها اماأفىواللام متعلقةبمضمر وقع طن 
نصب على الظرفية وقوله تعالى ( وم مسسنى بشر» جملة حاليةحققة للاستبعاد أى والحالأنى عل حالة منافية للولادة 
١‏ قال استئناف») سلف والقائل هو الله تعالى التجريل عليه الصلاة والسلام ( كذلك الله يخاق ماقا 2 
لكدم ف اعربكا مر فى قصة زكز يا بعد ينه خلا أن ١س‏ براد اق هرنا مكان يفعل هناك لما أن ولادةا ان راء من غير أن 
0 ر أبدع واذرف من و لادة و زعاقرمن شيخ فان فكان | الاق ال ىعن الاختراع أنسب مذ المقام من 
مطلق ا عقب بان كيفيته فقيل (اذا قضى أمراً) ا ى ارااة شيئاً ما ففقواه : له 
اذا أراد فا مل القضا* الأحكام أطاق على الارادة الالمية القطعية المتعلقة بوجود الثىء لاجاما اباه البئة وقيل 
الأمر ومنه قوله نعالى وقضى ربك (فامايقول اه كن) لاغير ف ونن) و نغير ريث وهوك ترى تمثيل 
لكل قدرته تعالى وسهولة تأق المقدو رات <سما " نقتضيه مشيئته وانصوير لسرعة حدوثها ماهو عل فيامن طاعة 
ا أمورالمطيع لامر القوى المطاع وبيان 0 نعالىيا بقدر عل خاق الاشياء مدرجا الات 0 معتادة بقدر 
علخاقها دفعة منغير حاجة الى ثى* من الاس.اب والمواد ١د‏ اك اب أ العا الى جنس الكت الالحية 
(والحكمة) أىالعلوم وتيذيب الاخلاق (إزوا التوراة والانجيل) افرادهما بالذكر ع تقديركو نا اراد بالكتاب 
00 الكتب المئزلة لزيادة نضاهما وانافتّما عل غيرههما سدس يبشرك أوعل وجا أوعل ا ل 
كلام مبتدأ سيق تطبييا لقلبها وازاحة لما أ هما من خوف اللدمة لماعامتأم, | تلد من غبر زو ج دري وتعلءهبالنون 





0 لي اه 

لإوسولا الى اسرائيل») منصوب بمضعر تعوداليه المعنى معطوف عل يعلنه أىو عله رسولا الى بى سر ايل 
0 كلم وقال بعض الهود انهكان مبعوثا الى قوم محخصوصين ثم قب لكان ري. ولا حال الصبا وقبل بعد الباوغ وكان 
أول أنبياء بنى اسرائيل يوسف عليه ااصلاة والسلام وآخخرهم عيسى عليه الصلاة والسلام وقبل أو لم مومى وآخترهم 
عيسى عليهم الصلاة والسلام وقوله تعالى ((أنى قد جتتكم ) معمول لرسو لاما فيه من معنى النطق أى رسولا ناطقا 
بأنى ال وقيل منصوب بمضمر معمول لقو ل مضمر معطوف على يعلمه أى و يقول أرسلت رسولا بأأفقد جتنكم الم 
وقبل معطوف عل الآّ<وال السابقة و لابقدح فبه ونها فى حك الغيبة مع كون هذا فى حم 00 
فيهمعنى النطقكا أندقيل حا لكونهوجبها و رسولا ناطقا بأنى الح وقرى” ورسول بالجر عطفاعل كامة والباءفى قولهتء الى 
67 متعلقة بمحذوف وقع حالا من ذاعل الفعل عل أنها للبلايسة والتنوين التفخيم دون الوحدة لظبور تعددها 
وكثرتها وقرى* با يات أو بجحتتكم ع أما التعدية ود نفى قولدتعالى من ربكم لابتداء الغاية بجازا متعاقة بمحذوف 
وقع صفة لآية أى قد جتتك ملتبسا ب| م انة عظيم ةكائنة منه تعالى والتءرض لوصف 
الربوبية مع الاضافة الى ضمير المخاطبين لتأ كيد ايحاب الاتثال ما سيأ من الأوامر وقوله تعالى (أفى أخا قل 
من الطين كبيئة الطير) بدل من قوله تعالى أنى قد جتك وله | 0 على نوع الجارعند سيبويه ل 
00 له أ نه وقبل منصوب بفعل داف أعن ىأ الم وقيل مرفوع عل أنه خب رميتد أ حذوف 
أى ه ىأنى أخاق لك وقرى*, سر الحمزة على الاستة: اف أى أقدرلكم أىلاجل تحصيل ايمانك ودفم تكذييكم اياى 
من الطين شيا مثل صو رة الظير (تأتفخ خ فيه) الضمير للكاف أىف ذلك الثثى* الماثل لهيئة الطير وقرى* فحني 
ا كم من الطين هيئة كرئة الطير فأنفخ فيا ( فيكون طيرا ») حيا طيارا كسائر 
الطبور (باذن الم بأمره تعالى أشمار عليه الصلاة والسلام بذلك الى أن احياءه من الله تعالى لامنه . قبل 
م خلقغير الخفاش. روى أنهعليهالصلاة والسلام لما ادعى النبوة وأظهر المعجزات طالبوه بخاق الخفاش فاخذ طينا 
وصوره ون 00 يطير بي نالسهاء والارض .قال وهبكان يطير مادام الناس ينظر ون اليه فاذا غاب عن أعينهم 
سقط ميتا 0 ق الله تعالى قبل ابا طلبوا خاق الخفاش لانه لل الطبر * خلقا وأباغ دلالة على القدرة لان له 
تدا وأسنانا وهى تيض وتطبر وتلدكسائر الحروان وتضحك يضحك الانسان وتطير بغير ريش و لا تبصرق 
ضوء النهار ولا فى ظلبة اللبل وانماترى فى ساعتين ساعة بعد الغروب وساعة بعد طلوع الفجر وقيل خاق أنواعا من 
الطبر 0 أى النىواد أععى أو الممسوح العين (والأبرص» المبتلى بالبص لم تكن العرب 
تنفر من ثى* نفرتها منه و يقال له الوضح أيضا وتخصيص هذين الداءين لانهما ما أعيا الاطباء وكانوافىغابة الخذاقة 
فى زمئه عليه الصلاة والسلام فأ أراثم الله تيع الى المعجر زة من ذلك الجن . روى أنهعليهالصلاة والسلام رما كان>تمع 
عليه ألوف من المرضى من أطاق منوم أناه ومن ل يطق أتاه عيسى عليه الصلاة والسلام وما يداويه الا بالدعاء 
(وأحي الوق باذن لم6 ؟ رره مبالغة فى دفع وهم من:نوهم فيه اللاهوتية .قال الكلى كان عليه الصلاة والسلام حي 
7 بياخى ياقيوم . .أحيا باعازروكان صديقا له فعاش و و اد له وس علىاءن و زميت فدعا اللهتعالى ره 

حيا و رجع الى أهله وبق و و لد له وبنت العاشى أحياها و ولدت بعد ذلك فقالوا انلك تحى من كان قريب العد 0 
الموت فلعلبم لم روا بلأد 0 ا سام بن نوح ا فقام على قبره فدعا الله 06 
وجل فقام من قبره وقد شاب رأسه فقال عليه السلا مكيف شبت ولم يكن فى زمانك شيب قال ياروح الله لما دعوتي 





در لياه 5 


معو صوتا شول أجب دقع أبله فظنت 3 الساعة قد ا من هول 2 3 شبت ياه عن النزع قال ياروح أله 


ان مرارتهلم تذهب من حنجرق وكان ببنه و بين موته أكثرمن أربعة آ لاف سنة وقال للقوم صدقوه فانه نى الله فامن 
4 به بعضهم وكذبه آخرون فقأ انا آيتفقال يافلان أكلتكذا ويافلان خى* *لككذا وذلك قوله تعالل 
( انتم 34 كارن وما تدخرون فى ييوتم) أى بالمغيبات من أحوالك الى لاتشكون فبا وقرى” تذخرون 
بالذال والتخفيف انف ذلك اشارة الى ماذكر من الامورالعظام ١‏ لآية)4 عظيمة وقرىء لآبات (ال5©) 
دالقععل صحةرسالق دلالقو اخة 7 ا تم مؤمنين» جواب الششرط نحذوف لانصباب المعنواليه أودلالة المذكور 
عليه أأى انتفعتم 7 اك تم من 1 منيم الامان ددم عل صحة رسالتى والإبمان بها ( ومصدقا لما بين 
يدى من التوراة” 2 »4 عطف على 0 الذى نعاق به قوله تعالى بآية أأى قد 0 1 اخ ومصدقا لما بين 
يدى الح أو على رسولا عل الاوجه الثلاثة فان مصدقا فيه معنى النطق فى رسولا أى و بجعله مصدةا ناطقا بأنى 
أصدق الم أو ويقول أرسلت رسولا بأنى قد جتتك الل ومصدقا الخ أو حال كونه مصدقا ناطقا بأنى أصدق الله 
رت نل دل عليه قد 2 أ وجنت مصدقا ال وقوله من التوراة | ماحال من الموصول والعامل 
مصدقا وأمامن ضميره المستتر فىالظرف الواقع صلة والعامل الاستقرار المضمر ف الظرف أونفس الظرف لقيامه 
مقام الفعل ( ولاحل 2 مول لق ذل عليه نافيك أ وجنتكم لاحل ال وقبل عطف عل معنى مصدقا 
كقوهم جئته معتذرا و لاجتلب اا نه قيل قدجتدم لاصدق و لاحل ا وقيل عطف على بآ أن فد > 
بايد من ربكم و لاحل 5 (بعض الذى حرم عليم) 4 أى فى شريعة موسى عليه الصلاة وااسلام من 0 
والثروب والسمك ووم الابل والعمل فى السبت .قيل أحل لهم من السمك والطير مالاصئصئة له واختلف فى 
احلال السبت وقرى” حرم على تسمية الفاعل وهو مابين يذى أوالته عزوجل وقرىء حرم بوزن كرم وهذا يدل 
عل أن شرعهكان ناسخا لبعض أحكام التوراة و لاخل ذلك بكونه مصدةا لها لما أن النسخ فى الحقيقة ببان 
وتخصيص ف الازمان وتأخير المفعول عن الجار والجرو رماس مر ازامن المادرة الى ذ كرما يس المخاطبين والتشويق 
إلى ار ( جم بآية من ربع» شاهدة عل حعة رسا لتى وقرىء بآيات إفاتقوا الله عدم :قوطها وخالفة 
مدلولها (وأطيعون» فيا أمركبه وأنمام عنه بأمر الله تعالى وتلك الآية هى قولى وك الله دف ودبكم فاعيدوه 
هذا يم فانه الو ى الصري الذى أجمع عليه الرسل قاطبة تيكون آية بينة على أنه عليه الصلاة والسلام 
من جماتهم وقرى > أن الله با بالفتح بدلا من آية أوقد جئت بآبة على أن الله ربى و ركم وقوله فاتقوا ألنّه رك 
اعتراض والظاهر أنهتكرير لىاسبق أىقد جئتك با ية بعد آيتماذكرت لك منخاق الطير وابراء الاكه والابرص 
والاحياء والانباء بالخفياتوهن غيره من و لادتى بغير أب ومنكلاى ف المهد ومن غيرذلك والاول لقبيد الحجة 
والثانى لتق ر بها الى الحم ولذلك رتب عليه بالفاء قوله فاتقوا اله أى لماجتتكم بالمعجزات الماهرة والاايات الظاهرة 
00 الله فى المخالفة وأطبعون فما أدعو؟ ال به ومعنى قرءأة دن فتحو نات رثور بكفاعبدوه كقوله تعالى لإبللاف 
قريش الثم شرع فى الدعوة وأشار الها بالقول الجمل قال أن الله رب و ربك اشارة الى أن استكال القوة النظرية 
بالاعتقاد الحق الذى غابته التوحيد وقال فاعبدوه اشارة الى استكال القوة العملية.فانه يلازم الظاغة التى هى الانيان 
بالاوامر والانتهاء عن المناهى ثم قرر ذلك بأن بين أن امع بين الام رين هو الطريق المشمود له بالاستقامة ونظيره قوله 
عليه الصلاة والسلام قل آمنت لهنم استقم (فلما ان عيسى مهم الكفر» شروع ف ببان٠ا‏ "ل أحواله عليه 








00 سسورة ألعيرا؛ 
ا ا حضتت لل ل سس 
السلام اثرما أشير المطرف منها بطريق النقل عن الملائكة والفاء فصيحة تفصح عن تحقق جبيع ما قالته الملائكة 
وخر وجهمن القوة الى الفعل حسما شر حتهما فى قوله تكاال فالتا رآه مستقرا عنده لعد قوله تحال 2 نيك به قبل أن 
برتد اليك طر فككا أنه قبل خملته فولدته فكا نكيت وكيت وقال ذيت وذيت وا مالميذكر اكتنا “بحكاية الملاائكة 
وايذانا 0 الكلف ونقة ة بما فصل فى الم واضع لاخر وأنا عدم لظم بق يه أحواله عليه الصلاة والسلام ففسإك! 0 
فامأ للاعتناء با مرها رها أولعدم مناسبتها لمقام البشارة لمافها 01 مقاساته عل يه الصلاة و ك-لام للشدائد 56 ناته 
ل بالاحساس الادراك (١‏ وى الجارى #رى المشاهدة و بالكفر حل 0 به وعتوثم ومكارتهم فيه 
مع العريمة 0 قتله عليه الصلاة والسلامم ؛ كك ع عنه الا<ساس فانه انما يستعمل فى أمث الهذاه | أوافع عادر رن 
0 ارا محذورا مكروها كاف قوله عز 0 فلبا 0 اذاثم م منها رن وكبة من متعلقة 0 
والضمير الججرو رلبنى أس, اقل أأى لقنا الاحساس من جبتهم وتقديم 0 
غبرمرة من الاعتناء بالمقدم و لتشويق الى المؤخر وقبل متعاقة بمحذوف وقع حالا من الكفر 2 (قال» أ قاض 
أححابه لا جميع , بنى اسرأ ثيل لقوله تعالى كي قال عيسى ابن مرجم لل<واريين الآية وقوله تعالى فا منت طائفة مر :.. 
ب اسرائيل وكفرت طائقة ليس بنص فى توجيه الخطاب الى الكل بل يكنى فيه بلوغ الدعوة اليهم (من ماري 
الانصارجمع نصير 5 أشراف جمع شر ف 2 (الى الله متعلق محذوف 0 نأء 0 الصاارئ متوجها 
الى الله ملتجتا اليه م معنى الاضافةكا” نه قيل من الذين لض يفون أنفسهم الىالله عروجل ينصروننى 
ا ينصرفى وقبل الى بمعنى فى أى فى سبيل الله وقيل بمعنى اللام وقبل بمعنى مع( قال) استئناف مبنى على سؤال 
يساق اليه الذهنكا أنه قبل ففاذا قالوا فيجوابه عليه الصلاة والسلام فقيل قال 1 0 6 رانك يقال 
فلان<وارى فلا نأى صفوته وخالصته 0 الا الص ومنه اس لصن لايق 
ونقائمن سم ى به أحداب عسى عليه الصلاة السلام لخاوص : 5 باهم ونقاء سر أترثم وقبللما علييم من لما 
و93 قبلكا١‏ أملوكا بلبسون البيضض وذلك لك واحدا من الملوك صنع طعاما ليم الناسسن عليه وكان عسى ع عايه الصلاة 
والسلام على قضعة لازال كما ولاتنقص فذكروا ذلك للملك فاستدعاه عليه يه الصلاة والسلام 2 لأسن اليك 
قالعيسىابن مرحمفترك ملكه وتبعه مع أقاريه فأوائك م الحو اريون وقيلكانوا صدا نادين اد السيّك الورك 
الثياب البيض فهم تمعون و يعقوب و يوحنا فربهم عيسى عايه الصلاة والسلام فقال لم أ كم تصيدون السمك ذفان 
انبعتهاوق ص رم نحيث تصيدونالناس بالحياة الابديةةالوامنأنت قالع ى أبن يم عبد الله ورسولهفطلبوا منهالمعجرة 
وكان شمعون قد ردى شسكته تلك الليلة فا اصطاد شيئًا ذامر عيسى عليه الصلاة والسلام بالق م 
ففعل فاجتمع ف الشبككامنالسمك ما كادت ” تتمزق ف واشتعانوا لحل يه كبري وماؤا السفينتين فعنك ذلك يا 
إعيسى عليه السلام وقبلكانوأ الى عدر رجلا عراب به عليه الصلاة والسلام واتبعوه وكانوأ اذا جاعوا قالوا جعنا 
ا يك 50 لكل واحد رغيفان واذا عطث | وأ قالواعطشنا فيضرب دده الاارض 
فيخرج م منها الماء فيشربون فقالوا من أفضل منا قال عليه الصلاة وا السلام أفضل مني من يعمل يده وبأكل 
من كسه فصاروا يغس او نالشياب بالاجرة فسموا <واربينوقيل ان أمه سلبته المصباغ أن راد الصباغ مما تسمل 
يحض مهماته 2 قالله عليه الصلاة والسلام ههنا ثاب مختلفة قد جعلت لكل وا واحد من اعلامة معيئه ة فاصبغما بتلك 
الألوان فغاب عل عليه الصلاة والسلام كلبا وجب واحد وقال كوف باذن اللّمكا أريد فرجع الصباغ فسأله فأخبره 





0 ةا سسورة آل ممرات‎ ١ 
: مادم فقَال 0 كم ذائظ رخجءعل يرج 0 أحمر وثوبا ار ولوص ا أصفر الى أنأخرج ابيع‎ 
عل 0 كرون 00 يربك فتعجب منه ا اضرون غوااضرا به عليها لصلاة والسلاموم الخوار بوث قالالقفال‎ 
2ك ك0 يعض هو لاء الحواريين الاثنى عشر منالملوك و بعضهم منصيادى السمك و بعضهم م نالقصارين‎ 
و بعضهم من الصباغين والكل هوا بالحواربين لآنهمكانوا الشركة ى عليه الصلاة والسلام وأعوانه والمخلصين ف‎ 
آمنا بالل استئناف جار مجرى العلة لما قبلهفان‎ ١ طاعته ومحبته نحن أنصار الله أى بار فاه ورسوله‎ 
الايمان به تعالى موجب لنصرة دينه والذب عن أوليائه وامحاربة مع أعدائه (واشبد بأنا مسلبورن» لصون‎ 
فى الامان منقادون لا تريد منا من نصرتك طلبو| منه عليه الصلاة والسلام الششهادة بذلك يوم القيامة يوم يشهد‎ 
الرسل عليهم الصلاة والسلام لمهم وعلهم ايذانا بأن مرى غرضبم السعادة الآخروية لإ رينا آمنا ما أنزت»‎ 
ل ا 5 رأمرم (.واتبعنا الرسول”»‎ 
أ فى كل ما سن فيدخل فيه الاتباع فالنصرة دولا أو ولا نا ل (/ 4 أىمع‎ 
| الذن يشبدون ن بوحد انينك أو مع اللانبيا *الذين يشبدون لان تباعبم أو مع أمة مد عليه الصلاة والسلام فا ثم‎ 
على الناس قاطبة وهوحال منمفءول | كتبنا. (رومكروا. أى الذين علم عيمى عليدالصلاة والسلام كفم منالييود‎ 
كر | به من يقتله غيلة (وكراته» ا ل أله حتى‎ 
د رلك اك لس عباتياك ادن اضر حكن اناده الس اه االاممطار يل ااانا اك روي‎ 
عن ان عباس رضى اله عنهما أنماك بنى اسرائيل .لاقصد قتلهعليهالصلاة والسلام أمره جبر يل عليه الصلاة والسلام‎ 
أنبدخل بينافيه رو زنة فرفعه جبر يل من تلك الرو زنة ال النسما فقالالملك لرجل خبيث مهم أدخل عليه فاقنلدفدخل‎ 
2 البيت فألق الله سدم 0 أله ليس فى البيت فة: تلوه وصلبوه وقيل أنه عليه ا لصلاة والسلام‎ 
اك واريين ليلة.وا أوصامم 7 ثم قالليكفرن فى أحد؟ قبل أنيصيح الديك و سيعنى بدراثم يسيرة نفرجوا وتفرقوا اوكانت‎ 
الهود م د قال لم ماتجعلون لى ان دانم على 00 سح جعلوأ لدثلاثين درهما نم ودل علي يه فألق : الله‎ 
0 عر وجل عايهشبه عيسى عليه الصلاة والسلام و رفعه الىالسها فأخذوا المنافق وهو قرلأنا' لك فل يلنفتوا‎ 
وصلبوه ” م قالواوجبه إشبهوجه عسىو بدله يشيه بدن صاحينا ذا نكا نهذا 0 00 وان كان صاج رن‎ 
عيسى فوقع ينهم قتال عظء بم وقبل لما صلب المصلوب جا ا انا | الله 00 نون بدعاء عسى‎ 
عليهالصلاة والسلام وعم 0 كيان على المصاوب فأنزل الله نع إلى عسى عليه الصلاة 0 ؤاءهما 4 قالعل م تكيان‎ 
فقالتاعليك فقال ان الله تعالىرفعنى وريصيى الاخير وان هذاد ى* شبدم قالمدبن اسحق اموه عذبوا ا‎ 
بعدرفم عسى عليه الصلاة والسلام ولقوامنهم الجبد فبلغذلك ملكالروم وكان مإك المود دن رعيته فقيل لدان رحلا‎ 
مس عدار كَّ ان وأرام احيا “اموق وابراء الا "كندوالأبرص وفعل وفعل‎ 
فقالاوعليت ذلك ماخليت يمد يدنه ْم لعث آلىا نام وأربين فانتاء بم من أأبديهم ؤس ألم عن على ء عليه | لصلاةوالسلام‎ 
فأخبروه فيايء بم على ديهم وأنزل المصاوب فخيبه 0 ا مغزابى اسرا ثيل وقتل م منهم خلقا عظماومنه‎ 
ظبر أصل ال: اتليس ثم جاء يعده ملك 1 ر يقال له ططيوس وغز اتاالان بعد رفع عسى عليه الصلاة‎ 
والسلام بنحوم نأربعين سنةفقتل وسىوا ول يترك مد ئة بيتالمقدس حجر "عل حجر ند فرج عن ند ذلك قريظةوالنضير‎ 
لل سي عل لصرس لسلام وى دلت للاشعشرة سلة ين‎ 


- ابوالسعود أ ول 





4 سدورة الععرانت 0 
ان رعشم لمضى خمس وستين سنة من غلية الاسكندر عل أرض بابل وأوحى الله تعالى اليه عل رأس ثلاثين 
سئة و رفعه اليه من بيت المقدس ليلة القدرمن شبر رمضان وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة وعاشت أمه بعد رفعه ست 
سنين ( والله خبر اما كرين) أقو 0 او أنفذم كيداوا أقدرم عل | يصالالضررمن حيث لاحتسب واظبارالجلالة 
ول اراح اه المبابة واجملة تذبيل مقر ر مضمون ماقبله ( أذقال الله 4 ظرف لمكرالله أواضمر 1 وقم 
ذلك ل( ياعيسى ا فى منوة 0 أى مستوفى أجلك ومؤخرك الى أجلك المسعى عاص الك من قتلهم أو قابضك من 
الارض من توفيت مالى أل توفيكنائما اذروى أنهرفع وهو نام وقبل متك فى وقك بعد النزول من السماء ورافءعك 
الآن أويمتتك من ١‏ شمروات العائقة عن العروج الى عالم الملكوت وقيل أماته ١‏ أللّه له تعاللى سبع سا اعات * م رفعه لل الكاء 
واليه ذهبت النصارى . قال القرطىوا الصحبحأن الله تعالى رفعه منغير وفاة و لانومما قال الحسن وابن زيد وهواختيار 
الطبرى وهو الصحبح عن ابن عباس رضى الله عنبما وأصل القصةأن الييودلما عزموا على قتله عليه الصلاة 0 
اجتمع ال واريون وثم اثنا عشر رجلا فى غ رفة فدخ_ل عليهم الأسيح م من مشكاة الغرفة ة فأخبر بهم امدق 5 الهود 
فركب منهم أربعة آ لاف رجل فأخذواباب الخ رفة فقَال المسبيح الحواربين أيكم بخرج و يقتسل ويكون معى و اطية 
فقال واحد منهم أنا يانى الله فألق عليه مدرعة من صوف وحمامة من صوف وناوله عكازة وألق عليه شبه عيسى عليه 
الصلاة والسلام نرج على اليهود فقتلوه وصلبوه وأما عيسى عليه الصلاة والسلام فكساه اله الريش والنور وألبسه 
النور وقطع عنه شهوة المطعم والمشرب وذلك قوله تعالى افى متوفيك فطا رمع اللا50: * م ان أصحابه حين رأوا ذلك 
تفرقوا ثلاث فرق فقالت فرق ة كان الله فينا ثم صعد الى السماء وهم اليعقوبية وقالت فرقة أخرىكان فينا ابن الله ماشاء 
الهم رفعه لان وقالتفرقة أخرى منبمكان فينا عبد الله و رسوله ماشاء اله ثم رفعهلتءاليه وهؤلاسم 
المم.لءون فتظاهرت علبهم الفرقنان الكافر تان فقتلوهم فلم بزل الاسلام منطمسا الى أنبعث الله تعاللى مدا صل الله عليه 
وسل ( ورافعك الى أى الى حل كرام ومقر ملاككق ومط برك من الذين كفروا) ار جرازتم 
وخيث عبتم ودنس معاشرتهم (وجاعل الذين اتبعوك) قال قتا دة ة والرييع لساري لل واتكلى م أمل 
الاسلام ل ا كذبوه وكذبوا:عليه من النصارى 
(فوق الذين كفروا» وثم الذن مكروا به عليه الصلاة وا م ومن لسير بسي رتهم من البود فان 1 الاسلام 
فوقهم ظاهرين بالعزة والمنعة والحجد وقيل هم الو واريوثة شي أن 0 ل فوقبتهم على فوقيسة المسدلمين بك الاتداد ف 
الاسلام والتوحيد وقيلهم الروم وقبلمم النصارى فالمراد , بالاتباع جرد الادعاء والحبة والافأولئك الكفرة بمعزلمن 

اتباعه عليه الصلاة والسلام ١‏ الى يوم القيامة» غاية للجءل أوللاستقرارالمقدرف الظرف لاعل معنى أن الجعل 
أوالفوقبة تنتبى حيئذ و بتخاص الكفرة من الذلة بلعلى معبى أن المسلمين يعلونهم الى تلك الغاية فاما بعدها فيفعل 
اللدتعالى بهم مايريد 5 المع جع ) أىّ رجوعك بالبعث وثمللتراخى وتقديم 00 ورالقصرا فيد لتا كيد 
الوعد والوعيد والضمير لعيسىعليهالصلاة والسلام وغيره من المتبعينله والكافرينبه على نذليب الخاطب عل الغائب 
ار (ناحم يب » يومئذ اثر رجوعك الى نماكم نم ذه تختلفون » 
من أمورالدين وفيه متعاق بتختلفون وتقديمه عليه لرعاية الفواضل (نأء ما الذين كفروا فأعذبم عذابا شديدا» 
0 للحك الواقع بين الفريقين وتفصيل لكيفيته والبداية بان حال الكفرة أن عا الكلام م ونجرثم 
عماثم عليدمن الكفر والعناد وقوله تعالى فى الد نيا والآخرة» متعاق بأعذبهم لامعنى ايقاعكل واجدعت! انين 








سسورة آل عبران م" 

فى الدنيا والتعذيب فى الآخرة وأحداثهما يوم القيامة ة بلبمعنى امام وعبما بومئذ وقيل ان المرجع أع بودن دم 
والاخروى وقوله تعالى الى يوم القيامة غابة الفوقية لالاجعل والرجوع متراخ عن 01 وهوغير را الفوقية 
المحدودة عل نبج قولك سأعيرك سكنى هذا البيت شبرا ثم أخاع عليك خلعة فيلزم تأخر لخلع عن الاعارة لاعن الشور 

([ وماحم من ناص رين لصوم م دن عذاب الله ار 0 رد 
ا اطرواحه (وأماالذين ن آمنوا) بما ة 0 ((وعلوا الصالحات) )4 كاه وديد نا اؤمنين (١‏ ذ (فيوفهم أجورم) 
أى يعطيهم اباها كاملة ولعل م الىالغيبة للايذان ا ببوالاثابةمن الاختلافمن حيشالجلال 
ا فنوفهم جريا على سأن العظمة والكبر يا* (إوالته لاحب الظامين» أى يبغضهم ذان هذه الكناية 
فاشة بي فى جميع اللغات جارية#رى المة. يقةوايرادالظم للا عار بأنهم بكفرم متعدونمتجاو زون عن اسان 
التكفر مكان الشكر والاممان واججماة تذييل لما قبله مقر رلحضمونه ١‏ (ذلك) ارال كا سل ايا علس طايه 
اا فيه من معنى البعد للدلالة على ظر شأن المشاراليه و يعد منزاته فى الشرف وع ل كونه فىظرور 
اللأمروناهة الث نمنزلة المشاهد المعا نوهو مبتدأ وقوله عز وجل (نتاوهة 4 خبره وقولهنعالى 2 'عليك) 4 متعلق 
بثتلوه وقوله تعالى ١‏ (من الاأبات) لس ل را ا سم 
الاشارة أوذاك خم تدا ا" نتلوه حال م وصيبخة الاستةيال اما لاستحض ارالصورة أوعل 
معئاها اذ امل ١‏ ( والذكر الحكىم 4 أى لك تملعل الك أو الحم لله نوع من نطرق الل الاليه والمراد 
به القرآن فن 0 فن بانة وقبل هو اللوح المفوظ فن ابتدائية (انمثل عيسى)» أى 

شأنه البديع ام: تنظ لغ ابته فى سلك الامثال عند الله أن ف ره كدر 5 ذل كنم أى كاله العجبية 
التى لايرتاب فيها رناب ولا بد بنازع فيها منازع (خلقه من تراب) تفسير لما أب فال فصل نا أجملفيه 
ا يل ببيان وجه الشمبه ينهم ا م وم فان انكارخلق عيسى عليه الصلاة وأ لسلام بلا 
أل دن اعترف ضار آدم عليه الصلاة والسلام بغير أب وأم هالايكاد يصمح والمعنى خاق قالبه من تراب (مقال 
لمكن أأى أنشأه بشراكا فى قوله تعالى ثم أنشأناه خلا 71 آخر فد كر كن التراب ثم كونه وبجوز كونثم 
لترا* خى الاخبا رلالتراخى المذبر به (فكون» حكاية حال ماضية 2 0 الله صل الله 
عليه وسل مالك نشتم صاح نل أجل هوعيد الله و رسوله وكلءته ألقاها الى العذراء 
البتول فغضبواوقالوا هل رأيت انسانا من غير أب فر ثسلءت أنه لاأب له من البشر وجب أن يكون 1 هوالتهفقال 
عليه الصلاة والسلام ان آدم عليه الصلاة والسلام ما كان له أب ولاأم 1 يلزنم من ذلك كونه ابناً ذأ لله مدبحانه وتعالى 
فكذا حال عيسى عليه الصلاة الم ( الحق من ربك) خبرمبتداذوف أى هوالحق أىه ان 
تبأ على عليه الصلاة والسلام وأنه والظرف اماحال 0 ار نك ل تعالى وقيل ل همامتدا 
حراأى الحق المذكورمن اللّه تعالى والتعرض لعنوان الربوبية مع الاضا فة إلى ضمير الخاطب لنشر يفه عليهالصلاة 
والسلام والايذان بأن تنزيل هذهالابات الحقة الناطقة بكنه الأامر تربية لدعليهالصلاةالسلام ولاف به (فلاتكن 
منالممترين) + فذلكوالاطاب أما لاني صلل اللهعليهوسم على طريقة الالمهاب وا( والتبيبسج ازيادةالتثييت والاشعا ربأن 
الامتراء سن نبى عنه من لا يكاد يمكن صدو ره عنه فكيف عن هو بصدد الامتراء واما لكل 

من له صلاحية | الخطاب (فن حاجك) أى من النصارى اذم المتصدون للبحاجة (فه» أى فى شأن عسي 











44 ل اس 
عليه السلام وأمه زعماً منهم أنه ليس عل الفأ ن انحى لمن بعد ماجااك من العم أى مابوجبه انحابا قطعيا من 
الآنات البينات وسمععوا ذلك منك فلم برعووأ اعنام عليه من 00 بإنقل)» لهم (تمارا» أى هلوا 
اللراى والعريمة ندع أبنا “نا وأبنا 0 اكتق بم 00 البنات لظرو دكونهم أعز مهن وأما النساء فتعلقون 
من جل الور (ونساءنا ونسا"كم وأ اا 0 ى ليد عكل منا ومنك 0 صقيم , بقليه 
اال 0 | وتقديمهم على النفس فى أ:: ثناء المباهلة التى هى من باب المبالك ومظان التلف 8 أن الرجل 
خاطر لم بنفسه 0 دونهم للايذان بكل أمنه عليه الصلاة والسلام وتام ” رقو 1 أن يصيبوم 
فى ذلك شائية مكروه أصلا وهوالس فى تقديم جانيه عليه السلام على جانب ال#اطبين ففكل من المقدم 00 
زعاية اللأصل فى الصيغة ذانغير انكلم تبع له فى الاسناد ثم نبتبل). أى نتباهل بأن نلعن الكاذب منا والبهلةبالضم 
والفتح اللعنة وأصلا الترك من قو 00 النا قة أى كنا بلاصرار (فتجعل لعنة الله عل 0 00 
نبت لممين لمعناه .دوى أنهم لما دعوا الىالمباهلة قالوا حى أرجع وننظر فلما تخالوا قالوا للعاقب و كان ذا رأ رام اعد 
المسيماترى فقا والله لقدعرفتم بامعشر النصارى أن مدا نومرسل ولقدجاء؟ با لفصلمن أمر صاحبك والتهماباهل 
قوم نبيأ قط فعاث ش كبير ثم و لا نبت صغيرم ولآن فعلتم كك ن فان أبيت ثم الا الف ديكم والاقامة على ماأنتم عليه ذوادعوا 
الرجل وانصرؤوا الىبلام؟ ذأنوا رسول الله صل الله عليه به وسلم وقدغدا حتضنا الحسين اذا بيد الحسن وفاطمة مثى 
خلفه وع ل خلفها رضى للمعنهم أجمعين وهويقول اذا أنادعوت تأمنوا كه نجران يامعش رالنصارىافى لآارى 
,وجوها لوسألوا اله تعالى أن يزيل جبلا من مكانه ل زاله فلا تباهلوا فتبللكوا و لا ببق على وجه الأارض نصراف الى 
يوم القيامة فقالوا ياأبا القامم رأينا أن لا نباهلك وأن نقرك على دينك وتثبت على ديننا قال صلى الله عليه وسل فاذا 
أينم المباهلة لك لك ماللسايين وعليكم ماعل المسلمين فأبوا قال عليه الصلاة الام اناك ركنا لوا مالنا 
حرب العرب طاقة ولكن نصالك عل أن لانغرونا ولا تخيفنا ولاتردنا عن ديل اعل أن تؤدى ل يككل عام ألفى 
-اة ألفافى صفر وأافا فى رجب وثلاثيندرعا عادية من حديد نصا هم على ذلك وقال والذى نفسى بيده ان الحلاك قد 
دعر امل 2 ران ولو لاعنوا لمسخواة قردة وخنازير و لاضطرم عايهم الوادى نارا ولاس أصل الله نجران وأهله 
حتى الطير على رؤس الشجر ولما حال الأول عل النص ار ىكيم حتى ببلكوا (إانهذا» أ لل 2 
وأمه عليهما السلام مسن الحق» دون ماعسداه ل النصارى فرو ضمير الفصل دخلته اللام 
لكر أ ل كن الب روأصلها ايك 0 وقرى* لهو رن الماء والقصص خبر ان والهق 
صفته أوهوميتداً والقصص خبرهوا جا ةخبر لان (وما من اله الا الله اسان ا دعل 
النصارى ف تثل* وم إزوان الله لحو والعريرة) 4 الها درعلى جمبيع المقفدورات اك م المخيط بالمعلومات لاأحد 
يشاركه ف القدرةوالحكمة ليشاركه فى | الألرمة (إفان تو وا عن التوحيذوقبوا نالك اأذى قصعليك بعد ماعايئوا 
تلك الحج نج النيرة والبراهين الساطعة ناذا لله يك أى م رامنا وضع موضعهم اوضع للايذان 0 
الاعرا م والدق الذى لاغرد عنه بعدماقامت به الاك اد العام وفيه من شهدة الوعيد مالاخق برقل 
00 تاب د 5 ا ب وفد ل برآن وقبل خطا ب مود المدينة (نه امكل 
سواء بيننا ويد 5 لايختاف فيها الرسل والكتب وهى (أنلانبد الا م ل ا 
إولا ركم 4 ولا نجعلغيره شر يكا له في استحقاق العبادة و لا نراه أهلا لان يعبد لو لا نتخذ بعضنا 





مشر آل ارك 4" 

ا من دون الله بأن تقول عزير ابن الله والمسبيح ابن الله و لا نطيع الاحبارفها أحدثوا من التحريم 
والتحليل لأانكلا منهم ا ل ارا أحبارثم و رهبانهم أ أربايا من دون الله قال عدىين 
حاتم اك ثم 00 اللهفقالعليه السلاما ا ا" 
هو ذاك إزفات رك عبا دعوم ا وراك كرالك شرا أى قل للم ارك 
: (اشهدوا بأنا مس لبون ) / ) أىازمتم الحجة ذاعترفوا 0 ا كم كافرون ماك “كني 
وتطابقت عليه الرسل علبم السلام - تنبيه ‏ انظر الىماروعى فىهذه القصة من المالغة فى الارشاد و<سنالتدرج 
ا ارلا ل عيسى عليه السلام وما 0 عليد من الاطوار المذافية للالمية ثم ذ كر كيفية دعوته 
الناس الى التوحيسد والاسلام فلما ظبر عنادم دعوا الى المباهلة بنوع من الايجحازثم لما أعرضوا عنما وانقادوا بعض 
الانقياددعوا الىما انفقعليهعيبى عليه السلاموالان بلوسائر الانييا/علييالسلام والكتب ثملما ظبر عدماجد اله 
أيضاأمبأن يقال لم اششبدوا ار ن (ياأمل الكتتاب)) من الييود 0 7 تخاجون ف ابراهم» 
أى فملته م كك الهود والنصارى فى ابر اهم عليه السلام وزعم كلمنهم أنه عايه السلام منهم وترافعوا الى 
رسو ل الله صلل الله عليه به وسلم فازلت والمعىم تدعون أنه عليه لبه السلام كان م دما أنزا لت التوراة 4 على موسىعليه 
.الصلاة والسلام (والانجيل) على عيسى عليه الصلاة والسلام «١‏ الامن بعده) حيشكان بينهو بين موسى عليهها 
السلامألفسنةو بينموسى وعيسى عام ما الس لامأ لفاسنة كيف >ك. ل 2 (أفلاتعقاون) أىألا: ل 
فلاتعقاوا نبطلانمذهبك أوأتةواو نذلكفلانع ةاون يطلانه اها أترهؤلا 2 جملةمن ميتد ا وخبرصدر تر ف التلبيه ْم 
يينت يحملة مستأنفة اشعارابكجال غفاتهم أى أنترمؤلا” الاثشخاصالحبقرحيث ((حاججتم فوالك يدعم 6 ف اججيلة حيث 
وجدموهوق! التوراةوالانجيل اذ فل تحاجون فا اليس لكريهعم 2 خاو رادينا براه فى أحدا لكتابين قطعاوقيل 
هؤلاء معنى الذى وحاججتم صا انه وق قل ماأتم اه ا" تم عل الاستفهام التعجب فايت الهمزة 1 ) وألله يعم 
ماحاججتم فيه به أوكل 5 ثى" فيد خل فيه ذلك دولا أوليا ودأم لاتعاون”» اقل اانذاع أوشيأ 0 000 “الم 
من جملتها ذلك (ماكان ابراهيم موديو لانصرانيا/» ا ما نطق به البرهان المقرر إولكن ن كان حنيفا) 
أى مائلا عن العقائد الزائغة كلها ( مسلا أى منقا الله تعالى وليس المراد أنمكان على ملةالاسلام والا لاشترك 
0 ( وما كانمن المشر كين تعر يض بأنهم مش ركون م ع ابن الهو ردلادعاء الم 0 
أنبم على ملة ابر اهيم عليه ااصلاة والسلام زان ل الناس بابر اهيم» أى أقرهم اليه وأخصبم به «للذين 
5 فى زمانه (وهذا النى والذين آمنوا» لوافقتهم لهفى أكثر ماشرع لهم على الاصالة وقرى” والنى 
بالنصب عطفاعل الضمير فى اتبعوه و بالجر عطفا على ابراهيم (إوالله ولى المؤمنين» ينصرم ويحازيهم نا 
باإانهم وتخصيص المؤمنين بالذكر ليثبت الحم فى النى صبى اه 0 بدلالة النص (١‏ ودت طائفة من أهل 

الكتاب لويضاونكم» 0 حين دءوأ حذييفة وعمارا ومعاذا الى الممودية ولو بمعنى أن الال 
أنفسهم) جملة حالية جى” بها للدلالة علىكال سو ع امخاطبين وثباتهم على ماهم عايه دن الدين | لقويم أى وما يتيخطام 
الح ارال واضيره 0 الا اليهم لما أنه يضاعف به عذابوم وقبل ومايضلون الا أمثالم ويأباه كال 
(وما يشعرون » أى باختصاص و باله وضرره بهم (ياأهل الكتاب لم تكفرون إآبات الله أى بمانطقت 
به التوراة والانجبل ودلت على نبوة جمد صلي الله علبه وس (وأتم تشبدون») ل أنكم تفبدون أنها آبات 





04 ل رار 

الله أو بالقرآن وأتم تشهدون نعته فى الكتابين أو تعامون بالمعجزات أنه حق «ياأهل الكتا بل تلبسون الحق 
بالباطل)) بتحر يفكم وابراذ الباطل فى صورته أو ا 
الباء أي تلبسون ادق مع الباطلي! فى قوله عليه السلام كلابس وى زور « وتكتمون الحق) أى نبوة مد صلى 
للهعليه وسلم ونعته (واً: تم تعللورن») ؛ أوحقيته ( وقالت طائفة م نأهل 00 'ومرقساقم ومفسدوم 
لاعقاهم م ار 1 أىأظبروا الاامانبالقرآت المأزلعليهم (وجه نهار أىأوله 
(ما كفو أى أظهروا ماأتتم عليه منالكفر به ١‏ آخره) عرائين لم أنك آنت هبلتى” ا كا 
ثم تأمئم فيه فوقفتم على خلل رأيك الاول فرجعتم عنه (اء (اءابم» 42 ةا لإيرجعون» عمام عليه من 
الابمازبهها رجعتم والمراد بالطائفة كعب بن 0 ان را ا 
أنزل علييم من الصلاة الى الكعبة وصاوا اليبا أول الها رثم صلوا أل الضخرة آآخره لعلي يقولون مأ عله 0 
فيرجعون وقيل ثم اثنا عشر رجلا من أحبار خيبر تقاولوا بأن يدخلوا فى الاسلام أول النهار و يقولوا آخره نظارنا فى 
كتابنا وشاو رنا علماءنا فلم نجد مدا بالنعت الذى و رد فى التوراة لعل أصعابه يشكونفيه + و لاتؤمنوا) أىلاتقروا 
يتصديق قلى رالا لمن تبع دك 0 أى لاهل د 0 ابمالكم وجهالنهار الالمنكان على دين 00 

ذان 000 أرجى وأم ىل المدى هدى الله ) بمدى به من كاله الامان ورشته عليه (أن ا 
مثلماً وتيم» ا ره أما الشملء ان رن أحدمثل ما أوتيتم أو بلا تؤمنوا أى ول تظمروا ايمانكم 
ل ا لك ماأوتيتم الا لاش ياعكر و لاتفشوه الى المسلمين للا يز يد ثباتهم ولا الى المشركيين اثلا يدعوم الى 
الاءلام وقوله تعالى آل ان الحدى هدى الله اعتراض مفيد لكون كيده غير مجد لطائل أو خبران عل أن هدى الله 
بدل من الهدى وقرى" أأن يوت على الاستفبام التقربعى وهوهؤيد لاوجه الاول أى ألآان يوق أحد الح دبرتم وقرى” 

نعل أُ: انف كردم كلدم الطائقةأو لات الالمن 0 مار اد مثلم أوتيتم (أوحاجو 

عند ربكم »4 عطفع ل أن يؤ قعل الوجهينالاولين وعلى الثالث معناهحتى يحاجو عند ربكم فيد حضوا حجتك, والواو 

ضمير أحد للانه فى معن فى اجمع اذ 1 راد به غير أتباعم قل أن الفضل ببدالله يؤتيه من يشا" والله واسععلم) ردم 
وابطاللا زعموه بالحجةالباهر: ة (يختص بن 0 أى بحعل رحمته مقصورةعلى (١‏ من يشما" وا لذو الفضلالعظم) 
كلاهما تذييل لما قبله مقرر لمضمونه (( ومن ن أهل الكتاب” شروع ف بيان خيانتهم فى الال بعد بيان خيانتهم فى 
الدين والجار والجحرور ف حل الرفع على الابتداء حسما مر تحقيقه فى تفسيرقوله نعالى وم نالناس من يقول اسل خبره 
قوله تعالى ((منان تأمنه بقنطار يؤده اليك عل أنالمقصود بباناتصافهم بمضموناجملة الشرطية لا كونهمذوات 
المذكورين كا نه قبل دل الكتان عرث أن مدا رأى بمالكثير يؤده اليك كعبد الله رن سلام أس:ودعه 
قرثى ألفا وماثتى أوقيةذهيافأداه اليه ( ومنهمه ا يك 4 كفنحاص بزعازو راءاستودعهقرثى 
00 را لخجحده وقيل رن على الكثير لات فهم الماة والخائنون ف القليلالهود اذ الغالي 
بالة (رالامادمت عليه قافا استثناء مفرغ من أعم الاحوال أوالاو قات أى لابؤده الاف الك 
00 أو فى وقت من الأاوقات الافى حال دوام قيامك أو ففوقت دوام قيامك على رأسه مرالغا فىمطالبته بالتقاضى 
واقامة البينة إذلك/ 4 أشارة الى ترك الاداء المدلول عليه بقوله تعالى لايؤده ومافيهمن معنىالبعد للإبذان بكالغلوم 
فالشر والفساد ( بأنهم» أى بسبب أنهم <قالوا ليس علينا فى الاميين» أى فى شأن من ليس من أهل الكتاب 
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(إسبيل» أى عتاب ومؤاخذة (ويقولون عل الله الكذب) بادعائهم ذلك (دم يعلدورن »© أنهم كاذبون 
مفترون عل الله تعالى وذلك للا:هم استحاوا ظل من خا لفهم وقالوالم بجعل فى التوراة فى حقهم حرمة وقيل عامل اليهود 
ا تقاضوم فقالو سقط حفقكر حيث تركته د ينكر و زعموا ا رعواني 
صل الله عليه وسلم أنه قال عند نز ولا كذب أعداء الله مامن شىء ف اللاهاية الا وهو تت قدى ال" الامانة فام|مؤداة 
الى البر والفاجر ( بل اثثبات لما نفوه أى بل عايهم فهم سيل وقوله تعالى (إمن أو فى بعبده واتق فانالله حب 
المتقين» استئناف مق ررلاجملةالنى سديل مسدها والضمير ال#رور ان ركه إلى وعمومالمتقين نائب مناب الراجع 
من الجزاء الى من ومشعر بأن التقوى ملاك الأأمر عام للوفاء وغيره من أداء الواجبات والاجتئاب عن المناهى 0 
الذين يشترون2 0 اكه 0 الله 4 أىبدل ماعاهدوا عليه من الابمان بالرسولص] الله 
عليه ارده دك (وأعامم» وماحلفو ب من قولم والله لنؤمنن به ولننصرنه دنا قليله0) هو 
حطامالدنيا (ارقادك الموصوذون بتلكالصفات القبحة ةا لانصيب لم فالآخرة»» من تعيمما 
1 ( ولايكله بم الله أى ما رم أراتى” امادورانا بشع ميقع من اس وانتريع ف أثناء الحساب 
من الملا 0 السلام شرن بكلمات الله تعالى وآباته والظ اهر أنهكنارة عن شدة غضبه وسخطه نعوذبالله 
من ذلك لقوله تعالى (( ولاينظر الهم يوم القيامة) فانه جازعن الاستهانة بهم والسخط عليهم متفرع على الكناية 
فى حق من يجو زعايه النظر لان من اعتد بالانسسان التفت اليه وأعاره نظر عينيه ثم لثرحتى صارعبارة عن الاعتنداد 
والاحسان وانلم يكن مة نظ رثمجاءفيمن لاجو ز عله النظر مجرد المعنى الاحسان مجازاً عماوقع كنايةعنه فيمن جوز 
عايه النظر و.وم القيامة متعاق بالفعلين وفيه هوبل للوعيد ((ولابرك 4 أى لايثى عليهم أولازطير مسن ار 
الأوزار د زوم عذاب أليم » على مافعلودمن المعاصى قيل انها نزلت فى أفرافع ولبابةبن أ الحق يق وحىبن أخطاب 
حرفوا التوراة وبدلوا ذعت رسول الله صل الله عليه وسم وأخذوا الرشوة عل ذلك وقسل نزلت فى الاشعث قاس 
حيث كان بينه و بين رجل نزاع بتر ذاختتصما الى رسول الله صل الله عليه وس فم الله شاهداك أو مينه فقال اللاشعث 
اذنيحاف ولايبالىفةالصل الله عليه وسل من حاف عل مين يستحقبمامالاهو فيها فاج راق الله وهو عليه غضبان وقيل 
فى رج ل أقام سلعة ف السوق خلف لقد اشتراها بمالم كن اشتراهابه. (إوان هنهم أىمنالببودا حرفي <لفريقا 
ككعب بن الأشرف ومالك بن الصيف وأضرابهما يلون ألستتهم بالكتاب) أى يفتلوتها بقراءته فيميلونها 
عنالمنزلالى ال خرف أو يعطفوتمابششبه الكتاب وقرى” لون بالتشديد و ياؤن بقاب الواو المضمومة همزة ثم تخفيفها 
بحذفبا والقاء حركتها على ماقبلما من الساكن «التحسبوه) أى الحرف المدلول عليه بقوله تعالى بلوون الل وقرىء 
بالبه والضمير للسلدين من الكتاب) أى من جماته وقوله تعالى لإوماهومن الكتاب » حال من الضمير 
المندوب أى والخال أنهليس منهفى نفس الأأمر و فاعتقادم أيضا و يةولوا 2 مع ماذ كر من اللى والتح ريف على 
طريقة التصرخلابالتورية والتعر يض زهرم أى احرف (من عند الله أىمنزل من عند الله وما هو من 
عند التّه» حال من ضمير المبتدا فى الخبر أى والكال أنه نه ليس من عنده تعالى فى اعت ةادهم أيضا وفيه من المبالغة فى 
تشنيعهم وتقبييح أمرم وكالجراءتهم مالا ف واظبار الاسم الجلل والتكتاب فى حل الاضمارلتهويل ماأقدموا عليه 
من الول (ديقواون على الله الكذب وم ا أنهمكاذبونومفترون عل التهتعالىوهو تأ كيد وتسجبل 
عليهم بالكذب عل الله والتعمدفيه وعن ابن عباس رضى الله عنهما فالييود الذي نقدمواع ل كعب بن الاشرف وغير وا 
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التوراة وكتبواكتابابدلوا فيه صفةرسو لالتهص ل الله عليه وسلم ْم أخحذث قريظة مااكتروا نفلطوهبالكتاب النىعندم 
لإماكان لبشر» بيان لافتر انهم على الانبياء علم يهم السلام حيث قال نصارى نجران ان عيسى عليه السلام من أن 
نتنخذه ربا حاشاه عليه السلام وابطال له اثربيان افترا” تم على الله سبحانه وابطاله أى ماصح وما استقام للاحد وائما 
ذال لضا ارا ل الك فا لبشرية منائة للم اذى أسنده الكفرة الهم )0 ن يؤتيه الله الكتاب) الناطق 
بالحق الآمر بالتوحيدالناهىعن الاشراك «إوالحم) الغ والعلرأو الحكمة وهى السنةوالنبوة (ثم يقول») ذلك 
البشر ماشرفه الله عر وجل يما ذكر منالتثشريفات وعرفه الحقوأطلعه عىث. دونه العالية (لاناسكونوا عباداً لى. 
الجارمتعاق محذوف هو صفة عب مادا أى عبادا كائنين رمن دون الله متعاق بلفظ عبادا اننأ فيه من معنى الفعل 
أوصفة ثانيقله وحتملالحالية ادن لكك : رمت كنا وزين الله تعالى سوأ كان ذل كاستقلالا أواشتراكا 
انار سن ايا انا رافع القرظى والسيد النجرانى قالالريسول الله صل الله عليه وسل أتريد أن 
تعيدك ونتخذك ريا فقال عليه يه السلام عاذ لكأن يعبد غير الله تعالى راك أ بعبادة غيره تعالى فأبذلك يعثنى ولا 
بذلك أمرنى فنزلت وقبل قال رجل من المسلمين ,بارسول الله د يس لعضة اع بعض أفلا اسدد إكقال 
اك ا 4 تال ولككن 3 رموا نبيكم واعرفوا الحق لاهله روك نكونوا» 
أى ولكر نيقولكونوا (دبانبين 4 » الرباق مندوب الى الرب بز يادة الآلف وال نونكالا<يانىوالرق. أفى وه والكامل 
ف الم العم ديد السك بطاحة الت عر وجل ودينه 0 رماك: نتم تعلمون الكتاب واملااك- تم تدرسون) أئْ 
نسبب مثابرتكم على تعلم الكتاب ودراسته أى قراء نه فان ا 0 مضارعا لافادةالاستم رار التجددى وتكرس 
ماكتم للايذان باس كل من ارا رالتعلم وا واستمرار القراءة بالفضل وتحصيل الربانية وتقديم التعليم على 
الدراسةلزيادة شرفه عليها أو لآن الخطاب الأول لرؤسائهم الم وقرى” تعلمون بمعنى عالمين وتدرسون 
من الندر يس وتدرسونمن الادراس بمعنىالندر يسك كرم بمعنى كرمو بجو ز أن تنكون القراءةالمشهورةأيضابمذاالمعنى 
غلتقدير بما:درسونهعلالناس لإولا بأمرك أنتخذوا | الملائكة والنيبين أريا 60 بالنصبعطف اعلىثم ا 
م بدة مولن فى قوله تعالى كك ا امعان مه الله تعالى ١‏ 5 يأمر الناسيعيادة نفسه و يأمر 
باتخاذ الملا نك والنيين أريابا وتوسيط الاستدراك بين المعطوفين للسسارغة الى تحقيق اق ببيان مانيليق يقد لدو دن 
صدو ره عنه اثر تنزيهه عما لابلرق بشأنه و يمتنع صدوره عنه وأا ماقيل من أنها غير مزيدة على معنى أنه ليس له أن 
مر يعبادته ولا يأمر باتخاذ أ كفائه أربابا بل ,نب عنه وه وأدنى من العبادة فيقضى بفساده ماذكر من توسيط 
الاستدراك بن اجلتين المتعاطفتين ضرو رة أنهما حيناذ فى حكم جملة واحدة وكذاقوله تعالى أي أمره بالكفر) 
فانه ضري فى أن ار اد بيان اتتفاء كلا الأآمرين قصدا لابيان انتفاء الاول لانتفاء كه ارفغ على 
الاستئناف وتجونزالحالية قور نهنا كا يأمركالى آخرهبينالفساد لماع فته آنفا وقوله تعالى بعد اذأ 
مسلبون» يدل على أن الخطاب لمسامينوثمالمستأذنونالسجودلدعليهالسلام 0 اواذ أخن الله ميثا ق النبيين» منصوب 
يمضمر خوطب به التيصلى اللهعليهوسلأى اذكر رقاسلة تعالى ميثاقهم إلى اتيتكم كك لك نم جاءع 
سول علق لا مع لتؤمان به ولتنصرنه» قيل هو على 50 هذا حِ الانساء علهم ااسلامكان الام 
بذلك أولى وأحرى وقيل معناه أخد المثاق من النبيين وأمهم واستخ بذكرم عن ذكرم وقسل اضلة الباق ال 

النبيين اضافة الى الفاعل والمعنى واذ أخذ لله المبثاق الذى وثقه الانسياء 00 وقبلالمراد أو لاد النبيين عل حذف, 
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المضاف وهم بنواسرائيل أو سوام نبيين تبك بهم لأنهمكانوا يقولون نحن أولى بالدبو ة من مد صل الله عليه وسلم 
لانا أهل الكتاب والنبيونكانوا منا واللامفىلى موطئّة القسم لان أخذالميثاق بمعنى الاستحلاف وما تحتم لالشرطية 
ولتؤمين ساد مسد جواب القسم والشرط وتحتمل الخبرية وقرى» لما بالكسر على أن ا مكدر يه أ لاحل الاق 
يام بعض الكتاب ثم لجى* ا لان ل ا ار رلك ان 0 
وجاءك رسول مصدق له وقرى “لا 1 أتبتكم عل أن أصلملن مابالادفام 4كذف احدى 
المماتالثلاثاستثقالا قال أىالتهتءالمبعدما أخذالميئاق «أأقررتم» بماذكر «وأخنذتمعل ذلك إصرى) 
اك عنس به للانه دياق لكان وقرئء بضم الهمزة ما لغ ةكعبروعبر أوجمع اصار وهو ما يشد به (قالوا. 
استئناف مبنى على السؤالكا أنه قبل فاذا قالوا عندذلك فقيل قالوا (أقررنا» وامالميذكر أخذم الاصر أ اكتفاء 
بذلك لإقال) 4 0ك أى فليشهد بعضكم على بعض بالاقرار وقيل الخطابفيه للبلائكة (وأنا 
من الشاهدين) أى وأنا أيضا على اقرار؟ ذلك وتشاهدم شاهد وادخال مععلى امخاطبين لا أهم المباشرونالشهادة 
حقيقة وفبه من التأ كيد والتحذير مالابخق لفن تولى) أى أعرض عما ذكر « بعد ذلك» الميثاق والتوكيد 
بالاقرار والشهادة ففعنى البعد فى امم الاشارة لتفخم الميئاق (ناوتك اشارة الى من وابمع باعتبار المعنىيا أن 
الافراد فى تولى باعتبار اللفظ ومافيه من معنى البعد للدلالة على ترائى أمرهم فى السوء و بعد منزلتهم فى الشر والفساد 
أى فأولئك المتولون المتصفون بالصفاتالقبيحة لاثم 0 لمر حورن لنانازرب رن دن[ لالد ردن انكر 
فان الفاسق من كل طائفة من كان متجاو زا ع نالحد 0 فغيردين الله يبغون» عطفءلى مقدر أى رك 0 
ان أوعل اججملة المتقدمة واطمزة متوسطة بينهما للاذكار وقرى* بتا 
الخطا بعل تقدير وق للم ادا سم منفى السموات والارض)) جملة حالية مفيدةلوكادة الاذكار (طوعاوك 0 
أىطائعين بالنظرواتباع الحجة وكارهين بالسيف ومعاينة مايلجىء الى لاسلام كنتنق الجبل وادراك الغرق والاشراف 
على الموت أومختارين كالملائكة والمؤمنيّن ومسخترين كالسكفرة فانهم لايقدرون على الامتناع عما قضى عليهم 
إواليه يرجعورن» ا واجمع باعتبار المعنى وقرى” بتاء الخطاب واجملة امامعطوفة على ماقبلها منصوية 
عل الالية وامامستأنفة سيقت للتهديد والوعيد (قكآمنا بالنم). أمس للرسول صلى لله عليه وس بأن خبر عن نفسسنه 
ومنمعه من المؤمنين بالامان ماذكر وجمع الضميرق قولهتعالى ( وماأنزل 00 وهوالقرآ نما أنه منرلعليهم 
أيضا بتوسط تبليغه اليهم أو لان المنسوب الىواجد من الماعة قد ينسب الى الكل أوعن نفسه فط وهو الانسبما 
بعده واجلئع لاظبار جلالة قدره عليه السلام ته بأن يتكلم عن عن نفسه عل ديدن الملوك و يجوز أن كرون 
اانا 00 لتشر يفه عليه السلام والابذان بأنه عليه السلام أص لف ذلك فىقوله تعالى ياأيها النى اذاطلقتم, 
الننباء (زوما أنزل على ابراهم واسمعيل واسحق و يعقوب والاسباط » من الصحف والأزو ل يعدى بالى للا نتهائه. 
الىالرسل يعدى بعل للانه من فوق ومن رام الفرق بأنعل لكون الخطاب النى صل الله عليهوسل والولكون الخطاب 
لليؤمنينفقد تعسف ألايرى الىقوله تعاللىها أنزل اليك ا وقوله آمنوابالذى أنزل على الذين آمنوا الح وانما قدءالمنزل 
على الرسول صل الله عليه وسل على ما لعل عار اسل علهم السلام مع تقدمدعليه زولا للانه المعرفله والعبار 
عليه والاسباط جمع مسبط وهوالحافد والمراد ببمحفدة يعقوب عليهالسلام وأنناقه انا عر وذيادهم فاه حفدة 
0 السلام 0 0 وعيسى) من التوراة والانجيل وسائر المعجزات الظاهرة بأيديهما كا ينىمعنه 

لسوت 
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شار الابتا على الانزال الخاص بالسكتاب وتخصيصهما بالذ حال اكلام جلدرة لمارا (الوس 1 
0 علهماالسلام أىومااً وق الندونمنالمذكورين وغيرمم ( منربهم» .هنالتكتبوالم.جزات 
1 (لانفرقبين أحدمنهم) اكن أب الم ودوالتصارى اموا يعض وكفر وابعض: بل نؤمن بصحة نبوةكلمنهم وحةية ما أنزل 
الهم فنماممو عذمالتعرض لق انررق ين التكتب لاستلزا اكور يادوقدم رتفصيله فير قولاهال لانفرقبين 
أحدمن رس إدوهمزة لكا يةفرواء مه وذوع نإضاحأن يخاطب يستوىفيهالمفرد وا وزو الجمتوعوا لمك روااؤنثك 
ولذلك صح دخول بين عايهما فى هثل امال بين الناس وما مبدلة من الواو فمو 0 لوقوغه فى حيز 
ال وصة دول بين عابه باعتا رمعطوف قد حذف لظرواره أئ بين أحد منهم وغيرمكافى قول النابغة 

نا كان ين الخ اح ال رجن تال فلمل 

أى إن لطر ريدق وحن له مسااورن”» أى منقادذون أوخادون له تعالى أنفسنا لانجعل له شر ,» كافها وفة 
أنعر يض / بامان أه ل السكتاب فانه بمعزل من ذلك ومن يبغ غير الاسلام» أى غين ال توحيد والانف. اد لحك الله 
اك 2 بحا والمدءين للتوخيد م اشرا كبمكا هل الكتابين (دينت/) يتتحل البه وهو نصت 
عل أنه مفعول لنتغ وغير الاسلام حال منه ما أنمكان صف له فاخا قدمك عايه انتصبت خالا أوهو المفدول وديكا 
تيز لما فيه من الابما م أو بدل من غير الاسلام ل( فان يقبل) 6 ذلك ١:‏ منه) دا ل | ارد وأقبخه ووله 
كال ( وهو فى الآخرة هن الخاس؛ ك2 اسمن الطلمة” ازور انناف لال له من الاغرا بأئمن 
الواقعينف لكر مرانوالمعنى أن المُرض عن الاسلام والطالبٍ لغيره فاقد للنفع إواقع فى الشرمواق" بانطال الفطزة السلمة 
الى قط ر الناس عليها وف ترتيب الرد ولس ران عل عرد الطاب دلالة على أن خال من تدين الغير الاسلام ان 
بذاك أنظم وأقببح واستدل به على أن الايمسان هو الاسلام اذلوكان غيره لم لدأ ننق قبوك كل دين يغائره 
لاقول كل مايغايره ( كيف بهدى لله لكر ق لإقوما كذروا 0ك قيلّم عشرة رهط ازتد وأبعد 
ماآةنوا وطقوابكة وقبل #مود قزرظة والاذير وهن دان بدينهم كفروا ب| لني الله علبهوسل بعد أنكانوامؤمتنك 
ا (وشهدوا أن الرسدؤلحق وجا"هم الينات) 0 لان ديهم اله تعالى فان الخائد عن اق بعد 
ماوضحلدمنبمك ف الضلال عند عن الرشاد وقيلنؤ وانكارله وذلك يقتطى أنلاتقبل 2 توية المزئد وقوه له تحال اشردوا 
عطف على ايانم باعتبار | نكلاله الى جملة فعلية كا فى قوله تعالىان المصدقين والمصدقات وأقرضو اله ا فاه قوة أن 
يقال بعد أن آمنوأ أو حال من ضمي ركفر وا ياضمارقد وهودليل علأن الاقرارباللسان خارج عن حقيقة الاإمان 
) ( والله لامدى القوم الظالين» أى الذين ظل وا أنة سبئم بالاخلال بالنظرو وضع الكفر وضع الأمان فكيف 

نحا 0 رفه ثم أعرض عنهواججبلة اعتراضية أوحالية .( )1 أوائك» اشارة ل اذ كورين الراك ينا 
مرمن | صفات الشذيعة ومافيه من معنى البعد لمامرمرارا ومزمتداً ل 0 (جزاقم» ا ثان وقولءتعالى 


)1 (أن (أذعاهم 2 .4 4 ألله واللاخي والناس أجمعين ) 2 خيزهواجماةخبر اولك دادر حرم را ازلعنيمو بمفرومه 


ا ازلعنغيرم ولعل الفرق 00 و اينغير 0 أنهم مط ع عقاوم نوعو عن ا هدى آيسون من| لرحمةرأسا 
بخلاف غيرثم وامرا اد بالناس المؤمنون أوالكل فان الكافر أيضا يلعن منكر الحق والمرتد عنه ولكن لايعرف المق 

بعينه لخالدين فيا فى اللعنة أوالعقوبة أو الناروان ل تذكر إدلالة الكلام عليها لالاخنت عم العذاب 
راة 5 يماون الا الذين تابوا من بعد ذلك» أى من بعد الازاناة رد أى 








سحدورة العتراتت ا" 


م ان أودخاوافالصلاح إفان ال فيقيل” ومو ”0 ودوئعا ب[لمادل عابه الااستثناء 
وقئل نزات فى الرثبن سو يد حين ندم عل ردت فأرسل الى ومه أ ل ألواهل لى هن ادن الخلاس 
الآبة فرجع الى المديئة ذناب رلك الذية نكفروا اعد إعانهم ما | 0 كر كدرو لعيدى عليه يه السلام 
0020 بعدالامان كو ىعايهالسلام والتوراة” / ازدادوا كفرات. ديث كفروا بمحمد عليه| لصلاةوالسلام والقرآن 

أوكفروابه عليه به أأسلام 1 :وأ به قبل مبعة م ازدادوا كذرا بالاصرارعايه والطءن فيه وااصد عن الابمان 
ونآضن الليثاق أوكقوم ازتدوا ولةوا كم ازدادوا كذرا دو اتراص /ه ريب أاثون أ أرجعالٍ فننافقه باظرار 

الاممان (أن تقيل 6 47 لانم لانت :وبونالاعزد اث مرانهم عل الاك فكنى عن عدم توبتهم لعدمقو وطهاتغايظا 

ق فشانم وابرازا الهم فى صورة حال الاأيسينمن الرحمة 0 لاتكون الانفاقا لارتدادم وازديادم كفرا 
ا (وأوائكم !١‏ ضالون ”» الثابتون على الضلال ( ان الذين كفروا وماتوا وم كفار 

فان يشل من أحده م ملء الأرض ذه باو لوافتدى به) 4 اناكان اموت على الكفر سينا لف زيدت 
الفاء هرنا للاشعار به وملء الغ “ماعل ل درم بالرفع على أنه بدل من م ملء أو درف ولوافندى 
مولعل المغىكا نه قبل فان يقبل من ألجدهم فدية و لوافتدى بملء الأارض ذهيا أومعطوف عل مضمر تقديرهفلن 
يقل من أخدم مل اللارض ذهبا لوتصدق بهفى الدنيا و لوافتدى به من الا ل وار اد ولوافتدى مثله 
كقولهتعالو لوأن الذين ظلءواماف اللأرض جميعاومثله معهوامثل حذف وبرادكثيرا لآن امثلين فى حكمثى #واحد 
(أرئتك» اثمازة الى المذكو رين باعتا ر اتصافهم ؛ بالصفات الشنيعة المذكورة لهم عذا بألم» مول أسم الاشارة 
مبتداً والظرف خخبره و لاعتهاده على المتدا ارتفع , به عذاب ألم على الفاعلة (ومالم من نأصر ١‏ 2 ف دفم 
الغذاب عنهم أو ف تف مقفه ومنمزيدةالاستغ راق وصيغة اجلمع لرأ اعاة ل منرم اص رواحد 7 أن 1 
ابر من ناله نيلا اذا أصابه والمتطاب للمؤمنين وهو كلام مستا نف سيق سن ره لم ايان 
مالايتفع الكفرة ولابقبل منرن أى إن تبلغوا -قيقة البر النى يتنافس فيه المتنافسون ولن تدركوا شأوه ولنتلحقوا 
زمره اللاررار أواك تنالوا ب الله تعالى وهو ثوابه ورحمته و رضاه وجئته ررد ليا أى سيل الله عروجرغية 
فماعنده ومن قوله تعاللى ١‏ اما" 0 2 تبعيضية و بو بده قراءة منقرأً بعضماتح.ونوقيل بيانيةوماموصولة 
واف ات ا ونان م من كرام أموال كم وأحها الك كا فى فولءتعالى أنفقوا من طيبات ما كسبتم أونا 
يعمبا وغيرها من اللاعسال والميجة علأن المراد بالاثفاق مطاق البذل وفيه من الابذان بعرة هنال البرمالانخقوكان 
الساف رضى الله عنهم اذا 0 0 يا جعاوه لله عز وجل مام امسا نرات جاءأرو طلحة فقال «ارسول الله ان 
ل ل ل لك تراه الله فقالعليهالسلام بع بع ذاك مال رات أوداتح واف أرىأن: 
تجعلبا فى الآقربين فقسمرا فى أقاربه وجاء زيد بن حارثة بفرس لهكان حببا فقال هذه فى سبيل الله لحمل عليها رسول 
الله صل الله عليه وسلاً سامة رن نيك فكاان ريدأ وجدقنفسه ونال اردان ان فال ول الله صل الله 
عليه وسلأم | ان الله تعالى قد قبلها منك. قبل وفيه دلالة على أن انفاق أحب الداموال عل أقرب ال"قارب أفضل وكتب 
عر رطضئ الله عنه الى أنى موسى الاشعرى أن يشترى له جارية من سبى جاو لا" يوم فتحت مدائن كسيرى فلسا جات 
اله أعبته فال ان ان" تعالى يقول أن ننالوا البرحى تنفقوا مما تحبون فأعتقها : وروى أن عبر بزعبد العزيزانت 
لروجته جارية 1 ارعة 4 امال وكان عير راغيا فها وكان قِبٍ طلبها منهامرارا فم تعطبااياهم لماولي الخلافة. زيتها 





1 سورة العبران ١‏ 

. وأرساتها اليه فقالت قد وهبتكبا ياأمير المؤمنين فلتخدمك قال من أبن ملسكتها قالت جئت بها م نايبت أنى عبد املك 
ففتش عن كيفية تملك اياها فقيل انمكان عل فلان العامل ديون فلسا توفى أخذت منتركته ففتنش عن حال العامل 
وأحضر و رثته وأرضاه جميعا باعطاء امال ثم توجه الى الجارية وكان يبواها هوى شديدا فقال أنت حرة لوجه الله 
تعالى فقالت لم ياأمير المؤمنين وقد أزحت عن أمرها كل شبهة قال لست اذن من نهى النفس عن اللهوى ١‏ وماتنفقوا 
من نى) ماش رطيةجازمة لتنفةوامنتصبة بهعل المفعولية ومن تبعيضية متعاقةحذوفهوصف ةلاسم الشرط أى أىثى* 
تنفةوا كائنامنالاشيائفان المفردفىمثلهذا الموضع واقع موقع المع وقبل لالجا واليجرورالنصب عل القيي أ ىأىثى* 
تنفة و اطيباتحبونهأوخبيثاتكرهونه (( ذفان الله به عابم » تعليل +وابالشرط واقعموقعه أ فجاز يكربحسبهجيدا كان 
كك فانه تعالىعايم بكلثى“تنفةونهعلسا كاملاحيث لاخ عليه ثى“منذاته وصفاته وتقديمالجاروانجرو رارعاية 
اللفواصل وفيهمنالترغيب ف انفاقالجبد والتحذيرعن انفاقالردى* مالايخق ٍ( كلالطعام) أىك لأف رادالمطعوم أوكل 
أنواعه ( كانحلالبنىاسرائيل) أىحلالالم فانالحل مصدرنعت بهو لذلكاستوىفيهالواحدوا بنع والمذكر والمؤنث 

كافةولاتعالىلاهن حلم ( الاماحرم اسر ائيل على نفسه استثناءمتصلمناسمكا نأ ىكانكلالمطعوماتحلالالببى 
اسرائيل الاما<رماسسرائيل أى يعةوب عليه السلام على نفسه وهو لحوم الابل وألبانها. قيلكان به وجعالنسا فنذر 
لأن شنى لابأ كل أحب الطعام اليه وكان ذلك أحبه اليه وقيل فعل ذلكالنداوى باششارةالأطباء واجتج به من جوزللني 
الاجتبادول_انع أن يقولكان ذلك باذن من الله تعالى فيه فب وكتحربمه ابتداء لإمنقبل أنتنزل التوراة)» متعاق 
بةولهتعالىكان حلا و لاضير فى توسيط الاستثناء بينهما وقبل متعاق حرم وفيه أن تقييد تحر يمه عليه السلام بقبلية 
تنزيل التوراةليس فيه مريد فائدة أىكان ماعدا المستثنى حاالالم قب لأنتنزل التوراة مشتملة على تحر رم ماحرمعلبهم 
لظلموم و بغيهمعقوبة لم وتشديدا وهو رد عل الهود فى دع واه البراءة عما نعى علبهم قوله تعالى فبظ/ من الذين هادوا 
حرهنا عامهمطييات أحلت لم وقوله تعال وعلى الذين هادوا حرمنا كرذىظفر الآ يتين بأن قالوا لبمنا أول من حرمت 
عليه وابماكانت>رمة على نوح وابراهيم ومن بعدهما حت انتبى الام رالينا حرمت عليناما <رمت على من قبلنا 
وتبكيت ل فمنع النسخ والطون فى دعوى الرسول صل الله عايه وس موافقته لابراهيم عليه السلام بتحليله لحوم 
الابلوألبانها قل فأتوا بالتوراة فاتاوها) أمر عليه السلام بأن يحاجهم بكتتابهم الناطق بأن تجرجم ما حرم علبهم 
ريم حادثمترتب على ظلمهم وبغيمكنا ارتكيوا معصية من المعاصى التى اقترفوها حرم عليهم نوعمن الطيبات 
عقوبة لهم و يكلفهم اخراجه وتلاوته ليكتهم و يلقمهم الحجر و يظبركذبهم واظبا راسم التوراة لكون اججملةكلاما 
مع اليهود منقطعا عما قبله وقوله تعالل (١‏ انكتتم صادقين» أى ف دعوا أنه تحريم قديم وجواب الشرط محذوف 
لدلالة المذكور عليه أىانكتقم صادقينفأتوا | بالتوراة فاتلوها فانصدقك ما يدعو الى ذلك البتة . روى أنهم لمبجسروا 
على اخراج التوراةفبيتوا واشلبوا صاغرين وفى ذلك من الحجة النيرة على صدق النى صل الله عليه وسلم وجوازالنسخ 
الذى بجحدونه ما لاق واجملة مستأنفة مقررة لما قبلبا لفن افترى على الله الكذب) أى اختلقه عليه سبحانه 
بزعمه أنه حرم ماذكر قبل نزولالتوراة على بنى اسرائيل وهن تقسدمهم من الام لمن بعد ذلك من بعد ما ذكر 
من أمرم باحضارالتوراة وتلاوتها وما ترتبعليه م نالتبكيت والالزام والتقييد به للدلالة علىكالالقبم (فأولئك). 
اشارة الى المودول باعتبار اتصافه بما فى حيز الصلة واجمع باعتبارمعنامك أن الافراد فى العسلة باعتبا رلفظه وما فيه 
من معني البعد للايذان بعد منزلتهم في الضلال والطنبان أى فأوائك المصر ون على الافتراء بعد ما ظمرت حقيقة الحال. 





سورة مه 0 
وضاقت عليهم حلبة امحاجة والجدال لثم الظالمون) المفرطون ف الظلم والعدوان المبعسدون فيهما واجملة مستأتفة 
لاحل لها من الاعراب مسوقة من جرته تعالى ؛ أبيانيال عتوتم وقبل هى فى حل النصب داخلة تحت القول عطفا على 
قوله تعالى فأتوابالتوراة لزقل صدق انه أى طروة نت صدقه ل الى فم| أنزل فى ثأن ا: تحرج وقيل فى قوله تععالى 
ماكان ابراهيم وديا الح أوصدقفكل كلقن لمكن وهوداخل فى ذلك دولا أولا وفهتءر يض يكن بمالصريح 
(إفاتبعو املة ابراه م) أىملة الاسلام اأتىهى فى الاصله ملة ابراهيم عليه || سلام فاتك اك تم متبعين لملته ي) ترعمون 
أو فاتبءواه مثلملته <تى تتخاصوا هر المهودية التى اضمارتكم تك 2 ره 
الاغراض اإدنيئة الدنيوية وأاره سكم م بم طييات محللة لابراهم عليه السلام ومن تبعه والفاء للدلالة عع أن ظبورصدقه 
0 موجب للاتباع وترك ماكانواعليه (حنيفا). أى مائلا عن الاديان الزائغة كا با (إوماكان من المشر فين 
ار دن أ وردينه أصلاوفرعا وفيه تعر يض باششراك ايرود و: تصسريح بأنه عليه ااسلام ليس بينه وبينهم علاقةدينية 
قطعاوالرض بيا نأ نالنتوصل! لتدعليا وسلم على دين أبراهيم عليه السلام فى الاصول للانه لايدعو الا الىالتوحيد واابراءة 
عن كل اه وتعالى واجملة تذهييل لما قبلا (إان أول بيت وضع للناس ) ريع فى بان كف فرثم 
ا من شمعا ثرملتهعليهالسلام اثر يان كفرهميكو نكل المطعومات حلاله علي السلام ٠‏ روى نمم قالوابيت المقدس 
أعضم من السكعبة لانه مباجر الأانبياء و فى الارض المقدسة وقال المسلمون بل الكعبة أعضا م فباغ ذلك رسول التعصلى 
ل ا ا لاض ألنّه 0 بيو بده القرا ا 
الفاعل ال اذى بك خبر لان وانما أخبر بالمعرفة مع كون اسمبا ككرة لتخصصها بسببين الاضافة 
والوصف باجملةبعدها أى للبيت الذى ببكد أىفها وفترك الموصوف من التفخمم ب مالايخق وبكلغةفىمك ذان العرب 
تعاقب بين الباء والممكا ف قوم ضربة لازب ولازم والقيط والنبيط فى ١‏ سم موضع بالدهناء وقوطم مر راتب وراتم 
وسبد رأسه وسمدها وأغبطت الى وأغمطت وهى طلٍ البلد المرام من 0 زحمه لازدحام الناس فيه وعن قتادة 
يبك الناس بعضهم بعضا أو لاما تبك أعناق الجبابرة أى تدةالم يقصدها جبار الا قصمه / عز وجل وقيل بكقادم 
لبطن 2 درك أأبيت وقسل للاسجد نفسة ومكد اسم للبلد كله وأيد هذا أن التباك الم اما ف 
عندالطواف وقبل ادم المسجد وا الملافو بك ان للباد لقوا له تعالى الذى ببكة مباركا . رو ىأنه عليالسلام 0 
عن رح كت لمسجد ارا م م بيت 00 وسئلك بينهما ره وقيل أول من ناه 
ابراهم عليه الصلاة والسلام سن وقد استوفينا مافيه من الاقاو با ل فى سور البقرة وقيل أول بيثت 
وضع بالشرف لابالزمان مب ارك كثير الخير والنفع لما يحصل أن حجه واعتمره واعتكف دونه وطاف <وله 
من الثوابوتكفير الذنوب وهو حال من المستكن فالظارف لأن التقديرلاذى ببكة هو والعامل فيه ماقد رف الظرف 
منفعل الاستقرار (١‏ وهدى للعامين) لآنه قبلتهم ومتعبدهم ولأن فيه آبات ع مة دالة على عظم قدرته تعالى و بالغ 
حكمتهكاقال (١‏ فيه آيات ببنات واضحات كان راف الطيورعن موازاة البيت ع! ا روعاكة 00 
اا فى ال رم هن غير 0 وقبر اللّهتعالى لكل ج, بار سيدة 506006 كان الفيل واججملة مفسرة للبدى 


أر الك <درى ([مقام براه ا ى ار دم يه عليه للدم فىالصخرة || تىكان عا -4 00 لدوم عام وقت رفم 
الحجارة لبناء “الكعبة 5 ارتفاعه أوءند غسل واه على ه هاروى أنه عاية الم لام جا* 'ن اغنام الى :؟: فقالت 
له امرأة أسععيل عليه السلام أنزل-ة الوا كذ لم ينزل خا “نه ذا الجر فو ضعته 0 شق الامن وضع قدمه 





4" شر ره ال سرارة 


عليه حتىغسات شق رأسه ثم -ولتهالى شقه الايسر حتىغسات القدق الآخر فبق أثرقدميه عليه وهوامامبتداً حذف 


خبره أىمنها مقام براهي أو بدل هن آيات بدل البض من الكل أو عداف بيان اماوحده باعتبار .ونه ؟نزلة آيناث 
كثيرة لظو رشأنه وقوة دلالته على قدرة الله تعالى وعلى نبوة ابراهم عليه الصلاة وااسلام كةوله تعالى ان ابراهيمكان 
أمة قاننا أو باعتبار اشتهاله عب آيا تكغيرة فانكل واحد ه نأثر تدهيا فصخرة دما وغوصه في,| الى السكعرين والانة 
بعض الصخوردونبعض وابقائه دون سائر آيات الانبياء عاهم الام وحفظه معكثرة الاعداء اليف سنة آية 
كه ويؤيدهالةراءة على التوحيد واما وسا يفم هن قوله عر وجل إزوءن كن نكم فانه وان كان جلة 
مستأنفةابتدائية أوشرطية لكنها ففقوة أنيقال وأدن ندخله فتكو نحم بالمءنىوالما لمعطوفةعلىهةام ابراهم 
ولاخق أنالاثنين نوع من المع فيكتنى بذلك أو حمل على أنه ذكر هن تلك الآبات اثنتان وطوى ذكر ماعداهما 
دلالتعل كثرتها ومعنى أدن داخله أمنه من التعرض لهك فقوله تعالى أولم يروا أنا جعانا حرما آمنا و ,تخداف اناس 
من حوهم وذلك بدعوة ابراهيم عليه السلام رب اجعل هذا البلذ آمنا وكان الرجل لو جركل جريرة ثم لجأ الى الدرنم 
0 يطلب وعن عمر رضى الله عنه لوظفرت فبه بقائل الخطاب مامسسته حتى يخرج منه وإذلك قال أبوحنيفة رحمه الله 
تعالى من لزمه القتل فى الل بقصاص أوردة أو زف فالتجأ الى الحرم ل يتعرض له الا الا وى ولايطمم و لايسق 
ولاسبايع <تى يضطر الى الخروج وقيل أمنه من الناروعن النى صل الله عليه وس منمات فى أحد ارمين بعث بوم 
القيامة آمناوعنه عليه الصلاةوالسلام الحجونوالبقيع يؤخذ بأطرافبماو ينثرانف الجنة وهما مقبرامكةوالمدينة وعن ابن 
مسعود'رذى الله عنه وتف رسو الله صل الله عليه وسلم على ثنية اجون وايس بها بوهثذ مقبرة فقا يبعش الله تعالى 
منهذه البقعة ودن هذا الكر م كله سبعين أأنها وجوههم كالقمر ايل البدر يدخاون الجنة بغير حساب يشفعكل واحد 
منهم فسبءي نألفا وجوهبمكالمر ليلة البدر وعن النى صلى الله عليه وس منصبر علىحر مكة ساعة من نهار تباعدت 
عنه جنم هسيرة مأئتى عام ١و‏ لله عل الناس حج الييت» جملة من مبتد أ هو حج البيت وخبر هوالله وقوله نع الى عل 
الناس متعاق بما تعاق به الخبرهن الاستقرار أو بمحذوف هو حال من الضمير المستكن فى الجا والعامل فيه 
ذلك الاستةرار و >وز أنكون علا الناس هوا كبر ولته متعاقبما تعاقبه الخبر و لاسبيل ا أن رتعاق بمحذوف 
هوحال من الضمير الممسككن فعل الناس لاستازامه تقدجم الخال على العامل المعنوى وذلك ما لامساغ لمعند اجتمبور 
وقدجوزه انمالك اذاكانت هوظرفا أو<رف جر وعامام! كذ لك بخلاف الظرف وحرف الجر فانهما ,تقدمان على 
عاملبما المعنوى واللام فالبيت للعبد وحبجه قصده للزيارة على الوجه الحخصوص المعبود وكسر الحاءلغة نيجدوقيل هو 
اس المصدر وقرى*بفتحبا (مناستطاع ليه سيلا) فل الجرعل أنهبدل من الناس بدلالبعض من الكل مخصص" 
لعمومه فالضمير العائد الى المبدل مه يحذوف أىمناستطاع منهموقيل بدلالكل على أن ابأراد بالناس هوالبعض المستطيع 
فلاحاجة الى الضهير وقبل فى حل الرفم على أنه خبر مبتدامضم رأىم من استطاع ا وقيلى حيزالنصب بتقديرأعى 
وقب لكلية من ششرطية والجن اء محذوف آدلالة المذكو رعليه وكذا العائد الى الناس أى من استطاع هنهم اليه سبلا فلّه 
عايه حج البيت وقد رجح هذا بكون مابعده شرطية والخير الج رو رف اليه راجع الى البيت أوالى حج والجارمتعلق 
بالسبيل قدم عايه اهتهاما بشأندم) فى قوله عز وجل فبل الى خخ روج من سبيل وهل الى مرد من سبيل لما فيه هن معنى 
الافضاءوالاايصالكيف لا وهو عبارة عن الوسيلة من مال أو غيره فاندقد روى أنس بن مالك عن رسول الله صل الله 
عليه وسم أنه قال السبيل الزاد والراحلة و روى أبن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال يارس ول النّه ما السبيل قال الزاد ٠‏ 





ل د هه" 
والراحلة ودو المراد ما روى أنه عليه الام فسر الاستطاعة بالزاد والرا-لة وهكذا ر وى عنابن عباس وابنعمر 
رضى الله عنيم وعليدأ كثر العلماء خلا أن ااشافعى أخذ بظاهرهفأوجب الاستنابة على الزمن القادر على أجرةهن ينوب 
عنه والظاهر أن عدم تعرضه عليه السلا لصحة البدن لظبور الا كيف لا والمفسر فى الحقيقة هو السبيل الموصل 
لنفس المستطيع الى البيت وذا لايتصور بدون الصحة وعن ابن الزبير أنه عل قد رالقوة ومذهب مالك أن الزجل اذا 
وق بقوته زمه وعنه ذلك على قدر الطاقة وقد يحد الراد والرا-لة من لابقدرعل السفر وقد يقدر عليه من لاراحلة 
له ولازاد وعن ااضحاك أنه اذا قد رأن يؤجر نفسه فهو مستطع (ودن كفر 4 وضع م نكفر موطع من ل بحج 
تأ كيدا لوج بدوتشديدا عل تاركو ذلك قال عليهالسلام هن مات ول يج فليءت ان شاءيهوديا أو نصرانيا وروى 
عن على بن أنى طالب رضى الله عنه أنه عليه السلام قالفى خطبته أيها الناس ان الله فرض اليج على من اسستطاع اليه 
سبيلا ومن لم يفعل فايمت عل أى حال شاء مروديا أو نصرانيا أو جوسيا فاك التمغنىعن العالمين) وعن عبادتهم 
وحبشكان من كفرهن جماتهم دالا فيبادخ ولا أوليا اكت بذلكءن|اضحير الرابط بين الشرط والجزاء ولقدحازت 
الآية الكرعة من فنون الاعتبارات المعربة ع نكال الاعتناء بأ الي والتشديد على تاركة مالام يد عليه ييجيث 
أؤثرت صيغة الخبر اإدالة عل التحّق وأبر زت فى صورة اجملة الاسمية الدالة على الثبات والاستمرارعلى وجه يفيد أنه 
ل ان ذم الناسلا اتفكاك لم ع نأدائهوا ارو جعنعبداته وس لك بهم مساك التعميم ثم التخصيص 
والامهام ثم التبيين والاجمال ثم التفصيل ل فى ذلكءن مريد تحفيق وتقربر وعبر عن تركه بالكفر الذى لاقبيحوراعه 
اك تعالى المؤذن بشدة القت وعظر السخط لاعن تاركه فقط فانه قدضرب عنه صفحا اسقاطا له 
عندر جة الاعتيار واسم جانا بذككر دبعن جبيع العالمينمن فعل وترك ليدل على نهابة شدة الغضب . هذ اوقالابن عباس 
واللإن' وعط” رضى الله تعالى عنهم وه ن كفر أى جحد فرض الج و زعي أنه ليس بواجب وعن سعيد بن المسيب 
نزلث فى اليرود فانهم قالوا انج الى مكة غير واجب وروى أنه لما نزل قوله تعالى وله على الناسحج البيت جمع رسول 
اششصلى الله غليه ول أهل الاديا نكلبم تخطبيمفقال ان الله كتب عليكم الحسجفجوا ذا منت به ملة واحدة ومهالمسادون 
واكفرت به مس ملل قالوا لانؤمن به ولا نصل اليه ولا نخجه فنزل ومن كفر وعن الننى صب لت عليه وم حجواقبل 
أن لاتحجوا فانه قد هدم البيت مرتين و يرفع الى السجا؛ فى الثالثة و روى حجوا قبل أن بمنع البرجانبه وعن أبن مسعود 
حجوا هذا البيت قبل أن ينبت ف البادية شجرة لاتاكل منها دابة الانفقت وعن عمر رضى التدعنه لوترك الناس المج 
عاما واحد! مانوظروا (قل ,اأهل السكيتاب) م الهود والنصارى وانما خوطبوا بعنوان أهلية الكتاب الموجبة 
للامانبه و بما يصدقه منالقرآن العظي مبالغة فى تقبيح حالم فى كفرد ثم بماوقوله عز وجل «لم تكفرون بات الت 
توبيخ وانكار لان يكون لكفر مها سبب من الاسباب وتحقيق لما يوجب الاجتنابعنه بالكلية والمراد بآياتهتعالن 
ماييم الآآبات القرآئية النى من جملتها ماتل فى شأن الحج وغيره ومافى التوراة والانجيل من شواهد نبوته عليه السلام 
وقوله تعالى د الله شهيد على ماتعماون» حال من فاعل تكفرو ن مفيدة لتشديد التوبيخ وت كيد الانكا رواظبار 
الجلالةفى موقع الاضمار لتربية المهابة ثرو بل الطب وصيغة المبالغة فى شهيد لاتشديد فى الوعيد و كلمة ما اما عبارةعن 

كفرم أوهى علىيمومبا وهوداخل فيها دخولا أوليا والمعنى لاى سبب تكفرون با باته عر وجل والحال أنه تعالى 
مبالغ فى الاطلاع على جميع أعما لك وفى مجاذا ك5 علا ولارت فأن ذلك يسد جميع أنحاء ماتأتونه و بقطع ااه 
بالكلية (إقل باأهلالكتاب) أ بتوبيخهم بالاضلال اثرتوبيخهم بالضلال والتكريرللمبالنة فى مله عليه السلام 








: 5" سورة آل ا 

قواه تعالى لم تكفر ون للاشعار با نكل واحد م نكف رهم وصدهم شناعة على حيالها مستقلة فى استتباع اللائمة والتقريع 

كا الخطاب بعنوان أهاية الكتاب لتأ كيد الاستقلال وتشديد التشنييع فانذلك العنو ان يستدعى الايمان بما 
هو مصدق لما معهم يستدعى ترغيب الناس فيه فصدهم عنه فى أقصى مراتب القياحة ولكون صدثم فى بعض الصور 
رك الكتاب والكفر بالآيات الدالة على نبوته عليه السلام وقرى” تصدون من أصده (عن سيبل الله أ 

دنه الى اللو صل الى السعادة الابدية وهو التوحيد وملة الاسلام من آمن) مفعول لتصدون قدم عليه الجار 
. وامجرور للاهتتام به. كانوا يفتنون المؤمنين و حتالون لصدم عنه وبمنعون من أراد الدخول فيه بجهدم و يقولون ان 
صفته عليه السلام ليست فكتابهم و لا تقدمت البشارةبه عندهم وقبلأتت الهود الاوس والخررجفذكروم ماكان 
بهم ف الجاهلية م نالعداوات والروب ليعودوا المىماكانوا فيه (( تبغونها) على اسقاط اللجاروايصال الفعل الى 
الضميركا فى قوله فتولىغلامبم ثم نادى أظليا أصيدم أم حارا 

مع فصيد لك أى تطلبون لسبيل الله الى هى أقوم السبل «(عوجا» اعوجاجًا بأنتليسوا على الئاس وتوهموا أن 
فيه ميلا عن اق بنق النسخ وتغيبر صفة الرسول صل اللهعايه وسم عن وجهها ونحو ذلك واجملة حال من فاعل تصدون 
كه (وأتم شبدام» ل در ا ل ان ارك ل ل اك 
واحال أنك شهداء تشبدون بأنها سبيل له لاحوم حولها ششائبة اعوجاج وأن الصد عنها اضلال قال ابن عباس رضى 
لله عنهما أى شبداء أن ف التوراة أن دن الله الذى لايقبل غيره هو الاسلام أو وأتتم عدول فها بينم يثقون بأقوالكم 
و يستشهدونك فى القضايا وعظائم الامور لإ وما الله بغافل ما تعماورن © اعتراض تذبيل فيه تهديد و وعيد 
شديد قبل لما كان صدم للمؤدنين بطريق الخفية ختمت الآية الكربمة بمايحسم مادة حيلتهم من احاطة عامه تعالى 
بأعمالهم كا أن كفرم بيات الله تعالى لماكان بطريق العلانية ختمت الاية السابقة بشهادته تعالى على ما يعماون 
(ياأيهاالذين آمنوا انتطيعوا فر لاا أوتوا الكتابيردو 1 بعد ايمانك م كافرين 2 ناوي نالخطابوتوجيه 
له ال المؤمنين تحذيرا لهم عن طاعة أهل التكتاب والافتتان بفتنتهم اث توديخهم بالاغواء والاضلال ردعا لمرعنذلك 
وتعليق الرد بطاعة فريق منهم للمبالغة فى التحذير عن طاعتهم وابحاب الاجتناب عن مصاحبتهم بالكلية فانه فى قوة أن 
يقال لاتطيعوا فريقا اليا أنتعمم التوبيخ فما قبله للسبالغة فى الزجر أو للمحافظة عبسب بالنز ول فانهر وى أننفرا 
من الاوس واخورجكانوا جاوسا يتحدثوذفر بهم شاس بن قيس البهودى وكان عظم الكفر شديد الحسد للسامين 
فغاظه مارأى منهم هن تألف القلوب واتحاد الكلمة واجتماع الرأى بعد ما كان بينهم ماكان من العداوة والثمنان فأص 
شابا موديا كان معهبأن بحاس الهم ويذكر هم يوم بعاث وكان ذلك يوما عظما اقتتل فبه الحيان وكان الظفر فيه للااوس 
و يشدم ماقبل فيه من الاشعار قفعل فتفاخر القوم وتخاضبوا حتى تواثبوا وقالوا السلا حالسلاح فاجتمع من القبيلتين 
خاق عظير فعند ذلك جاسم النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقال أتدعون الجاهلية وأنابين أظبرك بعد أن أ كرمك الته 
تعالى بالاسلام وقطع به عن أمس الجاهلية وألف يينكم فعلموا أنها نزغة من الشيطان وكيد من عدوم فألقوا السلاح 
واستعط_واوتان تضم بعضا وانصرفوا مع رسولاله صب التدعايه وسل قال الامام الواحدى اصطفوا للقتال فنزلت 
الآنة الى قوله تعالى لعل تمتدون خاء النيوصلٍ اله عليه وس حتى قام بين الصفين فقرأ أهن و رفع صوته فلبا معوا صوت 
ريدو لالته صلىالله عليه وسلم أنصتوا له وجعاوا يستمعون له فلسا فرغ ألقوا السلاح وعانقبعضهم بعضاوجعاوا يكرن 





سسورة اسه 
وقوله تعالىكافرن أما مفعول ثان ليردوك على تضمين الرد معنى التصبيريا فى قوله 
رى الحدثان نسوة آل سعد بمقدار سمدن له سمودا 
فرد شعورهن السود بيضا وردوجو«بن الليضسودا 

أو حال من مفعوله والأأول أدخل فى تنزيه المؤمنين عن نسبتهم الى لكف رما فبه من التصربح بكو ناللكفر المفزوض 
بطريق القسر وايراد الظرف مع عدم الحاجة البه ضرو رة سبق اللخطاب بعنوان المؤمنين واستحالة تحقق الردالى الكفر 
بدون سبق الايمان مع توسيطه بين المفعو لين لاظراركال شناعة الكفر وغاية ية بعدهدن الوقوع اما لزيادة قبحهالصارف 
العاقل عن مباشرتنه ماده له كانه قبل بعد عاسم الراسخ وفيه من تثبيت المؤمنين مالاخق (وكيف 
تكفرون» استفبام انكارى معنى انكار الوقوعكا فى قوله 0 كوت اللشركين عبد الل لابمعنى انكار '' 
الواقع كا فى قوله : 0 تكفر ون بالله وكتتم أمواتا الووفى توجيه الانكار والاستبعاد الى كيفية الكفر من 
المبالغة ماليس فى توجهه الى نفسه بأن يقال أتكف رون لانكل موجود لابد أن يكون وجوده على حالذن الأا<وال 
فاذا أنكر ونق جميع أحوال وجوده فقد انتنى وجوده بالكلية على الطريق البرهاى وقوله تعالى ((وأتم تل عليكم 
آبات الله جنلة وقعمت حالا من ضمير المذاطبين فى اككتررورن كبز للانكاروالاستيعا دبمافي,امن ا 
الى الثبات على الابمان الوازعة عن الكفر وقوله تعال (دفم رسوله) معطوف غلبها داخل فىحكها فان تلاوة 
آنات الله تعالى عليهم وكون رسوله عايه الصلاة 0 0 أظارم يعلمهم الككتاب والسكمة ويركهم تتحقيقالحق 
وازاحة الشمه من أقو ى الزواجر عن الكفر وعدم اسناد التلاوة الى رسول الته صل الله عليه وس للايذان باستقلال 
15 منهما فى الباب ومن يعتصم بالله6) أ ومن ت:مسك بد, لالم ق الذى بينه , 1" عل اسان رسولهعايهالصلاة 
والسلام .وهو الاسلام والتوحيد المعبر عنه فيا سبق يسبيل الله (فقد هدى) جواب الشرط وقد لافادة مععى 
عدي كان ا هدى قد حصل فهو يخبرعنه حاصلا ومعنى التوقع فيه ظاهر ان المعتصم به تعالى متوقع للبدى يا أن 
قاصد الكريم متوقع للددى الى صراط مستقيم» موصل الى المطلوب والتنوين للتفخم والوصف بالاستقامة 
تصرح , بالرد على الذين ببغون له عوجا وهذا وانكان هو دينه المق فى الحقيقة والاهتداء البه هو الاعتصام به بعينه 
ا ]2 ان كن رن ل ا اف 20 لفون ررق رسن اراب الحك 
والترغيب على طريقة قوله تعالى فن زحزح عزالنار وأدخ ل الجنةفقد فاز (١‏ ياأيها الذين آمنوا تكريرالخطاب بعنوان 
الابمان تشريف اثرتشريف (إ اتقوا الله الاتقاء افتعال من الوقاية وهى فرط الصيانة (-ق تقاته» أىحق 
تقوأه ومايجحب منها وهو استفراغ الوسع فى القيام بالمواجب والاجتناب عن الحارميا فقولهتعالى ذاتقوالتهمااستطعتم 
ا ف إن ف اتران ار ولاشى وبشكر ولا ,كفر وقد روى مرفوعاالبه 
عليه السلام وقيل هو أن لاتأخذه فى الله لومة لاثم و.يقوم باللقسط واوعلى نفسه أوابنه أوأبيه وقيلهو أنينزه الطاعة. 
عن الالتفات الهأ وعنتوقع الجازاة وقد مر تحقيق الهق فى ذلك عند قوله عر وجل هدى للمتقين والتقاة من تق كالتؤدة 
مناتأد وأصلبا وقبة قلبت واوها المضمومة نايا فى:همة وتخمة و اوها المفتوحة لقنا (ولاتموتن الاوأتم مسامون» 
رن دو نال لاعساود د شركة لا سواه صلا كاف ةوله تعال ون أحسن دنا من أسل وجبه لله 
وهو استثناء مفرغ غ من أعم را على حال من الاخوال الا حال تق اسلامك و وثباتكم عليه كايني* 
عنه المملة الاسعية ولوقيل الامسلين ليفد فائدتا وال عامل فى الال ماقبل الا اعد النتقض وظاهر النظ لم الكريم وان 


مم ابوالسعود ‏ اول 





ا ل 

كان نبيا عن الموت المقيد بقيد هوالكون عل أى حال غير حال الاسلام للكن المقصود هو النهى عنْذِلك القيد عند 
الموت المستازم للاص بضده الذى هوالكون على حال الاسلام حينئذ وح كان الخطاب المؤمنينكان المراد ايجاب 
الثبات على الاسلام الىالموت ونوجيه النبى الى اموت امبالغة فى |انمرىعن قبده المذكورفان |( عنالمقيد فى أمثاله 
نبى عن القيد و رفع لههن أصله بالكلية مفيد لما لايفيده النههى عن نفس القيد ذان قولك لاتصل الا وأنت خاشع 
يفيد من المبالغة فى ايحاب الخشوع فى الصلاة مالايفيده قولك لاتترك المخشوع فى ااصلاة لا أن هذا نمى عن ترك 
المشوع فقط وذاك نبى عنه وعما يقارنه ومفيد لكون الاششوع هو العمدة فالصلاة وأن الصلاة بدونه حقها أن 
لاتفعل وفيه نوع تحذير عما وراء الموت وقوله عر وجل ( واعتصموا بحبل الله» أى بدين الاسلام أو بكتابه 
لقوله عليه الصلاة والسلام القرآن حبل الله المتين لاتنقضى يخائيه و لاتخاق من كثرة الرد من قالبه صدق ومن عمل 
له رشك وهر ن أعتصم به هدى 0 الحخاصلة من استظبارم به ووثوةهم حايته بالحالة 

الخاصاة من تمسسك المتدلى من مكان رفيع بحبل وثيق مأمون الانقطاع من غير اعتبارمجازف المفردات واما استعارة 
للحبل للماذكر من الدين أوالكتاب 0 م ترشيح ار ار ار روك -0 د عليه (إجميعا» حال من 
فاعل اعتصموا أى مجتمعين فى الاعتصام < و لاتفرقوا) أى لاتتفرقوا عن الق بوقوع الاختلاف ينك هل 

االكتاب أوي كنت متفرقين فى الجاهلية يحارب بعضكم عضا أو لاتحدتوا ما يوجب التقرق وير ,ل الالفة الىأتم 
علها إواذر 1( تعمة ة الله 4 مصدرمضاف الى الفاعل وقوله تعالى (عيم) متعاق به أو بمحذوف وقع 0 
منه وقوله تعالى (( اذ كتتم 7 4 ظرف له أو للاستة راد عليكم أى اذكروا انعامه عليكم أو اذ كوا انعامه مستقرا» 
عليم كر 1 (أعداء 4 ف الجاهاية يبتكم الاحن والعداوات والحروب المتواصلة وقيلم الاوس والازرج 
5 اس ناما العداوة والبغضاء وتعلاوات الحروب فا بينم مائة وعشربن سنة 
إفااف بين قلوبكم ) بتوفبقكم للاسلام (فأصبحتم») أى فصرتم < بنعمته) التى هى ذلك التأليف (اخوانا/» 
0 بحم ىعوا نا متحابين جتمعين على الاخوة فالله متراهبنهتناكدين متفةين عركلية القوقيل معن ذأصبحتم 

ل ف ع ء حينئذ متعلقة بمحذوف وقع حالامن الفاعل وكذا اخوانا أى فأصبحتم ملتبسين حا لكو 
اخوانا ((وكتتم على شفا حفرة من النار» شفا الحفرة وشفتها حرفها أى كنتم مشر فين على الوقوع فى نار جيم 
لكفر اذ وأ ركم الموت عبىتلك احارتقا (تأنقذع) بأنعدام للاسلام امنا الضمير الحفرة أو 
للنارأ واف 0 للنضاف اليه م فى قوله ان أولانه بمعنى الشفةفان شفا المثر 
وشفتبا جانها كالجانب والجانبة وأصله شفوقابت الواو ألفا فى المذكر وحذفت ف المؤنث ١‏ كذلك») اشارة الى 
مصدرالفعل الذى بعده وما فيه من معنى المعد للايذان بعلودرجة المشاراليه و بعد منزلته فى الفضل وجل تميزه به عما 
عداه وانتظ مه بسببه فى ساك الامور المشاهدة والكاف مقحمة لتأ كيد ما أفاده | اسم الاششارة من الفخامة وحلبا لاص 
على أنها صفة لمصد رحذوف أى دل ذلك التبيين الواضح ١‏ دينالله لك كاه» أودلائله (إلعلك :دون )» 
طلنا ا فيه (ولتكن نكم أمة يدعون الى الخير. أمرهم الله سبحانه بتكيل الغير وارشا ده 
اثر أمرم , بتكميل النفس وتهذ يها بماقبله من الاواص والنواهى تنبيتا الكل على مراعاة ما فها من الاحكام , أن قوم 
لعضهم واج | وحافظط علّحةوقها وحدودها ويذكرهاالنا سكافة و يردعبم عن الاخلال بها واجمره رعلى اسكانلام 
الامر وقرىء بكسرها على الاصل وهو منكان التامة ومن تبعيضية متعلقة بالامر أو بمحذوف وقع حالا من الفاعل 








كر العامة مم 
وهو أمة ويدعون صفْمّما أى لتوجد مكم أمة داعية الى الخير والامة هى اماعة التى يؤمها فرق الناس أى بقصدونها 
ويقتدون بها أومن الناقصة وأمة اسعبا و يدعون خبرها أى لنكنمنكم أمة داعين الى الخير وأياما كان فتوجبه الطاب 
الى الكل مع أسناد الدعوة الى البعض لتحقيق معنى فرضيتها على السكة اية وأنها واجبة على الكل لكن حيث ان أقامبا 
البعض سقطت عن الباقين ولو أخل بها الكل موا جميعا لابحيث يتحتم على الكل اقامتها على ما ينى* عنسه قوله عر 
وجل وما كان المؤمنون لينفرواكافة الآية و لانهادن عظائم الاهور وعزائهها ااتى لا بتولاها الا العلماء بأحكامه تعالى 
وهراتب الاحتساب وكيفية أقامته| فان من لا يعليها يوشلك أن يأمر بمتكر وينبى عن معروف ويغاظ فى مقام اللين 
وراين فىمقامالغلظة و بكر علىمن لايز يده الانكار الا القادى والاصر ا روقيل من بيانيةي فى قوله تعالى وعد الله لذبن 
آمنوا وعملوا الصالحات منهم الآية والامر م نكان الناقصة والمعنىكونوا أمة بدعون الآبة كقوله تعالىكنتم خير أمة 
أرجت للناس الآية ولا يقتضى ذلك كون الدعوة فرض عين فان الجباد من فروض السكفاية مع ثبوته بالخطابات 
العامة والدعاء الى اسخير عبارة عن الدعاء الى ما فيه صلاح دينى أو دنيوى فعطف الام ربالمهروف والنبى عن المنكر 
عليه بقوله تعالى ( د يأمرونبا مع روفو ينه ونعن المنكر) مع ندراجهمافيه من بابعطاف المخاص عل العام لاظبار 
فضلبها وأنافتهماعل سائراخير ا تكعطف جبر يل وميكا لعل الملائتكة علييم السملامو: :ذف المفعولالص رمن الافعال 
الثلاثة اما للايذان بظبوره أى يدعون الئاس و يأمر ونجم وينهونهم واما للقصد الى ايحاد نفس الفعل كا فى قولك 
فلان يعطلى و بمنع أى يفعاون الدعاء الىالخير والامربالمحروف والنبئعن لكر <وأولئك) اشمارةالىالامةالمذكدرة 
باعتبار اتصافهمبما ذكرهنالنءوت الفاضلة وال ميزم بذاك عمنعدامم وانتظاممم بسبه فى ساك الامو رالمشاهدة 
وما فيه من معنى البعد للاشعار بعلو طبقتهم و بعد «نزلهم فى الفضل والافراد فىكاف المخنطاب اما لأآن الخاطبكل 
من يصلح للخطاب واما لآن التعيين غير مقصود أى أوائكالمو صوفون بتلكالصفات الكاملة (ثم المفلحورن ) 
أى ثم الاخصاء بال الفلاح وهم ضمي رفصل يفضتل بين الخبر والصفة و ,ؤكدالنسبة ويفيد اختصاص المسند بالممسلد 
الك دا ين المفل<ون وا جملة خب لأولئك وتعريفالمفلحون اما للعبد أو للاشارة الىما يعرفهكل أحد من حقيقة 
.المفلحين . روىعنرسولالته صلٍالله عليه وسل أنه سئل عن خير الناس 'فقّال آرم بالمعروف وأنهاهم عن المتكر 
وأتقام لله وأو. صلبم الرحم وعته عليه السلام من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر فب وخليفة الله فى أرضه وخليفة 
رسوله وخليفة كتابه وعنه عليه السلام والذى نفسى بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليو كن الله أن 


نبعث علي؟ عذابا من عنده لم لتدعنه فلا يستجاب ل وعن عل رضى الله عنه أفضل الجهاد الآمربالمعروف والنهى 


عن المككر ومن شنا الفاسقين وغضب لله غضب الله له والامر بالمعروف فى الوجوب والندب تابع للمأموربه وأما 
ا عن لكر فواجبكله فان جمبيع ما أنتكره الشرع حرام والعاصى يحب عليه النبى عما ارتتكبهاذ يحب عليهترذه 
وانكاره فلا يسقط بتر ك أحدهها وجوب ثثىء منهماوالتوبيخ فى قوله تعالى أتأمرون الناس بالبروتنسون أنفسكانما 
هوعل نسيان أتفسهم لاع ل أمرم بالبر وعن اسلف مروا بالخير وان لم تفعلوا (و لا تكونواكالذين تفرقوا» هممأهل 
الكتابينحيث تفرقتالهود فرقا والنصارى فرقا « واختلفوا» باستخراجالتأو يلات الزائخةو كت الآبات الناطقة 
وتحريفبا ماأخلدوا اليه من حطام الدنيا الدنيئة من بعد ماجاسم اليينات) أى الإآيات الواضة المبينة الحق 
الموجبة للاتفاقعليه واتحاد الكامةفالنهى متوجه الى المتصدين الدعوة اصالة والى أعتّا بهم تبعاو يجو زتعميم الموصول 
للمختلفين منالامم السالفة المشار الهم بقوله عزوجل ومااختلففه الاالذن 0 وه من لعد ماجااتهم البينات وقيلم 





00 شرو ال ماه 
ا المبتدعة من هذه الام وقيل هم ا حرو رية وعلى كل تقدرنالابى عنه انما هو الاختلاف ف اللأصول دون الفروع 
ا ل اسان الاجماع لقوله عليه الصلاة والسلام اختلاف أمتى رحمة وقوله عليه السلامءن 
جرد امات قله جر ان ومن علا نه الجر اليد (وأواتك» اثمارة الى المذكورين باعتباراتصافهم بمافى حين 
الصلة ردر مدا وقوله تعالى وهم 4 خبره وقوله تعالى إعذاب عظ م0 مرتفغ بالغارف عل الفاعلية لاعتماده على 
الميتداً رمعا را ا والمبالغة فى وعيد التفرقين والتشديد فى 
تمديد المشيرين بهم ما لايق روم نيض وجوه) أى وجو هكثيرة وقرى* تبياض (وتسود وجوه) كثيرة 
وقرى” تسواد وءعن عطاء تبيض وجوه الما جرين والأانصا روتسود وجوه بنى أريظة والنضير و .بوم منصوب عل أنه 
ظرف للاستقرارى لم أىلثبوت العذاب العظم لهم أوعلى أنه 0 لمضمرخوطب به المؤمنون تحذيرا لهم عنعاقبة 
التذرق بعد جىء الببنات وترغيبا فى الاتفاى عل الكسك ابنأ ى اذكروا يوم تبيض الل و يباض الوجه وسواده 
كنا يتان عن ظبورمبجة السرو رو 5 آبة الخوف فبه وقبل وم أمل الحق بساض الوجه والصحيفة واششراق البشرة 
وسعى النور بين يديه و بيمينهوأهل الباطل بأضداد ذلك «فأما الذين اسودت وجوهبم). تفصي ل لاحوال الفريةين 
بعد الاشارة الها اجمالا وتقديم يان هؤلا” لما أن المقام مقام الت ذيرعن التشبه بهم مع مافيه ّ مع بين الاجمال 
والتفص بل والافضاء المت الكلام حسن حال الوم نين بدى” بذلك عند الاجمال (أكفرتم بعد اجانم) © على ارا ادة 
القول أى فبقالم ذلك والحمزة لتوبيخ والتعجيب منحاهم والظاهرأنهم أهل الكتابين وكفرهم بعداجانهمكفرمم 
برسول الله صل الله علد 4 0 بعدايمان أسلاة بأو ايمان أنفسهمبه قبلميعثه علي هالصلاة والسلام أوجميع| لكفرة 
حيثكفروا بعد ماأقروا بالتوحيديوءالميثاق أو بعدماتمكنوا منالايمان بالنظرالصحيح والدلائل الواضحة والآيات 
البينة وقيل اأرتدون وق ل أهل البدع والاهواء والفاء فى قوله عر وعلا ( فذوقوا العتاب» اف اناف الالعرره 
الموصوف بالعظل للد لالة على أن الامر بذوق العذاب على طريق الاهانة مترتب على كفرهم المذكو ره أن قوله تعالى 
“وناك ا صرح فى أن نفس الذوق معلل بذلك واجمع بين صيعق الماضى والمستةق ل للدلالة عل 
تدر دسل مضيه فى فى الدنيا ( “اام ما الذين أييضت وجوههم فق ند حة الله أعنى اللي روا نعم الاك غنر 
عنها بالرحمة تنبيها عل أن المؤمن وان استغرق عهره فى طاعة الله تعالى فانه لايدخل الجنة الا برحمته تعالى وقرى 
ابياضتكا قرى*اسوادت <إثم فيها خالدون) استئنافوتم جوابا عن سؤال نشأ من ااسياق 6 ندقي لكي فيكونون 
6 امم | خالدون لايظعنون عن د ؟وتون وتقديم الذارف للمحافظة ع (تلك» كرالك 
الآبات الاشتملة عل تنعيم الابرارونعذيب االكفار ومعنى البعد للايذان بعلو شأنها وسمومكانها فالشرف وفريهنا 
وقوله 7 0 وتات نل خبره وقوله تعالى ل( نتلوم جملة حالية من,الانات والعامل فيها معنى الاشارة أوهى 
ار وال 0 د 0 الاششارة والالتفات الى النكله نون العظمة مع كون التلاوة على لسان جبريل عليه 
السلام 0 ازكال العناية بالتلاوة وقرى* يتلوها على اند الفسل الى ضميره تعالى وقوله تعالى (عليك) متعاق 
بنتلوها وقوله تعالى ١‏ باحق حال مؤكدة من فاعل :اوها أو من مفعوله أى ملتبسين أو ملتبسة بالحق والعدلليس 
فى حكيرا شائيةجور بنقص وا بالسن أو بز يادة عقاب المسى* أو بالعقاب منغيرجرم بلكل ذلكموفى اا 
0 بأعمامم ؟وحب الوعد والوعيد وةوله تعالل وما الله بريد ظليا للعالمين 6 تذيمل مقرر لمضمون ماقبله 
على أبلغ وجدو ١‏ كده ذان تدكير الظلم وتوجبه الننى الى ارادته بصبغة المضارع دوا ن نفسه وتعليق الح اد المع 





لي لس 0 

المعرف والال:فات الى الاسما الجليلاشعارا بعلة الحكم يانلكال نزاهته عر وجل عن الظم بالامز يدعليه أىمايريد 
إرواميق أفراد الظالفرد ص أفراد العالمين ىوقت من الاوقات فضاد عن أن 0 فان المضا ارع؟ ؛ بفيد الاستمرار 
فى الاثبات يفيده فى النى بحسب المقامم) أن الجلة الاسعية ندل بمعونة القام على دوام الثروت وعند دنتول<رف النفى 

تدل على دوام الانتفاء لاعللى انتفا الدوام وفى سبك اجملة نوع ابماء الى التع ريض بأن 'الكفرةهم الظ م 
أنفسهم بتع يضما للعذاب الخالديا فى قوله تعالى ان لله لايظم الناس شيا ولكن الناس أنفسهم يظلبون « وله ماف 
السموات وهاف رض أىله تعالى وحده ه نغير شركة أصلامافيما من الخلوقات الفائتة الحصر ملكا وخلقا ايا 
واماثة واثابة وتعذبما وابرادكاءة مااما! تغايب غير العقلا “علا لعقلاء واما نز يلهم مازلة غيرهماظ بارأ اومن مم 
بياث عظمتهتعالى (والى اهم أى آل 2ك رتضاك لال عه كار استقلالا (ترجع الآمور) أى أمورهم 
فيجازىكادا دنهم بما وعد له وأوعده من غير دخل فى ذلك ل<د قط فاجبلة مةررة لمضمون ماورد فىجزاء الفربقين 
وقبل هى معطوفة عب ماقبلبا مقررة لمضمو نه ذا نكو نالعالمين عبيده نعالى وعذاوقه ومر زوقه يستدعى ارادة اللؤير بهم 
وكتم خير أمة) كلام مستأنف سيق لتثبيت المؤمنين على ماه, عليه من الانفاق على الحق والدعوة الى الخير وكنتم 
منكان الناقدة ااتى تدل على تحقق ثنى* بصفة فى الزمان الماضى من غيردلالة على عدم سا إن أولا< قا فى قوله تعالى 
وكان الله غذورا رحما وقيل؟: تم كذاك فى عل ١‏ كال أرقف اللوم أونما بين الام السالفة وقيل معناه أنتم جاه 
(رأخرجت لناس) صفة لأامة واللام متعلقة بأخرجت أى أظررت لم ا نتم خير الناس للناس 
فم وصريع فى أنالخير ية بمعنى النفع للناس وان فبمذ كس لاخر اجلم أيضا أى أخ رجت ل#أجلب» ومصاحتهمقالأبوهربرة 
رذى التاعنهمعناه كنم خير الناس اناس تأ تون بومق الس لال فتدتاو: نمم الاسلام و ع م أمة مدص التدعليه 
وس لم يؤمرنىقبلهبالقتال فم يقاناون التكفارفيدخاونهم فى الاسلامنهم 0 (تأمروا نالدره ف ونمو نعن 
المكرم لان ا ل ريم يطعم الناسو يك وهم و يقوم مصالحبهم أوخبرثانلكتتم 
وصيغة الاستقبالالدلالةعل الاسته رار وتطابالمث افمة وا نكان خاصا ون شاهد الوجىهن المؤمنين لكن حكن عام للكل 
قالان عباس ردى الدع هابر يدأمتددى الله عايهوه لوقال الرجاج أص هذا الطاب لابه ولالل صل التدعايه 
وس وهويه سائرأمته و روىالتره مذىعنببزين حكم عن أبيه عن جدد أ ممع التصصل الله عليهوسل به لفقوله تعاللكنتم 
كك رجت لناسأتم 0000 ته خير هاوأ كرمراعل الءنعالى وظاه رأنالمراد بكل أمة أوائلبم وأواخرثم 
لاأوا “لبم فقط فلا بد أن 7 ونأعقاب هذه اللأمة أ يضاد اخلةق الور نا الخالفهارو م كينا صرفو وهببن 
موذاالمود.ين مرا؛ نف رمن أصحداب| لنيصل الله عليه يوسم فهما ات وأ سوم ذ ين جيل وسما الم مولىحذيفة 
رضوان الله عايهم فه فقالاه نحن أفضل م مشك وديلد | خيرم اتدعو ننا اليه . وروى سعيد بنجبير عن ابن عباس رضى 


العا 7 ام خير أفة الذين هاجروا مع رسولاشدلىالشظليه وسلم الى الادينة . وروىعن ا 

رسول الله صلل الله عا يه وس خاصة الرواة والدعاة الذن أ الله الاسلين بطاعتم وق و بان أى ايمانا 
متعاقا بكل مابجب ل وكات سا0 ا*واما ل يصرح اك 
الورك وادنان انه هو الامان بالله تعالى حقيقة مامد عن ثىء من ذل كان أهل الكتاب ل من 
الايمان به تعالى فى" قال تعالى و يشولون نؤءنيبعض ونكفر يبعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أواتك 
#الكافرون حا واما أخر ذلك عن اللأمر بالمعروف والنمي عن المنكر مع تقدمهعليهماوجودا ورثية لأندلالتهما 





0 نسورة العران 

على خير ينهم اناس أظبرمندلالته عام وليقترن به قو له تعالى ( و لو آمن أهلالكتاب لكان خير الم 0 
مان ا ا لا وا ستتباع العوام ولازدادت ر ياستهم وممتعهم بالحظوظ الدنيوية 
مع الفوز بماوعدوه على الابمان من ن ابتاء الاجر مرتين وقيل ماهم فيه من الكفر ذالخيرية افا هى باعتبار زمهم 
وفيه ضرب تك بهم واتمالم لم ساد ايا را الذى يطلق عليه اسم الابما نلا يذهب الوهم 
الىغيره و لوفصل المؤمن به هبنا أو فيا قبل ربمافهم أن لأهل الكتا ب أيضا امانا فى اجخاة لكن ايمان المؤمئين 
خير منه وهيهات ذلك 9 منهم المؤمنورن © جماة مستأنفة سيقت جوابا عسا نشأ من الشرطية الدالة عل انتفاء 
الخيرية لاتتفاء الايمان عنهم كا” أندقيل هل منهم من آمن أوكلبم على الكفر فقيل منهم المؤمنون المعرودون الفائزون 
بخير الدارين كعبد لمن سلام وأصابه (وأكثزم الفامتوروو» المتمردون فى ا 

2 إن ضر وكالا أذى) استثناء مفرغخ غ منالمصدر العام أى أن يضر و أبدا ضر رما الاضر رأذىلابيالىبه من طعن 
وتهديد لاأثرله لدان بقا تلوم يولوك الآدبار) أن ان من أن ينالوا منكم ظَّ من قتل أأوأس ثم 
لاينصرون”» عطف عل الشرطية وثم لاتراخى فى الرتة أ لا«نصرون من جهة أحسد ولانمون متك قلا 
وأخذا وفيهتثبيت.لنآمنمنبمفانهمكانوا 0 جمموتوبيخوم واتضل لهم وةود يدهو بشمارة لهم بأنمم لايقدرون 
على أن يتجاو زوا الآذىبالقولالمضرر يعبأبه مع مع أنه وعده الغلبة علي م والائتق قا مهم وأنعاقبةأمره الاذلان والذدواما 
لم يعطف نف منصوريتهم عل الجزاء لآن 0 هو الوعد بن النصر مطلقًا و لوءطف عليه لكان مقيدا بمقاتلتهم 
كتولية الادباروك بينالوعدين أنه قبل ثم شأ نهم الذى أخبر كعنه وأبشرك به أنهم عذذو لون منتف عنهم النصر والقوة 

لاينبضون بعد ذلك يجحناح ولالبقوموث عل ساف و لارسةع هم أمر وكانكذإك حبك | ق بنو قريظة والنضيرو بنو 
قبنقاعو ببودخبير مالقوا لإضربت عليهمالذلة) أىهدرالتفسوالمال والامل أوذلالتسكبالنا طل «أيعائقفوا) 
أ جدوا الا يحبل من الله وحبل من الناس )4 استثناء من أعم اللا<وال أى ضر بت عل بمالذلتضربالة,ةعلىمن 
هّ عليه ف جع الخرال الاحال ككرا: نهم معتصمين دذمة ة الله أوكتابه الذنى أتاام وذمة المسلمين رن الاسلام 
و اناه طول المؤمنين 9( وباوا بغضب من نام أى رجعوا مستوجبين له والتتكير للتفخم والنبويل ومن متعلقة 
بمحذوف وقع صفة لغضب ه وكدة لما أفادهالتتكيرمن الفخامة والمحول أىكائن من لله عروجل (( وضريت عليهم 
المسكنة) فبى محيطة بهم من جميع جوانههم والمودكذلك فى غالب الخال مساكين تحت أيدى المسلمين والنصارى 
(ذلك» اششارة الى ما ذكر منضن رب الذلةوا المسكنةعايهم واليوك بالغضب العظ م «بأنهمكانوا كفر ون نآبا 00 

أىذلك الذى ذكركائن بسب بكفرم المستمربآيات اله الناطقة بنبوة محمد عليه ل والسلام وتحريفهم لها و بسائر 
الآبات القرآ نية (و يقتلون الانبياء بغير حق) أى فى اعتقادم أيضا واسناد القتل اليبم مع أندفءل أسلافهم لرضاهم 
بهم أن التحريف مع كونه من أفعال أحبارهم ينسب الىكل من يسير بسيرتهم لإذلك) اشارة الى ماذكر من التكفر 
والقتل لإ بما عصوا و انوا يعتدون») أىكائن بسبب عصيانهم واعتدائهم حدود الله تعالى على الاستمرار فان 
الاصرار عل الصغائر يفضى الى مباشرة التكبائر والاستمرار عايها يؤدى الى الكفر وقيل معناه أن ضرب الذلة 
والمسكنة فى الدنيا واستيجاب الغضب فى الآخرة ما هو مءال بكفرهم وقا لمم فو مسرب عن عصيامم واعتدائهم من 

حرث أنهم ء فاطرون با فروع من حيث الأؤا+ذة (ليسو | سو" ا 1 سيقت تمبيدا لتعداد اسن مؤمئ 
أهل ا الكينا تاب وبل كيرا لقوله تعالي م: نهم المؤمد نون ن والضمير فى ليسوا |. لهل الكتاب جميعا لإالفاسقين ميم خاصة 
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وهو اسم ليس وخبره سواءوا نما أفردلانهفى اللأصلمصدر وا الاك اواةنقالمثما 00 الاتصا فبالقبائح 
المذكورة لان المساواة فى اتب الاتصاف بها مع تحقق المشاركة فأصل الاتصاف ما ى ليسجيعأهل كيك 

ل اركينفالانصا ف ما 5 ر من القبائحوالابتلاء : 6 يترتبءعا ليها من العقوبات وقواه تعالى لمن أهل اناك 
أمة قائمة) استئناف مبين لكيفية عدم اف بل لما فيه من الابما مما أن ماسيق من قوله تعالى 00 
دروف الآيةمبي لقولتما ل كتتم حراك 5 ووضعأهل الك 0 به الاشتراك 

بين الفر يقّين والايذان 0 تلك الامة من أوقى نصيبا وافرا من الكتاب لامن أرذالم ' والقامة 5 المستقيمة العادلة من 
رةه فقام بمعنى استقام وثم الذين أسلموا و نهم كعيد أللّه بنسلام ولعلية بنسعريك 5 يد بن عبيد وأضرا بم وقيل 
م أربعون وجلا من أهل نجران واثنان وثلاثون ا وثلاثةمن الرومكانواعىدين عيسى وصدقوا مدا عليهما 
التادياو الا راون مق الا ضار قي عذدة قبل كدوم الثى عليه السلام م: نهم أسعد بن زرارة والبراء بن معرور وثمد 
أبن مسلية وأبوقبسصرمة.ن أنسكانوا موحدين كان من الجنابة وويةومون بما يعرفون من ا ذيفية<ى 
لعث الله الح الع سل وس فود ونصروه وقوله تعالى (يتاون ا: بات لشه) فحلالرفم عل أنه صفة أخرى للامة 
فل فى كل النصب عل أنه حال مسرا لتخق صا بالنعت والنامل فيك سف را الذي تضهن ار أو من ص مرهااق 
قائمة الع فى الجار لوقوعه خب را للامة وار ادبا با تالته الق رآن وقوله تعالى ١‏ آناء الول ظرف ايتاون 
أىفى ساعاته جمع أنى بزئة عصا أو فى بزئة ا أنى بزنة ظم لان لع بريه رن رم يسجدون 2 
أ يصلون اذ لاتلاوة ف السجود قال عليه الصلاة والسلام ألا انميت أن أقراً كر ال لام بض ار 
ل ا ارا كن لضا لكونه أدل عى كال الخضوع والتصريح بتلاوتهم يات الله فى الصلاة مع أن امشءتملة 
عليبا قطعا لزيادة تقيق اذا لفة وتوضيح عدم المساواة بينم وبين الذين 0 آنفا بالكفر مم | وهوالسفتقديم 
هذا النععت على نعت الامان والأراد بصلاتهمالتيجد اذهو أدخل فى مدحهم وفيه يقس للم التلاوة فاته فى المكتوية 
وظيفة الامام اا ل الصلاة على الانفراد يأباه مقام المدح وه والاننسب 0 عنابرادها باسم لجنس 
المتبادرمنهالصلاة المكتو , به و بالتعبيرعنو” قتبا بالأزاءالمهمة وقيلصلة العشنا لا نأهلالكتاب. لايصلوهالماروى 
أن وناك صللى الله عليه وسل أخرها ليلة ثم خرج فاذا الناس ينتظ رو ن الصلاة فال أما أنه ليبن من أهل الأديان 
0 يذكر الله هذه الساعة غير؟ وقرأ هذه الآية وايراد اجملة اسمية للدلالة على الاستمرار وت رير الاسناد لتقوية 
الحم و كيدموصيغة المضارع للدلالتعلى التجدد واجملة حال منفاء ل يتلون وقبلهى مستأنفة والمعنىأهم يقو مونتارة 
و دون دون الفضل والرحمة بأنواعما يكون فالصلاة من اضوع لتهعز وج لاف قولهتعالى وا لذن يبيتون 
لربهم سجدا وقد ال رار عار ب ازا رمه يسجدماقالسموات واللارض (١‏ يؤمنون ب بالله: 
واليوم الآ ر اه م الهودمن جهة رن كا عل الوجه الذى نطقبه الشرع 
والاطلاقللايذا نبال ىعن التقبيدلظرورأنهالذى يطاقغليه الام أن بهم الا يذهب الوهالى غيره وللنع ريض بأنا ما ناليهود 
عام توم عزيران ن الله وكفرم عض الكتب والرسل ووصف بم اليوم الآخر بخلاف صفته ليس من الاها 0 اق 222 
أساووارق! 0 ماتو أن المنتنىعنهمه والقيدالمذكر رمعجوازاطلاق الابما نعل اجانهم, الأ لوهيرات رد “اوه 
بالمعروف وينبون عن انك ر نان 1 إلة 8 اعلهم تحق يها خالفتهم البهود ف الفضائل 0 0 
الغيراثر يبان ان لسالس المتعلقة بتكمي ل النفس وتعر بض نا بمداهتتهمق الاحتساببل بتعكيسهم ف الام 








00 د 
باضلال الناس وصدمم عن سبي الته فانه أمربالمتكر ونبى عن المعروف لو يسارعون فى اخيرات ») صفة أخرى 
. لامة جامعة لفنون المحاسن المتعلقة بالنفس و بالغير والمسارعة فى اير فرط الرغبة فيه لأآن منرغب فى اللا سارع 
فى توليه والقياممه وآثرالفور عل التراخى أىيبادرون مع كال الرغبة فىفءل أصناف اخيرات اللازمة والمتعدية وفيه 
تع ريض تباطو الييودفيها بل بمبادرتهم ال ىالشر و ر وايثاركلمة فى على ماوقع فقوله تعالل وسارعوا الىمغفرة الل للابذان 
2 مستقرورى ف أصل اير متقلبون فى فدونه المترتبة فى طبقات الفضل لاأئهم خارجون عنها منترون اليا 
)د أوائنك) اشمارةالى اللامة باعتبار اتصافهم بمافصل من النعوت الخلياة ومافيهمن معن البعد للايذانبعاوأدرجتهم 
وسموطبقتهمفى الفضل وايثاره عل الضمير ان بعلةالحكم والمدح أىأوائك المنعوتونب:لك الصفات الفاضلةبسبب 
اتصافهم بها (إمن الصالحين) أىمزجملة منصاحت أح وار عندالله عزوجل واستحقوا رضادوثنائه (( ومايفعلوا 
من خير) كائنا ما كان ما ذكر أولم يذكر لإ فلن يكفروه) أى ان يعدموا ثوابه البئة عبرعنه بذلك كا عبرعن 
توفية الثواب بالشكر اظهاراً لكال تنزهه سبحانه وتعالى عن ترك اثابتيم بتصويره بصورةمايستحيل صدو روعنهتعالى 
من القبائح وتعديته الى مفعولين بتضمين معنى ال رمان وايثار صيغة البناء للمفعول الجرى على سان السكبرياء وقرىء 
الفعلان عيصيغة الخطاب «والله علم بالمتقين» تدر د حون ناقاء ون عل كال حرا الحم يستدعىتوفية 
أجورثم لامحالة والمراد بامتقين اما الامة المعرودة وضع موضع الضمير العائد اليم مدحا ل واتعيينا لعنوان تعلق العلم 
بهم واشعاراً بمناط اثابتهم وهو التقوى المنطوى على الاصائص السالفة واماجذس المتقين عموما وهم مندرجون نحت 
حكمه اندارجا أوليا (ان الذين كفروا ) أى بما يحب أن يؤمن به. قالابن عباس رضى الله عنهما هم بنو قريظة 
والنضير فان معاءلتهم كانت لاجلالمال وقبل هم مش ركوقر يشفان ألأجهل كان كتير الافتخار بماله وقي ل أبوسفيان 
وأصعابه ذانه أنفق مالا كثير ا عبىالكفار يوم بدر وأحد وفبلم الكفاركافة ذانهمفاخروا بالاموال والا و لادحيث 
قالوا ع أكر اترالا وأولاداً وماخن بمعذ بين فرد الله عزوجل علهم وقال ( ان تغنى عنهم) أى ان تدفع عنهم' 
(أمر للم ولا أو لاده من الله أى منعذابء تعالى (إشيثاً » أىشيئاً يسيرا منه أوشياً من الاغناء (وأولئك 
أصحاب النار )..أىمصاحبوها عل الدوام وملائموها (ه فيها خالدورنس») أبدا (مثل ماينفقون فى هذهالحيوة. 
الانيا6»' بيان لسكيفية عدم اغناء أمو اهم التىكانوا يعولون عليها فى جلب المنافم ودفع المضار و يعلقون بها أطاعهم 
الفارغةوماموصواة اسعيةةحذف عائدها أى حالما ينفقه التكفرة قربة أومفاخرة وسمعة أو المنافقونرباء وخوفاوقصته 
العجنية التى تبحرى مجرى المل ف الغرابة ((ر كثل ريخ فيها صر أى برد شد يدفانه فىالأصل مصدر وان شاع اطلاقه 
عل الريح الباردة كالصر صر وقي ل كلمةفى تحر يدية كافى قوله تعالى لقّدكان لك فرسو لاله اسر دنه ( أصابت حر رت 
قوم ظلوا أنفسهم) بالكفر والمعاصى فباا بغضب من اله وانما وصفوا بذلك لأ نالاهلاك عن سخط أشد كه : 
(تأهلكةه) عقوبة ولندع منة أثرا ولاعثيرأ والمراد انشييه ماأنفقوا فضياعه وذهابه بالكلية من غير أنيعود 
الهم نفع مارث كفار ضر بتفصر فاستاصلته وم ا مابوجه من الوجوه وهومن التشييه المركب الذى 
هر تفصيله فى نفسير قولهتعالى ككثل الذى استوقد نارأ ولذلك لم يبال بايلاءكلءة التشبيهالريح دون الحرث و يجوز نيراد 
مثلاهلاك ما ينفقونكث ل اهلاك ر عأ مثل ماينفقون ".ذل مهلك ربح وهو احرث وقرىء تنفقون (( وماظاءبمالله). 
بما بين منضياع ما أنفقوا من الأموال «ولكن أنفسهم يظلبوسن »© لما أنوم أضاعوها بانفاقها لاعلى ما ينبغى 
وتقديم المفعول لرعاية الفواصل لا الننخصيص اذ الكلام فى الفعل باعتبار تعاتقه بالفاعل لا بالمفعول أي ماظلهم الله 








سحرارةة ال اسه ب 

ولك. وظار سم رد لمات لالد ع لالتجدد والاستمراروقدجوز أن يكون المعنى وماظل الله تعالى تاب 
الحرث باهلا كه ولكنهم ظلبوا أنفسهم بارتكاب مااستحقوا به العقوبة و يأباه أنه قد مر التعرض له تص رحا واشعارا 
وهرى* ولكن بالتشديد على أن أنفسهم اسمها و يظلدون خبرها والعائد حذوف للفاصلة أى ولكن أنفسهم يظليونها 
وأماتقدير ضمير الشسأن فلا سد بيل اليه لاختصاصه بالشعر ضرورة ك فى قوله. ولكن من سصر جفونك يعشضق 
(باأه الذين آمنوا لاتتخذوا بطانة). بطانةالرجل و وليجته من يعرفه أسراره ثقة بشيه ببطانة الثوبها شبهبالشعار 
قال عليه الصلاة والسلام الانصار شعار والناس دثار قال ابن عباس رضى الله عنهما كان رجال من المؤمنين يواصلون 

الهود لما بينهم من القرابة والصداقة واحاف فأنزل الله تعالى هذه الآبة وقال مجاهد نزلت فى قوم من المؤمنين كانو| 

يواصاون المناققين هوا عن ذلك و يفويده قو تعالىواذ لقوك قالوا آمنا واذاخلوا عضوا عليكم الانامل من الغيظ وهى 
صفةالمنافق وأياما كان فالحكم عام الكفرة كافة لمن دونكم» أى من دون المسلبين وهو متعلق بلا تتخدوا أو 
بم<ذوف وقع صفة لبطانة أ كاثة بن دونك جاو نكم لباك خبالا» جملة مستأنفة مبيئة حالم داعية إلى 
الاجتناب عنهم أوصفة بطانة يقال ألافى الام اذا قصر فبه ثم سم معدى الى مفعولين فى قو لل لا 1 لوك نضتحا 
ولا 1 لوك جهدا عتضمين معن انع والنقص والخبال الفساد أى لابقصرون لكم فالفساد (ودوا ماعتم» أى 
5 أى مشقتكم وشدة ضررك وهو أيضا امكاف مؤحكد لنبى موجب ازيادة الاجتناب عن المنهى عنه ' 
((قدبدت البغضاء من أفواهرم) اسنئناف آخر مفيد .ازيد الاجتئابعن النرىعنه أىقد ظررت الغضاء “فى كلامهم 
لما أنهم لا تالكون مع مبالغتهم فى ضبط أنفسهم وتحاملهم غلها أن ينفلت من ألستتهم مايعلم به بغضهم مالي 
وقرى“ قد بدا البغضا والافوا جمع ف وأصله فوه فلامه هاء يدل عل ذلك جمعه عل أفواه وتصغيرة عل فويه والنسبة 
أليه فوهى وماتخق صدو رمم أكبر) مابدالان بدوه ليسعنروية واختيار (قديينا الع الآيات) . الدالقعل 
وجو ب الاخلاض فالدين وموالاةالمؤمنين ومعاداة الكافرين ان نتم تعقاون 6 أىانكتتم من أه ل العقل 
أوا نكنم تعقلون مابين لكم من الاآيات وال واب محذوف لدلالة الاذ كور عليه اه : اأتم أولامم جملة من ميتدا 
وخبر صدرت يحرف التبيه اهارا لكال العناية بمضنموخما أى أتم أو لا*المخطتون فى موالانهم وقولهتعالى («١‏ تحبونهم 
ولاحجبوكم)» بيان لخطئهم فى ذلك وهو خبر ثان 0 واجلة خبن لأتم كقواك أنعزيد تحره أوصلة 
له أو خال والعامل معنى الاشمارة و بجو ز أن نتصب أو لاء بفعل بفسره مالعده ونلكون الهلة خير| ( وتؤمز وت 
بالكتابكله) أى يجنس الكتب جميعا وهوحال من ضمير المفعول فى لاي. بوتكم والمعنى وك والخال أن . 
تؤمنون بكتامه فا ال بالك مم بونهموم لايؤمنون بكتا كم وفتوبيح بأ بانهم ق باطلرم رك ب متكي حقكم إواذا لقو 
قلوا آمنا نفاقا (رواذاخلوا عضوا عليكم الانامل 0 أىمن أجله تأسفا وتحسراحيث ل يحدوا الىالتثدق 
ميلا (قلموتوا 0 دعاء عليهم بدوامالغيظ وزبادتهتضاعف قوةالاسلام وأهلهالأن 00 ل باشتداده 
الى أن ببلكهم راذا لله علي بذات الصدور) فبعل ماى صدورك من العداوة والبغضاء والحنق وهو ل 
ان المقول أى وقل لهم ان الله م ماهو أخق ما تخفونه منرعض الانامل ع. 0 
بمعنى لاتتعجب من اطلاعى اياك على أ 0 أرثم فاف علم بذات الصدور وقيل هو أم (رسول الله صل الله عليه وسم 
بطيب النفس وقوة الرجاء والاستبشار بوعد الله تعالى أن مهلكو غيظظا باعزاز الاسلام واذلاطم لان 
ل قبل حدث نفسك بذلك إزان سكم حسلة تسؤمم وان تصبكم سيئة يفرحوا بها » بيان لتناهى 

م - أابوالسعود ‏ اول 





4 حون ال ران 
ا ل ل ل ا 
عداوتهم المحد حدوا مأ ناهم من خير ومنفعة ونعتوأ ١‏ 06 أصا مم من ضر وشدة ةوذكر المس مع له والاصابة 
السيئة اماللايذا نان سار ما تهم أدق عراتب اصابة الحسنة ومناط فرحهم تمام 0 السيئة واما لان 


الممن مستعار لمعنى الاصابٍ بة (زوان تصبروا) أى على عداوتهم أو على مشاق التكاليف (وتتقوا» 00 

الله تالمعلل م ونما كعنه الا يضرع كدم6 مكره وحيلتهمالق دبروها لاجلك م وقرى “لايضرك بكسر الضا 

وجز ل ار ل لله ار 

0١ 3 00‏ ) نصب عل المصدرية أى لايضرك شيئاً من الضرر بفضل الله وحفظه الموعود للصابرين 

والمتقين ولان المجدفى الام المتدرب بالاتقاء والصبر بكون جريئا على الخصم (إان الله بمايعملون» فعداوتكم 
دن |اسكيد (عيط) علافيعاقهم على ذلك وقرى* بالتاء الفوقانية أى بما تعملون من الصبر والتقوى 00 


أ ااه (واذغدوت 2 4 كلاه مستأنف سيق للاستشمهاد بمافيهمن استتباع عدم الصبر والتقوى الضرر على أن 


0 


وجودهما مستتيع لما وعد من!|! اة من مره كل الاعداء واذنضب عل المفعولية بمضمر خوطببه الد ى صل الله 
عليه به وسلم خاصضة مع بوم الخطاب فما قبله ومابعددله وللءؤمنين لاختصاص مضهون || لكلام يدعليه به السلام أىواذكر 
موقت رك ليتذكروا ماوق فيه من الأحوال الناشئة عنعدم الصبر فيعلدوا أنهم نا ال نا لايضرم 
كيد الكفرة وتوجيه الأامى بالذكر الى الوقت دوث ماوقع فيه من الهوادث مع أنهاالمقصودة بالذات للمبالغة فى ايجاب 

ذكر ها واستحضار الحادثة بتفاصيلها ما ساف بيانهفى تفسير قوله تعالى واذقال رنك لللائكة اك بدخروجه عليه 
السسلام الى أحد وكان ذلك من منزل عائششة رضى الله عنها وهو المراد بقوله تعالى من أهلك) أى من اه 


(نبوى” المؤمنين» أ رهم أو تميى” م مقاءد» و ييؤيدهقراءة من 3 ار > للبؤمنين واملة حال 
من فاعل غدوت سكن لاعل أنه الال مدر أى تالو با وقاصدا للتبوئة كا قيلبل عل أن المقصود تذكير الزمان الممتد 
المنسع لابتداء الخروج والتبوثة وما يترتب عليها | كر للقصة واما عبرعنه بالغدو الذى هو الأروج غدوة 
مع كون خظروجه عليه به السلام لعد صلاة امع ةما ستعرفه أذ حينئذ وقعت التبوئة الت هى العمدة فى الباب اذا أاقصود 
5 يرالوقت تذكير خا لفتهم لأمر النى صل الله عليه وسلم وثزا ,لهم عن أحازة | اللعينة لهم عند التبولة وعدم صبرتم 
وبهذا ينبين خلل رأى هن احتج به على جوازأ داء صلاة امعة قبل الزوالواللام فى قوله تعالى «للقتال» اما متعلقة 
شوى أئللاجل القتال وام ا بمحذوف وقعصفة لمقاعد أىكائئة ومقاعد القتال أم ماكنه ومواقفه ذان استعمال المقعد 
وامقام معن المكان انساعا شائع ذائكاف قوله تعالى فى مقعد صدق وقوله تعالى قبل أن تقوم من مقامك 0ك 
ألم نا بأد يوم الأاربعاء فاستشاررسول الله صل الله عليه ول أصحابه ودعا عبد الله بنأنى بن سلول ولريكن 
30 دعاه قبل ذلك فاستشماره فقال عبد الله وأ كثر الانصا ربارسول الله أقم بالمديئة و لاتخرج الهم فوالته ماخرجنا 8 الل 
عدو قط الا أصاب مناو لادخلها عليناالا أصبنا منهفكيف وأنت فبنا فدعبم فان أقاموا أقاموا. بش ربحبس واندخلوا 
قاتلهم الرجال فوجوهبم ورماهم النساء والصبيان بالحجارة وأن رجعو| رجعوأ خائبين وقال بعضهم يارسول الله ارج 
بنا الى مؤلاء الأكلب لابرون أناقدجبنا عم بم فقال عليه الصلاة والسلام انى قدرأ يت فى مناى بقر مذبحة حولى فأونم! 
ررم المدبنة فان رأيتم أن 
تقيموا بالمدينة فتدعوهم فقال رجال من اللمين قدفاتتهم بدر وأ كر مهم أللّه تعالى بالشبادة يومئذ اخرج بناالى أعدائنا 
وقال النعمان بن مالك الانصارى رضى الله عنه بارسول اله لا تحرمنى الجنة فوالنى بعثك باللحق ولادسن الجنة ا 





مسدسوق رذ آااك اك / 

بقولى أشبد أن لااله الا الله وأنى لاأفرمن 00 زالوابه عليه السلام حت دخل 00 0 0 كذلك 
ندموا وقالوا بئسها صنعنا نشي رعلى رسول الله والوحى يأتيه وقالوا اصنع بارسول الله مارأيت فقال ما ينيغى لنى أن يلبس 
للآمته فيضعما حتى يققاتل نفرج يوم المعة بعد صلاة 0 وأصبم بالشعب من أحد يوم سد 0 
لسنة ثلاث من المجرة فثى على رجليه دل يصف أعدايه للق الفكااما قوم بهم القدح 1 انال 
ا ل ل رن ل بد الله بن جبير على الرماة وقال لهم انضدوا 
لل رن ردنا من مكانكم فان نزال غالبين ماثن: ممكاكم ( والله سميع» لاقوالكم ور زعلم» 
بضمائر واجملة اعتراض الايذان ,أنه قدصدرعنهم هناكمن الأاقوال واللافعال مالا ينيخى صدو ره عنهم ١‏ اذهمت) 
بدل من اذ غدوت مبين لما هو المةٌصود بالتذ بير أو ظرف لسميع عايم على معنى 1 تعال جامع بين سماع الأقوال والعلم 

بالضهائرفى ذلك الوقت اذلاوجه لتقييدكونه تعالىسميعاعله| بذاك الوقت . قالالفراء معنى قولك ضر بت وأ كردت زيدا 
ل را تساطا عليه معا ((طائفتان منكع أن تفلا » 1 رسن أن 
تفشلاأى جيذ اوتضعفا وماحيان م نالانصارثو 1 َس الخررج و بنوحارثة من اللاوس وهما الجناحان 00 
رسول الله صل الله عليهوسل وكانوا ألى رجل وقبل تسعاثة ا 
صبر وا فلماقا ربوا عسكر السكفرة وكانوا ثلاثة 1 لاف انخذ عبد الله بن أنى بثلث الناس فقال ياقوم علام نه 0 

وأو لادنا فتبعهم عمروبن حزم الانصارى فقال أنشم اللهفى نيك وأنفسك فنا لعيد الله لولعم تالا لانبعام فهم 
الحيانباتباع عبد الله فعصمرم الله ا مع رسول اللهص] اللهعليه وس وَعَن ان عباس رطى الله م 
أن برجعوا فعزم التهلم عل الرشد فثبتوا والظاهر أنها ماكانت الاهمة وحديث نفس قلءا تخاو اانفس عنه عندالشدائد 
لإروالته ولبما). أى عاصممما عن اتباع تلك الخطرة واججبلة اعتراض و يو أن تكون حالا من فاعل همت أو من 
ضميره فى تفش.لا هفيدة لاستبعاد فشها.ما أوهمرما به مع كو :هما فى و لاية الله تعالى وقرىء والته وليهمكا فى قوله تعالى 
وان طائفتان 0 اقتتلوا (وعل الل اك اعلا شن الا أواشتراكا (فليتوكل 
المؤهنون) ف جميع أمو ره فانه حسبهم واظبار الاسم الجليل للتبرك والتعليل فان الألوهية من موجبات التوكل 
عليه تعالى 3 المؤمنين الجنس فيدخل فيه الطائفتان دخو لا أولما وفنه رن وصف الابمان من دواعى 
التوكل وموجباته (( ولقد نصرك الله ببدر جملة ماه يك رات الع والتفرى ناك مائرا عابما 
من النصراثر دن كيرماترتب علىعدممما منالضر روقيل لاحاب التوكل عل الله تعالى بنذ كير مايوجبه و بدراسم ما* 
بين مكة والمديئةكان لرجل امه بدرن كادة فسمى باسعه وقبل سمى به لصفائهكالبدر واستدارته وقيل هوام الموضع 
أو الوادى وكانت وقعة بدرف السابع عشر من شر رمضان سنة اثنتين من المجرة (١‏ وأ: (دأتم أذلة» حال من مفعول 


نصرك وأذلةجمع ذليل وانما جمع جمع قلة للايذان باتصافهم حينئذ بوصى القلة والدلة اذكانو ١‏ للذانة وبضعة عثر 
وكان ضعف جام فى الغاية رجوا على النواضيح يعتقب النفرمنهم على البعير الواحد ول 1ف السك الا دريل 
د رف د كان الا فرك رن كي رك أدرع ومانية سيوف و ان العدو زها ألف ومعهم هائة 
فرس وشكة وشوكة إفاتقو | الله اقتصر على الأآمس بالتقوى مع كونه مشذوعا بالصبرفم)| سبق ومالمق للاشعار 
باصالته وكون |اصبر من مباديه اللازمة له و لذلك قدم عليه فى الذكر و فى ترتيب الأاس بالتقوى عل الاخباربالنص 
ابذان أن نصرم المذكر ركان بسبب تقوامم أي اذاكان الام ركذ لك فاتقرا القكا اتقيتم يومئذ لالعلك تشكرون) 





ل سدورزة. آل ران : 
أى راجين أن تشكر وا ماينتم بدعليك بتقواك منالنصرةك شكرتمفما قبل أولعلم ينعم الله عليك بالنصر 5 فءلذلك 
من قبل فوضع الشكرموضع سببه الذى هو الانعام ( اذ تقول» تاوين الخطاب بتخصيصه برسول الله صل الله 
عليه وسلٍ لتشريفه والايذان بأن وقوع النصركان ببشارته عليه السلام واذظرف لنصر؟ قدم عليه الامر بالتقوى 
لاظباركل العناية به والمراد به الوقت الممتد الذى وقع فيه ماذ كر بعده وماطوى ذكره تعويلا على شهادة الحالبما 
يتعاق بووجود النصر وصيغةالمضارعلحكاية الحالاالماضية لاستحضا رصورتها أى نصرك وقت قولك «للؤمنين» 
حنأطريا العجرعن المقاتلة تال الشعى بلغ المؤمنين أنكرز بن جابر الحن بريد أن بمد المشركين فشمق ذلك على 
المؤمنين فنزل حينئك م حكىهبنا (أآن يكنم أن يمد ربكم بثلاثة لاف الكفايةسد الخلة والقيام م 
والامداد فى الأصل اعطاء الثنىء جالا بعد حال . قال المفض لما كان منه بطريق التقوية والاعانة يقال فيه أمده بمده 
امداداً وماكان بطريق الزيادة يقال فيه مده بمده مدا ومنه والبحر يذه من زعده سبعة أحر وقيل المد فى الشركا فقوله 
تعالى و يمدهم فى طغيانهم بعمبون وقوله وتمد له من العذاب مدا والامداد فى الخير و فقوله تعالى وأمددناكم بأموال 
وبنين والتعرض لعنوان الربوبية هبنا وفما سيأ مع الاضافة الى ضمير الخاطبين لاظبار العناية بهم والاشعار بعلة 
الامدادوالمعنى| نكارعدم كفاية الامداد بذاك المقدارونفيه وكلمة ان للاشعاربأنهمكانو| حينئذكالا يسين م نالنصر 
لضعفهم وقلتهم وقوةالعدو وكثزتهم لمن الملاتكة). بيان أ وصفة لآلا ف أو لىاأضيف الهأ ىكائنينمن الملالكة 
(منزلين» صفة لثلاثةآلاف وقبل حال من الملائكة وقرى* منزلين بالتشديد للتكثير أو للتدريج قبل أمدم الله 
تعالى أو لا بألف ثم صار وا ثلاثة 1 لافى ثم خمسة 1 لاف وقرى* مبنيا للفاعل من الصيغتين أى منزلين النصر. ل( بل ) 
ابجاب لما بعدان وتحقيق له أى بل يكفيم ذلك ثم وعدللم الزيادة بشرطالصبر والتقوى حتكم : لهماوتقو,ةلقاوبهم 
فقال بان تصبروا» على لقاء العدو ومناهضتهم ( وتتقوا) معصية الله ومخالفة نيه عليه الصلاة والسلام 
١د‏ يأتوع» أى المشركون من فورم هذا» أى من ساعتهم هذه وهوف الأأصل مصدرفارت القد رأى اشتد 
غلياتما ثم استعير للسرعة ثم أطلق عب ىكل حالة لاريث فبها أصلا و وصفه بهذا لتأ كيد:السرعة بز يادة تعيينه وتقر ينه 
ونظم اتبانهم بسر عة فيس ك شرطى الامداد المستتبعين له وجو دا وعدما أعنى الصبر و التقوى مع تحقق الامداد 
لاحالة سواء أسرعوا أو أبطؤًا لتحقبيقسرعة الامداد لالتحقيق أصله أو لبيانتحقهعلى أى حال فرض على أباغ وجه 
١‏ كده بتعايفه اليك التقادير ليعلم تحققه على سائرها بالطريق الاولى فان جوم الاعداء واتياهم بسرعة من مظان 
, عدم وق المدد عادة فعاقبه تحةق الامداد ايذ انا بأنه نحيث تحققمع ماينافيه عادة فلاءن يتحققبدونه أولى وأحرى 
كا اذا أردت وصف درع بغاية الحصانة تقول ان لبسته! و بارزت بها الاعداء فض ربوك بأيد شداد وسيوف حدادلم 
كا (عدم رد بخمسة آ لاف من الملا دسومين) من النسويم الذى ذو اظبارسيه|الثى” أى معلبين 
أنفسهمأو خيلهم فقد روى أنهمكانوا بعائم بيض الاجبر يل عليه السلام فانءكان بهامة صفراء على مثال الزبير بن 
العوام وروى أنهمكا أوأ على خبل باق قال عروة بن الزبي ركنت الملائكة على خيل بلقعايهم عمام بيض قد أرسلوها 
سن كتافهم وقال هشام بن عروة تمائم صفر وقال قتادة والضحاككانوا قد أعلرا بالعمن فى نواصى الذيل وأذنابها 
دوف الك اللنى صلى الله عايه وسلم قال لاصحابه توهوا فان الملا كك قد تسوت وقرىء مسومين عل البناء للمفعول 
وماك مسارزن درن جبته سبحانه وقيل مرساين دن الآسويم بمدنى الاسامة إزوه| جعله الله كلام مبتدأ غير ذاخل 


فى حبز القول سوق من جنابه تعالي لببان أن الإاسباب الظاهرة بمعرل من التأثير وأن حقيقة النضر مختص به عو 





ناور آل > الك 1 
وجل لبق نه المؤمنون ولا يقنطوا منه عند فقدان ا كه معطوف عل فعل مفدر بسحب عليه الكلام 
و إستدعيهالنظام ذانالاخبار بوقوع النصر على الاطلاق وذ كير وقتهوحكابةالوعد بوقوعهعلى وجه خصو ص هوا لامداد 


: بالملامككة مر ةلعد أخدر ى وتعيينوقته فماهضى يقذى يوقو عه حي ذتضاءتطفيا الكنم إصر به تعو يلاع تعاضد الدلائل 
وتاخذالامارات وانخايل وا يذ نا يكال الغنىعنه بل احتر ازاعن شما ئبة التكرير أوعن ابهام احتّمال الخلفف الوعد الحتومكا نه 
.قبل عقيب قوله نعالى د ربكخمسة 7 آلافهن الملا بك مسومينة أأمدم بم ل 
الضمير العا:د الى مصد رذلكالفعل المقدر وأماءوده الى المصدرالملكور أعنىولهتةالىأن يب أو الى المصدرالمداولعليه 
يشوله تعالى بمدكمكم قل فغير حقيق #زالة التنزيل لان أطيئة البسيطة متقدمة على المركية فبيان العلة الغائية لوجود 
الامداديا هو المراد بالنظم الكريمحةه أن يكون بعد بيانوجوده فى نفسه ولا ريب فى أنالمصدرين المذكو ينغي 


٠.‏ معتبرين من ححيث الوجود 0 المقدر حتى يتصدى لب ان أحكام وجو دهما بل الأول معتبر من حيّث 
الكنفا 7 كا من حيث الوعدعل أ الأول هوالامداد ثلاثة اك هو الامداد بخمسة ة لاف وقوه تعالى 
(الابشرى ل5) استثناء مفرغ من أع ا ع, العال وتلوين الطاب لنشريف المؤمنين وللايذان بأ بأمهم | الحتاجون الى 
١‏ بشارة و' ا بتوفيق الاسباب الظاهدرة ون رسوك الله صل النهعايه وسلغوعنه ماله من التأييد الروعاق 
أدار ها جعل امدادى بانزال الملائكة عيانا لثى* من الاشياء الا للبشرى لك بانكم تنصر ون ل واتطمان قلوبم به 

٠‏ أى بالامداد وتسكن اليديا كانت السكينة لبنى اسرائي لكذ لك فكلاهماعلة غائية الجعل وقد نصب الأاول لاجتماع 
شرائظه من اتحاد الفاعل والزمان وكونه مصدرا موقا للتعليل و بق الثانى عل حاله لفقدانها وقيل للاشمارة أيضا الى 
أصالتمفى العلية وأهمرته فى نفسمكافى :وله تعالىو اليل والبغال واحمير لتركوها و زايئة وق قصر:الامداذ علبهما اشكار 
بأن الملائكة علبهم السلام لم يباشروا يومئذ الفتال وائماكان امدادهم بتقوية قلوب المباشربن بتكثير السواد ونحوهما 

.هو ع بعض السلف رضى الله عنه وقبل الجعل متعد الى اثنين وقوله عر وجل الا بشرى لك استنا عمن أع المفاعيل 

أئ وماجعله الله تعالى شيئا من الاث_ياء الا بشمارة 2 فاللام فى قوله تءالى ولتظمئن متعلقة بمحذوف تقد بره ولتطدئن 
قاو 35 به فعل ذلك ل[ وم لم أى حقيقة النصر على الاطلاق فيندرج فى حكمه النصر المعبود اندراجا أوليا 
(الامرن عند الله تال من غير أن يكون فبه شرك منجهة الاسباب والغدة وائما 

هى مظاهر له بطريق جر بان سالته تعال أو وما النصر المعهوذ الامن عنده تعالى لا من عند 02/11 اقم بمعزّل 
.من التأثبر وافاتصارى أمرهم م ماذكز من الرشارة وتقوبة القلوب (العرين» أى ااذى لايغالتف حكمه وأقضيته 
واجراء هذا الوصدف عليه تعالى للاشهار بعلة اختصاص|اانضر بهتعالى يا أن وطءةبقواه (المكي 2 أى الذىيفعل 
كل مايفءل حسما تنتضيه المسكمة والمصاحة للايذان بعلة جعل النضر بانزال الملاتكةذان ذلك من مقتضيات المكم 
البالغة «ليقطع ) متعلق بقوله تعالى ولقد تمرك ومابينهما تحقيق 1ق فته و ببان لكيفية وقوعهوالمقصورعل التعليل 
ما ذكر من البشرى والاطمئنان امسا هو الامداد بالملاة عل الوجه المذ كو ر فلا يقدح ذلك ف تعليل أصل النضر 
بالقطع وما عطف عليه أو بما تعلق به الخبرفى قوله عر وعلا وما النصر الا منعند اللهعل تقدي ركونهعبارةعنالنضر 
المدهرد وقد أشي إلى أن المعال بالبشمارة والاطمئئان | ماهو الامد اد ااضورى لاماتى ضمئه من الاصر المعتوى الى 
هوملاك الامر وأما تعلقه نفس النصر وقول فع مافيه من الفصل بين المصدروهحموله بأجنى هو الخسير عل بسداد 


المعني كنف لا ومعناه قصر النصر المخصوصي المعالي بعالي معبنة علي الحصول من جهته ‏ تعالي.وليس المراد الاقصي 





لام سورة آل ران 
حقبقة إللصر أو النصر المعهود على ذلك والمعنى لقد نصرك الله يومئذ أو وما النصرالظاهرعندامداد الملامكة الاثايبت 
من علد الله ليقطع كر كر (رطرفا من الذين كف فروا» اما ثفة منهم بقتل وأسر وقد وقع ذلك حيث 
قتل من رؤسا” له (أدكبةم)» أى يخزيهم و يغيظبم بالمزيمة فان الكبت شدة 
غيظ اك يق فى القلب من كبته بمعنى كيده اذا ضر ب كبده بالغيظ والخرقة و 0 الكبت الاصابة مكروه وقبل 
هو الصرع للوجه واليدين فالتاء ا يع (فينقلبوا خائبين» أى فينهزموا منقطعى الآمال غير 
فائزين من مبتخاهم بثبىء كا فى قوله تعالى ل بغيظهم لم ينالوا خبيرا. (إليس لك من الأامر نثى) 
٠‏ اعتراض وسط بين المعطوف عليه المتعلق بالعاجل والمعطوف المتعاق بالإاجل لتحقيق أن للاتأزير المنصور يناث ينآ 
رن وتخصيص الننى برسول اله صلل الله عليه سل على طر يق تلوين الطاب للدلالة على الانتفاء من 
غيره بالطريق الاولى وانمسا خص الاعتراض موقعه لآن ماقبله من القطع والكبت من مظان أن يكون فيه لرسول الله 
ص الله عليه وسلم ولسائر مباشرى القتال مدخل فى اجداة ام أو يعذبهم) عطف على كنم باع 
أن ما لك أمرم على الاطلاق هو الله عر وجل نصرك عايهم ليهلتكيم أويكبتهم أويتوب عليهم ان راان يعذبهمان 
أصروا وليس لك من أمرهم ثى" انما أنت عبد مأمور بانذارم وجهادثم والمراد تعذ يبب التعذ يب الشديد الأخروى 
اعدرص د لكر كدر وا لطن الت اشر وى الى فى الف كن الأرلك نكا ونظل التوبة 
والتعذيب المذ كور فى ساك العلة الغائية للنصر المترتبة عليه فى الوجود من حيث أن قبول توبتهم فرع تحققمالنائى» 
من عامهم بحقية الاسلام بسبب غلبة أهله المترتبة على النصر وأن تعذيبهم بالعذاب المذكور مترتب على اصرارهم على 
0 الحق عل الوجه المذ كور هذا وقبل ان عتبة بن أنى وقاص شج 000 صل الله عليه وسل يوم 
الحيد وكسر رباع ته لجل ع عليه الصلاة والسلام بمسح الدم عن وجهه وسالم مولى أنى <ذيفة ة يغسل عن وجهه الدم , 
وهو يدول كيف يفا الى 0 دن ار الآيةكا” ه 
نوع معاتبة عل انكاره عليه السلام لفلاحهم وقيل أراد أن يدعو علا 0 فنباه اله تعالى لعلءه 0 نهم من يؤمن فقوله 
0 ا 0 0 أمرم ارمق التوبة عليهم 
أومن تعذبههم ثى ل أوالتوبة علهم أو تعذيهم ونقل عن الفرا وابن الانبارىأنأو بمعنى 
الاأن والمعنى ليس لك من أمرثم نثى* الا أن درت أن عل هم فتفرح به أو يعذبهم فتتشى منهم وأناماكان فهو كلام 
ا ل الاك اك ا لم0 
لان كلا هنما مبنى على اختصاص اللا كله بالثه تعالى وهنى* عن سلبه ع. اك | تعاقكل القصة بغر وةأحد على 
أن قوله: نعالى اذ تقول بدل 0 رسول الله صل الله عليه به وم قد وقم يوم أحد وأن 
الامداد الموعودكان مشر وطا بالصبر والتقو ىفلا ليفعاوا لويتحقق الموعودا قبل فلايساعده النظم الكريم أما أو لا 
فلا ا بالصبر والتقوى انماهو الامداد نخمسة آلاف لابثلاثة لاف مع أنهل بقع الامداد يومئذو لا ملك 
واحد م ثانيا فلانهءكان رشغى حيائك نسي عايهم جنايتهم وحرما مم 6 لك اله ليلة ودعوى ظروره مع م 
عدم دلالة السباق والسياق عايه بل مع دلالتهما على خلافه نما لايكاد يسمع وأما ثالثا فلانه لاسبيل الى جعل 0 
فى قوله تعالى وما جعله الله ال عائد! الى الامد اد الموعود لانهل يتتحةق فكيف بين عاته الغائية و لا الى الوعد به على 
معني أنه تعالي امسا جع ذإك الودد لبشاركم كر كام "ف ءلوا ماشرط لك دن الك بن والتقوى فلم بقع 





در ا 1ه الا 
انجازالموعو 0 أن قوله تعاللى وما النصر الا من عند الله العزيز الحكيم صريح فى أنه قد وقع الامداد الموءود لكن 
أثره انماهو جرد البشمارة والاطمئنان وقد حصلا وأما النصر الحقبق فليس ذلك الامن عنده تعالى وجعله استئناذا 
مقر را لعدموقوع الامداد علوسن أن النصرالموءود مخصوص نه تعالىفلا ااه بتركالصبر والتقوى 
اعتساف بين بحب تنزبه التنزيل عن أمثاله على أن قوله تعالى ليقطع طرفا الآية متعاق حينئذ ما تعلق به قوله تعال من 
عند ل تعالى ولقّد نصرؤ التهبيدرالآية مع كون مابينهما مق التفصيل 
متعلقا بوقعة أحد من قبيل الفصل بين الشجر ولْائهفلا بد من اعتبار وجود النصرقطعا لآآن تفصيل اللاحكام المترئبة 
عل وجود ثبى* بصدد بران انتفائه مالم يعبد فىكلام الناس فض_لاعن الكلام الجيد فالمق الذى لاحيد عنه أن قوله 
.الى اذ تقول ظرف لنصرك وأن ماحى فى أئناته الى قوله تعالى خا بين متعلق بيوم بدرقطعاوما بعده محتمل للوجبين 
المذ كورين وقولهتعال انا لل تعليل علىكل حال لقوله تعال أو يعذبهم مبين لكون ذلك من جهتهم 
وجزاءلظلهم (ولله مافى السموات وما فى اللأرض) كلام مستأنف سيق لبيان اختصاص ملكو تكل الكائنات 
بهعز وجل ايان اختصاص طرف من ذك به سبحانه تقريرا لما سبق وتكملة له وتقديم الجا رالقصر وكبة ماشاملة 
للعقلاء ايضا تغليبا أى لهمافهما من الموجودات خلتقا وملكا لامدخل فبه لاحد أصلافله الأآ كله (( يغف رمن يشاء) 
أن يغفر له مششيثة مبنية على الحكر والمصالح ل( ويعذب من شا )4 أن يعذبه بعمله مشميئة كذلك وايثاركاءة من فى 
الموضعين لاختصاص المغفرة والتعذيب بالعقلاء ووتقديم المغفرة على التعذيب للايذان بسبق رحمته تعالى غضبه و بأنها 
من مقتضيات الذات دونه فانهمن مقتضياتسيئات العصاةوهذا صريح ف فى و وجوب التعذيب والتقسد بالتوبةوعدمبا 
كالمناق له ( والله غفور رجحم ع تذبيل مقر رلمضمون قوله تعالى يغفر لمن يشاء مع زيادة وى تخصيص التذييل به 
دون قرينة من الاعتناء بشمأن المغفرة والرحمة مالا خق 1 مها الذين امن وا لاتأكلوا الربوا/» كلام مبقدأً مشتمل 
عل ماهوملاك الأآمر فى كل باب لاسا فى باب الجهاد من التقوى والطاعة وما بعدهما من الامورالمذ كورة على نمج 
الترغيب والترهيب جىء به فى تضاعيف الققصة مسارعة الى ارشاد امخاطبين الىمافيه وايذانا بكجال وجوب المحافظةعليه 
فيهاهم فيه من اللجراد ذان الامو را ذكورة قيمع كو: بامناطاللفو زف الدارين على الاطلاقعمدة فى أمر الجباد عليهايدؤر 
ذلك النصرة والغلبة كيف :لا ولوحافظوا عل الصبر والتقوى وطاعة الر.ولص] الله عليه وسل لا لقوا مالقوا ولعل 
ابراد النبى غن الربا فى أثناها لما أن الترغيب فى الانفاق فى السراء والضمراء الذى عمدته الانفاق فى سبيل الجباد 
متضمن لاترغيب فى تحصيل الال ذكا نمظنة مبادرة الناس الىطرق الا كتسابومنجماتها الرباقهوا عن ذلك والمراد 
بأكله أخذه وانما عبرعنه بالاكل لما أنه معظم مايقصد بالاخذ ولشيوعه فى المأ كولات مع مافيه من زيادة تشزيع 
وقوله عر وجل ١‏ أضعاذا مضاعفة) ليس لتقيبد النهىبهبل لمراعاة ما كانوا عليه من العادة توبيخ الم بذلك اذكان 
الرجليرى لل لل فاذاحل قال للبدين زدنى فى المال حتى أ بدك فى اللاجل فبفعل وهكذاعندحلكل أجل فيستغرق 
بالثى» الطفيف ماله بالكليةو>لهالنصب عل الحالية من الرباوقر ى“مضعفة )د اتقوا الله فما نبيتم عندمن الأمور 
التومنجملتهاالربا لعل تفلحوسن”» راجينالفلاح إواتقواا االنارالتى أعدت للكافر ين بالتحرزعنمتابعتهم 
وتعاطى مابتعاطونه كان أ صف ان تال درلم خرف ية فى القَرآن حيث أوعد الله المؤمنين بالنار المعدة 
الكافرين انل يتوه فى اجتناب حارمه (إوأطيعو | الله فكل ماأمرك بهونباكم عنه (والرسول» النى يبلغكم 
أوامره ونواهيه < لعلكم ترجمورس» راجينارحمته. عقب الوعبد بالوعد ترهيباعن الخالفة وترغيبافى الطاعةوابراد 





0 00 

لعلنى الموضعين للاشعا ربعزة منال الفلاح والرحمة قال مد ابن اسحق هذه 00 معاتبة للذين عصوا ,سول اللهضل 
الله عليه و. سل حين أمرهم بمساأمرمم بوع 1 (وسارعوا) عطف عل أطيعوا وقرىء بذير واو علوجه الاستثئاف 
أى بادروا وأقبلوا وقرى” وسابقوا (١‏ الى مخفرة من ريم وجنة) أى الى 00 الهما وقيل الى الاسلام وقبل الى 
التوبة وقيل الى الاخلاص وقبل الى الجباد وقيل الى أداء جريع الواج جيات و وترك جيع ام نبنات فيدخل فيرا مامر من 
الأمور المأموربها والمنبى عنها دخولا أوليا وتقدتم المذفرة عل الجنة لما أن التخلرة متقدمة عل ال:<اية ومن متعلقة 
بمحذوف وقع اه كات من ربك والنعرض لعنوان الربوبية مع الاضافة الى ضمير الخاطبين لاظرا رمز يد 
اللطف بهم وقوله تعالى عر ضها السموات والارض) أىكدرض,ما صفة لجنة وتخصيص العرض بالن, للسبالغة 
فى وصفبا بالسعة والبسطة عل طربقة القثيل ذان اد فق العادة أدنى من الطول وعن انن عباس رضن الله عنهما 
كسبع سموات وسبع رك ل (أعدت للمتقين» فحيز انر على أنه صفة أخرى نة أو فى 
محل النصب عل الخالية نبا سف لسن أى ه اس أن الجنة مخلوقة الآن وأنها خارجة عن هذا 
العالم (الذين ينفقون) فى عل الجرعل أنه نعت للتقين مادح لهم أو بدل منه أو ينان أوفىحيز النصب أوالرفم على 
المدح ومفعول ينفقون محذوف ليت ولعو امع للانفاق أومتروك بالكلية يافى ولك يعط لى و منع ([فالسر 3 
والضراء) فى حالتى الريخاء والشدة واليسر والعسر أوفى الأاحوالكلبا اذ الانسان لاخاوءنمسرة أو سه 1 
ف حالما بانقاق ماقدروا عليه من قلي لأ وكثير ١و‏ والكاظمين الغيظ) عطف عل الموصو ل والعدو [الىصيغةالفاءل 
للدلالقعلىالاستمرار وأماالانفاق ا خشكا أمر جد د عيفد مدت والتجدد والكظ الحو َك قالكظ غب ظه 
أىحبسهقالالمبردتأو نلهأنهكتمهعل امتلائهمنه يقال كظمت السقاءاذاملا نه وشددتءليهأىالممسكينعليهالكافين ' 
راطا ئش القدزة عل ومن الن اسل اللهعلءهوسا ومن كفم غيظا وهوقادرعل انفاذه ملا" التمقلبهأمنا وامانا ( والعافين 
عن الناس أى التاركاينعقويةمن ري ٠‏ وى أن يانومنادوم القيامت أبن الذي نكانت أجورمعل لله 
تعالىفلايقوم الامنعفاوعنالنىص ل التهعليهوسلم انهؤلاءف أمتىقل| ل الامنعصم التهوةدكانوا كثيرافى الام الى مضنت 
و فهنين الوصفين شعا ربكل خسن موقع عفودعليه الصلاةوالسلامعن الرماةوترك»اخذتهم بمافعاوام نخالفة أمردعليه؛ 
ابسلام وندب له عليه السلام الى ترك ماعزم عليه من مجازاة المشركين بما فعلوا حمزة رضى الله عنه حيك قال حين 
رآ قد مثل به لأمثلن بسبعين مكانك ( والله بحب امحسنين) اللام اما لجنس وثم د داخاون فيه دخولا أوليا 
واما للعبد عبر عنهم نالسر ت المعدودة من باب الاحسان الذى هو الاتيان بالأعسال على الوجه 

اللائقالذىهو حسنها الوصئ المستازم + سنهاالذاتى وقد فسرهعليهالسلام بقولهأن تعبدالتهكا نك تراه ذانل تسكن تراه 
فانه يراك واجملة تذييل مقر ر لمضمون ماقبلها (( والذين » مرفوع على الابتداء وقيل مجرور معطوف عل ماقباه 
من صفات المتقين وقوله تعالى والله يحب الحسنين اعتراض بينهما مثمير الى مابينهما من التفاوت فان درجة اللاواين 

من التقوى أعللى من درجة هؤلاء وحظبم أوف من حظهم أوعل نفس المتقين فيكون التفاوت أكثر وأظهر 

(اذا فعلوا فاحشة» أى فعلة بالغة ف القبح كازن (أوظلوا أنفسهم) ا اك را 
الفاحشة الكبيرة وظل النفس الصخيرة أو الفاحشة مايتعدى الى الغيروظم النفس ماليس كذاك قبل قال المؤمنون 
يارسول التمكانت بنواسرائيل أكرم عل الله تعالى مناكان أحدم اذا أذنب أصبحت كفارة ذنبه مكتوبة على عتبة داره 
افعلكذا فأنزل الله تعالى هذه الآية وقبل ان نبهان القارأتته امرأة حسناء تطاب منه مرا فقاللهاهذا الغر ليس بيد : 





ور العران. ارا 
وف البيت أجود منه فذهب ب الى ينه فضمما الى نفسه وقبله! فتقالت له اق الته فتركبا وندم على ذلك وأنى النى صلى 
الله عليه وسم كر لهذلك فنرات وقبلل جرى مثل هذا بن أطارى وااعر فرطل ثقى كان بينهما مؤاخاة فندم 
. الانصارى وحثا علىرأسه التتاب وهام على وجهه وجعل يسيح فى الجبال تائبا مستخفرا ثم أق التوصل الله عليه وسل 
فنزلت وأا ماكان فاطلاق االفخل ينتظر مافء لهالرناة اتنظاما أوليا (ذكروا الله تذكروا حقه العظيم وجلاله الموجب 
الخشية والحياء أو وعيده أوحكمه وعقابه ((فاستغفروا لذنو بهم بالتوبة والندم والفاء للدلالة ع ى أن ذ كره تعالى 
مستنبع للاستغفا رلا حالة (( ومن يغفر الذنوب » استفبام انكارى والمراد بالذنوب جنسها ما فى قولك فلان يلبس 
الثباب وبركب الخيل لا كلها حتى بخل بما هو المقصود من استحالة صدو رمغفرة فردمنها عنغيره تعالىوقوله تعالى 
الا الله بدل من الضمير امستكن فى يخفر أى لا يخف رجاس الذنوب أحد الا الله خلا أن دلالة الاستفبام على 
الانتفاء أقوى وأباغ لايذانه بانكل أحد من لاحظ من المنطاب يعرف ذلك الانتفاء فيسارع الى الجواببه والمراديه 
وصفه سبحانه بغاية سعة الرحمة وعموم المخفرة واجملة معترضة بين المعطوفين أو بين الخال وصاحهها لنقري رالاستخفار 
والحث عليه والاشعار بالوعد بالقبول 9 يصروا) عطى عل فاستغفروأ م الاصرار 
على الاستغفار رتبة لاظبار الاعتناء بشأن الاستخفار واستحقاقه المسارعة اليه عقيب ذ كره تعالى ل من فاعله أى 
ول يقيموا أوغير مقيمين ( عل مافعلوا"» أ مافعاوه من الذئوب فاحشمة كانت أو ظلءا أوعل فعلبم .روىعن 
الننى صل الله عليه وس أنه قال ما/أصر من استغفر وان عاد فىاليوم سبعين مرة وأنه لاكيرة مع الاستخفار و لاصغيرة 
مغ الاصرار لوثم يعدون» حال من فاعل يصروا أى ل بيصروا على مافعلوا وم عالمون بقبحه والنهى عنه والوعيد 
عليه والتقبيد يذل كلما أنه قد يعذرمن لايعل ذلك اذالم يكن عن تقصير فى تحصيل العم به (أوئك») اقاارة اال 
المذكورين آخرا باعتباراتصافهم بماص م نالصفات الميدة ومافيه من معن البعد للاشعار يبعد منزلتهم وعاوطبقتهم 
ف الفضل وهو مبتدأ وقوله تعالى جزاؤم» بدل اشتّال منه وقوله تعالى مغفرة) خبرله أوجزاقم مبتدأ ثان 
ومغفرة خبر لهواجماة خبر لأاولئك وهذهاجملة خبرلةوله تعالى والذين اذافعلوا ال على الوجه الاول وهوالاظبر الانسب 
بنظم المغفرة المنبئة عنسابقة الذنب فىساك الجراء اذعلى الوجبين الاخيرين يكون قوله تعالى أولئك! ل جماة مستا نفة 
مبينة لما قبلب كاشفة عن حا لكلا الف ريقين امحسنين والتائبين ول يذكر من أوصاف الاولين مافيه شائبة الذنب حتى 
يذكر فى مطلع الجزاء الششامل لها المخفرة وتخصيض الاشارة بالآخر بن مع اشتراكبما فى حك اعداد الجنة لما تعسف 
ظاهر من ربهم). متعلق بمحذوف وقع صفةلمنفرة مؤكدة لىاأفاده التتوين من الفخامة الذاتية بالفخامة الاضافية 
أىكائنة من جبته تعالى والتعرض لعئوان الربوبية مع الاضا فة الوضميرم الاشعار بعلة الحكم والتشريف ( وجنات 
تحرى منتحتبا الانمار» عطف عل مغفرة ا ا دنى من الجنة السابقة مارو بد رجحان الوجهالاول 
(خالدين فب 1 حال مقدرة من الضمير فى جر زاوم لانه مفعول به فى المع فى لانه فى قوة يحزيبم الله جنات خالدين فيا 
ولامساغ لآن يكون حالا من جنات فى اللفظ وهى لاا ساف المعنى .اذ لوكان كذاك لبر زالضمير او اجر 
العاملين) المخصوص بالمدح محذوف أى ونم أ اناس الك ا ادي ل اسه والحات والتدر عنما 
بالاجر المشعر بأنهما يستحقان بمقابلة العمل وانكان بطريق التتفضل .از يد الترغيب فى الطاءات والزجر عن المعاصى 
واجملة تذبيل مختص بال ناشين حسب اختصاص التذبيل السابق باللاولين وناهيك مضمونهما دليلا على ما بين الفر بقين 
من التفاوت النير والتباين البين ثتتان بين الحسنين الفائرين بمحبة الله عز وجل و بين العاملين م بن لاجرتهم 


لتر ارك 
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وعمالتهم لإقد خلت من قبالكم سنن رجوع الى تفصيل بقية القصة بعد تمهيد مبادى الرشد والصلاح وترتيب 
مقدمات الفوز والفلاح والخلوالمضى والسئن الوقائع وقيل الام وااظرف اما متتعاق نخات أو بمحذوف وقع حالا من 
سنن أى قد مضت دن قبل زماتكم أ وكائنة من قبلكم وقائع سنا اله تعالى فى الام المسكذبة >ا فى قوله تعاى وقتلوا 
تقتلا سنة اله فى الذينخلوا اس والفاء فى قوله تعالى ( فسيروا فى الارض فانظروا كيف كان عاقبة الكذين) 
للدلالة على سببية خاوه. اللسير والنظر أو للامر مهما وقيل المعنى على الغرط أى ان شككتم فسيروا ا وكيف خبر 
مقدم لكان معاق لفعل النظر واجملة فى حل النصب بعد نزع الخافض لان الاصل استعاله د (هذام اشارتال 
ماسسلفت من قوله تال قد حلت إل تعره يان نامس أى بين لم على أن اللام انه لدت ل 
85 متعلقة محذوف وقع صفة له وتدريف الناس للعبد ره لكا بورق أى هذا ايضاح ل وءعاقبة ماهم عليه دق 
التكذيبفان الاهر بالسير والنظر وانكان خاصا بالمؤمنين لكن العمل بموجبه غيرختص بواحد دون واحد ففيه .ل 
للمكذبين أيضا على أن بنظروا فى عواقب من قبلمم من أهل التكذيب و يعتبروا بما يعاينون من آثاردمارم وانلم 
7 ن الكلام مسوقا لهم وهدى ومو عظة 6 أى وزيادة بصيرة وموعظة لكم واماقيل ( لللتقين» للايذان 
بدلة المشكر فان مدا زكونه هدى وموعظة 1 اننا هوتقوام ويحو ز أن يراد بالمتقين الصائرين الى التقوى والمدى 
والموعظة على ظاهرهما أى هذا بيان لمآ ل أمرالناس وسو مغبتسه ا ل را لحم عماهم عليه من 
التكذيب وأن راد به ما يحمهم وغيرهم دن المتقين بالفعل و يراد بالمدى والموعظة أيضا ما يعم ابتداسهما والزيادة يما 
وابما قدم كونه بي اللمكذبين مع أنه غير موق له عل كونه هدى وموعظة للتقين مع أنه المقصود بالسياق لان أول 
مايترتب على مشاهدة آثارهلاك أسلافهم ظبو رحال أخلافهم وأما ز زيادة الهدى أوأصله ذامرمترتب عليه وتخصيص 
ابيا لناس مع شمول للتقين أيضا لما أن المراد به مجرد البيان العارى عن الهدى والعظة والاقتصارعلهما فى جانب 
المتقينمع ترتمبماءل البيان لكأم االمةصد الادلىو>و زأنيكونتء ريف النا سلاج س أىهذا بيان الناس كافة وهدى 
وموعظه لليتقين منهم خاصة وقلكلة هذا ل ل كر المنقين والتائيين والمصرين وقوله تعالى قدخدات 
الآية اعتراض للبعث على الامان وما يستحق به ماذ قن الاطن ولت ان ا ل ١‏ كرك 
مقر را لمضمون ماوقع فى خلاله ومعايئة آنارهلاك المكذبين ما لا تعاق له حال أحد الاصناف الثلاثة لؤمنين وان 
كان باعا على الامان زاجرا عن التكذيب وقيل اشارة الىالق رار ن و لاخ بعده ( ولاتهنوا ولاتحزنوا) تشجيع 
المؤمنين وتقويةلقاو هم وتسليةعما دا بم يوم أحد من القتل والقرح وكان قد قتل يومئذخمسةمن المباجر ب نحمرة 
ان عبد المطلب ومصعب ع طاعة ا 0-00 أللّه ن جحش أبن عمة ال عل 
اله عليه وسل وعثهان نثماس وسعد هولى عتبة رضوان التهتعالى علههم ادن رد لسار رن رجلا رين 
ل ا اح ولاتحزنوا على من قتدل منكم إوأتم الأعاون») جلة 

حالية من فاعل الفعلين أى والحال أنكم اللأعلون الغاليون دون عدو 1 فان مصي ر أعرمم الى الدمارحسما شاهدتم من 
ا أسلافهم ف وتص ريح بالوعد بالنصر والغلية بعد الاشعار به فوا سبق أو وأتتم المعهودون بغاية علو الشئان لما 
1 أنك على الحق و تتام للهعز وجل وقتلام فى الجنة وثم على الباطل وقتالم الشيطانو وقتلامم فالن ناروقيل وأتمالاعاو ن 
0 ل رو الل عراس ل ل ل لس 
سارها تعاق به عليه أى ان كنم مؤمنين فلاتمنوا 0 تحزنوا فان الا مان يوجي قوةالقلب والثقة 


أ 


وو 








كدر ره آل ال و 

بصنع الله تعالى وعدم المبالاة بأعدائه أو ان كنتم مؤءنين فأتم الاعلون فان الابمان يقتضى العلو لاحالة أو ان كم 
مصدقين بوعد الله تعالى فالتم الاعلون وأيا ماكان فالمقصود تحقيق المعاق بناء على تحةق المعاق بهم فى قول 
الاجيران كنت عملت لك ذاعطنى أجرى ولذلك قبل معناه اذ كتتم «ؤمنين وقيل معناه ان بقيتم على الابمان 
إان يمسسك قرح فقد مس القوم قرح هثله اقرح بالفتح وااضم لغتان كالضعف والضعف وقد قرى* بها 
وقبلهوبالفتح الجراح و بالضم ألمباوقر ى” بفتحتين وقبلالقرح والقرحكا اطرد والطرد والمعنىان الوا منكم يوم أحد 
فقد نلتم منهم قبله يوم بدرثم لم يضعف ذلك قلربهم و لم نبطهم عن معاودتكم بالتتال فأتم أحق بأن لاتضعفوا فانكم 
ترجون من الله مالايرجون وقبل كلا لين كان يوم أحد فان المسلدين نالوا منهم قبل أن يخالفوا أ رسول الله صل الله 
عايهوسل قتلوا «نهمنيفا وعشر ين رجلا مب صاحب أوائم وجر-وا عددا كثير| وعةرواعامة خيلهم بالنبل (( وتلك 
الإيام) اشارة الى الأايام الجارية فجا بين الام الماضية والآنية كافة لاالىالأ.يام المعرودة خاصة منيوم بدر و يوم 
أحد بل هى داخلة فها دولا أوليا والمراد بها أوقاتالظفر والغابة (نداوها بين الناس نصرفها بينهم ندي للم لاء 
ثارة وطؤلاء أخرى كلمن قال دما علا روما لا | ويا لسك مانن 
والمداولةكالمعاو رة يقال داولته بينهم فتداولوه أىعاو رته فتعاو روهواسم الاشارة مبتدأ والأإيام اماصفةله أو بدلمنه 
أر عت نا فدارنا ره أو كر فنداولها حال من الأايام والعامل معنى اسم الأشارة ار ماكر ارصكة 
المضارع الدالة على التجدد والاستمرار للايذان بأن تلك المداولة سنة مساوكة فيا بين الام قاطبة سابقتها و لاحقتها 
وفيه ضرب من النسلية وقوله عزوجل ١‏ وليعل الله الذين آمنوا). اما من باب القثيل أى ليعاملك معاملة من يريد 
أن يعلم الخاصين الثابتين على الابمان من غيرهم أوالعم فيه مجاز عن القبيز بطريق اطلاق اسم ان 
هيز الثابتين على الايمان من غيرهم يا فى قوله تعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ماأتم عليه<ى ييز الخنييث منالطيتن 
أو هو عل حقبقته معتبن من حيث تعلقه بالمعلوم من حيث أنهمو جود بالفعل اذ هو الذئ بدو رعليه ذلك الجراء لامن 
0 موجود بالقوة واطلاق الابمان مع أن المراد هو الرسوخ والاخلاص فيه للايذان بأن ام الابمان لاينطاق 
على غيره والالتفات الى الغيبة باسناده الى اسم الذات المستجمع للصفات لتربية المهابة والاشعار بأن صدو ركل واحد 
ماذكر بصدد التعليل من أفعاله تعالى باعتبار منشاً معين منصفاته تعالى مغابر لنشماً الآخر واجملة علة ماهو فردمن 
أن أدمطاق المدا و لةالتى نطق بها قولدتعالى ندا وهابين الناس من المد اولة المعرودة الجارية بين فريق المؤمنين والكافرين 
واللام متعلقة بمادل عليه المطاق من الفعل المقيد بالوقوع بين الفريقين المذكورين أو بنفس الفعل المطاق باعتباز 
وقوعه بينههما واجملة معطوفة على علة أخرى لها معتبرة اماعل الخصوص والتعيين محذوفة إدلالة المذكورة عليها لكونها 
من مبادمها كانه قل نداوها بينك و بين عدوى ليظبر أمر ؟ وليعلمءالخ ذان ظبور أعمالم وخر وجها من القوة الىالفعل 
من مبادى تمييز ثم عن غيرهم وم وأجب تعاق العلم الازلى بها دن تلك الحيثية وكذا الخال فىباب القثيل فتأمل واماعى 
العموم والابهام للتنبيه على أن العلل غير منحصرة فا عدد من الدأمور وأن العبد يسوءه مانجرى عليه من الثوائب 
ولاشعر بأن لله تعالى جعل له فى ذلك من الالطاف الخفية مالامخطر بالبال كائنه قي ل نداولها يينك لييكون منالمصالح 
كيت وكيت وليعل الم وفيهمن تأ كيدالنساية ومز بدالتبصرة مالامخ وتخصيص البيانبعلة هذا الفردمن مطاقالمداولة 
دون سائر أفرادها الجارية فم| بين بقية الم تعيينا أو ابهاما لعدم تعلق الغرض العلبى ببيانها و لكأن تجعل المهذوف 
المييمعبارة عن عل سائر أفر ادها للاشارة اجمالا الىأ نكل فرد من أفرادهالدعلة داعبة اليه كأنه قبل نداولهابين الناس 





1 مدو العراردتن 
ال 1 ا 13ر1 110 لال ل1اكا التسةا لي ع اا ديل الف ا لسع سس ل سطس 
كافة ليكون كيت وكيت منالمكم الداع 4 ة الى "لك الافر أد وليعلم اخ فاللام الآولى متحاقةبالفعل المطا اق عار 0 يده 


تلك الافراد والثانة , أعتيار تق مده ؛بالفرد المعرود وقيلهى متعاقة محذوف مؤظر اتقديره وليه 0 الذين آم وافحل 


ذلك اام 4 2 شه لك أ وكرم 0 دة وهم شبداء الحد ف ل يضية متعاقة : 
تخد أو بمحذوف وفع قع حالامن شمداء أوجع شاهد أ ى ف : دل م شرودا معداين 6 ظبر مم دن اك ات على 
للق والصير علا نون وغير ذلك نشو أهد صدق ليشهدوا عل الام 66 اله عامة #نسانية لآن:لك الف ادتوظيفة 
الكل دون الس 0 فقط وأ ا كن فق لفظط الاذا ل ىء عن الاصطفاء والتقريب من شر 0 وتفخم شأنهم 
مالاضق وقوله العا ل 1 (وانتلاحب الظامين» اك ماقبله وني امحبة كناية عزالبغض وف !؛ قاغه 
عل الظالمين تعر يض بمحبته تع الى لمقابلهيم والمرا اد بهم اماغير الثابتين على الايمان التق ريمن حيث أن بغضه تعالى 
لم مندواعى اخراج المخاصين المصطفين 0 من بيثم واماالكفرة الذين أديل دار منحيث أن رن 
ره 0 مص اانه راان ال انا 0 الفوائد العائدة الى المؤمنين وقوله تعالى ل( وليمحص الله 
اد آمنوا أ ليصفيهيم و بطرم من الذوب عطف عل يتخل وتكرير اللام لتذكيرالتعليل لوقوع الفصلبينهما 
بالاعتراض واظبا 0 الجا 0 فَْ موقم الاضمار لابرازمزيد الاعتناء بشأن الفحيص وهذه الامور الثلاثة عال 
للبداولة المعرودة , عاد م على أله نين قدمث ف ل الاك كر اننا العامة ل ل سيان ولعل 0 العلة اللاخيرة عن 
الاعتراض لثلا بتو اندراج المذنبين فى الظالمين أو ليقترن بقوله عزوجل (و بق الكافريرى ) فان ال6حيص 
فدعوالاثار واذلةالاوض ات أن الحقعبارة عنالنقص والاذها ل ران نه القن بى” بالكلية حجٍ ولاتراى 
هنك ثى * ومنه قوله تعال بمحق الله الريا أى يك علة للبداولة باعتدار 007 على | لكافرين والأراد بم الذين 
حاربوا رسول الله صلل الله عليه وسلم يوم أحد وأصروا على الكفر وقد محقهم الله عزوجل ج.ء | (أم حسبتم» 
كلام مستأتف سق لبان ماه ى الغاية القصوى من المداو لة والنيجة ا المخاصين و-. 0 واتخاذ 
الشهداء واظبار عزة منالحا والخطاب للذين اموزهوا يوم أحد وأم منقطعة ومافييا م نكامة بل للاضراب عن الآساية 
بيان العلل فوالقوا منالشدة الى تحةيق أنوامنمبادى الفوز بالمطلب الاسنى والممزة للانكار والاستبعاد أىبل أحسبتم 
(أن تدخلوا الجنة) وتفوزوا بتعيمها وقوله ا زمكا يعم الله اذيك جاهدوا م حال من ضمير تدخلوا 
م وْكدة للا نكار فان رجاء الاجر بغير عمل ين يعم أنه منوط بهمس تيعد عندالعقول وحدمالعل كناية عنعدم المعلوم 
0 سر ل تخالة تحةق ذه شى بدون علءهتعالى به واث ارها 
على التصريح 00 1 00 المزادفائها اثبات لعدم جهادهم ا را ل ا لاه راء عل الأحمال 
اضرم عل الله 3 تعالى كأنه قيل والا ل أنه ل «ويجد الذين جاهدوا منك وانئما وجه أل 0 الىالأوصوفينم 3 أنالمنى 
هو الوصف فقط 0 نذا اوكا يعم الله جهاد ك ناية عن معنى ولما تجاهدوا د الغة فيان انتفاء الوصف 
عدم تحفقه لك الاين يذان أن الجباد متوقم مم فيا ستقيل الا أنه غيرمعةبر فى د الانكار وقرىء 
بعلم بفتح المبم على أن ناه علي ده الثون أوعل طر بقة اتباع المم لماقباها فالخرةة لابقاء تفخم م أسم الله تعالى 
ومنكم حال من الذن زد يعلم م منصوب رن على أن الوا و للجمع واف قولك لاتأكل الماك 
ونشرب اللين أى لا ب نك 0 وشرب اللين والمعنى أمحسيتم أل تدخلوا لالد واننا لأنهم 1 يتحققمتكم 
الجماد دوا امبر أياجمع بينهما وابثار سم الفا عل علي الموصول الدلالة على أن المع تبرهو الاس تمرار علا صير ولليح افظة 





در ال ا الا 
ع لالفواصل وقيل م معطوف على الجزوم قله قدحرك لالتقاء أأسا 0 بالفتح للخفة والاتباعم مم وا.ب و بده 
القراءة بالكسرعل ماهو الاصلفى تربك السا كن وقرى” يعلم بالرفم عل أن الواو الحال وصاحها الىاصدل والمتداً 
يحذوف أىوهو يعم الصابرين كأنه قبل ولما تجاهدوا وأنتم صابرون ( ولقد كنتم ممنون الموت» أى تتمنوؤن 
الحرب فاها من مبادى اموت أو المو ت بالشهادة والخطاب للذينلم يشهدوا بدرا وكانوا تتمنون أرن يشهبدوا مع 
رشول الله صبلى ألله عليه وسم مشبدا لينالوا ماناله شهدأ بدرمن الكرامة فألكوا على رشوك الله صلى أللّه عليه سل ف 
الأروج ثم ظبر منهم خلاف ذلك لإمن قبل أن تلقوه) متعاق بتمنوك ميين الاي اقدامهم على الى أ من قبل 
أنتشاهدوه وتعرفواهوله وشدته وقرى” نلاقوه (فقد رأتموه) ما در اك المت أوالهث بمشاهدة 
اناا وقولهتعالى (وأتم : : ردودت) حالمنضمير ال خاطيين وفاثار الرؤية عل الملاقاة وتقبيدها بالذظرمزيد 
مبالغة فىمشاهدتهمله والفاء فصيحة كأنه قبل ان كنتم صادةينفى تمنيك ذلك فقد رأيتموه معاينينه حين قل بن أيديكم 
من قتل من اخوانكم وأقار بكم وشارقتم أن تقتلوا فلم فعلتم مافعاتم وهو توبيخ طهر على ممنيهم الخرب وتشييهملها مجبنهم 
وانمزامم لاعلى اقاالة بناء عىتضمنها لغلية الكفار لما أنمطلب دن يتمناها نبل كرامة القرناء منغيرآن خطر 
بالدشىء غير ذلك فلاستحق العتابهن:[كالجبة (١‏ وماحمد الارسول) ميتد أوخبر ولاعمللما بالاتفاقلانتقاض نفيه 
بالاوقولدتعالى (( قدخلتمن قبلهالرسل» صفةارسولمنبئةعن كونه شرف الخلوفانخاومشاركيه فمنصب السالتمن 
شواهد خاوه عليه الصلاة والسلام لانحالة كانه قبل قد خلت من قبله أمثاله فسيخاوا خلوا والقصر قلي فانم لما 
انقلبوا على أعقابهم فكاهم اعتقدوا أنه عليه الصلاة والسلام رسول لاكسائرالرسل فى أنه يخاوكا خاء! ٠‏ بحب 
السك بدينه بعدمكا يحب القسك بدينهم بعدم فرد عليهم بأنه ليس الا رس ولاكسائر الرسل فسيخلوها خلوا وبحب 
السك بدينه ما يجب السك بدينهم وقبل هوقصر افراد فانهملما استعظموا عدم بقائه عليه ااصَلاة والسلام لين لا 
منزلة المستبعدين لاك كا نهم يعتقدون فيه عليه الصلاة والسلام وصفين الرسالة والبعد عن الحلاك فرد علهم بأنه 
مقصورعل الرسالة لايتجاو زها الى البعد عن الملاكفاد بدحيلةل من جدل قوله تعال قد خلت الكلاما 000 
لنقربر عدم بزأءنه عليه الصلاة والسلام من الحلاك و بيان كونه أسوة لمن قبله من الرسل عليهم السلام وأيأماكان 
فالكلام 0 على خلاف٠ةتذضى‏ الظاهر (أفان مات و فقتل اتقايتم على أعقابى) انكار لارتداده وانقلاهم عن 
الدين يخلوه يموت أو قتل بعدعلءهم عاو الرسل قبله و بقاءدينهممتمسكا به وقبل الفاءالسيبية وا ههزة لانكا رأ نجعاء | 
خلو الرسل قبله سيا لانقلابهم بعد وفاته مع كونه سبي فى الحقيقة لثباتهم على الدين وارراد الموت بكاءة انمع علرهم 
به البئة لننزيل المخاطبين منزلة المترددين فيه لما ذكر من استعظامهم اياه وهكذا الخال فى سائر الموارد فانكلءة ان فى 
كلام أله تعالى لا#جرىء ل ظاهرها قط ضرو رة علبه تعالى بالوقوع أواللاوقوع بل 0 على اعشا رخال السامع أو أص 
آخر يناسب المقام وتقديم تقديرالموت مع أن تقدير القتل هوالذى ثارمنه الفتنة وعظر فيه الحنة لما أن الموت فى 
شرف الوقوع فزجر الناسن عن الانقلاب عاده مارم على |اتثيبت هناك م وللآن الودصيف الجامع يله و اين الرسل 
عابهم السلام هو الخاوبالموت دون القتل . روى أنهلما التق الفئتان حمل أبو دجانة فى نف رمن المسلمين عل المشركين 
فقاتل قتالا شديداً وقاتل على بن أى اا برضى اللا عنه قتالا دذلماحتى اللو سيفه وكذا سعد بن أنه قاص ذقةتلوا 
جماعة من المشركين وهزهوثم ذل نظر الرماة اليم و رأوا أنهم قد انوزهوا أقبلوا اعلى النوب هل يلتفو| الى نمى أميرمم 
عبد الله بنجبير فلم ببق منهم عنده الامانة نفر فلمار آثم خالد بن الوا لبدقد اتشتخلوا بالغنيمة حمل علبيم فيهائتين ومسين 





الاك مسر لاك تايف 

فارسا من المشركين من قبل الشعب وقتلوا من بق من الرماة ودخلوا خاف أقفية المسليين ففرقوهم وهزموم وحملوا 
عل أصحاب رسول الله صل الله عليه وسل وقاتاوهم تى أصيب هناك نحو ثلائين رجلاكل منهم بحثو بين يديه و بقول 
وجهئ لوجهك وقاء ونفسى لنفسك فداء وعليك سلام الله غير مودع ور عبد الله ن قبيئة الخارنى رسول الله صبلى 
ا 
حى قتله ابن قيئة وهويزعم أنه قئل النني صل الله عليه وس فقال قتلت ندا وصر بخ صارخ قبل انه ابليس ألاان حمدا 
قدقتل ذانكفاً الناس وجعل الرسول صلل الله عليه ويسم يدعو الى عباد الله قا لكعب بن مالك كنت أول من عرف 
رسول التدصل الله عليه يه وسلومن المسلمين فناديت بأعل صوق بامعشر المسلمين هذا رسول العا عل وس فانحاز 
اليه ثلاثون من أحعابه وحموه ح ىكش فوا عنه المشركين وتفرق الباقون وقال بعضهم ايت بن أنى 0 
أديدن وقال ناس دن المنافةين لوكان نبيا لقتل ارجعوا الى اخوانك وا ل نك فنا ا وهوم 
أنس بن مالك يأفوم ان كان قتل مد ذان رب مد حى لابموت وما تصئعون بالياة بعد رسول الله صبلى الله عليه وسلم 
فقاتلوا على ماقاتل عليه وموتوا كراما على مامات عليه ثم قال اللبم انى أعتذر اليك ما يقول هؤلاء وأبرأ الك:ما 
جاء به هؤلاء ثم شد بسيفه وقاتل حتى قتل وتو بزثم لقتله عايه الصلاة والسلام مع قوله تعالى والله يعصمىك من الناس 
لما أنكل آية ليس يسمعبا كل أحد و لا كل من إسمعبا إستحضرها فىكل مقام لاسا فى مثل ذلك المقام المائل 
وقد غفل عدر رضى الله عنه عن هذه الآبة اللكر بمة عند وفاته عليه الصلاة وااسلام وقام فى الناس فقال ان رجالا من 
المنافقين بزعمون أن رسول الله صلى الله عليه لم توفى وان رسول الله ما مات واسكنه ذهب الى ربهكا ذهب موسى بن 
عبران فغاب عن قومه أربعين ليلة * ثم رجع والله ليرجعن رسول الله صب الله عليه وسلم و للاقطعن أيدى رجال وأرجابم 
نالك صلى الله عليه وسلم مات ول يل يكررذ لك الى أن قام أبوبكر رضى الله عنه لحمد الله عز وجل 
وأثنى عايه ثم قال أ ما الناس منكان يعبد مدا ذان مدا قد مات ومنكان يعبد الله ذان الله حى لا يموت ثم تلا وما 
مد الارسول قد خات من قله الرسلالاية قال الراوى والته لكان /١‏ اسم اك هذه الآية نزلت على رسو لالله 
صل الله عايه وس احج تى ثلاها أبو بكر وقال عمر رضى الله عنه والله ماهو الا أن سمعت أبابكر رضى اللهعنه ,تلوفعةرت 
حتى ماتحمانى رجلاى وء رفت أن رسول الله صل الله عليه وسل قد مات ت ومن ينقلب على عقببه) بادياره عما كان 
بقبل عليه رسول الله صل الله عليه يه وسل من أمى الها د وغيره وقبل بارتداده عن ارم وما ارئد يومكدك اعد من 
المسلبين الا ماكان من المنافقين (فان يضر الله بمافعل من الانقلاب إشياً) ارقا من الضررواما 
يضر نفسه بتعر إضبا للسخط والعذاب ( وسيجزى الله ال: شا كربن» أى الثابتين على دين الاسلام اللنى ضر الل 
نعمة وأعز معروف سوا :بذاك للأن الثبات عايه شكر له وعر ذان لحقه وفيه اعاء الىكفران المنقايين . وروىعن 
ابنعباس رضىاللّهعنهما أن اراد 0 الطائعون للهنعالى من الما رن واللانصا اروءنعلرضى الله عنه أبو بكر وأككابه 
رضى الله عنهم وعنه رضى الله عنه أنه قال أبو بكرمن |! دا حاء الله تعالى واظبار الاسم الجليسل فى موقم 
الاضمار لابرازمزيد الاعتنا “بشأن جرائهم ( وماكان سن أن نك كلام مستا نف سيق للتنبيه على خطئهم في 
فعلوا حذرا من قتلهم و بنا على الارجاف بقتله عليه الصلاة وا[ سام بدي ان أن مو تكل نفس منوط عشيمة الله عر 
وجل لايكاد بقع أبدون تعلقها به وان خاضت موارد ادرف واتتحمت مضا قكل هول وف وقد بنك الى 
أنها لم تكن متعلقة بموتهم فى الوقت اذى حذروه فبه و إذلك ل يقتلواحينئذ لالاحجامهم عن مباثشرة القتال وكلةكان 








سورة لسرا ناه ذا 
ناقصة أسوبا أن > موت وخبره | الرف عل أنه متعلق بمحذوف وقوله تعالى إل باذن الل ة مفرغ من أعم 
الأسباب أى وماكان اموت حاصلا لنفس من النفوس بسبب من الإ سباب آلا بمشيثته تعالى عل أن الاذن مجاز من 
لتكو :يا من لوازمه أو الا باذنه .لك اموت فى قرض روحرا وسوق الكاددم مساق التشال بتصوير اموت بالنسسة الك 
النفوس بصورة الأافعال الاختيارية الت لايقسنى للفاعل ا يقاعبا و لاقدام عليها بدون اذنه تعالى أو بتنزيل اقدامباعل 
مباديه أعنى القتال منزلة الاقدام على نفسه للمبالغة في تحقيق المرام فان موتها حيث استحال وقوعه عند اقدامب | عليه 
أو على مباديه وسعيها فى ايقاعه فلائن يستحيل عند عدم ذلك أو وأ ظبر وفيه من التحريض على القتال مالا بخن 
( كتابا مصدرم كد لمضهون ماقبله ىك الله كتايا ( مؤجلا) 2 موقتا بوقت معلوم لايتقدم ولا للعروار 
رسا الواويسل رك فاه عد رم ديو 
وجل من غير أن يكون فيه مدخل لاد أصلا أشير الى أن توفية ثمرات الأعمالدائرة على ارادتهم ليصرفوهاعن 
الاغراض الدنية الى اللطالب السنية فقيل (ومن برد أى بعمله لاثواب الدني تؤته» بنون العظمة علوطريق 
الالتفات (منهام ا لك أن تبه أياهيا فى قوله عز وجل منكان يريد العاجلة يحلنا له فيها مانشاء 
لمن ريد وهوتع راض ؟نشغلتهم الغناتم يومئذ وقدمزتفصيله لومن يرد» أى بعمله (اثواب الآخرة نؤتهمنه/ 
أى هن ثوابها مانشاء من الاضعاف حسياجرى به الوعد الكريم ل( وسنجزى الشماك 0 نعمة الاسلام الثابتين 
عليه الصارؤين لما اتام اله ل ماخلةت هى للأاجله من طاعة الله تعالى لايلومهم عن ذلك 
ماف ساد را رأد بهم أما امجاهدون المعرودون من الشهدا * وغيرثم وأماجاس | الشاك رين وثم داخلون فيه دخولا 
أولياوالة أعتراضمةرر هون ماقبلهو وعد بالمزيد عليهوفى تصديرها بالسين وابهام الجزاء من التأكد والدلالة 
على عخامة شأن ١‏ الجواء وكونه بحرث يدم عنه الء بيان مالاذئ وقرىء الافعال الثلاثة بالياء ادك 2 كلام مبتداً 
ناع م وسوءصد. أبعم فى صدودم عن س أن الربان بين الجاهدين فى سم يل الله مع الرسل الا لية علهم اأسلام 
وكا أن لفظة دركية د نكاف الآشب يه وأى حدشفهها 0 الشكثير 6 حدث فىكذاوكذا والاون"اون 
أبنت فى المخط على غير قباس وفيها هس لغات هى احداهن والثان ةكائن مث لكاعن والثالثة كأين مث لكعين والرابعة 
كيان ببساءسا كنة بعسدها ههزة مكسورة وهى قاب ماقباها واللخاهسئة كأن مث لكعن وقد قرى” بكل منها وبحلما الرفم 
بالابتداء وتوله تعالى ردن نىك» #بيزطا لآانها ملك الخبرية وقد جا" تمبيزها منصو بام فى قوله 
ارد لال اليا فكأين ار در ره عر 

وقوله تعالى (قاتل معه ربيو نكثير») خبر لا على أن الفعل مسند الى الظاهر والرابط 01 الضمير جر مده 
وقرى” قل وقتل على صيغة أأنى المفءول خففة وهشددة ةوالرى ماسوب الى الربكالرباق و" 1 ن تغبيرات 
النست وقرىء يماو يفتحبا أ «ضاعل الأصل وقول هومنروب الى الرية وم ى اجماعة أى كثيرمن الأأنبياء قاتل معه . 
لاعلاءكابة الله واعزازدينه علاء تقياء أوعابدون أوجماعات؟ ثيرة فالظارف متعاق بقاتل أوبمحذوف وقعحالا من 
فاعلهي فى القراءتين الاخيرتين اذ لا احتيال فهما لتعلقه بالفعل أى قتلوا أوقتلوا كا ئنين معه فى القتال لافى القتل قال 
سعيد بن جبير مامععنا بنى قتل فى القتال وقال الكس: ن البصرى وجماعة من العظما “لبقتل نى فى حرب قط وقي ل الفعل 
مسند الى ضمير النى والظرف متعاق بمحذوف وقع حالا منه والر ال ار ارات اله وهذا واض 
عل القراءة المشبورة بلاخلاف أىك من نى قاتلكائنا معه فى القتال بيو نكثير وأما عل القراءنين اللأخبرنين فشير 





1 مسبورة العمران. 


ظاهر لاسما على قراءة التشديد وقدجوزه م وأبده بأن مدارالتوب. بن انخذ الهم للارجاف ,تله عايه السلام أ أىك 
0 نوقتلكائنا معد القت ل أوفى القتالريون 5 وقوله تعالى وف وهم :وا عطف عل قاتل على أنالراد بدعدم 
الوهن المتوقم منالقتالي فى قولك وعظته ذل يتعيظ وصكد به فل ينزجرفان الاتيان بالثشى*بعد ورود مايوجب الاقلاع 
عنه وانكان استمرارا عايه بحسب الظاهر لكنه بحسب الحقيقة صنع جديد مصحيم لدخيول الفاء المرتبةله على ماقبله 
أئفافتروا وما| سرت همتهم (لأصاهم» فى أثناء القتال وهوعلة للم دون الننى نعم يشعر بعلته قوله تعالى 
(ف سبيل الله ذان كون ذلك فى سبيله عروجل مايقوى قاومهم ويزيل وهنهم وماموصولة أوموصوفة ذان جعل 
الضميران مجديع الربيين فبى عبارة عماعدا القت لمن الجراح وسائر المكاره المعترية لكل وان جعلا للبعض الباقين بعد 
ماقتل الأخرونم هو اللانب مقا م تو بيخ المنخذلين بعد ما استشبد الشبداء فهى عبارة عسا ذكر ر مع 0 0 
قتل اراب من اجرف لحرن وش اك جذاس لقا ة المشمورة وأماعل القر اءنين الاخيرنين ذان أسند الفعل 
الىالربيين فالضميران للباقين منهم حتما وان أسند الى ضمير النىكاهوالأأنسب بالتوبيخ على الاتخذال بسبب الأر حافك 
بقتله عليه الصلاة والسلام فبماللكء اقين أيضا اناعتبر كون كك معالنى فالةد الع أناعتبر ارافان 
(وماضعفوا») عن العدو وقيل عن الجباد وقبل فى الدين ل( ومااستكانوة» أ وا درا لكر لضا لكك 
من السكون لان الخاضع يسكن لصاحبه ليفعل بدمابريده والأالف من أب شاع الفتحة أواب.: ون دن الكون كن 
يطلب أن يكون .ل نيخضعله وهذا اررض ما صابهم من الوهن والاتكسارعند استيلاء الكفرة عليهم والارجاف 
بقتلالنى صل الله 5 عند ذلك عن مجاهدة المشركين واستكاتتيم له محين أرادوا أن يعتضدوأ بان 
أنى امن افق فى طلب اللامان من أى سفيان (والله بحب الصابرين) أى عل مقاساة الشدائد ومعاناة المكاره فى سبيل 
3 فينصرثم و و يعظم قدرم والمراد بالصابرين اما المعرودون والاظبارق موضع الاضمار للثناء علييم بحسن الصبر 
والاشعار بعلة الحك واما الجنس وم داخاون فيه دخولا أوليا واجملة تذ يل لمافيلها (وماكان قولهم) كلام مبين 
لا سنهم لله معطوف عل ماقبله من امل المبينة حاسنهم وقوطهم بالنص ب الفعليةخبر لكان واسمبا أن ومابعدها فى 
قوله تغال (الاأن الوا والاستثناء مفرغ اك ماكانقولالهم عندأى لقاء العدو واقتحام ا 
واصنابة ما ها أصابيم من فنون الشمدائد واللأاهوال ثىء من الأاشنياء الاأن قالوا ربا اغفرلناذنوبنا/» أى صغائرنا 
(واسرافنا فى أ رام رن دن كر الس ثر أضافوا الذنوب والاسراف الى أنفسهممع فونهمر بانبين 
برآء من التفر بط ف جنب الله تعءالمهض لها واستقصاراً ممم واسنادالمما أصابهم الىأتماللهم وقدموا الدعاء بمخفرتها 
على ماهو الام ' بحسب الخال من الدعاء بقوطهم (وثيت أقدامن 4 أى فى مواطن الحرب بالتقوية والتاً دين عدك 
رك عل دينك الحق ( وانصرناعلى القوم الكافرين» اال حبزالقيول ذان الدعاء المّرون , بالخضوعالصادر 
اك رطا ان ال ابة والمعنى ل يزالوا مواظبين على هذا الدعاء فيان يصدر عنهم قول يوثم شائة 
الجرع والمخوروالتزازل فى مواقف ارب ومراصد الدين وفيه من التعريض بالمممزمين مالايخق وقرأ انك تير وعاصم 
ف رواية عنهما برفع قوط م عل أنه الاسم والخبرآن ومافى <بزها أى ماكان قوم حينئذ شيا من الأشياء الاهذاالقول 
الملى* عن أحاسن الحداسن وهذا يا ترى أقعد بحسب المعنى وأوفق بمقتضى المقام لما أن الاخبا ر بكون قولم المطلق 
خصوصية قولم لحك عنهم مفصلا ”ا تفيده قر أ* تهما أ كثرافادة السامع من الا بار بكون خصوصية قوطم المذ كور 
وك لان مصب الفائدة وموقم البيان ف اجمل الخبرية هو الخبرةالاحق ام هو أكثراذادة وأظبر دلالة علي 





: : ب : سسنوزة ةك ا 
الحدث وأوفر اشتهالا على نسب خاصة بعيدة من الوقوع فى الخارج و فى ذهن السامع و لاخ أنذاك هبنا فى أذمع 
مافى حيزها أتم وأ كل وأما اتفيده الاضافة من النسبة المطلقة الاجمالية خيثكانت سهلة الحصول خار جا وذهنا 
كان حقها أن تلاحظ ملاحظة اجمالية وتجدل عنوانا الموضوع لامقصودا بالذات فى باب البيان وائما اختار الجرور. 
مااختاره لقاعدة صناعية هى أنه اذا اجتمع م رفتان فالاعرف منهما أحق بالاسمية و لاريب ف أعرفية أنقالوا لدلالته 
على جهة النسبة وزمان الحدث ولانه إشبه المضمر من حيث أنه لابوصف ولايبوصف به وقوطم مضاف الى مضمر 
فومنزلة العسل فتأمل فانم لله بسبب دعائهم ذلك (إثواب الدني/4 أى النصر والغنيمة والعر والدكر الجبيل 
(وحسن ثواب الآخرة) أى وثواب الآخرة الحسن وهو الجنة والنى الخال وتخصيص وصف الحسن به للايذان 
بفضله ومزيته وأنه المعتذ به عنده تعالى لإ والته يحب الحسنين) تذبيل مةرر .ض ون ما قبله فان نحبة الله تعالى 
العيد عبارة عن رضاه عنه وارادة تور به يمنا لك لسعادةواللام اماللعبد وأنمساوضع المظبرموض ع ضمير المعرودين 
للاشعار بآن ٠احكى‏ عنهم من الأافعال والأاقو أل من باب الا<سان واماللجنس وم داخلون فيهدخولا أولياوهذاأنب 
بمقامترغيب المؤمنين فى تحصيل ماحكى عنهم من المناقب الجايلة ((ياأيها الذين آمنو1» شروع فى زجرم عن متابعة , 
الكفار بيئان استتباعبا لخسران الدنيا والآخرة اث رترغيههم فى الاقتداء بأنصاز الأانياء عليهم السلام بريان افضائه الى 
فوزثم لسعادة الدارين وتصديرالخطاب بالنداء والتئيه لاخ رالاعتناء بمافى حيزه ووصفهم الا كنا 
وتثبيتهم عايها باظبار مب يتتها حال أعدائبمي أن وصف المنافقين بالكفر فى قوله تعالى: ران تطيعوا الذي نكف روا 
لذلك قصدا الىه ريد التنفير عنهم والتحذير عن طاعتبم قال على رضى الله عنه نزاتفى قول المنافقين للمؤمنين عند المرمة 
أرجعوا إلى اخوانم وادخاوا ق ديهم فوقوع قوله تعالى (يردوىعل أعقابع» >2 ابا الشرط مع كونه ف قوة أن 
يقال ان تطيعوم فى قوم ارجعوا الى اخوا نكم وادخلوا فى دينهم يدخلو 5 فى دينهم باعتبار كونه تمبيدا لقوله تعالى, 
(إفتتقلبوا غاسير. »© أى الدنيا والآخرة غير فائزين بثىء منهما وافعين فى العذاب الخالد على أن الارتداد على 
العقب عل فى انتكاس الامى ومثل فى امور بعد الكو د وقبل المراد بهم اليهود والنصارى حيث كانوا يستغوونهم 
ف يوقعؤن طم الشبه فى الدين و يةولون لوكان نيبا حقا الما غلب ولما أصابه وأكخابه ماأصابهم وانما هو رجل حاله 
0 غيره من الناس يروما عليه و يوما له وقيل أبوسفيان وأكحابه والمراد بطاعتهم استهانهم والاستكانةلم وقل) 
الموصول عبل عمومه والمعنى نه المؤمنين عن طاعتهم فى أمى من الأمورحتى لا إستجروثم الى الارتداد عن الدين فلا 
حاجة عل هذه التقادير الى مامر من البيان (إإبل الله مولا م ) أضراب عما يفوم من مضمون الشرطية كاه قيل 
فليسوا أنصار <تى تطيعوهم بل الله تاصرك لاغيره فأطيعوه واستخئو | به عن موالاتهم وقرىء بالنصب كاأنه قبل ذلا 
تطيعومم بل أطيعوا الله ومو لاك نصب على أنه صفة له ل وهو خير الناصرير.ى ) نفصوه بالطاعة والاستعادة 
([سنلق» بنون العظمة على طر يقة الالتتفات جر ياعلى سن السكبر يا لتربية المهابة وقرى“بالياء والسيناتاأ كيد الالتقاء 
زف قلوب الذين كفروا الرعب) بسكو ن العين وقرى بضما على اللأصل وهوماقذف فقاو مهم من الذوف يومأحد 
حتقتركوا القتالو رجعوا منغير سبب ول القوة والغلبة وقيل ذهبوا الممكةفلءا كانوا يبعض الطريقةالواماصنعناشياً 
قتلنا منهم ثم تركناتم ونحن قاهرون ارجعوا فاستأصاوجم فعند ذلك ألقى الله تعالى فى قاوبهم الرعب فأ مسكوافلايد من 

كون نزول الآيةفى تضاعيف الحرب أوعقيب انقضائه وقبل هو ماألق فى قاو بهم من الرعب يوم الأحزاب ليما 
ل بالقه)» متعلق بنلقدون الرعب ومامصدرية عفدي اثرا كبع به تعالى فانه من موجبات خذلانهم ونصىٍ 1 
+ ت أبوالسعود - اول 





ل العامة 
المؤمنينعليهم وكلاهما مندواعى الرعب 7 مالم نز لبه أى باشمرا كه لإساطانا). أى حجةسميتبهلوضوحباوانارتها 
أو لقوتها أو لمدتها ونفوذها وذكر عدم تنزيلها مع است<الة تحققها فى نفسهامن قبل قوله و لاترى الضب بها ينحجر 
أى لاضب ولا انحجار وفيه ايذان بأنالمتبع فى الاب هو البرهان السماوىدو نالآراء والاهواء الباطلة (و نا م4 
بيان للأحوالهم فى الآخرة اثر يان أحواهم فى الدنيا وهى الرعب أى مايأو ون اليه فى الآخرة (النار) لاملجأ لم 
غيرها لو بنُس مثوى الظالمين) أى مثواهم وابما وضع موضعه المظبر المذ كو رللتخايظ والتعايل والاشعار بأنهم 
فىاشرا كبم ظالمو ن واضعون للثىء فى غير موضعه والخصوص بالذم مخذوف أى بئس مثوى الظالمين النار وفجعابا 
مثواهم بعد جعلها مأواهم نوع رمز الى خلودهثم فا فان المثوى مكان الاقامة المنبئة عن المكث وأما المأوى فرو المكان 
الذى يأوى اليه الانسان <ولقد صدقك الله وعدم نصب عل أنه مفعول ثان لصدق صرحا وقيل بنزع الجار أى 
فى وعده نزلت حين قال ناس من الأؤمنينعند رجوعبم إلى المدبنة من أبن أصابناهذا وقد وعدنا الله تعالى بالنصر وهو 
ماوعده على لسان نبيه عليه السلام من النصر حيث قال للرماة لاتبرحوا مكاتكم فلن نزال غالبين ماثبتم مكانكم وى 
رواية أخرى لاتبرحوا عن هذا المكان فانا لانزال غالبينمادمتم فى هذا المكان وقدكان كذلك فانالمشركين لما أقبلوا 
جعل الرماة برشقو مم والباقون يضربوهم بالسيوف حت اتمزموا والمسلءونعل آثارم يقتلونهم قتلاذربعا وذلكقوله 
تعلل (إاذ تحسونهم) أىتقتلونهم قتلا كثيرافاشيامن حسهاذا أبطلجسه وهوظرف لصدةكوقوله تعالى (باذنه» 
أى بتسيره وتوفيقه لتحقيق أن قتلبم ما وعدهم الله تعالومن|(:صر وقبل هوماؤعدم بقوله تعالى ان تصبروا وتنقوا 
الآية وقد مم تحقيق أن ذلك كان يوم بدركيف لا والموعود بما ذكر امداده عر وجل بانزال الملائكة عليهم السلام 
وتقبيذ صدق وعده نعالى بوقت قنلهم باذنه تعالى صر بح فىأن الموعود هو النصر المعنوئ والتيسير لا الامداد بالملائكة 
وقبل هوا اوعد تعالى بقوله سناق الح وأنت خبير بأن القاء الرعبكان عند تركهم القتال و رجو عبم من غير سبب أو 
بعد ذلك فى الطريق على اختلاف الروا يتين وأيآ م اكانفلاسبيل الى كونه مغيابقولهتعالى لاحت اذا فشلتم أىجبتم 
وضعف رأ كر أو ملتم الى الغنيمة فان الأرص منضعف القلب «وتنازعتم فى الام فقال بعض الرماةحينانمزم 
المشركون و ولواهار بين والمسلبون على أعقابهم قلا وضرب فا موقفنا ههنا بعد هذا وقال أميرهم عبد الله بن جبير 
رذ الله غنه لانخالف أمر الرسول صل الله عليه وسلم فثبت مكانه فى نفردوث العشرة من أصكابه ونفر الباقون للنهبب 
وذلك قوله تعالى «(وعصيتم من بعد ماأراك ماتحبون). أى من الظفر والغنيمة وانمزام العدو فلا رأي المشركون 
ذلك حماواعليههم منقبلالشعب وقتاوا أمير الرماةومنمعه من أصعابه حسم ]فصل فىتفسي رقو لهتعاىأفانمات أو تل انقلجم 
عل أعقابم وجواباذا محذوف وهو منعكم نصره وقيل هوامتتحتكم و بردهجعل الابتلاءغاية الصرف المترتبءلىمنع 
النصر وقبل هوا نقسمتم الى قسمينك! ينى” عنه قوله تعالى (١‏ منكم من ير يد الدنيا) وثم الدينتركوا المركزو أقبلواعلى 
النبب و م من بريد الأخرة) وم الذينثبتوا مكانهم حتىنالواشر ف الشسبادة هذا ع ىتقدي ركوناذا شرطية وحق 
ابتدائية داخلةعل اجملةالشر. طبةوقيلاذا اسمكاق قوم اذا يوه م زيد يقوم عبرو و<تى حر فجر معن الىمتعاقة بقولهتعالل 
صدقكم باعتما تضمنهلمدنىالنصركاندقيلا لقدنصركع الله الىوقت فشل> وتناذ. ع" 5 وعل هذافقوله تعالى (مصرفم 
عبم» عطف عل ذلك وعل الاول عطف عل الجواب الحذو فك أشير اليهواجماتانالظرفيتاناعتراض بين المتعاطفين, 
أى كفك عنم حت حالت الحال ودالت الدولة وفيه من اللطف بالمسلمينما لايخق (اليتبيم» أىيعاملكم معاملة من 
تمتك با مضائب لبطررثيا كعك اسان عنتها._وزاولقد عي سج تضادرا. الم ديوع عل اانا وار 
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سورة آل عبران ْ كن 
فض لعل المؤمنين) .تذبيلمةرر.اضموزماقبله ومؤذ نبأن ذلك العفو بطريق التفضل والاحسانلابطريقالوجوبعايه 
0 نفضل عليهم بالعفو أو هو متفضل عليهم فى جميع الاحوال أديل لم أو أديل عليهم اذ الابتلاء أيضا رحمة 
والتكير للنفخيم والمراد بالمؤمنين اما امخاطبون والاظبارفى موقع الاضمار للنش ريف والاشعار بعلة الك واما الجنس 
وم داخلون فى الحكم دخولا أو لبا ( اذ تصعدون) متعاق بصرفكم أو بقوله تسالى ليبتلبكم أو بمقدر دكرؤا 
والاصعاد الذهاب والابعاد فى الارض وقرىء تصعدون من الثلاثى أى فى الجبل وقرى» تصعدون من التفعل بطرح 
احدى الناء.ن وقرى* يصعد ون بالاانفات الىالغيية (إو لاتاوون على أحد) ا ار راكع ولايقف 
واحد متك لواحد وقرى" تلون بواو واححدة بقلب الواو المضمومة همزة وحذفها تخفيفا وقرى” يلو ون كيصعدون 
( الول يدعرع) كان عليه الصلاة والسلام يدعوم الى عراد الله الى عباد الله أنا رول التهمن يكر ذلهالجنة وايراده 
عليه السلام بعنوان الرسالة للايذان بآن دعوت عايه السلام كانت بطريق الرسالة من جبته سبحانه اشراعافى توريخ 
المهزمين إإفى أخراع) فى ساقتكم وجماعتم الأاخرى (نأتبع) عطف على صرف أى ازاك الله تعالىبما 
م (غا ») موصولا (بغ) من الاغتهام بالقتل والجرح وظفر المشركين والارجاف بقتل الرسول صلى 
اله عليه وسل وفوت الغنيمة فالتككير التكثير أوغ) بمقابلةغ, أذقتموه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعصيانكم له 
«إلعيلا تحزنوا على مافاكم ولاماأصابم» أى لتدمرنوا على الصبرفى الششدائد ذلا تحزنوا على نفع فات أو ضرات 
وقبل لازائدة والمعنى لتتأسفو | على مافاتك من الظفر والغنيمة وعلى ما أصابم من الجراح والهزيمة عةوبة لك وقبل 
الصميز فى أثبيم السك صل الله عليه وس أ واساكم ف الاغتمام فاغتم بما نزل عليكم يا اغتممتم بمانزل عليه ول 
شيعم على عصيانم تدلية لك وتنفيسا عنم لثلا ت#زنو | على مافانك من النصر وماأصابكم من الجراح وغير ذلك 
(والله خبير بما تعملون) أى عا بأعما لكو ماقصدتم بها ثم أنزل عببكم »4 عطف عل قوله تعاللى فأتببكم 
والخطاب للمؤمنين حا من بعد الغ أى الغ المذكور والتصريح بتأخر الانزال عنه مع دلالة ثم عليهوعل تراخبه 
عنه أزيادة الببان ون ذكيرعظ النعمة يا فى قولهتعالى ثم تابوامن بعد ذلك وأصلحوا الآبة (أمئة) أى أمنا نصب 
على المفعولية وقوله تعالى (( نعاسا» بدل منها أوعطف بيان وقبل مفعول له أو هو المفعول وأمنة حال مندمتقدمة 


ل ل راان مخاطبين على تقدير مضاف أى ذوى أمنة أوعلى أنه جمع آمن كبار وبررة وقرىء 
بسكون الميم كانها مرة من الأامن وتقديم الظرفين على المفعول الصريح لما مرغير مرة من الاعتناء بششأن المقسدم 
والتشويق الى المؤخر وتخصيص الذوف هن بين فنون الثم بالازالة لانه الهم عندم حيئذ لما أن المشركين لىا 
انصرفوا كانوا تتوعدون المسلمين بالرجوع فلم يأمنواكرتهم وكانوا تحت الجف متأهين للقتال فأنرا لالتعا عايهم 


اللامنة فأخذ النعاس . قالابنعباس رضى الله عنب) أمنهم يومئذ بنعاس تنشاه, بعد وف وانما بنعس من أمن 
والخائف لاينام وقال الزبير رضى الله عنهكنت مع النى صلى الله عليه وس حين اشسدد المخوف فأنزل الله علينا النوم 
والله إنى لمعم قول معتب بن قثمير والنعاس يغشانى ماأمعه الاكاح يقول لوكان لنا من الامرثى* ماقتلناهمناوقال 
أبو طلحة رضى الله عنه رفعت رأسى يوم أحد عات لا أرى أحدا منالقوم الاوهو بميد تحت حجفته من النعاس . قال 
كان ل علي ارون بر كن كن اال رسال مين بنك ذأخذه م يسقط السوط من يدى فآتحذه وفيه دلالة 
0 من المؤمنين من لم يلقعليه النعا سكا ينى“عنه قوله عزوجل ( يغنئىطائفة منكم) قال بنعباس هالمباجرون 
وعامة الانصار ولا بقدح ذلك فى تموم الاانزال الكل واجملة في حل النصب علي أنها صفة لنعاسا وقرى* بالناء علي أنها 
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صفة لأمنة وفيه أنالصفة حقها أن تتقدم على البدل وعظف البيان وأن لا يفصل بينها و بين الموصوف بالمفعوللدوآن 


المعبود أنيحدثعن البدل دو زالمبدل منه (وطائفة قد أهمتهم أنفسهم) أىأوقعتهم في الم ومو الا<زان أومابم 
الا أنفسهم وقصد خلاصها من قو همنى الثى* أىكان هن «متى وقصدى والقصر مستفاذ بمعونة المقام وطائفة 
مكنا ومابعدها اما خبرها واتما جازذاك مع كونم! تكرة لاعتمادها على واو الحالي فى قوله 
مرا ررك ند الها تلك با ياك أخنى ضوءه كلشمارق 

أو لوقو 0 فى هوضع التفصيل, فى قوله 2 اذامابىمنخلفهاانتسرفتله بشق وشق عندنام حول 
د ى ومع انار رفاك طائفة وة-ل تقديره ومن طائفة وف. 0 بيقتضى دخول 
المنافقين فى الخطاب بانزال اللأمنة وأياما كان ذالجملة اما حالية مبينة لفظاءة الهول مؤكدة لعظم د فىالخلاص 
عنهيا فى قوله تعالى أو لم يروا أنا جعانا حرما آمنا و يتتخطف اناس سس <ولم واما مستأ نفة مسوقة لبان 
حالالمنافقين وقوله عر وجل ١‏ يظنو نت بالله حال منضمير أهمتهم أو من طائفة لتخصصها بالصفة أوصفة 
العرى لا 0 رد تأر استئناف مبين لما قبله وقوله تعالى (اغير اللق» فى حك الصدواى يظنون 0 
غير الفلن الحق الذنى بجحب أن يظن به سبحانه وقوله تعالى لظن الجاملية) بدلمنه وهر ألا رن المختص 
بالملة الجاهاية والاضافة كا فى حاتم الجود ورجل صدق وقوله تعالى (زيقولون» بدل من يظئون ان 00 
كانت ا عن الطواأى لس ا (زهل لنا من الأآمى) عدن 
31 ر الله تعالى و وعده من النصر والظفر (من ثى) أى در إل ضري قط أوهل لنا من التدبير من * ع * وقوله تعالى 
(قل انالأمر كله َه أى الغلية بالآخرة له تعالى ولاو انُه فان جزب الله مم الذ البون اك التدرير كلديثه ذانهتعالى 
قد دير الأمركا جرى فسا بق قض انه فلا مرد له وقرى “كله بالرفع على الارتداء وقوله نعالى (إيخفون فى أنفسم) أى 
يضمرون فا أو شولون فيا بينهم بطريق الخفية زمالا دون لك» عاق اوحاكمن ضمير يقولون وقوله 
تعالى قل ان اللامن ار ا ا د ٠مظررين‏ أنهم " مسترشدون طاللون للاصر 
ميطنين الانكار والتكذيب وقوله تعالل (إيقولون» استئناف وقع جوا 2 َال نشأ مما قبلهكا نه قبل أى ثى» 
يخفون فقيل بحدثون أنفسيم أو يقول 0 لبعض فيا م خفية اا ن لنا من الأآمر : ىك 5 
وعد جمد عايه الصلاة والسلام ٠‏ دن أن الغلية لله 0 ولأوليائه وأن الام ركله نت أو لوكان لنا من التدبير والراىثى”* 
(ماقتلنا هنا > أىما غابنا أو ماة قل من قتل منا فىهذه المغ ركز : على أن الانى راج جع الى نفس القتل لاالى وتوعه فم افقط 
اا ا بن أنى و بو بده تعيين مكان القتل وكذا قوله: 0 لاقل لوكتتم فى يولم أى لوم 

حر دوأ ال رن (١‏ لبرزالذين 5: نب عابم القتل» أ فاللوح اك 
الداعية الى البروز ال مضاجعهم) ألى مصارء. بم التى قد ر الله تعالى قتلبم فيها وقتلوا هنا لك البتة ول تنفع |! عزبمة 
عل الاقامة بالمدينة قطعا ذان قضاء ل وفيه مبالغة فى ردمقالتهم الباطلة حيث ل يقتصرعلى 
2 يقنفس القتلكا فى قولدعر وجل أ فار : نوايدركك ألموت ع ان 1 كا لقوله 
تعالىاذاجاء امود ساعة ولا يستقدمون. روى ان سلمان عايهالصلاةو والسلام 
ف رال نهدن أهل لا س نظارة هائلة فلاقام قال الرجل من هذا فقال سلمان عايه السلام ملكالموت قال ارسق 
مع الريح الى عالم آخر فانى رأيت منه مر أي هائلا فأمرها عابه السلام فألفته في قطر سحبق من أقطارالعالم فالبث أن 
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. عاد هلك اموت الى سلوان عليه السلام فقا لكنت أمرت بقبض روح ذلك الرجل فى هذه الساعة فى أرض كذا فلسا 
وجدنه فى مجلسك قلت متى يص لهذا الها وقد أرسلته بالريح الى ذلك المكان فوجدتههناك فقضى أمر الله عروجل فى 
زمانه ومكانه من غير اخلال بثى من ذلك وقرى كتب عل البناء الفاعل ونصب القدّل وقرىء كب علبهم القتال 
وقرى” لبرز بالتشديد على البناء لللفعول « ولببتلى لله ماق صدو رم ) أى ليعاملكم معاملة من يبتلى مافى صد و رك 
من الاخلااص والنفاق و يظبرما فيها منالسرائر وهو علة لفعل مقدرقبلبا معطوفة عل علل لها أخرى مطوية للايذان 
بكترتها كانه قبل فعل مافعل .اصالم جمة وليبتلى اسل وجعلها عالا لبرز يأباه الذوق السليم فان مقتضى المقام بيان حكمة 
ماوقع يومئذ هن الشدة والمهول لابيان حكمة البرو زالمفروض أولفءل مقدر بعدها أى وللابتلاء المذ كو رفءل مافعل 
لالعدم العناية بأ المؤمنين ونحوذلك وتقدير الفعلمةدماخال عن هذه المزية (ولهحص ماف قلويم) من مخفيات 
الامور و يكشفها أو نخاصها من الوساوس (والله عابم بذات الصدور) أى السرائر والضهائر الخفية التى لاتكاد 
تفارق الصدوريل تلازمها وتصاحبها واجماة أما اعتراض التنبيه عل أن الله تعالى غى عن الابتلاء واما سرزصورة 
الابتلا” لقرين المؤمنين واظرا رحال المنافقين أو حال من متعاق الفعلين أى فعل مافعل للابتلاء والقحرص والهال أنه 
تعالى غنى عنهما حيط يخفياتالامور وفيه وعد ووعيد ان الذن تولوا منكويوم التق اجممعان) وم الذين اتهزموا 
(ريبعض ما كسبوا) من الذنوب والمعاصى التى هى عخالفة أمر النى صلل الله عليه وسل وترك المركر والحرص على 
ان الحياة كر موا|اتأبيد وقوةالقلب وقيلاستزلالالشيطانتوا لهم وذلك بذنوب تقدم تلم فانالمعاصىجر يعضها 
الى بعض كالطاعة وقيل استزم بوب سبقت منهم وكرهوا القتل قبل اخلاص التوبة والخروج من المظلبة 
( ولقد عفاالله عنهم) لتوبتهم واعتذارهم إان الله غفور) الذنوب (حلم» لايعاجل بعقوبةالمذب ليتوب واجملة 
تعليل ماقبلباعلى سبل التحقيق و فى اظهار الجلالةتر بية للم ابةوتأ كبدالتعليل إرياأيهاالذين آمنوالانكونواكالني نكف روا 
وثم المنافقون القا ئلون لوكان لنا من الام شى* ماقنانا هنا وائما ذكر فى صدر الصا كفر موتصريحا مباينة الم حال 
المؤمنين وتنفير| عن تماثلتهم اثرذى أثير وقوله تعالى (١‏ وقالوا لاخوانهم) تعبين لوجه الششبه والماثلة التى مهوا عنهااأى 
قالوا لاجلهم و فى حقبم ومعنى اخوتهم اتفاقهم نسبا أو مذهبا ( اذا ضربوا فى الارض). أى سافروا فيا وأبءدوا 
التجارة أو غيرهاوايثا راذا المفيدة لمعنى الاستقبال على اذ المفيدة لمعنى المضى لحكاية الهالالماضية اذ المرادمهاالومان 
المستم را لمننظر الحال الذىعليهيدو ل رةه 5 قال الزجاج اذا هبنا تنوب عمامضى منالزمان ومايستقيبل 
يعنى أنها لجرد. الوقت أو يقصد بها الاستمراروظرفيتها لقوط, اتماهى باعتبارماوقع فيها بل التحقيق أنها ظرف له 
لالقو لمكا نه قلقالوالاجل ماأصاب اخوانهم حينضربوا الح (أوكانوا) أى اخوانهم إغزا» جمع غازكعق 
جمع عاف قال ومذبرة الآفاق خاشعة الصوى لما قلى عق الحياض لجرت 

وقرى“بنخفيف الزاى على حذ ف النائمنغز قوراف رادكو هم غزاة بان كرمع اندراجهتدت الضر ب فى الارض لانهالمقصود 
يانه فالمقاموذ كر الضرب فى الارض توطئة له وتقديمه لكثرة وقوعه على أنه قد يوجد بدون الضرب ف الارض 
اذااراد بهالسفر البعيد وافاإيقلأو غزوا للايذان باستمراراتصافهم بعنوانكونهمغراة أو بانقضاء ذلك كرا 
غزافها مضى وقوله تعالى «( لوكانوا عندنا). أى مقيمين لماماتو اوما قتلوا1» مفعول لتالوا ودليل عل أن هناك 
مضمر اقد حذفيثقة به أي اذا ضربوا في الأأرضي فاتوا أوكانواغزا فقتلرا ولبس المقصود بالنبي عدم ماثلتهم فالنطق, 





كما ور آل اسه 
بهذا القول بل فى الاعتقاد بمضمونه والحكم موجبه أنه المتكر عل قائليه ألا يرى الى قوله عر وجل ١‏ ليجعل الله 
ذلك حسرة فى قاوبهم) فانه الذى جعل حسرة فا قطعا واليه أشير بذلك نقّل عن الزجاج انه اششارة الى ظنهم أنهم 
لوم بحطر وا القتاللم يقتلوا وتعلقه بقالوا ليس باعتبار نطقهم بذاك القول بل باعتبارمافيه من الك والاعتقاد واللام 
لام العاقبة ما فى قوله تعالى لييكون لهم عدوا و<زنا أى قالوا ذلك واعتقدوه ايكون حسرة فى قاو بهم وامراد بالتعليل 
المذكرربيانعدمتر تب فائدة ماعل ذلك أصلاوق. لهو تعليل للنبى بمعنى لاتكونوا مثلبم فى النطق بذ كالقولواعتقاده 
ليجعلهاليّه تعالمحسرة فى قاو بهم خاصةو يصون منها قاو بك فذلككم مراشارة الى مادل عليه قولم منالاعتقاد و جوز 
أن يكون اشارة ال مادل عليه النبى أى لاكونوا مثلهم ليجعل الله اتتفاء كونكم مثليم حسرة فى قلوبهم فان مضادتكم 

فى القول والاعتقاد مما يغمبم و يغيظهم (إوالته حي و بميت). رد لقوهم الباطل اثرسيان غائلته أى هو المؤثر 
فى الحياة والمات وحدهمنغير أن يكو نللاقامة أو السفر مدخ لف ذلك فانه تعالى قد > المسافر والغازىمع اقتحاههما 
لموارد الحتوف و يميت المقم والقاعد مع حيازتهما لأسباب السلامة لإوالله بماتعملون بصير) تهديد للؤمنين 
على أن يماثلوم وقرى” بالياء على أنه وعيد للذين كفروا وما يحملون عام متناول لور المذكور واذكئه الذى هو 
اعتقادم ولما ترتب عل ذلك من الاعمسال و لذلك تعرض لعنوان النصر لالعنوان السمع واظهار الاسم الجايل فى 
موقع الاضيار لتربية الممابة والقاء الروعة والمبالغة فى التهديد والتشديد فى الوعيد (ولان قتلتم فى سيل الله أو متم 
شروع فى تجقيق أن مايحذرون ترتبه على الغزو والسفر من القتل والموت فى سبيل الله تعالى لام ل أن كان 
بل ما يحب أن يتنافس فيه المتنافسون اثر ابطال ترتبه علهما واللام هى الموطثة القسم ومافى قوله تعالى (للغفرةمن 
لله ورحمة). لام الابتداء والتتون فى الموضعين للتقايل ومن متعاقة بأمحذوف وقع صفة لللبتدا وقد حذفت صفة 
رحمة إدلالة المذكورعايها واجملة جواب للق.م ساد مسد جواب الشرط والمعنى ان السفر والغزو ليس ما جل 
الموت و يقدم الأجل أصلا وائن وقع ذلك بأ النه تعالى لنفحة يسيرة دن مغفرة و رحمة كائنتين دن الله تعالى بمقابلة 
ذلك «إغير جا يجمعون) أى التكفرة من هنافع الدنيا وطيباتها مدة أعسارهم وعن ابن عباس رضى التهعنهما 
خيرمن لاع الارض ذهبة حمر|* وقرى* بالتاء أى مما تجمعونه أتم لول تموتوا والاقتصار على بيان خير يتهما من ذلك 
بلا تعرض للاخبار >#صولما لهم للايذان بعدم الحاجة اليه بناء على استحالة التخبيب مته تعالق بعذ الاطاع وقد 
قبل لإبد من حذف آخر أى لمغفرة لك من الله الم وحيئذ يحكون أيضا اخراج المقدر*رج الضفة دون الب 
لنحو ماذكر دن ادعاء |اظروزوالغنى عن الاخباربه وتغيير ااترتيب الواقع فى توم ماداتوا وماقتلوا الممنى على كثرة 0 
الوقوع وقلته للسالغة ف الترغيب ف الجباد بديان ز يادة مزية التقتل فى سبي الله وانافته فى استجلاب المغةرة والرةوفيه 
دلالة واضحة على مامرمن أن المقصود بالنهى انماهوعدم ماثا.مق الاعتقاد مضهون الةول المذكور والعمل موجبه 
لافى النطقبه واضلال الناسبه «( ولئنهتم أو قتا م) أىءلى أىوجداتفق هلا لك حب تعاق الارادة الاطية وقرى* 
متم إكسر لمم هن مات يمات ١‏ لالى الم أى الى المعب ود بالاق العظم اشأن الواسع الرحمة الجزيل الاحسان 
2 تحشر ون لا الى غيره فبوفبك أجورك وبدزل لك عطاءم والكلام فى لا الجبلةكا مرف أحتم! <فما رحةمنالله 
لنت لهم) تلوين للخخطاب وتوجيدله الى رول الله صلى الله عايه ول والفاء لترتيب مضون الكلام على ما يبى”عنه 
السياق هن استحقاقهم اللائمة والتعيف بموجب الجلة البشرية أومن سعة ساحة مغفرته تعالى ورحمته والبه متعلقة 
بت قدمسعلبه القصر ومامزيدة للتوكبد أوتكرة ورحمة بدل منها مبين لاب,امها والتتوين للتفخيم ومن متعلقة بمحذوف 





سدوررة ال انيه 11 
وقع صفة لرحمة أى فبرحمة عظيمة له مكائاة من الله تعالى وهى ر بطه على جأشه وتخصيصه بمكارم الأاخلاق كنت لين 
الجانب لهم وعاملتهم بالرفق والتلطف بهمحيث اغتممت طم بعد ماكان منهم ماكان من خالفة أمرك واسلامكالعدو 
(زولو» تكن كذاك بل (١‏ كنت فظا» جافيا فى المعاشرة قولا وفعلا وقال الراغب الفظ هوالكريه الخاق وقال 
الواحدى هو الغايظ الجانب السىء الخلق (إغليظ القلب) قاسيه وقال الكلى فظافى القول غليظ القلب فى الفعل 
(لاننفضوا من حولك) لتفرقوا من عندك ولم يسكنوا الببك وتردوا فى مباوى الردى والفاءفى قوله عز وجل 
(فاعف عنهم) لترتيب العفو أو الام ربه عل ماقبله أى أذاكان الأمريا ذكر ذاعف عنهم فمايتعاق حقو قككاعننا 
لله عنهم رو استغف رهم الله فما يتعلق بحقوقه تعالى اتماما للشفقة علهم واكالاللبببهم و شاورمفى الآمر) 
الا ار ل ا ار فيه المشاورة عادة استظبارا بارائهم وتطييبا لقاوبهم وتمبيدا 
لسنةالمشاو رة للامةوقرى* وشاو رمهفى بعض الأامر إفاذا عزمت) أىعقيب المشماو رة علىشى* واطمأ نت بهنفسك 
(١‏ فتوكل عل الله فى امضاء أمرك على ماهو أرشدلك وأصلم ذان علءه ختص به سبحانه وتعالى وقرىء فاذا عزرمت 
علىصيغة التكار أى عزءت لك على ثى* وأرشدنك اليه فتوكل على و لانشاو بعد ذلك أحدا والالتفات لتربية الممابة 
وتعليل التوكل أو الأامر به فان عنوان الالوهية الجامعة نيع صفات الكيال مستدع للتوكل عليه تعالى أو الام به 
(انالته يحب المتوكلين) عايهتعالى فينصرثم و يرشده الىمافيه خير لم وصلاح واجملة تعليل للتوكل عليه تعالى وقوله 
تعالى إران ينصرك الته فلاغالب لم اا سيقت بطريق تاوين امخطاب تشريفا للؤمنين لابحاب توكلهم 
عايه تعالى وحثهم على اللجأ اليه وتحذيرهم عما يفضى الى خذلانه أى ان ينصرك يا نصرك يوم بدر فلا أحد يذليم على 
طون اس المنتضم لننى جميع أفراد الغالب ذاتا وصفة ولوقيل فلايغليكم أ لدل على نف الصفة فقط ثم المفروم 
من ظاهر النظم الكريم وان كان نومغاوييتهم من غير تعرضلنق المساواة أيضاوهو الذى يقتضيه المقام لكن المفبوم 
منه فهما قطعيا هو ننى المس.اوأة واثبات الغالبية للنخاطبين فاذا قلت لا أ كرم من فلان أو لا أفضل منه فالمفبوم مندحتم| 
أنه أ كرم من كل كريم وأفضل م نكل فاضل وهذا أمر مطرد فى جبيع اللغات و لا اختصاص له بالنى الصريح بل هو 
مطرد فوا و رد عب طريق الاستفبام الانكار ىك فى قولءتعالى وم نأظلمن افترى على الله كذبافىمواقع كثيرة من التنذيل 
وم هو نص قاطع فيا ذكرنا ماوقع فى سورة ,هود حيث قبل بعده ف تحقهم لاجرم أنهم فى الآخرةم الااخسرون فان 
كرنيم م خاسر يستدعى قطعا كونهم أظلم منكل ظالم (وان يخذلكم)) كافعل يوم أ<د وقرى'بخذلم 
من أخذله اذاجعله مخذو لا (( فن ذا الذى ينصرك) استفهام| نكارى منفيد لانتفاء الناصر ذاتا وصفة بطريق المبالخة 
(منإعده) أىمن بعدخذلانه تعالى أومن بعد الله تعال عل معنى اذاجاو زموه ( دعل الله فليتوكل المؤمدورن » 
تقديم الجار وانجرو عل الفعل لافادة قصره عليه نعالى والفاء لترتيبه أو ترتيب الأامر به عبىمامر من غلبة الخاط.ين 
على تقدير نصرته تعالى لهم ومغاو بيتهم على تقدير خذلانه تعالى ايام فان العلم بذاك مسا يقتضى قصر التوكل عليه تعالى 
لانحالة والمراد بالمؤمنين اما الجنس والمخاطبون داخاون فبه دخ ولا أوليا واماهم خاصة بطريق الالنفات وأياما كانففيه. 
تشريف لم بعنوان الامان اشترا كا أو استقلالا وتعليل لتحتم التو كل عليبه تعالى ذفان وصف الابمان مما يوجبه: 
قطعا )5 ماكان لبى)» ىننا صح لنى من الانبياء 1 لااستقام له (أن يغل» أىخون فالمغم ذانالنبوة تنافيه 
منافاة بينة يقال غل شيأ من المغنم يغل غلو لا وأغل اغلالا اذا أخذه خفية والمراد اما تنزيه ساحة رسول الله صل الله 
عليه وس عما ظن به الرهاة يوم أحد حين تركوا المركز وأفاضوا فى الغنيمة وقالوا نخشى أن يقول رسول الله صل الله 





ا مسدررة آل رايت 2 
عليه وسل من أخذ شيا فول و لايق الننائمك يقسمبا.يوم بدر فقاللم الننى صل الله عليه وسل أم أعبد اليكم 
كا المركز حت يأنيكم أمرى فقالوا تركنا بقية اخواننا وقوة فقال علي هالسلام بلظنتتم أنانغل ولانقسمبية 
وأماالمبالغة فى النمى لرسول الله صل الله عليه وسلم عل ماروى أنه بعث طلاتّع فخنم الي صلى أللّه عليه وسلم يعدم 
غناتم فقسمبا بين الخاضر ولميترك الطلائع شيئاً فنزلت . والمعنى ما كان لنى أنيعطى قوما منالعسكر و بمنع آخخرينبل 
عليه أن يقسم بين الكل بالسوية وعبر .عنحرمان بعض الغزاة بالغلول تخليظا وأماماقيل من أنالمراد تنزيبه عايةالسلام 
عا تفوه به بعض المنافقين اذ روى أن قطرفة حراء فقدت يوم بدر فال بعض المنافقين لعل رسو لالله صل الله عليه 
وس أخذها فبعيد جدأ وقرى” عل البناء للمفعول والمعنى ماكان له أن ,وجد غالا أو ببسب الى الغلول (إومن يغلل 
يأت بماغل يوم القيامة») بأت بالذى غله بعينه بحمله ع عنقهى! و رد ف الحديث الشريف و روى أنه عليه السلام 
قال ألا لاأع رفن أحدى يأنى ببعير لهرغاء و بيقرة لهاخوار و بشاة ا ثغاء فينادى باعمد باعمد فول لاأملك لك من الله 
شيثاً تقدياختك أو يأت بما احتملمن اثمهو و باله ل ثم توىكنفس ما كسبت) أىتعطى وافيا جزاء ما كسبت 
خيراً أوشرا كثيرا أو يسيرا ووضع المكسوب موضع جزائه تحةيتا العدليبيان ماين مامن تمام التناسبكا وكيفا 
كأنهما شىء واحد وفاسناد التوفية الى لولم بكلمكسوب مع أن المقصود بيان حال الغال عنداتيانه ما" 
غله يوم القيامة من الدلالة على نخامة شآن اليوم وهول مطلعه والمبالغة فى بيان فظاعة حال الغال مالاتخق فانه حيث 
و ىك ل كاسب جزاءما كسبه ولم نقص منه ثىء وأ ن كان جرمه فى غاية الّلة والحقارة فلن لا ينقص من جزاء الخال 
ثىء وجرمه من أعظم الجرام أظبر وأجل (وم» أوكل الناس المدلول عليهم بكل نفس للا يظليونن 7 
بزيادة عاب أو بنقص ثواب « أفن اتبع رضوان الله أىسعى فى تحصيله واتتحى نحودحيئها كان بفعلالطاءات 
لك ا تكالنى ومن لسير لسيرته 2 كن با أورجع ( سخط 4 عظم لايقادر قدركائن (منالله)' 
بت معاصيه كالغال ومن يدبن بدينه والمراد تا اكيد فى الغلول عن النى عليه الصلاة والسلام وثقريره بتحقيق» 
المابنة الكلية بينه و بين الغال حيث وص كل منهما بنقيضماوصف به الآخر فقوبلرضوانه تعالى بسخطه والاتباع 
بالبوء واجمع دين اطمزة والفاء لتوجيه الانكار إلى ترتب توم الماثلة بينهما والحكم 5 عل ال الال كاك 
قبل أبعد ظبؤن حاله يكورن من ترق الى على علبي نكن تردى الى أسفهل سافلين واظهار الاسم اليل فى موضع 
الاضار لادخال الروعة وتربية المهابة (ومأواه جهنم » اما كلام مستأنف مسوق لبيان مآ ل أمس من باء بسخطه 
تعالى واما مغطوف عل قوله تعالى باء بسخط عطف الصلة الاسعية على الفعلية وأياما كان فلا >ل لهمن الاعراب 
(وبئس المصير) اعتراض تذ ييل والمخصوص بالذم حذوف أى و ينس المصير جهنم والفرقبينه و بين المرجع أن. 
الاوليعتبر فيهالرجوع عل خلاف الحالة الأأولى بخلافالثانى <اثم» راجع الى الموصولين باعتبار المعنى (( درجات. 
عند الله أى طبقات ل سال رك وى شارت الال ل ل 
ينهم تفار تاذاتيا كالدرجات أوذو ودرجاتٍ (إوالله بصيرها يعماون ) من اللأعمال ودرجاتها فيجازيهم' 
بحسها (إلقد من الله جوابق-م محذوف أى والله لقد من الله أى أنعم (عل المزمنين) أىمن قومه علي هالسلام 
(إاذبعث فهم رسولام نأتفسهم) أىمن نسبهم أومنجاسهم عربياءثليم ليفقبوا كلامه بسبولة ويكونوا واقفين' 
عل حاله فى الصدق والأامانة مفتخرين به وفى ذلك شرف عظلم قال اله تعالى وانه لذكر لك ولقومك وقرى* من» 
أنفسهم أى أشرفبم فانه عليه السلام كان من أشرف قبائل العرب و بطونها وقرى* لمن من الله على المؤمنين اذ بعث ال 





سونة العرانف. 4 
عل أنه خبرلمبتدا حذوف أىمنه أذ بعث ا أوعلآن اذ فى محل الرفم عل الابتداء بمعنى لمن من الله على المع رت 
لعثه وتخصيصهم بالامتنان مع 07 نعمة البعثة لادواة والاحمر لماص من مزيد اتتفاعيمبماوقولدتعال م نأنفسهم 
اين سل ا أىكائنا من أنفسمم وقوله تعالى (يتاوعلهم آباته» صفة أخرى أى يتلوعلهم 
له رآن بعد ما كانوا أهل جاهلية لميطرق أسماعهم ثبى*من الوحى (ددكم)» ع مواق يطبرثم مندنس 
0 وسو > العقائد وأوضار الاو زار )د يعلم الكتاب والحمكمة) أى القر آنوالسنة وهوصفة أخرىارس وله 1 
مترتبةفى الوجود عل التلاوة وانماوسط بينهما التركية أأى هن عارة عن كيل النمين بحسب القوة العمليةوتمذ يها 
المتفرع على تك لبا بحسب القوة النظرية الحاصل بالتعليم المترتبعلى التلاوةللايذان بأنكل واحدمن الأأمور المترتبة 
نعمة جليلة على حيالها مستوجب ةالشكر فاو روعى : ترتيب الوجودك فى ةولهتعالى رين | وابعث فهم رسولا مهم يتلوعليهم 
آياننك و يعلم الكتاب والحكمة ديذكييم لتبادر الى الفبم عد اجميع نعمة واحدة وهو السر فى التعبير عن القرآن 
بالآناتتارةو بالكتاب كه ري رمز ١‏ الى أنه باعتباركل عنوان نعمة عبىحدة ولابقدح ففذلك شمولالمكة 
لمافى مطاوى الاحاديث الك ر يمةدن الث شرائع؟! سلف فى سورة البقرة (زواكانوا من قبل ) أىمن قبل بعثته عليه 
السلام وتزكيته وتعايمه (انى ضلال مبين) أىبين لاريف فىكونه خلال" وان هى المخففة من |1 قا رض القن ١‏ 
محذوف بلالطراقه ينها و | وبين الناضة والغارف الأاول لغو متعاق بكان والثانى خبرها وهى مع خبرها خبر لانالخففة ' 
التيميحذف اسعرا أ ى ضمي رأأذ أن وقيل هى ثافة 0 م نى الاأى وما كانوا من قبل الافضلال من ناما كان 
والملة اما حال من الضمير المنصدوب فى يعلمىم اه وعلى التقدير ين فبى مبينة لكيال النعمة وتمامها (أينا 
أصاتم مصيبة قد أصبتم مثليها قاتم أى هذا كلام مبتداً مسوق لابطال بعض ماصدر عنهم من الظنون الفاسدة : 
واللافاو بل الباطلة الناشئة منها اثر ابطال بعض آخر منها وال همزة اوور نااك مد خوط ا عل حذوف : 
قبلبا ولاظرف لدعت الى مابعده وقد أْصبتم فل الرفم عل أنه صفة لمصيبة والمراد بها ماأصابهم بوم انين 
قتل سبعين منهم و بمثليها ما أصاب المشركين نوم بدر من قتل سبعين منهم وأسر سبعين وأنى هذا مقول قاتم وتوسيط 
الغارف ومارتعاق به بينه و بين اهمزة مع أنه المقصودا نكارهوالمعطوفبالواو حقيقةاتأ كيد النكير لد ريع 
فان فعل القييح فى غير وقته أقبح والانكارعلقاعله أدخل والمعنى أحين أصابم من المشر كين نصف ماقد أصابهم 
منك قبل ذلك جز عتم وقلتم من أب لضان هذا وقد تقدم الوعد بالنصر على "وجيه الانكاروالتقريع الل صدور ذلك 
القول عنهم فى ذلك الوقت خاصة ينا “عل عدم كونه مظنة له داعنا نبا اليه بل على كو نه داعيا الى عدمه ذان كون مصيية 
عدوثم ضعف مصيبةهم تمابهون الخطب و يورث السلوة أوأفهلتم مافلتم ونا أ امنا بتك غائلته قلتم أنى هذا ع توجيه 
الانكار الى استبعادهم الج ادئة مع مباشرتهم لسيها وتذ كير ْ سم الاشارة فى أنى هذا مع كو نه أشارة الى المصبية ليس 
لكونها عبارة عن القتل ونحوه كناك اندي شمر لج اسار و لتر اسل اعمط عراس في أن 
ريا م اي ص اران ا الراك عند الحكاية وقوله عز وجل لاقل هو من عند 
أشم) أمى لرسول اللهصل الندعا يدوسل بآن>. دن سوال الفاسد اثرتحقيق فساده بالانكار والتقريع و بمكتهم 
ببيان أن ماناله ائما :الهم منجهتهم بتركهم المركر وحرصهم على الغنيمة وقبل باخختيارهم الخروج من المدينة و يأبمأن 
الوعد بالنصركان بعد ذل كاذ كر عند قوله تعالى ولقد صدقك الله وعده الآية وأنعمل النبوصل اللهعلبهوسل موجبه 
قد رفع الخطر عنه وخفف جنايتهم فبه على أن اختتيار اخروج والاصرار عليهكان من أ كرمهم الله تغالى بالشهادة.. 








1 سدورة العران 


يومئذ وأبن م من التفوه بمثل هذه الكلمة وقيل بأخذم الفداء يوم بذرقبل أن يؤذن لم والأاولهو الأظبر اللاقوى 
وانما يعضده توسيط خطاب الرسول صل الله عليه ول بين الخطابين المتوجهين الى المؤمنين وتفويض التبكيت 
اليدعليه السلام فان ويخ الفاعل على الفعل اذا كان من ناه عنهكان أشد تأثيرا (( انالله علىكل شى” قدي ر» ومن 
جماته النصر عند الطاعة والخذلان عند اخالفة وحيث خرجتم عن الطاعة أصا م 0 ماأصابكم واجماة تذييل 
مقرر لمضمون ماقبلها داخل تحت الآم (وماأصابكر» رجوع الى خطاب المؤمنين اثرخطابه عايه السلام بسر 
يقتضيه وارشاد لم الى طريق الحق 5 سألوا عنه و بان ليعض مافيه من الحكم والمصاح ودفع لما 0 يتوثم من 
قوله تعاللى هومن عند أنفسكم من استقلالم فى وقوع الخادثة والعدول عن الاضمار الى ماذكرللتهويل و زيادة التقربر 
بيانوقتهبقول تعال يوم التق المعان» أى جمعكم وجمع المشركين (فباذن لله أى فهو كئن بقضائهوتخليته 
الكفارسمى ذلك اذا لكونها من لوازمه <وليعلالمؤمنين» عطف على قوله تعالى فباذنالله عطف المسبب على السبب 
والمراد بالعلم القييز والاظمارفما بين الناس «وليعلم الذين نافةوا» عطف على ماقبله من مثله واعادةالفعل لنشر يف 
المؤمنين وتاذ مهم عن الانتظام فى قرن المنافقين وللايذان باختلاف حال العم بحسب التعلق بالفريقين فانه متعلق 
بالمؤمنين على ميج تعلقه السارق و بالمنافقين على وجه جديد وهوالسر فى ايراد الأولين بصيغة اسم الفاعل المنبئة عن 
الااستمرار والآخرين بموصول صلتهفءلد الع الحدوش وا معق وماأصابكم يومئذ فبوكائن لمبيز الثابتينعل الابهان 
والذين أظبروا الثفاق )2 قبل لم6 عطف على نافقو | داخل معدف حير الصلة أوكلام مبتدأ قال ابن عباس رضى الله 
عنهماثم عبد الله بن أنى وأصعابه حيث انصرفوا يوم أحدعن زسول الله صل الله عليه وس فقال لمم عبد الله ن مرو بن 
حرام أذكر؟ الله أن تخذلوا نيك وقومكم ودعاثم الى القتتال وذلك قوله تعالى ١‏ تعالوا قاتلوا فى سبيل الله أوادفءوا) 
قال |أسدى ادفعوا عنا العدو يسكثير سوادنا انم تقاتلوا معنا وقيل أوادفعوا عن أهلكم و بلع وحريمنم انل تقاتلوا 
فى سبيل اتاتعالووترك العطف بينتعالوا وقاتلوا لما أنالمقصود بهما واحد وهو الثانى وذ كر الآول توطثة لهوترغيب 
فيه لما فيه من الدلالة عل التظاهر والتعاون «( الوا استئناف وقم جوابا عن سؤال ينسحب عليه الكلامكا ندقيل 
فاذاضنعو احينخيروا بين الاصلتين الكو رتينةقيلقالوا (( لونعل قنالا لاتبعنا كم أىلونحسن قتالاونقدرعليه وائما 
قالوه دغلا. واستبزاء وانما عبر عن نف القدرة عل القتال بن العم بهلىا أن القدرة عل اللأفعال الاختيارية مستازمة 
عم با أو ونع مايصح أن يسمى قتالا لاتبعناك ولكن ماأتتم بصدده ليس بقتال أصلا واماهو القاء النفس الى 
التبلكة وفى جعلهم التالى مجرد الاتباع دون القتال الذى هو المقصود بالدعوة دليل على كال تأبطهم عن القتال تخيث 
لاترضى نفوسهم بجعله تاليا لمقدم مستحيل الوقوع (رثم الكفر يومئذ أقرب منهم للابمان) الضمير مبتدأ وأقرب 
ختبرة واللام فالكفر وللامان متعلقة به وكذا يومد ومنهم وعدم جوازتعاق حرفين متحدين لفظا ومعنى بعامل 
واحد بلاعطف أو بدلية ائماهو فيا عدا أفعل التفضيل من العوامل لاتحاد حيثية عءلها وأما أفعل التفضيل لفيث 
دل عل أصل الفعل و زيادته جرى مجرى عاملينكاأنه قبلقر بهم للكفر زائد علىقربهم للايمان وقبل تعلق الجارين 
به لشيهبما بالظرفين أى م الكفر يوم أذ قالوا ماقالوا أقرب منهم للابمنان فانهمكانوا قبل ذلك يتظاهرون بالابهان 
وماظهرت منم أمارة مؤذنة بكفرم فليا اتخذلوا عن عسكر المسلمين وقالوا ماقالوا تباءدوا بذلكع نالا بانالمظنون 
0 واقتربوا من التكفر وقبل م لاهل الكفر أقرب نصرة منهم لهل الابمان لان تقليل سواد المسلمين بالاتخذال 
تقويةللمشركين وقوله تعالى (إيةولون بأفواههم ماليسفىقاوبهم» جملة مستأنفة مقررة لمضمون ماقبلها ودك رالا فواه 





سبورة العبران ؤم 
والقلوب تصوير م وتوضييح الخالفة ظاه هرم أباطنهم وما عبارة عن الول والمراد به اما نفس الكلام الظاهر فى 
اللسان تارةوفى القاب 0 والمننى متحدان ذاتا وان اختافا مظ برا وأما القول الملفو: ظ فقط والمنى حينئد 
منش أ الذى لا ينفكعنهالةو ل أصلاوا ماعب رعنهيمابانةلىا بينهما منشدةالاتصالأى يتفوهو نبقوللاوجود ادا ولنشته 
ففقاوبهم أصلامن الا باطيل تومن جماتها ماي عنهم! نه فامهم أظمر وافيه أمري ن ليس فقاوبهمثى “منهما أحدهماعدم العلم 
بالقتال والاخ رالانباع على تقد برالعلم به وقد كذبوافهما كذبا يينا< بيت كا نواعا مز ن بدغير ناو بن للاتباع, بلكانوامصرين 
معذلك عب الانخذ العا زمينعلى الارتدادوقولهعروجل (واش أعرها يكتدون» زيادةتحقي قلكفرم ونفاقوم 
بييان اشتغال قلوبهم بما خالف أقوالم من فنون الشر والفساد اثربيان خلوها عا ماقا وصيغة التفضيل 0 
لعض ما يكتمونه هن أحكامالنفاق وذم المؤمنين وتخطئة آرائهم والشمانةبم وغيرذلك يعلمه المؤمنون على وجه الاجمال 
وأن تفاصيل ذلك وكيفياته مختصة بالعل الالمى (١‏ الذين قالوا)) مرفوع ل كا 
محذوف وقبلمتداً خيره قل فادروًا بحذف العائد تقديره قللم الح أومنصوب عل الذم أوعل أنهنعت للذيننافقوا 
أو بدل منه وقيل مجرو رع ل أنه بدل يام اهبم أوقاو بهم فقوله على جوده لض بالماء حاتم والمراد بهم 
عبد اللهبن أنى وأصحابه (لاخوامم» أى انا يوم أحد من جنسهم أو من أقاربهم دا 
بعض الش بدأء وقعد و حال منضمير قالوا بتقديرقد أي قالوا وقد قعدوا عن القتالبالاأخذال ( لو أطاعونا/» 
أى فما أ ناثمبه و وافقونا فى ذلك (زماقتلوا) كالم نقتل وفيه ايذان بأ: نهم أمر وهم بالانخذال حين انخذاوا وأغووهم 
ك) غووا وحم لالقعود على مااس” تصوبه بن أنى عند المشاورة من الاقامة بالمدينة ابتداء وجعل الاطاعة عيارة عن قبول 
ل ا نا اللا لفة مغ أن ابن أنى ليس من القاعدين ف ابذاك 
المعنى على أن تخصيص عدم الطاعة باخوانهم 0 
التي صلل الله عليه وسلم عند المشناورة (قل)» تبكيتا لهم واظبارا لكذبهم فادرا عن أنفسك الموت )4 جواب 
لشرط قد حذف نعو بلا على مابعده منقوله كال لا ران كلتم صادقين» ]ا افرط حذق درأ به لدلالة الجواب 
انكر عليه أى انكتتم ثم صادقين فم| ينى “عنه قولكم من أنم قادرون على دفع القتسل عم نكتب عليه فادفعوا عن 
5 نفس اموت 50 بول سم ناس ارةاوكترصي لت سيديان ساب اموت ف امكان المدافعة 
بالحيل وامتناعباسواء وا أنفسكم أعزعليم من اخوا نكم وأمرها أ إديكمن أمر مو المعنى أن عدم قتلك كان عب داكن 
1 وباعايم لابسبب أن دفعتموه بالقعود مع كتابته عل ذان ذلك بالاسبيل اليه بلقد كن اله تال سبها للنج 
ليك سات يوم قالوا ما قالوا سبعون منافقا وقيل أريد انكتتم صادقين فى مضمون 
الشرطية ا م ويه قتلوا مقاتلين فقوله علي اورقا عن أشسع اموت حيائذ 
استرزاء بم أى أى ان كنتم رجالا دفاعين اك اموت الاسم أسبابه حتى لا تموتواكا درأم فى هذا ال 
الخاص زولا تحسين الذين قتاوا فى سييل الله أمواتا) كلام مستاً نفمسوق لبان أن القت لالذى حذر ونهو حذرون 
الناس منه ليس نما نحذربل هو من أجل المظالب التى ,تنافس فها. المتنافسون اثر يبان أن الحذر لاجحدى ولا يغنى 
وقرىء ولا تحسين بكسر السين والمراد بهم شهداء أحد وكانوا سبعين رجلا أربعة من المهاجرينحمزة بن عبد المطلب 


ومصعب بن عمير وعثهان اك وعبدالله بن جحش وباقيم من الانصاررضوان الله تعالى علييم عن رطان 
لررسول الله صل الله عليه وس أو لكل أحد من لدحظ من المخطاب وقريء بالباء علي الاسناد الي ضمبره علبه السسلام 





1 سورة آل ععران ْ 
اعفن 6 وقبل الى الذين قتلوا والمفعول الأاول حذوف لانه فى اللاصل مثد أ جائر كدق ريه 
والتقديرو لا يحسبنهم الذين قتلوا أموانا أى لاحسين الدين قتلوا أنفسسهم أمواتا على أن المراد من توجيه التهى اليوم 
تنبيه السامعين على أنهم أحقاء بأن إيسلوا بذلك ويبشسروا بالحياة الابدية والكرامة السنية وا النعيم المقيم لكنلاق جمبع 
أوقانهم بل عند ابتداء القتل اذ بعدتبين -اله لم لاق لاعتبارتسليتهم وتبشيرهم فائدة ولا لتنبيه السامعين 1 تذكيرم 
وجه وقرى" قناوا بالتشديد لكثرة المقتولين « بل أحياء» أى بلهم أحياء وقرى* منصوبا أى بل أحسبهم أحياء على 
أن الحسبان بمعنى اليقينما ففقوله حسبت التق وامجد خيرتجارة رباحا اذا ماللرء أصبح ثاقلا - 
أوعل أنه وارد على طريق المشاكلة ,عند ربهم» فى بحل الرفع عل أنه خبرثان للمبتدا المقدر أو صفة لاحياء أو 
فى ل النصب على أنه حال من الضمير فى أحياء وقبل هوظرف لاحياء أوالفعل بعده واهراد بالعندية التقرب والزافى 
وفالتعرض لعنوان الربوبيةالمنبثة عن التربية والتبميغ الى الكالمع الاضافة الى ضمير م م زيد نكر مة هم (يرنفون» 
أيئ من الجبئة وفيه تأ كيد لكونهم أحباء وتحقيق لمعن حياتهم . قال الامام الواحدى الاصح فى حياة الشبد|* مارو ىعن 
النى صلى الله عليه وسلم من أن أرواحهم فى أجواف طبور خضر وأنهم يرذقون ويأكاون و يتنعمون , و روى عله 
عليهالسلام أنه قال.ىأصيباخوا نكم ان جا لله أرواحهم رات رع در )ار راك 
أنهارالجنة وتأ كل من ثمارها ونس رمن الجنةحيث شاءت وتأوىالى قناديل من ذهب معلقة فىظل العرش وفيهدلالة 
عل أن روح الانسان جسم لطيف لايفنى خراب البدن ولا يتوقف عليه ادراكه و”أ1ه والتذاذه ومن قال بتجر يد 
النذوس |ابشرية يقول المراد أن نوس الشوداء تتمثل طبور خضرا أو نتعلق ما فلند 6 د كر وقيل المراد أنها 
٠‏ تتعاقبالافلاك والءكوا كب فتلئذ بذاك وتكتسبز رادة وآل (إفرحينىا آثاهم الله من فضله) وهوشرف الشمرادة 
والفوز,الحياة اللابدية والزلق من الله عر وجل والعتع بالنعم الود عاجاد" اد بس ابشر ول يسرون البشارة 
بالذين لم يلحقوا بهم أى باخوانهم الذين لرقتلوا بعدفى سبيل الله فبلحقو| بهم (من خلفهم ) متاق بيلحقوا 
والمعنى أنممبقوا نواد تقدموم أو بمحذوف وقعحالا من فاعل يدوا أىليلدقوا بم حال كونهممتخلفين 
٠‏ عنهم باقينف الدنيا ( أن لاخوف علبهم ولاه يحزنون) بدل من الذين بدل اشتهال مبين لسكون استبشمارم حال 
اخوانهم لا بذواتهم وأن هن المخففة من أن وامعما ضمير الش.أن ال#ذوف وخبرها الماة المنفية أى يسنبشر ون بمانبين 
7 من حسن حال اخوانممالذين تركوم وهو أنهم عند قتليم بشوزون حباة أبدنقلا يكدرها وف وقوع دورولا 
حزن فوات مطلوب أو لاخوف عايهم فى الدنيا من القتل فانه عين المدياة التى بجحب أنْ يرغب فيها فضلا عن أ نتخاف 
وتحذ رأى لايعتريهم ما يوج بذاك لاأنهيعتر بهم ذلك لدكنهم لانخافونو لا بحزنون والمراذ بيان دوام انتما المخوف 
٠‏ والازن لابيان اتتفاء دوامهما يا يوهمهكون المذبر فى ابملة الثانية مضارعا ذان الى وان دخل على نفس المضارع يفيد 
الدوام والاستمرا رحسب المقام ((يستبشرون بنعمة» كررلبيان أن الاستبشارالمذكورليس بمجرد عدم الخوف 
والخزن بل به و مما رقارنه من نعمة عظيمة لابقادرقدرها وهى ثواب أعمال وقد جوز أن يكون الأول متعلقا بحال 
ترام 0-7 بحال أنفسهم بيانا لبعض ما أجل ف قوله تعالى فرحين بما آنا الله من فضله (من الهم متعاق 
بمحذوف وقع صفة لنعمة مؤكدة لما أناده التتكير من الفخامة الذانية بالفخامة الاضافية أىكائنة هنه تعالى 
زوفل ْ أى ز له عظيمة ا فى قوله تعالى للذين أحسنو اكه ١ج‏ أن الله لايضيع 0 منين» 
١‏ بفتح أن عطلف علي يفضل مننظر مه في س إك المستبشر به والمراد المؤمنين اما الشبداء والتعبير عنهم بالمؤمني نللاينان 





: سروه ة آل جمرات 

لسمو رتبة الامان ا 0 آنا ل من السعادةواماكافة أهل الامازمن الشبداء م توفبة أجورثم 
عل 0 وعدت من جأة ما يستبشر به الشهداء بكم الاخوة فى الدين وقرى *يكسسرها غلل أ نه استناف معتر ض 
دال على أن ذلك أججر طم غلى اهانبم مشعر بأن من لاامان له أعماله محبطة لاأجر لها وفيه من الحث على الجهاد 
والترغيب فى الشهادة والبعث على ازدياد الطاعة و بشرى 0 منين فلج مالاعق (الذين استجابوا لله والرسول 
من بعد مأك صاوم القرع) صفة مادعة للءؤمئين لاغخصصة أولصب عل المدح أو رفمعل الابتداء والخبر قولهنعالى 
(الذين عر امنهم واتقوا أجر عظم ) بجملتهومن للبيانوالمقصود من اجمع بين الوصفين المدح والتعليللاالتقييد 
لآن المستجيبين كلهم #سنون ومتةقون . روى أن أبا سفيان وأحابه لما انصرفوا من أحسد فبلغوا الروحاء ندموا 
ثرا بالجوع فب اك رسول ان صل أله عليه به وسلم تراك أن يرهبهم وير يهم من لفسه وأكتابه قوة تلاق أكعايه 
0 الامن حضر يومنا ا لين 
٠‏ : بلغوا مرا الأسد وهى من المديئة عل ثمانية أمبال وكان,أحد ابه اقرح فتحاماوا على أنفسهم حت لايفوتهم الاجر وألق 
الله 00 اارع ف فرك الشركين فذهبوا فئزات (رالذين قاللهم الناس يعنى الركب الذين استق اوه ْ 0-00 

قبس أو تعب بن مسعود الاشسجعى واطلاق الناس عليه لما أنه من جنسهم وكلامه كلامهم يقال فلان يركب الخيل 
و 7 ال وا ري ف ان ا ار زاك انضم اليه ناس من المدينة وأذاواكلامه ( ان الناس 
قد جمعوا لك ذاخشوم) رو ى أن أبا سنفيان نادىعند انصر افدمن أحد يامد موعدنا موسم بدرالقابلانشئتفقال 
علبه السلام ان شماء الله تعالى فلماكان القابل خرج أبوسفيان فى أهل مك حتى نؤل م الظبر ان فألق الله تعالى. فى قلبه 
الرعب و بذا له اتير جع فر به ركب مني عبد قير يدون المدينةللميرة ةفشر طلم حل بعيرمنز بي كأ نثنطواالمسلبين 
وف قبل أ تعيم نمسعود 0 ف ألدذلك والتزم لمعش رامن الابل وضهئهامنه سبيل بن مرو فرج لع 5 ووجد 
المسلرينيتجرر وذالخرو جفقا لم مأتوكفديا ركفل يغات متك أحد الاش ريدأقرون أن رجوا وقدجمعوالكففروا فقفال 
عليه السلام والذى نفسى بيده ار ولول يخرج معى أحد 0 فى سبعين راكيا كليم يقواورت حسينا الله 
ونم الوكيل . قبل هى الكلمة ااتى ةلحا براهم عليه الصلاةوالسلام حينألق فالنار لإفرادهم ابمانا) الضميرالمسستكن 
للبقول أواصدر قال أو لفاعله ان أريد به نيم وحده والمعنى أنهم لم يلتفتوا الى ذلك بل ثبت به يقينهم بالته نعالى 
وازداد اطمئنا مم و أظروا حمية 4 الاسلام وك اصوا النية عنده وهو دلبل عل أن الامان يتف أوت زنادة ونقصانا 
فان از ياد اليقين بالالف وكثرة التأمل وتناصر الحجيج مما لاريب فيه و يعضده قول ابن عمر رضى الله تعالى عنهما 
قلنا يارسول الله الابمان يزيد و ينقص قال نعم يزيد حتى يدخل صاحبه الجنة و ينقص حتى يدل صاحبه النار 
ل( وقالوا حسبنا اله أى محسبنا الله وكافينا من أحسبه اذا كفاه والدليل على أنه بمعنىالحسب أنهلايستفيد بالاضافة 
تعريفا فى قولك هذارجل حسبك (إولم لم أى نعمالموكول اليه وامخدوص بالمدحمحذوف أى الله عزوجل 
فانقلبوا)» عطف على مقدر ينسحب عليه الكلام أى عفر. جوا اليممو وافوا الموعد . روى أنهعليهالصلاةوالسلام 
واق جيشه بدرا وأقام مم ائمالى ل ال وكانتمع رم را فناعوها وأصايوا خيرا اننا “ىقولدنء الى ( نعمة» 


متعلقة بمحذوف وفع 6 0 الضمير ف فانقليوا والتتوين النفخيم أ فرجعوا 0 مقصدم ملتبسين بنعمة عظيمة 
لابقادر قدرها وقوله عز وجل امن الله متعاق محذوف وقم صفة له مو ل لفخامتها الذائية الى يفيدها 
التتكير بالفخيامة الاضافية أي كائنة من أله تعالي وهي العافة والثنات علي الإمان والويادة فيه وحذرالعدومهم 
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(دضل) أى رح فى التجارة وتكيره أيضا االتفخيم (إلم يمسسهم سوء» حال ىس الصبيى ف نشل راون 
المستكن فى الحا لكا نه قبل منعمين حال كونهم سالمين عن السوء والحال اذاكان مضارعا منفيا بلم وفيه ضمي رذى الخال 
جاز فيه وخو ل الواوكا فى قوله تعالى 00 ال ف يوح اليهة دس وعدمه فى هذهالآية السكر بمة وفىةوله تعالى 
ورداللهالذين كفروا بغيظهم لين ينالوا خيرا )1 اتبعوا» ذى ماأتوامن قول وفعل (إرضو ان لله الذى هومناط 
الفوز بخير الدار.ن لإ والله ذوفض_ -ل عظم) حيث تفضل علييم ؛ بالتثبيت وزيادة الابمان والتوفيق للسادرة 
الى الجهاد والتصلب فى الدين واظبار الجراءة على العدو وحفظبم عن كل مايسو 1 مع أصابة النفع الجليل وفيه تحسير 
من تخلف عنهم واظرار لخطأ رأييم حت حرموا أنقس 0 وروى أنمم قالواهل يكونهذا غزوا فأعطامم 
الله تعللى ثواب الغزو ورضى عنهم انها ذلحكم 0 اشارة الى المشبط أو الى من جمله عل التثبيط والخطالٍ 
للبؤمنين وهومبتدأ وقوله تعالى «الششيطان» اما خبره وقوله تعالى 2 خرف أولياه) جملةمستأنفة مبينةلشيطنته 
أو جال؟ فى قوله تعالى فلك 0 مااصفته واللباة خبره ووز أن تكون الاشارة إلى قوله عل تقدبر 
معاف أ ى انماذلك 3 قول الشيطان أى ابليس وا تكن فى بخوف اما للمقدر واما الشيطان بحذ ف الراجع إلى المقدر 
اا 0 وأصعابه والمفعول الاول حذو ف أىيخوفكم أولياءمياهو 38 ون 
وابن مسعود و بيده قوله تعالى (فلاتخا فوم الك ارا لياءه ه (إوخافون) فخا لفةأمرى واماا! قاءدو نذالمفعول 
الثانى حذوف أىخوفهم الروج مع رسول الله صل الله عليه وسلم والضمير البارذفي فلا تخافوم الناس الثانى أى ذه 
تخافوم فتقعدوا عن القتال وتجبنو | وخافونىؤاهد وا مع رسو لى وسارعوا الىما ب أمر؟ , به والخطاب لفريق المي 
والقاعدين والفاء اترتيب النهى أو الانتهاء عل ماقبلها ذانكون الحذوف ثسيطانا بما يوجب عدم اللآوف والنبى 
واد تم مؤمنين) ذان الابمان يقتضى ارثا رخوف الله تعالى على خوف غيره و يستدعى الامن من 000 

وأوليائه ولاجرنك» تلوين للخطاب وتوجلله الى رسول الله صلى الله عليه وسل لتشريفه تخصيصه بالتسلية 
والايذان كن در أمورالدين والاهتمام بشؤنه (الذين يسارعون فى الكفر. أى يعون فيه سر يعا لغاية 
<رصبم عليه وشدة رغبتممفيه واشاركلية فى على ماوقع فى قوله تعالى وسارعوا الى مغفرة الآية للاشعار باستق رارثم فى 
الكفر ودوام ملابستهم لدفى مدأ المسارعة ومنتهاها ما فى قوله تعالى أوائتك يسارعون ف الخيرات فان ذلك مؤذن 
علابستبم للخيرات وتقابهم فى فنونها فى طرف المسارعة وتضاعيفها وأما ايثاركلية الى فى قوله نعالى وسارعوا الى: مخفرة 
0 ا فلان المخفرةوالجنةمنتهى المسارعة وغابت,اوالمرادبالموصول1 افقو ذمن المتخلفين وطائفةمناليبود 
حسما عين فى قوله تعالى أ بها الرسول لا حزنك الذ»م ن سارعون ف الكور من الذن قالوا آمنا ؛ بأفواههم ول تؤمن 
قلوبهم وه ن الذين هادوا و قل قوم ارتدوا 0 ل الا رة بافى <بزااصلة الى مظنة جود 
المنبى عنه واءترائه رول الله صلى الله عايه ول أى لاحزنوك بمسارعتهم فى ااسكفر ومبادنتهم الى #شية أحكامه 
1 مظادرتهم لأاهله وتوجيه النبى الى جرهم مع أن المقدود نبيه عليه ااصلاة والسلام عن التأثرمنهم للسبالغة فى ذلك 
لمأن |انبىعن التأثير نبىعن التأثر بأصله وله بالمرة وقد.يوجه النهى الى اللازم والراد هو النبى عن المازوم كا فى 
قولك لاأرينك هبنا وقرأ ازنك هن 1 المنقولهن درن كس الزاء والمعنى واحد وقيل معنى <زنه جعل فيه 
-زنا كا فى دهنه أىجعل فيادهنا وهءنى أحزنه جعله <ز ينا وقبلمعنى <رنه أحدثله الزن ومعنى أ<زنه عرضه الدرن 


إاممان بضروا الله تعليل النهي وككمبل للنسلبة بتحقيق نني ضررم أبدا أي أن يضر وا بذإك أولباء الله الع 





2 س-ةورة آل كه ا قر 
وتعليق نف الضرربه تعالى لنشر يفم والايذان بأن مضارتم منزلة مضارته اكه وفيه مزيد مبالغة قَْ التسلة وقوله 
تعالى (شيئا» فى يز النصب عل المصدرية أى شهيئا من الضرروالتكبر لتأكيد مافيه من اللة والحقارة وقيل على 
ادع الخارأى نشى“ ما أصاد وقرل المعى أن :ةضوا بذاك من ملك تعالى وساطانه ينا روى ودر عن ره ول الله 
صل الله عليه وسم أنه قال يقول اله تعالىاوأن أولكر وآخر وجتم وانسككانوا على أتق قلب رجل متك مازاد ذلك 
بام يها ولوأن أولكم وآخرك وجنك وانسكم كانوا على أخِر قلب رجل من مانقص ذلك من كي يذ 
والأولهو الانسب ممقام النسلية والتعليل (( بريد الله أن لابجعل لمم حظا فى الآخرة) استئناف مبين لسسر ابتلائهم 
بمام فيه رن الانهماك ق الكفروفى 0 الارادة من الايذان كيال خاوس الداعى الى حرمانهم وتعذيم حيث 
تعلقت مما ارادة أرم الراحمين مالاضخق وصيغة الاستقبال الدلالة عل دوام الارادة واستمرارها اق يربدالله بذلك 
أن لايحعل لم فى الآخرة حظأما من الثواب ولذلك تركبم فى طغيانهم يعممون الى أن يبلكو اعلالكفر (ولم » 
مع ذلك الحرمان الكلى إعذاب عظم) لابقادر قدره قبل ما دات المسارعة فى ل على عظم شانه وجلالةقدره 
عند المسارع وصف عذابه بالءذ رعاية اكه وتلبها على حقارة ماسارعوا فيه سه ف تفساك واجملة امامستلأة 
مبينة لحظهم منالعقاب مر بيان أن لاننى' لهم من الثواق واما حال منالضمير ف 2 رك اللّحرمانهم منالثواب 

بم (زان الذين اشتروا الكفر بالابمان) أى أخذوه بدلا منه رغبة فم| أخذوه واعراضا 
عما تركوه وقدص تحقيقالقول فىهذه الاستعارة ىتفسير قوله عزوجل أوكئك الذين اشتروا الضلالة بالهدىمستوق 
( أن يضروا الله شيثاً »4 تفسيره كا م غير أن فبه تعريضا ظاهرا باقتصار الضرر عليهم كأنه قبل واتما يضرون 
أنفسيم فان جعل الموصول عبارة عن المسارعين المعرودين 0 راد باشتراء الكفر بالامان ايثاره عليئه اما انعنم 
بدلا من الابمان الخاصل بالفعل كا هو حال المرتد ين أو بالقوة القر ببة منه الخاصلة بمشاهدة دلائله فى التوراة ها هو 
تل الههود ومنافقيهم فالتكرير لتقرير الحكم وتأ كيده ببيان علته بتغيير عنوان الموضوع ذان ماذكر فى يز الصلةمن 
الاشتراء المذكور صريح فى وق ضيرزه بأنفسهم وعدم تعديه الى غيرمم أضلا كيف لا وهو عل فى الخسران الكلى 
والخرمان الابدى دال عل السخافة عقوم دركاكة آرائهم فكيفبتاق منهممابتو قف عىقوة الحزم ورنانةالأى 
ورصانة التدبير من مضارة حزب الله تعالى وهى أعر من الأابلق الفرد وأمنع من عقاب الحو وان أجرى الموصو لعل ' 
ع.وقه بن براد ,الامستراء الم كور القدر المكسترك الشامل للمعندين امن كور ين و الخد الكفر برلا ما نول 12 
نفس الاان دن الاستعداد القريب له الحاصل مشساهدة الوحى الناطق وملاحظة الدلائل المنصوبة فى الآفاق 
ات جميع التكفرة فاجبلة مقررة ‏ امون ماقباها تقر يرا لقواعدالكلية ل اندرج تحنها منجرئيات 
الاحكامهذا وقد نال نل الاولعاما الكفار وااثاق خاصا ارد رانك خيير أله مع خاوه عن التكث 
المذكورة ما لايليق بفخخامة ث أن التنز بل .سا أن صدور المسارعة فى التكفر بالمعنى اذ كور وكونما مظنة لانراث 
الخرن ول ألله صلى أله عليه ولك يشم دن الى عنه اا بتصورمن عم أتصافه 6 انا من لايعرف 
حاله من التكفرة الكائنين فى الاما كن البعيدة فاسناد المسارعة المذكورة اليهم باعتباركونبا من مبادى حزنه غليه 
السلام مالاوجه له وقوله تعالى (ولهم عذاب أللم)» جملة مبتدأة مبينة لكال فظاعة عذابهم بنحكر غاية ايلامه 
بعد 0 نباية عظمه . قيل لما جرت العادة باغتياط المشترى 4 تاه وسرؤ ره بتحصيله عنداكون الصفقدة راحة 
وقاله 00 خاسر'ة وصنت عذابهمبالايلامماعأةلذلك زولا حساين الذين كفروا أننا عم خير لأانفسهم) 1 


معدا لم عذاب ِ 
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عطف عل قوله تعالى و لا زنك الذين الآية والفعل مسند الىالموصول وأن بمافى حبزها سادة مسد مفعوليه عند 
سيويهلقام المقصود ببا وهو تعاق الفعل القلى بالنسبة بين المبتسدا والخبر أو مسد أحدهما والآخر محذوف عند 
ا مصدرية أوموصولة حذف عائدها ووصابا فى الكتابة لاتباع الامام أى لا حسبن الكافرون أن 
امنا لهم رات ما هليه لم خير للأنفسهم أولا سين الكافرون خيرية املائنا لهم أوخير ' ما هليه لم ثابئة أو واقعة 
0 نيم عن الس و ربظاهر املاثه تعالى لهم بناء على حسبان خير ته لهم وتحسيرثم ببيان أنه شر بحت وضيرر خض 
يا أن مآ ل المعطوف عليه مبىالرسول صل الله عليه وسلم عن الزن بظاهر حال الكفرة بناء على توهم الضررمن قبلم 
وتسليته عليه السلام ببيان جزم عن ذلك بالكلية والمراد بالموصول اما جنس الكفرة فبندرج تحت حكمه الكلى 
أحكام المعهودين اندراجا أوليا واما المعهودون خاصة فايثار الاظبار عل الاضمار لرعاية القارنة الدائمة بينالصلةو بين 
الاملا“!لنى هوعبارة عن امرالم وتخليتهم وشأنهم دهرا طو يلافانالمقارن لددانما انماهوالكف رامسم رلاالمسارعة 
المذكورة ولاالاشتراء المذكورفامهما من الاحوال المتجددة المنقضية فى تضاعيف الكفر المستمر وقرى” لاتحسبن 
بالناء والنطاب لرسول الله صل الله عليه وسلم وهوالا نسب بمقام النسلية أولكلمن يتأ منه الحسبان قصدا الىاشماعة 
فظاعة حالهم والموصول مفعول وانما نملى لمم امابدل منه وحيث كان التعويل على البدل وهو ساد مسد المفعولين؟] 
فى قوله تعالى أم تحسب أن أ كثرم يسمعون اقنصر على مفعول واحدىا فى قولك جعلت المتاع بعضه فوقبءض واما 
مفعول ثان بتقدير مضاف اما فيه أىلاتحسين الذي نكفروا أصعاب أن الاملاء خير لانفسهم أو فالمفعول الاول أى 
لا تحسين حال الذي نكفروا أن الاملاء خير للأنفسهم ومعنى التفضيل باعتبارزعمهم (إزانما مملى لهم لبزدادوا لأسا 
عات مبين لحكة الاملاء وما كافة واللام لام الارادة وعند المعتزلة لام العاقية وقرىء بفتتح أهمزة هبنا عل إبقاع 
الفعل عليه وكسرها فما سبق على أنه اعتراض بن الفعل ومعموله مفيد ميد الاعتناء بابطال الحسبان ورده على معنى 
لايحسين الكافرون أن املاءبا لهم لازدياد الاثم حسما هو شقانم بل انماهو لتلافى مافرط منهم بالتوبة والدخولفى . 
الامان (وهم» فى الآخرة لإعذاب مبين» لماتضمن الاملا* القتيع بطيبات الدنيا و زيتتهاوذلكايستدعى 
التع رز والتجبر وصف عذابهم بالاهانة لبكون جزاوهم جزاء وفاقاواجمملة امامبتدأة مبينة حالهم فى الأخخرةاثر بيان حا 

فى الدنيا وامأ حال من الواو أى لبن دادوا اثمامعدالم عذاب مبين وهذا متعين على القراءة الاخيرة (ماكان اللهليذر 
المؤمنينعلماأتتم عليه كلام مستاً:فمسوق وعد الومنينو وعيدالمنافقينبالعقوبةالدنيوية التىهى الفضيحةوالخرى 
اثربيان عقوبتهم الأخروية والمراد بالمؤمنين المخاصون وأما الطاب فقد قبل انه هرو رالمصدقين من أهل الاخلاص 
وأهلالنفاق ففيهااتفات فضمن التاوينوالمراد مام عليه اختلاط بعضهم بعضا واستواقم فىاجراء أحكام الاسلام 
علهم اذهوالقدرالمشترك بين الفرريقين وقيل انه العكفار وا نافقين وهو قول ابن عباس والضحاك ومقاتل والكلى 
وأكثرالمفسرين ففيه تلوبن فقط ولعل المنافقين عطف تفسيرى الكفار والا فلاششركة بينالمؤمنين والمنافقين فى أمص 
من الامور والمراد ماهم عليه ما مى من القدرالمشمة ك فانه ها جوز نسبته الى الفريقين معا جوز نسبته الى كل منبما 
لا الكفر والنفاق, قيل فان المؤمنين ما كانوا مشاركبن لم فى ذلك حتى لايتركوا عليه وقبل أنه لليؤمنين خاصة وهو 
قول أ كثر أهل المعانى ففيه تلوين والتفاتكا مس والتعرض لايمانهم قبل الخطاب للاشعار بعلة الحك والمراد يماهم 
عليه ماس غير مرة والاول هو الاقرب واليه جنح الحققون من أهل التفسير لكونه صريحا فى كون المراد بما هم عليه 
ماذكر من القدر الاشترك بين الف ريقينمن حيثه و مشترك بينهما خلا ف القولين الاخيرين فانهما بمعزل من ذلك كيف ل 
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لله م 
والمفبوم بما عليه المنافقون هو الكفر والنفاق وما عليه المؤمنون هو الابمان والاخلاص لا القدرالمشترك بينهما 
وائننهم ذلك فاتما يفهم منحيث الاننساب الى أحدهما لامنحيث الاننساب اليهمامعا وعليه يدو رأمس الاختلاط 
الحوج الى الافرازواللام فى ليذراما متعلقةبالخبر المقدر لكان هو رأى البصرية واتتصاب الفعل بعدها بأن المقدرة 
ا ل 
إلى نفسة وما مزريلة للتأكيد ناصبة الفعل بنفشها كاهو رأى الكوفية ولا يقدح فى ذلك زيادتهام لا يدح زيا د 
<روف الجر ففعملباوقولهءز وجل لإ حتىيميز الخبيث ه نالطبب 4 غابةلمايف ددا والمذكرركا" ندقي لماش م ألله 
ره 
انظ اللكريم تسجيل علىكل منهما بم يليق به واشعا ربعلة الحكم وافراد الحبيث والطيب مع تعدد ما أريد بكلمنهما 
ا تكث لاسا بعد ذكر ما,أريد بأحدهما أعنى المؤمنن + بصيغة المع لادان أن عدار ائر اراد الفر يفن من الآاخر 
خرائضاتهها بوصفهها ل" خصوصية ذاتهما وتعد د احادضما > فى مدل قواه تعال ذلك أدى أن لا تعولوا ونظيره 
قوله تعالي تذهل كل مرضعة عما أرضعتحيث قصد الدلالة على الاتصاف بالوصف منغي رتعرض لكون الموصوف 
من العقلاء أوغيرهم وتعليق المي بالخبيث المعبر به عن المنافق مع أن المتبادرمما سبقمنعدم ترك المؤمنين على الاختتلاط 
تعليقه ببموافرازمم عن المنافقين لما أن اميد الواقع بين الفر بين انما بالنصرف ف المنافقين وتغييرهم منحال الممحال 
مغايرة للاولى مع بقاء المؤمنين على ماكانوا عليه من أصل الابمان وانظبر ميد اخلاصهم لابالتصرف فيهم وتغييرم 
انال ال 0 بقاء المنافقينعل ما هم عاب د من الاستتا رو لإانفيه ميد تا كيد الوعيد ك] أشير اله فى قوله 
تعالى الله يع المفسد من المصلح وأا لمينسب عدم الترك الهم لما أنهمشعر بالاعتناء بش أن من نشب اليه فانالمتبادر 
منه عدم الترك على حالة غير ملائمة ي إشهد به الذوق السام وقرى” حتى بميز من العييز وقوله نع إلى (وماكان لله 
يطلدم على الي تمهيد لبيانالمبز الموعود على طر يق ريد الخطاب المخاصين تشريفا لم وقوله عزوجل 
(ولكن الله يجتتى من رسله من يشما اشارة الىكيفية وقوعه على سبيل الاجمال واظهار الاسم الجليل فى الموضعين 
لتربية الميابة فالمعنى ماكان الله ليترك الخلصين على الاختلاط بامنافقين بيرت المبادى* حتى تخرج المنافقين من يينهم 
وما يفعل ذلك باطلاعك على ما فى قلوبهم من السكفر والنفاق ولكنه تعالى يوحى الى رس وله عليه السلام فيخبره بذاك 
وبماظ بر منهم من الاقوأ ال والافعال حسما حك عنم ا ا 3 ا 
خسةالشركاء وسوء * جوارثم والتعرض للاجتباء للايذان بأن الوقوف على أمثال تلك الاسرارااغ. ام / الام : 

رشحه الله تعالى لمنصب جليل “قاصرت عنه هسم الاهم واصطفاه على اماهير لارث ادم وتعميم 0 
علهم الام للدلالة عل أن شأنه عليه السلام فى هذا الباب أمر مين له أصل أصيل جار على سئة الله تعالى المساوكةفي| 
ا الية علهم السلام وتعمم الامرى قولهتعالى (فامنوا بالله وسله) مع أنسوق ! غلم الكريم للاامان 
نى عليه الصلاة والسلام لاجاب الابمان به بالطريق البرهنى والاشعار بأن ذلك مستلزم للامان بالكل لانه 
000 بين بديه من الرسل وثم شهدا- بصحة نبوته عليه الصلاة والسلام والمأ موربه الابمان بكل ماجاء به عليه 
الصلاة والسلام فيدخل فيه تصديققه عليه الس_لام فيا أخبر به من أحوالالمنافقين دخ ولا أوليا هذا هو الذى يقتضبه 
جزالةالنظ ال 0 المع سدس اطيب بأ يكلف التكاليف الصعبة 
التى لايصبرعايها الا الخاص الذين امتحن الته تعالى قاو بهم كبذل الارواح 0ك 


ج»- ابوالسعود - اول 





ْ ا اه 

فبجعل ذلكعيارا علىعقا د و ان بضمائرك حتق يعم بعضكها فقاب بعض ١‏ 1 لك 0 1 لال ره لوقو قوف 
عل ذات الصدو رفان ذلك مما استأثرالته ل ار ااا ل المنىء عن مز يد ص يدهم 
وفضل معرقتهم على الخاق اثربيان قصوررتبتهم عن الوقوف على سحفايا اسرائر صريح ف أن المراد اظبارتلك السرائر 
بطريق الوحى لا" لأبط ريق التكليف بما يؤدى الى روج أسرارهم عن رتبة الخفاء > وأقرب ذلك عل الآية 

الكربمة على ان لكر ره لان لكي ل لي ال لكا إن ار كك لم فالمعنى 
ما كان الله ليذر التخاصين على الاختلاط أبداما 07 0 كنك ال الاك ل يقتضيه بل فر ز عنهم المنافقين 
وإذلك فعله يومئذ حيث *لى الكفرة وشانهم فابرز لهم الا ل انا قلوبهم مرض مافهيا 
ن الخبائئث وافتض-وا على روس الاشهاد وقبل قال الكافرون أن كان حمد صادقا فليخبرنا من يؤمن منا 
ل ذلك إزوان تؤمنوا» أى بما ذكر -ق الابمان (وتتقوا) أى عدم مراعاة حوقه أو النفاق 
١‏ 42 مقابلة ذلك الامان والتقوى (أجر عظم» لاغ كنره ( و لاحسين الذين ببخاون بها انام اللهمن 

فضله هوخيرا لمم بيان حال البخل و وخامة عافبته وتخطئة لأهله فى توه خيريته حسب بيان حال الإملا” وايراد 
ماخاوابه بعنوان ارتاء الله تعالى |.يأه من فضله المبالغة فىببان سوء صنيعهم فان ذلك من م وجبات بذله فسبيلهكافى قوله 
0 وأنفقواماجعلم مستخلفين فيه والفعل مسئد الى الموصول والمفعول الاول محذوف أدلالة الصلة عليه 
وضمير الفصل راجع اليهأى لاحسين الباخلون 3 اتام الله من فضله من غير أن يكون لهم مدخل فيه از" 
هو خيرا لهم من اتفاقه وقيل الفعل مسند الى ضمير التي صل القه عليه ول أو الى ضمير من يحسب والمفعول الاول 
«دو.الموضؤل تقد رمضاف والثانى ماذكرياهوكذ لك عل قراءة الخطاب أىو لاحسين بخل الذين ببخلون بما آثام 
اله من فضله هو خيرا للم (إبل هو شر لهم التنصيص على شر ينه طم مع انفبامما مننق خيربته للمبالغة ففذلك 
والتنوين للتفخبم وقوله كال ماران ماضخاوا به يوم القيامة )» عن لكا رن إى سيازمون وبال ماخلوا 
به الزام الطوق على أنه ذف لضاف وأقم المضاف اليه مقامه للابذان بكال المناسبة بينهما وروى عن النى عليه 
الصلاة والسلام أنه قال مامن رجل لايؤدى زكاة ماله الاجعل الله لمشجاعا ف عنقه يوم القيامة وقيل بجعل مابخل 
به من الركاة حبة فى عنقه تنمشه هن قرنه م ايه وتوك انا ضالاك و شه وحده لاللاحد غيره 
استقلالا أواشتراكا إميراث السموات والارض» أى مايتوارئه أهلبما هن مال وغيره من الزسالات الى 
ي:وارثها أهل السموات والارض فالم ييخلونعليه ملك ولاينفقونه فى سبيله أوأنه يرشمنهممامسكونه و لاينفةُونه , 
فى سيله تعالى عند هلا كم وتبق 0 الحسرة والندامة (والله بما تعملون) من المنع والبخل (خبير» 
فج اذيك على ذلك وأظبار الاسم الك 300 الاضمار لتربية المبابة والالتفات للمبالغة الوعيد والاشعار باشتداد 
غضبالرحمن الناثثى» من ذكرق. بأنحهم وقرى” ب بالياء على الظاهر «القاس اننوك الدزفانوا انالته فقير وحن أغنيا 2 
قلنه ليهو دلما سمدوا قو تعالى من ذا لذى يقرض الله قرضا حسنا وروى أنه عليه السسلام كنب مع أى بكر رضى 
الله عنه الى م ود بنى قينقاع يدعوم الى الاسلام واقام الصلاة وابيتاء الركاة وأن يقرضوا الله قرضاحسنا فقالفنحاص 
ان الله فقير حتى سألنا القرض فاطمه أبو بكر رضى الله عنه فى وجهه وقال لولا الذى بيننا و بينكم من العهد لضربت 
عنقك فشكاه الى يسول ألنه صلى الله عليه وسم وجحد ماله قنزلت وابمع حينئذ مع كون القائل واحد اًلرضا |اماقين 
بذلك والمعىأ نه لم خف عليه : تعالى وأعد له من العذات كفأه والتعبير م ا أنه من اله ناعة والسماجة 





سر اال عراز”نك م 
بحيث لايرضى قائله بأنيسمعهسامع والتوكيد القسمى للتشديد فى التهديد وامبالخةفى الوعيد <(سكتب ماقالوا)» أى 
ستكتب ماقالوه من العظيمة الشمنعاء فى حاتف الحفظة أو ستحفظه وثثبته امنا لا ننساه ولاته مامه بثيت المكتوب 
والسين التأ كيد أى لن يفوتنا أبدا تدوينه واثباته لكونه فى غاية العظر والمو ل كيف لا وهو كفر بالته تعالى واستهزاء 
بالقرآن العظيم والرسول لكريم ولذلك عطف عليه قوله تعالى ((وقتلهم الانيياء) ايذان بأنبماق العظم م 
عل أنه لبس بأول جربمة ارتكبوها بل لم ا عل قتسل الانبياءلم يستبعد منه أمثال هذه العظائم 
والمراد بقتلبم الانبياء رضاهم بفعل أسلافهم وقولدتعالى ( بغير حق» متعلق بمحذوف وقع حالا من قتلبم أى كائنا 
بغير حق فى اعتقادم أيضايا هو فى نفس الامس وقرى» سيكتب عل اابناء للفاعل وسيكتب على البناء للنفعولوقتليم 
بالرة فم ( ونقول ذوقوا عذاب الحر بق أى ونلتقم منهم ان للم ذوقوا العذ ابالحرقك أذقتم ال 
احص وفبه من المبالغات مالايخى وقرى" و يقول بالياء ويقال على البناء لللفعول إذللك» اثمارة الى العذاب 
المذ كور ومافبه من معنى البعد للدلالة على عظر شأنه و بعد منزلته فى الحول والفظاعة وهو مبتداً بره قوله تعالى 
(إيماقدمت أيديع) أى بسبب مااقترفتموه من قثل الانبياء والتفوهمثل ناك العظيمة وغيرها من المعاصى والتعبير 
عن الأأنفس بالا بدى للا أن عامة أفاعيابا تزاول بمن وحل أن فى قوله تعلل (وأن الله ليس بظلام للعبيد) الرفم 
عل أنه خبر مبتدا حذوف واجملة اعتراض تذبيل مقر رلحضمون ماقبلها أى والامى أنه تعالى لبس بمعذب لعبيده بغير 
ذنب من قبلهم والتعبير عن ذلك بننى الظلم مع أن تعذييهم بغير ذنب ليس بظل على مانةر رمن قاعدة أهل السسئة فضلا 
عن كونه ظليا بالغا لبيان يال نزاهته تعالى عن ذلك بتصو بره بصورة ما يستحيل صدو ره عنه سبيحانه من الظلم 6 يعبر 
عن ترك الاثابة على الا مسال باضاعتها مع أن الا عمال غير موجبة الثواب حتى يلزم من تخافه عنها ضياعبا وصيئة 
الممالغة لنا كيد هذ المعنى بابرازماذ كرمن التعذيب لغير ذنب فوصورة المسالغة فى الظلم وقيل هى لرعارةجعية العبيد 
من قوهمفلان ظالم لعبده وظلام لعبيده على أنها للمبالغة يا لاكيفا هذا وقد قبل>ل أنالجر بالعطف عل ماقدمت 
وسبيته العذاب من حبث أن ننى الظل مستازم للعدل المقتضى لاثابة امحسن ومعاقبة المبىء وفساده ظاهرفارن 
ترك التعذيب من مستحقه ليس بظلم شرعا ولاعقلا حت ينض نى الظل سببا التعزيب حسما ذكره القائل فى سورة 
الانفال وقبل سيبية ذنوبهم لعذابهم مقيدة بانضوام اتتفاء ظلمه تعالى اليها اذ لولاهلامكن أن يعذبهم بغير ذنوبمم وأنت 
خبير بأنامكانتعذيبه تعالى لعبيده بغيرذنب بل وقوعه لاينافى كون تعذيبهؤلاء الكفرة بسبب ذنو بهم حت يحتاج الى 
اعتبار عدمه معه وانما يحتاج الى ذلك أن لوكان المدعى أن جميع تعذريباته تعالى بسببذنوب المعذبين (١‏ الذين قالوا) 
نصب أو رفع عل الذم وهم كعب بن الأشرف ومالك بن صيى وحى إن أخطب وفتحاص بزعاز و راء و وهب بن بوذأ 
زان الله عهد الينا» أى أمرنافى التوراة وأوصانا ( أن لانؤمن لرسول حتى بأتينا بد ربان تأ كله الثار» يا كان عليه 
أمى أنبياء بنى اسرائيل حيث كان يقرب بالقربان فيقوم النتى فبدعو فتنزل نارمن السها* فتأكله أى تحيله الى طبعها 
بالاحراق وهذا من مفترياتهم وأباطيلهم فان أ كل النار القربان ل يوجب الابمان الا لكونه معجزة فهو وسائر 
المعجرات سواء ولماكان محصل كلامب الباطل أن عدم يمانم برسول الله صبلى الله عايه وسلم لعدم اتبانه ماقالوا 
ولوتحقق الانيان به لتحقق الايمان رد عليهمبقوله تعالل إقل» أى تبكيتالم واظباراً لكذبهم لإقد جاء رسل) 
كثيرة العدد كبيرة المقدار (ا من قبل با م أى المعجزات الواضة ( و بالنى قائم) بعينه من القربان الذى 
ا كله النار ( فل قتلتموم ان كنم صادقين) أىفما يدلعليه كلامكر من ألم تؤمنونارسو لبأتيكم بما اقثرحتموه 





5 ا 
ذان زكرياء وحبى وغيرهما من الانبراء عليهم الصلاة والسلام قد جاو بما قات فى معجرات أخرفا كم ل تؤدنوا 
لم حتى اجترأتم عل قتلوم (فانكذبو ك2 شروع فى تسلية ربسول اله صب الله عايهوسلم اثره| أوحى اليه ماكز نه 
عليه الصلاة والسلام من مقالات الكفرة من المشركين واليهود وقوله تعالى ١‏ فقد كذب رسل من قبلك) تعليل 
لجواب الشرط أى فنسل فقد كذب الل ومن متعلقة بكذبٍ أو بم<ذوف ٠و‏ صفة لرسل أىكائنة من قبلك (جاا 
اينات أى المعجزات الواتدات صفة لرسل « والزبر) هو جمع زبور وهو الكتاب المقصور على الحكم من 
زبرته اذا حسنته وقيل الزبر المواعظ والزواجر من زبرته اذا زجرته (والكتاب المنير)» قل أىالتوراةوالانجيل 
والزبوروالكتاب فى عرف القرآن مايتضمن الشرائع والاحكام و اذلك جا الكتاب والمكية متءاطفين فى عامة 
المواقم وقرى” و بالزبر باعادة الجار دلالة على أنها مغايرة بالذات للبينات (إ كل نفس ذائقة الموت )4 وعد ووعيد 
للبضدق والمكذب وقرى* ذائقة اموت بالتئوين وعدمهكافقوله ولاذا درا لله الا قليلا ل( وانما توفون أجورى) 
أى تعطون أجزية أعبالك على التمام وااكال '(إريوم القيامة) أىيوم قيامكم ل 
بعض أجورم يصل اليهم قبلهيا ينى* عنه قوله عليه الصلاة والسلام القبر روظة من ر.ياضن الجنة أ و خفرة من <فر 
النيران (فن نحزح عن النار) أى بعد عنها يومثذ ونجى والز<رحة فى الاصل تكرير الزح وهو الجذب بعجلة 
(وأدخل الجنة فقد فاز» بالنجاةونيل اهراد والفوزالظفر بالبغيةوعن النىصل الله عليهو دان ال 
الكارو بدخل الجنةفلتدركهمنيته وهو يمن بالتهواليوم الآخر و يأقى الىالناس ما بحب أن رق اليه (وماالحيوة الدنيا1) 
أى اذاتها وزخارفها ال متاع الغرور» شببت بالمتاعالذى يدلس بهعلى المستام و يغر حتى يشمتريهوهذا لمن آ ثرها 
على الأخرة فأما مث طاب بها الآخرة فبى له متاع بلاغ والغر و رأما مصدر أو جمع غار (التبلون» شروع فى 
تسلية رسول الله صب الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين عمانسيلقونه من جهة التكفرة من المكاره اثر تسليتهم عمسا 
قد وقع منهم ليوطنوا أنفسهم على احتماله عند وقوعه و إستعد وا للقائه و يقالوه سن الصبر والثبات ذفان #وم 
الاوجال مما بزلل أقدام الرجالوالاستعداد الكروب منايمون الخطوب وأصلالابتلاء الاختبار أى تطاب البرة 
حال الختبر بتعر يضه لأامس يثدق عليه غالبا ملابستة ومقارفته وذلك (4سا بتصو ر حقيقة :ما لاوقوف له على عواقب 
الاموروأما من جمة العايم الخمير فلا يكون الا يازا من تمكينه العيد من انيار أحدالامرين أو الامو رقبل أنيرتب 
عليه ثيئاهوه نمباديهالعادية يا مر وا+لتجواب قم ذوف أى والله لتلون أى لتعامان دعادلة الختير ايظبر هاعندم 
من الثبات عب الاق والاعسالال+سنة وفائدة التوكيد اما تحقيق معنى الابتلاء تموينا الخطب واما تحقيق وقوعالمبتلى 
به مبالغة فى الحث علماأريد م من البوٌ والاستعداد زف أب الم 4 بقع فيا منضروب الآفات ااؤدية الى 
هلا كبا وأما انفاقها سيل الخير مطلقا فلا بلرق نظما فس لك الابتلاء لما أندمن بابالاضعاف لاهن قبي ل الاتللاف 
(وأنفسك) بالقتلوالاسروالجراح ومابرد عايهاهن أصناف المتاعب والخاوف والش.دائد ونحوذلكوتقدم الاموال 
الكارة وقوع الملكة فها برو لتسمعن من الذين أو توا الكتاب من قبلكم) 0 من قبل ايتاك القرآن وم الود 
والنصارى عبر عنهم بذلك للاشعار عدار الششقاق والايذان بأن بعض ما إسمعو نه من.م مستند على زتموم اكاك 
كا فى قوله تعالى ان الله عبد الينا ال والتصريح بالقباية لتأكيد الاشعار وتةوية المدار فان قدم نزول كتاءهم ما يؤيد 


تمسكرم به (رومن الأقرن ااي كرا أذى كثيراً) دن الطءن فالدين الحنيف والقدح فى أحكام الشرع الشريف وصد 
من أراد أن ومن وتخطئة من آمن وما كان من كعب بن الاشرف وأضرابه من محاء المؤمنين وتحر يض المشركيين على 
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حا ردرلالته صل الله عليه وس بعر نك فا لاخيرفيه وان تصبروا) أى عل تلك الشدائد والبلوىعند 
و رودهاوتقابلوها بحسن التجمل ( وتنقوا). أى تنبتلوا الى الله تعالى بالكلية معرضين عما سسوآه ؛ 0 كيف ينساوى 
عند وصول الوب ولقاء المكروه (فان ذلك اشارة الى الصبر والتتقوى وما فيه من معنى البعد للايذان بعلو 
درجتهماو بعدمتزلهما وتوحيد<ر ف الطاب اما باعتباركل واحد من المخاطبين واما لآن المراد بالمخطاب مجردالتنبيه 
من غير ملاحظة خصوصية أحوال الخاطبين (إمن عزم الأموري» دن مدر وماتها الى بننافس فيا المتنافسون 
أى نايت أن يعزم عليهكل أحد لما فيه منك]ل المزية والشرف أوماعزم لله تعالى عليه وأ به و بالغ فيه لعنى 
أن ذلك عرفة من عرمات الله تعالى لابد أن تصبروا وتنقوا واجملة تعليل لجواب الشرط واقع موقعه كا نه قبل وان 
تصبروا ونتقوا فهو خير لك أو فافءلوا أو قفن 00 الراك أُصبتم فان ذلك ال و يجوز أن بكون ذلك اشارة الى 
صبر امخاطبين ونةواهم فاجدلة حيائذ جواب الشرط وف ابرازالاهر بالصبر والتقوى فى صورة الشرطية من اظباركال 
اللطف بالعباد مالا يخ (واذ أخذ الله كلاممستا قف سيق لبيان بعض أذياتهم وه وكتانهم مافىكتابهم م نشواهد 
نبوته عابه الصلاة والسلام وغيرها واذ منصوب عل اللمفعولية بمضمر أمر , به النبى صبل الله عليه وسل خاصة بطريقتجريد 
الخطاب اثر الخطاب الشهاملله عليه الصلاة والسلام ولليؤمنين لكون مضمونه منالوظائف اللخاصة به عليه الصلاة 
وااسلام وتوج الام ر بالتكر الى الوقت دو ن ماوقع فهدمن اك وادث مع أ 0 دةبالذات للمبالغة فى ابجابذ كرها 
على ماص ببانه فى تفسير قوله تعالى وأذقال ربك للملائكة افى جاعل الل كه تعالل (ميثاق الذي نأوتوا 
الكتاب) وممعلسا اليهود والنصارى ذكروا بعنوان ايتاء الككتاب مبالغة فتقبيح الهم «النييته)» م 
ا ل ل 0 0 يل“ عنسه أخل الميثاقكانه قبل لم بلله لتبينته (إللناس» وتظبرن 
جنيع ما فيه من الأحكام والاخبار ااتى من جماته! أمر نبوته عليه الصلاة والسسلام وهو المقصود بالحكاية وقرى» بالياء 
لانم غيب (دلا تكتمونه) شال الجواب وانمالم يؤكد بالاون لكونهمنفيا يا فىقولك والله 00 
وقبل اك ان الآاول لانه” 0 الخ أطبين أما عل اضمارمبتدا بعدالوا وات را 5 
لان ثموله وأم ل الواوعل المضارع المنى عند وقوعه حالا أى لتبينته غي ركاتمين والنبىعن 
الكتان بعد الثامر بالبيان اما للسبالغةفى ايحاب المأمور به واما لان المراد بالبيان المأمور به ذكر الآيات الناطقة 
بنبوته عليه الصصلاة واأسلام و بالتكتعان المنبى عنه القاء التاو يلات الزائغة والشميبات الباطلة وقرى: باليا“م) قله 
( فنبذوه) النبذ الى والابعاد أى طر-وا ما أخذمنهم من الميثاق الموثق بفنون التأ كيد وألقوه (و راءظبورم» 
ول براعودولم يانفتوا اليه أصلا فان نبذ الثنى“ وراءالظرر 0 لسك 
العين علم فى كال العناية به وفيه من الدلالة على تحتم بيان المحق على علبسا* الدين وأظرار مامنيجوه من العل للناس أجمعين 
م من الاغراض الفامدة أواطمع ففعرض من الأاعراض الفا نية الكاسدةمالايخى وعن النوصل 
الله عليه وسإه نكم علناءن أهله أ باجام من اروعءن طاو ا قال لوهب بن منبه اىأرى الله سوف يعذيك 
ملكتي وقال والثهلوك: نت لديأ 0 العلم كا 0 ارايت أنا له سيعذيك وعن مد بن تعب لاحل لاحن 
اك ط علمه و لايحل لجاهل أن يسكت عل جهله حتى يسأل وعن عل رضى الله عنه ماأخذ التدعل 
أهل الجهل أن يتعلءوا <تى أخذ عل أهل العلم 0 يعلدوا (واشتروا به) أى 00 اب الذى أمروا ببيانه ونهوا عن 
0 فا 0 نبل ل 0 علي ذلك دلالة واضية ل علي الكل مع ن اراد راد بهكتم بعضبه كدلائل لبونه 








0 ره آل اسه 

عليه الصلاة والسلام ونحوها الما أنظككم للكل اذيه , م الكتا أبكم أن رك كك الصلاة رفض لكلبا 
أو بمثزلة كت الكل من حيث أنهما سب ا تابي قله بعال وازال تعدا ألا لح سام 
والاشتزاء مستعار لاستدال متاع الدنيا اه أ كك ماأمموا به وأخذوا بدله امنا قايله» 1 شيا تافها 
حيرا من حطام الدنيا وأعراضبا وفى تصويرهذه المعاملة بعقد المعاوضة لاسما بالاشتراء المؤذن بالرغبة فى المأخوذ 
والاعراض عن المعطى والتعبير ع نالمشترى الذى هو ا در ل ل ار 
لبه وجعل الكتاب الذى حقه أن يتنافس فيه المتنافسون مصحوبا بالباء الداخلة عل الآلات والوسائلمننمابةالجزالة 
والدلالة علىكال فظاعة حالم وغاية قبحها بارثارم الدنىء الحقير على الشريف المنطير وتعكيسهم يحعلهم المقصد الأصلى 
وسيلة والوسيلة مقصدا ما لاحن جلالة شأنه ورفعة مكانه ( فبئُس ما ناريت / ما نكرة منصوبة مفسرة 
لفاعل بس و يشترون صفته واتخصوص بالدم يحذوف ا يشترونه ذلك العن (لاتحسبن) الخطاب 
ارول الله صل الله عليه وسلم أولكل أحد من ؛ يصاج له (زالذين بفرحون بماأتوا» أ بم فعلوا كاف قوله تعالى 
انه كان وعده مأتيا و يدلعليه قراءة أنى يف رحون بمافعلوا وقرى* بماآتوا بمعنى أعطوا وبما أوتوا أى بماأوتوه 
منعلالتوراة م0 الله عنهما م الييود حرفوا التوراة وفرحوابذلك وأحبوا أن يوصفوا بالدياثةوالفضل 
روى أن رسول الله صل الله عليه وس س سأل الهود عن ثىءما فى التوراة فكتموا الحق وأخبروه بخلافه وأروه أنهم 
دن اليه وف ر<وابما فعلوا وقيل فر <وا بكتمان النصوص الناطقة بذبوته ع ليهالضلاةوالسلام وأحبوا 
أنعمدواباً نهم متبعون ملةابراهيم عليه السلام فالموصوعبارةعن المذكور بن أوعن مشاهيرهمو 0 
واجلة مسوقة لبان مانسة تتبعه أعسالم المحكيةمن العقاب اللاخروى اثر يبان قباحتها وقد أدج فها بيان بعضص 0 
شنائعيم وهواص رارم علىمامعايهمن القبائح وفرحمم بذلك وحبتهم لأآن بوصفوا باليس فيبم من الأأوصا ف اجميلة 
وقد نض ذلك فى س لك الصلة التى حقها أن تكون مءلومة الثروت لوصول عند الخاطب ايذا نا بشمرة اتصافهم بذلك 
0 واعنالغزوماء تذروا بأنهم رأوا المصاحةؤذلكواستحمدوا بدوقيل ثم اللا افقو نكافة وهوالانشب 

بظاهر قوله تعالى ((وحون أن حمدوا ,ا ل يفعاوا) لشيرة أبمكانوا. بشر<ون بما فعلوا من أظبار الابمان 
اس رد تحمدون الى المسلدين بالابمان وهم عن فعله ؛ ل وكانوا يظررون حبة المؤمنين 
وف الغاية القاصية من العداوةفا موصو عبارة ع نطائفةمعرودةمن اذكو دين وغيرمفانأ أكثر ال منافقي نكا نوا م نالمرود 
ولعل الأأولى اجراء الموصول عل عمومه شاملا لكل ه نيأتى بشىء من الحسنات فيفرح بهفرج اعجاب بود أن بمدحه 
الناس بمنا هدوعار منه من الفضائل منتظ للمعرودين اننظاما أوليا وأياما كان فهو مفعول أو ل لتحسين وقوله تعالى 
( فلاتحسي: م تأ كيد لهواافاءزائدة والمفعو لالثانىقوله تعالى (بمفازة منالعذاب) أى ماتيسين بنجاة منه عل أن 
المفازة مصدرميعى ولابضر تأنيثها بالتهلما أنها مينية عليبا وليست للدلالة على الوحدةكما فى قوله 

ٍ فلولا رجاء النصر منك .ورهبة عقابك قد كانوا لنا بالموارد 
ولاسبيل الى جعام| اسم اسم مكان على أنالجارمتعاق ب#حذوف وقعصفة لا أى مفازةكائنة من العذاب لآانها ليستمن 
العذاب تايرك ل امن لصوي الى أى مفازة منجية من العذاب مع كونه قادك | لقال تست فى ونا 
وقرى * يضم البا فى الفعلين على أن الذطا اب شال للموه رك بياء الغيية وفتحالبا *فيهما على أن الفعل|هعليه 
الصلاة والسلام أولكل أحدمن بتأتي منه اسان ومفعو لامي ذ كر وقرى بم الباء في الثاني فقط علي أن الفعل 





اه 1 سلدورة أل سه اموس 
للبوصول والمفعول الأول حذوف لسكونه عينالفاعل والثانى منفازة أى لابحسين الذين يف رحون أنفسهم فين وقوله 
تعالى فلاحسينهم كد للاول والفاء زائدةكامر وجو زأن حمل الفعل الأول عل حذف امول ما اهارا 
لدلالة مفعول الأ عليما على عكس ما فى قوله 
بأى كتاب أوبأية سنة ترىحهمعارا عل وتحسب 
حيث حذف فيه مفع ولا الثانى لدلالة مفعولى الأول عليهما أوغل أن الفعل الأاول للردول صل الله عليه وسلم 
أو لكل حاسب ومفعوله الأاول الموصول والثانى محذوف إدلالة مفعول الفعل الثانى عابه والفعل الثانى مسند الىضمير 
الموصول والفاء العطف لظرو ر تفرع عدم حسنا م نهم على عدم حسيانه عليه السلام ومفعو لاه الضمير المنصوب وقوله 
تعالى بمفازة ة وتصدير الوعيد بنمبمعن الحسبان ل على بطلان آرائهم الرككة وقطع أطماعيم الفا رغة حيث 

كانوا يزعبون أنهم ينجون بماصنعوا من عذاب الآخرة نجوابه من المؤاخذةالدنيويةوعا بهكاك مبنى فرحهم اه 
عليه السلام فالتع ريض تحسباتهم المذكو رلا لاح الوقوع لان من جبته عليه السلام «ولهم عذاب ألم 4 بعد 
ماأشير الى عدم نجاتهم من 00 غنات حق قن لم فردا منه لاغاية أ فى المدة والشدقكما تلو بهاجملة الاسمية والتكير 
التفخيمى والوصف «ولله) أى خاصة (إملك السموات والارض» أى السلطان القاهر فهما بحيث يتصرف 
فهما وفيما فهما كيفما يشاءو بريد أيحادا واعداما احياء واماتة تعذيبا واثابة من غي رأن يكون لغيره شائية ذخل فى شىء 
من ذلك بوجه من الوجوه فالجملة مقررة لاقباها وقولهتع الى (والله عب ىكل ثثى* قدي ر) تقرير لاختصاص ملك 
العالم الجسمانى المعبرعنه بقطريه بهسبحانه وتعالى فا نكونه تعالى قادرا على الكل بحيث لايشذ من ملكوته ثىء من 
ال اندي رن ماسواهكائنا ماكان راك ومنضضرو رته اختصاص الةدرةيه تعالى واستحالة أ بشاركر 
ثى” من الأأشياء فى القدرة على ثبىء من الأاشياء فضلا عن المشاركة فى ملك السموات والأارض وفيه تقرير لماص من 
ثبوت العذاب الأليم لحم وعدم نجاتهم منه اثر تقرير واظهار الاسم الجليل فى موقع الاضمار لتربية الممابة والاشبعار 
بمناط الحم فان ثمول القدرة لميع الأشياء من أحكام الالوهية ة معمافيه من الاشعار باستقلالكل من الجخلتين بالتقرير 
إران فى خاق السموات) جملة مستأنفة سيقت لتقرير ماسبق من اختصاصه تعالى بالسلطان القاهر والقدرة النامة 
صدرت بكلمة التأ كيد اعتناء بتحقيقمضمونها أى فى انشائها على ماقى عليه فذواتها وصفاتها من اللأمورالتى نحارفى 
فهم اجلاها العقول ل والارض» على ماهى عليه ذانا وصفة ل واختلاف الليل والنهار 4 أى فى تعاةيهما فى وجه 
الارض وكون كل منهما خلفة للا خر بحسب طلوع الشسمس وغرو بها التابعين لحر كات السموات وسكون الارض 
ل ل ل ل ل لس سس رارسا 
حك الانمة أ و فى اختلافهما وتفاوتهما بحسب الأامكنة امافىالطول والقصر فانالبلاد القريبةمن القطبالشهال 
ابيا الصيفية أطول وليالها الصيفية أقصر من أأيام البلاد البعيدة منه ولياليها وام فى انفسبانان كرية الارض 7 تفتضى 

أن كردت سس ارات بعض الما كن ليلا وفى مقابله نبارا وفى بعضها صباحا وفى بعضبا ظرر ١‏ أوعصرا أو غير 
ذلك والليل قبل أنه ١‏ سجس يفرق بين واحده وجمعه بالتا “كتمر وثمرة واللبالمجمع جمع والصحيح أ 0 
ل أنهم توهموا 8 ليلاة م فى كيك وكا كأ | جمع كيكاةوالنهار ١‏ سم لما 

بين طلوع الفجر وغروب الشمس قله الراغب وقال أبن فارس هوضياء مايينهما وتقديم الليل عل النهار اماللانهالاصل 
فان اه فى الليللى وامالتقدمه فى الذلفية حسما ينى” عنه قوله تعالى دآيةلم الليل نسلخمنه النبار أى تزيله 





0 ْ د سس 

ا ١لا‏ بات أ م أن دخلته اللام لنا أخره عن خبرها وال ك1 التفخيم 66و كفا أى ل, رات كثيرة عظيمة 
لايقادر قدره سن مام من اختصاص لمك ملم و قدرة التامة به سبحانه وعدم 
العركى لماذك فى سور البقرة منالفلك وائاطر وتصر يف الرراح والسحاب لما أن المقضود هبئا بيان استيداده 
تعالل ونا ذكرمن املك والقدرة ذاكتق معطم الشواهد الدالة عل ذلك واما هناك فقد قصد فضمن بياناختصاصه 
ار 0 0 00 لذن ساك دلاتل الود فان فصل 
هناك من آيات رحمته تعالىكا أنهمن آبات ألوهيته و و<دته ( لآ ولى الآلباب) 6 أىاذوى العقول الجاوة الخالصةعن 
2 ائب الجس والرم امتجردين عن العلائق النفسانية 00 0 نا ل ان 
وأحكام النعوت المراقبين فى أطوار الملك وأسرار الما كوت المتفكرين فى بدائع صنائع املك اللخلاق المتدبرين فى 
روائع حكنه المودعة فى الانفس والافاق الناظرين الى العالم به «ين الاعتيار والشنبود المتفحصين عن حقيقة سر الحق 
فىكل موجود المثاير ين على مراقبته ا م ماسواه الامن حيث أنه مرا ة لمشاهدة جماله وآلة 
الاحظة صفات كاله فانكل ماظبر فى مظاهر الابداع ود ماف الشكر بن والاختراع سبيل سوى المعالم د 

ودليل قوى على الضانع الجيد ناطق ا بات قدرته فم ل من سامع واع وعخبر بأنباء عله وحكمته فبل له منذاع يكل الناس 
على قدر عقوم ويرد جوا:, بهم بحسب مق ول حاو رتارة أوضح عبارة و انا لف اشارة مراعيا فىالهوار 
اجهامهم وتصر ‏ 00" لانفقرون تسبيحهم فتامل فىهذه الشئون والاسرار ان فذلك 
لعبرة للأول اللابصار . عنعائشة رضى الله عنها دناتس إن برل لجل اد ياعائيسة أن تأذفى لى الليلة فى 
.عبادة رف فلت بارسول الله انى حبق ربك وأحب هواك قد أذنت لك فقام الى : قربة من كلت را أول كر 
دفن اذا" ثم قام يصل فقرأ من القرآن وجعل يبك حى , بلغ السموع حقويه تم جلس خمد الله تعالى وأثنى عليه 
2:01 م رفع فم يديه لجل يبكى حتى رأيت دموعه قد بلت الارض فأناه بلال يؤذنه بصلاة الغد اقفرآه بى فتالله 
بارسول الله أنبى وقد غفر الله لك م ماتةقدم من ذنبك وم اتأخر فقال بابلال أفلا أكون عدا ل 

لا أي وقد أنزل الله تعالى عبل فى هذه الليلة ان فى خاق السموات والارض اخ ثم قال ويل لمن قرأها ول يتفكر فيا 
ْ وروى ويل من لا كبا بين فكيه وم يتأملبا وعن على رضى الله عنه أن النى صلى الله عليه وسلم كان اذا قام من الليل 
رك ثم ينظر اللكاة ثميقول انف خا ق السموات والارض ا (الذين ؛ بل كرون الله) الموضول اماموصول 
ل اك نع تكاشف له ماف حبز الصلة وامامفصولء نه م فوع أوه نصوب عل المد حأد 
مرفوع على أنه خبر مبتدا حذوف وقيل هو ضر فوا عل الابتداء والخبر هو القول المقدر قبل قولهتعالى ربنا وفيهمن 
كيك الم الجليل مالاخق وأيآم ما كان فقد أذر نان دعا انه أن المر د بهم الدين لايخفلون عنه تعالى فى عامة 
أوقاتهم لاطم؛ مثنان قاوبهم بذك ره واستغراق سر ائرع, فى مراقبته لما أيقنوا أن كل ماسوآه فائْض منه وعائد البه فلا 
يشماهدون حالا من الأحوال فى أنفنسهم والبه أشير بقوله عزوجل ( قباما وقعودا وعلى جنوبهم» و لافى الافاق 
وال يه أشير مابعده الاومم ب 1 ينون ف ذلك ش ا شئو نه 'نعالى فالار اد بهذ ره تغالى مطلقا سوا *كان ذلك منحيث 
الذات أو من حيشالصفات والافعالوسوا* قارنهالذكر اللسانى أو لا وأما مايحىعن ابنحمر وعروة بن الزبير وجماعة 
رضى الله عنهم من أنهم خرجوا 0 يذ كرون الله تعالى فك ذال بعضهم م ما قال الله تعالى الذين 
ل رون الله قناما 00 3 بيذ رون الله علي أقدامبم فليس مرادثم ؛ به تفسيرالاية وتحقيق مصداقها عل التعيين 





لس م 
واما أرادوابه الثبر ك بنوع موافقة لما فضمن الاتيان بفرد من أفراد مدلولها وأمامل الذكر عل الصلاة فى هذه ” 
الاحوالحسب الاستطاعة يا قال عليه السلام لعمران بن الحصين صل قائما سا فانم تستطع فقاعدا 00 تستطوفمل 
جنب تومى” ايماء فيا لابيساعدهسباق النظر الجليل ولاسياقه والقيام والقعود جمع قائم وقاعدكنيام ورقود جمع نائم 
وراقدوانتصامما رلك ين كه قائمينوقاعد ين وقوله نع ال و ساق بمحذوف 
معطوف عل الحالين أى وكائنين على جنوبهم أى مضظطجعين والمراد تعمي الذكر الاوقاتي مر وتخصيص الأاحوال 
2 0 لأنما الأأ<وال المعرودة التى لانخاوعن الانسان غالبا (و يتفك ون 
فى خاق السموات والأارض). عطف عل يفك ونمنتظ معه فى حيز الصلة فلا بحل له من الاعراب وقيل حاهالنصب 
عل أنه معطوف عل الأحوال السايقة ولد لا له فى أفعاله سبحا نه اثرييان تفكرم فى ذانه تعالى 
على الاطلاق واشمارة الى نتيجته التى بؤدى اليها من معرفة أحوال المعاد حسما نطقت به ألسنة الرسل وآبات الكتب 
ا 1 ل عاد ان ل ره ان رورس ل عله كلك وتات اك كاله مرشدةلم الى 
ذإك ذالاولى منمب 0 على الثانية ودواع الى الاستشهاد ببسا كبذه الآية الكريمة ونحوه! مسا ورد فى مواضع غير 
حصورة من التازيل والثانية به مؤيدات للا" ولى وشواهد دالقعل صحةمضمونها وحفية 0 وم م أمل فى تضاء. 6# 
خلق العام على هذا الغط البديع قضى باتصاف خالقه تعالى بجميع م نطقت به الرسل والكتب من الوجوب الذاق 
والوحدة الذانية اا مل والحكة البالغة وغير ذلك من صفات الكيال و بأن من, 
قدرعل انقماثه بلا مثال حتذبه أو قانون ١‏ بلتحيه ذبو على اعادته بالبيعث 0 ابس الا لمكة با بأهرة هى 
جزاء المكافين كسب أستح<ة قاقهم امن رطام لهم أى عاومهم واعتقادا داتهم ا تابعة لانظا رثم فم ما لصب للى ” 0 'الحجج 
لم اه ا ا ا اك وارح بلمتناول العمل 
لى بل هو اأقرركف رامنا 0 القاب والقالب عملا خاصا به ومن قضية كون الاول شيرف من الثاى 
0 عمله أيضا رف منعءاءكيف لا و لاغمل بدون»عرفته تعالى التى هى أول الواجءات عل العبادوالغابة القصوى 
من الكلان ديل داق بن دن ردجال برضا كاك رن الاين الكل يدرورة اك ابعر روزن ادرف وله راك ااا 
والسسلام ,ذول الله تعالى كنت كنا عذفيا فأ.بت أن أعرف شذاقت اللذاق اعرف واما طريقها النظر وااتفكر 
فماذ كر من شئونه :دالى وقد روىعنهعلية السلام أنه قال لاتفضاوى على يونس بن متى فانه كان 2 لوم م مل 
عمل أهل الأارض قالوا وا-اكان ذلك التفكر فى أمى الته تعالى و إذلك قال عليه اللام لاعبادة مثل التفكر وقد عرفت 
4 ا بق ماجاءت بهالشربعة الحقة والالما ضر النى صل أللّه عليه يه وسلم قوله : الت 
0 فى مستة أيام وكان عرشه على الما: ليباوى أيكم أحسن عملا بذوله عليه الصلاة والنسلام أيم أحسن عقلا 
وأودع عن حارم الله تعالل أن التورع عن حارمه سبحانه موقوف عل معرفة الال والهرام المنوطة بالكتاب 
والسسنة خينئذ تتصادق الابات التكوينية وتتوافق الادلة السمعية والعقلية وهو السر فى نفل ماحكى عن المتفكرين من 
الامو را استدعءةللاة_انبالشر يعة فى سلك نتيجة تفكر هك ستقف علءه واظرا راقاإسموات والاارض ض مع كفارة 
الاضمار لابرازكال العد م تفكرم عل وجه الت<قيق وال تفصيل وعدم ارس صلق 
| لاف الملون فى ساك التفكر 3 كره فا ساف ما للايذان بظبوراندراجه فيه لما أن ذلك من الاحوال التابعة 
لاحوال 1 ات والارضك أشير اليه واما اك عتم إلى اله 8 بالتنيجة 0 كرون در 0 بأت 





من غير حاجة الى بعض آخخر منها فى اثبات المطاوب والذلق يي رق انشائهما ا 5 
فهما منيخائب المصنوعات وقيل بمعنى الحخاوق عل أن الاضافة بمعنى فى أى يتفكرون فم| خلق فيهما أعر من أنيكون 
بطري قالجزئية منهما أو بطريقالحاولةهما أوعل أت أ بانية إدبنا ماخلقت هذا باطلا) كاءةهذا اشارةالى السموات 
لاا لضرب من التعظمي فى قوله تعالى أن هذا اله رآن يهدى للتى هى أقوم ادك جا باعتيار 
تلق الذاق بهما فى معنى الخاوق أوال الخلق على تقديركونه بمعنى ال لوق و باطلا اما صفة ة لمصدرم كد حذوف أو 
حال من المفعول به 3 ماخلقّت هذا انخاوق البديع العظم الشأن عا عار نا ع الجمكة خالياءن المصلحة م يلى” 
عه أوضاع الغ أفلئن عن ذلك المعرضين عن (١‏ ك0 فيه بل مذ 0 م جللة ومصالح عظيمة منجملة, اتما أن كو زمدارا 
اعايش العباد ومنارا رشده, الى معرفة أحوال المبدأ والمعاد حسما أفصحت عنه الرسل والكتب الألهية كا تحققته 
مفصلا واججملة تعامها فى حيز النصببقول مقدرهو عل ىتقدي ركون الموصول نعتا لأ ولى الالباب استثنافمبينلننيجة 
التفكر ومدلول الاآبات ناثبى* ما سبق فان النفس عند سماع تخصيص الآيات المنصوبة فخلق العام بأولى الالباب ثم 
وصفهم بذكر الله تعالى والتفكر فى محال تلك الآيات تق متزقبة لما يظهرمنهم من آثارها وأحكامها كائنه قل فاذا 
ركون عند تفكرم فى ذلك وماذا يترتب عليه منالنتيجة فقيل يقولون كيت وكيت قوت يلى “عن وقوفهم علس رالخاق 
المؤدى الىممعرفة صدق الرسل وحقية ة الكتب الناطقة بتفاصيل الاحكام الشرعية عل التفصيل النى وقفت عليههذا 
لكك ا ان عليه اجمبور فا لايسساعده جزالة النظم التكريم لما أنمافى حيزالصلة 
وماهوقيد له حقه أن يكون من مبادى الحكم الذى أجرى على الموصول ودواعى ثبوته لءكذكرثم الله عزوجل فعامة 
أوقاتهم وتفكرم فخلق السموات والارض فانهما ما يؤدى الى اجتلاء تلك الآيات والاستدلال بها على المطلوب 
ارك فأنقولهم ذلك ليس من مبادى الاستدلال 0 من نتائحه المترتبة عليه فاعتباره قيداً لمافى حيز الصلة 
ما لا يلبق يشأن التنزيل الجل دل نعم هوحال من ذلك على نقد ركون الموصول مرذوعا أو منصوبا على المدح أومرفوعا 
رن ار قال ينإل ددر ود سايم ران ايا برازهذا القولفى 
معرض الال دون احبر اشعار بمقارنته لتفكرهم من غير تلعثم وتردد فى ذلك وقوله تعالى «(سبحانك) أى تنزيهنا 
لك عسالا يلبق بك من الامو رالتى من جملتها خلق ما ا ل من 
قوله تعالى ( نقناعذاب النار ذان معرفة سر خاق العالم ومافيه من الحكمة البالغة والخ أية الميدة والقيام بما 
نقتضيه من الاعمال الصالمدة وتغزيه الصانع تعالى عن العبث من دواعى الاستعاذة مما بحيق بالخلين بذلك من وبين 
أحدهما الوقوف عل تحةّق العذاب فالنفاء لترتيب الدعاء على ماذ,ر والثاىالاستعداد لقبول لدعا فالفاء لترتيب المدعو 
أعنى الوقاية عبل ذلك كا نه قبل واذ قد عرفنا سرك وأطعنا أمرك ونزهناك عما لا ينبغى فقّنا عذاب النارالنى هو جزاء 
الذين لا يعرفون ذلك د نا انك منتدخل النارفق د أخريتم» مبالغة فى استدعاء الوقاية و بيان لسيبه وتصدبراجملة 
النداءللبالغة في التضرع والجؤاروتأ كيدها لاظرار وال اليقين بمضمونها والايذانيشدة الذوف واظهار النارفى موضع 
الاضمار لتو بل أمرها وذكر الادخال فى مورد العذاب لتعبين كيفيته و تديين غابة فظاعته . قال الواحدى للاخزاء معان 
متقاربة يقال أخزاه الله أى أبعده وقبل أهانه وقيل أهلكه وقيلفضحه . قال ابن الانبارى الخزى لغة الحلاك بتلف أو 
بانقطاع حجة أو بوقوع ف بلاء والمعنى فقد لخر ره خزيا لاغاية وراءهكقولم من دك ع الصمان فقّد أدركأى 
المرعى الذى لا مرعى بعده وفيهمن الاشعار بفظاعة العذاب|لروحافما لايخ وقوله تعالى وما للظالمينمنأنصار 





سصورة دمر اريفل. بم 

تذبيل لاظهارتهاية فظاعة حالم ببيان خاود عذابهم بفقدان من ينصرم و يقوم بتخايصهم وغرضهم تأكيد الاستدعاء 
و وضع الظالمين موضع ضمي رالمدنخاين لذمهم والاشعار بتعاول دخولم النار بظامهم و وضعبم الاشياء ففغيرم واضعبا 
وجمع الأانصار بالنظر الى جمع الظللين أى مالظام من الظالمين نصير من الانصار وا هراد به من ينصر ,المدافعة والقهر 
فليس ف الآية دلالةعلى ني الشتفاعة على أن المراد بالظالمين م#الكفار 0 انناسمعنا مناديا ينادى للابمان) حكاية 
.. لدعا آخر لم م بى عل تأملهم فى الدليل السمعى بعد حكاية دمائهم السابق المبنى على التفكر فى الأآداة العقلية وتصدير 
مقدمة الدعاء بالنداء ار الضراعة والابتهال والتأ كيد للابذان بصدور المقالعنهم بوفور الرغبة وال 
النشاط والمراد بالنداء الدعاء وتعد يتما بالى لتضمئهما معنى الانباء و باللام لاشته الا عبل معنى الاختتصاص والمراد 
بالمنادى الرسول صل الله عليه وس وتنويه للتفخيم وايثاره على الداعى للدلالة ع لكل اعتنائه بشسأن الدعوة وتبليغها 
الى الدانى والقاصى لما فيه من الايذان برفع الصوت و ينادى صفة اناد عند اج#بوركافى قولك ممعت رجلا يول 
كيت وكيت و لوكان معرفة لكان حالا منه يا اذا قات سمعت ز يدا يقول الل ومفعول ثان لسمعنا عند الفاربى 
وأتباعه وهذا زرف بديع ص ارالبه للبالغة فى تحقيق السماع والايذان بوقوعه بلا واسطة عند صدو ر المسموع 
عن المنكام والتوسل الى تفصيله واستحضا رصورته وقد اختص النظلم الكريم بمزية زائدة على ذلك حيث عبر 

عن المسموع منه بالمنادى ْم وصف بالنداء للإيمان على طريقة قوإك سمعت متكا ينكل باالمكة لما أن 
ا ا 00 والتقيبد بعد الاطلاق أوقع ار بالقبول وقبل المبادى القرآن العظم 
( أن آمنوا» أى آمنوا على أن أن تفسيرية أو بأن آمنوا على اننا مصدرية (بريم) : بمالكك ومتول أمورم 
و 0 الى الكل و فى اطلاق الابمان * م تقيبده تفخيم لشأنه (فامنا). أى فامتثلنا بأمره وأج. بنا نداه «(ر بن 
0 ا فقوله نعالى (فاغفرا نا 
لترتيب المغفرة أو الدعاء بهاعلى الابمان به تعالىوا لاة 00 ذان ذلك من دواع المغفرة والدعاءبها ((ذنوية م 

كارا ذان الابمان يحب ماقبله < و كفر عناسيئاتنا» أى صضخائرنافانها مكفرة عن + تنب الكبائر (وتوفنا 
مع الابر ار» أى مخصوصين بصحبتهم مغتنمين + وأرثم معدودين من الات أ ربأنبمكانوا يحبون لقا الله 
وين الك 0ك الت الله لقاءه والابرارجمع بار أو بر كا تاب وأرباب (دبنا وآثنا ماوعدتنا على رسلك) 
حكاية لدعاء آخر لم مسبوق بماقبله معطوف عليه لتأخر التحلية عن التخلية وتكرير النداء لمامر مكررا والمراد 
بالموعود الثواب وعل اما متعلقةبالوعديا فى قولك وعد الله الجنة عل الطاءة أى وعدتناعل تصديق رساك أو بمحذوف 
وقع صفة لمصدرمؤكد محذوف ا كائنا عل ألسنة رسيلك وقبل التقدير 000 رساك أوغولا 
على ناك ولاخن أ نَ ن نقدير الأفعال الخاصة ةف مثل هذه المواقع : تعسف و- جمع الرسل مع نالمنادى هو الردول صلل 
الله عليه ماسر ةلجدو د و قر منطوية على 
دعوةالكل فتصديقه تصديق لمم عليهم السلام كيف لاوقد أنخحذ منهم الميثاق بالابمان به عا به السدلام لقولدتعالى واذ 

أخذ الله ميا لاسا ارات الآية وكذا الموعود على لسانه من الثواب موعود على ألسنة الكل وايثار 
اجمع لاظهاركمال الثقة ٍ انجازالموعود , اك 0 زولا تحخرنا لوم القيامة) قصدوا بذلك ان وعده ل 
بقوله بوم لايخزى الله النى والذين ن آمنوا معه مظرربن أ نهم من اه للانتظام فى سلكهم ل 
١‏ انك لاتخاف لمبعاد) تعليل لتحقبي مانظموا 0 الدعاء وهذه الدعوات وما في تضاعبفها م نكال الضراعة 





0 سدور آل عبراتك. 
والاتهال ليست 2 نوفهم هن اخلاف 1 يعاد بل لخوفهم م أن لاكونوا من جلة 11 دن بتغير ل وسوء ا 
والالة جنا الى الدعاء بالتثبيت أو للمبالغة فى التعيد والخشوع والمبعاد الوعد وعن أبن عباس رضى الله عنهها أنه 
البعث بعد الموت وفى الاثارعن جعفر الصادق من <ز به أ فقال ربنا خمس هرات أنجاه اللهما خاف وأعطاه 
ماأراد وق رأ هذهالآية (فاستجاب لم دعبم الاسستتجابةبمعنى الاجابة وقال تاج الةراءالاجابة عامة والاستجابةخاصة 
باعطاءالمسئولوتتعدى باللامو بنفسباكا فى قوله فم يستجبه عند ذاك رب وهو عطف على الامتاثناف المقدر 
فم| سلف مترتب على ه داق حيزه من الادعيةتيا أنقوله عروجل ثم قبل للذين ظلوا ال عه نفعل قبل المقدرةبل! لآن 
0 1 منت به به “مق قبل الآية وك أنقولهتعالى فسوارة الاعراف: بلع عقاو ار لواو اتا ' معنى 
اول هدم الك 0 ل يغفلون عن الجداية ونطبع 3 ولاضير فىاختلافهما صيغة ا أنصيخةالاستقيل هناك للدلالة 
عل الاستمر ارالمناسب لمقامالدعا" وصيغة الماضىهبنا للايذان بتحة قالاستتجابةوتةررها م لاضير فى الاختلاف بينقوله 
| 5 ونين ماعطفف عليه هن قوله تعالىفادتتجاب 5 سأق وا حون أن بكرن مططرةا ع لمر 
ساق اليهالذهن أى دءوا ببذهالأادعية فاستجاب ال وأماءلى تقديركون المقد ر حال فروعه'ف عل يتفسكرون باعتبار 
مقارنته لما وقم قع حالا من فاعله أعنى قوله تعالى رينا رينا لفان الاستجابة مترتبة عل دعو | نهم لاعل +رد تف كرم 
وحي ثكانشهى من لضا فهم اججميلة المترتبة السام بالآخرة استحقت الانثظا م سك خحاسنوم المعدودة فى أثناء 
مدحوم وأما عل تقديركون الموصول نعتا لآو لى الالباب فلا مساغ اك ا ا اق 
حبز الصلة لكك توما بادىجر بان السك على الموصول وقدع رفت أن دعو اهم السابقة ليس تكذ لكفأين الاستجا 3 
لاد رمعا وف التعرض لعنوان الربوبية المنبئة عن التبار بغ الى ل اا الى ضيرم من نشر يهم وأظبار 
اللطف . بهم مالاضخق ( أ لاأضيع عمل عامل منكو» أ بأى ومكذاتر أ فى رضى الله عنه والبا #لاسببية كا" نه قيل 
قاس" 0 لم ربهم لسبب أنه لايضيع عمل عامل منهم سه الشلية مستيرة قعل ذلك :والالتقنات الىالتكم والخظات 
لاظباركال الاعتناء بشأن الاستجابة نا عين بشرف الخطاب وااراد ا أن دنا والاشعار بأن 
مدارها أعمالم م ألتى 3 قدموها عل الدعاء لاجرد الدعاء وتعمم بم الوعد لسائرالغاملين وانلم 0 2 انك الات 
اتأكد 00 بوالدعوات المذ كورة والتعر ع 5 بالاضاعة مع أنه ليس باضاعةحةيقة اذ الاعدال غير هوجبة 
للذؤاب حتى يازم من تخافه عنما ضياعبا لبيانكال نزادته تعالى عن ذلك بتصوبره بصورة ما يستحيثل صدوره عنه من 
القبا وابراز الاثابة فى معرذضن الأمورالواجبة عا به وقرى “بكسر الهمزة على ارادة الول أى قائلا انى اسل فااالتفات 
حَينئذ وقرى “لاأضيع بالتشديد ومن متعلقة -حذوف وقع صفة © لعامل أ عامل كات ٠ك‏ م واثوله نه تعالى م 
أوأق» 4 بانلعا كر لعمومهوؤوله تعالل إ(بعضكم من بعض') جملة معترضّة مبينة لسبب انتظا مالا فتك 
الرجال ف الوءد ذفان نكون كلمنهما من الاخر ما ل ودار رط الاتصال ينما أو لاتفاقهها فى الدين 
والعمل نمسا يستدعى الشركة والاتحاد فى ذلك . روى أن أم سلمة رضئ الله عنبا قالت لرسول الله صل الله عليه وسلم 
اف أسع الله تعالى يذكر الرجال فى الحجرة و لا ينك النساء فنزلت وقوله تءالى (فالذين هاج رفاك ذرب تفصيل 
الا لحل ف العمل وتعداد له عل دج الح وات أ * فالذين هم اجروا الشرك أو الاوطان 
والعشائرالدين وقوله تعالى ,و خرجوا من ديار رم عل الاولعيارة عن نف سامح رول الثاى عوكفيم! م 
بالقسر والاضطر ار لاه في سيل 4 4 أى يسبب اإعسامم بلق ومن أجله وهومتناول الكل ذية :الهم دن قبي 














سنحوة |العبراارون: م 
٠‏ الشركين إ(روةاتلواي 50 رف سيل الله تعاللى (وقتلوا). استشهد وا فى القتال وقرى* بالعك سلما أنالواو 
لانستدعى الترتيب أو لان المراد فقتل إعضهم وقال كت آذ ليس المعنى على اماف ردن اا الورك 
: المذكور بكل واحد ماذ ر فى <بز الصلة ب بل على اتص اف الكل بالكل فى اجملة سواءكان ذلك باتصا فكل فرد من 
اللو دولا جد امن االاوصافت| للك كورة أوبا نينم أويا كر اما بطري قالتوزيع أو بطريق حذ ف بءض ا وصولات 
دن البين يا هو رأى التكوفيي نكيف لا ولوأدير الل م على اتصا كل فرد بالكل لكان قد أضبيع عمل من اتصف 
بالبعضص” ,وى“ وقتلوا بالتشديد (ا كنع نه جواب قم ذو ف أى والله لآ كفرن واججملة 
القسمية غير للمتداً الذى هوالموصول وهذا 00 يوعد :ماسأله الداعون بخصوصه بعد ماوعد ذلك عموما وقوله 
تعالى (ولادخلنهم جنات تجرى من تحتها الاممار). .اشارة الى ماعبر عنه الداعون فم قبل بقوطم وآثناماوعدثنا 
. على رسلك وتفسيرله (اثواب/» مصدرمق ل تكفير السيئات وادخال الجنة فى معنى الاثابة وقوله تعالى 
(زمن عندالته» متعاق بمحذوف هو صفة له مبينة لشرفه أى للاثيننهم اثابةكائنة أو تثويبا كاثنامن عنده تعالىبالغا 
الى المرتبة القاصية من الشرف وقوله تعالى ل واله عنده حسن الثواب) اعتراض تذبيل مقرراضمون ماقبله 
والاسم ”0 هعنسده و<سن الثواب مرتفع بالظطرف عل الفاعلية لاعتهاده على المبتدا أو هو مبتدأ ثان 
والظطرف بره واج+لة خبرللمبتدا الأول وااعندية عبارة عن الاختتصاص بتعا لى مث لكونه بقدرته تعالى وفضلهحيث 
لابشقدرعليهغيروحالثى” يكون حضرة أ<د لايدعليهلغير د لاختصاصنمستفادمن القثيل سواء جعل عنده خبر|مقدما 
سنا اماك لاو تصديرالوعد الك ريملعدم اضاعة العمل * متعق. به بمثل هذا الاحسان الذى لايقادرقدره من 
,لطف الم إكالمنى “عن عظم شأن ال سنمالايخق (لايغرنك تقلب الذي نكفرواف البلاد). بيانلقبما أو قالكفرة 
من حطاوظ اإدنيا وكشفعن حتارةشاما وو 00 اثن بان جسن ماأ وف المؤمنونهنالثواب واللتطابللنى صل الله 
عليه وسلرعلى أناار اد تنبيته على ماهوعليهكقولدتعالىفلا تطع المكذبي نأوعل أنالمر ادنهى المؤمنيني) يوجه اللخطاب 
.إلى مداره القومورؤسا موا رادأفنافع أولكل أحدمن يصام الخطاب من المؤمنين والنبى للم اطب وانما جعل للتقاب 
مبالغة أىلاتنظرالىماعليهالكفرة من السعةو وفوراظ و لاتغتر بظاهرماتر ىمنهممن التسط لك 0 
واد زارع 0 ا" نينكا نوابرو ناث رما *واينعيشفية ولو نا نأعداء اللهتعالى فيا نزى من اير 
وقد هلك: املاع والجود فنزات وقرى* لايغرنك بالاون الخفيفة (متاع قليل) رف سر 
متاع قليل لاقدرله فى جنب ماذكر من ثواب الله تعالى قال عايه السلام ما الدنيا فى الآخرة الا مثل مايجعل أحم 
دي ف اليم فلينظر بم يرجع ذاذن لاتبجدى وجوده لواجديه ولا يضر فقد انهلفاقديه (إكمما أوام) أى مصيرعالنى 
يأوون البه لاببرحونه (جمم)» التى لوصف عذابها وقوله تعالى (دبئس الما د ذملما وايذان,آن مصيرمم 
|| يها ماجنته أنفسهم 0-7 يديهم والمخصوص بالذم محذوف أى بنس مامبدوا لانفسهم جهنم .بإإلكن الذين 
. اتقوا بهم للم جنات تحرى من تحتها لاما رخالدين 2 دن لكل عدن حالم م ؤس لغب يان لتك رز لد اف تقزاير 
مع ز رادة خلودم فى الجنات ليثم بذلك سرو رم ويزداد اد تبجحهم و يتكامل به سوء حال الكفرة وايراد التقوى فى حيزن 
الصلة للاشعار بكون اللخصال المذ كورة من بابالتقوى والمراد به الاتتقاء من الشرك والمعاصئ:الموصولمبتد أ والظرف 
خبره وجنات مر تفع به على الفاعلية لاعتهاده على المبتدا أو الظرف خبر لجنات واجملة خبر للدوصول وخالدينفها أى 


يي الجنات حال مقدرة من الضمير و من جنات لتخصصما بالوصف والعامل مافي الرف مز معني الاستةرار ودلا 





ا نسسورة آل مزالف 

من عنذ اللّه»4 وقرىء بسكون الزاى وهوممايعد للنازلهن طعام وشراب وغيرهما قال أبو الشعر الضى 

1 00؟ وكنا اذا الجبار بالجيش ضافنا جعلنا القنا والمرهفات له نزله 
وانتصانه على ا حالية من جنات لتتخصصها بالوصف والعامل فيه مافى الظرف من معنى الاستقرار وقيل هو مصدر 
مؤكدكا نه قبل رزقا أو عطاء من عند الله ((وماعند الله خي ر مبتدأ وخبر وقوله تعالى +( للابرار» متعاق 

٠‏ بمحذوف هوصفة-خير أى ماعنده تعالى من الأأمورالمذ كورة الدائمة خي ركان للابرار أى مما يتقاب فيه الفجار من 
المتاع القليل الرائل والتعبير عنهم بالابرار للاشعار بأن الصفات المعدودة من أعسال البريا أنهامن قبيل التقوى 
واجملة تذييل لما قبلما وان من أهل المكتاب لمن يؤمن بالله) جملة مستأنفة سيقت لبان أن أهل الكتاب ليس 
كلبم كن حكيت هناتهم من نبذ الميثاق وتحريف الكتاب وغير ذلك بل منهم من له مناقب جليلة . قبله#عبداللهبنسلام 
وأصحابه وقيل ثم أربعون من أهل نجران واثنان وثلاثون من الحيشة ومانية من الرومكانوا نصارى فأسلوا وقبل 
المراد به أصحمة النجاشى فانه لىا مات نعاه جبريل الى النى عليه السلام فقال عليه السلام انخرجوا فصلوا على أخ لم 
مات بغير أرضكر مفرج الى البقيع فنظر الى أرض الحبشة فأبصر سر ير النجائئى وصل عايه واستخفر لدفقال المنافقون 
انظروا الى هذا يصل على علج نصرانى ل يره قط وليس على دينه فنزلت وانما دخات لام الابتداء على اسم أن فصل 
الظرفف يننهما ما فى قوله تعالى وان مكم لمن لببطيئن (وماأنرل اليكم © منالقرآن روما أنزا ل الهم ) من السكتابين 
وتأخين ايمانهم بهما عن ايمانهم بالقرآن فى اذ كر مع أن الامر بالعكس فى الوجود لما أنهعيار ومبيمن عليهما فان 
يمانم بهما انما يعتبر بتبعية ابمانهم به اذ لاعبرة بأحكامهما المن.وخة ومالم ينس منها انما يعتبر من حي ثثبوته 
بالقرآن ولتعاق مابعده بهما والمراد بايمانهم بهما ابمانهم بهما منغي رتحريف و لاكتر ما هود يدنالحرفين وأتباعبم 
من العامة: ((خاشعين لله حال من فاعل يؤمن والمع باعتبار المعنى للايشترون بآيات الله نهنا قليلا) تصريح 
بمخا لفتهم للمندرفين والجبلة حالكا قبله ونظمها فى سلك محاسنهم ليس من حيث عدم الاشتراء فقط بل لتضمن ذلك 
لاظبار مافى الكتابين من ش.واهد نبوته عايه السلام «أولئك) اشارة الهم من حيث اتصافهمبما عد منصفاتهم 
الجيدة ومافيه من معنى البعد للدلالة على عاورتبتهم و بعد مئزاتهم ف الشف والفسلة ودر مدا حر قوله نكال 
429 وقوله (أجرم) أى امختص بهم الموعود لهم درا كال أولتكك وررن أر م مرتين وقوله تعالى يؤتكم 
كفإين من رحمته «رتفع بالظرف عل الفاعاية أو عل الابتداء والظرف خبزه واججملة خبر لأولئك وقوله تعالى عند 
دبهم) نصب عل الاليةم نأجرهموالمراد بهالتشريفكالصفة <إ ان الله سريع الحساب) لنفوذ علمه يجميع الشياء 
فبوعال بما يستحقهكل عامل من الاجر من غير حاجة الى تأمل والمراد ببان سرعة وصول الاجر الموعود اليم 
ل( ياأها الذين آمنوا اثرمابين فتضاعيف السورة الكربمة فنون الك والاحكام ختمت بمايوجب الدافظةعايها 
فقيل (اصبروا) أى عب مشاق الطاعات وغير ذلكمن المكاره والشدائد < وصابروا) أى غالبوا أعداءالتهتعال 
بالضبر فى مواطن الحروب وأعدى عدو بالصبر على مخالفة الموى وتخصيص المصابرة بالآمر بعد الأآمر بمطاق الصدبر 
كرفا افد منه وأشق لإورابطوا) أى أقيموا فى التغور رابطينخيلكم فيها مترصدين الغرو مستعدينله قالتعالى 
ومن رباط الخيل ترهبون به عدوالله وعدو وعن الننى صل الله عليه وسلم من رابط يوما ص فسميل الله كان كعدل 
صيام شهر رمضانوقيامه لايفطر و لاينفتل عنصا<ته الالماجة ل واتقوا اله فخالفة أمرهعلى الاطلاقفيندرج 
فدماذكر فىتضاعيفف السورةاليكرمة اندراجا أوليا <( لعلك تفلحو ن». كي تنتظموا فوزمرة المفلحينالفائزين 





مور الاناة 0 
بكل 2 الناجين من كل الكروب عن النى صل ألنّه عليه وس منق رأ سورة ل عبران أعطى بكل آية منها أمانا 
ص جر جهنم . وعنه صبلى الله عليه وسلم من قرأ السورة التى يذ كر فيها آل عم ران يوم ابلمعةصل الله عليه وملائكته 


5 سورة النساء مدنية وهى ماثة وخمس وسبعءون أيه 7 


( سم الله الرحن الرحم ») ١‏ 

(بأهالناس» خطاب يعم حكله جميع المكلفين عند النذول ومن سيناظ فى سلكبم منالموجودين حينئذ والحادثين 

ن خطاب المشافهة لانتناول القاصرين عن درجة 
التكليف الاعند الحنابلة بل اما بطريق تغليبالفر بق الاول على اللاخير بن وأمابطر ب قتعميم حكرهط) بدليل خارجى 
فان الاجماع منعتقد عب أن آتخر الامة مكلف بما كلف به أولها كاينى* عنه قوله عليهالسلام الحلال ماجرىع ل لسسافى الى 
يوم القيامة واخ رام ماجرىع لسافى الى يوم القيامة وقد فصل فى موضعه وأما الامم الدارجة قبل النزولفلاحظ لهم قَ 
الخطاب لاختتصاص الاوامروا النواهى بمن يتصورمنه الامتثال وأمااندراجم فخطاب ماعداهماماله دخل فت كيد 
التكليف وتقوية الابجابفستءرف حاله ولفغل الناس يننظم الذكور والاناشحقيقة وأما صيغةجمع المذ كر فىقولدتعالى 
(اتقواربع) فواردةعلىطريقة التغليب لعدم تناولها حقيقة للاناث عندغير الحنابلة وأما ادخالمن فى الام بالتقوى 
باذ كرمن الدليل اخارجى وان كان فيه م اعاةجانب الصيغة لكنه يستدعى تخصيص لفظ الناس ببعض رأف ادهوالمأموربه 
امامطاقالتقوى التىهى التجنب عن كل مايوآم من فعل أو ترا ك واماالتقوىفوابتعا قحةوق أبناء الجنس أىانقوهىذالفة 
أوامره ونواهيه على الاطلاق أو فى مخالفة تكاليفهالواردةهبنا وأياً ماكان فالتعرض لعنو انال بويية المنبثة عن المالكية 
والتربية مع الاضافة الى ضمير المخاطبين لتأبيد الامر وأ كيد ايجحاب الامتثال به على طر بق ةالترغيب والترهيب و كذا 
وصف الرب بقوله تعالى (الذى خلفك من نفس واحدة) ذان خلقه تعالى ايام على هذا الفط البديع لانبائله عن 
قدزة شالة جنيع المقدو رات التى من جملتها عقابهم على معاصيهم وغن نعم ةكاملة لايقادر قدرها من أقوى الدواعى 
الى الاتقاء من موجبات نقمته وأتم الزواجر ع نكفراننعمته وكذاجعله تعالىاياثم صنو انامفرعة من أر ومةواحدة 
هى نفس آدم عليه السلام من موجبات الاحتراز عن الاخلال بمراعاة مايينيم من حقوق الاخوة وتعميم الخطاب فى 
ر 5 وخلقكم للامم السالفة أيضا مع اختصاصه فما قبل بالمأمورين بناء على أن تذكير شمول ربوبيته تعالى وخلقه 
لكل من مؤكدات الامر بالتقوى وموجبات الامتثال به تفكيك للنظم الكريم مع الاستغناء عنه لان خلقه تعالى 
للمامورين م نفس آدم عليه السلام حيث كان بواسطة مايينهم و بينه عليه السلام من الأياء والامبات كان التعرض 
لخلقهم متضمنا التعرض لخاق الوسايط جميعا وكذا التعرض لربوبيتهنعالى لمم متضمنالنعرضلر بو يبنه تعالى لصو 
قاطبةلإسم اوقد نطق بذاك قولهعر وجل (وخاقمنهازوجها) فاندمع ماعط ف عليهص رب ف ذلك وهو معطو ف اماعل 
مقدر ينى* عنس وق اكلام لآن تفريعالفروع م نأصل واحد يستدعى ا نشها عذلك الأاصل لاحالة كا ندقيل خلقكم من 
نفس واحدتخلقها أو لا وخاقمنهازوجها ال وهو أستئنافمسوق لتقرير وحدةالمبدأو بيانكيفية خلقبم منه وتفصيل 
ماأجل أولاأو, صفةلنفس مفيدةإذلكواماعل. خلفم داخ لمعه فحيزالصلةمقرر ومين لماذكر واعادة الفعلمع جواز 
عطف مفعو لهعل 0 لالفعل لاو لكف قوله تعالى ياأيها الناساعبدوار م النىخلقكم و الذينمنقبلكم ال لاظبان 





اس ست ؤرة النساء 
مابين ن الخلقين من التفاو. ان ارك بطريق التفريم يم من الاصل والثااويطريقالانشها “من المادة فانه تعالى خلق 0 
من ضلع آدم عليه السلام .روى أنه عر وجللما خلقه عليهالسلام وأ ل ء عليه النوم فيئما هو بين النا" ّم 
واليقظان خا يه من أضلاعه اليسرى فلما اتنبه وجدها عنده د خلقباعن ذكر خلقبم لما 
أن تذكير خلقهم أدخل فى تحقيق ماهو المقضود منحملهم على الامتثال بالا بالتقوى منتذكير خاقها وتقديم الجار 
والمجرورللاعتةناء ب أن مَدَدثيته عليه يه السلام كليم مافيه من التشويق الى المؤخ راص مرازأ وابرادها بعنوان الروجية 
تمبيد لمابعده من التناسل د بث منهها) ارون تلك النفس و زوجبا المخلوقة منما | اطريق التوالد والتناسل 
( رجالاكثيرا) كد الى أفاده التتكير من السكثرة والاف راد باعتبارمعى لجع أوالعدد وقبل هونعت 
لمصدرمكد للفعل أى بثأكثيرا (ونساء» أىكثيرة وترك التصربح باللا كتفاء بالوصف المذ كور وايثازهما 
علذكورا واناثالتا كيد الكثرة والمبالغة فها بترشيح ول فرد من الأاف راد الب ثوثة لمبدئية غبره وقرى” وخالق وباث 
على حذفالبتدا 0 زواتقوا اللهالذى نسا "لون به تكريرللاص وذ كب رلبعض آخرمن موجبات 
الامتثالبه فانسؤال بعضبم عضا بالله تعالى دارا ألك باله وأنشدك الله على سبيل الاستعط فك يقتضى الاتقاء 
من مخالفة أوامه ونواهيه وتعليق الاتقاء بالا م الجايل ازيد اكد والمبالغة فى امل على الامتثال بتربية المبابة 
ا الرؤعة ولوقوع التساؤ لبه لابغيره من 0 تعالى وصفاته وتساءلون أصله ناساءلون فطرحت احذى التاءبن 
تخفيفا وقرى ء بادغام تاءالتفاعل فى السين لتقارمهما ف ال همس وقرى تسألون من الثلاى أى اسألون بدغبرك وقدفس 
بهالقر أءق ة الاولى والثانية وحمل صيغة التفاعل على اعت, اراجمع 6 فى قولك ريت نت الملال وترا يناه ووبدفسر عم ب* بنساءلون 
عل جه وقرى» تسلون بنقلاحركةهمزة ل السين. ل( والارام): بالنشب عيلفا عل حل امار لجرو ركقولاك 
مزرت بزيد وعمرا وينصره قراءة تسا “لون به و بالا رحام فانهمكانوا يقرنونه!ف السؤال والمناشدة بلله عروجل 
و يقولون أسألك بالله وبالرحم أوعطفا على الاسم الجليل أى انقوا الله والأرحام وصلوها ولانقطعوها ذان قطيعتما 
مابحب أن بق وهو قول مجاهد وقتادة والسدى 0 لفراء والنجاج وقدجوز الواحدئ نصبه على الاغراةأئ 
والزموا الارحام , وصلوها وقرى ء بالجر عطفاعلى الصرمير لجرو رو بالرفع على أنه ميتدا محذو وف ابر تقديزه والارحام 
كذلك 0 “لبه ولقدنبه سبحانه وتعالى حيث قرنها باسمه الجليل على أن صلم | بمكان منهم فى 1 
تعالى أنلاتع.دوا الاايادو بالوالد.ن اح اناوعنه علي السلام الرحم معلقة بالعر ش تق ولمن وصلبى وصلهاللهومنقطء 
قطعه الله (ران الله كان عاد 00 4 أى هراقباوهى صيغة مبالغة هن رقب برقب رقبا و رةوبا و رقبانا اذا ا 
لأمرير يد تحقيقه أى حافظا مطاعا عل جم بع ماريصد ر_عنكم من الأافع| ل والآقوالوعل مافى ضما هن | لنياتمريدا 
لجا زاكي بذلك وهوتعليل للامر ووجوب الامتثالبه واظها رالاسم الجايل لتأكبده وتقديم الجار والمجروور ارعاية 
الفواصل كد | البتاى أمواهم) شروع فتفصيلمواردالاتقا ل نه بتكليف مايقايلها يرا ونا عق مت الأامر 
بنفسه مرة بعد الخرى وتقدديم م .تعلق باليتاى لاظباركال العناية 5 بأمرم ولملالس” نهم بالارحام اذا آطار ب للاولياء 
0 عوقلبا تفوض الوصاية الى الأجاب واليتيم منمات أبودمن اليم وهو الاتفرا ا 
انى إمالانه لملجرى مجرئ اللاسماء جمع على يتم م قلب فقيل ب بتائ أولانه لماكان من وادئ الاآفات جمع على رنتمى 
7 يتمى عل يتاى والاشتقاق يقتضى صعة اطلاقه على العباراً يضا واختصاصه بالصغارمين عل العرف وأما ! 
علبهالسلام لا يتم بعد لحك لذ ب تبن لعي لشم أى لاخرى عل اليثم له والمراد بابتاء 





سسورة. النباء 1م 
أمواهم قطع الخاطبين أطاعبم الفارغة عنها وكف أكفبم الخاطفة عن اختز الها وتركبا على حاطها غير متعرض للها 
بسو حتى تأتههم وتصلاليهم سالمة يا ينىء عنه مابعسده من النبى عن التبدل والاكل لا الاعطاء بالفل فانه مشروط 
الل واس ارين على ما ينطق به قوله تعالى حتى اذا بلغ واالآية واتماعبر عا ذكر, بالابتاء بجحازا للايذان 4 
ينبغى أن ييكون مرادممبذلك ليصالا الهم لا تجرد ترك التعرض لما فالمراد بهم اما الصغار على ماهو امتبادر والامر 
خاص بن يتولى أمرهم من الاولياء والاوصياء ١‏ شر م 0 بالغا عند نزول الكية بطريق الدلالة 
دون العارة وأا من جرى عليه الب فى لب جا أعر من أن يكو ن كذلك عند النز ول أو بالغا فالامر شامل لأولياء 
الفريقين صيغة موجب عليهم ماذكر من حفظ أمواطم والتحفظ عن اضاعتبا مطلقا وأماوجوب الدفع الى الكبار 
فادها سيأ من الامر به وقيل المراد بهم الصغارو بالايتاء الاعطاء فى الزمان المستقبل وقيل أطلق امعهم على 
الكباربطريق الاتساع لقرب عهدم باليتم -ة 0 “على المسارعة الى دفع أمو الم الهم أول مابلخوأ قبل أن يزول 
عنهم امعيم المعهود فالايتاء يمعنى الاعطاء ار يأباهما ما سيأى من قوله تعالى وابثلوا اليتائى اس فان مافيه من الام 
بالدفع وارد على وجه التكليف الابتدا لا على وجه تعبين وة: سه أوبيان شرطه فقط هومقتضى الو إين رم ما تعمم 
الاسم للصغار والكٍ ارحاذا اذى تعيب مع ' تحميم الابتاء للايتاء حالا وللايتاء مالاوتمميم الخطاب لأولياء كلا 
الفريقين على أن من بلغ منهم فوليه مأمور بالدفع اليه بالفصل و أندنم يبلغ بعد ذوليد مأموربالدفع اليه عند بلوغه 
رشيدا فع ماسبق تكلف لاعن فالانسب ما تقدم من جمل ابا أمو الم الهم على ما يؤدى اليه مي 
بسوثكا بلوح به التعبير عن الاعطاء بالفعل بالدفع سواء أريد باليتلى اذا أوما بعم الصار والكبا رسا ذكرآتفا 
ل د غطفانكان معه ما لكثير لابن أخ له فلما م امت فليا سمعيا قال 
0 سول نعوذ بلله من اموب الكبير قخير قادح في ذلك لما أن العبرة لعموم اللفظ لاخصوص 
للب (دلا تت.دلوا الخبيث با بالطب ) نبى عن أخذ مال اليتيم على الوجه الخصوص بعد النهى الضمنى عن لكام 
على الاطلاق وتبدل الشى* بالى 0 الاول 0 بعد أن كان حاصلاله أو فى شرف الحصول 
يستعملان أبدا بافضائهما الى الحاصل بأنفسبما والى الزائل بالياءما فى قوله تعالى ومن يتبدل الكفر بالابمان اج 
وقوله تعالى أتتبدلون الذى هو أدفى بالذى هو خير وأماالتدد 1 فيستعمل تار ةةكذلك فىقوله تعالى و بدلنام يجنتهم 
0 نين الح وأذرى بالعكن كان ذواك بدلت الخلقة بالخاتم اذا 0 نصعايه الازهرى وثارة 5 
بافضائه الى مفعولبه بنفسه كا فى قوله تعالى يبدل القه سيئاتهم حممنات والمراد با خييث والطيب ان كان هو الحرام 
والخلال فالمبىعنه استبدال مال اليم مال أنفسهم مطلقا كاقله الفرا “والزجاج وقبلمعناه لاتذروا أموالم الحلال 
وتأكلوا الحرام من أمواهم فالمنبى عنه أكل ماله مكان مالم المحقق أو المقدر وقيل هواختزال ماله مكان حفظه وأ ما 
كان فانما عبرعنهما بهما تنفير| عم أخذوه وترغيبا فيا أعطوه وتصويرا لمعاملتهم بصورة مالاايصد رع ن العاقل واذكان 
در اذى" زايد فور البى ما كانوا عليه من أخذ الجيد من مال الينيم وا أعطاء الردىء مزمالأتفسهم وبه قالسعيد 
ابن المسيب والنخعى والزهرى والسدى وتخصيص هذه المعاملة بالنبى روجها مخرج العادة لا لاباحة ماعداها وأما 
التعبير 8 تيدل ال ميث بالطيب مع أنها تبديله به 0 تبدلالطيب بالخييث فللايذا 3 بأن الأولياء حقبم افكينا ف 
المعاوضات عاملين ليم لا لانفسوم مراعين لجانبه قاصدين لب الجلوب اليه مشترى كان أو كنا لالسلب المساوب 
0 إولاتأكارا أمواهم ال إلى أ والم) 4 نى عن متك ار انوا د يتعاطو ره سار اللأموالم 
ار ْ 





ا 84 1 سدورة النعاء 0 
ولانسووابينهما وهذا حلال وذاك حرام وقد خص من ذلك مقدار أجر المثل عند كون الول فقيرا (إانه» أى 
الأكل المفهوم منالنبى <١‏ كان حوبا أىذنباعظها وقرى* بفتتحالحاء وهو مصد رحاب حوبا وقرىء حاب وهو 
أيضامصد ركقال قولاوقالا ١‏ كبيرا) مبالغةفى بيانعظم ذنب الاكل المذكوركا نه قيلم نكبار الذنوب العظيمة 
لامنأفنائها (وان خفم أن لا تقسطوا فاليتائى). الاقساط العدل وقرى” بفتحالتاء فقيلهومنقسط أىجار ولا 
مريدةك فى قوله تعالى لثلا يعلم وقبل هو بمعنى أقسط فان الزجاج ا ل ال اط ولاك 
بالمخوف العلكي فى قوله تعالى ف خاف من موص جنفا عبر عنه بذلك ا بذ انا بكون المعلوم مخوذا محذورا لامعناه الحقيق 
لان الذى علق به الجواب هوالعلم بوقوع الجورانخوف لاالخوف منه والالم يكن الامر شاملا لمن يصر على الجور 
ولاخانه وهذشروع فى النبى عن متكر آخ ركانوا يياشرونه متعلق بأنفس اليتلى أصالة و بأموام تبعا عقيب النهى 
عما يتعلق بأموالهم خاصة وتأخيره عنه لقلة وقوع المنهى عنه بالنسبة الى الاول ونز وله منه بمنزلة المركب من المفرد 
وذلك أنهمكانوا يتدوجون من تحل لهم من اليتائى اللاقى يلونين لسك نلالرغبة فيين بل فى مالمن و يسيئون فى الصحبة 
والمعاشرة و يتربصونمن أنمتن في رئوهن وهذاقول الحسنوقبل هى اليتيمة تكون حجر وليهافيرغب فمالماوجمالها 
ررك افكها بأدنى منسنة ننمائها فنهوا أن يتكح<وهن الا أن يقسطوا هن فى اكال الصداق وأمروا أن يتكحوا 
مادوافن من النساء وهذا قول الرّهرى رواية عن عروة عن عائشة رض الله عنهبا وأما اعتباراجتماع عدد كثير منون 
أطرو عليه أ كثر أهل التفسير حي قالوا كان الرجل بحد التيمة لحامال وجمال و يكون وليها فيتزوجها ضتآمباعن 
با اجتمعت عنده عثير منهن ال فلا يساعده الام بنكاح غيرهن ذان الحذو رحينئذ يندفع بتقليل عددهن 
أى وان خفت أن لاتعدلوا فى <ق اليتاى اذا تزوجتم بهن باساءة العشرة أو بنقص الصداق ( فانكحوا ماطاب لم ) 
انا أوهوصوفة مابعدها صلتها أوصفتها أوثرت على من ذهابا الى الوصف وا يذانا بأنه المقصود بالذات والغالب 
فالاعتبار لابناء على أن الاناث من العقلاء بجر بن مجرى غير العقلاء لاخلاله بمقام الترغيب فيين وقرأ ابن أىعبلةمن 
طاب ومن فىقوله تعالى «( من النسا») يانيةوقيل تبعيضية والمراد بون غير اليتائى بشمهادة قرينة المقام أى فاتكحوا 
من استطابتها تقوسم من الأأجنبيات و فىايثار الأامى نكاحبن على النبى عن نكاح اليتائى مع أنهالمقصود بالذات مزيد 
لطففف استتزاهم عن ذلك فان النفس مجبواة على الحرص عل ه|منعت منه يا أنوصف النساء بالطيب على الوجهالنى 
أشتيراليه فيه مبالغة فى الاستيالة ايهن والترغيب فيون وكل ذلك للاعتناء بصرفهم عن نكاح اليتائى وهوالسر فى توجيه 
النبى الضمنى الى النكاح المترقب مع أن سبب النزو لهو النكاح الحقق للمافيه من المسارعة الى دفع الشر قبل وقوعه 
رب واقع لايرفع والمبالغة فى بيان حال النكاح احقق ذان حظورية المترقب حي ثكانت الجورامتزقبفيه فحظورية 
امحققق مع تحقق الجورفيه أولى وقبل المراد بالطبب الحل أى ماحل لك شرعا لأآن مااستطابوه شامل المحرمات 
و لاٌخصص لهبمن عداهن وفيه فرا رمن حذو رو وقوع فيا هو أفظع من هلا نماحل لرجمل وقد تقر رأن النصاذاتردد 
بين الاجمال والتخصيص تحمل على الثانى لان العام الخصوص حجة فى غير >ل التخصيص والمجمل ليس بحجة قبل 
و رود البيان أصلا ولأنَجءلقوله تعالى حرمت علبكم ا دالا على التتفصيل بناء على ادعاءتقد مه التنزيل فليجعلذالا 
ل التخصيص لإمثق وثلاشو رباع » معدو لةعن أعداد مكررة غير منصرفة لما فيه| من العدلين عدطها عنصيغا 
وعدلها عن تكررها وقب ل للعدل والصفة فانها بنيسصفات وان 1 تكن أصولها كذلك وقرى* وثاث و ربع على القصرمن 
لاشو رباع وحلين النضبع ل أنهاحالمن فاع لطا بمو ةما أفاده وصف الطببمنالترغيب فيبن والاستةالةالن 


غيره فر 





لسشدررء الراك وام 
بتوسيعدائرةالاذ نأىفانتكحوا الطيبات لك معد وداتهذا العددثنتين ثنتين وثلاثا ثلاثا وأربعا أربعا حسماتز يدون 
عل معنى أن لكل واحد منهم أن ارات عدد شاء من الاعداد ا مذكورة لاأنبعضها أبعض منوم و بعضها لبعضآخر 
فى قولك اقنسموا هذه البدرة درهمين درهمين .وثلاثة ثلاثة وأربعة أربعة ولوأفردت لفبممنه تبجو يزاججع بينتلك 
الاعداد دون التوزيع ولوذكرت بكلمة أوافات تجويزالاختلاف فالعدد . هذا وقد قبل ىتفسير الآيةالكربمة 
لمانزلت الآية ف اليتاىومافى أ كل أمواهم من الحوبالكبير أخذ الأاولياء يتحرجون من ولا يتب خوفامن وق الحوب 
بترك الاقساط مع أنهمكانوا لابتتح رجو منترك العدل فحقوق النساء حي ثكان تحت الرجل منبم عشر منبن نقيل 
لهم ان خفتم ترك العدل فى حقوق اليتاى فتحرجتم منها نخافوا أيضا ترك العدل بين النساء فقللوا عد المتكوحات لان 
من تحرج من ذنب أوتاب عنه وهو م تكب مثله فهو غير متحرج و لاتائب عنه وقي لكانوا لانتحرجون من الونى 
وثم يتحرجون من و لاية اليتااى فقيل ان خفتم الجورى حق البتاى نخافوا الزنى فانتكحوا ماحل لكم من النساء 
ولاتحوموا <ول الزمات و لان أنه لايساعدهما جزالة النظم الكريم لابتنائهما على تقدم نزول الآية الا ولى 
وشو عبابينالناس مع ظهو رتوقف حكمها على مابعدها من قوله تعالى و لانؤتوا السفبا أموالكم الى قوله تعالل وكق 
الله حسييا (إذان خفتم أن لاتعدلوا» أى فما بينهن ولوف أقل الاعداد المذكو رة كاخفتموه فى حق اليتائى أوما ل 
تعدلوا فحقبن أوكال تعدلوا فها فوق هذه الاعداد (فواحدة) أىفالزموا أوفاختاروا ا واحدةوذروا المع بالكلية 
وقرى” بالرفع أى المقنع واحدة أوفسبم واحدة (إأوماملكت أعانم) ا ل ادن 
مراتب العددوهو عطف على واحدة على أن اللزوم والاختيارفيه بطريق التسرى لابطريق النكاح كافم| عطفعليه 
لاستازامه و رود هلك النكاح على » لك الهين بموجب اتحاد الخاطبين فى الموضعين بخلاى ما سيق من قوله تعالى ومن 
لم يستطع منكم ولا أن نكيم الحصنات المؤمنات فيا ملكت أمانم ذان المأمور بالنكاح هناك غير النخاطبين؟ك 
اين وانمسا سوى ف السوولة واليسر بين الخرة الواحدة و بين السرارى منغير حصر فعدد لقلة تبعتين وخفةمؤتتين 
وعدم وجوب القسم فين وقرى*» أومن ملكت أيمانك ومافى القراءة المشهورة للايذان بقصور رتبتهن عن رتبة 
العقلا” (إذلك» اشارة الى اختيار الواحدة والتسرى ١‏ أدنى أن لاتعولوا). العول الميلمن قوط عال الميزانعولا 
اذامال وعالفى الحكم أى جاروالمراد هنا الميل الحظور المقابل للعدل أى ماذكر من انيار الواحدة والتسرى أقرب 
بالنسبة الى ماعد اهما دن أنلاتملوا ميلا حظورا لانتفائه رأُسا باتتفاء حله فى الأول وانتثفاء خطره فى الثانى مخلاف 
اختيارالعدد فى المجائر فان المول امحظور متوقع فيه لتحقق الحل والخطر ومن هنا تبين أن مدار الى هوعدم العول 
لاتحقق العدلكا قبل وقد فسر بأن لا يكثرعيالكم على أنه من عال الرجل عياله يعو لم أى ماهم فعبرعن كثرة العيال 
بكثرة المؤنة على طر يقة السكتابة و بيده قراءة أن لانعيلوا م نأعال الرجل اذا كثرعياله و وجهكون النسرى مظنة قلة 
العيال مع جوازالاستكثا رمن السمرارى أنه يحوز العزل عنهن بغير رضاهن ولا كذاك المبائر واجبلة مستأنفة جارية 
ما قبلها بجرى التعليل وآ االنساء 0 (صداتهن) جم ع صدقة كسمرةوهى الم روقرى» 
بسكون الدال على التخفيفو يضم الصاد وسكون الدالجمع صدقة كغرفة و يضمبما عل التوحيد وهو تثقيل صدقة 
كظليةىظلبة اخ قالا.نعياس وقتادة وابنجريج وابنزيد فريضة من التهتعالى للها مافرضه الله فى النحلة أى 
الملة والشرعة والديانة فاتتصابها على الخالية من الصدقات أى أعطوهن مورهن حال كونها فريضة منه تعالى وقال 
الزجاج تدينا فاتتصاءها علي أنها مفعو لاه أيأ- وهن ديانة وشرعة وقال الكلىنحلة أىهبة وعطيةمن اللهتعالي وتفضلا 
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نه عايين ذاتتصابه عل الحالية منها أأيضا وقبل عطية من جهة الآآز واج من >لهكذا اذا أعطاه اياه و وهبه لمعن طيبة 
من نفسه نحلة ونحلا والتعبيرعن ايتاء المهور بالنحلة معكونها واجبة على الأازواج لافادة معنى الايتاء ع نكال الرضا 
وطبب الخاطر وانتصابها على المصدرية للآن الابتاء والتحلة بمعنى الاعطاء كا نه قيل وانحاوا النساء صدقاتهن نحلة أى 
أعطوهن مبورهن عن طيبة أنفسكم أوعل الحالية من ضمي راتوا أى [توهن صدقاتهن ناحاين طيى |[ نفوس بالاعطاء 
,أومن الصدقات,أى منحولة معطاة عن طَيْبة الأانفس ذالخطاب للازواج وقل للا ولباء الانهم كانوا ١‏ اريك سرريى 

بناتهم وكانو | يقولون هنيمًا لك الناجة لمن يواد له بنت يعنون تأخذ مبرها فتنفج به مالك أى تعظمه (إفان طبن لكم 
عن شى"منه» الضمير للصدقات وتذكيره لاجرائه مجرى ذلك فانه قديشار به الى المتعددكافى قوله عروجلةل أؤاتكم 
يخير من ذلك بعد ذكر الشهوات المعدودة وقد اك حين قيل له فى قوله 

فها خطوط من سواد و باق كانه فى الج اد توليع الببق 

أن أردت الطو ط ينبغى أن تقول كا مما وان أردث السواد والباق بنبغى أل 52 مهما قال الكنى أرد تا" ن ذلك 
أو الصداق الواقع موقعه صدقاته نكا نه قبل وآنوا النسساء صداقين 5 فى قوله تعاالى فأصدق و أكنحيث عطف أ كن على 
مادل عليه المذ كور و وقع موقعهكا ندقيل ا نألخرتنى أصدق وأ كن واللام متعلقة بالفعل و كذا عن لكن بتطبمينهمعنى 
التجافى والتجاوز ومن متعلقة بمحذوف وقع صفة لثىء أىكائن من الصداق وفيه بعث لمن عل تقايل الموهوب 
(نفسا» تمييز والتوحيد لما أن المقصود بيان الجنس أى ان وهبن لكم شيئامن الصداق متجافيا عنه نفوسبن طيبات 
غير مخبثات با يضطرهن الى البذل من شكاسة أخلاقكم وسوء معاش رتك نكن عدل عن لفظ الهبة والسماحة الى 
ماعليه النظم الكريم ايذانا بأن العمدة فى الأآمى انماهو طيب النفس وتجافهاعن الموهوب بالمرة (فكلوم) أى 
تفذوا ذلك الشى* النى طابت به تفوس نوتصر فوا فيه تملكاوتخصيص الأ كل بالدكر لانهمعظر وجوهالتصرفاتالمالية 
1 (هنبئا ميا صفة نان من هنو الطعام وممؤاذا كانسائغا لاتنغيص فيه وقيل الى “ الذى بلذه «الأكلواارى “محمد 
عافبته وقبل ماينساغ فى مجراه الذى هو المرى* وهو مابينالحلقوم الى فم المعدة معى بذلك لمرو الطعامفيه أى انساغه 
ونصببماعل ,أ بماصفتان للبضد رأى أ كلا هنيئا ريثا وغل ار ارال الك ع مرى*وقد 
بوقفسع ل كاوه و ببتدأ هنيمامر يثاعلالدعاءوعل أنهما صفتان أقيمتا مقام 000 أنه قبلهنأ وم رأ وهذه عبارة عن 
التحليل وام .العة ف الاباحة وازالة الشعة . روى أن ناس كارو كمرك أن فيل أحدم من زوجته شيئا ما ساقه 
اليها فنزلت ( ولا تؤتوا السفها “أموالم) رجوع الى يبان بقية الأحكام المتعلقة بأموال اليتائى وتفصيل ماأجمل 
فما سبق من شرط ايتائها و وقته وكيفيته اثر بيان لاحك المتعلقة بأنفسهن أعنى نكاحرن و بان بءض الوق 
المتعلقة بغي رهن من :الاجنبياتمن حيث النفس ومن حيث المال استطرادا والخطاب للاولياء نموا أنيؤتوا اللبذرين 
من اليد الى أموالم عخافة أن لضيعوه اوائما أضيفت لبهم وهى لابتاى لانظرا م تحت و لايتهم كا قبل فانهغير 
مصححلاتصافه! بالوصف الآنى بلتنزيلا لاخختصاصها بأصحابها منزلة اختتصاصما بالاولياء فكاءن أمو الهم عين أمو لمم 
لا بيهم و بينهم من الاتحاد الجن سى والنسى مبالغة فى حماهم على الحافظة 000 تعالى ولا 01 أنفسم أى 
لايقتل ل بعضك عضا حيث عبر عن بنى نوعرم 00 ضَ 0 عن قتا بم فكأ نقلهم قل 1 وقد أيد 
ذلك حيث عبر عن جعلها مناطا لمعاش أعثناءها يجعلا مناطا لمعاش الاولاء فقا ا تى جعل الله ل 3 1 اما أى 


ل ور 


جعلبا الله شيا ل ل ا 





درن الناء ا 
ا تيامكوانتعاشك وقبل انما أضيفت الى الاولياءلانها من جنسمايقي بهالناسمعايشهم 
حيث لم يقصد بها اخصوصية الشخصية بل الجنسية التى هى معنى مايقام به المعاش وتميل اليه القاوب ويدخر لاوقات 
الاحتياج وهى بهذا الاعتبارلاتختص باليتاىوأنت خبير بأن ذلك بمعرلمن حمل الاوليا عل المحافظة المذكورة كيف 
لا والوحدة الجنسية المالية لييست مختصة بمابين أموال البتاى وأموال الاولياء بل هى متتحققة بين أموالم, وأموال 
الاجانب فاذن لاوجه لاعتبارها أصلا وقرى” اللا واللواى وقرى” قا بمعنى قياما ما جاء عوذا معنى عياذا وقرىء 
قواما بكسر القاف وهو مايقام به اللنىء أو مصدرقاوم وقرى* بفتحها وا رزقوهم فيها واكسوم) أى واجعلوها 
مكانا لرزقهم وكسوتهم بأن تتجروا وتتربحوا حتى تكون نفقاتهممن الار بابح لامن صلب الم الوقيل الخطاب لكل 
لمانا منكانوالمراد مبيه عن أن يفوض أمر ماله الى من لارشد [دمن نسائهوأو لاده ووكلائه وغير ذلك و لايق 
أن ذلك مخل يحزالة النظ الكريم (زوقوأوا لم قولامعروفا/» أى كلاما لين تطيب به نفوسهم وعن سعيد.ن.جبيز 
ومجاهد وابن جريح عدوم عدة جميلة بأن تقولوا اذا صلحتم ورشدتم سلينا اليكم أمو الكم وكل ماسكنت اليه النفس 
لحسنه شرعا أو علا من قول أو عسل فهو معروف وما انكرته لقبحه شرعا أو عقلا فهو مئكر (وابتلوا اليتائى) 
شروع فى تعبين وقت تسليم أموالاليتاىاليهم و يبان شرطهبعد الامر بايتاها على الاطلاقوالنبىعنه عند كو ن ناما 
تق واختبروا من ليس منهم بين السفه قبل الباوغ بتتبع أحو الهم فى صلاح الدين والاهتداء الى ضبط المال 
وحسن اللتصرف فيه وجربوهم بما ليق بحالهم_ذانكانوا من أهل النجارة فبأن تعطوهم من امال أيتصرفون فيه بيعا 
وابتباعا وأنكانوا من له ضياع وأهل وخدم فبآن تعطوهم منه مايصر فونه إلى تفقة عبيدمم وخدمهم وأجرائهم وسائرا 
مصارفيم حق تينلك كيفية أحوالم ( حت اذابلغوا التعا) بأنحتاوالانهم يصلحونعندهالنكاح (إؤان نستي 
أى شاهدتم وتبينتم وقرى” أحستم بمعنى أحسستمكا فى قول من قال 0 
ْ خلا ان العتاق من المطايا .أحسن به وهن اليه شوس : 

(مهمرشدا» أىاهدداء الى وجوه التصرذات منغير يز وتبذيروتقديم الجاروا امجرو رع المفعول للاهتمام بالمقدم! 
والتشويق الى المؤر أو للاعتداد بمبد ثيتهله والتنوين للدلالة على كفاية رشدف اماة وقرى” بفتهم الراءوالشدينو بضمهما. 
(فادفعوا الهم أمواهم 42 من غير تأخير عن حداأبلوغ وفى ابثار الدفع على الايتاء الوارد فى أول الامراينان بتغاوتهما. 
00 اليه فها سلف ونظٍ الآية الكريمة أن حت هى التى تقع بعدها ا جم لكالى فى قوله 

ل فازالت القتلى تج دمائها بدجلة حتى ماءدجلة أشكل 

وما بعدها جملة شرطية جعلت غاية للابتلاء وفعل الشرط بلغوا وجوابه الشرطية الثانية كأنه قي وابتلوا البتاى الى. 
وقت بلو غهم واستحقاقهم دفع أمو الم الهم بشر ط ايناس الرشد منهم وظاهر الآية الكريمة أن من بلغ غين رشيد اما 
بالتبذير أو بالعجر لايدفع اليه ماله أبدأ و به أخذ أبو يوسف وجمد وقال أبو خنيفة يننظر الى مس وعشرين سنة لان 
البلوغ بالسن تماق عشر ة سنةفاذ| زادت عليها سبع سنين وهىمدة معتبرة فى تخي أحوال الانسان لما قالدعليه الصلاة 
والسلام مروم بالصلاة لسبع دفع اليه ماله أونس منه رشد أول يؤس لإولاتأ كاوها أسرافا و بدارا أن يكبروا). 
أى مسرفين ومبادرين كبرم أو لاسرافك ومبادرتك كبره ثم تفرطون فى انفاقها وتقولون ننفقيا نشتهى قبل أن مكبر 
البتاى فينتزءوها من دن والة تأكد لاص بالدفم وتقربرطاو 4 الأ بعدها من قوله تعالى )1 من كان غنيا 
فلإستعفف 2 5 أى من كان من الآولياء والأوصاء غنا فليتئزه عن أ كلما ولبقنع ميا ناه اللدتعا لي من الغني والرزق 
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اشفاقا عل اليزيم وابقاء عل ماله لوم ن كان من الأولياء والأوصياء ( فقي فليأكل بالمعروف) بقدرحاجته 
الضر ورية وأجرةسعيه وخدمته وؤلفظ الاستعفاف وال كل بالمدروف مايدل على أن للوصى حتقّا لقيامه عايها .عن 
النى عليه الصلاة والسلام أن رجلا قال له ان فى حجرى ينها أفاكل من ماله قال بالمعروف غير متأثل مالاو لاواق 
مالك بماله وعن ابن عباس رضى الله عنهها أن ولى ينهم قال له أفأشرب من لين ابله قال ان كنت تبغى ضالتها وتاوط 
رضنا ونا رياها ونسف ]بوم و رودها فاشرب غير مضر بنسل ولا ناهك فى الحلب وعن تمد بن كعب تقر مك 
اتتقرم البهيمة و ينزل نفسه منزلة الاجير فيا لابدمنه وعن الشعى بأكل من ماله بقدر مايعين فيه وعنهكالميتة ينناول 
ندال ورة ويقضى وعنجاهد يستساف فاذا أنسر أدى وعنسعيد بن جبير انشاء شرب فضل الاين و ركب الظبر 
ولبس نما يستره من الثياب وأخذ القوت و لاتحاو زه فا نأ يسر قضاه وان أعسر فهو فى حل وعنعمرين الخطاب رضى 
الله عنه إفى أنرلت نفسى من مال الله تعالى «أزلة و لى اليتيم ان استغ'يت استءففت وانافتقرت أ كلت بالمعروفواذا 
أيسرتقضيت . واستعف أبلغ من عف كأنه يطلب زيادة العفة (إفاذا دفعتم الههم أموالم بعد ماراعيتم الشرائط 
المذكورةوتقديم الجار وانجرور عل المفعول الصر للاهتمامبه «( فأشبدوا عليهم ) بأنهمتساءوها وقبضوهاو برت 
عنها ذمكر لما أن ذلك أبعد من التهمة وأئفى النخصومة وأدخل ف الامانة و براءة الساحة وان لم يكن ذلك واجبا عند 
أصحابنا ذأن الوصى مصدق ف الدفع مع الوين خلانا الىالك والشمافعى رحمهما الله (وكن بالله <سييا) أى حاسياقلا 
تخالفوا ماأمرك به ولاتجاوزوا ماحدلك؟ <للرجالنصيب ماترا ك الوالدان والاقربون» شروعف ببانأحكام 
المواريث بعد بيان أحكام أموال اليتاى المنتقلة الهيم بالارث والمراد بالاقربين المتوارثون منهم ومن فى سا متعلقة 
بمحذوف وقع صفة لنصيب أى لمر نصيبكائن ما ترك وقد جوز تعلقه! بنصيب ( وللنساء نصيب سا ترك الوالدان 
والاقربونت» ابرادحكممن عل الاستقلال دوذالدرج فىتضاعيف أحكامبم ,أن يقال للرجالوالنساء ا للاغتناء 
بأمرهن والابذان بأصالتين فىاستحقاق الارث والاثشارة من أول الأآمر الى تتفاوت مابين نصيى الفر يقي والمجبالغة فى 
ابطال حك الجاهلية فانهم ما كانوا يورثون النساء والاطفال و يقولون انمايرث من يحارب و يذب عن الحوزة 
روى أن أوس ن ثابت الانصارى خلف زوجته أم كة وثلاث بنات فزوى ابناعمه سويدوعرفطة أو قنادة وعرؤة 
ميراثهعنهن عل سنة الجاهلية جاءت أم كة الى رسول الله صل الله عليهوسم فشكت اليه فقال ارجعىحى أنظرمابحدثه 
الله تعاالى فنزلت فأرسل البهما أن الله قد جعل هن نصيبا ولم ببين فلا تفرقا من مال أوس شيئاً حتى يبين فنزل يوصيكم 
لله الج فأعطى أمكة الن والبنات الثلثين والباى لابب العم وهو دليل عل جواز تأخير البيان عن الخطاب وقولهتعالى 
لإماقل منه أوكثر» بدل من ما الاخيرة ة باعادة الجأر واليها يعود الضمير الجرو ر وهذا البدل مراد فى اجملة الأول 
أيضا حذوف للتعويل على المذكور وفائدته دفع توهم اختصاص بعض الاموال ببعض الورثة كاللخيل وآالات المعرب 
للزجالوتحقبق أنلكل من الفر يّين حقام نكل ماجل ودق «( نصيبا مفروضا). نصب عل أنهمصدر م ؤكد كقوله 
تغالى فر يضة من التكأنه قبل قسمة مفروضة أو على الحالية اذ المعنى ثب تلم نصيبكائنما ترك الوالدان والاقربون 
حال كو نه مفروضا أو على الاختصاص أى أعنى نصيبا متتطوعا مفروضا واجبا لهم وفبهدليل ع أن الوارث لوأعرض 
عن نصيبه لم يسقط حقه (إوأذاحضر القسمة» أى قسمة التركة وانما قدمت مع كونها مفعولا لأانها المبحوث 
عنها و لان فالفاعلتعددا فاو روعي الترتيبيفوتتجاوب أطراف الكلام (أواوالقرف» من لايرث (إ واليتاى 
والمساكين» من الأجانب (إفارزقوم منه» أي أعطوه شيأ من المال المقسوم المدلول علبه بالقسمة وقبل 
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دابا زكر ام كفك ١‏ لالدرن د الوركة تطييا لقلوب العا وائف ال ذكورة وتصدقا علييم وقبل أص 
وجوب ثم اختاف فى نسخه (وقولواهم قولا معروذا) وهو أن بدعوا لي و يست تقلوا مأأعطوثم و يع لدذروامن 
مر ( ولبخش داكولا علقي در ضعافا خافوا علهم» أم للا وصياء بأن خشوا 
الله تعالى و بتقوه فى أ البحاى معلا ' بهم ماحبون أن يفعل بذرار يهم الضعاف بعد وذا: تهم أولمن حضر المريضمن 
العواد عند الايصاء بأن يخشوا بهم أويخشوا أولاد لس ا ل أن 
إضر بهم بصرف المال عنهم أو للورثة بالشفقة على دو ضر اسسساون وتنا الآقارب واليتاى والمساكين 
0 أنهم لوكانوا أولادهم بقوا خلفهم ضعاذا مثلهم هل >وزون حرمانهم أو للموصين بأن ينظروا للورثة فلا 
يسرفوا فى الوصية ولوبما فى حيزها صلة للذين على معنى وليخش الذين حالء م وصفتهم أنهم لوشارفوا أن خلفواورثة 
ضعاذا خافوا عليهم الضياع وف ترتيب الامرعليه اشارة الى المقصود ناماه وبسشعل الوح بأذيب لادلا 
غيره ماحب لو لاد نفسهوتمديدللمخالف حال أو لاده وقرىء ضعفاء وضعافى وضعاق (١‏ فليتقوا الله فى ذلك 
والفاء ا معن ماقبلبا ب( وليقولوا قولا سديدا» أمرم بالتقوى التى هى غاية الخشية بعد ما أمرهم بها 
مراعاة للسدأوام: نتبىاذ لانفع للا" ول بدو نالثا فى ثم أمرم أل يقولوا ليتاى مثل ما يقولون لأو لادممبالشفقة وحسن 
الآدت أوالريضرما يصده عن الاسرافق الوصية وتضبيع الورثة و يذكره التوبة وكلمة الشمهادة اه 
عذراو وعداحسنا أددرلرا ف الوصيةمالا,يؤدى الى او زالثلث وقولهتعالى إان الذن كارن أموال اليتالىظلا 
1 على أوجه الظل أو ظالمين استئنافجى ارات بارا ( انمايأ كلونف بطونهم » 
أى ملء بطونوم الل أى مايحر الى النارو يؤدى اليا وعن أنى بردة أنه صل الاعلية وخر فال بعث الله تعالىقوما 
من قبورهم تتأجج أفواههم نار ا السلام أم ترأنألته نقولان الذنيا كلون أموال اليتائىظلءا انمنا 
يأكلون فى بطو نهم نارا ( وسيصاون سعيرا) أى سيد لون انا هائلةمهمة الوصف وقرى “يضم اليا ءمخففاومشددا 
من الاصلا” والتصلبة يقال صل النارقاسى حرها وصليته شويته وأصليته وصليته ألقيته فيها والسعير فعيل بمعنى 
مفعول من سعرت النار اذا انها ٠‏ روى أن كل مال اليم يبعث يوم ال ا 
وأذننه وعينيه فنعرف الناس أنه كان يأ كل مال اليتبم فى الدنيا وروى أنه لما نزلت هذه الآية به ثقل ذلك على الناي 
فاحترزوا عن مخالطة اليتاى بالكلية ية فصعب الامر على اليتائى فنزل قوله تعالى وان تخالطوم الآية ([يوصيك اله 
شروع فى تفصيل أحكام الموار يش الجملة فى قوله تءالى للرجال مدال وأقسا م الورثة ثلاثة لس عار وم 
الآباء 'والآولاد والأذواج فبؤلاء قسيان والثالث الكالذلة أى 00 (ف أو لادم) أو لادكل واحد 
ةا الرد رن ل الت وا كك م بقاء بعدالمورث « الذي ر مثل حظالانثيين) 
جنلة مستا نفة ججىء بها لتبيين الوصية وتفسيرها وقبل حلها التصب ببوصيكم على أن المعنى يفرضءليكم و يشرع لكم 
:هذا المكر وهذا قريب بما رآه الفراء فانه يحرى ماكان بمعنى القول من الافعال جراه فى حكابة أجج_لة بعده ونظيره 
قوله نعاللوعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات هم مغفرة الآبة وقوله تعالى للذكر لابد لدمن ضمير عائد الى اللاو لاد 
حذوف ثقة بظروره؟ فى قو لم السمن منوان بدرهم أى للذ كرمنهم وقبل الالف واللام قائم مقامه. والاصل إن رم 
ومثل صفة لموصوف نجذوف أن للذ كرمنهم حظ مثل حظ اللأشيين والبداءة ببيان حكم الذكر لاظبا رمز بته ا 
> أنها المناط فى تضعيف حظه وايثار اسمى |أذك روالات على ماذ كر أولاامن الرجال والنساء للتنصيص على استوا 








الكباروالصغارمن سسا هن غير 1 برع والكبر فى ذلك أصلايم هو نتم أهل الجاهلية 
حيثكانوا لابورثون' الاطفالكالنساء إناذكن) أى الأو لا والتاً نيت باعتمار ابر وهوقوله تعالى ونام 
أىخاصا كن (فوق اثنتين) 0 “أى نساء ل ( فلن ثنثا ماترك» أى 
المتوق المدلولعليهبقرينة المقام (وانكانت» َك ال مولودة (واحدة) 0 معبا 3 ولااخت 
وعدمالتعرض للموصو وف لظروره مناسيق (١‏ فلا ال نصف) ماترك وقرىء واحدة ع لكان التامة واختلف فى 
الثنتين فقالا.نء ياس حك لم مم ل ذوقهما وقال اجبور حك ما حك مافوقهما لانه 
ال كا اك سنك ان لال ساك الانثيين مل الثلثان ن اقتضى ذلك أن فرضبما م 
ذلك أن بزاد النصيب بز يادة العدد رد ذلك بقوله تعالى فا نكن ا فوق اثلتين ويؤيد ذلك أنال .نت الواحدة لما 
استحقت الثلث مع أخبيها اللاقوى منها فى الاستحقاق فلان تستحقه مع مثلها أولى وأحرى رأن الدن اس كا 
من الأاختين وقد فرض الله لا الثلثين حيث قال تعالى فلبما الثلثان ما ترك ( و لآابويه) أئ لأبوى الميت. غير 
لد الكرجم لعدم اختتصاص حكمه مما قبله من الصور ( لكل واحد منهما) بدل منه بتك رير العامل وسط بين 
اذا الذئهو قوله تعالى (السدس) وبين خبره الذى هو لابوبهونقل الخبرية اليه : تنصيصاعل است<قا قك منهما 
المحاتم أكيداله بالتفصيل بعد الاجمال وقرىء السدس يسكور الدال تخفيفا و كذلك الثلث والربع والعْن 
ماترك» متعاق بمحذوف وقع الا من السدس والعامل الاستقرار المعتين فى لف 
(انكائلة ولد را ولدانذ, باكانارااق والعنا ار وتعيها عن الأب فى صو الانوثة بعد ما أذ فرضه 
المذكور يأخذ مابق من ذوى الفروضبالعصو وبة (فاك/ يكن له ولد» ولا ولدابن (ودرثه أبوا 6 شِسث 
فلاامه الثلث» ماترك والباق للا أب وامالميذكر لعدم الماجة اليه لانه لمافرض اتصا الوارث فى أبويه 
وعين نصيب الام عل أن الباق للا أب وتخصيص جالب الام باإذك رواجالة جانب الاب على دلالة الخال مع حصول 
البيان العكس ها لذ ا در واستحقاقه أتم وأمض أ استحقاقه بطريق العضوبة,دون الفر ض هذا 
اذالم يكن معهما أحد الزوجين أما أذاكان معبما ذلك فللام ثلث 0 بعد فض اأدرها لاثاث الكل قالهابن 
عباس رط الله عنيما فانه يفضى الى تفضيل الام ع على الأب مع كونه أقر وما فى الارث بدِليل اضعافه .عليها عند 
انفرادهما عن أحد ا ره سه وذلك خخلاف سعالدية الإفانكان له اخوة) أ 
يمن له اخوة من غير اعتبا رالتثايث سواء كانت من جبة الأبوين أومن جبة ما كر أو انان أو 
مختلطين وسوا كانم ميراث أوكانواحجو بينبالاب (فلا أمهالسدس) رم ا 
عند وجو ده و« عند عدمه وعليه الجمرور وعند ابن عباس رضى الله عنهما أنه لهم علىكل ااه أن هذا الحجب 
عنده لا بتحقق بما دون الثلاث و بالاخوات الخلص وقرى” فلامه بكسر الحمزة اتباعا لىا قبلما لمن بعد وصية) 
نخبر مبتدا محذوف واججملة متعلقة بم تقدم جميعا لابها ليها وحده أى هذه الانصياء الورثة من بعد اخراج وصبة 
(ربوصى ب أ الميت وقرىء منيا للبفدول خففاومينيا للفاعل مشددا وفائدة الوصف الترغيب ف الوصية والندب 
اليها (أودين)» عطف عل وصية الا أنه غير مقيد بها قيدت به من الوصف بل هو مطلق يلد اول نايت الأو 
الاقرار فى الصحة وابثار أو المفيذة للاباحة عل الواو للدلالة عل تسارهما ف الوجوب وتقدمهما علا لقسمةموعين 
أومنفردن وتقديم الوصية على الدين ذكرا مع تأخرها عنه حكا لاظباركال العناية بتنفيذها لكوتها مظنة للتنفريط 
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فى أدائهاو لاطرادها بخلاف الدين ا وأ بناوك لاتدرون أيهم أقرب ل نفعاا) 4 الطاب للورثة فآباؤك, 
معدا وا وأبناقك عطف عليه ولا تدرون خبره وأبهم مبتدأ شه ا وهو منقّول من 
الفاعلية كا له قبل أهم أقرب لك نفعه واجملةفى حيز النصب بلا تدرون واجملةالكبيرة | عتراضية د 
تنفيذ الوصية أى أصولكم وفروعكم الذين توفون ن لاتدرون أيهم أنفع 0 م أمن رص ل ماله فبعرضكرم لثواب 

ا م 0 ا رأد بش الدراية علوم ب بيان اشنيا «الأمر 

وكون أنفعية كل من الاول والثاق فى حيز الاحتمال 0 نكاما عل الآخري فى قوله 

0 الصلاة والسلام مثل أمى اك خيرأم ره نان ذلك عدرل من آفادة اتلأكيد 
المذكور والترغيب فى تنفيذ الوصية بل تحقيق أنفعية الاول فى ضمن التعريض بأن لم اعتقادا بأنفعية الثاى 
مبنيا على عدم الدراية وقد أشير الى ذلك حيث عبر عن الانفعية بأقربية | انفع 0 لناط زعموم نينا انها 
عاب ولك اد الس المذكور بتصويرال؛ ثواب الأجل بصورة العاجل أن الط. اسل حب الخير الحاضر ٠‏ 
راط أنفع لك فتحكبون نظرا الى ظاه هر الخال وقرب الممال بأنفعية الثانفمع سر خلافه فان, 
ثواب الآأخرة لتحةّق وصوله الى صاح. ه ودوام متعهبه مع غاية قصر مدة ما بينهما من الحياة الدننا نا أقرب مر 
1 الدنيا لسرعة نفاده وفنائه أبعد وأقصى وقيل | الخطاب للرورثين والمعن فى لاتعلمون من أنفع لكين يرن من. 
أصولك وفروعم عاجلا واجلا فت<روا قَْ شأنهم ماأوصاء الله اتغالىيه و لاتعمدوا الى تفضيل بعض و- مان بعض 
روى أن أحد اللثو الدين اذا كان أرفع درجة من الاخر ف اللةنا ل ننه تعال أن يرفع اليه ضا علب ا سايم 
قبل فاجملة الاعتراضية حيائذ مؤكدة الا الف رات ترا له مشدعر نمك ارالاارث ماذكرمن أقربية انف مع 
أنه العلاقة النسية (فريضة من لله نصبت نصب ب مصدر م و كاد لفعل حذوف أ ى فرض الثهذلك فرض | أولقوله 
تعالى يوصيك الله ذانه فى معنى ى يأك و بفرض علي زان الله كان عليا» أى بالمصاهوا ارتب 0 فكل 
مافضى وقدر فيدخل فيه الاحكام المذكورة دخ ولا أوليا )و 4 من الال شروع فى 
بان أحكام اسم الانى من الورثة ووجه 5 0 الرجال ا لاحاجة الى ذكره ل نم يكن هن ولد» 
0 ولد وارث من,بط: اا أوبى بنها وان سفل ذ, 0 قش اس 

الولد يه ام منكم أو من غيرك وا لباق لورثتهن من ذوى الفروض والعصيات ت أوغيرم ولييت المال انل يكن لحن 
وارث آخر أصلا (رفان كان هن ود» عل كو مافصل وال فاء لترتيب ها لعكه | على م ماقيا را ذانة؟ رتقديرعدم الولد 
لاا ع ل ير 3 للم ار بار كن منالمال وال اف لياق الورثة ( هن لعدوصية)) 
متعاق بكلتا الصورتين لامايليه وحده (زيوصين بها .فىعل 0 ر على أندصفة لوصية وذائدتما ماص منترغيب 
الميت فى الوصرية وحث الورثة على تنفيذها وأنس» عطف على وصية سواءكان ثيوته بالبينة ما 
أوعلى الواو لما ه ل ا نقدم على القسمة وكذا تقديم الوصية عل الدين د ألما 
5 ر من أبرازكال العناية بتنفيذها وطن مر 1 م ام يكن لكرواد» عل التفصيل المذكورا نفا والباى 
لبقية ورنتكم من أداب الفروض والعصمات أوذوى الأرحام أي امال د أن لم يكن ل الت را اد 
إفانكان لود ص النجو الذى فصل (١‏ فلرن اله نماترك م ) من المال والياق للماثين ) م 
توصون بها أودين» الكلام فيهم فصل فى بريه رض لارجل بحق الزواج ضعف مافرض للم رأقكان اللسب 
1 - ابواسعود - أول > ٍْ 








5 مام 

د زيته عليها سس بتشر يف الخطاب وهكذا 3 سكل جل وامرأة امتركاى الجمة والقرى 
ولا استلى مه الاأولاد الام والمعتق والمعتقة وتستوى الواحدة والعدد منهن فى الربع بع والْن إوانكان رجل)» 
شروع فى بين أحكام القسم الثالث من الورثة التتمل للسذوط و وجه تأخيره عن اللاولين بين والمراد بالرجل المبت 
وقوله تعلل (يورث» عل البناء للمفعول من ورث لامن أو رث خبركان أى يورث منه <كلالة» الكلالة فى 
اللاصا ل مصدر بمعنى الكلال وهوذهاب الوةدن الاعاء اس 0 رابة من غيرجرة الوالد والولد لضعفها بالاضافة 

الى قرابتهما وتطاق على من لميخاف و إدا و لاوالدا وعلى هن ليس بوالد ولاو لدهن الخافين بمعنى ذى كلالة ما نطاق 
اقرابة على ذوى القرابة وقدجو زكونها صف ة كالهجاجة 7 قة للاحدق فنصها اماعلى أنها مفعول لدأى يورث منه 
الأجل القرا ابة المذكورة أوعل أم احالمن ضمير ا ل 0 
لرجل أى انكان رجل هوروث ذا كلالة ل سله والد ولاو لد وقرى” يورث عل البنا “الفاعل عذففا ومشددا فانتصاب 
كلدلة اماعل أنباحال من ضمير الفعل والمفءول ذو ف أىيورث وارثه حالكونه ذا كلالة واما على أنها مفعول بهأى 
يورث ذا كلالة واما على أنه مفعول له أى يورث للأجل الكلالة (أدامأة© عطف على رجل مقيد, بماقيديه أى 
أو امرأة تورث كذلك ولعل فصل ذكرها عن ذكره للايذان بشرفه وأصالته فى الاحكام (دل» أى الرجل ففيه 
تأكيد للايذان المذكو رحيث لم يتعرض لها بعد جر يان ذكرها أيضا وقيل الضمير لكل منهما (أح أوأخت) أى 
من الام خسب وقد قرىءكذلك فان أحكام بنى الأاعيان والعلات هى التى ذكرت فى آخر السورة الكريمة واجملةفى 
بحل النصب عل أنها حال من ضدمير يورث أو من رجل على تقدي ركون يورث صفة له ومساقها لتصويرالمسسئلة وذكر 
الكلالة لتحقيق جريان الك المذكور وا نكان مع من ذكر عر ال 
الام أوالجدة مع أن قرابتهما لييست بطريق الكلالتفبالاجماع (فلكل واحدمنهما» منالاخ لافيت (السدس) 
من غير تفضيل للذكر على الائثى لان الادلاء الى الميت بمحض الانوثة لفانكانوا أكثرمن ذلك ) أى أكثرمن 
الاخ أو الاخت المنفردين بواحد أو بأ كثروالفاء,لمام من أن ذكر احتبال الانفراد مستتبع لذكر احتال التعدد 
فم شركاء ف الثلث) يقتسمونه 0 لبقية الورثة من أصعاب الفروض والعصبات .هذا وأما تجويز أن 
كرون يورث فالقراءة المشرورة هبني للمفءول من أو رث عأن م رادبه الوارشوالمعنى وانكانرجل بجعل وارثا للاجل 
الكلالة أو ذا كلالة أى غير والد أوولد و لذإك الوارث أخ أو أخت فلكل واحد من ذلك الوارث وأخيه أو أخته 
السدس ذان كانوا كلمن فاك أىمن االكننين باك كانرا اكوا كاير فهم شركاء فى الثلث الموزع للاثنين,لإيزا زاد 
عايه ثىء فبمعزل من السداد أما أولا فلان المعتبر عل ذلك التقدير اماه الاخوة بين الوارث و بين شريكه فى 
ا يتم تصوير المسئلةوانما 
امعتبر بينهما الوراثة بطريق الكلالة وهى عامة لميع صور القرابات التى لاتكون بالولادة فلا يكون نصيبه و لانصيب 
ش ريك ما ذكر بعينه ومن ادعى اختتصاصها بالأخوة لام متمسكا بالاجماع على أن المراد بالكلالة هبنا أو لاد الام 
فقد اعترف ببطلان رأيه من حيث لايحتسب كيف لا ومبناه | نماهو الاجماع على أن المراد بالاخوة فى قوله تعال وله 
اه الاخوة لام خاصة حسما شبدت به القراءة احكية والآية الاآنية فى آخر السورة الكر يمة ولولا أن 
الرجل عبارة عن الميت والاخوة معتبرة بينه و بين و رئته لما أمكن كون الكل أو لاد الام ثم أن الكلالةكانبيت عليه 
باقية على اطلاقبا ليس فها شائية اختصاص بأولاد الام فضلاعن الاجماع على ذلك والا لاقنصر البان على حك 











سورة النسساء م 
صورة انحصار الورثة فيهم وانما الاجماع فيا ذكر من أن المراد بالاح والاخت منكان لام خاصة وأنت خبير بأن 
ذلك فى قوة الاجماع على أن يورث من ورث لا مر. أو رث فتدبر وأما ثانيا فلانه يقنتضى أن يكون المتبر فى 
استحقاق الورثة فى الفرض المذكو, راخوة بعضهم لبعض من جهة الام فقط لما ذحكر من الاجماع مع ثبوت 
الاستحقاق على تقدير الاخوة من الجهتين وأما ثالثا فلان حك صورة انفراد الوارث عن الخ والأاخت بق 
ين ول ع ره كرك حظ كل منهما السدس عند الاجماع كونه كذلك عند الانفراد ألا 
ك0 حظ كل من الاختين الثلث عند الاجتماع والنصف عند الانفراد وأما رايما فلائن تخصيص أحد الورثة 
بالتوريث وجعل غيره نبعا له فيه مع اتحاد الكلفى الادلاء الىالمورث ما لا عهد به ((من لعد وصية «وصى بها 
أو دين الكلامفيهكالذى مى ف نظائره خلاأن الدين ههنا موصوفبوصفالوصية جربا ع قاعدة تقييد المعطوف 
6 2 اللطرفك عليه لاتفاق اجمهور على اعتبارعدم المضارة فبه أيضا وذلك انما يتتجقق فما يكون ثبوته 
بالاقرارف المرضكا نه قبل أودين يوصى به (غير مضار» حال من فاعل فءلمضمر يدل عليه المذكور وماحنف 
من المعطوف اعترادا عليه أن رجال فى قوله تعالى يسب له فيه| بالغدو والآصال رجال على قراءة المبى للنفعول فاعل 
لفعل بنى* عنه المذكورومن فاعل الفعل الذكور والدذوف | كتفاء به عل قراءة البناء للفاعل أى يوصى ما ذكرمن 
الوصية والدين حا لكونه غيرمضارللورثة أى بأن يوصى بمسا ذاد على الثلث أو تكون الوصية لقصد الاضراربهمدون 
القربة وبأن قرف المرض بدي نكاذبا وتخصيص هذا القيد بهذا المقام لما أن الورثة مظنة لتفر يط الميت فى حقهم 
(وصيةمن اللهى) مصدرمؤكدلفعل محذوف وتنوينه للتفخيم ومن متعلقة بمضمر وقع صفة له مؤكدة لفخامته الذاتية 
بالفخامة الاضافية أى يوصيك بذاك وصية كا ثنةمن التهكةولهتعالىفريضة من الله ولعل السر فى تخصي صكل هنما بمحله 
الاشعار بمابين لأ حكام المتعلةةبالاصو لوالفر وعو بين الاحكام المتعاقةبغير مم دن التفاو تحسب تفاو ت الفريضة 
والوصية وا نكا نتكاتاهماواجبة المراءاةأوهنصوب غير مضارعل أندمفعو ل يهفانه اسم فاعل معتمد علل ذى الحال أو منق 
معنى فيعم ل فى المفءو ل الصر يعو يعضدهالقراءةبالاضافة أىغير مضار لوصية التو وعهدهلافى شأ نالاو لادفقط وقيل|ذ لا 
تعاقلم بالمقام بلفى شأ الورثةالمذ رتهبنا ذا نالاحكام المفصلة كلها مندرجة تحت قوله تعالى يوصيكم الله جارية بجرى 
تفسيرموبيانه ومضارته||الاخلالبحةوقهم ونقصها :اذك رمن الوصية م زادءل الثلث والوصية لقص الاضراردونالقرية 
والاقرار بالدين كاذبا وايقاعها على الوصية مع أنها واقعة على الورثة حقيقة ك فى قوله ياسارق اللأة أهل الدار 
للمبالغة فى الزجر عنها باخ اجها مرج مضارة أمر الله تعالى ومضادته وجعل الوصية عبارة عن الوصية بالثلث فادونه 
كع أ ا من ضمير الفعل المتعاق بالوصية فققط وذلك يؤدى الى الفصل بين الحالوعاملها بأجنى 
هو المعطوف على وصية مع أنه لاتنتحسم به مادة المضارة لبقاءالاقرار بالدين على اطلاقه «( والله عليم) بالمضار وغيره 
(إحلم) لايعاجل بالعقوبة فلا يختر بالامهال وايراد الاسم الجليل مع كفاية الاضهار لادخال الروعة وتربية المبابة 
( تلك اشارةالىالاحكامااتىتقدمت فى شئون البتاى والمواريث وغير ذلك «حدود الله أىشرائعه الحدودة 
التى لاتجوزمجاو زتها إرومن يطع الله ورسوله» فى جميع الأاوامر والنو اهى التى هن جمائها مافصل هبن واظهار الاسم 
الجلدل لما ذكر آثفا «يدخله جنات نصب على الظرفية عند الجمرو روعل المفءوليةعندالاخفش ١‏ تجرى منتحتها 
الانمار 2 صفة لجناتمنصو بحسب اتنتضابها (خالدين فيها 2 حال مقدرة من مفءول يدخله وصيغة امع بالنظر 
لي جمعبة من بحسب المعنيكها أن راد الضحور بالنظر الى افراده لفظا (١‏ وذلك) اشارة الي ماهر هن دخول الجنات 





ل وصوفة بما ذكرعلل وجه الخلود ومافيه من معنى البعد 0 (الفوز اا 0 الذى لافوز 
. وراءه وصف الفو زوهو الظفر بالخير بالعظم ا مان اق ا ارذاتهفانالفوز بالدظء عظي واجءلة اءتراض 
(رومن يعص الله ورموله) ولوف بعض اللأوامر والنواهى قال مجاهد فيا اقتص دن الموار يث وقال عكرمةعن ابن 
١‏ عباس من «رض بقدم أللّه تعالى و تعدما قال اثنه د الى وقال الكلى يعنى ومن د فر بقسمة الها مواريثو بتعدحدوده 
' استحلالا والاظبارفى موقع الاضماز للمبالغة فى الزجر تجويل الامر وتربية المبابة لو يتعد حندوده) شرائعه 
الحدودة ف جع الأحكام فيدخل فيا مالئن فيه دولا أوليا. لإيدخله») وقرى* بنون العظمة فى الموضعين 
نار 0 00 هائلة لا بقادرقدرها ١‏ (غالدا فيا 4 حالك سيق ولعل ارثا رالافراذ ههنا نظرا الوظاهر الافظ 
و ل مع هناك نظرا الى المعنى للايذان 1 الخاود فى دارالثوا اك 000 أجاب للانسكا أن الخاودفدار 
العذاب يصقة الانفراد أشد فى استجلاب الوحشة (إولهعذاب مين 6 أى ولدمع عذاب الحر بق الجسماقعذاب 
اآخرهبهم لاايعر ف كاهه اد )و اللاق يأتين الفاحقمة دن نس كم 
شروع فىبيان بعص ادرو الاحكام المتعلقة بالنساء ار ريك ست ارا بقارا للاق جمع إلى سن ]مدن دوك 
. اللفظ وقيل 00 يأس والفاحشة الفعلة القبيحة أريد مها الزنا لنب يادة قحه والاتيان الفعل وااباة شرة يقال أق 
الفاحشة أى فار | وباثره اوكذا جاء ها ورهة,اوغقها وقرى” بالفاحشمة فالاتنان بمةنادالمةرورومن متعاقة م<دذوف 
وقع حالا من فاعل يأتين أى اللا يفعان الزناكائنات من نسا” كم أى من أذواجكم فى قوله تعالل والذين يظاهدرون 
: دن نسائهم وقوله تعالى م مننسائكم اللاقدخاتم بهن وبه قالالسدى (فاستشمدواعايين أر بعة منكر 2 خين 000 
والفاء للدلالة غيل ا أى فاط رااان شع ار ا ل ؤي وأ حرارثم 
(فانشبدوا) علمنبنلك ١ن‏ مسكوهنق البيوت) أى فا <بسوهن فم او واجعلوهاسجنا عايين 7 (حتى: إتوفاهن) 
أى الى أن يستوفى أرواحهن (الموت» وفيه تمويل للبوت وابراز له فى صورة من بتو قبض الأزواح وتؤفيها 
أو يتوفاعن ملائكة الموت ١‏ أو يحل التّهلحن سبيلا) ) أى بشرع لمن ار ا ال 
للايذان بكونه طر 5 وسلوكا يبه دلالقعل كرأ لين الجس”ا قاله أبومسل والاذان 0 0 ك2 
هما الزانى والزانية بطريق التغليب د ريد هما البكران مترما كا ينى» عنهكون عةوبتهما أخنت من لحرن 
لخاد و بذلك يندفم ا التكرارخلاأنه بت حكر الزانى الحصن مبما لاختصاص العةوبة الاولى بالحصنات وعدم ظبور 
.الحاقه بأحد المكين دلالة لخفاء | لشركةق الاناط (فاذوهما). ل بالتود بخ والتقربع وق -ل بالضرب باانعال 2 
وظاهر ذا رزاءهذا اليك أيضا ايكون بعد اذ رت لكك رلك ره نعو يلا على ما ماذكر آنفا (إذان تابلعم 
فصلا هن الفا-شة نسب مالقياون زواجر اللآاذية وة توارع التو بخ الى عه الفاء (وأصا- 4 أن الها 
فأعرضوا عنهما» بقطم الإذية والتوبيخ فان التوبة والصلاح ما بمنع اسستحقاق الذم رالا انا در أن كن 
ل بالايذاء ذمهما وتعنيفبما وتهديدهما بالرفع الى الولاة و بالاعراض عنما 
ترك التعرض للها بالرفع البهم قب لكانت عةو بتالفر يقن المذكورين فى أوائل الاسلام على ما مر من التفصيل ثم نسخ 
ا 0 الى عليه الصلاة والسلام قال خذوا عنىشذوا عنى قد جعل الله لمنسبيلا الثيبتر جم وا 1 
وقبل هذه الآية انها لى الأول نزولا وكانت عقوبة الزناة مطلقا الأاذى ثم الميس ثم الجلد * ثم الرجرءوقمد جوز 
أن بكون الام بالحبس غير منسدوخ بأن بترك ذكر اليد لسكونه معباوما بالكتتاب والشنة. و ,بوصي 0 يق 
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تدر الناء 1 
«الببوت بعد اقاءة الهد صيانة لمن عن مدل ماجرى عليين بسبب الخروج من البيوت والتءرض للرجال و لايخ أندها 
: لايساعده النظم الكريم وقال أبومسلم وقد ءزاه الى يجاهد ان الآ ولى فى السحاقاث وهذه فى اللواطين ومافى سورة 
ا ل را سك أن كن كي اف لال سه لالت اضة رف كس لكك الات واه 
ال اران لفك ل أنه لا امكان له فى الاو لى و يأباه الامر باستشباد الأاربعة فانه غير معهود فى الشبرع فيا عدا 
د الونا (ان اللهكان توابا مبالغافىقبول |2 اتوبة ( 40 4 واس دع الرحمة ودو تعايل للاص بالاءعراضضن رزاماا توبة 
00 الله) 0 ان ال قيول التوبة من اممتعال 00 اطلاقه م ينى *عنه وضفه تعالى يكونه ا 
ارم بل هرمقلد ما سيئطق به ١‏ نص الكريم فقوله تعالى الثوبة م عدا وقوله نع الى ل( للذين يسملون السوء) خيره 
وقوله نعالى عل الله متعلق بما تعاق به الخبر من الاستقرار فان تقديم الجاز واتجرو ر على عامله المعثوى يما لانزاع 
فى جوازه وكذا ااظرف أو ؟حذوف وقع حالا 5 نفما تعاق به لبر على 0 ام 
شاكع والنز ماسر عند تون ا حرو عر ف عر ا ال بز ى ولله عل الناس حجج البيث وأيآما كان 
عن 0 2 يه س-,<أنه صد و ر القبول عنه نع إلى وكلبة على للدلالة على التحةق البتة بحكم جرى ااعادة وبق 
الوعد حتىكا نه من الواجبات عليه سبحانه وهذا مراد من قال كاءة على بمعنى من وقبلهى بمعنى عند وعن الحسن 
يعنى الثوبة التى يقباها الله تعاللى وقيل هى التوبة |أتى أوجب الله تعالى على نفسه بفضله قولما وهذا يشير الى أن قؤله 
تعالى على الله صفة التو بةبتقد ير متعلقه معرفة على رأى من جه زخذ ف الموصول مع بعض صلته أى انما التوبة الكائنة 
عل الله والمراد بالدو» المعصية صغيرة كانت أ وكبيرةوق.ل ابر عل الله وقوله تعالى للذين متغاق بدا تعاق به الخبر أو 
بمحذ وف وقع حالا من|اضدير ا استكن ف متعاق اللأبر وايسفيه ماف الوجه الأاول من تدم الخال على العاملالمعنوى 
الا أن الذى يقتضبه المقام و يستدعيه النظام هو الأول سا أن ماقبله هز#وصفه تعالى بكونه توابا نحيها انما يقتضى 
ببان اختصاص قبول التوبة منه تعالى بالمذكورين وذلك انما يكون يجعل قوله تعالى لاذين اسل خبرا ألاايرى الى قوله 
عز وجل وليست ااتوبة الذين يعهلون ااسيثئات اللؤفانه ناطق سا قانا كا نمق لاما التوبةلحؤ “لاوا لاه (بجهالة» 
متعاق بمحذوف وقع حالا دن فاعل يحاون أى يعماون السوء ملتبسين نبا أى جاهاين سفهاء أو بيعماون عل أنالباء 
مسدية أى يعملونه بسبب الجهالة للآن ارتكاب الذنب مما يدعو اليه الجهل وليس المراد وعدم العم, بكونه سوثاً بل عدم 
التفكر فى العاقبة يا يفعله الجاهل قال قتادة اجتمع أصراب الزسوك صخ الله عليه وسل ة رأوا أن كل ثى” عصى به ربه 
فموجهالة عدا كان امعد وعن مجاهد هن عصى الله تع لى فم و جاهل حتى بذع عن جهالنه وقال الزجاج يعنى بقوله 
يحبالة اختيارم اللذة الغانية على اللذة الباقية ثم و بون هن قر ربب أى من زمان قريب وهو ماقبل حضور الموت 
5 يلى “عه مات ناك قرا تعالى حتى اذا حضر أحدم الموت الم فانه صربح فى أن وقت الاحتضار هو الوقت النى 
لا تقبل فبه التوبة فبق ماو رائه فى -يز القبول وعن ابن عباس رضى الله عنهما قل أن ينزل به ساطان الموت وعن 
الضحاك كل توبة قبل الموت فهو قريب وعن ابراهيم النخعى مالم رع 2 2 انر وى رارك 
عن النى صل الله عاية وسل ان الله تعالى يقبل توبة العبد مالم يغرغر وعن عطاء ولوقبل موته بفواق ناقة وءر.. ‏ 
الحسن ان ابليس قال حين أهرط الى الارض وعزتك لا أفارق ابن آدم مادام روحه فى جسده فقال تةالى وعرن 


لاأغاق عليه باب التو ب مام لغرغر ودن تبعيضية أى شو بوث عضن زمان كا معى مابين وجؤد المعصية وبين 
جطذور موت زِما ا( قربا فق أىجرء ات دن أجزاء هذا الزمان مو تائيب إنأوائك) أشارة أبلي المذ كو رين من 
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حيث اتضافهم بماذكر وما فيه من معنى البعد باعتباركونهم بانقضاء ذكرهم فى حك البعيد والمخطاب للرسولصل الله 
عليه وسل أو لكل أحدمن يصلح الخطاب وهومبتدأً خبره قوله تعالى (زيتوب لتمعلهم) وما فيهمن تكري رالاسناد 
لتقوية الحم وهذا وعد بقبولتوبتهم اثربران أن التوبة هم والفاء للدلالة عل سببيتها القبول (و كان الله عليها كي 
مبالذا فى العلم والحكمة فبينى أحكامه وأفعاله على أساس الحكمة والمصلحة واجدلة اعتراضية مقررة لمضمون ماقبلبا 
واظبار الاسم الجليسل فى موضع الاضمار للاشعار بعلة الحكم فان الالوهية منشأ لاتصافه تعالى بصفات الكيال 
ل( وليسالتوبة للذين يعماون السيئات) تصريح بمافهم منقصر القبول علىتوبة من ناب منقريب و زيادة تعبين 
له ببيان أن توبة من عداهثم بمنز لةالعدم وجمع سمس روقوعبا فى الزمان المديدلالآن المرادبهاجميع أتواعبا 
و ار من السوء نوع منها حت اذا حضر أجد؟ الموت قال انى نبت الآن» حتى <رف ابتداء والجماة الشرطية 
بعدها غاية لما قبلها أى ليس قبول التوبة للذين ما ل ا اه 
الآن ريد تعبين الوقت وايثارقال على تاب لاسقاط ذلك عن درجة الاعتبار والتحاثثىعن نسميتهتوبة (( ولا الذين 
بموتون وثم كفار) عطف على الموصول الذى قبله أى ليس قبول التوبة لمؤلاء و لالمؤلاء وانماذكر هؤلاء مع أنه 
الل سام +الغة فى بيان عدم قبول تو بةالسوفينوايذانا بأنوجودنها كعد مبابل فى تكرير<رف النؤفالمءعطوف 
اشعارى بكون حال المسوفين فى عدم اتتباع الجدوى أتوى من حال الذين »وتون على الكفر والمراد بالموصولين 
أما الكنها رخاصة واما الفساق وحدهم و .ميتهم فى اجماة الحالية كفارا للتغليظكافى قوله تعالى ومن كفر ذان الله غنى 
عن العالمين وأما مايع, الفر بين جميعا فالنسمية حيائذ للتغليب و جو ز أن راد بالاول الفسقة و بالثانى الكفرة ففيه 
مالعة أ 9 ( أولئك) انارو الك يعن رفاو ل مدو لا كاتا فى الفظاعة و بعد منزلتهم فى 
الدوء وهو مبتدأ خبره ((أء: تدنا طم أق هي أناهم (إعذابا ألها/)» تكرير الاسناد لما مر من تقوية الحك وتقديم 
الجاروائجرو رع المفءول الصري لاظبار الاعتنا” بكون العذاب معدآلم ك0 العذاب ووصفه التفخم الذاق 
والوصنى «ياأيهاالذين آمنوا ليحرل أ ن ترثواالنسا"؟ 0 كان الرجل أذا مات قريبه يلقثوبه عل ام رأتهأوعل 
خائه| وقول أرث ام تدك أرث ماله فبصير بذك أحق.,امنكل أحد ثم ان شاء تزوجبا بلا صداق غير الصداق الاول 
وانشاء ةر وليعطي امنه شيا وان شاء عض ارال :فتدى عاو رئت من ز وجبا وان ذهست ر أةال 
عله لقان لتر ل دن انوا لك ار ا الارث عل زعب يا 
تحازالمواريث وه نكارهات إذلك أومكرهات عليه وة.لكانوا بمسك 0 حت يمآن و يرثوا منهن فقيل لهم لايجل لك 
ذلك وهنغير راضيات بادسا ككووقرى» لاتحل بالناء الفوقانية على أن أن ترثوا بمعنى الوراثة وقرى*كرها بض الكاف 
وهى لغ ةكااضءف وااضءف وكان الرجل اذا تزوج امرأة ول تكن من حاجته حبسها مع سوء العشرة والقرر وضيق 
عليها لتفتدى منه :الها وتختاع فقيل لمم و لا تعضلودن) عطفا على ترثوا ولا لتأ كيد الائى والخطاب للازواج 
0ك 0 بولدها اذا اختنقت رحما فرج بعضه وبق بعضه أى ولا أن تضيةوا 
عايين <التذهروا ببعضرما ااا 0 يدن ناير ا لتأخذود هنون وافالي:*رض 
لفعلن ايذانا كونه 00 أصدوره عنهن اذعارارا وا؛سا دير عن ذلك بالذهاب به لا بالاخذ ولا بالاذهاب 
للببالغة فى تقبده بيبان تضمنه لامر نكلمنرما محظور شايم الاخذ والاذهاب ا بارة عن الذهاب مستصحيا 


به زلا ن يأتين شاحشة مبينة علي صيغة الفاعلي من بين بمعني تبين وقري* على صبغة المفعول وعلي صبغة الفاعل 
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من أبان ب 0 ا لك الزوج وأهله بالبذاء والسلاطةو يعضده قرا تاك 
الا أ ن يفحشن عليكم وقيل الفاحشة الزنا وهو اه تثناء هن أعم الاحوال أو أعم الاوقات أ وأعم العلل أى ولاحرلكم 
عضلبن فى حالمن الا وال أو فىوقتمن الأوقات أولعلة من العلل الا فىحال اتيانمن بفاحشة أو الافى وقتاتيانمن 
أدالا انان انان السبب حيثذ يكون من جهتهن وأنتم معذو رون فى طلب الخلع ( وعاشروهن بالمعروف) 
خطاب للذين يسيئون العشرة معون والمعروف مالا ينكره الشرع والمروةة والمراد هبنا النصفة فى المبيت والنفقة 
والاجمالف المقال ونحو ذلك «إذان كرهتموهن) وسئمتم كحبتون .قتضى الطبيعة من غير أن يكون من قبلين 
ما ,وجب ذلكمن الأهور المذكورة فلا تفارقوهن بمجرد كراهة النفس واصبروا على معاشرتمن (فصى أنتكرهوا 
مذ ويجعل اله فيه خيرا كثي را غداة للجزاء أقيمت «تقامه للإيذان بقوة استازامها اياهكا نه قبل ذان كرهتموهن 
فاصبروأ عليين م كَّ الكراهة فلعل لك فا تكرهونه خير| كثيرا ليس فما تونه وعسى نامة رافعة لما بعدها مستخنية 
عن تقدير اير أى فقد قربتكراهتك شيئا وجعل النه فيه يرا كثيرافان النفس كه وماهو أصلح فى الدين 
وأحمد عاقبة وأدنى الى الخير وتحب ماهو بخلافه فايكن نظرك الى مافيه خير وصلاح طرفم وى أتفسك وذكر الفعل 
الأول ه مع الاستغناء عنه وانحصار العاية فى الثانى للتوسل الى تعميم مفعو لك فد أن تريب الكير الشكثير من النه تعالى 
ليس مخصوصا لس الي اه الحكمة وأن مانحن فهمادة من 
موادها وفيه من المبالغة فى امل على ترك المفارقة وتعميم الارشاد مالايخق وقرى* ويجعل مرفوعا على أنه خبن لمبتدا 
ذوف واجملة حالية تقديره وهو أىذإك الثىيحعل الله فيهخير! كثير| وقيل تقديره والله بحعل بوضعالمظبر موضع 
المضمر وتنوين خيرا لنفخيمه الذائى و وصفه بالكثرة لبيان سخامته الوصفية والمراد به هبنا الواد الصالم وقيل الآآلفة 
وانحبة (روان أردتم تم استبدالزوج» أ تزوج امرأة ترغبون فها لإمكان زوج » ترغيون عنها بأن تظلقوها 
روات 3 احداهن) 0 وجات فان المراد بالزوج هو الجنس واجملة حالية باضمار قد لامعطوفة علىالشرط 
0 بدو نأنتطلقو ها لإقنطارا4 أىمالا كثيرا (إفلا عدوا امنه) أن ذا كالتطار وديا 
اانه اد الشك 0 (أتأخذونه مبتانا وار استئناف مسوق لتةرير النهى والتنفيرعن الهى عنه 
والاستفبام للانكار والتوبيخ أى أتأخذونه باهتين و ثمين أو للبرتن والاثم ذفان أحدهمكان اذا تزوج ام رأقبوتالى 
نحته بفاحشة <ج ل 0 ما أعطاها ليصرفه الى تزوج الجديدة فنهوا عن ذلك والببتان الكذبالذى 
بهت المكذوب عليه و بدهشه وقد يستعمل فى الفعل الباطل و للك فس هنبل وقوه عز وجل زويف 
تأخذونه) انكار للاخذه اثر انكار وتنفيرعنه غب تنفير وقد بولغ فيه حيثوجه الانكار الى كيفية الاخذ ابذانابأنه 
0 00 يلله الى التحةق والوقوع مل لإآن نا للخل سن الوجود لايد أن يكون على حال من الأاحوال فاذا لم يكن 
فيال الصا م يكن له حظ من الوجود قطعا وقولهءز وجل (روقد أفضى بعضك الى بض حال من فاعل 
0 كيد النكير وتقري رالاستبعاد أى على أى حال أوفى أى حال تأخذونه والحال أنه قد جر ى بيتك 
ل ل ل ا خدمتين لكر وغير ذإك (وأخذن متك مينانا لظا 
0 عل ماقبله داخل فى عكداك أخذن متك عبدا وثيقا وهو<ق الصحمة والمعاشرة أوما أوثق الله تعالى علييم فى 
نهن بةولهتعالى فامساك بمعروف أوتسربح باحسان ذا أشاراليه النى عليه الصلاة والسلام اك : 
و ا جهن بكلمةالتدتعالى (ولاتتكحوا مانكح آباق 2 شروع فبيان من بحرم نكاحامن النساء ومن 
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لارمواماخص هذا ال كاحب النبىولم ؛ وق لوفى سالك نكاح اضر كالاب بالغةى الرجر عنه ىح 0 عل 
تعاطيهقال ابنعبا باس ,ور المفسرب نكا نأ 0 0 ذداجا: ام شرو فنبواءنذلكرو 0 عالاا 1 1 الاجداد 
از افتثشت <رمة 3 ما كود نصا واجاعا و س تقلفا ا نا تهذها +رمة نفس النكاحاذا كا نص ل |اذا كانفاسدا 
فلابدفى اثباتمامن الوط أوما در ىج رادمن التقبيل والمس بشهوةوحوهمابلهوالمذبت هاف الحقيقة حتى لو 0 ثىعمن ذلك 
2 ملك العين أ بالوجه ارم تبت به الكرمةعندنا خلا فاللشافعى ف ارم ا تتكدواا! ىق 0ك حرا 1 آباقك وايثاد 
ماعل من للذهاب 0 الوضف وقيل مامصدرية عل | رادة المفعول من المصدر (من النساء) بيان كا نكم على 
الوجهين 2 زلا كين لف رك" 8 5 ممح مفيك للببالغةق!/: م بارا اج الكلام مخرج التعليق بانحال على طريقةٌ 
قوله ا نه من فلول من 3 راع الكنائي 

والمعنى لاننكحوا حلائل آبا بال الامنمانت منهن والمقصود سد طريق الاباحة بالكلية ونظيره قولنعالى حتى يلج امل 
فى سم الخياط وقيل موا" ا يستازمه النبىو إسدو جيه مباشرة الى عنه كأندقيل لاننكدوا ماتكح آبافم من 
النساء فانه موجب للعقاب ب الاماقد مذى ذانه معفوعنه وقيل هو أسئثد ء منقطع معناه لكن ماقدساف لامؤاخذة علبه 
لاأنهمقرر و يأباهمنا قولاتعال إزانهكان فاحدشة ومقتا) فانهتعا لان 5 سان لتكون اللي للد" 
أشمد البغض وأنه لل يزل فى حك الله تعالى وعلبه موصوذا بذلك مارخص فيه لامة من الام فلا يلاثم أن بوسط ينما 
مامهون أمره من ترك المؤاخذة على ماسلف منه (زوسا * سياه فى كارةسا «قولان أحدهما أن | جارية بجرى ا 
ألذم والعذل ففما ضهير م بفسره مابعده والمخصوص بالذم يحذوف تقديره 0 سد يلا سيل ذلك ك النكاح كانو له 
تعالى بس الشر اب أى ذلك الماء وثانههما أ: بأكيا ار الافه ال وفها ضمير لعحود الل ماعاد اليه ضمير أنه وسبيلا” كيين 
واجملة امامستاً نفك ة لاحل لها اراك أو معطوفة عل بر كانحكية بقول مضمرهو المعطوفق الحقيقة تقد بره 
اك نس وان اميه الام كافة م تزل ناطقة بذلك ف الاعصار والامصار . قبل مراتب القبسمثلاث 
القبح الذرهء ىَ عى والف سح العقلى والقبح العا دى وقدوصف الله تعالى هذا النكاح كلذلك فقوا ل مرا يفقبحه 
العقل وقوله تعالى ومقد ل وقولهتع الت “سرلا مرنبة قبحهالعاذى ومااجتمع فيههذه |1 راتبفقد 
بلغ أقصى مراتب ال قبح . لإإحرمتء 00 كوب انك. وأخوانكم وعماة تك وخالا: تكو ات اللاخ وبنات الات 
ار بل حرم ن 3 0 ومابقصد به من القتم من وبيانام اك النكاح عليينوانتفا” 
يحابتين له رأسا وا رمة المتع من ملك الوينى 1 واد للق 3 بنتصور فهاقر اراالك”م ف بعص المعطوفات عل تقدير 
رقن فثاتة 0 لاتحاد المدار الذنىهو عدم علية أبضاعبن لبك 0 رته بشمبادة سب اق النظ السكريم وسياقه 
ار يوجبالمدار المذكور امتناع ورؤود ملك المين علين ا ساك الذىهوالعقد أه و مايجرى بحر اهم 
أوجب حرمة عفد التكاح وامة: ناع ورود حكيه 0 لإان مورد ملك العين ل 0 الذى هومورد م[كا! نكاح 
حي تى. فوت بفوات محليته أ كلك اللكاح فانه حيث كان مورده ذلك فات بفوات محل رمه له قلعا وابمامورده الرقية 
.ا موجودة فكل رقيق فيتحقق يتحقق عله حتام يزول بوقوع العق ف الأواد الى سبي حرمت! >ض القرابة النسبية 
كاذ كورات 0 علىحاله مستشعا مع احكامةا المقصودة من مر عا وأماحل الوط* ذ ملسم تلك الاحكام 
ّ فلاضير فى تخلفه عنهم ف الججوسية . واللامبا تم الات وان علون والينا ت تن ناول بنا تمن وانسفان والأاخوات 
بنظمن الأاخوات م نالجهات الثلاث وكذا الباقبات والعمة كل أنثى و إدها من و اد والدك واخلة كل أنثى وإدهامن 
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0 سما وبناتالاخ خ وبنات الاختتتناول القررى» والبعدى (وأما تم اللانى أرضعنك وأخواتم 
من الرض اعة) نل الله نعالى سه ا المرضعة أماللرضيع والمرا كك الك 
كا ععته وكل ولد و لدله منغير اه فم أخوته وأخواته لابه وأمالمرضعة 
جدنه عن خالته وكل من ولدلا من هذا الزوج فهم اسم نه لآبيه وأمه ومن و إدلها من غيره فهم اخوته. 
وأخواته للأمه ومنه قوله عليه لوم جرم من الرضاع مابعرم من النسسب ودو حك كلى جار عب عمومه 0 أحره 
اك لآم وأم أم ابنه وأم عمه و م خاله لاب فليست حرمتون ل 
حلرون ففصور الرضاع بل منجرة المصاهرة ألايرى أن ادل برطو أيه والثانية بنت موطوءته والثالثة أم موطو* نه 
والرابعة موطوءةجده الصحبح والخامسة موطوءة جدهالفاسد ((وأمبات نسائكم) شروع بان الحرمات منجبة 
المصاهرة اثر ببان الحترمات منجبة الرضاعة التى لها للمة كلحمة النسب وااراد بالنساء الامكوحات على الاطلاقسوا" كن 
مدخولا من أولاوعاء > جمهورالعلباء . روى عن النى عليه الصلاة والسلام أنه قالفى رجل توج امرأة ثم طلقبا 
اك را دمجأ مما وعنعمر وعم ران بن الحصين رضىالته عنهما أن 
الام ة تحرم بنفس العقد وعن لل ل اك وعن لا م 
عندوعن علو زيد وابنسمر وان الزبير رض الله عنم أنهم قرا وأمهاتنسا 0 
وعن سعيد بن المسيب عن نز يد.أنه اذا مانت عنده فأخذ مير اثها كره أن يخلف عل أمها واذا طلقها قبل أن يدخل بها 
ان شاء فعل أقام الموت فى ذلك مقام الدخول؟ا قام مقامه فى باب المبر والعدة و باحق بهن الموطوءاث بوجه من 
الوجوه المعدودة فماس بق والممسوسات ونظائرهن والامبات 7 م المرضعات6 : 2 الجدات حسما ذك زوودبائيم: 
اللا قف حجور>) الربائب جمع ربيبة فعيل بمعنى مفعول والتاء للنقل الى الاسعية والربيب ولد أ اران آخر معى به 
101096ز2#2#2 + “## ا اسان 
يكن فحضانة أمهاتهن تحت حماية أزواجهن لا كونهن كذ كبا لفعل وذائدةوصفهن بذاك تقوية علة الحرمة وتكميلها 


1 النكتة فىايرادهن باسم الربائب دونبنات النساء ذا نكومهن بصدداحتضانهم لمن و فى شرف التقلب فحجوره 
ل دك و 0 


وتحت حمايتهم وتربيتهم مما يقوى الملابسة والشبه بينين و بين أو لادهم و يستدعى اجراءهن مجرى بناتهم لاتقييد 
الخرمة بكو:بن فى حجورثم بالفدل؟ روى عن على رضى الله عنه وبه أخذ داود ومذهب جمهور العلماء ماذكر أو لا 
خلاف مافى قوله : تعالى (من نسائك اللاق دخلتم خلتم بون ذانه لنةيبدها بدقطعا ذان كامة ٠‏ نمتعلقة بمحذوف وقع سالا 
من ربائبكم أومن ضميرها المتكن فى الظرف لأنهلما وقع صاة تحمل ضميراً أى و ربائبكم اللانى استقررن فى 
حجورى كائنات من نسائتك الح و لامساغ لجعله حالا من أمهات أومما أضيفت هى اليه خاصة وهوبين لاستزة به 
ولامعماذكر اضرو لالت م تباي أدمن ضير 0 نقتضى كو نكاءة من ن ابتدائية 5 وحاليتهمن أمهات أو 
من نسائك تستدعىكونا يانية وادعاء كوخرا 0 ال نر دل انر سول صف ناتك 
مع اختلاف عامليهما مسا يجب ناز يه ساحة 1 لعأ الدمع أندسعى فى اسكات مانطق به النى عليه الصلاة والسلام 
واتفق عليه اجمهور حسهاذكر فماقبل أ مامانقل من | لقراء ة فضعيفة ة الرواية وعل تقدير امه خمولة على الشسخ 
ةل ولب للتعديتوهى كناية عن اماع كة ول بني عليها وضر بغايها الحجاب و فحكه 
الللس ونظائرهكا مر ([ ذا نل تتكونوا) أى فها قبل 5 خلم يون أصلا ات عللكم» أى فى نكاح 
0 5 





م لكر الخ م 
الربائبوهو تصرح بما أشعربه ل والفاء الأ ولى لترتيب مابعدها علىماقبلبا فذان يبان حكم الدخولمستتبع لبيان' 
حي عدمه ل وحلائل أبنائكم »4 أى زوجاتهم سمت الزوجة حليلة لحلبا زوج أو لحولا له وقبل لكل منهما 
ازار صاحبهو فى حكبن مز نياتهم ومن يجرين مج راهن من الممسوسات ونظائرهن وقولهتعالى (الذين من أصلابكم» 
لاخراجالادعياء دون أبناء الاو لاد والابناء من الرضاع فانهم وان سفلوا فى حكر اللابناء الصلبية ل( وآن تجمعوا بين 
الاختين) فيحيز الرفم عطفا على هاقبله من الحرمات والمراد به جمعهما ف التكاح لافملك المين وأماجمعهما فىالوطء 
يملك العين فلحق به بطر يق الدلالة لاتحادهما فى المدار ولقوله عليه الصلاة السلام من كان ,ومن باللهواليوم الأخرفلا 
بجمعنماءه دحم أختين بخلاف نفس هلك الهين فانه ليس معنى التكاح فى الافضاء الىالوطء و لامستازما لهو لذلك 
يصح شراء اجوسية دون نكاحبا حتى لووطتهما لا>ل له وطء احداهماحتى يحرم عليه وطء الآخرى يسبب هن 


الاسباب وكذا لوتزوج أت أمته الموطوءة لاحل لهوط“ا<داهماحتى حرم عليه الأاخرى لان المنكوحة موطو'ة 
حي فكا نه جمعهما وطأً واسناد الحرمة الى جمعهما لاالى الثانية منهما بأن يقال وأخوات نسائكم للاحتراز عن افادة 
الالزرظة المؤبدةك فى المترمات السابقة ولكونه بمعزل من الدلالة عبلرحرمة المع يينهما علىسبيل المعبة و يشترك ؤهذا 
الك القع بين المرأةوعمتهاونظائرهاذانمدار حرمة امع ينلا ختنين افضاؤهاالقطع ما أممالنّه بوصلهوذلك متحق قف امع 
ينهو لا* بل أو لفان العمة والخالة بمنزلةالام فقولهعليهالسلام لاتتكالمرأة علىعمتها و لاعلىخالتها ولاعلىابنة أخيها 
ولاعل ابنة أختهامنقبيل نيا نالتفسير لاا نالتغيير وقيلهومشهور و زبه الزيادة على الكتاب (١‏ الاماقد سلف 
استثنامنقطع أىلكن ماقدمضى لاتواخذونبه و لاسبيل الممجعلهمتصلا بتقصد التأ كيد والمبالغة هامر ف ,اسلف لانقوله 


تعالل أن التمكان غفورا رحا تعإللىا أفاده الاستثناء فتحتم الانقطاع وقال عطاء والسدى معناه الاماكانمن 
يعقوب عليه السسلام فانه قدجمع بينلياأم يهوذا و بين راحيل أميوسف عليه الصلاة والسلام ولايساعده التعليللان 
مافعله يعقوب عليه السلامكان حلالا فى شر يعته وقال اثن عباس رضى اله عنبما كان أهل الجاهلية يحرمون ماحرم الله 
تعال الاامرأة الاب واجمع بين الاختين وروى هشمام بن عبد الله عن مد بن اك لكك أهل الجاهلية يعرفون. 
هذه المحرمات الااثثنين نكاح امرأة الاب والمع بين الاختتين ألابرى أنه قدعقب النبى عنكل منهما بقوله تعالى 
الاماقد سلف وهذا يشيراىكون الاستثناء فيهما على سنئن واحد و يأباه اختلاف التعليلين (والحصنات) بفتح 
الصادوهن ذوات الازواج أحصنن التزوج أوالأازواج أوالاولياء أى أعفين عن الوقوع فى الحرام وقرى“علصيغة 
اسم القاعل ذانبن أحصن فرو جمن عن غير أز واجهن أوأحصن أز واجهن وقبل الضيغة للفاعل على القراءة الإولى 
أيضا وقتح الصاد مول عل الشذوذم فى نظيريه ملقح ومسبب من ألقح وأسبب قبل قدورد الاحصان فى القرآن 
بازاء أربعة معان الأول التزؤ جك فى هذه الآبة الكريمة الثانى العف ةكافى قوله تعالى حصنينغير مسالخين الثالث الحرية 
ا فى قوله تعالى ومنل يستطع منكك طاولا أن يتكيح الخصنات والرابع الاسسلامكا فى قوله تعالى فاذا أحصن قبل فى 
اس ن وهى قعطو فة عل المترمات السابقة وقوله تعالى من النساء) متعاق بمحذوف وقع حالامنها أى 
كائنات من النساء وفائدته تأ كيد عمو مها لادفم توه هوا للرجال بناءعلى كونم! صفة الانف سك توم ( الاماملكت 
أمسانكم). استثناء من الحصنات استثناء النوع من الجن سأى ملكتموه واسناد املك الى الأ مان لمأن سبي هالغالت 
هوالصفة الواقعة بما وقد اشتبر ذلك فى الارقاء لاسما فىاناثهم وهن المرادات هبنارعاية للمقابلة يينه و بين ملك النكاح 
الوارد على الحرائر والتعتيز عنهن ب#الاسقاطين بمسافهين من قدور الرق عن رتبة العقلا* وهى اماعامة حسب عموم 





مشر الشاه م 
صلتها فالاستثناء حينئذ ليس لاخراج جميع أفرادها من حك التتحرجم بطريق مول الننى بل بطريق نى لفمرللاما. م 
لاخراج بعضها أى حرمت عايك الحصنات على الاطلاق الا الحصنات اللاتى ملتكتموهنةانهن لسن من المترمات 
ع اه فين دن لايرم نكاحهن فى امجبلة وهن المسبيات بغير أزواجبن أو مطلقا حسب اختلاف الرأيين 
واما خاصة بالمذكورات فالمعنى حرمت عايك. المحضنات الا اللاتى سبين فان تكاحبن مشمروع فى امل أى لغير ملا كبن 
1 يحك ملك الهين ففبوم بدلالة النص لاتحاد المناط لابعبارته لما عرفت من أن مساق النظ الكريم لبيان 
حرمة المتع بالحرمات المعدودة بحم ملك التكاح وانما ثبوت حرمة القتع رين بحم ملك الهين بطريقدلالةالنص وذلك 
0 ى فبه الاسستثناء قطعا وأما ار اج مع تحقق الفرقة بينبن وبين أزواجبن قطعا بالتباين 

اسى عل اختلاف الرأيين فى عبل اعتقاد الناس حيث كانوا حينئذ غافلين ع نالفرقة ألايرى الىماروى عواق 

امعد 000 رضى الله عنه من أنه قال أصينا يوم أوطاس سبايالمن أزواج فكزهنا أن نقع عليين فسألنا النى عليه 
السلام وفى رواية عنه قلنا يارسول التءكيف نقع على نساء قد عرفنا أنساببن وأزواجبن فنزلت والحصنات من النساء 
الكماابالكات مانم فاست-الناهن و فى رواية أخرى عنه ونادى منادى رسو ل الله صل الله عليهو-لم ألا لانوظ أ حامل 
حتى تضع ولا حائل حتى تحيض فأباح وطأهن بعد الاستبراء وليس فى ترتيب هذا الحكم على نزول الآية الكربمة 
ل على كونها مسوقة لفان ذلك انما ,تؤتف على افادتها له بوجه من وجوه الدلالة لاعلى افادتها بطريق العبارة 
أو كوها. هذا وقدروى عن ألى سعيد رضى الله عنه أنه قال انهانزلت فى نساءكن .هاج رن الى ريسول الله صبل الله عليه 
وسل ون أزوا اج فيتزوجبن بعض المسلبين ثم يقدم أزواجبن م 0 نكا<بن ذالدصنات حينئذ عبارقعن 
مباجرات م أزواجبن الاسلام والمباجرة و لذلك لم يزل عنهن اسم الاحصان والنهى لتحرجم الحقق 
وتعرف حال المتوقع والا فساعد ادن بمدرل هن الحرهةواستحقاق اطلاق الاسم علي نكيف لاوحين انقطعت العلاقة 

بين المسبية وزو جما مع اتحادهمافى الدين فلاان تنقطع مابين الاجر ررووعا لض راونا يفصح عنه قوله عز 
وجل ذان علمتموهن مومئات فلا ثرجعوهن إلى الكف ارلاهن خل لهم ولاثم يحاون طن الااية ( كتابالته» مصدر 
مؤكد أىكتب الله (عيم)» تحريم هؤلاكتاباوفرضه فرضا وقبل منصوب على الاغراء اننا 
كتات الّهوعليك متعاق اما بالمصدرواها ا تر م ؤكدلما قبله قد حذف مفعوله 
إدلالة المذكو عليه أو بنفس عليكم على رأى من جو زتقديم المنصوب فى باب الاغراءيا فى قوله 
ياأما الماح دلوى دوتكا. الى رأيت الناس مدوتكا 

ارق لذن ب الله بانع والرفم أى هذه فر انض الله عليكم وقرى"كتب نت الله بلفظ الفعل (وأحل لكر عطفغل 
حرمت عليكم الح وتوسيط قوله تعالى كتاب الله عليكم نيم_ماللمبالغة فى الل عل الحافظة عل ارما تالمذكورةوقرىء 
عل صيغة المبنى الفاعل فيكون معطوفا على الفعل المقدر وقبل بل على حرمت الل فانهما جملئان متقاباتان مؤسستان 
التحريم والتحليل المنوطين ار الله تعالى و لاضير فى اختتلاف المسند اليه تحسسب الظ اهر لاسم ! عل ما أكدت الأول 
مسا يد لعل أن انحرم هوالته تعالى (ماوراء ذلكم) ار ار لل لك نكاح 
ماسواهن انفرادا وجمعا ولع ل يثار اسم الاشارة 0 ض لوصف المشاراليه وعنوانه عع لالضمير المتعرض للذات فققط 
لنذكير ما فيكل واحدة منبن من العنوان الذي عليه يدو رحكر الجرمة فيفهم مشمارةة من فى معناهن لمن فها بطريق 
الدلالة نان حرمة جع بين المرأة وتمتها ينها وبين خالتسا ليست بطريت العبارة بلي بطريتي الدلالةك سلف وقبلي 





مانم سدور الناء 


ليس المراد بالاحلال الاحلال مطلقًا أى على جميع الأحوال حت برد أنه يلزم منه >ل المع بينالمرأة وعدتها وبينهاوبين 
خالتها بل امهو احلالهن فى اجملة أى على بعءض الاحوال و لااريب فى حل نكاحهن بطريق الانفراد ولا يق دح 
فى ذلك حرمته بطريق المع الاير ى أن حرمة نكاح المعتدة والمطلقة ثلاثا والخامسة ونكاح الأامة على المرة وتكاح 
الملاعنة لا تقدح فى <ل نكا<هن بعد العدة و بعد ال:<ايلو بعد تطليق الرابعة وانقضاء العدة و بعدتطليق|رة و بعد 
كدت الع قله وأنت ان 0 1 0 تعلق هبنا بما تعاق به الخرمة فم| ساف وقد تعاق هناك بابجمع 
'فلابد أن يتعاق الحل هنا به أيضا ( أن تبتذوا). متعاق بالفعلن المذكو رين على أنه مفعول له نكن لاباعتبار ذاتهمأ 
م لمر بين 6 تحريم 0 ل ا >5 والممفعول 
دوف أى تبدوا النساء أومتروك أى تفعاوا الابتغاء ( الراك 0 خرنان 0 ار كل ل ما ره 
ذلك بتقدير ضمير المفعول (مخصنين) حال من ذاعل تبنغو سن العفة وتحصين النفس عن الوقوع فيا 
يوجب الوم والعقاب (إغير مساؤين) حال ثانية منه أو حال من الضمير فى صنين والسفاح الزنا والفجور من 
الموج الذى هو صب المنى مى به لانه الغرض منه ومفعول الفعاين بحذوف أى ك. لل ذين الزوانى 
ا | وهى فى الحقيقة حال مؤكدة لآآن امحصن غير مسافح البئة وما فى قوله تعالى ( فااستمتعتم 0 أماعبارة عن 
الذنساء أوعما بتعاق نون من الاقعال عل التقد رين فرى اما شر طية مالعدها شر طما ادا «وصولة ما رعدها سانا وأا 
ماكان فهى مبتداً خبرها عل تقدي ركونها شرطية اما فعل الشرط أو جوابه أوكلاهما عل الخلاف المءروفوعل تقدير 
د ل (فاتوهن أجورهن) والفاء لتضمن الموصول معنى الشرط ثم على تقدير كونها عبارة عن 
النساء فالعائد الى الم.ئدا هو الضمير المنصوب ف فاثوهن سواءكانت شرطية أو موصولة ومن ببائية أو تبعيضية محلا 
ال ار ل ان فرد استمتعتم به أو فالفرد الذى استمتعتم به حال كونه من 
ل ار رهن وقد روعى تارةجانب اللفظ فأفرد الضمير أو لا وأخرى جانب المعنى لججمع 
ثانيا وثالثا وأماعل تقدير كوتراع عبارة عما يتعلق مون فن ابتدائية متعلقة بالاستمتا تاع و والعائد الى المنتدا #ذوف وا اعنى 
أى فعل استمتعتم به هن جبتون من نكاح أوخاوة أو نحوهما أو فالفعل النى استمتعت به منقبلين من الافعال المذكورة 
فاثوهن أجورهن لأاجاه أو عقاباته وا 0 ا ا ا أبضاءرن إفريضة» حالمن الاجور 
ا ةا يك ل عار أى :١‏ يتاء مفروضا كك كك فرض ذلك فر 0 طن عاك 
(ولاجناح عايكم فيا تراضيتم به» أى لاثم عابكم فا تراضيتم عل 
طريقة قوله تعالى فانطين لك م عن لا ئكاة اثرقوله تعالى وآنوا النساء صدقاتهر.. وقوله تعالى 
الا أن يعفون وتعميمه لازرا دة 0 لك ى انا عده رفم الجناح ذفن رداك اتا ليسثت مظاك لاله اع الا ل 
| الأزواج تغلييا فان أذ ال لس مظنة الجنا اح عل الزوجة فقيل فما تراضيتم 0 نفقة وكوها 
و 5 اق ولا يساعددقولهتعا لمن كك الفريضة) اذ لا تعاق للا ادر يضة الا كر الفراق 
يطريق النذا! العة وقيل لتق المتعة النى هى التكا. أح الى وقت معلوم 0 بوم أو أ كثرسم مت بذلك لان الغرض ممم ا جرد 
ُ الاستمتاع بام ا اعبا مايعطى وقد أ ا لد فتحت مك ثر فها الله تعالى * م م نسخت لماروى 
أنه عليه اه سح يقول باأمها الناس انى كنت أمس تنكم بالاستمتاع من هذه النساء ألا ان الله حرم ذلك 
إلى يوم ال 31 بامة وقبل أبيح مرتبن وحرم مراتبن وروي عن أبن عباس رذ الله عنهما أنه رجع عن عن القول >وا زه عند 





سورة النساء سم 
موته وقال الله افى توب اليك من قولى بالمنعة وقولى فى الصرف ان التهكان علما» ممصا العباد (حكيما/») 
فماشرع ل دن الأحكام واذلك شرع كارن الأحكام اللائقة بحالكم (إومنم إستطمع ملك من اماشرطية 
كا أوموصولة مابعدها صلتها والظرف متعاق بمحذوف وقع حالا من فاعل يستطع أى حا لكونه نكم 
وقوله تعال ((طولا) أوغنى وسعة أى اعتلاء ونيلا وأصله الزيادةوالفضل مفعول ليستطع وقولهعزتوجل أن 
بتكم المحصنات المؤمنات ) اما مفعول صريح لطولا فان اعمال المصدرالمنون شائع ذائع © فى قوله نعل أو اطعام 
فيوم ذى مسبة يتما ذا مقربة كاأنه قل ومن لم إستطع منسكم أن ينال نكا<بن واها بتّدير -رف الجر أى ومنل 
يستطع منكم ار لتكاحون فالجارفى حل النصب صفة لطولا أى طولا موص.ل١‏ اليه أو 6اثنا له أوعل 
تكاحبن عل أن الطؤل بمعنى القدرة. فى القاموس الطول والطائل والطائلة اللفضل والقدرة والغنى والسعة ول أن بعد 
حذف الجا رخصب عند ستريويه والفراء وجر عند الكساقٌ والافش واما بدل من طولا لأآن الطول فضل وأ اللكاح 
قدرة واما مفعول ليستطع وطولا مصدر مؤكدله للانهبمعناه اذ الاستتطاعة هى الطول أو ييز أى ومن لم يستطع منكم 
تكاحرن استطاءة أو هن جرة الطول والغنى أى لامن جهة الطبيعة والمزاج فان عدم الاستطاعة من تلك الجهة لاتعلق 
له بالمقام وامراد بالمحصنات اخراثر بدليل مقابلتون بالمملوكات ذان حر يتون أحصلترن عن ذل الرق والابتذال وغيرهما 
من دفات القصوروالنقصان وقولهعز وجل نا اكت أيمانكم 2 ار طاو ري شرل والقاء 
[تضمنه معنى الشرط والجار متعاق بعل مقدرح-ذف مفعوله وما موصولة أى فليتكح امرأة أو أمة من النوع النى 
كم انم وهوف الحقيقة متعاق بمحذوف وقع صفة لذلك المفعول الحذوف ومن تبعيضية أى فلينكح امرأة 
كائنة من ذلك النوع وقبل من زائدة والموصول مفعول للفعل المقد رأى فليتكس ماملكته أهما كم وقوله تعالى لمن 
قباتكم المؤمنات)). فى ل النصب على الحالية من الضمير المقدرفى ملكت الراجع الى ما وقدل هوالمفعول للفعل 
اللقدرعلى زيادة من وما مالكت متعاق بنفس الفعل ومن لابتداء الغاية أو بمحذوف وقع حالا من فتيانكم ومن 
التبعيض أى ذايتكح قياكم ل أبعالكم والمؤمنات صفة لفتياتكم عب ىكل تقديروقيل هو المفعول 
الفعل المقدروما ملك عل ماتقدم آنفا ومن تباتك حال من العائد ال#ه-ذوف وظاهر النظلم الكريم يفيك عدم 
جواز تكاح الآمة للستطيع» ذهب اليهالشمافعى رحمه الله الى وعد م جواز نكاح اللامة السكنتابية أصلا كاهو رأى أهل 
الحجازوقد جو زهما أبو حنيفة رحمه الله تعالى متمسكا بالعمومات فحمل الشرط والوصف هو الافضلية ولا نزاعفيها 
لأحد وقد روى عن|.نعباس رضى الله عنهما أنه قال ويما وسع الله على هذه الامة نكا الامة والهوديةوالنصرانية 
أن كن ره تال إوالله أعل بابما م جملة معترضة جىء بها لتأنيسهم بنكاح الاماء واستاز الهم منرتبة 
الاستتكاف منه بيران أن مناط التفاضل ومدار التفاخر هو الابمان دون الأاحساب والانساب على مانطق به قوله 
عر قائلا رأأمها الناس انا خلقنام من ذ كر وأثثى وجعلنا؟ شعو با وقبائل لتعارفوا ان أ كرمم عند الله أتقام والمعى 
ل أعل منكم 0 انكم قُْ الامان الذى به تننظ أحوال العباد وعليه يدو رلك المصال ف الماش والمعاد ولا 
تعاق له بخصوص الرية والرق ذفرب أمة ,يموق امانها امان المرائر وقوله تعالى (بعضكم من إعض») ان أريد 
به الاتصال من حيث الدين فبو بيان لتناسبهم من تلك اللحيثية اثر بيان تفاوتهم ؤذاك وان أرد به الاتصال منحيث 
ا ا ا لي ال لك ف لش الل اتسين 
روعي فماسبق جانب اللفظٍ وهنا جانب المعني. والالتفات للإهتهام بالترغيب والتأبس واما لخيره من المسلدين 
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كالخطابات السابقة الحصول الترغيب يخطابهم أيضا وأيآماكان فاعادة الام بالنكاح على وجه الخطاب فى قوله تعالى 
(إنانكوهن) مع أنفبامهمن قوله تعالى فا ملكت أيهاتكر حسج| حسما ذ كر لزيادة الترغيب فى نكاحون وتقييده بقوله 
تعالى (إباذن 20 وتصديره يالفا للأيذان بترتبه عل ماقبله أأى واذقد وقفخ تم على جلية الام فاتك<وهن باذن 
موا وه وأعنينو قاشاراط ادها لوال ون سائري العقد القدم م امه زو ( وآتوهنأجورهن» 
و رهن (بالمعروف) متعلق بانوهن أى أدوا الون مرو رهن غير مطل وار ادوا الجاء الى الاقنضاء واللزحسما 
يقتضيه الشرع والعادة ومن ضرورته أن يكون الاداء اليين باذن الموالى فيكون ذكر ايتائهن لبيان جواز الاداء البهن 
لالكون المبورمن وقيل أصله آنوا مواليين فذف المضاف وأوصل الفعل الى المضاف اليه ( مخصنات) حال من 
.مفعول فالكحوهن أى حالكونهن عفائف عن الزنا غير مسالخات) ل كه أى غين جاهر أت به ولا 
متخنات أخدان) عطف عل مس اخخات:و ولالتأكيد ماق غير عن منى الوأوا كدان الصاح نار زيد الاخدان 
الاصدقاء عل الفاحشة والواحد خدن وخدين واجمع للبقابلة بالانقسا م على معنى أن لاكون لواحدة منبن خدذلاعل 
معنى أن لا يكون للها أخدان أى غير مجاهرات بالزنا ولا هسسرات له وكان الزنا فى الجاهلية منقسما الى هذين القسمين 
ناذا أحصن) أى بالتدويج وقرىء غل البناء الفاعل أى أحصن فروجهن أو أزؤاجبن (إفان أتين بفاحشة) 
أ فعلن فاحشة وهى لزنا( فعليين) :فنا بتعايهن تشنرعا < نصف ماعلى الحصنات) أى الحرائر الابكار من 
العذاب) من الحد الذى هوجإد ماثّة فنصفه خمسون هو كذ لك قبل الاحصان فاراد بيان عندم تفاوت حدهن 
بالاحصانكتفاوت حد الحرائرفالفاء فى فان أدين جواب اذا والثانية جواب انو الشرط الثانى مغ جوابه مترتب على 
,وجود الاو لكا فى قولك اذا أتيتئفانل أ كرمك فعبدى حر لإذلك) .أى نكاح الاماء إ من خشىالعنتمتم) 
أى .أن خاف وقوعه فى الاثم الذى تؤدى اليه غلبة الشبوة وأصل العنت الكسارالعظم بعد الجبرةاستعير لكل مشقة 
وضرر يعترى الانسان بعد صلاح حاله و لاضر رأعظ. من مواقعة المأ لآم بارتكاب أذ ش القبائح وقيل اوناك به الحن 
لانهاذا هويها ىن يواقعبا فبحد والاولهو اللائق بحالالمؤمن دون اك الى لامها امه أنا لذو ورعندهالحد لامايوجبة 
)د أن تصبروا) أى عن نكاحين متعففينكافين أنف.؟ عدا تيدون لماعي (إخير 0 ان 
سبق تكلية الرخصة فيه.لا فيهمن تع ريض الولد للرق قال عمر رضى الله عنه أيمساحر تزوج بأ رفك 
سعيد بن جبير م انكاح الامة من الزنا الاقريب و لان حق المولى ذا أقوى فلا تلص لازوج خلوص الك رائرو لآآن 
المولى .بقدر على استخدامبا كيفها بريد فى السفر والخضر وعلى بيعها الحاضر والبادى وفيه من اختلال سال الروج 

وأو لاذه مالا مزيد عايه و لآنها متبنة مبتذلة خراجة و لاجة وذلك كله ذل ومهانة سارية الى النا كم والعزة هى اللائقة 
بامؤمنين ولاان مبرها لمولاها فلا تقدرعل القع به و لاعلى هبته لززوج فلا يتنم أم امازل وقاد قال عليه السلام 
الحرائرصلاح البيت والاماءهلاك البيت لإوالله غفور» مالغ فى المغفرة فيغفر لمن لم يصبرعن نكا <بن ماق 
ذلك منالامورالمنافة ال المؤمنين بحم 7 مبالغ فى 00 رخص لكف نكاحون 0 أله لبينلع)» 
0 مسوق لتقرير ماسبق من الاخكام وبيانك, وها جارية عل مناهج الرتدين من الانبياء والصاهين قيل أصل* 
لم الكريم يريد الله أن بيين لخكم فريدت اللام لتأكيد معنى الاستقبال اللازم للارادة ومفعول يبين 
0 السباق والسياق أى رلك الله أن سين ل عنكم من مص ال حكم وأفاضل أعمالكم 
أوما تعبدم به من الحلال والحرام وقبل مفعول بريد نحذوفٍ تقسد بره يريد الله تشريع ماشرع ام 





سر ساد م 
والتحليل لأجل التييين لكر وهذا مذهب البصربين ويعزى الى سيبويه وقيل أن اللام بنفسها ناصبة للفعل 
من غير اضمار أن وهى وما بعدهامفعول للفعل المتقدم فان اللام قد تقام مقام أن فى فعل الارادة والامر فيقال 
أردت لاذهب وأن أذهب وأمرتك لتقوم وأن تقوم قال تعالى .ريدون ليطفئوا نورالله ٠‏ فى موضع يريدون 


أن يطفئوا وقال تعالى وأص النسلم وف موضع وأمرت أن أسل وف آخر وأمرت لاعدل بيتك أى أن أعدل 5 
وهذا مذهب السكوفبين ومنعه البصريون وقالوا ان وظيفة اللام هى الجر والنصب فما قالوا باضمار أن أى أمرنا بم 
0 لنسلم و بر بدون ماب ر يدون ليطفئوا وقبل يؤول الفعل الذى قبل اللام بمصدر مرفوع بالابتداء ويجعل مابعده 
خبرا لديا فى تسمع بالمعيدى خصي رمن أن تراه أى أن تسمع به و يعرى هذا الرأى الى بعض البصريين (و يهديكم 
سن الذين دن قبكك 4 من الانيياء والصالحين لتقتدوا بهم ( و يتوب عليكم 2 اذ أتيتم اليه تعالى عسا بقع منكم من 
التقصير والتفريط فى مراعاة ما كلفتموه من الشيرائع ذفان المكلف قلا يخلومنتقصير يستدعىتلافيه بالتوبة و يغفن 
كم ذنو 5 أو برش الل ماين دعم عن المعاصى و حلم عل التوبة أو الى مايكون كفارة لسيئاكم ولس الطاب 
جميع المكلفين حتى يتخلف مراده تعالى عن ارادته فيمن لم ينب منهم بل اطائفة معينة حصلت لمم هذه التوبة (والته 
عليم» مبالغ فى العم بالاشياء الى من جملتها ماشرع كم من الاحكام حي 0 مراع فى جميع أفعاله الحكمة 
والمصلحة (والله يريد أن ترك علبكم) جماة متناأة مسوقة لبيانكال منفعة ما أناه اله تعالى وال مضرة مير بك 
الفجرة لا لبيان ارادته تعالى لنوبته عليهم حتى بكون من باب التكرير التقرير وإذلك غير الأسلوب الى الجملة. الاممية 
دلالة على دوام الارادةول يفعلذلك فقوله تعالى ( و يريد الذين يتبعون الشبوات» للاشارةالى الحدوش وللايهاء 
الىكال المباينة بين مضموف املتين يا مر فى قوله تعالى الله ولى الذين آمنوا الآية والمراد بمتبعى الشهوات الفجرة 
فان اتباعها الاثتهار بها وأما المتعاملى لىا سوغه الشرع من المششتبيات دون غيره فو متبع له لاالا وقبل ثم اليهوذ 
والنصارى وقيل هم المجوس حيث حكانوا يحاون الاخوات من الاب وبنات الأاخ وبنات الاخت فلها 
نسل قالوا فاتك تحلون بنت الخالة وبنت العمة مع أن العمة وا الخالتعليكرخر سر اك الاو الاك 
فلت (أن ميلو عن المق بعواففَم نهم على اتباع الشرواتاوستحلال رمات ونكونواتزناة ةمث شلببم:وفرى #بالناء 
التحتائية والضمير الذبين يتبعون د لؤميلا عظما) أ بالنسبة الى ميل من اقترف خخطيئة على ندرة: بلا 
استحلال د بد الله أن خفف عكر بمامر من الرخص ماعهدككم من مشناق التكاليف واملة مستأنفة لاحل 
دام ١‏ ا (وخاق الانسان ضعيفا) عاجزاً عن مخالفةهواه غير قادر عل مقابلة دواعيه وقوامحي ثلا يصبزن 
عن انباع الشبوات و لايستخدم قواه فىمشماقالطاءات وعن الحسنان المراد ضعف الذلقة ولا إساعده المقام فان 
اجملة اعتراض تذييل سوق لتقر ير ماقبله من التتخفيف الا الاماء وليس لضعف البنية مدل فىذلك 
واقسا الذى بتعاق به التخفيف ف العبادات الشاقة وقيل المراد به ضعفه فى أمر النسا “خاصة <يث لا إصبر عنبن وعن 
يدن سس اس اله يطان من بنى آدم قط الا نهم من قبل النسا “فقد أق عل انون سنة وذهيت احدى عي 
لاس ادر وان أخوف ما أخاف عل فتنة النسا - وقراً انعا رذى الله عنهما وخاق الانسان عل انه 
للفا عل والضمير لله عر وجل وعنه رضى اللهعنه تماق آناتى سورة النساء هن خي رلهذه اللامة ماطا عت علي هالشسمس 
وغربت يريد الله ليبين لسكم. والته يريد أن يتوب عليكم يريد الله أن يخفف عكر ان تجتذبواكبائر ماتنهونعنه اناللّه 
ار ان يشرك به و يغفر مادون ذلك لمن يشماء ان الله لايظل مثقال ذرة وان تنك حسنة يضاعفها ومن يعمل سون 
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أويظل نفسه مايفعل الله بعذايكم ان شكرتم وآمنتم (ياأيها الذين آمنوا لاتأكلوا أموالكم يبتكم بالباطل» شروع 
فى بيان بعض الرمات المتعلقة باللاموال والأانذس آثر بيان الحرمات المتعلقة بالابضاع وتصديرالخطاب بالننداء. 
والتنبيه لاظباركال العناية بمضمونه وا مراد بالباطل ماتخالف الشرعكالغصب والسرقة والخيانة والتهار وعةود الرا 
وغيرذلكفالربحه الشرعأىلايأ كل بعضك أموال بعض بغيرطريق شرعى الا أنتكون تجارة عنتراض هنك 
استثناء منقطع وءن متعلقة بمحذوف وتم صفة لتجارة أى الا أن تسكون ااتجارة تحارة صادرة عن تراض] فى قوله 
اذا كان يوما ذا كوا كب أشنعا أىاذا كان الوم يوما الم أوالاأنتكون الاموال أموال تجارةوقرىحارة الخ 
على أنكان الى ولكن اتصدوا كون تخارة عن تراض أى وقوعيا أوولكن وجود تجارة عن تراض غير منبى عنه 
و#صرصه | بالن كر منبين سائ رأسيات اال كلكو :ها معظمها وأغلبها وقوعا وأوفقها لذوى المروءات وأا ا 
مراضاة المتيايعين فما تعاقداعليه فى حال المبايعة وقت الاجاب والقبول عندثا وعندالش.افعى رحمه الله حالة الافتراق 
عن لس العقد لو لاتقتلوا أنفسكم) أى منكان من جنسك من المؤمنين 0 ار ادا 
لاتقتلوا اخو انم والتعبير عنهم بالانفس للسبالغة فى الزجر عن قتلهم بتصو يرهبصورقمالا يكاد يفعلهعاقل أولاتبلكوا 
أتفسك بتعر يضم اللعقاب باقترافما يفضى اليدفانها لقتل الحقي قا كا يشعربه ابراده عقيب اك أم فشكون 
مقررا لللهى السابق وقيل لاتقتلوا أنفسك بالبخجعكم ال مايؤدى الى القتل من الجنايات 
وقبلبالقاثها اما كة وأيد وى عل عبرو بن العاص أنه : تأوأه, بالتيم لوف البرد فلم نك رعليهالننىعليهالصلاة 
له وقرىء و لانقتلوا بالنشد يد التسكثير وقدجمع فى التوصيٍ 3 بين حفظ النفس وحفظط الماللا أنهشقيقها منحيث | 
أنهسبب لو امبا وتحصيلكالاتما واستيفاء فضائلباو تقديمالنبىعنالتعرض لهلكثرةوة قوعه ( ان اللهكان ع رحا 
'تعليل للنبى د اا مبالغا فى الرحمة والرآفة ولذلك اك عار ذفان ذلك زحمةعظيمة لكم بالزجر 
م ل ا انه كان بكم يأأمة ممدرحم| حيث أن 
كل سر ايل ية:ا بم أتفسهم ليكون توب فم ومحيصا لخطايامول يكلفكم تلك التكاليف الشاقة لزيت يفعلذلك)» . 
اشارة الى القتل خاصة أو لما قيله من أ كل اللأموال ومافيه منمعنى البعد للايذان ببعد مئزلتهما قى الفس فساد (( عدوانا 
وظلبا) أك افراطا فى التجاو زعن الحد واتيانا ما لاستحقه تل اميه بالعدوان التعدى عل الغير وبالضل الظلم 
عل النفس بتعريضها للعقاب وتحابما النصب على الحالية أوعل العلية أى معتديا وظالمنا أو العدوان والظم وقرى* 
عدوانا بكسر العين (فسوف نصليه) طن ندخله وقرى” بالتشديد من صل و بف ارا صا 
يصليه ومئه شاة مصلية و يصايه باليا “والضمير لله تعالى أو لذلك منحيث أنه سبب للصل 6 ا راخصوصة 
هائلة شديدة العذاب ل وكان ذلك أى اصلاه النار (إعل الله يسيرا) لتحقق الداعى وعدم الصارف واظبار | 
اك م الجليل بطر يق الالتفات لتربية الممابةوتاً 007 استقلال الاعتراض التذييل زان كار ماتنهون عنه) 
0 الذنوب التى نهاك الشرع عنها ما ذكر ههنا ومالم اد الج س ( تكفر عنكم) 
بنون العظمة على طريقة الالتفات وقرى” باليا* بالاسناد اليه تعالى والتكفير اماطة الاستحق من العقاب د 
رةه ة أ نغفرلكم (سثاتم)» صغائ رك ومحباعتكم . قالالمفسر و نالصلاةالىالصلاةواجمعة الى امعةو رمضان 
الى رمضان مكقرات لمسايتون من الضم ار اذا احذت لكر اسلف ف لكر وا ل 

:رتب الشارع عايه الحد أوصرح با بالوعيد فيه وقبل ماعل حرمته بقاطع وعن توصل الله عليه وسل أنها سبع الاشرالك 





: لكر الراك 
بالله تعالى وقتل الننفس التى حرمبا الله تعالى وقذى امحصنات وأ كل مال اليتهم والربا والفرار من الزحف وعقوق 
الوالدين وعن على رضى اللهعنه التعقب بعد الحجرة مكان عقوق الوالدين و زادا بن عمر رضىاللهعنبماالسحرواستحلال 
البيت المرام وعن | بنعباسرضىالتهعنهما أنرجلاقالاهالكبا رسبع قالهى الى سبعائة أقرب منها المسبع وروى 
عنه الى سبعين اذ لاصغيرة مع الاصرار و لا كبيرة مع الاستخفار وقبل أريد به أنواع الشرك لق ولدتعالى انابنهلا يخفر 
أن يشرك به و'يغفر مادون ذلك بن يشماء وقبل صغر الذنوب وكبرها بالاضافة الى مافوة, | وماتحتها وحسب فاعلبا 
نك لكر ا ل رم ل ل ل رس هدق 
عله 0 عن أ كبرهما كف رعنه ما | 0 
استحق على اجتناب ال كبر من الثواب (وندخلكم مدخلا) بذ م الم أنه م مكان هو الجنة كرم» أى 
حسنامضيا أومصدرميم. ى أىادخالامع كر 0 نت الم وهو ينا سمل لكان والمصدر ته سالا 
بفعل مقدرمطاوع للدذاكورأى ندخلكم فتدخلون مدخلا أودخولااكر يماىانى قوله 

وعضة دهر باابن مروان لم تدع من الذال اند حت رافك 
أى لمتدع فل يبق الامسحت م 9 لاتتمنوا مافضل الله به يعض م على بض أىعلي مولعل ايثار الابهام عليه 
التفادى عن المواجهة ؟سا إفدق عايهم . قال القفال ىا نهاهم الله 1 عق كل الي انار بالباطل وقتل 0 
عقبه بالنبى عما يؤدى اليه منالطمع فى أموالهم وتمنيهاوقيل نهاهم ولاعن التعرض لأموالم بالجوارح ثم ع نالتعرض 
لما بالقلب ع لسبيل الحسدلتطبير أعماهم الظاهرة والباطنةفالمعبى لانتمنوا ماأعطاهالله تعالى بعضكم من الأأمور الدنيوية 
كالجاه والمال وغير ذلك مايحرى فيه التنافس دونكم فان ذلك قسمة من الله تعالى صادرة عن تدبير لائق باحوال 
العباد مترتب على الاحاطة بجلائل شئونهم ودقائقها فعلى كل أحدمن المفضلعليهم أن يرضى بمافم اله له و لايتمنى 
حظ المفضل و لاحسده عليه لما أنه معارضة لحك القدرالمؤسس على الحكم البالغة لا لأآن عدمه خير له ولا للانه 
لوكان خلافه لكان مفسد ةلهم قبل أذلا يساعده ماسيأنى من الأامس بالسؤال من فضله تعالى فانه ناطق بأن المنبىعنه تمنى 
نصيب الغير لاتمنى مازاد على نصيبه مطلقا هذا وقد قبل لما جعل الله تعالى فى الميراث للذ كر مدل حظ الانثيين قالت 
النساء نحن أحوج أن يكون لنا سهمان وللرجال سهم واحد لدنا ضعفاء وهم أقورياء وأقدر على طلب المعاش منا فنزات 
وهذا هو الانسب بتعليل النبى بقوله عزوجل ١‏ للرّجالَ نصيب ما | كتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسين» ذانه 
صريح فى جريان القنى بين فريق الرجال والنساء ولدل صيعة المذ يك فى النبى لماعر عن بالبعضص والمعنى لكل من 
الفريقين ف الميراث نصيب معين المقدار مما أصابه بحسب استعداده وقد عبر عنه بالا كتساب على طريقة الاستعارة 
التبعبة المبنية على تشبيه اقتضاء ل لاستحقاق كل منهما لنصيبه وتقوية لاختصاصه به 
بحرث لا يتخطاه الىغيره فان ذلك نما يوجبه الانتهاء عن القنى المذ ثور وقولهتعالى (وا سألوا لله من فضله) عططف 
على النبى وتوسبط التعليل بينهما لتقرير الانتهاء مع مافيه من الترغيب فى الامتثال بالأامى كأنه قبل لاتتمنوا مايختتص 
بذيرك من نصيبه المكتسبله واسألوا الله تعالى منخزائن نعمهالتى لانفاد لها وحذف المفعول الث التعميم أىواسألوه 
ماتريدون فانه تعالى يعطيكموه أو لكونه معلوما من السياق أى واسالوه مثله وقيل من زائدة والتقدير واسألوه فضله 
ا الحديث لايتمنين أحدم مالأخهوا كن ليقّل الليم أ رزقنى الابم أعطنى مثله وعن اا نمسعود رضى اللهعنه 
أن رسول الله صل الله عليه وسلم الل سمال يسأل وأفضلالعبادة اتتظار الفرج وحم لالنصيب 

رد 





م ا اشر الكاء 
عل الاجر اللاخروى وابقاء الا كتساب عل حقيقته بحدل سبب الأزو لماروى أن أمسابة رضى الله عنها قالتليت 
لت كتب علينا الجهاديا كتبه على الرجال فيكون لنا من الاجر مثل مالهم على أنالمدنى لكل هن الفريقين نصيب غاص 
ب من الاجر مترتب عل عمله فللرجال أجر بمقا باتمايايق بهم ا ووه وللاساء أجر عقابلة مايليق من 
من الاعال كفظ حةوق الازواج ووه ذلا تتتمن النساء خصوصية أجر الرجال ولي سان من خزائن رحمته تعالى 
مارليق حالهنمن الاجر لا 1 سياقالنظا م الكريمالاتعاق بالموارريث وذضائل الرجال (١‏ اناللهكانبكلثى* علي 
ولذلك جعل النامن على طبقات و رفم بعضهم عب بض درجات <سب مراتب أ ستعداداتهم الفائضةعايهم عوجب 
المشيثة البنية على امك الابية (ولكل جعانا موالى ما ترك الوالدانوالاقربورن» جلةمبتدأة مقررة لمضمون 
ماقبلها ولكل مفعول ثان لجعلنا قدم عليه لت كيد الشمول ودفع توم تعاق الجعل بالبعضدون البعض"م فىقوله تعالل 
لكل جعلنا منكم شرعة ومنباجا أى ولكل تركة جعانا و رثة متفاونة فى الدرجة ياونها وحرز ونهنم أنصب اهم بحسب 
استحقاقهم المنوط بما بينهم و بين المورث من العلاقة ويما ترك يبان لكل قدفصل بيههما ؟>ساعمل فيهيا نصل فىقوله 
تعالى قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السموات والارض بين لفظ الجلالة و بين صفته بالعامل فوا أضيف اليه أعنىغير أو 
ولكل قوم جعلناثم مو الى أى و راثا نصيب معين مغاير لنصيبقوم 1 خرين ماترك الوالدان والأقربونعل أنجعانا 
موالى صفة لكل والضمير الراجع اليه حذوف والكلام مبتدأ وخبر على طريقة قواك لكل من خلقه اله انسانا من 
رزق الله أى حظ منه وأماماقيل من أن المعنى لكل أحد جعلنا مو الى ما ترك أى و راثا منهعبل أن منصلة موالىلانه 
فى معنى الوراشو فى ترك ضمير مستكن عائّد الىكل وقولهتعالى الوالدان والأأقربون استثنافمفسر للموالى كأنه قيل 
من هم فقيل الوالدان الم فيه تفكيك للنظم الكريم لآن بييان أو الى بما ذكر يفوت الابهام اللصحح لاعتبارالتفاوت 
برابه واب تحفو الا عات ب ضار الهاو قر لديا وار ل الو ال لاوم 
الأقربونم لايآناول الوالدين ١‏ والذين عقدت أ بمانم) هم موالى الموالاة كان الخليف يورث السدس من مال 
حليفه فسخ بقولهتعال وأولو الارحام بعضهم وطن وعندأى حنيفة رحمدالته اذا أسل رجلعل يدرجل وتعاقدا 
عل أن برثه و يعقل عننة صمح وعليه عقله وله ارثه انل يكن له ؤارث أضلا واسناد العقد الى الابمان لان المعتاد هو 
الماسحة بها عند العقد والمعنى عقدت أيمانك عبودم خذف العرود وأقم المضاف اليه مقامة "م حذف وقرى“عقدت 
بالتشديد وعاقدت بمعنى عاقدتمنم بسانم وماسحتهوهم وهو مبتدأ متضمن لمنى الشرط و«اذلك صدر الخبر أعنىقوله 
تعالى لإ فآتوم نصيبهم» بالفاء أو منصوب بمضمر يفسره مابعده كقواك زيدا فاضربه أو مرفوع معطوفل على 
الوالدان والأأقربون وقوله تعالى فآ توهم اسل جملة مبينة الجملة قبلما ومؤكدة لها والضمير للموالى ان الله كان على كل 
1 ىو من الأاشياء التى من جماتها الايتاء والمنع إشيدا» ففيه وعد ووعيد اميه عل النسا») كلام 
مستأنف مسوق لبيان سبب استحقاق الرجال|لزيادة فى الميراث تفصيلا اثر بيان 1 تا 0 اجمالا وايراداجملة 
اسعية واللخبر على صيذة المبالغة للايذان بعراقههم فى الاتصاف بماأسند الهم و رسوخهم فيه أى شأ شأنهم القيام عليين 
ا الرعية وعلل ذلك بأمرين وهى وكسى فقيل لإربما فضل الله بعضبم على بعض) 
الباء سيبية متعلقة بقوامون أو بمحذوف وقع حالا من ضميره ومامصدرية والضمير البارز لكلا الفريقين تغليبا أى 
قوامونعليين بسببتفضيل اللهتعالى ايام عليين أو ملتبسين بتفضيله تعالى الح ووضع البعض موضع الضميرينللاشعار 
بغاية ظهور لمر وعدم الحاجة الى النصريح بالمفضل والمفضل عليه أصلا ول ذلك لم يصرح بمابه التفضيل من 


ع 





در إلذاء ا 
صفاتكاله التى هى كال العقل وحسن التدبير و رزانة الرأى وهزيد القوة فى الأعمال والطاعات ولذلك خصوا بالنبوة 
والامامة والولاية واقامة الشعائر والشهادة فى جمبيع القضايا ووجوب الجهاد والمعة وغير ذلك (و بما أنفقواءن 
أموالم» ألياء متعلقة ما تعلقت بهاللاولى وماقصدرية أو ركرلة ذف عائدها من اأصدلة وه ن تبعيضية أواتدائة 
متعلقة أنفقوا أو بمحذوف وقم حالا من العائد الحذوف اعد لسبب اتفاقهم ص أموا أو له اضرا 


أوكائنا من أموالم وح ما التترن منالمبر والنفقة . روى أنسعد بن الرييع أحد نبا الانصار رضى الله عنهم نشرت 
عليهامرأته حبيبة بنت زيد بن أنى زهير فلطمها فانطاق بها أبوها الى رسول الله صب اله عليه وسلم وشكا فقال عليهالسلام 
لتقت صمنه فنزلت فقال علي هالسلام أردنا أمراً وأرادالته أمرا أوالذى أرادهالته خير <إفالهالحات) شروعفتفصيل 
أحوالمن و ببان كيفية القيام علهن بحسب اختتلاف أحوالمنأى فالصالحاتمنهن <إقانتات» أى مطيعات للهتعالى 
قاأمات بحقوق الأزواج لإحافظات للغيب) أى لمواجب الغيب أى لما يحب عليين حفظه فى حال غيبة الأأزواج 
من الفروج والأآموال . عن النى صل الله عليه وس خير النساء امرأة ان نظرت اليها سرنك وان أمرتها أطاعتك واذا 
غبت عنها حفظتك فى مالا ونفسها وتلا الآية وقيل لأسرارهم واضافة الال الها للاششعار بأن ماله فى حق التصرف فى 
حم مالها يم فى قوله تعالى و لاتؤتوا السفهاء أمو الكم الآية ل(إبماحفظ الله) مامصدرية أى بحفظه تعالى ايادن 
بالآمر بحفظ الغيب والث عليه بالوعد والوعيد والتوفيق له أو موصولة أى بالذىحفظ الله لمنعليهم منالمهر والنفقة 
والقيام يحفظهن والذب عنهن وقريء ما حفظ الله بالنصب عل حذف المضاف أى باللامر الذى حفظ حق التدتءالى 
وطاعتهوهو التعفف والشفقة عب الرجال «واللاق تخافون نشوزهن) خطاب للازواج وارشادهم المطربقالقيام 
عليهن والوف حالة تحصل فالقلب عند حدوث أمر مكر وه أوعند الظن أو العلل بحدوثه وقد براد به أحدهما أىتظنون 
عصيانهن وترفمهن عنمطاوعتكم م نالنشز وهو المرتفع م نالآرض ١(‏ فعظوهن) فانصحوهن بالترغيب والترهيت 
(إوامجروهن) بعد ذلك انل ينفع الوعظ والنصيحة «فى المضاجع) أى فى المراقد فلا ند خلوهن تحت اللحخف 
ولا تباشروهن فيكورن كناية عن اجماع وقبل المضاجع المبايت أى لاتبايتوهن وقرى* فى المضجع وفى المضطجع 
(زواضربوهن) أن ل ينجع مافعلتم من العظة والحجران ضر باغير مبرح ولاشائن (فان أطعتكم » بذلكا هو 
الظاهرلاّنه منتهى ما يعد زاجراً ((فلاتبذوا عليين سبيلا) بالتوبيخ والاذية أى فأ يلوا عنهن التعرض واجملواما كان 
منهن كأن ل يكن ذفان التائب من الذنب كن لاذنبله < ان اللهكان عليا كبيرا »4 فاحذروه فانه تعالى أقدرعلك م 
عل من تحت أيديكم أوأنه تعالى عل علو شأنه يتجاوز عن سيئًاتكم ويتوب علي عند توبتكم فأتم دق بالعفو عن 
أ واجكوعند اطاعتين لك أوأنه يتعالى 0 بظم أحدا أو نقص حقه وعدم التعرض لعدم اطاعتهن لم للايذان ” 
بأن ذلك ليس مماينبغ ىأ ن يتحقق أو يغرض تحققه وآن الذى يتوقع منهن و يليق بشأنبن لافتيه| بعد ماكان ماكانمن : 
الزواجر هو الاطاعة ولذلك صدرت الشرطية بالفاء المنبئة عن سببية ماقبلها لا بعدها إإوان خفتم شقاق ييهما) 
تلوين الخنطاب وتوجيهله الىامحكام وارد على بناء الأامرعل التقدير المسكو تعنه أعنى عدم الاطاعة المردى الى الخاصمة 
والمراقعة اليهموالشءقاق الخالفة امالان كلامهماير يدمايثء قعل الآخر وام الآ نكلامنهما ف شق أىجاني غير شق الآخر 
والمذوفههنا بمعنى الع! قالهابنعباس والجزغ يوجودالشقاقلاينافىبعث المحكمي ن لانهلرجاءازالته لالتعرف وجوده بالفعل 
وقبل بمعنىالظن وضمير التثنية الزوجين وان ميجر لها ذ كر رىمايد[عليهما واضافة النشمقاق الى الظر ف اماع اجرائه 
محري المفعول بدا في قوله ياسارقي اللبلة أو بحري الفاعلي يا فق ولك نهماره صائم أىان عاتم أو ظننتم تأكد الالفة' 





1 سورة النساء 

حيشلا يقد الزوجعلى اذالتها إفابعثو1» أىالىالزوجينلاصلاحذاتالبين 5-١‏ ل م 
والاصلاح من أهل) منأهلالروج <وحكا) آخرع لصف ةالاول إإمن أهلم 4 لاع فاظن 
اللا وال و أطلب الصلاوهذ ا على وجهالاستحبابفاونصبامن الاجانب جاز واختلف فق أنهم هل يليان امع والتفريقان 
ا ذلك فقيل لماذلك وهو المروى عن على رضى الله عنه ويه قال الشعى وعن الحسن نجمعان ولايفرقان وقال 

مالك لما أن : بتخالعا انكان الصلاح فيه (إانيريدا» أى الممان (إاصلاحا» دك قصدا اصلاح ذات البين 
وكانت نيتهما صضبحة وقلومهما ناكحة لوجه الله تعالى (يوفق الله بينهما) يوقع بين الزوجين الموافقة والالفة وألق 
ره ا | الاصلاح ما ذكرمن الايذان بأن ذلك ليس مايدبنى 
أن يفرض صدوره عنهما وأن الذىيليق بشمأنهماو ا هو ارادة الاصلاح وفيهمزيد ترغيبالحكيين 
فى الاصلاح وتحذير عن المساهلة كيلا ينسب اختلال الأمس الى عدم ارادتهما فان الشرطية الناطقة بدو ران وجود 
التوفيق على وجود الارادة منيئة عن دو ران عدمه على عدمها وقبل كلاالضميرين الحكنين َك أن قصدا الاصبح 
بيوفق الله بينهما فتتف قكلءتم.ما و صل مقصودهما وقبلكلاهما للزوجين أىانأرادا اصلاح مابينهما من الشسقا قأوقع الله 
تعالى بينهما اللآلفة والوفاق وفبه تنبيهعيل نس أصاحنيته فها يتوخاه وفقهالله تعالىلممتغاه زان أله نعل |خبيرا» 
بالظواهر والبواطن فب مكيف يرف الشقاق و يوقع الوفاق <واعبدوا الله و لاتشركوا به شيثا ) كلام مبتدأمسوق 
لبيان الاحكام المتعلقة يحقوق الوالدين والأقارب ونحوم اثربيان الاحكام المتعلقة يحقوق الاذواج صد ربا يعاق 
بحةوق الله عر وجلالتى هى 1 كد الحقوق وأعظمها تنبيبا عبلجلالة شأن حقوق الوالدين ::ظمبا فى سلكبا ما فى سائر 
انوائع وشيتا نصب على أنه مفعول أى لان نك “صما أوغيره أوع ل أنه مصدرأىلاتشر أو 0 

شِيئامن الاشراك جليا أوخفيا (إوبالوالدين احسانا) أى أ-سنوابهما احسانا ((وبذى القربى) أىبصاحب 

القرابية من أخ أوعم أوخال أو نحو ذلك (واليتاى والمسا كين» من اللاجانت وال ارذىالقرى» اك الاق 
0 واد ال تددن وقرىء بالنصب ب على الاختصاص تعظم) لمق الجار 
ذى القربى «والجارالجنبت») أى البعيد أو الذى لاقرابة له وعنه عليه الصلاة والسلام الجيران ثلاثة ار له ثلاثة 
حقوق -ق ال+وار و-ق القرابة و<ق الاسلام وجازله حقّان <ق الجوارو-ق الاشلام وجارله <ق واحد وهو-<ق 
الجوار وهو الجارمن أهل الكتاب وقرى* والجار الجنب <والصاحب بالجنب أى الرفيق فى أمى حسن كتعلم 
وتصرف وصناءعة وسفر فانه حبك وحصل بجا ا ار ناكف 

صجبة التأمت يينك وبينه وقبلهىامرأة (وار بن السبيل» هوالمسافر لمنقطع بوأو والضيف (وماملكت عانم 
من العنيد والاماء إان الله لايحبم 00 ا كرا فاع آنا وجيرانه وأصد ابه و لاياتفت الهم : 
(إنخورا»» يتفاخر عايهم واجبلة تعايل للاهر السابق ( الذين دبخلون و يأرو نالناس بالبخل6 بضمااءٍ اءوسكون ' 
الخا م الوك د بمتحيها رض ها رارك ول لان لال :كان أت عل زد م أو رفع عليه أى 1 
هم الذي نأو دا بره دوف تقديره الذين «بخلون و انر د رك أحناء بكل ملامة 0 | آتام 
الله من فط له 4 4 أى دن ألمال وااخ بى أوه ن لعوثه عايه الس لام اأتى بينها لم فى التوراة وهو أنسببأمرم للنا س بالبخل 
ذان أ<. باركانوا كرما و ادر رن اعنا. كما ( وأعتدناللكافرين عذابا مرينا4 وضع الظاهر هوضعالمضمر 
اشنعارا. بأن من هذا شيأنه فب وكافر بنعمة الله 0 ومن كانكافرا بنعمة اله تعالىفله عذاب ببينهيا أهان النعمة بالبخل . 








سسوية اللا 54 
والاخفاء والآية نزلت فى طائفة من اليهودكانوا يقولون للا نصار بطري النصيحة لاتنفقوا أموالك فانا نخثى علي 
الفقر وقبل فى الذين كتموانعت رسول اله صل التهعليه وس واجملة اعتراض تذييل مقر لما قبلبا (والني نينفقون 
أموالمى ربا الناس) أى للفخار وليقال ماأسخام وما أجودم لالابنغاء وجه الله تعالى وهو عطف على الذين ببخاون 
أو على الكافرين وانما شاركوم فى الذم والوعيد للآن البخل والسرف الذى هو الانفاق فيا لايذبغى من حيث أنهما 
طرذا تفر بط وافراط سواء فى البح واستتباع اللائمة والذم و يجو ز أن يكون العطف بناء على اجراء التغاير الوصى 
بجرى التغاي رالذاق6 فى قوله الىالملك القرم وابن اهام وليث التكتائب ف المزدحم 
أو مبتدأ خبره حذو فيد عليه قولدتعالىومن يكن الك أنه قبل والذين ينفقونأموا لم رياه اناس ره لايؤمنون بالله 
ولاباليوم الآخر» ليتحروا بالانفاقمراضيه تعالى وثوابه وممشركومكة المنفقون أموالم فعداوة رسولالله صل 
أللّه عليه يه وسلم وقبل المنافقون لإ ومن يكن الث يطان لدقربنا فساء قرينا. أى فقر ينهمالشيطان واماحذفللايذان 
بظبوره واستغنا نه عن التصرح به وا1 رادبه ابليس وأعوانه حيث حماوثم على تلك الفا م 
ان المبذري نكانوا اخوان الشياطين وجو ز أن يكون وعيدا لم ؛ بأن الشريطان يقرن / فى النار (وماذا عل 0ك 
عل من ذكر من الطوائف ( اوآمنوا بالله واليوم الآخر وأتفقوا ما رنقهم الله اناء لوجه الله تعالى وامالم 
يصرح به نعو يلاع التفصيل السابقوا كتفاء بذكر الابمان بالله واليوم الآخر فانه يقتضى أن يكون الانفاقلابتغا» 
وجهه تعالى وطلب ثوابه البتة أى وما الذنىعلييم أو وأى تبعة وو بالعليهم فى الابمان بالله والانفاق فى سبي له وهو 
توبيخ للم على الجهل بمكان المنفعة والاعتقاد فى الثى* بخلاف ماهو عايه وتحريض عل التفكر لظلب الجواب لعله 
يؤدى بهم الى العم بمافيه من الفوائد الجليلة والعوائد النيلة وتنييه عل أن المدعو الى أمر لاضرر فيه ينبغى أن بيب 
اليه احتياطا فكيف اذاكان فيه منافم لاتخصى وتقديم الامان مهما للأهمته ىنفسه وا لعدم الاعتداد بالانفاق بدونه 
وأما تقديم انفاقهم رئاء الناس عل عدم ايمانهم بهما مع كون المؤخر أقبيح من المقدم فارعاية المناسبة بين انفاقبمذللك 
و دين ماقبله من بخلهم وأمرهم للناس به (وكان الله بهم 00 الحققة (إعلم1» فهو وعيد لم ار 
بأعمالم المفروضة فهو بان لاثابته تعالى .يام لوكانوا قد آمنوا وأنفقوايا ينى* عنه قوله تعالى ان الله لايظل مثقال 
ذرة» المثقال مفعال من الثم لكالمقدارمن القدر وانتصابه بدعل أنه عت للمفعول ا عن كان الظلم بمعنى النقص 
أو بمعنى وضع | ارق 2 لوت أ ا لعن ل ار ولا بر يداف العقات شيا مقدداردرة أو عل أله لمت 

ادر ددرن :الب منابه أى لايظم ظلما مّدارذرة وهى الغاة الصغيرة أوكل جزء من أجز اء المباء فى الكوة وهو. 
ات بمقام المالغة ذان قلته فى الثؤل رن قله الغلةؤيه وعن ابن ان عباس رطى الله ااه أدخل يدوق التراب 
ثم نفخ فيه فقا لكل واحدة من هؤلا* ذرة ( وان تك حسنة 6 ا ل 
أو لاضافته الى اإذرة وحذف النون من غير قياس تشبيها بحروف العلة وتخفيفا لكثرة الاستال وقرى” حسنة بالرفع 
على أنكان تامة ل( يضاعفها) أى يضاعف ثوابه! جعل ذلك مضاعفة لنفس الحسنة تنبيها عىكال الاتصال بينهما . 
0 مهما ثى“ واحد وقرى* يضعفها وكلاهما بمعنى واحد وقرىء نضاعفها بنون العظمة علىطر بقة الالتفات . عنعثان ٠‏ 
ا كه قاللاىهم ريرة رضى الله عنه باغنىعنك أنكتةولسمعت رسو لالله صل الله عليه به وس بشو لانالله 00 
عد انون لشن ]للحا زاك ردير يرةلابل سمعته صل الله عليه وس يقول يعطيه أل ألف حسنة ثم تلا 
هذه الآة الكرممة وام لعي لاالتتحديد زد ؤت من لدنم و يعطصاحها. من علده 0 النفض لزنا تداعلي. 





ا 0 اللطورة النناء ْ 
ما وعده فى مق 00 ( أجرا عظعا) عطا جز يلا واتما سماه لجراانا ا نايعا للاأجر مزيداعليه 00 
لبا انما الرفم عل أ نها خبر لميتدا يحذوف وامًا انض ب بفعل محذوف على النشسه به بالخالكا هو 00 أوعل 
النشييه اه لحف أ نه كيف حال هؤلاء الكفرة من الهود والنصارى وغيرهم أ و كك لصئعون 
0 ذاجئنا» ايوم القيامة لإمنكلأمة) من الام 000 شبد علييم بماكانوا عليه من فساد العةائدوق باح 
الاع ال وهونبهم كاف قوله ال ا علهم 000 مادمت فهم والعاملقالظرفمضمو: الميتد اوالخبر من هول 
الام وعم الشان أ الفعل المقدر ومن متعلفة سد | إوجتنا بك امد (عل هلا 2 كنا كاله ة إلى الويكاء 
المدلول عايهم كا (شبيدا) تشهد على صدقهم لعليك بعقائدم لاستجا) شرعك تامع قواعدم وقبل الى 
المكذ بين المستفهم عن الهم تشهد عليهم بالكفر والعصيانك يشههد سائر الانيياء على أمبم وقيل الى المؤمنين »م فى 
قوله تعالى لتكو نوأ شبداءعل الناس:ؤ يكون الرسول عليك شبيدا (إيومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول) 
اسقاق ليان اك إلى اشير الى شدتها وفظاعتها بةوله تعالى فكيف فان أريد بهم المكذبون لرسول الله صل الله 
عليهوسل فالتعبير عنهم بالمأوصول لاسما لعد الاشارة الهم مؤلده لذمهم : ما فى حيز الصلة والاشعا ر بعلة مااعتراهم من 
كا ل الفظيعة واللاص الحائل وابراده عليه اناد صاى اك ااا رياه وز زيادة اتشبييح 0 بيه به فانحق الرسول 
أن ,يمن به و يطاع لاأن يكدر بهو يعصى وان ن أريد 0 جنس الكفرة فم داخلون فى سم دخولا أوليا والمراد 
الرسول حينئذ الجنس امننظ للنعايه السلام اتنظاما أوليا وأياما كان فيه من تهويل الامرووتفظيع الحال مالايقادر 
قدره وقوله تعالل وعصوا حك كدر داخل معه فى الصلة والمراد معاصيهم المذا برة لكفرم ففيه دلالة على أن 
ا 0 فىحق اللو ؤاخذة وقبل حال من ضمي ركفروا وقبل صلة لموصول آر أى يودفى 
ذلك اليوم الذين جمعوا بين التكفر ودصيان الرسول أو الذين كفروا وقد عصوا الرسول أو الذين كفروا والذين 
عصوا الرسول ولوف قوله تعالى (إلو أتسوى بم الارض» ان جعلت مصدرية فالجخلة مفعول ليود ا 
يدف وأ فنسوى بهم الارض كالمو وقيل ودوث أنهم لم يبعثوا أو عله كا ا تصير البهام 
ترابافودون حالما وان جعا تجاربة عل باء مها فالمفءول>ذوف_إدلالة اجملة عليه أ ودوك تسوية الارض بهم وجواب 
اوأيضا محذوف ايذانا بغاية ظموره أى لسروا بذلك وقوله تعالى /إو لا بكتمون الله حديث/4 عطف على يود أى 
ولا بقدرون على كته انه لان جوارحبم تشهد علييم وقبل الواو للحال أى بودون أن يدوا ف الارضص وثم لابكتمون 
منه تعإلى حد * ال ل اك ا نهم اذا قالوا ذلك م الله على أفواههم فتشبد 
علهم جوارحيم فشتك الام عام بهم فيتمنون أ سوى م الاارض وفرى* تسوى على أن كاه تلسوى فأدنم ألتاء 
فىالسين وقرى “نسوى حذف د 0 السوبته فأسوى (ياأها الذين آمنوا لاثقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتق 
تعلنوا هاتقولون) لمانهوا فوا ساف عن الأشهراك به تعالى نبواهينا عما يؤدئ اليه من حيث لاحتسبون فانه رو ى 
أن عبد الرحمن ابن عوف رضى الله عنه صنع طعاماوشيرابا حينكانت الثر مباحة فدعا نفرا منالصحابة رضى اللهعنهم 
فاكلوا وشربوا <تى ثماوا وجاء وقت صلاة المغربفتقدم أحدم ليصبلى مم فدرأ أعبدما تعبد ون فنز لت وتصد ير الكلام ١‏ 
حرف النداء والتذيه للمتالغة حارم عل العهحل؟ و جبالنهبى وتوجه النهى الىةربان الصلاة مع أن الأراد هو النبى عن ' 
اقامتها اممبالخة ذلك وقبل المراد الثمى عن قر بان المساجد لقوله عليه السلام جنبوا مساجدك صبيانك ويجانيتك و يأباء 





هلورة الضاء وم 
أنهم يعلمون ما سيقرؤنه فى الصلاة وحمل ما نقولون على مافى الصلاة يستدعى تقدم الشروع فيها على غاية النبى وحمل 
العلم على ما بالقوة على معنى حتى نكو نوا بحيث تعلاون ما ستقرؤنه فى الصلاة تطويل بلاطائل لان تلك الحيثية انما 
تظهر بماذ كرمن التجربة على أن | يثارما تقولون عل ماتقرؤن حينئذ يكو زعار ياعن الداعى وقيل المراد بالسكر سكر 
النعاس وغلبة النوم وأياماكان فليس مرجع النبى هو المقيد مع بقاء القيد مرخصا بحاله بل اناهوالقيدمعبقاء المقيد 
على حاله ان الصلاة كانت عل المؤمني نكتابا موقوتا كانه قبل ياأمها الذين آمنوالاتسكروا فى أوقات الصلاة وقد روئى 
أتبمكانوا بعد مانزلت الآنة لابشربون الخر فى أوقات الصلاة فاذاصلوا العشاء شر بوها فلا يصبحون الا وقدذهبعنهم * 
0 وعلوا مايقولون (و لاجنبا/» عطف على قوله تعالى وأنتم سكارى فانه فى حين النصبكا نه قل لاتقر بوا 
الصلاة سكارى و لاجنيا والجنب من أضابه الجنابة يستوى فيه المذكر والمؤنث والواحد واجمع لجريانه يجرى المصدر 
(الاعابرى سبل استثناء مفرغ دن أعرالاحوال بحله النصب على أنه حال من ضمير لاتق ربوا باعتبا رتقيده بالحال 
لثنية دون الاولى والعامل فيه فمل النبى أى لانقربوا الصلاة جنبا فى حال من الاحوال الاحالكونك مسافر ينعلى 
سر يتهى حك النبى للكن لابطر,ق شمول الى لجبيع صورها بل بطريقنفى الشمول فى الجخلةمن غير 
دلالة على اثتفاء خصوصية البعض المنتنى و لاعلى بقاء خصوصية البعض الباق و لاعىئثبوت نقيضه لا كاياو لاجزئيا 
فان الاستثناء لايدل على ذلك عبارةنعم يشير العخالفة حكم مابعده لىاقبله اشمارة اجمالية يكتنى بها فى المقامات اللخطابية 
لإؤاثنات الأحكامالشرعية فانملاك الارؤذلك اما هوالدليل وقد و رد عقيبه علطر بق البيان وقبلهوصفة نبا 
على أن الابمعنىغير أى والاجنباغير عابر ىسبيل ومن مل الصلاة على مواضعها فسر العبور بالاجتيازيهاوجوزالجنب 
عبورالمسجد و بدقال الشافعى رحهالله وعندنا لاوز ذلك الا أن يكون الماء أوالطريق فبه وقيل ان رجالامن الآانصار 
كانت أبواجهم فى المسجد وكان لصوم الجنابة و لابجدون مرا لاف ليك ام ذلك (إحقى تغتسلوا» غاية 
للنبىعن قربان الصلاة حالة الجنابة ولعل تقديم الاستثناء عليه للايذان من أول الأامر أن حك ا ف قد الصررة 
ليس على الاطلاق كا فصورة السكر تث.ويقا الى البيان ور وما لزيادة تقرره فى الأاذهان وف الآية الكربمة اشارة الى 
أن المصل -قه اذ كدر رودا ,اا بيه و يشخ لقابه وأن يركى نفسه عما يدنسبا ولاكة وبأدى» راتب التركية عندامكان 
أعالها )د ان كنت درط ىو شروع فتفصيل ما أجمل فى الاستثناءو بيانماهو فجك توس الاجذار الاقتصار 
فم قبل على استثنا السفر مع «شارك الا ا 0 الغالب الى عن الضروزة التى 
0 نه قيل و لاجنبا الامضطرين واليه مرجع ماقيل من أه عد زر سا كنا يه عن مطلق 
المعذو رين وامراد بالمرض مابمنع من استعيالالىا مطلقا سواءكان ذلك بتعذر الوصول اليه أو بتعذراستعاله ( أو عل 
0 عطف عل مرطى أىأوك: نت على سفر ماطالأوقصر وا براده صرحا مع سبق ذ؟ ره بظربق الاستئناء ليناءا الحم 
الشرعى عليه و بيان كفيته انالاس أشي اليهبمعر لمن الدلالةعل ثبو تهفضلاعن الدلالقع ل كيفيته وتقديم المرض 
عليه للايذان,اصالته واستقلاله بأحكام لاز, وجدفغيرهكالاتدادباستعالالماه ونحوه (أوجاء أحدمتكمنالغائط) 
هوالمكان الغائر المطمئن والمجى ء 0 ية عن الحدث لان المعتاد أن منبر + بده يذهباليه ليوارى شخصه عن أعينالناسن 
واسناد المجى* منه الى و احد مبهم من الذاطبيندو تاد عن التصر بح بنسبتهم تهوالىماستحيا كار سحن التصر 42 
به وكذاك ايثارالكناية فما عطف عليه منقوله عز وجل 2007 النسا ) عل التصري بالجمساع ونظمبمافى 
.سلك جب سقرط الطباره واللصير ,إلى اينهم مع كونهما سبى وجو بها ليس باعتبار أتفسهما بل باعتبار قبدهما 





044 1 اذاه 


المستفاد من قوله تعالى (إفا تجدواماح 4 ا اتمبيدالهوتن 1ه 
بعد اتعقادسبب الطبارة الصغرى ا نه قبل ول رار ةن ا نتم فاقدين للسا” سرك 
من اللاسباب مع تحقق مايوجب استعاله وتخصيص ذكره بهذه الصورة م اندر ماه 1 والفراها 
لندرةوقوعهفيها واستغنائهما عن ذكره امالآن الجنابة معتبرة 0 فبعلإمن حكدرا حك الحدث الأصغر بدلالةالنص 
لان تقد رالنظم لانقربوا مادق حال الشانة ]را حال" نكر مسا أفرين فانكتمكذاك أو انتم مرضى أ وامالما, 
قل من سس فى حق المسافر غالب والعجز عن استعال الماء القاام مقام عدمه فى حق المريض مغن 
عن ذكره لفظا وماقيل من أن هذا القيد راجع الى الكل وأن قبد وجوب التطبر المكنى عذه بالمجىء من الخاقط 
واللاسة مت الكل ينا لارقاءدة النظل الك نم ( فتيمموا صء بدا طيبا) فتعمدواشأ يأمن وجه الارض 
طاهرا قال الزجاج الصعيد وجه اللأرض ترابا أوغيره وانكان صخرا لاثراب عليه لوضرب المنيمم يدمعليهوم لكان 
ذاك طبوره وهو مذهب أ ىحنيفة رحمه الله وعناد الشافعى رحمه الله لابد أن يعلق باليدشىء من التراب (فامسحوا 
بوجوهك وأيديك» أى ال الرفقين لا روى أنه عله[ لام تيمم ومسح بليه الىمرفقيه وللانه بدل من الوضوفيتقدزر 
بقدره إرانالتهكانعفواغفور 1 تعلل للترخيص والتيسير ونة ربرلهماذا من عادتهالمستمرةأنيعفوعنالخاطئينو يغفر 
'للبذنين لابدأن يكؤن ميسرا لامعسرا وق.لهو كناية عنهما فان الترفيه والمساحة من روادف العفو وتوابع الغفران 
0 ترالى لذين أوتوا نصيبا منالكتاب) كلام مستاً نالوق للع جك | لو مان من وا حالم والتحذيرعنموالاتهم 
والخطاب لكل من يتأ منه الرؤية من المؤمنين وتوجيبه اليه هبنا معتوجيهه فوابعد الى الكل معاللايذان بكال شهرة 
شناعة الهم وأنها بلغت من الظرور الى حيث يتعجب منها كل من برأهاوالرؤية بصرية أل ألم تنظر اليهم فانهم أحقاء 
ْ أن تشاهدم وتتعجب من أحواللم وتجويدكونها قلبية على أن الى لتضمنها معنى الانتها اه 0 اير 
اشنائقهم ونظمبا فىسلك الامو المشاهدة والمراد ‏ بهم أحبار الييود 6 عن أبن عباس رطضى الله عنهما أنه نزلت فى 
د لسار الور ايان ا الله بن أنى و رهطه شبطاهم عن الاسلام وعنه , 1 الله عنه أيضا 
أنمساخزلت فى رفاعة بن زيد ومالك بن دخشمكانا اذا تكلم رسول الله صل الله عليه وس لويا | لساتهما وعاباه والمراد 
بالكتاب هوالتوزاة وحله علىجنس الكتاب المنتظم لما انتظاما أوليا تطويل للمسسافة و بالذى أوتودمابين لمم ذ فيهامن 
الاحكام والعاوم التى من جملتها ما علدوه من نعوت النى صلى الله عليه وسلم وحقية الاسلام والتعبيرعنه بالنصيب 
المنى* عن كونه حا من حقوقهم التى بجح مراعاتها والمحافظة عليه للايذان بكال ركاكة آنائهم حيث ضيعوة تضييعا 
وتنوينه تفخيمى مو يد للتشنيع عليهم والتعجيب من حالم ال ا لوصول ننه يا فى حبز الصلة علىكال 
شناعتهم والاشعار بمكان ماطوى ذكره فى المعاملة الحسكية عنهم من الحدى ا لذى هو أحد العوضين وكلبة من متعلقة 
امابأوتوا أو بمحذوف وق صفة لنصيبا مبينة لفخامته الاضافية ا ثرمان عخامته الذاتية أى نصيبا كائنامن الك: اب وقوله 
تعال (يشترون الضلالة) قبلهوحال مقذرة من واوأوتوا ولاررت ف أن اعتمارتقد, ار نتاء 
بما لايليق بالمقام وقيل هوحال من الم وصول أى ألم تنظر اليم حال اشترائهم ار بأنه خال عن افادة أن مادة 
:التشنيع والتعجيب هو الاشتراء المذكور وماعطف عليه والذى تقتضنه جزالة الذظ م الكريم أنه استئئافٍ مين 0 
:التشنيع ومدارالتعجيب المفبومين من صدر الكلام على وجه الاجمال والامهاممينى على سؤال نش أ منهكا” نه قبل ماذ 
يصنعون حتى ينظر الههم فقيل بأخذون الضلالة و يتركون ماأوتوه من البداية وانماطوى ذكر المتروك لغاية 1 








سسورة النساء 000 
الس لاسما بعد الاشعارالمن كور والتعبير عن ذلك بالاشتراء النى هوعبارة عن استبدال السلعة بالقن أى أخذها 
بدلا ا انتاعن الع هه ف اوالاء راض عنه للإيذال بال رغ بتهم فى الضلالة الى حقبا أ أن يعرض عنباكل 
الاعراض واعراضهم عن الطداية |! ّ لتى يتنافس ف ا التافدر ون وفيه من النسج بل على نم أية سخافة عقولهم وغاية ركاكز 
العو حت سورت حالم بسورة م ليا : تعاطا ااه أدف تمسيز وليس مرا رةه 
لال اصل لهم من قبل <تى ل بمعنى الاشتراء لد 0 لك رهاعنه بلهو فردها |! لكامل وهو عنادهم 00 ف 
الكفر بعد ماعلبوا بشبآن النى عليه السلام ونقوا حفية مة دينه وأنه هوالنى ى العرفى المبشربه فى التوراة ولاريب فأن 
مد[ لان حاص بم انا ل سورة البقرة (ديزيدون) عطف على إشترون شر بك له 
فى بيانعل التشنيع والتعى ثبب وصيعة ة الضارع فيبم اللدلالة على لمانا رالتجددى ذفان تجددحكر اشترائهم المذكور 
وتكررالعمل كوج به ف قوة تدد تفسه كك لاكتفون إضلال أنفسهم بليريدون 0ك نعوته 
عله يه السلام 0 أن تضلوا. أنتم أيضا أ يما المؤمن نون (السبيل) 2 قم الموصل الاك (والله أعلم)» أ 
م (بأعداتكع» 0 ومن جملتهم هؤلا” اي يدون بكم كا ل 
عذا لط نهم أوه و أعل حالم ومآل أمرم واجةلة معترضة لتقريرا رادتهع المذ كورة دك باللّهوا )4 ف جميع أمور 
ومصالحكم )و كنى بالله نصيرا) فىكلالمواطن فقوا به وا كتفوا بولايته ونصرته ولاتنوأواغيره أولا: الوا بهم 
0 تعالى كفيك مك رم وشرثم ففرا يه وعد ووعبدوالء اعم يدة فى فاعل "فى لا 0 : 
لدم اذى ب الاتصال الاضا فُْ وتكر ير الفعسل فى اجولت.ين مع اظر ار الجلالة فى مقام الاضم ارلاسنا 2 ان لتقوية 
ل تفاط نايت للاعتراضوتا 0 اه اه عن وجل فكل من الولاية والنصرة 0 نان الألوهية 


من موجباتهما لا عالة (من الذين هادوا قبل هو بيان لاعدا لكر ومايينهما اعتراض وف مأك أل لاوجه الم بحر 


علبه سبحانه بطائفة من أعدائم لاسياى معرض الاعتراض الذى حقه العموم والاطلاق وانتظام ماهو المقصود 
فى الاقام اننظاما أوليام أشير: اليه وقبل هوصاة لنصيرا أى نصرك من الذين هادواكا فى قوله تعالى فن يينصرفى ماق 
وفيه مافيه من تحجير واسع نصرته عزوجل مع أنه لاداعى الى وضع الموصول موضع ضمير الأعداء لآآن مافى حز 
الصلة لد س يوصف ملدثم لل نصر وقبل هوخبر مبتدا محذوف وقع قوله تعالل (ريحرفون الكلم عن م واضعه) ل 
أى من الذين هادوا قوم أو فريق يحرفون الل وفبه أنه يقتتضى كون الفريق السابق بمعزل من التحريف ١لذى‏ هو 
المصداق لاشترائهم فى | الحف. يقة فالذى ,بابق بشأن ل تنزيل الجا 0 أنه بيان للموصول الأول المتناول لحسب المفبوم 
لهل الكتابين قدوسط بينهما ماوسط ازيد الاعتناء بد بان عل النشنم والتسجيب والمسارعة إلى تنقير الموؤم هنين منهم 
وذ برهم عن مخالطتهم والاهتيام بحملهم على الثقة بالله عزوج ل والا كتفنا “بولايته ونصرته وأن قوله تعال كرنون 
وماءطف عليه بيان لاشتر امم المذكوروتفصيل لفنون ضلالتهم وقدروعيت ف |( نظم لكر ريم طريقة التفسير لعك 
الاسام والتفصميل اث رالاجمال رومازيادة تقرير يقتضيه الخال والكلم أسم جذس 0 لير كيه 1 
ضميره باعتيار افر اده لفظا وجمعية مواضعه باعتبار تعدده معنى وقرىء بكسر الكاف وسكو ن اللام جمع كلبة تخفيت 
كلدة وقرى” رفون الخدم والمراد به هبنا امامافى التورأة خاصة واماماهو ع منه وا عنهم من الشكليات 
المعبودة الصا درة عنهم فى أثناء انحاو رة مع رسول ال صل الله عليه وس ولامساغ لارادة تلك ض ات خاصة بأن 
بجعل عطف ؤوله تعالى د ريقو لون سمعز نا وعصينا؛ أ على ماقبله عطفا راي على سيره ذفان أركه 


- ابوالسعود ‏ اول 








ان سورة النساة 


الأول" هو رأى ارك فتحريفه ازالة 4 عن مواضعه التى وضعء-ه الله تعالى لى فهها 0 ريشم ف عت الني 


عليه عليه السلام أمعرر بعة عن موضعه فى التوراة 3 وضدوا مكانه آدمطو الوك ا بوضعهم بدله الحد 
أوصرفهعن الدى الى أتزله الله تعالى فيه الى مالاحدةله را لتأويلات الرائغة الملامة 1 شمبواتمم الداطلة وان دون اناك 
فلابدمن أن يراد بمواضعه ما يليق به معطلا سواءكان ذلك بتعيينه تعالى صرحا كمواضع مافى التوراة أوبتعيين العقل 
أوالدن د, وأضع غديره و ياما كان فقو 01 م مهنا وعصينا يلبغى أن >, 0 أطلاقه من غير تقييد بزمان أومكان 
ولاتخصيص ؟حادة دون مادة بلوأ وا 0 0 ماهوأع, من القول الحقة وما شرج م عنه عنادهم ومكا برتهم [ يادرج 
فره مانطقتك»ه ألسنة حالم عند تحر يف التوراة فان من لايتفوه بلك النظيمة لابكاد يتجاسر على مشل هذه الجناية 
والالخمله عل ماقالوه 0 لنى صل الله عا يه وس من القبانح خاصة يستدعى اختصاص حك الشرطية الآنة 
0 من دن عبر نمض لتحريفهم التوراة مع أنه معظم جنا : باهم المعدودة ومن هبنا اتكشف لك السر الموءود 
اك 0 مالف لأهر اثهم الفاسدة سواءكان بمحضر النى صل الله عليه 000 بلسان المقال 
أو الال سوونا وعصينا عنا دا وتحفيق | للمخالفة وقوله تعالى ([واسمع غير 00 عطاف على سومنا وعصينا داخل 
تحت القول أن دشرا ذلك ف أذاء ل 0 بأن بحم ل 
معنى اسمع حالكو نك غير مسم ع كلاما اماد بصم أوموت أى مدعوا عليك بلامءءت أو غير 00 كلما ترضاه 
بائذ يجو ؛ أن يكون نصبه على المفعولية وللخير بأن يحمل على امع منا غير مسمع مكروها نوا خاطبون به النى 
صل الله عليه وسلم استبزاء به مظبرين له عليه السسلام ارادة المعنى الاخير وهم مضمرون فأنفسهم المعنىالاول مطمئنون 
به لإوراعن/» عطف على امع غير مسمع ان رارك ف اك خط 0 بوردونكلا من 
العظاتم الثلاث فى مواقعها وه ى أإيضاكاءة ذات وجهين محتملة الخير بحملبا عل معنى ارقنا وانظر ور 
حملا عل السب بالرعونةأى المق أو باجرا اثها مجرى ما يشهبا م نكلرة عبرانية الوسريالنة ااا 0 
راعيناكانوا خاظيونه عليه الس -لام بذلك يوون الششثيمة والاهانة و يرون التوفير والاحترام ومص_يرثم الى 
ملك النفاق فى القولين الاخيرين مع تصر لت بم بالعصيان فى الأول لما قالوا من أن جميع لكيه كارا 
يواجهونه بالكفر والعصيان ولا يواجهونه 0 ودعاء السوء وقبل كان | بقولون الاول فما بينم وقبل ب>وز 
أن لاينطقوا بذاك ولكنهم لمالم يؤمنوابه جعاوا كا نهم نطقوا به ويا الما م 0 وصرفا للكلام عن 
مجه الى نسية السس حيث وضعو | غير مسمع موضع لاأسمءت مكروها وأجروا راعنا المشمامهة لراعينا م#جرى انظرنا 
أو فتلا ماوضما لما يظبرونه من الدعاء والتوقير الى ما يضمر ونه منالسب والتحقير (إوطعنا ف الدين» أ ددا 
فيه بالاستورا والسخرية وانتصابههاعل العلية ليم ولون باعتبار تعلقه بالقولين الاخيرين أى يقولون ذلك لصرف 
| كلام عن وجهه إلى السب وا لطعن فى الدين أو عل الحالية أى لاون وطاعنينف الدين إداوأء+م» عندماسمعوا 
شيا من أوام_ اله تعالى ونواهيه (قالوا» باسانالمقال أو باسانال+المكانة ول معنا وعصينا (١‏ تمعن | وأطعنا 
اما أعيد سم امع أنه متحقق كلامم وأ ما الماجة الى وض ع أطعنا مكان عصينا لا التنبيه على عدم اعتباره بل على 
اعتبارعدمهكيف لا وسواء 00 الرد را يناعد اد نهم ا فلابد 
منازالته واقامة سماع | لقبول مقامه (واسمع) أ لوقالوا عند مخاطبة النى علبه الصلاة والسلام بدل 0 أسمم 
غير. مسمع.أمع (وانظرنا) أى ولوقالوا ذلك بدل قوم راعنا را م لت 


ا 
: 
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أنهم قالوا هذا مكان ماقالوا من الاقوال لكان قرم ذلك <إخيراللم» ماقالوا (وأقوم» أى أعدل 
وأسد فى نفسه وصيغة التتفضيل اما على بابها واعتبار أصل الفضل فى المفضل عليه بناء على اعتقادم أو بطريق 
التدكم واما بمعنى اسم الفاعل وانما قدم فى البيان حاله بالنسبة الهم على حاله فى نفسه لان هممهم مقصورة على 
«أينفعهم لإ ولك لعنهم الله بكفرمم) أىولكن لميقولوا ذلك واستمرو اعللى كفرهم نخدم لتدتعال وأبعدم عن 
الهدى 00 سفرثم بذلك ( فلايؤمنون» يعدذلك ١الاقليلا)‏ قبل أى الا أعانا قليلا لايعياً بهوهو الامان 
ببعض الكتب والرسل أو الا زمانا قليلا وهو زمان الاحتضار فانهم يؤمنون حين لا ينفعهم الابمان قال تعالى وان 
من أه ل الكتاب الا ليؤمئن به قبلموته و حلاهما ليس با#انقطعا وقدجو زأن يراد بالقلة العدم بالكلية علىطريقَة قوله 
تعالى لايذوقون فيا الموت الا الموتة الا ولى أى اذكان الايمان المعدوم ايمانا فوم يحدثون شيا من الايمان فبوى 
المعنى نعليق بالمحال وأنت خبير بأن الكل يأباه ما يعقبه من الامر بالابمان بالقرآن الناطقابهذا لافضائه الى التكليف 
بامحال الذى هو ايمانهم بعدم ابمانهم المستمر أما عب الوجه الأخير فظاهر وأما عل الاولين فلاأن أمرم بالابمان 
المنجر يجميع الكتب والرسل تكليف لم بايمانهم بعدم أيمانهم ببعض السكتب والرسل و بعدم ايمانهم الى وقت 
الاحتضارافالوجه أن بحمل القليل على من يمن بعد ذلك لكن لايحعل المستثنىمنه ضمير الفاعل فى لا يؤمنو نلافضائه 
الى وقوع أبمان من لعنه الله تعاللى وخذله مع مافيه من نسبة القراء الى الاتفاق على غير المختار بل يجحعله ضمير المفعول 
فى لعنهم كن لعنهم الله الا فر ينها قليلا فانه تعالى لم يلعنهم فلم ينسد عليهم باب الامان وقد آمن بعد ذلك فريق 
من الاحبا ركعبد الله بنسلام و كعب وأضرابهما كا سيأق (١‏ ياأيها الذين أوتوا الكتاب). تاوينالخطاب وتوجيه 
ار لهم وأقوالهم خاصة بطريق الالتفات ووصفيم تازه بأناء الكتاب ري اه 
نصيب منها لتوفية كل من المقامين حقه فان المقصود فم سبق بيان أخذهم الضلالة وازالة ماأوتوه بمقابلتها بالتحريف 
وليس ما أزالوه بذ ككلبا حتى يوصفوا بايتائه بل هو بعضها فوصفوا بايتائه وأما هبنا فالمقصود تأكيدايحاب الامتثال 
بالامس الذى يعقبه والتحذير عن خالفته منحيث أن الابمان بالمصدق موجب للاممان بما يصدقهوالكفر بالثاى 
مقت ضإلكفر بالاول قطعاو لاريب فى أن الحذو رعندم اما هوازوم الكفر بالتوراةنفسها لابيعضها وذلكانمنا 
يتحوّق بجعل الق رآنمصدقا لكلبا وانكان مناطالتصديق بعضا منها ضرو رة أن مصدق البعضمصدق للكل المتضمن 
له حت| واما اليم والى غيرهم قاطبة وهو الاظبر وأيا ما كان فتفصيل مافصل لما كان من مظان اقلا ع كل من الفر يقين 
عمسا كانوا عليه من الضلالةعقب ذلك بالا بالمبادرة الوسلوك محجة الحداية مشفوعا بالوعيدالشديد على المخالفة فقيل 
( آمنوا 6 نزلنا من القرآن عبر عنه بالموصول تش ريفاله مافى حيز الصلة و>قيقًا لكونه من عنده عز وجل 
(مصدقا لما مع » من التوراة عبر عنها بذك للايذان بكيال وقوفهم على ححقيقة الحال ذان المعية المستدعية لدوام 
حر ل العثور على مافى تضاعيفها المؤدى الى العلم بكون القرآن مصدةالها ومعنى 
تصديقه اياها نزو له حس| نعت لهم فها أو كونه موافةا لا فى القصص والمواعيد والدعوة الى التوحيد والعدل بين 
انان والامى عن المقاعى والفو اين وأنا ما يترائى مرى خالفته للحا فى جزئيات الاحكام بسبب تفاوت ال< 

والاعصار فليست بمخالفة فى الحقيقة بل هىعين الموافقة منحيث أن كلامنها حق بالاضافة المعصره متضمن الحكة 
التى عليه بدو ر ذلك النشريع حتى لوتأخر نزول المتقدم لنزل على وفق المتأخر ولوتقدم نزول المتأخر لوافق المتقّدم 
قطعا و إذلك قالعلبه الصلاةوالسلام لوةان موسي حبا لما وسعه الااتباعي (مزقبلٍ أن نطمس وجوها). متعاقي 
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بالأممفيد لللسارعةلى الامتثالبه والجدفى الانتهاء عنتخالفته بمافيه من الوعيد الشد يدالوارد على أباغ وجدوآ كده 
حيث ل يعاق وقوع المتوعد به بامخالفة ولم يصرح بوقوعه عندها تنبيها على أن ذلك أمر محةق غنى عن الاخبار به وأنه 
على شرف الوقوع متوجه نو المخاطبين وفى تتكير الوجوه المفيد التكثير تهو يل الخطب وفى ابهامها لطف بالمخاطبين 
وحدن استدعا ءلم الى الامان وأصل الطمس حو الآثار وازالة الاعلام أى آمنوا من قبل أن نم<و تخطيط صورها 
ونز يل آآثارها قالاان عباس رضىالله عنبما نجعلبا كف البعير أو كافر الدابة وقال قنادة والضحاك نعميها كةو لءتعال 
فطمسنا أعينهم وقبل نجعابا منابت الشع ركوجوه القردة فتردها على أدبارها فنجعلها عل هيئة أدبارها وأقفائها 
مطموسة مثلها فالفاء النسبيب أو نتكسها بعد الطمس فتردها الى موضع الاقفاء والاقنماء الى موضعبا وقد | كتنى بذكر 
أشدهما ذالفاء التعقيب وقيل المراد بالوجوه الوجهاء عل أنالطمس بمعنى مطاق التغيير أىمنقبل أننغير أحوالوجهائهم 
فنسلب اقبالمم ووجاهتهم وتكسوهم صغارا وادبارا أو نردثم من حيث جاوًا منه وهى أذرعات الششأم فالمراد بذاك اجلا* 
بنى النضير و لاخ أنه لايساعده مقام تشعديد الوعيد وتعمي النهديد للجميع فالوجه ماسبق من الوجودوقد اختافى 
أن الوعيد هل كان بوقوده فى الدنيا أو فى الآخرة فقي لكان بوقوعه ف الدنيا و بيده ماروى أن عبدالله بن سلام رضى 
التدتعالى عنه لما قدممنالشأم وقدسمع هذهالاية أق رسولالته صب الله عليموسم قبل أن يأى أهلهةأسم وقالبارسو لاله 
ما كنت أرى أن أصل اليك حتى تتدول وجهى الى قفاى و فر واية جاء الى النىعليه الصلاة والسلام و يده علىوجهه 
وأسل وقال ماقال و كذا ماروى أن عمر رضى الله عنه قرأ هذه الآية ع ىكعب الاحبار فق لكعب يارب آمنت يارب 
أسللت مخافة أن يصيبه وعيدها ثم اختلفوا فقيل انه منتظر بعد ولابد من طمس ف الهود ومسخ وهو قول المبردوفيه 
أنانسراف العذاب الموعود عن أوائلهم وهم الذين باشروا أسباب نز وله وموجبات حلوله حيث شماهد وا شواهد النبوة 
فى رسول الله صب الله عليه وسلم فكذبوها وفى التوراة رفوها وأصروا عل الكفر والضلالة وتعلق بهم خطاب 
المشافبة بالوعيد ثم نزولهعلى منوجد بعد ممئات منالسنين من أعقابهم الضالين باضلالم العالمين بما مهدوا منقوانين 
الغواية بعيد من حكمة الله تعالى العزيز الحكيم وقبل ان وقوعه كان مشر وطأ يعدم الابمان وقد آمن من أحبارثم 
المدكوران وأضرابهما فلم يع وفيه أن اسلام بعضهم ان ل يكن سيبا لتأ كد نزول العذاب عل الباقين لتشد يدم النكير 
والعناد بعد ازدياد الحق وضرحا وقيام الحجة عليهم بشمرادة أماثلبم العدو ل فلا أقل هن أن لا يكون سبيا أرفعه عنهم 
وق لكان الوعيد بوقوع أحد الأامري نك ينطق به قوله تعالى ( أو نلعنهمكا لعنا أداب السبت» فان لم بقع الأآمر 
الاول فلا نزاع فى وقوع الثانى كيف لاوم ملعونون بكل لسان فى كل زمان وتفس سير الاعن بالممسخ ليس مقر ر البئة 
ان المتبادر من اللعن المشدبه لمن أصداب السبت هو المسيخ وليس فى عطفه على الطمس والرد على الادبار 
شائبة دلالة على عدم ارادة المسخ ضرورة أنه تغيير مغارر لما عطف عايه عل أن المتوعد به لابد أن يكون أمراً حادثا 
مترةبا على الوعيد حذو را عندم ليكون مرجرة عن خخالفة الأمر ول يعبد أنه وقع عايهم لعن بهذا الوصف انما الواقع 


عليهم ماتداولته الالسنة من اللعن المستمر الذى ألفوه وهو بمعزل من صلاحية أن يكون حكا لهذا الوعيد أو مرجرة 
للعنيد وقلى انما كان الوعيد بوقوع ماذكرفى الآخيرة عند الحشر وسيقع فيا لاالة أحد الأامرين أو كلاهما على 
سبيل التوز بيع وأما ماروى عن ءبدالله بن سلام وهب فبنى عل الاحتياط اللائق يشمأ مهما والحق أن النظم الكريم 
ليس بنص فى أحد الوجهين بل المتدادر منه بحسب المقام هر الاول لثانه أدل فى الجر وءليه ميتى ماروى عن 


الخير بن لكن لالم يتضح وقرعه علم أنالمر اد هو الثاني والنهتعالى أعل وأياما كانفلعل السرفي تخصيصهم بهذ والعقوبة 





الاسم ا" 
من بين العقوبات مراعاة ا شما كاة بينهما و بين ماأو. جبهأ من جذايتهم التى هى التحر يف والتيير والله هو العلم الخبير 
(روكان أمر الله أى ما أمر بكائنا ماكان أو أمره بأرشاعثى'ما من الاشياء «مفع ولا نافذاكائنالاالتفيدل 
فيه ما أوعدثم بهدخولا أوليا ذاجماة اعتر اض تذيبل مقر رلما سبق ووضع الاسم الجلبل موضع الضمير بطريق 
الالتفات لتربية المهابة وتعليل الحكم وتقوية مافى الاعتراض من الاستقلال « ان الله لايغفر أن يشرك به كلام 
ل اك وجوب الامتثال بالأمر بالايمان ببيان استحالة المخفرة بدونه فانهم 
كانوا يفعلون مايفعاون من الت<ر يف و يطمءون ف المغفرة >) فى قوله تعالى نلف من بعدثم خاف ورثوا الكتاب 
ا 0 عل التحر يف و يقولون سيغْفر لنا والمراد بالشرك مطلق الكفر المنتظل لكفر اليهود 
انتظاما أوليا فان الشرع قد نص عل اشراك أهل الكتاب قاطبة وقضى بخاود أصناف الكفرة فى النارونز وله ىحق 
الهودا قال مقاتل وهو الأاننب بسباق النظم لكريم وسياقه لايقتضى اختتصاصه بكفرثم بل يكن اندراجه فيه قطعا 
بل لاوجه له أصاا لاقتضائه جوازمغفرة مادون كفرم فى الشددة من أنواع الكفر أى لايغفر الكف ران اتصف به 
بلا توبة وابمان لان الجكة النشريعية مقتضية لسسد باب السكفر وجوازمغفرته بلا بان ما يؤدى الى فتحه ولان 
ظلبات الكفر والمعاصىا :ايسترهانور الامان فن لم يكن له إيمان ل يغفر له ثثىء من الكفر والمعاصى ( و يغفر 
مادون ذلك )4 عطف عل خبر انوذلك إشارة الىالشرك وما فيه من معنى البعد مع قربه ف الذكر للايذان ببعد درجته 
و كونه فى أقصى مراتب القببح أى و يغفر مادونه فى القبح من المعاصى صخيرةكانت أ وكبيرة تفضلامن لدنهواحسانا 
من عر نويه عنبا لكن الكل أل رن ان أن ل ينا أن يدر لد ين لصفب ره مقط لاما نقد دان 
عدر إن تقاف ا راك ف الشتالة الدول تحت الأشريئة المبنية عل الحكمة النشر يعية ذان اختصداص مغفرة 
المعاصىمن غير توبة بأهل الامان من متمات الترغيب فيه والزجر عن التكفر ومنعاق المشيئة بكلاالفعلين وجدل 
الموصول الأول عبارة عمن لم ينب والثانى عمن تاب فقّد ضل سوا الصوا نكيف لا وان مساق النظم الكريم لاظبار 
كال عظر جرجة الكفر وامتيازه عن سائر المماصى ببيان است<الة مغفرته وجواز مذفرتها فلوكان الجواز عل تقدير 
التوبة لم يظبر بينهما فرق للاجماع على مغفرتهمأ بالتوبة ولم يحصل ماهو المقصود من الزجر البليغ عن اللكفر والطفيان 
واحمل عل التوبة والامان ومن يشر بالته) أظبار الاسم الجايل فى موضع الاضمار ازيادة تقبيم الاشراك 
وتفظيع حال من يتصف به (فقد افترى انما عظما» أى افترى واختاق مرتكبا انما لابقادر قدره و يستحقر 
دونه جميع الأثام فلا تتعلق به المغفرة قطعا ألم تراى الثين يركون أنفسهم تعجيب من حالم المافية لمام عليه 
من الكفر والطغران والمراد بهم الييود الذين يقولون نحن أبناء الله وأحباقه وقبل ناس من اليبود جاءوا بأطاف الم الى 
رسول الله صل الله عليه وسل فقالوا هل على هؤلا” ذنب فقال عليه الصلاة والسلام لا قالوا مانحن الاكبيتهم ماعملنا 
بالنباركفرعنا بالليل وماعملنا بالليلكفر عنا بالنهار أى انظراليهم فتعجب من ادعائهم أنهم أز كياء عند الله تعالى مع 


مام عليه من إلسكفر والاثم العظيم 0 ادعاتهم التكفير مع است<الة أن يغفر للكاثر ثىء من كفره أو معاصيه وفنه 
تحذير من اتاب المرء بنفسه و بعمله ربل الله يرى من يشا عطفع ل مقدر ينساقاليهالكلامك ندقيل #لابز فونها 
فى الحقيقة لكذبوم و بطلان اعتقادم إل الله بزتك من يشماء تركيته من يستأهلما من ال رتضين من عباده المؤمنين اذ 
هوالعلم الخبير بما ينطوى عليه 0 والمساوى وقد وصفبم الله مام متصفون به من القباتح وأصل 
التركة نفي ما يستقيح بالفعلي أو بالقول 3 لا بظلون» عطف علي جملة قد حذفت تعويلا علي دلالة الال علها . 
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وايذانا بأنها غد ة عن الذكر أى يعاقبون بتلك الفعلة القببحة ولايظلبون فى ذلك العقاب (فتيلا) أى أدق ظَ 
رس عر خط الى فو الراة يضرب به المثلفى القلة والحقارة وقبل التقدير يشاب المركون ولا ينقص من 
0 بهم ثى أصاا ولا يساعده مقام الوعيد (أنظر كيف يفترون على الته الكذنب) كرف نصبأما عل التشبيه 
بالظرف أو بالجال عل الخلاف المشروربين سيبويه واللاخفش والعامل ان شان عزف ففأى حال أوعل 
أى حال يفترؤن عليه نءالى الكذب واراد بان شناعة تلك الحال وكال فظاعتها واجملة فىحل النصب بعد نزع 
الخافض والنظر متعاق هما وهو تعجيب اث رتعجيب وتنيه على أن ماارتكبوه متضمن لامر بنعظيمين موجبين التعجيب 
ادعام الاتصاف بمام متصفون بنقيضه وافتراؤم على الله س< انه فان أدعانهم الركاء عنده تعالى متضمن لادعائهم 
قبول الله وارتضاء ه أياهم ته تعال عن ذلك علوا كيرا ولكون هذا أشنع من الأول جرما وأعظر قب قبا لما فيه من نسيته 
سبحانه وتعالى الى ما يستحيل عليه بالكلية من قبول السكفر وارتضائه لعراده ومغفرة كفر الكافر وسائر معاصيه 
وجه النظر الى كيفيته اأخل اليم وتأكيدا للتعجيس والتصر , بح بالكذب مع أن الافتراء لامكون الا كذ باللسبالغة 
0000 (دكق فى به أن انا “هم هذا من حيث هو أفتراء عليه تعالى معقطع النظرعنمقارته لتركية أنفسهم 
1 اا الما م إانمامبينا» 0 والمعن 0 ذلك وحدهفى كونهم أشد اثما 00 
0 ار أثيم أوفى استحقاقهم لاشد العقوبات لما مر سره وجعل الضمير لمهم ا اه 
الافتراءقتدير 0 تر الى الذين أوتوا ان العيي 0 ووصفهم ما ذكر من اتاء 
النصيت نلا مر من من نافاته لما صدرعنهم من | لا 0 07 يؤمئون بالجرت وا لاشوت م اناف 
بين لمادة التعجب مبنى على سؤال ينساق اليه يه الكلامكا” نه قبل ماذا يفعلون-ين بنظر الهم فقيل يؤمنون الم والجيت 
الأصنام وكل ماعبد من دون الله كال فقيل أصله الجبس وهو الذى لاخيرع: ده فأبدلا! سين ناءوقيل الجيت الساحر 
بلغة الخيشة والط اغوت الشميطانقئلهوف الاص لكل م مابطم ىالانسان . روىأنحى؛ 0 ن الات وكقب بنالاشرف 
البهودنين خرجا الى مك فى سبعين كما من الوود لحالفواة ا على اربة رسول الله صل الله عليه يه وسم و ينقضوا 
العهد الذى كان بينهم و بينه عليه السلام فقالوا ُ: تم أهل كنات وأ 1 أقرب الى ل م كاين | فلا نأمن مك ُ فاسجدوا 
لالمتنا حتى نطمئن اليم ففعلوا فب ذا ايمانهم 1 بت والطاغوت لهم مدنا للاصن ام وأطاعوا بل س فما فعاوأ 
وقال أبو سفيان لكعب انك امرق تق رأ اكات وتعل ون أميون لانعل ف فأينا أهدى طر يما ٠‏ ن أم مد فقال ماذا 
بقول #د قال تادر بعبادة الله و<ده و ينبى عن الثيرك قال ومادينك قالوا نكن ولاة البيت لم جونقرىالضيف 
ونفكالعانى وذ" رواأفعالمرة ف قالأت أمدىسييلا وذلكةولهتءالى ١‏ و يقولون للذين كفروا) أىلاجلبم وفحقبم 
0 يعلونهم (أهدى ع لدان 1 00 0 أقوم دينا تفال طريقة وا يرادثم لع نوان ع 
ليس من قبل القائلين بل من جهة الله تعالى تعر يفا لمر الوضاف 1 يل وتخطئة أن رجح عليهم المتصفين بأ بح القبائح 
27 (أودك) اشارة الى القائلين ومافيه من معنى البعد مع قربهم فى ال كر الاشعار ببعد منزلتهم فى له 
خيره قولة كال (الذين لء الي أى أبعدم عن رحمته وطردهم واجلة اه ة لبيان م واظبا بأرمصيرهم 
وما ل ((ونن يلعن الله اع عله عن رحمته (رفلن ‏ جد له نصي را دقع عن له العذاب دنيوي ا ا 
لإ بشفاعة ولا بغيرها وفيه تنضيص على -ر ا مانا وامن قريش وفكلءة لن وتوجيه الخطا اب الىكل أحدمن 
يتنسني له الطاب وتو-يد |/ نصير متكرا والتعسيرعن عدمه يعدم الوجدان المني» عن سيق الطلب مبمندا الي الخاطب 





00 مدو راان" :. اوم 
العام من الدلالة على حرمانهم الأأبدى بالكلية مالايخق (أم لهم نصيب من الاك شروع فى تفصيل بعض آخر 
من قباتحهم وأم منقطعة ومافيها من بل للاضراب والانتقال منذمهم بثز كيتهم أنفسهم وغيرها #احى عنهم الىذمهم 
بادعائهم نصيبا من الملك و بخلهم المفرط وشحم البالغ وامهمزة لانكا رأن يكو نم مايدعونه وابطالمازعبوا أنالمإك 
سيصير الهم وقوله تعالى إفاذن لايؤتون الناس نقيرا» بان لعدم استحقافي لدبل لاستحقاقهم المرمازمنه بسبب 
أنمم من البخخل والدناءة حيث لو أوتوا شيئا من ذاك لما أعطوا الناس منه أل قليل ومن دق من أوق الملك أن يؤثر 
الغير بثى* منه فالفاء السيبية از ائية لشرط محذوف أى ان جعل لمر نصيب منه فاذن لا يؤتون الناس مقدار نقير 
وهو ما فى ظبر النواة من النقرة يضرب به المثل فى القلة والحقارة وهذا هو البيان الكاشف عن كنه حالم واذا 
05 شأنهم كذلك وه ملوك فا ظنك بم قلقم أذلاء متفاقرون و جوز أن لانكون الممزة لانكار الوقوع بل' 
لانكار الواقع والتوبيخ عليه أى لعده متكرا غير لاق بالوقووع على أن الفاء للعطف والانكار متوجه الى جموع 
المعطوفين على معنى ألم نصيب وافر من الماك حيث كانوا اك كر د ورا مشسيدة كالملو ك فلا 
يواوك الثاس مع ذلك نقيرا م تقول لغنى لابراعى أباه ألك هذا القدر من المال فلا تنفق عل أبيك شيئاوذائدةاذن 
ا كيد الانكار والتوبيخ حيث يجعاون ثبوت النصيب سيبا للمنع مع كونه سيبا للاعطاء وهى ملغاة عن العم لكانه 
قبل فلا يؤتون الناس اذن وقرى*فاذن لايؤتوا بالنصب على أعمالها ((أم يحسدون الناس') منقطعة أيضا مفيدة 
للانتقال من توبيخهم بمساسبق الى توبيخخهم بالحسدالذى هوشر الرذائل وأقبحها لاسا على ماهم بمعزل من استحقاقه 
واللام فى الناس للعبد والاشمارة الى رسول الله صل النه عليه وسلم والمؤمنين وحمله على الجنس ايذانا جبازتهم الكالاات 
البشرية قاطبة فكا انهم هم الناس لاغير لاايلائمه ذكر حديث آل ابراهم فانذاك لتذكير مابين الفريقين من العلاقة 
المرجة لاقثا كبما فى استتحقاق الفضل والهمزةلانكار الواقع واستقباحه فانهمكانوا يطمعون أن يكونالنتى الموعود 
منهم فلء| خص الله تعالى بتلك الكرامة غيرهم حسدوم أىبل أبحسدونهم عل ما آنا الله من فضله) يعنى النبوة 
كت وازدياد العروالنصر يوما فبوما وقوله تعالى (فقد آثبنا/» تعليل للانكاروا الاستقباح والزام لم ماهو 
مسلإعندم وحم للمادتحسدهم واستبعاده الممنيينعل توم عدم استحقاق انحسود لما أونى من الفضل بيياناستحقاقه 
له بطريق الوراثة كابراع ن كابر واجراء الكلام على سان الكبرياء بطريق الالتفات لاظباركال العناية بالامس والمعنى 
أن حسدم المذكو رف غاية القبح والبطلان فانا قد نينا من قبلهذا ( آل ابراهيم) الذينم أسلاف همد عليه 
الصلاة والسلام إوأبناء أعمامه (الكتاب والمكية» أى النبوة ( وآثينام» معذلك ملكا عظما» لايقادر 
قدره فكيف يستبعدون نبوته عليه الصلاة والسلام وبحسدونهعلى ايتائها وتسكرير الايتاءلما يقتضيه مقام ااتفغيل " 
مع الاشعار بمابين النبوة والملك من المغايرة فان ريد به الابيتاء بالذات فالمراد آل ابراهم أنبياؤم خاصة والضمير 
المنصوب ف الفعل الثانى لبعضهم اماحذف المضاف أو بطريق الاستتخدام لا أن الماك ل يو ت كلهم ٠‏ قال ابن عباس 
دضى الله عنبما الك فى آل أبراههم هلك يوسف وداود وسلان علبهم السلام ان أريد به مايعمه وغيره من الايتاء 
بالواسطة وهو اللاثق بالمقام والاوذق سا قله هن نسبة ارتاء الفضل الى الناس ذااراد بال ابراهم كلهم فان تشرريف 
ا كر من ايت النبوة واالك تشريف للكل لاعتنامهم با ثاره واقتباسهم من أثواره و فى تفصيل ماأوتوه 
وتكر ير الفعل و وصف | الك بالعظر وتشكيره التفخيمى من تأ كيد الالزام وتشديد الانكارمالا مخ هذا هوالمتبادر 
من النظم الكريم واليه جنح جور أيمة التفسير لسكن الظاهر حية-ذ أن يكون توله تعالى .(( فنم م نآمن به ومنيع 








م ْ لي 0 0 
من صد عند حكاية لماصدرعن أسلافهم 0 وقوع الى من غير أن كون له دل فى الالزام الذى سيق أه 
الكلام أىفن جنر هؤلاء الخاسدين و آبائهم من آمن بما أوق آلابراه هي ومنهم من أعرض عنه وأما جءل الضميررن 
لماذ كر من حديث آل ابراهم فيستدعى تراخى الآبة الكرمة عا قرلبا نزو لا كيف لا وحكاية ايمانهم بالحديث 
المذ كور واعراضهم عنه بضيغة الماضى اما رتصوربعد وقوع الامان والاعراض المتأخرين 0 سواع الحديث 
قار عننز وله وكذاجعلبما لرسو لالتهص] التهعليه يه وس | ذ الظاهر ب با نحاطم بعد هذا الالزام و دعل حكابة حالم 
السابقة لاتساعدهالفاء المرتبة لما بعدها عل ماقبلبا و لا يبعدكل البعد أن تكون اطمزة تررح سدم ارتبلا 
و يكون قوله تعالى فقد نينا الاب تعليلا له بدلالنه على اع راضهم ما أو آل ابراههم وان ل يذك كرنه لطر رق لك 
ك1 نه قبل بل أحسدون الناس عل ما آثام الله من فضله ولا ومنو ن به وذلك ديد: نهم المستمر فانا قد آثينا آل ابراهم 
وا آتينا فنهم أى هن جنسوم من آمن بما آتينام ومنهم من أعرض عنه وم 0 0 تسليةارسؤل 
0 وك بحب سعير ا نارا مسعرة يعذيون بها واجملة تذييل لما قيار | لزان الذن كفروا 
1 أباتنا). ا بهم الذي نكفروا برسبول الله صل الله عليه به وسلم فالمراد بالايات اما القرآن ال سار 
اهم ارسجرك ناوا أدج لجز س المتناول لم تناولا أوليا فالمراد بالآيات مايتم المذ كورات وسائر 
الشواهدالتى أوتها الانييا “عليوم السلام (سوف نصلهم نارا» قالسمويويه سو فكلدة دن كرلاتهد .بد والوعيدو ينوب 
عنها السين وقد يذكران فى الوعد فيفيدان ال كن ىَّ ندخلوم ذ نارا عظيمة هائلة ( كلا نضجت جاودثم) أ 
احترقت وكلما ظرف زمان والعامل فيه ( بد لناهم جاودا غيرها) من قبيل بدله بذوفه 0 لامن قبل إببدل الله 
سيثاتهم حسنات أى أعطيناهم مكا نكل جاد ترق عند احتراقه جلدا جديدا مغا يرا المحترق صورة وان كان عينه 
مادة بأن يزال عنه الاحتراق ليعود احساسه للعذاب واملة فى >ل النصب على أنها حال من ضمير نصلهم وقد جوز 
كونها صفة لنارا على حذف ااعائد أ ىكلسا نضجت فيا جاودم فعنى قوله تعالى (ليذوقوا العذاب) ليدوم ذوقه 
ولا ينقطع كقولك للع ريز أعزك التهوقيل يخلقمكانه جلدا آخر والعذا ب لنف س العاصية لالآلة ادراكها قال ابن عباس 
رذى الله تعالى عنهما ببدلون جاودا ببضاءكامثال اله راطيس وروى أن هذه الآنةقرئت عند عمر رضى الله تعا ى'عنه 
فقال للقارئ #لأعدها فأعادها وكان عنده هعاذ بن جيل ذقال معاذ عندى تفسيرها .دل ف ساعةمائة مرة فقال مر رضى 
لع ع جرلا بر الس شر 5 بم الناركل يوم سبعين أ لف مرة كلا 

أ كلتهم قبللمم عودوا فيعودونكانوا دربي ان م ةع الننى صل الله عليه وسل ان ان بين متك ى الكافر مسيرة 
اانا ام لاراكب ب المدمرع وعن أنى هريرة أنه ال قال رسول اله صب الله عليه وسلم ضرس الكافر أو ناب الكافر مل 
الحد 0 جلده مسيرة قثلانقاً يام والتعبير عنادراك العذا بد بالذوق ليس لبيان قلته لك ا نأناحساسهم ب بالعذابق 

كل مرةكا حسما س الذائق باللذوق من أنه لايدخله نقصان بدوام الملاسة أو للاشنه اركرارة العذاب مع ايلامه 
أوللتنبيه عل شدة تأثيره من حيك أن القوة الذائقة أشد الحواس تأئرا ١‏ أوعل. شرا ته ليطن واه ل السر ترد إل الجاوه 


مع قدرته تعالى عل ابقاء ادراك العذاب وذوقه > المع الا<تراق أومع أبقاء أ أبدا: نهم عل حا هامصونة عن الاحتراق 
أن النفس ربما تنوم زوال الادراك بالاحتراق و لاتستبعد كل الاستبعاد أن 0 مصونة غن لتم والعذابصيانة 
بدنها عن الاحتراق (١‏ ان اللهكان عزيزا)» لامتنع عليه ما ريده و لامانعه أحيد (حكيا يعاقسمن يعاقبهعل 
وفق حكمته 0 من الاصلاء والتيديل واظبار الاسم الجليل بطريق الالتفات لتهويل الامر واربية 





١-لتسنسورةالنساء‏ وم 

البابة وتعليل المسك فان عنوان الآلدهية 1 جنيع صفاتكالهتعالى (١‏ والذين آمنوا, وعملوا الصاكدا 0 عقب بيان 
سو حال الكفرة يبيان حس نج الالمومنين تكميلا لمسناءة الإاولين ومسرة الآخرين أى الذين [منو ابا نا ل 
بمقتضياتها وهو مبتدأً خبرهقوله تعالى (سندخلهم جنات تجرى من تحتبا الانبار وقرى سيد حلب بالا رداعل 
الاسم الجليل وفى السسين تأ كيد للوعد. ((خالدين فها أبداا) حال مقدرة من الضمير المنصوب فى سند خلهم وقوله 
عز وعلا (إلم فها أزوا اج مطبرة» أى ما فى نساء الدنيا من الأاحوال المستقذرة اليذنية واللادناس الطبيعية فحل 
النفك ب عل أنه حال من جد أت اث حال ثانية من الضمير ا1 تصوب أوعل أ ال لات د دصفة أو فل الرفم 
عل أنه خبر البوضول بعد خبر ( وندخلبم ظلا ظليلا) أى فين انا لاجوب فيه ذا لاتدة فوس الله الارقنا 
ذلك بفضلك وكرمك ياأرح, الراحمين والظليل صفة مشتقة من لفظ الظل للتاً 0 اليل ليلو يوم أ.بوم وقرى* 
يدخلهم بالياء وهو عطاف على سيك لهم لاعل أنه غير الادخال الأول بالذات بل بالعنوانك] ف قوله تعالى ولماجاء 
0 هودا والذين آم نوا معه برحمة منا ون يناه مْ نذاب غليظ إرات الله يأم مرك أن تؤدوا اللأامانا ح الى أهلما) 
فى تصدير الكلام بكلمة التحقلق واظباز الا م الجليل وايراد لد مر قرية الح ال رن 0 
الإمتثال به.والدلالة على الاعتتاء تشنأنه ما 0 زيد عليه وهو +طاب 3 كه المكلفين قاطية يج الا 5 
لقوق المتعلقة بذهم من جقوق الله تعالى وحقوق العيادسوا كانت فعلية أو قولية أواء تقادية وان ورد فى شان 
عبان بن طلحة بن عبد الدا رسادن التكعبة المعظمة :وذلك أن رشول الله صل الله عليه ونس حين ,دل مكة يوم 
الفتم أغلق عثيان زضى الله عنه باب الكعبة وصعد الشسطح وأبى أن يدفع الممفتاح البه.وقال لويغلرت أنه رسول اللهلم 
أممنعه فاوى على ابن أنى طالب يده وأخذه منه وفتح ودخل الننى صل الله عليه 0 وصبل.ركعةين ا 
اك يعطيه المإتا اح و يناع اله المنقاية. والبيكانة فنزات اأركا أن يرذه إلى عثهان و.يعتذراليه فقا 000 
لل أ كرهها وآذيت ثم جئت ترفو فقال.لقد إأنزل الله تعالى فى شأنك قرانا فقرأ عاء -ه الآية فقال عثيان 0 
لا اله الا الله وأشبد أن مدا سول نيط عريل عليه الصلاة والسلام سرك الله صلل الله عليه م 
أبمن» :السدانة فى أ عثمان :أبدا وقرى“ الامانة ة على ال توحيد واازا 3 الجنس لاالمعهود وقدل هو رن 0 
باداء الجقوق المتعلقة" بذهم من المناصب وغيرها الى مستحقيها ”م أن يا تال تزواذا احكمتم نين الناسس 
أن تحكوا ١ابالعدل)‏ أمىلم ايم الالحقوق المتعلقة بذممالغير للا أحدابها وحرثكان ادر 0 ختضا بوقت 
امراف لابه خلاف المأموريه أو لا فانه مالم يعاق زوفت دون وقت أطلق اطلاقا فقوله تعالى أن تحكير| عطف 
عل أن تؤدوا قد فصل بين العاطف والمعءطوف بالظرف المعمول له عند التكوفيينوالمقدر يدل هو عليه عند البصريين/ 
لآن مابعد أنلا يعمل فم قبلبا عنديم أى وأن تحكروا اذاحكتم ال وقوله تعالى بالعدل متءلق بتحكموا أو بمقدر وقم 
الا" من فاعله أى ملتبسينبالعدلوالانصاف إن الله نعا يعظطكم 2 ما أمامتئصوية موصوفة ة ببعظك بدأو م فوعة 
موصولة 6 00 قل نم شيأ يمظكبه أونم الذئ“ الذى يبعظ به والمخصوص بالمدمح ذوف أىنها يعظك بدذ كوهو. 
المأموربه من أداء اللامانات والعدل فى الحسكومات وقرى* نع) بفتح ار ماف رلا فلا م" 
لز بد لطف بالخ أطبين وجسن استدعا ءلم الى الامتثال باللامرواظها ا اا اه ة إزان لله كان سيعا 
لاقوا ل (إبصيرا» بأفعالكم فيو وعدو وعيدواظرار الجلالة لما ذكر انه م 
بز ياأيهما الذين آمنوا» ب بعد ماأمرالولاة بطر 1 ا الأمانات والعدلبنى الكوما 

ابو ادر اول 





0 بطاعهم لكنلامطاقاء بل 00 التدتعالى وطاعة رسو اسل( لله عليهوسلم عر (أطيمو ١‏ 
دراط درا ار ولراف لى الأآدر منكع) ومأهرا القو و لاةالعدلكاخافا"الراشدين ودن يقتدى بهم منالمرتد ين 
اء لس الله تعالى والرسول عليه الصلاة والسلام فى 0 
وقبل هم علس الشرعلقوله تعالى و لوردوه ل رةه بم ويأبا «قوله 
تعالى لفان تنازعتم فى شى* فردوه الى الله اذليس للمقلدأن بد نازع امجتبد فىحكبه الا أن بجعل الخطاب لو لامر 
حا رار 3 بالفاء لترتبما على ماقبلها فان يبان حم ط اغة أل اللأمراعنل موافقتهاً 
اطاعة الله تعالى وطاعة الرسول عليه السلام يستدعى بيان حكمها عند المخالفة أى ان اختلف” م أنتم وأولوالأمر منك فى 
أ ال ف ران ل كات ان (إوالرسول) 1 لاشو لا ا اك 
الحقيقة دليل على حجيته كيف لا ورد الختلف فيه الى المنصنوص عليه انما يكون بالقثيل والبناءعليهوهوالمعنى بالقياس 
ورؤيده الأأمر به بعد الأآمر نطاعة الله تعالى و بطاعة رسوله عليه الصلاة 00 يدل على أن الاحكام ثلاثة 
ثابت بالكتاب وثابت بالسئة وثابت بالرد الهما بالقياس (ا نكم ” تؤمنون بالله واليوم الآخر» متعلق بالأامر 
الأخير الوارد فى محل التذاع اذهو انحتاج ج الى التحذير من الخالفة وجواب الشرط #>ذوف عند جمهور البصربين ثقة 
بدلالة المذكورعليه أى ان كن تؤمنون بالته واليوم الأخر فردوه الل ذان الابمان بهما يوجب ذلك أما الابمان بالله 
تعالى فظاهر وأما الابما نباليوم الآخر فلسا فيه من العقاب على امخالفة ذلك أىالردالمأأمو زبه (إخير» ّ 
وأصلح (وأحسن) ف نفسه (تاريه© أى عافنة ومآ لا وتقديم خيربته لم على لدان ل 1 01 
تعلق أنظارم : بمار 0 والمراد بان اتصافه فنفسه بالخيربة الكاملة والحسن الكامل فى حد ذاته من غي راعشا رفضله 
على ثى» يشاركه فى أصل الخير ية والحسنكا ينى” عنه التحذير السابق «ألرترالى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل 
اليك ا قبلك)) تاوين للخطاب وتوجبه له الى رسول التصلى لله عليه وسم تعجببا له منحالالذين خالفون 
امر من الامر الحتوم و لايطيعون الله و لارسوله ووصفهم بادعاء الامان بالقرآن و بما أنزل من قبله أعنى التوراة 
ل وتشديد التوييخ والاستقباح ببيان كال المباينة بين دعوأثم وبين ماصد رعنهم وقرى“ الفعلان على 
اأبنا* للفاعل وقوله عر ونجل ير بدون نضا كنا الى الطاغوت) سكاف سيق لبيانحل التعجر مدق علسؤال 
نمأ من صدرالكلام كانه قبل ماذا ببشعلون فقيل يريدون ا .روىعنانء اسل رص ى الثهعنهها أنمنافقا خادم وديا 
فدعادال ا#ودى الى رسول الله صلل الله عليه وسم ودعاه المنافق الكفان الاشرف ” م أ ادم الى رسول الله صلل 
الله عليه وسلم فقضىلل>ودى فلم برض به المذافق فدعاه الى عمر بن الطاب رضى الله عنه فقال الهودىقةضىلى رسو الله 
صل الله عليه ول فلم يرض بقضائه فال عم رللم: :أفق أهكذا قالنم العم مكازكج حتى أخرج اليك فدخل فاشتمل 
عل سيفه ثم خرج فضرب به عنق المنافق حتى برد ثمقال هكذ| أقضى إن لم برضن بقضاء الله وقضاء رسوله فنزلت فببرط 
جب ربل عليه الصلاة والسلام وقال|نعمرفرقبينالحق والباطل فقال رسو لالتهصلٍ التهعليهوسل أنت الفاروق فالطاغوت 
كدب بن الأآشرفمى به لافراطه فى الطغيان وعداوة رسول الله صب التهعليه وسلم أوعل التشييه بالشيطان والنسمية 
باسمه أوجغل اختبار التحام الى غير النبى صلى الله عليه وسل على التحا كم اليه تحا يا الى الشريطان وقال الضحاك المر اد 
بالطاغوت كبنة اليهود وسحرتهم وعن الشعبى أن المنافق دعا خصمه الى كاهن فى جهينة فتحا م اليه وعن السدى أن 
الحادثة وقعت ف قتي ل بين ببى قر بظة والنضيرٌ فتحا © المسلموت من الفريقين الى الننى صلل الله عليه وسل وأ والمنافقون 
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منبما الا النتحاك الى أى بردة الكاهن الاسلى فتحاكوا اليه 0 ن الاقتصارحينئذ ومعرض التعجيب والاستقباح 
عل ذكر ارادة التحاك دون نفسه مع وقوعه أيضا للتنبيه على أ ن ارادتهما ا ولا بنبغى أن يدخل 
تحت الوقوع فا ظنكبنفسه وهذا سك بوصف النافقمين بادعاء الابمان بالتوراة فانه كا يقتضى ". ونم منمنا نافقا ليود 
يقتضى كو ن ماصدر عنهم منالتحا ك ظاهر المنافاة لادعاء الامان بالتوراة وليس التحا 0 الىكعب بن الأشرف بهذه 
المثابة من الظرور وأيضا فالمتبادر من قوله تعالى (( وقد أمروا أن يكفروا به) كونهم مأمورين بكفره فى الكتابين 
وماذاك الاالشيطان وأو لياؤه المشمور ون بولابتهكا لكبنة ونظائرم لادن عداهم من لم يشتهر بذلكوقرىء أنيكفروا 
ا نْ الطاغوت جمع م فى قوله تعالى أولياؤمم الطاغوت يخرجو نم واجملة حال من ضمير بر يدون مفيدة ا يد 
التعجيب وتشديد الاستة با حكالوصف السابق وقوله عر وعلا (وبريد الشيطان أن يضلبم ضلالا بعيدا) عطف 
على ير يدون داخل فى حكم التعجيب فان اتباعيم لمن ير يد اضلاهم واعراضهم عمن بر بد هدابتهم أيجب م نكل يجيب 
.وضلالا امامصدر م كد الفعل المذكو ربحذف الزوائدكافى قوله تعالى وأنبتها نباتا حسنا أى اضلالا بعيدا وامامصدر 
مؤكد افعله المدلول عليه بالفعل المذكو رأى فيضاوا ضلالا وأياماكان فوصفه بالبعد النىهو نعتموصوف»لاسالغة 
وقوله تعالى (واذا قيل للم تعالوا الى ماأنزل الله والى الرسول) تكملةلمادة التعجيب ببيان اعراضهم صريحا عن 
التحاك الىكتاب الله تعالى و رسوله اثربيان اعراضهم عن ذلك فى ضمن التحاى الى الطاغوت وقرى” تعالوا بضم 
اللام عل أنه <ذفلامالفعل تخفيفا كا قوط ماباليت بالة كلما : بالية كعافية وكاقالوا فى آية ان أصلماأبيةخذفتاللام 
و وقعت واو انع بعداللام فى تعالى فضمت فصار تعالوا ومنه قول أهلمكة للبرأً ة تعالى بكسر اللام وعليه قول أنى 
فراس المدانى أياجارق ماأنصف الدهر يننا تعالى أقاسمك الهموم تعالى 
(نأيت المنافقين) اظبارالمنافقين فمقام الاضمارللتسجيل عليهم بالتفاق وذمهمبدوا الاششعار بعلةالحكوالر ويةنصرية 
وةولهتعالى < يصدون عنك) حالم نالمنافقينوقيل الرؤيةقلبيةواج+لةمفءولثان لاو الأو لهوالانببظرور حالم 


وقولهتعالى (صدودا) مصدره وكد لفعاأى يعرضونعنكاعراضاوأىاعراض وق لهواسم للبصدرالذىهوالصد 


والأأظهر أنه مصدرلصداللازم والصدمصدرالبتعدى يق الصدعنهصدودا أى أعر ض عنهوصدهعنهصداأى منعهمنهوقوله 
تعالى ((فكيف) شروع وبيان غائلةجناياتهم مسكيةو وخامةعاقبها أىكيف يكو نام (إاذ أصابهم مصية» 
أى وق اصابة اللصيبة اياثم بافتضاحهم شور قاب ليما قدمت أيد مهم بسبب ماعماوا من الجنايات التى من 
جماتها التحاكم الى الطاغوت والاءراض عن حكنك ثم( جاؤك) للاعتذارعمنا صنعوامن القبائح وه وعطف على 
أصابتهم والمراد تفظيع الهم وتهويلمادهمهم من الخطب واعتراهم 00 عند اصابة المصيبةوعند الجى* للاعتذار 
لإيحلفون بالته) حال من فاعل جاك ان أردنا الااحسانا وتوفيقا 4 أى ماأردنا بتحاكنا الىغيرك الا الفصل 
بالوجه اسن والتوفيقبين 0 ومنردكخا لفة لكو لانسخطا لحكمكفلانواخذنا بمافعلناوهذا وعيدم على افعاوا 
وأنهم سيندمون عليهحي نلا ينفعهم الندمو لايغنىعنهم الاعتذاروقيلجاء أولنا “المنافق يطليونيدمهوقد م تعالى 
فقالوا ماأردنا أى ماأراد ضاحبنا المقتول بالتحا كال عر رض الله بعالل عن | لا أن كن الله وا برفق ننه و إن خضمه 
( أولئك») اشاره الى المنافقين ومافيه من معنى البعد للتنه يه عل عد منزلتهم فى للكفر والنفاق ودر ااه 
(الذين بعل الله مافى قلوبيع أى من فنونالشرو ر والفساد دات اذا فية ما أظبروا لكمن الاكاذيب (فأعرض 
0 جواب شرط محذوف أي اذا كان الهم كذإك فأعرض عن قبوِل معذرتهم وقيسل عن عقا بم لمصلحة في 





هم "سنلورة النساء 
استبقائهم و لا نظا بر لم علبك بممافى بواطنهم ولا تنك سترهم <تى يبةوا على وجل و<ذر ([وعظم) أىانجرم 
عن النفاق والكيد (دقل لم ف أنفسم») فى <قأنفسهم الخيثة وقاوتهم المنطوية عل الشرو رااتى يغليها الله تعاللى 
دنا لق ا د عد ير لل ف ا او لاي لإقولا بليخا) .مو ثرا واض غلا الم كنهه 
المراد مطابقًا الما سيق لههن المقصود فالظرف عل التقدير بن متعاق بالامر وقيل متعاق ببايغا على رأى من نجي زتقدم 
معمول الضفةع ل الموصو ف أىةل قولابليغا فى أنتفسهم مؤثزا.فى قلو.م يغتمون ب به اغتهاما واسةشع رون مه لوف 
استشعارا وهو التوعد بالقتل والاستثمصال والايذان بأنما فى قلوبهم من مكنونات الشر والثفاق غير خاف عل الله 
نكال أن 5ك رح قد انو بات رما هن لكا 0 لاظبارتم الابمان والطاعة واضمارم التكفر 
,ول أظبروا الشدةاق وبر زوابأث شيخاصهم من نفق النفاق لسنهم العذاب أن الله شديد العتقاب روما رلا 
ألا ليطاع باذن الله كلام أ جى* به 6 لبيان خطثم فى الاشتغال بسترجنايتهم بالاعتذار بالاباطيا ل وعدم 
ا لدم بالتوية تأى وما أرسلنا رولا من الرسل لدّىء من الاشدياء الا ليطاع لك أذنه تعالى فى طاعته اده المرستل 
: الام بأن يطيعوه و ينبعوه لانه مؤد عنه تعالى فطاعته طاعة الله تعالى ومغصيته معصيته تعالى من بطع الرسول فقّد أطاع 
الله أو تيسير الله تعالى وتوفيةه فى طاعته (دارأتهم اذظليوا أنفس م) وعرضوها لعذاب عل عذاب النفاق:ترك 
طاعتكوالتدا كالغيرك (جافك) منغير أب بفصحعنه تقديم الظ رف متوسملين بك فى١‏ صل ع نجنا نا اهم 
القديمةوالحادثة و بزدادوا جناية على ل ارما بالاعتذار الباط لوالا مانالفاجرة ([فاستغفروا 0 
با توبةوالاخلاصو بالغواى التضرع اليبكحجٍ تىانتصبت شفيعا لم الى الله تعالى واستخفر تم وامناقيل 7 ( واستخفن 

م الرسول» على طريقة الالتفات تفخيما لعن ول 0 عليه بيه وسلم وتعظ الاستغفاره وتنم اعل أنشفاعتة 
فى -<يز القبول ( لوجدوا الله توابارحيا) لعلموه هي الغا فى قبول تو بكم والتفطال ع ليم بالرحمة وان فسر الوجدان 
بالمصادفة كان قوله: تعالى توابا حالا ورحها دلا منه أو حال" من الضمرراً فيه وأناما كان ففيه فضل ترغ. دب للسامعين 
فى المسارعة الى التوبةوالاسة تغفارومز بدتنديم لأاولئك ان فين عل ماص رااان رونا شير ةيو لالتورة و<صول؛ 
الرحمة طم ام لاثارهما نعمة زائدة علهما موجبة لكأل الرغبة فى تحصمابا وتام اسه عل فواتها 
زفلاوربك» ا فوربك ولا مز يدة اه قسم لا أت أكيد النؤى جوابه أعنى قوله (الايؤمنون”» نبا 
تزاد فىالاثيات أريضا يا فىقوله تم تعاليفلاأقسم مواقع | جوم وافلا أ إلإحى بحكو ك2 أى نحا كوا اليك ويترافعوا 
اليك واعاجى* إصيغة التحكيم مع أنه عليه الصلاة والسسلام حا ك بأمر الله سبحا 0 ا أن حقهم أن يجملوه حي 
فم بيهم و رضوا حذمه وان قط طع النظر عن كو ونه حا كم عبل الاطلاق (فها شجر نهم أى فيا اتا تاف ,ممم من 
اللأموروا عا 4 الشج ل أغصانه مم لابجدوا» 0 عر مد سانا ليه الكلام أ 0 
م لابجدوا زذا أنفسيم - رجا ضيقا (إماقضيت) أ ع قضيت به أو من قضائك دقل شكاس نات 
الفاك ديقت ره و يسلبوا» أى ينقادوا لأمرك وينعنواله ليق تأكد للفعل منزلة تكريردأى: 
تسايما تأمايظا هرم وباط نهم يقال س ران وأند لله 00 سليها أذا جعلبا سالمله خالصة أى؛ 
ينقادوا لحسكمك ان ار * إظاهرثم و باظنهم قيل نزلت فى شأن المزافق والييودى وقبل فى شأن الزيير و رجل- 
من الانصار<ين | نص الى رسويل له صل | الله عليه به وسلم فشراج من الكرةكانا يسقيان بها النخل فقال عليه الصلاة 
وإلسلام سق بأذيير ” 0 أسلالما: الي ري وقال لإأنكان ابن عمتك فتغير وجه رسول الله صل 
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اللّه 0 ثم قال ا سق يأزير ثم احبس الماء حت يرجع ال رت حك ثم أزملة ال جارك كأنقد أشار 
عل الزير برأى فيهسعةله ل رسو لاللهصي اللهعليه وسل أستوعب لازيير حقه فصع لمك * “مخرجا 
فراعلا لمقداد بن الاسود فقا ال أن القضاء فقال اللانص ارى قضى لانن عمته ولوى شدقه ففطن يبود ىكان مع المقداد 
فقال قاتل الله هو لاء يشبدون أنه رسول الله ثم ,تبمونه فقضاء يقضى بينهم واج الله لد أذئنا ذنيا مرة فى جياة. موسى 
00 | الىالتويةمنه وقال اقتلوا أنقسكي ذفءانا ذ فلغ قتلانا سبعين أ لفا ووطاعة ر بنا حتىرضى عنا فقّال ثابت بن قيس بن 

شعاس أما والته ان الته له لبعلم منى الصدق وأ مر ىد أن أقتل نفسى لة انما و وى أنه فاك ذلك ثارت واين مسعود وعفار 
0 يباسر رضى الله عنهم ذقال رسول الله 0 اللّه عليه م والذى نفسى بيده ان من أميل رجالا الامان أت ق 
ا شأن هلاه زولوا أناكتينا عا علبيم أن اقتلوا أنفسك اك دزا من دبارع ) 
أى لوأوجبنا ءا يهم مثل ماأوجينا عل بى اسرائيل من قتلهم أ نفسهم أوخ وجبم من ديار حين استتابتهم من | 
عبادة العجل 0 مصدرية أو مفسرة لآن كتبنا فى معنى أمرنا لإمافعلوه) أى المكتوب المدلول عليه بكتبنا أو 
د مصدرى الفعلين رالا قليل م منغ ) أى الا أناسقليلمنهم وه اذا صون من المؤمنين وروى عن عبر رضى 
أله عنه أنه قال والته لو أمرنا را لفعلنا ا ا بنا ذلك وقيل معى اقتلوا أنفسكم تعرضوا ماللفتل 
بالجباد وهو بعبد وقرىء الا.قليلا بالنصب عل الاستثناء أو الا فعلا قليلا إولو نم فعاوا ما بوعظون به من 
متابعة الرسو[عليهالصلاة والسلام وطاء اد لما براه حك به ظاهرا و باطنا وسم بت أوامراللهتعالىونواهنه 
مواعظ لاقترانها بالوعد والوعيد إلكان» أى 0 (خبرالم» عاجلا وجلا إواقد تثبيتام .لم : 
عل الإمانو وأبعد من الاضطراب فيه رأكذا: تشيتا لثواب أعماط 0" لايد ناهم من لدنا اجر عظما) جواب» 
لسؤال 6 نه قبل وماذا يكون ط بعد الَتَد بيت فقيل 0 0 ا وا لانيناثم فان اذن جواب وجزاء ( وطدينام 
عراطا 00 يصاون بسلوكه الى عالم القدس و يفتيح لل أبواب الغيب قال عليه | اصلاة والسلام من عمل بمسا 
0 الله تعالى ا 0 ومن بطع الله والرس, 0 كلام مستانف فيه فض-_ل ترغيب ف الطاعة وهزيد 
ران ان ان افق مارترى 0 به مم الام وأرفع مايمتد اليه أعناق عن 0 ار أ الاق 
00 وأرفعهم منارا متضمن اتفسير ما أهم ف جواب الشرطية السابقة وتفصيل ما أجمل ف ه والمراد بالطاعةهئ 
الانقياد التام والامتثال الكاما 00 الاوامر والنواهى 0 أوائك) أشارة الى المطبعين واجمع باعتبار معنى من 
5 أن الافراد فى فعل الشر ط باعي بار لفظها ومافيه من معبى اليعد مع القر تَْ تالكر للايذان بعلو درجتهم و وبعد 
مازلتهم والقرق 0 لامع الذن أنم الله عليم) .واملة جواب الشر. 0 المنع بهللاشعان 
بقصور العبارة عن تفصيله و بيانه (إمن 0 بان للمئع علهم والتعرض اعرة س الاننا* علهم الصلاة 
والسلام مع أن الكلام فى بيان حك طاعة نبينا عليه الصلاة والسلام لجر يان 000 ببالأزول مع مافيه من: 
الاشارة الى أنط اعته عليه الصلاة وا لسلام متضونة 10 لم لكا شر يعته عللة رائعهم الىلاتتغير بتغير الاعصار 
رو أن قرا اكات رسول الله صل الله عليه وس قالوا بانى الله ان صرنا الى الجنة تفضلنا بدرجات النبوة 
فلانراك وقال الشعى جاء رجل ه من الانصار الىرسول الله صل ا عايه وسلم وهو سك فقال مايكيك يافلان فقال 
بارسول الله بالله الذى لا اله الا هو لانت عب الى هن نفسى وأهل ومالى و و لدى وانى لأذكرك وأنا فى أل فأخذقى 
مل الجنون حي أراك وذ كرشهر في وأنك ترفع مع النبيين وانى انٍ أمنحات الجنة كانت في هذرزا له أدلي من هنزاتِك ض 





وروم آالناء 

.يرد النني عليه الصلاة والسلام فنزلت وزوى أن ثوبان مولى رب.ول الله صل الله عليه وسإكان شديد الحب له عليه 
الصلاة والسلام قليل الصير عنه ا ل ل عرف لينف د فاه رسول الله صبلى 
الله عليه و ونس غن حاله ذقال يارسول الله ماى من وجع غيز ل ا وحشة شديدة حتى 
ألقاك فذكرت الكهرة نففت أن لا أراك هناك للأنىع رفت أنك 7 ترفع مع النبيين وان أدخات الجن ةكنت فى منزل دون 
منرلك وان : أدخل فذاك <ين لا أراك أبدا فنزلت فقال عليه الصلاة والسلام والذى نفسى بده لا يؤمن عبد 
حى أكرن 1 حب اليه من نفسه وأبويه وأهله وولده والناس أجمعين وحى ذلك عن جماعة من الصحابة رضى الله 
0 ورؤى أن الا قال يارسول الله الرجل بحب قوما ولما يلحق بوم قال عليه الصلاة وال_لام الرء ان 
أحب ل والصديقين) أى المتقدمين فى تصديقهم المبالغين فى الصدق والاخلا صف الأقوال والافعالوهأفاضل 
أحاب الانبياء عا يبمالصملاة والسلام وأا لخواصهم المقربي نكا فبك رالصديقرضىاللهعنه ووالفم الذين بذلوا 
أرؤا بم فى طاعة الله تعالى واعلاءكليته ١‏ والصالحين) الصارفين أعسارم فى طاعته وأمو الهم فى مرضاته وليس 
ل الااد فى الدرجة ولا مطاق الاشتراك فى دخول الجنة بل كونهم فيها بحييث يتمك نكل واحدٍ منهم من 
رؤية الآخروزيارته مى أراذوان بعد مابيتهما من المسافة ([و<سن أوائك رفيا الرفيق الصاحب رم م 
الرفق وهولين الجانب واللطافة فى المعاشرة قولا وفغلا ذان جءل أولئك أشمارة الى النويين ومن بعدم عل أ ن مافيه من 
معن البعد لما مر مرارا فرفيقا اما تمبي نأو حال على معنى أنهم وصفوا بالحسن من جبةكونهم رفقاء للمطيعين أوحال 
ونم رفقاء هم وافراده لما عاد بقوالخليط 0 يستوى فيه الواحد والمتعدد أولآنهأريد حس نكل واحد 
منهم رفيا وان جعل أشارة الى المطبعين فهو تمبيز على معق أنهم وصفوا بحسن الرفيق من النبيين ومن عدم لابنفس 
لسن فلا جوز دخول من عليهىم) بحو زف الوجه الاول واججبلة تذي لمق رر لما قبله مؤكد للترغيب والتشويق قيلفيه 
معنى التعجب كا نه قبل وما أحسن أولدك رفيا و لاستقلاله بمعنى التعجب قرى” وحسن بسكو نالسين ذلك ) 
أشارة الى ماللنطيعين من عظيم الاجر ومزيد الهدايةوممافقة هؤلاء المنعم علهم او الىفضلهم ومز يتهموما فيه منمعنى 
العد لافار قار رت وريد مله ىلك ف رك ما وقوله تعالى «(الفضل) صدفتهوقوله تعالى لإمن اله 
خبره أى ذلك الفضل العظم من الله تعالى لامن غيره أو الفض ل خبره ومن الله متعاق بم<ذوف وقع حالامنه والعامل 
فيه معنى الاشارة أئ ذلك الذى ذكر 0 تعالى لااأن أعسال المكافين توجبه <( وك بالته عليه/) 
يجزاء من أطاعه ومقاديز الفضل واستحقاق أهله زا يما الذن آمنوا خذواحذ, 0 الحذروالحدر واحدكلاثر 
والاثر والشبه والششبه أى تقظوا واحترزوا من العدوولا تمكنوه من أتقسك 0 تيقظ واحترزمن 
الحخوفنكا” المجعل انار لته النى بق بها نفسه وقيل هوماحذربه من السلاح والخزم أى استعدوا للعدو ١ن‏ ناشروا) 
3 رالفاء وقرى إضدرا أى أخر وا ال الجهاذ عندخروجكم ((ر لثات ا من الرجال ذو قالعشرة 
وونتمافى الاصل 0 لامبا وعوض غنها تاء التأنث وهل هى واوا" فبه قولان قبل انها مشتقة 
هن كه ار د راقن .اججتمع وقيل من ثبيت على الوجل اذا أثنيت عليه كاك جمعت حأسنه و بجمع أيضا على 
ثيين عبن نونك منعره وتحلها اانصب عل الهالية اقرنا جماعات متفرقة سربة لعدسربة (اواتفرواجميعا) 

أى >تمعين كوكبة واحدة و لا تتخاذلوا فد لقوا بأ تفسكم الى التولكة وان متكم لمن لييطئن) أ ليتثاقان وليتخلفن 
عن الجبادمن رطأ يمعني أبطأ أكتترمعني أ عت والخطاب لعسمكر رسول الله 4 صل اله عل مه وس كوم الؤمنين ميم والمنافقين؛ 





مسو ره النساء ا ف 

والمبطئون منافةوهم الذين تثاقلوا وتخلفوا عن الجباد أو لينطئن غيره و يثبطنه من بطأ منقولا من بطوكشقل من ثقل 
كا بط ابن أنى ناسا يوم أحد والاول أنسب لما بعده واللام الاولى للابتداء دخلت على اسم ان الفصل بالخبر والثانية 
جواب قسم ذوف والقسم بحوابه صلة من والراجع اليه مااستكن فى لييطان والتقديروان منكم لمن أقسم بالله ابيط 
(إنان أصاتم مصيبة» كقتل وهزبمة (قال» أى المبطى فرحا بصنعه وحامدا لرأيه لإقد ألم الله عل أى 
بالقدود (إاذلم أكن معهم شهيدا» أىحاضر ا فى المعركة فيصينى ماأصابهم والفاء فى الشرطية لترقيب مضموؤنماععل 
ماقبلها فان ذكر التبطئة مستتبع اذكر مايترتب عليها ما أن نفس التبطئة مستدعية انشئ*ينتظر المبطى* وقوعه 
(ولن أصابك فضل) كفتح وغنيمة (من الله 4 متعلق بأصابع أو بمحذوف وقع صفة لفضل أى فض لكائنمن 
الله تعالى ونسبة أصابة الفضل الى جناب الله تعاللى دون اصابة المصيبة من العادات الشريفة التئن يليه يا فى قوله سبحانه 
ؤاذا مرضت فهو يشفين وتقديم الشرطية الاولى لما أن مضمونهالمقصدم أوفق وأثرتفاقهم فها أظرر (إليقوان) 
ندامة عل تدّطه وقعوده وتهالكا على حطام الدنيا عر على فواته وقرىء ليقوان بضم اللام اعادة الضمير إلى معنى 
من وقوله تعالى ( كأنلم تكن بينكم و ينه مودة» اعتراض وسط بين الفعل ومفعوله الذى هو (١‏ ياليتى كنت 
معهم ذأفو ذفوزا عظها) لثلا يفهم من مطل عكلامه أن منيه لمعية المؤمنين لنصرتهم ومظاهرتهم حسما يقتضيه مافى 
ألبين من المودة بلهوالحرص على امالك ينطق به آخره وليس اثبات المودة فى البين بظر بق التحقيق بل بظريق التكم 
وقبل أجملة النشبيبيةحال من ضمير ليقولن اى ليقولن مثدبها من لامودة بيكوو بينهوقيلهى داخلةفالمقول ألىليقولن 
المثبظ من يشبطه من المنافقين وضعفةالمؤمني نكا أن لم تكن يينكم و بينسمد مودة حيث ل يستصحبكف الخرو خب تفو :و! 
بمننا قاذ يالينى كنت معهم وغرضه القاء العداوة بينهم و بينه عليه الصلاة والسلام ونأ كيدها و 5ن نخففة من الثقيلة 
واسمبا ضمير الثيأن وهو #ذوف وقرى“لم يكن بالياء والنادى فى ياليتتى حذوف أى ياقوم وقبل ب أطلق للتنبيه عن 
الاتستاع وقوله تعالى فأفو زنصب على جواب الأنى وقرى* بالرفع على أنه خبر مبتدا محدذوف أى فأنا' أفو رق .ذلك 
الوقت أو على أنه معظوفءل كنت داخل معه تحت القنى ( فليقاتل فى سبيل الله قدم الظرف عل الفاعل للاغتمام 
به ([الذين يشرون الحيوة الدنيا بالآخرة) أى ينيع وتهانها وهم الموؤنون فالفاء جو اب شط مقهار أي ان بهلأمؤلا» 
عن القتال فلءتقاتل المخاصون الباذلون أنفسبمفى طلب الآخرة أوالذين إشثر ونها وتختارونها على الآخر ة وم المبطئوث 
فالفا" التعقيب أى ليتركرا ماكانوا عليه من التثبط والنفاق وليعقبوه بالقتال فى سبيل الله ومن يقاتل فى سبيل اله 
فقتل أو يغاب فسوف نؤتيه) بنون العظمة التفانا أجرا عظما) .لايقادرقدره وتعقيب القتال بأد الأامريل 
للاشعار بأن الجاهد <تّه أن يوطن نفسه بأحدى الس ذيين و لايخطر ببالهالقسم الثالث أصلا وتقديم القتل للايذان 
بتقدمه فى استتباع الاجر . روى أبو هريرة رضى الله عنه أن رسو لالله صل الله عليه و -ل قاك تكفل الله تعال ال 
جاهد فى سبيله لاتخرجه الا جهاد فى سبيله وتصديق كلانه أن ,يدخله اللجئة أو ير جعه لى مسكنه اذى خ رج هنه مع 
ا وغنيمة لإومالم) خطات للبأمو رين بالقتال عطريقة الالتفات مبالغةفالتح ريض عليهوتاً كيدا 
ووب وهومة دأو خبر وقولدعز وجل (( لانقاتاونفى سبي الله حالعاملماما فى الظرف من معنى الفعل والاستفهام 
للانكار والنق أى أى ثى* لك غير مقاتلين أى لاعذر لك فى ترك المقائلة ( والمستضعفين» عطاف على اسم اللهأى 
فى سبيل المستضعفين وهو #ليصهم 0 وصوتمج عن العندو أوعلى السبيل تحذف المضاف أى فى خ لاضن 
المستضعفين و يجوز نصبه على الاختصاص فان سبيل اق يعم أو اب الخير وتخليص ضبعفة المؤمنين من أبدئالكافرة 





ره النسه 
ارم ل(إمن الرجال والنساء والولدان) بان للستضعفين أوحال منهم وثم المسلمون الذين بةوا بمكة 
لصد المشركين أولضعفيم عن الطجرة مستذلين متهنين وانما ذكر الولدان معبم تكميلا للاستعطاف واستجلاب” 
المرحمة واتنبيباع ىتناهى ظها المشركين بحيث بلغ أذاهالصبيان لارغام آبائهم وأمباتهموا يذانا باجابة النعاء الأ قواقتراب 
وان الفاح مهكلم فى التضرع الى الله تعالىكل ذلك للمبالخة فى اللحت على القتال وقبل المراد بالولدآن العبيد 
والاماء اذ يقال لها الوليد والوليدة وقد غلب الذكورعلى الاناث فأطاق الوادان عل الولائد أيضا (النين» حدله 
الجر عل أ رمه لمان او لاف حي ادام النصب: عل الاختصاص قو لون ردنا أخر جنا من هذه 
القرية الظام أهلبا بالشرك النى هوظل عظيم وبأذية المسدلبين وهى مكة وااظالم 2 
ذان اسم الفاعل والمفعول اذا أجرى عل غير من هولهكانكالفعلف التذكير والتأنيث بحسبماعمل فيه ( واجعللنا 
من ادنك ول 4 كلا الجارين متعلق باجءل لاختلا ف معنييهما وتقدجم امجرورينعل المفعولالصريح لاظبار الاعتناء 
ٍ وانزان الرغبة فى المؤخر بتقديم أحواله فان تأخير ماحقه التقديم عادر من أحوااه المرغية فيه »ا يورث شوق 
السامع إلى ورودهينى* عن كال رغبة المتكم 0 واعتناة» بحصوله لاخالة وتقديم اللام على من للاسارعة الى ابراز كون 
اسل نافعا لم مرغوب فيه لديم وجحوزان تعلق كلرة من بم<ذوف وقع حالا من وليا قدمت عليه لكر 
تكرة و كذا الكلام فى قوله تغالى ((واجءل لنا من لدنك نصسيرا» قال ابن عباس رضى الله عنهها أى ول علينا 
والبا من المؤمنين يوالينا ويقوم مصالمنا و حفظ علينا ديننا وشرعنا و ينطرنا على أعدائنا ولقد استجاب الله عز 
إسلدمات حت ادي لسر ا خرو ج الى المدينة و جعل أن بق هنهم خير ولى وأعز ناصر ففتيح مكة على بدئ 
تيه عليه الصلاة:والسلام فتولام أى تول ونصرم أية نصرة ثم استحمل عليهم عتاب بن أسيد خاثم ونصرم حت 
مانا أعر أهلبا وقبل المراد واجعل لنا م لدنك ولاية ونصرة أى كن أنت .ولينا وناصزنا وتكرير الفعل 
رونتعلقيه للببالغة فى التضترع والابتهال «الذين آمنوا يقاتلون فى سبدل اله كلام مبتدأ مبسيق لترغيب المؤمنين فى 
القتال وتشجيعيم بيان كال قوتهم بامداد لله تعالى ونصرته وغاية ضعف أعدائهم أى المؤمنون انما يقاتاوري. 
فى دين الله البق الموصل لهم الى الله عن وجل وف اعلا كليته فهو ولهم وناصرهم لإحالة (والذين كفروا يقاتلون , 
فى نشبيل الطاغوت) أىفها يووصلهم الى الشسيطان فلانا ص رلهحم سواة والفاء ىقوله تعالى (فقاتلوا أولياء الشبيطان» 
لييان استتباع فاقلا لما يعدم و ذكرم بهذا العنوان للدلالة على أن ذلك نتيجة لقتاهم فى سبيل الشيطان والاشعار 
أن المؤمنين أولياء الله تعال لا أن قتاللم فى سبله وكل ذلك لتأ كيد رغبة المؤمنين فى القتال وتقوية عزاتمهم عليه فان 
ؤلااية الله تتعالى على فى العزة والقو تيا أن ولاية القمرطان مدل في الذلة والضءفكانه قيل اذاكان الاس كذاك فقاتاوا 
يأأولياء الته أوا لياء الشديطان ثم صرح بالتعليل فقيل («١‏ انكيد الغرتطانكان ضعيفها)» أىفى حد ذاته فكيف بالقياس 
الى قدرة الله تعالى ولم يتعرض لبان قوة جنابه تعالى ايذانا يظروره ها قالوافائدة ادخالكان فى أمثال هذه المواقع التأ كيد 
بان أنه منذكانكان كذلك فالمعنى ان كيد الشيطان منذكان كان موصو ذا بالضعف وم تر الى الذين قبل لى كوا 


لد 55 تعجيب لرسول الله صب الله عليه ومسلم من احجامبم عن القتال مع أتهمكانو قبل ذلك راغبين فيه حراصا 
0 حمست كادوا يباشر وئه.5ايذي “عن هالا كه الايدى فان ذلك مشعر بكوم م(صدد بسطبا الىالعدو حيث يكادون 


يسطون بهم قال الكلى أن جاعة م0 أحداب النى عليه الصلاة والسلام مم عدالرعن بن عوف الزهرى والمقداد 


انن الاسود الكندى وقدامة.ن مظءون امن وسعد ن أى وقاص الزهرى رذئ الله تعالى عنهم كانوا يلون من 





نسورة. النساء 1 

٠‏ مشر ى مكة قبل المجرة أذى شد يدا فيشكون ذلك الى النى عليه الصلاة والسلام و بقولون ادن لنا فى قنالهم و يقول 
لهم النىعليه الصلاة والسلام كفوا أيديم ل( وأقيموا الصلوة وآتوا الركوة فائىل أومر بقتالمهو بنا * القولالبفعول 
مع أنالقا ثل هو النى عليهالصلاةوالسلام للايذان بكون ذلك بأمر الله سبحانه وتعالى ولان المقصود بالذاتوالمعتبر 
فالتعجيب اماه و كال رغبتهم ف القتال وكونهم بحيث احتاجوا الى النبى عنه وانماذكر فىحيز الصلة الأأمر ككف 
الأبدى لتحقيقه وتصويره على طريقة الكناية فلا يتعلق بييان خصوصية الآمر غرض وكانوا فى مدة اقامتهم بمك: 
مستمرين عب تلك الخالة ذلبا هاجروا مع رسو لاله صل الله عليه وسا الى المديثة وأمروا بالقتال فى وقعة بد ركرهه 

بعضبم وشق ذالكعليه لكن لاشكا فى الدين و لارغبة عنه بل نفورا عن الاخطا ار بالارواح وخوفا من الموت كوجبث 
الجملة البشرية وذلك وله تعالى فليا كتب علهم القتال) 42 وهو عطف على قبل لمر كفوا أيد. باعتيار مدلوله 
الكنائى اذ حينتئذ يتحقق التباين بين مدل ولى المعطوفين كا ندقيل ألم ترالى التي نكانوا حراصا 
عل الم ال فليا كتب عل يهم كرهه بعضهم وقولهتعالى (اذافريق منهم يخشون الناس جرات لاء أن نوم د 
ومنهم ل ا لا ران المفاجأة لبيانمسارعتهم ال الشفية | رذى رمن 
غير تلعثم وتردد أى فاج أ تدم أن يميا الكفار أن يقاوم ومل توج التعجيب الى الكل مع صدورالخدية 
عن لعضرم للاإيذان كان ان يصدر عن أحدم ماينافى حالتهم الأول وقولدتعالى ( كشية له مصدر 
م اك ل أنه حال من ذاعل ب ف خدون أى تخدو: نهم مشبهين لهل خشية الله تعالى وقوله تعالى 
(أوأشد خشية) عطف عليه معنى أو أشد ل علجعل الخشية ذات 
ا ص عترى دل ني اباد 1 سد قنيا م ناريا كان نك 
أو امالتتويع على معنى أن خشيةبعضهم كشية لله وخشية بعضهم أشدمنها واماللابيام على سامع اك 
ل لك «الى ماثة ألف أو ين يدون يعنى أنمن يبصرم يول انهم ماة ألف أو بز يدون لإ وقالو1» عطف 
على جواب لما أى فليا كتب علهم القتال فاجأ فريق منهم خشية الناس وقالوا زر بنالم كتبتعلينا القتال» ا 
الوقت لاعلى وجهالاعتراض عل حكمه تعالى والانكار لانجابه بل على طريق تمنى التخفيف (اولا أخرتنا الى أجل 
د قريب استزادةق مدة الكف واستمبال الى وقت اخ حذرا من الموت فد درن اك كرو ظا يا نطقت به أاسنة 
الهم من غير أن كع (زقل» أى تزهيد الم فب| يؤملونه بالقعود من المتاع الفانى وترغيبا فما ينالونه 
بالقتأل من النعيم الباق (١‏ متاع الدنيا) أى مايتمتع و ينتفع به فى الدنيا (قليل» سر بع التقضى وشيكالانصرام 
وان أخرتم الى ذلك الأجل ١‏ والآخرة» أى ثوابها الذى من جملته الثواب المنوط بالقتال (خ)» د 
ذلك المتاع القليللكارته وعدماتقطاعه وصفائهعن الكدو رات وانماقبل زلناتق» حتلم على اتقاء العصران 
والاخلال مواجب التكليف (ولاتظلون تيلا عطف عل مقدر بسحب عليه به الكلامأى تجحرونفها ولاتنقصون 
ار م 0 من أجور أعمالك الى من جملتها مسعا ع فى شأن القتال فلا ترغبو اعنه والفتيل ماف شق النواةمن الخيظ 
يضرب به المثل فى القلة والحقارة وقرى* يظلمون بالياء اعادة للضمير الى ظاهر من م كرا يدرك الموت» 
كلام مبتدأ مسوق من قبله تعالى بطريق تلوين المخطاب وصرفه عن رسو لالته صل اله عليه ول الى امخاطيين اعتناء 
بالزامهم اثربيان حقارة الدنيا وعلوشأن الآخرة بواسطته عليه الصلاة والسلام فلا نحل له من الاعراب أوفيحل 
اح ةنا تكونوافى الحضر والسفر يدرك الموت الذى لأاجله : تكرهونالقتال 

5 - أب والسعود اول 





8 ستورة: النساه 1 
زعمامتك أنه من مظانه وتحون القغود عنه على زعم أنه منجاة منه و فى لفظ الادراك أشعا ربأهم فى الحرب هن الموث 
وهو جد فى طلبهم وقرى” بالرفع على حذف الفا “ا فىقولة مزيفعل الحسناتالله يشكرها أوغل اتاد ايع 
باك م فى موقع أينها تتكونوا أوعل أنه كلام مت دأ وأ نا تتكودنوا منص لا تظا ون ألا تتقصضون قينا متكي 

0 تيع 1 ينها تكونوا ملاح الحروب ومعارك الخطون ولوك 1 بروج مشيدة) 3 عدار ة وار 
قصدور حخصنة ة وقال السدى وقتادة برو ج السها' : يقال شاد البناء وأشاده وشيده رذعه وقراىء 1 وعننا 
بفعل فاعلبا مجازاً م فقصيدة شاعرة ومشيدة منشناد القصر اذازفعه أو طلاه بالشيد وهو الجص وجواب لو ذوفن 
اعتهادا عل دلالة ماقبلهعليه أىو لوكنتم فى بروج مثميدة يدرك اموت وانادلة معطوفة على أخرى مثلها أى لول تكونوا 
قْ ون سان وار قنع اج رد م لدلالة المذكور عايها دلالة واضة فانالثى* اذا تحقق عندوجود المسانع 
فلن تتحقق عند غدمه أولى وعل هذه الفكنة يدو رما لوالوصلة من ع التأً كيد والمالخة وقد م حقيقه فى تفسير 

قولهتعالأولواكان اباوثم لايعقاونشبئا ولامتدون )دا نتصبهم حسنة يقولوا هذه منعند الله كلام ميتداً جى*نه 
عقيب ماحى عن المسلمين لىا بينبما من المناسبة فىاشت الما على اسناد ما يكرهونه المبعض الأامور وكراهتهم لهنسبب 
ذلك والضمير للبهود والمنافقين . روى أنة كان قد بسط علييم الرزق فليا قدم الننى صل الله عليه وس المديئة فدغاثم 
الىالامان فكفروا أمسكعنهم بعض الامساك فقالوا مازلنا نعرف النق صف ثمارنا ومرارعنا منذقدم هذا الرجل 
وأككابه وذلك قوله تعالى وان د ة يدولواه در تر أى وأن تصبهم نعمة 5 ورخاء نستوها الى الله 
تعالى وان تصبهم بلية من جدب وغلاء أضافوها اليك م حى عن أسلافهم بقوله تعالى وانتصهم سيئة (طيروا عوسى 
ومن مغه فأص النى عليه الضلاة والسلام بأن يرد نتمهم الباطل و يرشدهم لى الحقو التقمهم الحجر ببيان اسناد الكل 
النه يه تعالى عبل الاجمال أذ 1 ألنّه عزوجل حيث قبل ( قل كل من عند الله أى كل واحدة 
من النعمة والباية من جهة الله نعالى خلقا واجادا من غير أن يكرك ل ذل اق وقوع ثى* 0 بوجةمن الوجوه ”ها 
اتزغمون بل وقوع الآولى منه تعالى , الذات تفطلا و وقوع الثانية بواسطة ذنوب منابتتل بها عقوبة كاسبأق بيانه فهذا 
اتلذواب الجمل ف معنى ماقيلردا عل أسلافهم منقولهتع الى لانن اطائرهم عندالته أى امسا سبب خيرم وشره أوسبباصابة 
ٌ ادن لوقي ذوبهم عند اللةتعالى لاعتدغيره حت يسندوها الندو تطيروابه وقولهتغالى (فالؤلاء القوم» اكلام 
:#خترض بين المبين وو الور ق من جبته نع الى لتعييرمبالجول وتقبيح حا والتعجيب من كال غباوتهم والفاء لترتيبه على 
ماق .لةوقولهتعالى ولا بكاذون يقبو <د ث نا حالمنه وله “والعامل فهاماق الظرفمن معن الاستقرأ دأ ىريك 
كن لاس كد اك قا 2" «حصللم حال كونهم بمعزل من أن يفقهوا حديثا أواستئناف مبنى عل سوال نثناً من الاستفبام 
1 نه قيلمابام وماذا بصنعون حتى ,تعجبمنه 0 ساعن فل دون لون ل ل ال 6 لك 
فبةواونما بةولوناذلوفقبوا شيئامن ذاك لفهموا هذا النص ومافىمعناه وماهو أوضح منهمن النصوص القرآنية ااناطقة 
بأنالكل فانئضمن عند الله تعالى وأن النعمة منه تعالى بطريق التفضل والاحسان والبلية بطريق العقوبة على ذلوب 
العباد لامتم| النص الوارد عليهم فى كدف موسى وابراهم الذى وف أن لاتزر وازرة وز رأخرى ول يسندوا جنانة 
أنفسبم الى غي رم وقوله تعالى + ماأصابك من حتمنة 4 الل بيان الجواب امجمل المأموربه واجراقة على لسان النى 
عليه الصلاة والسلام م نوق البيان من جهته عز وجل بطريق تلوبن الخطاب وتوجهه الىكل واحد من اناس 
'والالتفات لزيد الاعتناء به والاهتمام بردمقالتهم الباطلةوالايذان بأن مضمونه مبنى على حكمة دقبقة حقيقة بأنيتوى 


0 





سورة النساء 5 

ينها علام الغيوب وتوجيه الطاب الىكل واجد منهم دو نكابم؟ فى قوله تعالى وما أصار بك من مصيبة فم|اكسبت 

يديك للمبالغة فى التحقيق بقطع احتىالسببية معصيةبعضهم لعقوبة الآخرين أى ماأصابك من لعمة ة من النعم لإفن 
ان أى ذهى منه تعالى بالذذات تم ضات واحسا نا من غير لك كينلا وأنكل ما يفعله المرء من 
الطاعات التى بفرض كونها ذريعة الى اصابة نعمة مافهى بحيث لانكاد تكاق* نعمة حباته المقارنة لادائها ولا نعمة 
اقداره تعالى باه عبل أداثها فضلا عن استنيجابها لنعمة أخرئو اذلك قال عليه الصلاة والسلام ماأحد يدخل الجنة الا؛ 
برحمة الله تعالل قبل و لا أنث بارسول الله قال ولا أنا (وما أصابك من سيئة) أى بلية منالبلايا (فن مكعم 
ف ا انان لصي ار ونان ترف الراك دا نا له لال باراة من عله عفريل 
م أصابكم من مصبية فه|كسبت أ يديك و بعفوعنكثير وعن عاّشة رضى الله عنبا مامن مسلم يصيبه 
وصب ولا نصب حت الشدوكة يشما كبا وحتى انقطاع شسع ذه_له الا بذنب وما يعفو الله عنه أكثر . وقيل الخطاب 
ارسول الله صب الله عليه و1 قبله وما بعده لكن لالبيان حاله عليه الصلاة وا 0 ل ل 
التصوير ولعل ذلك لاظباركال السخط والغضب عليهم والاشعار بأنهم لفرط جولهم وبلادتهم بمعزل من استحقاق 
الطاب لاسما دل هانة اللسكرة اللانقة (وأرسلاك لناس مه بان كلااة مناصيه 0 الصلاة والشسلام 
ومكانته عند الله غر.وجل.يعد بيان بطلان بم الفاسد فى حقه عليه الصلاة والسلام بناء على جبلبم 8 أنه الجليل 
وتعريف الناس للاستغراق والجار اما متعاق برسولا قدم عليه للاختصاص الناظر الى قيد العموم 0 نان لكل 
الناس لالبعضهم فقطك فىقوله تعالىوما أزسلناك الا كافة الناس واما بالفع ل فرسولا حال مؤكدة وقد جو زأنيكون 
مصدرا م كداي فى قوله لقدكنب الواشون مافهت عندثم يندرا .وتلا أرساتهم رشان 
أى بارسال بمعنى رسالة (( وك ده أى عل زسنالتك بنصت-المعجراث الى هن جملتها هذا .النض الناطق 
والوحى الصادق والالتفات لتربية امبابة وتقوية الشهادة واججدلة اعتراض تذبيل لإإمن يطع الرس.ولفقد أطاع الله 
بيان للاحكام رسالته عليه الصلاة وا لسلام اثربيان تحققها وث.وت, تماوافا كان كذلك لآن الآمر والناهى فى القيقةهو ٠:‏ 
أبلهئع إل وما هوعلنه الصلاة وا لسلام مبلغ لأامره ونهنه فرجغ الطا رضنا هو للمسسدانه . فاك عليها أصلاة 
والسسلام قال من أحببى فقد أحب الله ومن أطاعنى فقد أطاع الل فقال المنافةون ألا تسمعون الى مايقو لهذا الرجل 
لقد قارف الشرك .وهو ينبى أن يعبد غير الله ماي ريد الا أن نتخذه رباكها اتخذ تالنصارى عيسى فنزلت . والتعريرعنه 
عليه الصلاة والسلام بالرسول دون المنطاب للايذان بأن مناطكون ظاعته عليه الصلاة والسلام طاعة له تعالى ليس 
خصوصية ذاته علبه الصلاة والستلام بل من حيثية رسالته .واظبار ا 4لالة لتربية الم ابة وتأ كن وجوت الطاعة بذكر 
عنوان الألوهية وحمل الرسول عل انس المنتظر له عليه الصلاة والسلام :اننظاما أوليا بأراءتخصيص المخطاب به عليه 
الملا ,فقوله تدال (إومن ا(قالكل. فاأرسلناكءا لهم حف نبظا) وجواب الشرط #ذوف؛ والمذكورتعليل له أى ومن 
اد الطاءةفأعرضعنهاانما أرسل؛ اكرسولامئلغا لاحفيظا مبيمنا تحفظ عليهم أ عمال وتحاسبهم عليهاوتعاقبهم 


حسبها وحفيظا حال من الكاف وعا م متعاق به قدم عليه رعاية للفاصلة وجمع الضمير باعتبارمعنى: من أن الافراد 
فتولل باعتا رلفظه ١د‏ «قولون) ا لامر ا الرسول صل الله عاء يه ول بعد يبان وجوب طأ عته ١‏ 
أل يقولون اذا أمرتهم 1 إإطاعة © أى راونا نثاط اعة أومنا طاءة واللاصل النصب عل المص_دروا أرفم 
إلدلالة علي الثيات كبسلام (فاذا برزوا من ع ندك) أي خرجوا من لسك لإ بيت طا ئفة مم أىمنالنا ثلين / 





0 سورة النسا 
المذكورينوثم رفساقم غير الذى تقول) أى زو رت طائفةمنهم وسسوت خلافماقالت اكمن القبولوضوان 
الطاعة لان.م معمرون على الردوالءصيان وا تا يظهر وما يظمرون عل وجه النفاق أو خلاف ماقا تلماوالتيييت اما 
منالبيتوثة لانه قضاء الأامس وتدبيره بالليل يقالهذا أص بيت بليل واماءنبيت الشعر لأا نالشاءر يديرة و إسويهوتذكين 
الفعل لان تأنيث ١‏ لطائفة غير حق.ق وقرى” بادغام التاعفى الظاءلقربالخرج واسنادهالططائفة منهم ل 
له بالذات والياقون 0 فى ذلك لاللان الباقين ثابتون عل الطاعة (والله بك 0 ب ما تون أ ى إكتنه فى جلة 
مايوحى اليك فيطلعك على أسرارهم فلا حسبوا أن مكرهم يخنى عليكم 0 ن بذلك ال الاضرار يم سيلا أوشته ف 

حائفهم فيجازيهم عليه وأياما كان فاببلة اعتراضية (فأعرض عنهم) أى لاتبالبهم و بمسا صنعوا أوتجاف 0 
ولاتتصد للانتقام منهم والفاء لسببية ماقبابا الا بعدها (إوتوكل على الله فكل ماتأق وها تذرلاسما فى ش 
واظبار الجلالةق مام الاضمار للاشعار بعلة الك (وكق بالله وكر 0 فيكفيك معرتوم و ينتقم لك 0 

هبنا أيضا لماص والتنبيه عل استقلال اجملة واستغنا” ا (أفلا نتدرون القرآن». انكار 
و الع لعدم تدبرهم القرآن وا أعراضهم عن التأ ل فمافيه من وجبات الاعسان وتدبر الثى' تأمله والنظر فى أدبازه 

وها يؤول اليه فى عاقيته وم: تهاه ثم ام تعحل فى كل ته ور وانا” مانت عل مقلزأى رساك عن الث رآن فلا 
رن ن فيه ليعلواكون نه دن عند الله تعالى شاهدة مافيهةن |أشواهد ااتى هن جماته| هذا الوحى ااصادق والن ص الناطق 
نفاة بم الى على م ماهوعابه (ولون») أىالقرآن 0 الله كابزعمون (١‏ لوجدوا فيه اختلافا كنبرا). 
بأن 0 اه غير مطابق لاواقع اذ لاعل بالأا«و رالغيبية ماضية كانت أو مستةبلة لغيره سبحانه وحيشكانت 
كلها «طابقة للواقم تعينكونه نعنده تعالى . قالالرجاج ولولا أنه هن عند الله تعاللى لكانمافيه من الاخخبار بالغيبها 
يسمرهالمنافقون وها يبيتونهعتلفا بعضه-ق و بعضه باطل لان الخيب لايعلءه الا الدتعالى وقال أبوبكر الاصمران هؤلاء 
ا انافقينكانوا ,تواطؤ ونف ااسسر على أنواعك* ثيرة هن اللكيد واممكر وكان الله تعالى يطاع الرسول عايه الصلاةوااسلام 
على ذلك و بره مسا مفصلة فقيل هم ان ذلك لولم حصل باخبا الت تعالى لما اطارد 0 فيدولوقع فيه. الاختلاف ؛ 
فلا لم بقع ذلك قط علم أنه باعلامهتءالى هذا هو الذى اس تدعيه جزالة النظم الكريم وأما حمل الاختلافعل التناقض 
وتفاوت ١١‏ الم فى البلاغة بأن كان إعضه دالا على هعنى .م عند علا المعالىو بعضه على معنى فاسد غيرماتئم و لعضه 
بالغا<د الاعا زو بعذهقاديراعنه »كن غارضتسم جما به امور فالا يساعدة السباقو لا السياقومن زامالثريب 
وقاللءل ذكرهههنا لاتنييه على أن اختلاففى ماس بق من الاحكام ليس | رف 00 بل لاختلافى 0 
المقتضية إذلك نقد أ بعدعن عن الاق جرال ( واذاجاهم أم من الأامن أو الاوف أذاءوابه) .يقال أذاع الس روأذاع . 


به أى أشاءه وأنشاهوةيل مم ىأذاغوابدف هلوا بهالاذاعة وهوأنا: ٠‏ نأذاعودوهوكلام» وق لدفع ماعدى يتوه فى بض 
الموادمنشاء ة الاختلافننا “على عد مفهمالمرأ اد بيان أذذلكلعدم وقوفهم على هعنى الكلام لالتخاف مدلوله عن نهوذلك ١‏ 
أننانا من ضنعفة المسلمين الذين لاخبرةطم؛ بالاحوالكانوا اذا بره الرسول عليه الصلاة والسلام :سا أوحى اليهمن 
وعد بالظف أو 2و دن لامر لداعو ندم نذير 0 نأه و لاض لأ <وأةع يل <سب ماكانوايفبةونهو حماونهعليه 
من نامل وعلى تقد رالف, م ةد يكون ذلك مش روط بأمور تفوت بالاذاعة فلا يظرر أثره المتوقع ذ فيكون ذلك منثداً لتوم ؛ 
الاختلاف فاعى عله مذلك وقبل (واوردوه) أى ذلك اللامرا لذى جام (إلى الرسول) ا” 
الصلاة.و السلام:ستكة فين لعزا :اموه *أيذبخى لده نالتد بير والالتفات ا أنعنوان الرسالقه نموجبا ب الردوالمر اجعة الىرأيه 





سدوزة النساء ونا 
0000 السلام ١د‏ الى أو لى ا لكام منهم) وثم كببزاء الصحابة البصراءف اللأمور رضى الله تعالىعنهم (لعلله) 
أى لعل الرادون معناه وتدبيره وانما وضع موضع ضميرثم الموصول فقيل( الذين يستنبطونه منهم» دك 
كرت قصدهم برده الهم استكشافمعناه واس تضاح خواه أى لعلمه أولئك الرادون الذدن يستنطونه أى 
يتلقونه و يستتخرجون عله وتدييره منهم أى من جبة الرسول علي هالصلاة والسلام وأو لى الام منصخابته رضوان 78 
علهم أجمعين ولمافعاوا فى حقه مافعاوا ! بقع فيهماوقعمن الاشتباه وتوم الاختلاف وقيللعلمهالذين يستخرجون 
تدبيره بفطنهم تجا دبهم ومعرقهم بأمور الله 5 ل مه 
سرايا رسول الله صل الله عليه وسلرم نأمن وسلامة أوخوف وخلل أذاعوابه وكانت أذاعتهم مفسدة ولوردوا ذلك 
لك الورسول الله عليه الصلاة والسلام وال أواكل الام لعل تدييرما أخبروا به الذين يستنبطونه أى يستخرجون 
تدبيره بفطنوم وتجاربهم ومعرقهم بأمو رالكرب ومكايدها وق لكانوا يقفون من رسول الله صل الله عليه يه وسلروأو 0 
اللاس على أمن ووثوق بالظرورعل بعض الاعداء أرعل عرف فيذيعونه فينتشر فيبلغ الاعداء فتعود أذاعتم مفسدة 
ور دوه ال ارس ول والى أو لى الأمر وفوضوه اليهم وكانواكا أن ل يسمعوا لعل الذي يستنطون تديير كيف يدبرونه 
ومايأتون ومايذر و ذفيه وقبلكا: يك داك افقين شنيبًا من الخبر عن ال سرايامظنونا غير معلوم الصحة 
فيذيدونه فيعود ذلك و بالاعلى المؤمنين ولوردوه الى الرسول عليه الصلاةوالسلام والى أو لى الأأمر وقالوا نسكت حتى 
ُسمعه منهم 0 ادكه لعل كد 4 ودلهومايذاع أولايذاع مؤلاء مذ يعون وثم الذن يستنبطونه , 
من الرسول.و أول الآمرأً ى يتلقونه منوم و يستخ رجون عليه من ج,6م قساق النظ م الكرم حيتذ لبيان جناية تلك 
الطائفة وسوء تد بيرم اثربيان جناية المنافقين ومكرهم والخطاب فى قوله ال ١‏ واولا فضل الله علي ورحته) 
للظائفة المذكورة عل طريقة الالتفات أى لو لا فضله تعالى ع عليكم ورحته بارشادم الى طرنيق الحق الذى هوا مر اجعة 
فى مظان الاشتباه الى الرسول صبلى الله عليه وسلم وأولى الأامر (الاتبعتم اله يطان» وعملتم بآراء المنافقين فا تأتون 
وماتذرون ولتبتدوا الممنان الصواب «الاقليلا) وهمأولوالامز 1 قفون ء ل أسرار لكاب الراسخون ف معرفة 
أحكامه فالاستثناء منقطع وقيل واو لافضله تعالمى عليكم و رحمته بارسال الرسول وانزال الكتاب لاتبعتم الشيطان 
وبقيتم عل التكذر والضلاة الا قليلا من قد تفضل عليه يعقل راب جح اهتدىبه المطريق الاق والصواب وعصمه من 
متابعة الشنيطان كقنس نساعدة الايادى وزيد م نول وأضراء بهم الطاب الكل والاسنتثنا 
متصل وقيل المراد بالفضل والرحمة النصرة والظفر بالاعداء أى ولولا:<صول النصر وا ل عل التواتر والتتابع 
لاتبعتم الششيطان وتركتم الدين الاقليلا منكم وهم أولوا البصائر الناقدة والنيات القوية والعزائم الماضية من أفاضل 
المؤمنين الواقفين عل حقية الدين البالغين المدرجة حو اليقين المستغنين عن مشاهدة از حقيته من الفتح والظفر وقيل 
الااتباعاقليلا «(فقاتل فى سبيل الق تلوين للنخطاب وتوجبه لهالى سول الله صل الله عليه وس بطريق الالتفات , 
وهوجواب شرط حذوف ينسساق اليه النظم الكريم أى اذا كان الامر :6 حك منعدم طاعة المنافقين وكيذهم وتقصير 
الآخرين فى مراعاة أحكام الاسلام فقاتل أنت وحدك غير مكترث بما فعلوا وقوله تعالى (( لاتكلفف الا نفسك) 
أى الافعل نفسك استئناف مقر رلماقبله ذفان اختصاص تكليفه عليهالصلاة والسلام بفعل نفسه من مونجبات مباشرته ' 
لقتال وحذه وفيه دلالة على أن مافعاوا من التشبط لايضره عليه الصلاة والسلام و لايؤاخذ به وقيل هو حال من فاعل ا 
قاتل أي فقت غير كاف الا نفسك وقري» لاتكلف بالجرم علي المي وقبل علي جواب الامر وقري" ينون المظمة 
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أى لانكلفك الا فعل نفسك لاعلل معنى لانكاف أحدا الا نفسك ل وحرض المومنين» عطفت على الامر السابق 
داخل فجكده فان كون حال الظائفتيني حكى سبب للامر بالقتال وحده و بتر يض بخلص المؤمنين والتبخر يض على 
الثى» الات عليه والترغيب فبه قال الراغبكا نه فى الاصل ازالة الحرضض وهومالا خير فيه و لايعتد به أى رغهم فى " 
القتال ولاتعنف بهم وانمالميذكر امحرض عابه لغاية ظهو ره وقولهتع الى ((عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا) 
عدة منه سبخانه وتعالى حققة الانجخازبكف شدة التكفرة ومكر وهم ذان ماصدر بلءل وعسى مقرر الوقوع من جهته 
عر وجل وقدكانكذلك حيث روى أن رسول الله صل الله عليه وسلم واعد أبااسفيان بعد حجرت أحد موستم بدر 
الصغرئ فى ذىالقعدة فلنا 4 الميعاددعا الثاس الى ارو ج فكرههبعضهم فتزات فرج رسول الله صل الله عليه وستم 
فسبعين زا كبا بو وافوا الموغد وألق الشدتعالى فقلوب الذي نكفروا الرعبفرجعوا من م الظبران و روى أن رول 
الله صل اله عليه وسل وافى بحيشه بدرا وأقام بها ثمافى ليال م فباعونها وأصابوا خيرا كثيرا وقد 
مرف سورة1 ل عيران لإ والته أشد ,أسا) أى من قريش 00 بلا) أىتعذيبا 0 
عن مباشرة ما نؤدى اليها والجملة اعتراض تذ ييل مقررلما قبلب| واظبار الاسم اللجليلتربية الممابة وتعليل الك وتقو 
استقلال الجبلة وككر ير الخبر لتأ كيد التشديد وقوله تءالى )اه ن شفع شفاعة حمنة يكن له نصيب منهبا) 0 
ثوابها جملة مستأنفة سدقت لبيان أن له عليه الصلاة والسلام فها أمر به من تحريض الممنين حَظا موفورا ذفان الشنفاعة 
هئ التوسط بالقول فى وصول شخص الى منفعة من المنافم الدنيوية أو الاخر وية أو خلاصه من مضرة ما كذإك من 
الشف ع كان المشفوع لهكان فردا عله الشفيع شفعا والحسنة منها ماكانت فى أمر مشروع روعى باحق مس ابنغاء 
اوجه الله تعاللى من غير أن بتتضمن غرضا من الاغراض الدنيوية وأى منفعة أجل مماقد حصل المؤمنين بتخر يضنه 
عليه الصلاة واامسلام على اللجراد من المنافع الدنيوية والأآخرو بة وأى مضرة 5 أعظم مات 1 منه بذك "من التشطل 
عنه وبندرج فم | الدعاء للمسل فانه شفاعة الى الله سبحانه وعليه مساق فى آي ةالتحية الاتية روى أندصل الله علنه به وس قال 
من دعا لاخيه المسلم بظبر الغيب استجيب له وقال له الك ولك مثل ذلك وهذا ببان لمقدار النصيب الموعود (رومن 
يشفع شفاعة سيئة ) .وهى ماكانت بخلاف الحسنة يكن لدكفل منها) .أىنصيب من و زرها مساوهاف المقدار 
من تزه أن يشقص منه ثى* كان الله ع ىكل ثىء مقيتا) أ رن أقات عل الثنى“ اذا اقتدرعليه يا 
حفيظا واشتقافه .من انوت ذائيا يقوى البدن وحفظه واجملة تذريل مقر رلما قبلبا على كلا المعنيين اذا حيلتم 
بتحية )ا ترغيب فى فرد شائع مل أفراد الششفاعة الحسنة اثر ما رغب فيا عل الاطلاق وحذرعما يتقابلبا من الشدفاعة 
السيئة وارشاد الى توفة ة حق الشبفيع وكيف 5 أدائه فان تحية الاسلام من المسلم شفاعة منه لاخيه الى الثهتعالى والتحنة 
مصدرجى أسإنااحية اكتيسمة 0 وأضل الاصل تحى بثلاث ياءات خذفت اللأخيرة و عرض عنببا : ناء التأنيث 
وأدغمت الاولى فالثانية بعد نقل حركتما الى الحاء قال الراغب أصل التحية الدعاء بالممياة وطوطهاثم استعمات كل 
دعا» وكانت العرب اذا لق لعضيم بعضا يول حي اك الله ثم استءملها الشرع ف السلام وهى تحية ا قال تعالى 
تحيتهم فيها سلام وقال تحيتهم يورم يلقونه سلام وقال فسلموا على 0 تحبة من عند الله قالوا فالسلام مزية على التحبة 
لمنا أنه دعاء بالسلامة من الآفات الدينية والدنيونة وهى مستارمة لطول المدياة ولس فى الدعاء بظول الحراتذلك و لان 
السلا من أ انه تعالى فاليداءة بذكره ما لارريت فى فضله وه زبته أىاذاسل عليك منجبة المؤمنين ( يوا أحان 
مها أي بتحية أ تحن منبا بأن تقولوا وءلبك م اسلام ورجمة الله ان اقنصر المسلم عل الأول وبأن تز يدوا وبركاته. 





“.أن جتعهما 00 وهى النباية لاننظ ا فنون المطالى الى هى السلامة عن المضار ونيل المنافم كاله | وماؤها 
(أوردوها» أى جردا .: ثلما. روىأنرجالا قالأحدم لرسول الله ضل الله عليه وسل السلام عليك فقال وعليك 
السلام و رحمة الله وقال الآخر السلام عليك و رحمة الله فقال وعليك السلام ورحمة الله وبركاته وقال الآخر السلام 
عليك و رحمةالله و بركانه فقال وعليك فقال الرجل نقصتنى فأين ماقال الش.تعالى وتلا الآية فقال عليه الصلاة والسلام 
.انك ل تترك لى فضلا فرددت غا يك مثله وجواب التسليم وات واننا التخخرير رين الزرادة وتركبااوءن البخنى أن 
السسلام سنة والرد فريضة وعن أنن عباس رضى الله تغالى عنهما الرد واجب وما من رجل بمرعل قوم مسلبين فيسل 
علهم و لابردون عليه الا نزع الله منهم روح القدس و ردت عل له الملايكي :و لابردف الخطبةُ وتلاوة ال رآذجهزا 
ورواية الحديث وعند دراسة العم والاذان والاقامة ولاسم عل لاعب الارد سادساي والمغنى والقاعد لهاجته 
ومطيرا جام والعارىف امام وغيردقالواو يسلوالر جل عل ام رأتةلاعل الاج ندية والسنة أن يسم المائىعل القاعدوا راكب 
عل المداثى وراكب الفرس عل راكب امار والصغير عل الكبير والقليلء ل الكثير واذاالتقياابتدرا 00 له 
رضى الله عنه لاجهربالر ال اله ير وعن النى عليه الصلاةوا السلام اذاسل عليكر. أم ل الكتاب فقولوا و 
وعليكرما قم خي ثكانيقول بعضهم السام علبكم وروى لا تبداأً الهودى بالنسلامواذا بدأك فقل وعد لك 
ار أن بيقول الكافروعا يك السلام دونالزيادة وقبل التحية ادن كران المسلم ار رك 1 علد 
كونه كافرا (إان الله كان 00 تك #حسببا» فيحاسبكم عب ىكل ثى» 0 أعمالم الى من جملتها هأأع ثم به هن 
التحبة خافظوا على مراعائ,احسم أ مرثم به م 4 متنا ور زناه تقال (ليجمعتك اليو ءالقيامة 
' جواب قسم مذوف أىوالته ليحشر تكمن قوم الى حساب يوم القيامة وقيل الى بمعنى فى واجلملة القسمية اما مستأنفة 
1 الال شان الادر اف ارثا لللبتدا أوه الخبر و لا اله الاهو اعتراض وقوله كاك (إلاريب فيهم) أىى 
و كه حال من الوم أوصفة للنصد رأى جمعا لاررب فِه لإومن أطلدق ف الله حديثا» الكان 
لان كن اد صدق منه تعالى فى وعده وسائر أخباره و بيان لاستحا لندكيف لا والكذب محال عليه فخا ددرن 
0 إنلم) 6 مبتدأو: 0 والاستفبام للإنكاروا النؤوا الخطاب بيع المؤمنين الكن مافيه من معنى التو بيخ موجه 
إلى يضوم وقوله تغالى ف المنافقين) معان اما بما تعلق به الخين أى أى ثى.كائن لكم فييم أى ن أمرم وشأهم 
ذف المضافوأقم قي المضاف اليهمقامه واما مسا يد عليه قوله تعالى وفن» ص لال دار نسل قرو 
فى المنافقين واما محذوف وقع قم حالا من فكتين أى كائنتين فى المنافقين لانه فى الاصل صفة فلساقدمت انتصيت حال" 
ركان دفات الذكرا ات عل الاطلاق أو دن الضمير فى تفترقون وانتصاب فثتين ين عل الخالية 
من الع اطبين والعامل ماق لك من معنى الفعل فىقوله تعال 00 عن التذ» رة معر ضْين وعند الكوفين على خبرية 
كان مضمرة ة أى فسالوق المنافقينكتتم 3 را اه كار أن يكرن لاط ناو ى“مصحيم لاختلافبمف أمرالمنافقين 
و ببان وجوب بت القول بكفرثم واجرائهم جرى الجاهرين باللكفر فى جميع الاحكام وذكرم بعنوان النفاق باعتبار 
وصفرم اه م قوم د المافةن استاذوا رسول الله عليه الصلاة والسلام فى المخروج الى البدو معتلين 
2 أ“ المد ينةفلاسا خرجو الم يزالوا واحلين مر-لة فرحلة حت للحقوا بالمشركين فاتختلف المساءو نف أمرم وقيل م 
قوم هاجروا من مكة الى المدينة ثم بداط. ورجءو اوكة, ول ار رت ذم 
الااجتواء المدينة والاشنياق الى بلدنا وقبل مموناس أظبروا الاسلام وقعدوا عن الهجرة وقبل م قوم خرجوا مع رسول اله 





ادن سسووق رة النساء 
صل الله عليه وسلم يوم أحد ثم رجعوا ويأباه ماسيأ ومن جعل مجرتهم غاية للنبى عن توليهم وقبل ثم العرنيون الذين؛ 
أغاروا على السرح وقتاوا راعى ريسول الله صل الله عليه وسلم ويردهماسيأق من الإآبات الناطقة بكيفية المعاملة معيممن 
السم والحربوهؤلا”قد أخذوا وفع لبهم مافعلمن المثلة والقلولم ينقلفى أمرهماختلاف المؤمنين «(إواللهأر كسم ) 
حال من المنافقين مفيدة لتأ كيد الانكارالسابق واستبءاد وقوع المنكر ببيان وجود النافى بعد يبان عدم الداعىوقبل 
من ضممير المخاطبين والرابط هوالواو أى أى ثنىء يدعوك الى الاختلاف فى كفرهم مع تحقق مايوجب اتفاقكم على 
كفرم وهو أن الله تعالى قدردهم فى الكف رك كانوا ( با كسبوا) يسبب ما كسيوه من الا رتداد واللحوقبالمشركين 
والاحتيال على رسول الله صل الله عليه وسلم والعائد الى الموصول ذوف وقبل ماصدرية أى بكسهم وقبل معنى 
أركسى تكسم بأنصيرم انار وأصل الركس ردالثى* مقاوبا وقرى” ركسهم مشددا ور كسم أيضا خففا 
(أتريدون أن تبدوا من أضل اله تجريد الخخطاب وتخصيص له بالقائلين بإيمانهم من الفئتين وتوبيخ لهم على 
زعمهم ذلك واشعار بأنه يؤدى الى حاولة الحال الذى هو هدابة من أضاه الله تعالى وذلك لأآن الحكم بايمانهم وادعا* 
اهتد امهم وثم بمدزل من ذلك سعى فى هد ايتهم وارادة لها ووضع الموصول موضع ضمير المنافقين لتشديد الانكار 
وتأ كيد استحالة المداية نما ذكر فى حبز الصلة وتوجيه الانكار الى الارادة لا الى متعلقها بأن بال أتهدون ال للمبالغة 
فى انكاره بسيان أنه مما لايمكن ارادته فضلا عن امكان نفسه وحمل المداية والاضلال على الحم 0 
لإإومن يضلل الله فلن تحد له سبيلا). أى ومن يخاق فيه الضلالكائنا من كان فلن تجد له سيبلا من السبل فضلا عن 
أن تمديماليه وفيهمن الافصاحعنكال الاستحالة ماليس فقوله تعالىومن يضال الله اله منهادونظائره وم ل اضلاله 
: تعاالى على حكمه وقضائه بالضلال فل بحسن الممقابلة بين الشرط والجزاء وتوجيه الخطاب الى كل واحد من امخاطبين 
للاشعار بشسمول عدم الوجدان للكل على طربق التفصيل واجملة اماحال منفاعل تريدون أوتهدوا والرابط هو الواو 
أواعتراض تذيبل مقرر للانكار السابقومؤكد لاستحالة المداية يذ يحو ز أن يكون الخطاب لك لأحد من بصلح 
له من المخاطبين أو لا ومن غيرهم (ودوا لوتكفرورس)) كلام مستأنفمسوق لبيان غلوهم وتماديهم فالكفر 
وتصديهم لاضلال غيرثم اثر يبان كفرم وضلاهم فى أنفسهم ودابة لومصدرية غنية عن الجواب وهى مع مابعدهانصب 
عل المفعولية أى ودوا أن تتكفروا وقولهتعالى ( كا كف روا نصب على أنه نعت لمصدر محذوف أى كفرا مثل 
كفرم أؤحال من مير ذلك المصد ريا هو رأىسيبويه وقولاتعالى. ل( فتكونون سواء» عطف على تكفرونداخل 
فحكمه أىودوا أن تكفروا فتكو نوا سسواء مستوينفى التكفر والضلالوقي لكامة لوعل بابهااوجوابها محذو فككفعول 
ودوا لتقدير ودوا كفركم لوتكف رونك كفروا لسروا بذلك «فلاتتخذوا منهم أولياء) الفاء جوابشرط محذوف 
وجمع أولياء لمراعاة جمع امخاطبين فان المراد مبى أن يتيخذ واحد من المخاطبين وليا واحدا منهم أى اذا كان حاهم ل 
من ودادة كفرك فلا توالوم ([حتى يهاجروا فى سبيل الله أى حتى يؤهنوا ويحقةوا ماهم مجرة كائنة لله تعالى 
و رسولهعليهالصلاة والسلام لالغرض من أغراض الدنيا (فان تولو/4 أىعن الابما نالمظاهر با حجرة الصحيحة 
المستقيمة اذوه » أى اذا قدرتمعليهم <إ واقتلوهم حيث وجدتموم) من الحل والحرم ذان حكمهم حك سائر 
المشركينأسرا وقئلا <إ و لاتتخذوا منهم وليا و لانصي را أى جانبوهم مجانبة كلية و لاتقبلوا منهمو لاية و لانصرة 
أبدا 9 الا الدين يصاون الىقوم بينم و بينهمميثاق) استثناءمن قولدتعالى نفذوهمواقتلومم أى الاالذين يتصلونو يتتهون 
.الى توم عاهد وكولم يجار بو؟ وهم الاسلبيون كان رسو لاله صلى الله عليه وسلم وقتخروجه منمكة قدوادع هلالبن 


0 








ا سورة النساء : وم 
عوبر الاسلىعل أنهلا يعينهو لايعين عليه وع ل أن من وصل الى هلال ولا اليه فلدمنالجوار مثل الذى لهلال وقيلهم 
بدو بكر بن ز بد مئأة وقد فم خراعة (أوجاه و2 عطف عل الصلة أى أو الذين جأ:وك كافين عنقتالم وقتالقومهم 
ا لل ل متهم فريقان أحدمامن ترك انحاريين ولق بالمعاهدين والاخر من أن المؤمنين وكفف 
ا" أنه قيل الاالذين يصاون لىوقوم معاهدين أو الىقوم كافين عن القتال لك والقتال 
والاولهوالاظمرلما 0 قولهتعالى فاناعتزلوم ا ارج أن كفبمعن لقتال أحد سبىاسستحقاقهم 
ا جائو؟ بغير عاطف على أنه صفة ! م و بان ليصاون أواستئناف (إحصر تصدورم)» 
حال باضمار قد بدليل أندقرء ل 
ال لسار اك ارجا رار لص صو ا ءوك وم ا 
عليه اسل عرد مه اتلين والمص الضيق والانقياض (أن يقاتلرك أو يقاتلوا قومهم) أو أن به انلو راك 
يقاتلرك أو راهة أن يقاتاوع الح (١‏ واوشاء الله لساط بم عابم الل اك اسه 
الآخيرة من حك الأخذ الل ونظمبم فى سلكالطائفة الأول الجارية مبجرى الما هدين مغ عدم تعلقهم ناولامن 
عاهدونا كالطا تفةالاول أىولوشاء اللّهلسلط, 00 ببسط صدو رهم وتقوية قلوبهموازالة الرعبعنها جظقائو) 
عقيب ذاك ول كفا عنكم واللام جواب لوعل التكرير أو الابدالمن الأولى وقرى” فلقتاو؟ بالتخفيف والتشديد 
(ذان اعترلوك 4 وم يتعرضوأ كِ (فل يقاناوم) مع ماعلتم من تمكنهم من ذلك مشيئة الله عروجل ١‏ وألقوا 
اليم السلي» أى الانقياد والإستسلام وقرى* بسكون اللام فا جمل ان لكر علييم سيلا طريقًا ار 
بالقدل فان مكافتهم عن قتالكم أن يقاتلواة قوميم ها والقا سم اليكم السسلم وان لم يعاهدوى كافية ف استحتنا تهم لعدم 
0 ملم (إستجدون 0 نان ا #قوم م نأسد وغطفانكا: | اذا أتوا المدينة 
نا 1 ا نوا المسلبين ذاذار جعوا ال قومهم كفروا وذكث ثوا عهودم لبأمنوا قومم دوقيل ثم بدو عبدالدار 
وكان ديدنهم هاذر (١‏ كلا ردوا الى الفتنة» ء دعو |الىالكفر وقتال المسلبين كر فها» قلبوا 
فهاأقبج 0 أ من كل عد و شر بر إإفان ل يعترلو» با بالككن عن اررض لك بوجهما 
د قرا ايك السل> اىئ ات ن-ذوه ابم 0 يديهم أى ل يكفوها 0 
تالم بر ( دوم واقتلوم حيث ثقفتموم» أى ك5 نم مهم (وأركع) الموصوذفون بما عدد من الصفات 
الق<ة (جدا نا لك عليهم سلطانا لطانا مبينا) حجة واضمة فى الابقاع بهم فتلا وسبيا لظرورعه أوتهم واتكشناف ساء 
في الكفر والغدرواضرا 0 بأهل الاسلام أو تسلطا ظاهرا حيث أذنا لم فى أخذم وقتلهم )5 ماكان لمؤمن). أى 
وم اصح له ولالاقكاله (أن بقتل مؤمنا» بغير حق فان الاءان زاجر عن ذلك (الاعطا» فانه رما بقع 
ليده وجول حيار عه العا تحت ا طاقة الشرية وانتصابه اما على أنه حال أى وما كان له أن يتل مزهنا في سال 
من الاخوال الافيحال الخطأ أوغل أنه مفعول له أى وماكان له أن يقتله لعلة من العلل الا للخطاً أوعل. ال 1 
للمصدرأى الاقتلا خطأ وقيل الا بمعنى ولا والتقدير وما كانه امن أن يقتل مو منا عمد ونا وقبل ماكان أق 
فى معنى النهى والاستثنا * منقطع أى لكن ان قت له خطاأ خراوه كر والخطأ مالايقارنة القصد الى 0 
ا اه زهوق الروح غالبا أر لا شصد به يحظور , رى مسلفى ناكار مع الجهل بأسلامه, 
وقرى» خطاء بالمد وخطا كعصا بتخفيف الحمزة . روى ان للأمه أسل وهاجر 





ام 1 مندووة الأنياة 

الى المديئة خوفا من أهله وذلك قبل مجرة النى عليه الصلاة والسلام فأقسمت أمدلاتاكل ولاتشرب و لا ,أو مباسقف 
حت يرجع نخرج أبوجهل ومعه الحرث بن زيد بن أنى أنيسة فأتياه وهوفى ألم ففتلمنه أبو جهل فى الذروة والغارب 
ل ا اادرقام 
كتفاه وجلدمكل واحد منهما ماثة جلدة فقال للحرث هذا أحى فن أنت ياحرث لله على ان وجدتك خاليا أن أقتلك 
وقدمابه ب على أمه خافت لاحل كتافه أو تراك ففعليا أسانهامهاجر بعدذلك وأسل الحرثوهاجر فلقيه عياش بظررقياء 
و عدر نماض عليه فقتله ثم أخبر باسلامه فأ سول الله صل الله عليه وسل فقال قتلته ول أشعر باسلامه 
فنزلت ومن قتل مؤمنا تأعا فتحرير رقبة)) 0 02 رقبة أى اعتاق نسمةعبر عنهاما ما يعبرعنها ١‏ 
اراس (مؤمنة) أى محكوم باسلامها وا نكانت صغيرة (ودية مسللة الى أله مؤدأة 10 يقتسمونها 
كسائر المواريث لقول كاك بن سفيان الكلالى كتب الى رسول الله صل الله عليه وسم لامرك الك ررك امرأة أشيم 
الضباى من عقل زوجها (الاأن يصدقوا) أى الا أن يتصدق أهله عليه سمى العفوعنها صدقة حثا عايه وتنبيها 
عل فضله وعن النى عليه الصلاة والسلام كل معروف صدقة وقرى” الاأن تصدقو ١‏ ور شان ننه ار لدأ 
يجب الدية أو سيا الى أهله الا وقت عدي عليه فهوفى >ل النصب على الظرفية أو الاحالكونهم متصدقين عليه 
فبو حال من الاهل أو القاتل (نانكان» شرل من قوم عدولم) كفارحاربين ( وهو مؤمن) ف 
يعلم به القاتل لكونه بين أظبر قومهبأن أسلم فيا ينهم وم يفارقهم أو بأن أناثم بعد مافارقهم لمممن المهمات اا 
رقبة مؤمئة) أى فل قاتله الكفارة دون الدية اذ لأورائة بينه و بين أهله 0 حار بون (إوانكان» أى 
المقتول المؤمن رق كفرة بسك وييهم ميثاق») أى عهد موقت أو مؤبد (فدية») أى فعل قائله 
دية 3 لإمسلة الى أهله) من أهل الاسلام ان وجدوا ولعل تقديم هذ | الح ههنا مع تأخيره فم| سلف للاشعار 
بالمسارعة الى تسا بم الدية تحاشيا عن توهم نقضالميئاق ( وتحريررقبة مؤمنة» كاهو حك سائر لسرن رولا لالع 
باذك ل تعالى ومن قتل مؤؤمنا خطأ ال لبيان أن كونه فيا بين المعاهدين لابمنع وجوب 
الدمةكامنعه كونهفيا بين اللكاربين وقيل اراد اللذرل ار المعاهد قد ارم التكرار :ا فائذة ولا لاوز يكبن 
اسم والكافر وقد عرفت عدم لزومبما «فن ميحد أى رقبة لبحررها , بأن لولكبا ولامايتوضل بهاليها 00 
( فصي يام أى فعليه صيام الك لم يتخال بين بومين من اناما أفطار (توبة» تصب على أنه 
مفعول له أى شرع لك ذلك توبة أى قبولا لها من تاب اللهعليه اذا فل توبته أومطدرمؤ كن لفعل يحدوف أعلانات 
عليك توبة وقيل على محال من الصيير الجر ورف عليه حذف المضاف أى فعليه صيام شمر بن ذأ توبة وقوله تعالى 
من الله متعاق محذوف وقع صفة ة لتوبة كال منه تعالى (وكان الله علي بجميع ا “الى من جماتها 
حاله إحكما» فى ل ل ل ومن يقتل مؤمنامتعمدا) 
مان ِ القتل خط وفصل أقسامه الثلاثة عقب ذلك ببيان القتل عمدا ون 6 الدنيوى لما بين فى سورة 
البقرة اقتصر ههنا على حكمه الأخروى ره ى أن مقكس بن ضبابة الكنانى وكان قد أسل هو وأخوه هشام وجد 
أخاه قتيلا فى ببى النجار فأقى رسول الله اانا عليه به وسلم وذكر له القصة فأرل عليه السلام معه زبير بن عياض 
الفررى وكان من أحداب بدر الى بنى النجار يأممم بتسلم القاتل الى مقيس لبقت صمنه ان علبوه و بأداء الدية ان ١‏ 





سورة النساء الاسم 
يعاموه فقالوا سمعا وطاعة لنه تعللى و لرسوله عليه السلام مانعلم لمقاتلا ولكنا نؤدىديته فأتوهبماتةمنالابلفانصرفا 
راجعين الى المددينة حتى اذا كانا ببعض الطريق أ الششيطان مقيسا فوسوس اليه فقال أتقبل درة أخيك فيكون مسبة 
عليك اقتل الذى معك فيكون نفسا بنفس وفضل الدية فتغفل الفبرى فرماه بصخرة فشدخه م ركب بعيرا من 
الابل واستاق بقيتها راجعا الى مكذكافر| وهو يقول 
قتلت به فهرا ولت عقله سرة بى النجار أحصاب قارع 
وأدركت تأرى واضطجعت موسدا2 وكنت الى اللاوثارن أول راجع 
فنزلت وهو الذى استثناه رسول الله صل لله عليه وسلم يوم الفتح من أمنه فقتل وهو متعلق بسار الك وورله سال 
متعمدا حال من فاعل يقتل وروى عن الككالىسكون التاءكا نه فر من توالى الحركات لإ خزاقه) الذى يستحقه 
بجنا ننه (جهم) وقوله تعالى (خالدا فيا حال مقدرة من فاعل قعل مقدر تيه اام كان نهقيل جر لاك 
دل هم افيا تل عوسال مر ضمي يرا وقبل من مفعو ل جازاه وأيد ذلك بأنه أنسب بعطف مايعدمعليه 
.أوافقته له صيغة ولاخ أن مايقدر للحال أو للعطف عليه حقه أن يكون نما يقتضيه المقام اقنضاء ظاهرا و يدل 
عليه الكلام دلالة يينة وظاهر أن كون جزا اله ماذكر لايقتضى وقوع الجزاء البتة ما ستقف عليه حتى يقدر يحراها 
الاك بطريق الاخبارعن وقوعه وأماقوله تعالى (وغضب ادعله» فعطف عل مقدر بدل عليهااشرطيةدلالة 
واضهة كا" تك تقريرا وتأكيدا لمضمونها حك الله بأن جز “» ذلك وغضب عليه أى اتتقم منه 
( ولعنه») أ أبعده عن الرحمة بحعل جزائه ماذكروقيل هو وما بعده معطوف عل الخبر بتقدير أن وحمل الماضى 
على معنى المستقبلم فى قوله تعالى ونفخ فى الصور ونظائره أى مخز اه جهنم وأن يغضب الله عليه ال (وأعد ل 
0 > وعدا ا» لابقادر قدره ولماترى فى الاية الك ريمة من التهديد الشديد والوعيد الا كبد وفنون 
00 والارعاد وقد تأيدت بماروى من الاخبارالشداد كو له عليه الصلاة والسلام والذى نفسى بيده ازوال 
الدنيا عند الله أ هون من قتل مؤمن وقوله عليه الصلاة والسلام لو أن رجلا قتل بالمشرق و آخر رضى بالمغرب للاشرك 
ف دمه وقوله عايه الصلاة والسلام من أعان على قئل قتل مؤهن و لو بشط ركلءة جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيسمن 
رحمة اللهتعالى وبن<و ذلك من القوارع بمسكت الخوارج والمعتزلة بها فى خلود من قتل المؤمن عمدا فى النازر 
ولامتمس كلم فهها الالما قيل من أنمافى حق المستحل كا هو رأى عكرمة وأضرابه بدليل أنها نزلت فى مقيس بن 
ضبابة الكنانى المرتد حسما مرت حكايته فان العسبرة بعموم اللفظ لابمخصوص السبب بل لآن المراد بالخاود هو 
المكث الطو بل لاالدوام لتظاهر النصوص الناطقة بأن عصاة المؤمنينلا يدوم 0 وماروى عن ابن عباس رضى 
الله تعالى عنهما أنه لاتوبة لقاتل المؤمن عمدا وكذا ماروى عن سفيان أن أهل العم كانوا اذا سثلوا قالوا لانوية له 
مول عل الاقتداء بسنة الله تعالى فى التشديد والتغليفل وعليه تحمل ماروى عنأ أنس رذق الله تعالى عنه أن النى 
كاه اماد سدم قال أواللهأيجحعل لقائل المؤمن تؤبة. كيف لاوقد روى عنابن عباس رضى اللّهعنهما شاد 
سأله ألتنا تل المؤمن توبة 3 قال لا وسأله آخر ألقاتل المؤمن وب سالانم هر قات لذلككذا ولهذا كذا قالكان 
الأول يقتل بعد فقلت ماقلت كيلا يقتّل وكان هذا قد قتل فقلت له ماقلت لثلا بيأس وقد روى عنه جواز المخفرة 


بلا توبة أيضا حيث قال فى قوله تعالى جز اه جهنم الآية هى جزاقه فان شاء عذبه وان شاء غفرله وروى مرفوعا عن 
النى صل الله عليه وسلم أنه قال هو جزاه ان جازاه و به قال عون بن عبد الله و بكر بن عبد الله وأبو صا قالوا 





7 سورة النساء 

.قد يقول الانسان لمن جره عن أمر ان فعلته فاك القتل والضرب ثم أن 1 حازه بذاك ل يكن ذلك من كر اقال 
الواحدى والاصل فى ذلك أن الله عر وجل بحو زأن بخلف الوعيدوان امتنع أن انف الوعد . هذا وردت ااسنة عن 
رسول الله صبلى أللّه عليه يه وسلم فؤحد أ رضى الله عنه أنه عليهالصلاة وا لسلامقال من وعده الع المع ل عمله ثو ايا 
فهو منجزه له ومن أوعده على عمله عقابا بو بالخار والتحقي قن لاضرودة الى تفربيع مانحن فيه على الاصل المذكور 
اكه أعبا اروك اال انرا ه ذلك لابأنه يجزيهبذلك . كيف لاوقد قالالله تعالى وجراء سيئة سيئة مثلم! ولوكان هذأ 
اخبارا بأنه تعاللى بجر ىكل سيئة بمثلها لعارضه قولاتعالى و يعفو ع نكثير (إ.ياأيما الذين آمنوا) |: ثرمابين -ك| 0 
بتسميه وأن مايتصورصدوره عن المؤمن انماهو القثل خطأ شرع فى التحذيرعنا يؤدىاليه من قلة امبالاة فى امور 
(إاذاضرتم فىسبيل التم) أى سافرتمفى الغرو ماف اذا من معنى الشرط صدرقوله تعالى «قبينو1» بالفاءأى 
. فاطا اذا .نا لاجر داكل سات دما رون ول تسساراقه بس وااو اا فنثيتوا أى اطلبو | اثناتهوقوله 
تعالى ( ولا تقواوالمن ألق اليك السلا خبىعماهو تتيجةلترك المأموربه وتعيين لادةممة من المواداتويجبفها 

لتبين وقرى* السلم بغير ألف وبكسر السين وسكون اللام أى لاتقووابخير تأمل لمحيام بتحية الاسلام أولن ألق 
اليك مقاليد الاستسلام والانقياد للست مؤمن/ وانمسا أظبرت ماأظبرت متعوذا بل اقبلوا منه ماأظبره وعاملوه 
بموجمه وقرى” مومز منا بالفتح أىمبذو لا لك الأامان وهذا أنس بالقرأا اءتين الأاخبرتين والاقتصارعل ذكر تحيةالاسلام 
ف ارا الادلى مع كونما مقرو يكلم اناد ةع ساق ف سلا ارول لل العةاق بابل و بعر بالل لكل 
ظرور خطنهم ببيان أن تحمة بة الاسلام كان تكافية فى ف المكافة والانزجارعن التعرض لصاحيها فكرف وهى مدّرونة مهما 


وقوله تعالى (تبتخون عرض الحيوة الدنيا/» حال من فاعل لاتقولوا منىء عما يحملهم عل العجلة وترك التأنى لكن 
لاعل أن يكون النبى راجعا الى القيد فقطكافى قولك لاتطلب العلم تبتغى به الجاه بل الما جميعا أى لاتقو لوا لدذلك 
لك ٍ طالبين لاله الذى هو حطام سر بع النفاد وقوله نعالى (فعند أللّه مخاتم كين 02 تعليل للنبى عن ابتغاء 
ماله بما فيه من الوعد الضمنىكا نه قب للاتبتغوا ماله فعند التدمغام كثيرة يخنمكموها فيغنيكم عنارا كاك سكي واه 
وقوله تعالى ١‏ كذلكك: م تعليل للنهى عن ال لكر ا تأخيره لما فيه من نوع 
ل 00 تقدبمه بتتجاوب أظراف النظ م الكريم مع مافيه من مراعاة المقارنة بين التعليل السسابق وبين ماعال 


بدما فىقوله تعالىبوم ا ا سودت وجوه بم الح وتقديم خبر كان للقصر المقيداتا كد 
المشامبة بين طرف التشبيه وذلك اشارة الى الموصول باعتا راتصافه بما فى حيز الصاة والفاء فى فن للعطاف عل 5: 
أى مثل ذلك النىأاج ق الم السلا كتتم أتم ت أيضاق فى مبادى الام لايظبر منك الناس غير ماظ ظبر منه لك من نحية 
الاسلام ونحوها فن الله عليك بأن قبل اد ني بة وعصم ببادما *؟ وأموالى ول يأم ر بالتفحص عنىيرائرك 
والفاء فى قوله تعالى ( فشينوا) فصبحة أى أى اذاكان اللأمركذاك فاطلبوا بان هذا اللأمر اليئن وقيسوا حاله حا! 
وافعلوا به ماقمل بكم ار رك من قبول ظاهر الخال من غير وقوف على تواطؤ الظاهر والباطن هذا هو الذى 
تقتضيه جزالة التتريل ونستدعيه خامة شأنه الجليل ومن حدس أن الله فى أول مادخلتم فى الاسلام معت من أفواه 
كلءة الشهادة خصنت دما وأموالكم 0 اما على مواطأة قلوبكم لالسنتكم فن الله عليكم بالاستقامة 
0 اربالامان والتقدم فيه ورت أعلامافه فعايكم أن تفعلوا بالداخلين فى الاسلام” فعل بكم وأث” تعتبروأ 
ظاهر الاسلام فى المكافة ولاتةوأواالح فد أبعد عن اق لان | رادم عرفت دان أن تحصين الدما “واللاه والجكم 





اسلورة النناء ام 
ا الماثلة بيه و بيهم من مجرد التفوه بكامة الشبادة واظرارأن ترثبه عليه فى حقبم الى تنه 
عليه فى حقه أيضا الام لحم واظبار لخطتهم ولا يخنى أن ذلك انما .تأت بتفسير منه تعالى عليهم المترتب عل كونهم 
مثله بتحصين دمائهم وأموالم حسم اذ كرحت يظمر عندثم وجوب تحصين دمه وماله أيضا بحكر المشماركة فها .بو ل 
نفدل ذلك بل فسره مأ فسره يهلم ببق فى النظم الككر اردل سل راد صن افيا وأموالم علىماذكر 
فن أبن له أن يقول فصنت دماء؟ وأموالك, حجٍ ى بتأق ار بان وارتكاب تقديره بناء عب اقنضاء ماذكر فى تفسير المن 
إيأه يذ 0 كر ه لصدد التفسير اك رامتفرعا على مافيه الماثلة مبنيا عليه فى حقوم 
0 ل س بحم أريد |: ناته فى حقه بناء على ثبوته فى حقهمكا لتحصين المذكو رحتى يست<ق أن يتعرض له ولا بأمر 
له دخ لف وجوت اعتبا رظاهر الاسلاممن الداخاين فيدحتى يصح نظمه فى سلك مافرع عايه قوله فم أن تفعاوا 
الح وحمل ا كلام على معنى نكم ار 3 ثم مثله فى قصورالرتبة فى الاسلام فن الله عليكم و بلختم هذه الرتية » 
العالية منه فلا رن نظرا الى حا لتك ه# م هذه بل اعتدوا بها نظرا لى -التكم الس ابقة برده أن قتسله لم يكن 
لاستقصاراسلامهيل لتوهم عدممطابقة قليه 0 فانالاية الكرية قفن هرداس بن نميكمن أهل فدكو كان 
قد أسل وم بسم من قوم غيرهفغزتهم سرب لرسول لقص النهعليه وسلرعليهم غالب بن فضالة الى فهربوا وبق ه مرداس 
لثقته باسلامه فلبا رأى الخيل ألا غنمه الى عاقول من الجيل وصعد فليا تلاحقوا وكبروا كبر وقال لااله الا الله عمد 
رسول الله السلام علب فقتله أسامة بن زيد واستاق غنمه فأخبر وا رسول الله صل الله عليه و, فوجد وجداشديدا 
وقال قتلتموه ارادة ال ااه أنه قال بلسانه دون قلبه وى ردابة انماقالما ل 
الام وف روابة اباك تق ن قلبه مقرأ الآية على أ أمة فقال يارسول الله استغفر لىفقال 
كيف بلا اله الا الله قالأسامة فا زال عليه الصلاة والسلام يعيدها حتوددت أن لم أ تا مل ثماستخفرى 
وقال اعتق رقبة وقيل نزلت فى رجل قال يارسول الله كنا نطلن اب القوم وقد هزمهم الله ااال تست ونان لحن 
بالسيف قال افى مل فق تلته فال رسول الله صمل الله عليه يه وس أننات مسلا قال انهكان متعوذا فقال عليه الصلاة 
والسلام أذلد شققت عن قلبه ( ان اللهكان بما تعملون) من اللأعمال الظاهرة والفية .و بكيفيا ما 0 بيرا» 
بخادكم حسهاان خيرا نذيروا 0 مرا فشر فلا ثتباونوا لقال واستاماا افيه واججملة تعلللماقيلها بط ري قالاستثناف 
وقرى” بف تح أن عل أ ل اما لى حذف لام التعايل (لايستوى القاعدون) , نيان لنفاوت طيقات 
المؤمئين نحستب تفاوت درجات مساعيهم فى الج, أد يعد ماص من اد دن ارس لمات لقا عد عنه 
و شفع م وام رادبهم الذين أذن م فى القعود عن الجهاد اكتفاء 
بغيرثم قال| نع أس رضى الله تعالى عنهما م القاعدون عن بدرواك ارجون الها وهوالظاهر الموافق لتاريخ النزول 
لاماروى عن مق قاتل من 3 نهم الخارجون الى تبوك فانه مما لا, انه التارج و لااسناعده الخال اذم يكن لل)تخلفين 
«ومئذ هذه الرخصة وقوله تعالى ١‏ (من المؤمنين) 2 متعاق محذوف وقع حالا من القاعدين كن 1 اوسن 
وفائدتها الايذان من أول الام ر لعدم اخلال وصف القعود بايهانهم ال اف لاا عطسي 
(غير أولى الضرر) صفة للقاعدون لجريانهجرى النك رة حيث ل يقصد به قوم بأ ا 
0 د استثناء وبا رعل أنه صفة للرؤٌمنين أو بدل منه والضرر الأرض أو العاهة :من عبى أوعرج أو 
زمانة أو نحوها وفي معنا العجز عن الاهية .عن زيدين ثابترضي اللهتعا ليعنه أنه كمال جنب يسول لتدسواة 





لم سورة النسا» 

عليه وس فغشيته السكينة فوقعت نفذه على خذى حتى شيت أن ترضها ثم سرى عنه فقال كتنب فكتبت لايستوى 
القاعدون من المؤمنين والمجاهدون فقال ابن أم مكتوم وكان أعمى يارسول الله و كيف بن لايستطيع الجهاد من 
ا مؤمنين فنشبيته السكينة كذإك ثم سرى ا ار الل ل رن 1ر0 ار 
( واجاهدون») ايرادم بهذا العنوان دون الخروج المقابل لوصف المعطوف عليهك) وقع فعبارة ابن عباس رضى الله 
تعالى عنهما و كذا تقييد الجاهدةبكونها (فى سبيل الله بأمواهم وأنفسبم) لمدحبمبذلك والاشعار بعلة استحقاقهم 
لعاوالمرتبة مع مافبه من حسن موقع السبيل فى مقابلة القعودوتقديم القاعدنفى النكر والايذان من أول الأامر بأن 
القصور الذى ينى» عنه عدم الاستواء من جهتهم لامن جبة مقابليهم فان مفبوم عدم الاستواء بين الشيئين المتفاوتين 
زيادة ون صانا وان جازاءعتياره >سب زيادة الزائد لمكن المتبادر اعتياره بحسب قصرر القاصر وعليه قوله :الى هل 
يستوى الاعمى والبصير أم هل نس.توى الظلبات والنورالى غير ذلك وأما قوله تعالرهل يستوى الذين يعلدون والذين 
لايعلمون ذلعل نقديم الفاضل فيه لان صلته ملكة لصلة الفضول وقوله عزوجل ١‏ فضل الله اجاهدين بأموالم 
وأنفسهم عل القاعدين درجة ) استئناف مسو ق لتفصيل مابين الفر يقينمن التفاضل المفروم من ذ كرعدم استوائهما 
اجمالا ييا نكيفيته و هيتهمبنى على سؤال ينساق البه المقا لكا نه قبل كيف وقع ذلك فقيل فضل الله اك وأما تقديرمالم 
. لابستوون فانما يليق نجعل الاستئناف تعليلا لعدم الاستواء مسوقا لاثباتهوفيه تعكيسظاهر فان الذى >ق أنيكون 
مقصودا بالذات انما هو بان تفاضل الفريقين عل درجات متفاوته وأماعدم استوائهما فتصارى أمره أن يكون 
توطئة لذكره ولام الجاهدين والقاعدين للعبد فقيدكون الججباد فى سبيل الله معةبر فى الأاولكا أن قيد عسدم الضرر 
«معتبر فى الثاى ودرجة نصب على المصدرية لوقوعها موقع المرة من التفضيل أى فضل الله تفضيلة أو على نزع الخافض 
أى بدريجة وقيل عل القييز وقيل على الكالية من الجاهدين أى ذوى درجة وتنويها التفخم وقوله تعالى (وكلا) 
مفعولأول لا يعقبهقدم عليه لافادة القصرتأ كيدا للوعد أىكل واحد منامجاهدين والقاعدين (( وعد الله«الحسى) 
أ المثوبة الحسبى وهى الجدة لا أحدهمافقط ا فى قوله تعالى وأرسلناك للناس رسولا على أن اللام متعلقة برس ولا 
واملة اعتراض جىء به تداركا لما عسى يوهمه نفضيل أحد الفريقين عل الآخر منحرمان المفضول وقولهعز وجل 
( وفضل الله الجاهدين على القاعدين) عطف على قوله تعالمفض ل الله ام واللام فى الفر يقبن مغنية لها عن ذ كر القيود 
التى تركت على سبيل الندريج وقوله تعال (أجرا عظيا» مصدرمؤكد لفضل عل أنه بمعنى أجر واثاره على ما هو 
مصدرمن فعله للاشعاربكون ذاك التفضيل أجرا الاعمالهم أو مفعول ثان له بتضميئه معنى الاعطاء أى أعطام زيادة 
على القاعدين أجرا عظما وقبل هو منصوب بنزع الخافض أى فضلرم بأجر عظبم وقوله تعالى «درجات) بدل من 
أجرابدل الكلمبين لكمية التفضيل وقولهتعالى ((منه» متعاق بمحذوف وقعصفة (درجات دالة علىنفامتها وجلالة 
قدرها أى درجا تكائنة منه نعالى قال ابن حير رزهى سبعون درجة ما بي نكل درجتين عدو الفرس الجواد المضمر سبعين 
خر بها وقال السدى هى سبعائة درجة وعن أنى هر يرة رضى الله عنه أن النى صلل الله عليه ول قال ان فى اللجنة مائة 
درجة أعدها الله تعالى للمجاهدين فى سبراه ما بين الدرجتين > بين السماء والاارض و جو أن يكون انتصاب درجات 
عل المصدريةي) فىةولكضر بهأسواطا أىضرباتكاأنه قبلفضلهم تفضيلات وقوله تعالى «(( ومغفرة) لكين ارا 
بدل البعض لان بعض الاجر ليس مزباب المغفرة أىمغفرة لما ,فرط منهم من الذنوب الت لايكفرها سائر الحسنات 
التي يأقىبها القاعدون أيضا حتي تعد من خصائصهم وقوله تعالي (( و رحة» بدل الكل من أجرا مثل درجات و يجوز 





سسورهة النساء ارام 
اك كبرك ااتعامنا زر تطالب يا أأى غفر له مغفرة و رحمهم رحسة هذا ولعل تكرير التفضيل بطر يق العطف المنبى* 
عن المغايرة وتقبيده تارة بدجة وأخرى بدرجات مع اتحاد المفضل والمفضل عليه حسما يقتضيه الكلام و يستدعيه 
حسن النظام اما لتنز يل الاختلاف العنوانىبين النفضيلين و بين الدرجة والدرجات منزلةالاختلاف الذاق تمهيداً اساوك 
طريق الابهام ثم التفسير روما لزيد التحقيق والتق ريركافى قوله تعالى فلماجاءأمم نا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة 
منا ونجيناثم من عذاب غليظ كاأنه قبل فضل الله الجاهدين على القاعدين درجة لارقادر قدرها و لايبلغ كنبها وحيث 
كان تحقق هذا البون البعيد بينهما موهما حرمان القاعدين قيل وكلا وعد الله الحسنى ثم أريد تفسير ماأفاده التنكير 
بطر بق الابهام بحيث يقطع احتمالكونه للوحدة فقيل ماقبل ولته درشأن التنزيل واماللاختلاف بالذات بين النفضيلين 
وبين الدرجة والدرجات على أن المراد بالتتفضيل الآآول ماخوه الله تعالى عاجلا فى الدنيا من الغنيمة والظفر والذكر 
اجميل الحقيق بكونه درجة واحدة و بالتفضيل الثانى ماأنعر بدفى الأخرة من الدرجات العالية الفائتة الحصر ا ينىء 
عنه تقديم الاول وتأخير الثانى وتوسيط الوعد بالجنة هما كاأنه قبسل وفضلهم عليهم فى الدنيا درجة واحدة وفى 
الأخرة درجات لاتحصى وقد وسط بينهما فى الذكر ماهو متوسط بينهما فى الوجود أعنى الوعد بالجنة توضيحا 
حالما ومسارعة الىتسلية المفضول والتّه سبحانه أعل .هذا مابينامجاهدين وبين القاعدين غير أولى الضرر وأما أولو 
الضررفهم مساوون للمجاهدين عند القائلين بمفبوم الصفة و بأن الاستثناء من النى اثبات وأما غند من لايقول 
بذلك فلادلالة لعبارة النص عليه وقد روى عن رسول الله صل لله عليه وس لد خلفتم ف المدينة أقواما ماسرتم مسيرا 
ولا قطعتم واديا الاكانوا معك وثم الذينحعت نياتهم ونصحت جيو بهم وكانت أشدتهم تموىالىالجهاد لمم مامنعهم 
الل نع ارق دو بعبارة أخرى أن ف المديئة. لأأقواما ما سرهم من مسيرو لا قطعتم منواد الاكانوا معكم 
فبه قالوا بارسول الله وهم بالمدينة قال نعم وهم بالمدينة حبسهم العذر قالوا هذه المساواة مشر وطة بشريطة أخرىسوى 
الضررقد ذ كرت فى قوله تعالى ليس على الضعفاء و لا عل المرضىالى قوله اذا نصحوا لله و رسوله وقب ل القاعدون الاول 
هم الاضراء والثاق تسم وفبه من تفكيك النظم السكريم مالاخن و لاريب فى أن الاضراء أفضل من غي رم درجة 
5 لاريب ف أنهم دوث امجاهدين حسب الدرجة الدنيوية (وكان الله غفورا رحا تذبيل مقر رلما وعد من 
المخفرة والرحمة ,ان الذين توفاهم الملائك» ببان حال القاعدين عن المجرة اثر بيان حال القاعدين عن الجباد.. 
وتوفام يحتملأن يكون ماضيا و بيده قراءة منق رأ توفتهم وأن يكون مضارعا قدحذف منه احدى التاءين وأصله 
تنوفاثم على حكاية الخال الماضية والقصد الى استتحضار صورتها و يعضده قراءة من قرأ توفام على مضارع وفيت . 
بمعنى أن الله تعالى يوفى الملائكة أنفسهم فيتوفونها أى يمكنهم من استيفائها فيستوفونها (ظالمى أنفسهم) حال 
من ضمير توفاهم فانه وانكان مضافا الى المعرفة الاأنه كرة فى الحقيقة للآن المعنى على الانفصال وانكان موصو له 
فى اللفظيافى قوله تعالى غي رحل الصيد وهديا بالغ الكعبة وثائى عطفه أىحلين الصيد و بالغا الكعبة وثانيا عطفهكا نه 
قبلظالمين أنفسهم وذلك بترك المجرة واختتيا رجاو رة الكفرة الموجبة للاخلال بامور الدين فاتمانزلتفى ناس من مك 
قد أسلدوا وليماجروا حينكانت الحجرة فريضة «قلوا) أىالملائكة المتوه فين تقربرالم بتقصيرم فىاظهاز اسلامهم 
واقامة أحكامه من الصلاة ونحوها وتوبيخاهم بذلك (فم كتم)» أى فى أى نى*كنتم من رن دي (١.‏ الراك . 
استئناف مبنى على سوال نشأ من حكاية سؤال الملا ئكدكا نه قبل فماذا قالوا فى الجواب فقيل قالوا متجائفين عن الاقرار 
الصريح بماهم فيه من التقصير متعللين بما يوجبه على زعمهم (( كنا مستضعفين فى الارض) أىفى أرض مكيم. 





لاما لك 
عاجز ين عن القيام بمواجب الدين فما بين أهلبا (قالوا» ابطالا لتعللهم وتبكيتا لهم ( ألم تكن أرض الله واسعة 
فتباجروا فها» الى قطر آنخ ر”منها تقدرون فيه على اقامة أمو رالدين 6 فعله من هاجر الىالمدينة والى الحبشنة وأما حمل 
تعلليم على اظبار العجز عن الحجرة وجعل جواب الملائكة تكذ يما لمم فذلك مدر اف سيت | سورع يا بعصي فم 
فتقدان دار الحجرة قد يكون لعدم الاستطاعة للخر وج بسبب الفقر أو لعدم تمكين الكفرة منه فلا يكون بان سعة 
الارض 'تكذيبا لمم وردا عليهم بل لابد من بان استطاعتهم أيضاحق يتم التتكيت وقيل كانت الطائفة المذ كورة قد 
جرال المشركين الى بدر منهم قيس بن الفاكة بن المغيرة وقيس بن الوليد بن المخيرة وأشباههما فقتلوا فيه فضربت 
الملائكة وجوهبم وأدباره ثم وقالوا لهم ماقالوا فكون ذلك منهم تقر يعا وتوبيخا لم بماكانوا فيه من مساعدة الكفرة 
وانتظاميم ف عشكر” مم ويكون جوابهم بالاستضعاف تعلاا بأنهمكا نوا مقمورين لدت أيديهم وانهم أخرجوثم كارهين 
فادغلكم 1 كانوا بسبيل هن الخلاص عن قهر #متمكنينمنالمباجر ة ((فأوائك) الذينحكيت أحو لهم الفظيعة 
(مأوام) أى فى الآخرة (اجهن» كا أن مأواتم فى الدنيا دا رالكفر لتر كهم الفريضة المحتدومة فأوام مبتدأ 
وهام خين ووالة خبر لأاولئكوهذه اجملة خبر ان والفاء فيه لتضمن اسمها معنى الشرط وقوله على قالوأ فهم كنم حال 
من الملامكة باضمارقد عند من إشترطه أو هو الخبر والعائد منه > ذوف أىقالوا لم واججملة المصدرة بالفاء معطوفة عليه 
متتجةمنهومافى حيزه ل(إوساءتمصيرا» أى مصيرم أى جه وف الآيةالكر بمة ارشادال موجوب المهاجرة من موضع 
لمكن الرجلم ناقامة أموردينهبأسببكانوعن نوصل الل علي وسلمنفربد يندم نأرض الى أرض وانكان شبرامن 
الارد ض استوجبت له الجنة و كان رفيق أبيه| برهم ونبيه ند عليهماالصلاةوالسلام (الاالمستضعفين) استثنا“منقطع لعدم 
دوا الموصول وضميره وا لاشارةاليهومن ف قولهتعالى «( من الرجالوالنساءوالوإدان) متعلقة محذوفوقع حالامن 
اللنس نكا ست وذكرالولدان انأو يدبهمالا ليكأوالمراهقونظاهر وأماا نر يدبهم الاطفال فللمبالغة أمر 
الجر ةو مهام مماحيت لوا مستطاعب| غيرامكلفينلويجبت عليهموالاشعار بأنهم لامحيص للم عنما التةتجب عليهم؟ بلغو حتىكانم| 
واجبة عليهم قبل البلوغ لواستطاعوا وأن قومم بحب عايهم أن بهاجروا بهممتى أمكنت وقولهتعالى (الايستطيعون 
حلة و لاتدون سييلا) صفة للاستضعفين فان مافيه من اللام ليس التعريف أو جال منه أومن الضمير المسستكن 
فه وقسل تفسو انف المستضعفين لتكثرة وجوه الاستضعاف واستطاعة الحيلة وجدان أسباب التجرة ومناديها 
والمعذاء المشدل معرافةاطزيق لضم الهاج البهبنفسه أو بدليل (فأولئك) اشارة الىالمستضعفين الموصوفين بها 
ذكر من صفات العجز (عى الله أن يعفو عنهم) جىء بكلمة الاطاع ولفظ العفو ايذانا بأن الحجرة من تأ كد 
الوجوب بحيث ينبخئ أن يعد تركبا من تحقق عدم وجوبها عليه ذذبا يحب طلب العفوعنه رجاء وطمعا لاجزماوقطعا 
إوكان اللهعف وا غفوراً») تذيئلمقررلما قبله لوم يهاجر فسبيل الله جد فى الارض مراغا كثيراً تزغيب 
مه وتأنيس لما أى يد فنبا متحولا ومهاجرا وانما غبر عنهبذلك تأ كيدا للترغيت لما فيهمن الاشعار بكون 
ذلك المتحول بحيث يصل فيه المهاجر من الخير والنعمة الى ما يكون سببا لرغم أنف قومه اذى فاجرة والرع الذل؟ 
رالرادر أصله لصوق الأانف بالرغام وهو التراب وقيل يحد فها طريقا رانم لوك قومه أى بفارقهم عل رغم أنوفهم' 
(إوسعة) أى من الرزق لإ ومن يخرج من ببنه مهاجرا الى الله و رسوله ثم يدركد الموت أى قبل أن يصل الى 
المقصد وانكان ذلك خارج بابدكا ينىء عنه ‏ يئار اخروج من ببته على المباجرة وهو عطف على فعل الشرط وقرى* 
بالزفم على أنه خبر مبتدا محذوف وقيل هوحركة الحاء نقلت الى الكاف على نية الوقف يا فاقواء ١‏ 
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١‏ من عازى سين لم أضربه ٠‏ يبت والدهر كثير عببه 

وقرى” بالنصب على اضمار أنى! فى قوله وألق بالحجاز فأستريحا (إفقد وقع أجره عل الله أىثبت ذلك عنده 
رت نام الواح .وى أن رسول الله صلى الته عليه وسسل لما بعث بالاآبات المتقدمة الى مسابى مكة قال 
جندب بن ضمرة لبنيه وكان شيخا كبير | اماو فانى لست من المستضعفين والى لأهتدى العلريق والته لاأبيت اللياة 
4ك خماو على سريرمتوجها الى المدينة فلا بلغ التنعيم ايك على الموت فصفق بيمينه على شهاله ثم قال الهم هذه آك 
ؤهذه ارس ولك أبايعك على مابايعكرسولك فات حبيدا فبلغ خبره واب زسولالته صل الله عليه وسلم فقالوا لوتوق 
بالمدينة لكان أتم أجرا فنذلت. قالوا كل مجرة وغرض دبنى من طلب عل أوحج أو جهاد أو نحو ذلك فهى ممرة الى 
الله عزوجل والى رسوله عليه الصلاة والسلام )د كان الله غفو 1 مبالغا ف المغفرة فيغفر له مافرط منه م نالذنوب 
لتى هن جملتها القعود عن الحجرة الى وقت الخر وج (رحما). مبالغا فى الرحمة فيرحمه باكال ثواب مجرته (واذا 
ضربم فى الارض))؛ شروع ف ينان كيفية الصلاة عندالضرو رات من السفر ولقاءالعدو واارض والمطر وفيدتاً كيد 
لعريمة المراجر على المباجرة وترغيب له فيها لما فيه من تخفيف المؤنة أى اذا سافرتم أى سافرة كانت ولذلك لم يقيد 
بماقيد به المماجرة (فليس عليكم جناح) أى حرج ومأثم (أن تقصروا) أىف أن تقضروا والقص رخلاف 
انلد يقال قصرت الثىء أى جعاته قصير| ذف بعضن أنجزائه أو أوصافه فتعاق القصز حقيقة افا هو ذلك الثىء 
لابعضه ذانه متعاق الحنذف دون القصر وعلى هذا فقوله تعالى ((من الصاوة) يذبغى أن يكون مفعولا لتقصروا 
عل زيادة من حسم اارآة الاخفشن وأماع ل تقدير أن تكو نتبعيضية ويكون الافعول>ذوفا كاهو رأىسيويه أىشيثا 
للد دي أن بسار نا رسي لطر بق لكر ورا ندر معن ليس بعال تسرك القن" ناته 
أده امارد لس كن لطر رسيا ما وض عات أى فليس عليك جناح فى أنتقصروا بعض الصلاة 
بتنصيفم| وقرى” تقّصر وا من الاقضار وتقصر وا من التقصير والكل بمعنى وأدنى مدةالسفر الذى يتغلق به القصر عند 
أى حنيفة مسيرة ثلاثة أأيام ولبالها بسسير الابل ومشى الاقدام بالاقتصاد وعند الشدافعى مسسيرة يومين وظاهر الآية 
الكرهة التخير وأفضاءة الامام و به تعلق الشافعىو بما روى عنالن عليه الصلاةوالسلام أنه أثم فى السفروعن 
عائشة رضى الله عنها أنما أتمت نارة وقصرت أخرى وعن عثهان زضى الله غنه أنه كان يتم و يقصر وعندنا يحب القصر 
لاحالة خلا أنبعض مشايخنا سواه عريمة و بعضهم رخصة اسقاط بحيث لامساغ للاتمام لارخصة ترفيه اذلامعنى 
النخبير بين الأاخف واللاثقل وهو قول تمر وعلى وابن عباس وابن عمر وجابر رضوان الله عليهم وبه قال الحسن و 
لأنعبدالعريز وقتادة وهو قول مالكوقد روى عن تمر رضى الله عنه صلاة السفر ر كعتان سام غيرقصر على لساننيك: 
علي هالسلام وعن أنس رضى الله عنه خرجنا مع النى صل الله عليه وس من المدينة الىممكة فكان يصبل ركعتين ر كعتين 
حتى رجعنا الى المدينة وعن عر ان بن حصين رضى الله عنه مارأيت النى صل الله عليه ول يصل ف السفر الاركعتين 


وصل بمكة ركعتين ثم قال أتموا ذانا قوم سفر وحينسمع ا نمسجود أنعثوان رضى الله عنةصل يمن أر بع كعات استرجع 

3 قال ضليت مع رسو لالله عليه الصلاة والسلام بمنى ركعتينوصليت مع ألى بكر رضى الله عنه بمنى ركعتين وصليت 

مع عمر رضئ الله عنه بمنى ركعتين فليت حظى من أريع ركعات ركعتان متقباتان وقد اعتذر عثهان رضى اللهعنه عن 

امه بأنه تاهل بمكة وعن الزهرى أندا نما أتم لانه أزمع الاقامة بمكة وعنعائشة رضى الله عنبا أول مافرضت الصلاة. 

فرضت ركمتين ركعتين فأقرت فى السفر وزيدت فى الحضر وفى صمح البخجارى أنها قالت فرض الله الصلاة حين. 
4 -- ابوالسعود ‏ آول 





١‏ سسدورة النساء 
فرضبا ركعتين ركعتين فى الحضر والسفر فأقرت صلاة السفر و زيد فى صلاة الحضر وأماماروى عنها من الاممام 
فقد اعتذرت عنه وقالت أنا أم المؤمنين في حللت فهى دارى وانما ورد ذلك بن الجناح لما أنهم ألفوا الاتهام 
فكانوامظنة أن يخطر باهم أن عايهم نقصانا فى القصر فصرح بأ الجناح عنهم لتطيب بهنفوسهم و يطمئنوا اليدكافى 
قوله تعالل ف ن حب البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما مع أنذلك الطواف واج بعندنا ركن عندالشافعى 
وقولءتءالى ((ان خفتم أن يفتتك الذين كفروا» جوابه حذوف أدلالة ماقبله عليه أىان خفتم أن يتعرضوا لك بها 
تكرهونه منالقتال وغيره فايس عليكم جناح ا وهو شرط معتبر فى شرعية مايذكر بعده من صلاة الخوف المؤداة 
بالجماعة زناف دق مطاق القصر فلا اعتبار له اتفاقا لتظاهر السئن على مشر وعيته حسم| وقفت عل تفاصياها وقدذكر 
الطحاوى شرح الآثار مسندا الى يعلى بن أمية أنه قال قلت لعمر بن الخعلاب رضى الله عنه انما قالالله فليسعليكم 
جناح أنتقصروا من الصلاة ان خفتم أن يفتكم الذي نكفروا وقد أمن|اناس ذقالعمر رضىالله عنه يجرت مايجبت 
0 رسو الله صل الله عليه وسلم فقا ل صدقة تصدق الله بماعايكم فاقنلوا صدقته وفيه دايل على عدم جواز 
الا يالل نالتصدق :هالاحتمل القليكاسقاط محض لاحتمل الردما حقق فىهوضعه و لايتوهمن أنه مخالفالكتاب 
لان التقييد بالشرط عندنا ابمايدل علىثبوت الحم عند وجود الشرط وأماعدمه عندعدمه فسا كتعنه ذان وجدله 
ذايل ثبت عنده أيضا والاييق على حاله لعدم تحقق دليله لالتحةق دليل عدمه وناهيك بمنا سمعت من الادلة الواضمة 
وأماعدد القائلين بالمفبوم فلا نه انما يدل على ننى الح عند عدم الشرط اذالم يكن له فائدة أخرى وقد خرج الشرط 
ههنا مخرج الاغلبك فى قوله تعالى و لاتكرهوا فتيانكم عل البغاء ان أردن تحصنا بل نقول أن الآبة الكربمة جملة فى 
حدق مقدارالقصر وكيفيته وفحق مايتعاق به من الصلوات وؤمقدارمدة الضربالذى نيط بهالقصر فكل ماو رد 
عنه صل الله عليه وسلر من القضتر فى حال الامن وتخصيصه بالرباعيات على وجه التتنصيف و بالضرب فالمدة المعينة 
يبان لاجمال السكتاب وقد قبل ان قوله تعالى ان خفتم ا متعاق بما بعدهمن صلاة الخو فمنفصل عما قبله فانه روى 
عن أنى أيوب الانصارى رضى الله عنه أنه قال نزل قوله تعالى واذا ضربتم فى الارض فليس عليكم جناح أنتقصروا 
من الصلاة ثم سألوا رسولالته صلالته عليه وس بعدحول فنزل ان خفتم الجأى ان خفتم أن يفتكم الذين كفر وافليس 
عليكجناح ال وقددقرى” م نالصلاة أن يفتك بخير انخفتم على أنهمفعول/ه لم ادل عليه الكلام كأ نهقي شرع لكؤذلك 
كراهة أن يفتك الم ذان انستمرار الاشتغال بالصلاة مظنة لاقتدارهم على ا بقاع الفتنة وقوله تعالى ١‏ ان الكافرينكانوا 
ك2 عدوا مبينا) تعليل لذلك باعتبار تعلله بما ذكر أولما يفهم من الكلام م نكون فتنتهم متوقعة ذا نا لعداوهم 
لرؤمنينمن موجبات التعرض لهم بسوء وقولهتعالى ل واذا كنت فيهم). يبان لماقبلهمن النضالجمل الواردؤ مشروعية 
القصر بطري قالتفريع وتصوبر لكيفيتهعندالضرورة التامةوتخصيص البيان ببذهالصورة معالاكتفاء في|عداها بالبيان 
بطري قالسنة ازيدحاجتها اليهلما فيها من كثرة التخيي رعن الميئة الاصلية ومن هبنا ظبرلك أن» ورد النص ااشر يف على 
المقصورة وحكماءداهامستفاد منحكمما وا الخطابار سولالله صل الله عليه وس بطريق التجر يد وبظاهره يتعلتقمن 
لادرىصلاةالخوف بعده عا.هالسلام اكرات الام بعذه توايه ا ماكان م حك الطاب 
الوارد له عليه السلامكم فى قوله نعالى خَذ من أموالهم صدقة وقد روى أن سعيد بنالعاص لما أراد أنيصل بطبرستان 
صلاة الأوف قال من شبد م صلاة الخوف مع رسول الله صل الله عليه وسلم فقام حذيفة بن الهان رضى الله عنه 
فوصف [دذلك فصلل بهم وصف وكان ذلك يحضرة الصحابة رضى الله عنهم فلم ل الاجماعو زوى 


0 
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فى السئن أنهم غزوا مع عبد الرحمن بن معرة بابل فص بهم صلاة الخوف (فأق تلم الصلوة أى أردت أن تقيم ١‏ 
بهم الصلاة (فلتقم طائفة منهم معك) بعد أن جعلتهم طائفتين ولتقف الطائفة الاخرى بازاء العدو ليحر سوك 
منهم وانمال يصرح بهلظبوره ١‏ وليأخذوا. أى الطائفة القائمة مءك (أسلحتهم) أى لايضعوها ولاياقوها 
وانما عبر عن ذلك بالاخذ للايذان بالاعتناء باستصحابها كا نهم عدوي ابتداء (إ فاذا سجدوا 4 أىالقائمون 
معكوأتوا الركعة ( فليكونوا مزورائكم 6 أىفلينصر فوا امىمقابلة العدو الحراسة. (ولتأت طائفة أخر ىلإيصلوا. 
بعدوهى الطائفة الواقفة تجاه العدو للحراسة وانمالتعرف لما أنمالم تدكر فهاقبل (( فليصاوا مك الركعة الباقية 
ولريبين ف الآية الكر مة حال الركعة الباقبة لكل من الطائفتين وقدبين ذإك بالسئة حيث روى عن ابن عمر وابنمسعود 
رضى الله عنهم أن النى صل الله عليه وسلمحين صب صلاة النوف صل بالطائفة الاو لى ركعة و بالطائفة الاخرىركعة 
كاف الاية الكر ةم ان الطائفة الا ولى وذهبت هذه الى مقابلة العدو حتى قضت الاولى الل كعة اللاخيرة بلاقراءة 
وسلواتم جا'ت الطائفة الاخرى وقضوا الركعة الاولى بقراءة حتى صار لكل طائفة ركمتان (ولأخذوا» أ 
هذه الطائفة (حذرم وأسلحتهم ) لعل زيادة الام بالحذر فى هذه المرة لكونبا مظنة لوقوف الكفرة على كون 
الطائفة القائمة مع النى صل الله عليه وس فى شغل شاغل وأما قبلها فر ما يظنونهم قائمسين الحر ب وتكلي ف كل من 
الطائفتين تماككر لما أن الاشتغال بالصلاة مظنة لالقاء السلاح والاعراض عن غيرها ومئئة لمجوم العدوكا ينطق 
به قوله تءالى ( ودالذين كفروا لوتخفاون عن أسامكم أ شكر فيمياون عليكر ميلة واحدة) فانه استئئاف 
مسوق لتمليل الأآمر المذكور والخطاب للف ريقين بطربق الالتفات أى تمنوا أن ينالوا مكم غرة و بلتهزوا فرصةفيشدوا 
علي شدة واحدة والمراد بالامتعة مايتمتع يدف الحر ب لامطلقا وهذا الامرللوجوب لقوله تعالى و لاجناعليك 
اذكان بم ار أوكتم ها أداحتم 2 حيث رخص ل فى وضعبا اذا نه لعليهم استصحابها 
اط ار مرض وأمروا مع ذلك بالتيقظ والاحتياط فقيل <وخذوا -ذرم) ثلايهجم العدو عليكم غياة 
دوى الكلى عن أنى صا أن رسول الله صل الله عليه وس غزا حار با و بنى أتمار فنزلوا ولاب رون من العدو أحدا 
فوضع الذاس أسلحتهم وخر ج رسول الله صل الله عليه وسل لحاجة له وقد وضع سملا<ه حتى قطع الوادى والسما" ترش 
خال الوادى ببنه عليه السلام و بين أكدابه خلس رسول الله صل الله عليه وس فبصر به غورث ابن الحرث الحاربى 
فقال قتانى الله ان لم أقتلك ثم اند رمن الجبل ومعه السيف فلم يشعربه رسول الله صمل الله عليه وسلم الا وهوقام على 
رأسه وقدسل سيفه من غمده فقال ياحمد من يعصمك منى الآن فال رسول الله صبل الله عليه وسل الله عزوجلْمقال 
الهم ١كفنى‏ غورث بن الحرثبما شت ثم أهوى با لسيف الى رسو الله صلل الله عليه وس يضر به فأ كب لوجبهمن 
زكة زكبابين كتفيه فبدر سيفه فقام رسول الله صل الله عايه وسل لعن ثم قال ياغورث من بمنععك منى الآن قال 
لاأحد قال عليه الصلاة والسلام تششبد أن لاله الا الله وأن حمدا عبده ورسوله وأعطيك سيفك قال لاولكن أشبد 
أن لا أقاتلك أبدا و لاأعين عليك عدوا فأعطاه رسول الله صبل الله عليه وسلم سيفه فقال غورث والله للأنت خير منى 
فقال رسول الله صل الله عليه ول أناأحق بذلك منسك فرججع غورث الى أحعابه فقص عليهم قصته فآمن بعضهم قال 
وسكن الوادى فقطع عليه ردول الله صل الله عليه وس الى أكابه وأخبر م بالخبر وقوله تعالى (ان الله أعدالكافرين 
غذابا مبينا)» تعليل لامر بأخذ الحذرأى أعدلهم عذايا مهينا بأن يخذلم وينصر عابهم فاهتموا بأمو رك ولاتملوا 
في مباشرة الأسبابكي بحسل بهم عذابه بأيديكم وقسل ميان الأمر بالحذر من العدو موهما لتوقع غلبته واعتزازه فى 
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ذلك الاجهام ,أن الله تعالى ينصرم ويبين عدوم لتقوى قلو بهم (ذاذا قضيتم يتم الصلوة )4 أى صلاة الخوف أى أديتموها 
على الوجه المبينوفرغتم منبا (ذاذكروا لله قياما وقعودا وعلى جنوبك م 0 ساس 
مراقيته ومن م اللا <وال حت فى حال المسا بفةوالقتالكا فقوله ته تعالى اذا لقيتم فئة فتةفاثيتوا واذكرواالته 
كين لعلك تفلجون (فاذا كما نتم سكنت قاو بكم من الخوف وأمنتم بعد ماوضعت الحرب أو زارها (فأقيموا 
الصلوة) أى الصلاة اتودخل وقتباحينئذ أى أدوها بتغديل أركائها ومراعاة شرا ثطبا وقيلالمرادبالذكر ف الاحوال 
الثلاثة الصلاة فا أى فاذا أردتم أداء الصلاة فصلوا قياما عند المسا يفة وقعودا جاثين على الركب عند الأراماة وعلى 
جنوبك منخزين بالجرا اح فاذا |طمآنتم فى اجملة فاقضوا ماصليتم فى تلك اللا<وال اتى هى أحوال القاق والانزعاج وهو 
رأى الشافعى رحمه 00 وفيه من البعد مالاخق زان سس المؤمنين كتابا موقونا» اف فرضا موقتا.قال 
مجاهد وقته لله علههم فلا بد من أقامتما فحالة الخوف أيضا على الوجه المشروح وقبلمفروضا مقدرا ف الحضر أريع 
ركعات و فالسفر ركهتينفلا بد أن تؤدى ىكل وقت حسما قدر فيه إولاتوافا ابتغاء القومى)» أى لاتضعفوا 
ولاتتوانوافىطا ب السكفار بالقتالوالتعرض لهم باحر اب وقوله 00 إان فكرا تألمونفانهم رن ارك 
وترجون من التهمالا بيجو رس تعليل للنهى وتشجيع له أى ليس ماتقاسونه من الآلام عةة ل بم بل هومشترك 
ب و يهم م ثم أنهم يصبرون على ذلك فا لكم لاتصبرون ع نم 0 حيث ترجون من الله من اظبار 
ديم على سائر الأديان ومن الثو ل مالايخطر يام دقرى» رأنل شك رانو اابقتى. المدرة أى الراتمنرا اط 
تكرنوا تألمون وقوله تعالى فانهم تعلينل للنهى عن الوهن للاجله والآية نزات فى بدرالصغرى (و 5ن الله علج 
مبالغافى الع فيعل أعمالكم 0 (حكيا). فها ,أمرو ينبى لجمدوا فى الامتثال بذاك ذان فيه عواقب حيدة 
(انا أنزلنا اليك ا اكاك ! دق لل يقال له طعمة بن أبيرق من بنى ظفر سرق درعامن 
جارهقتادة أبن النعان فجراب دقيق جع ل الدقيق وك ها عند زيد بن السمين اليهودى فالعسبالدرع 
عند طعمة ف توجد وحلف ما أخذها وماله بها عل فتركوه واتبعوا أثر الدقيق حى نتبى الى منزلالريودى فأخذوها 
فقال دفعبا الى طعمة وشبد له ناس من المهود فقالت بنوظفر انطاقوا بنا الى رسول الله صل الله عليه ده وسلم فسألوه أن 
بجحادل عنصا حيهم وشبدوا برا عنهوسرقةالييودى فهم رسو لاللهصلى أله عليدوسل أن يفعل فازلت وروى أن وي 
هرب الى مكة وارتد ونقب حائطا بمكة ليسرق أهله فسقط الهائط عليه فقتله وقيل نزل على رجل من بنى سلم نامل 
مكة يقال له الحجاج بن علاط فنقب ينه فسقط عليه حجر فم يستطع الدخول ولا الخروج فأخذ لبقتل فقيل دعه 
انه قد لجأ ايك فتركه وأخرجوه من مكة فالتحق بتجا رمن قضاعة نحو الشام فنزاوا منزلا فسرق يعض متاعبم وهرب 
0 بالحجارة <تى قتلوه وقيل انه ركب سفينة الى جدة فسرق فا كييسا فيه دنائير فأخسذ وألق فى اببحر 
لتحم بين الناس ما أ راك الله أ بماعرفك وأوخى به اليك (ولاتكن للخائنين ») أى لاجلبم وأأذنث 
عنهم ساد يعينه من قومه أو هوومن بسير بسيرته (خصما)» ل صم اليهود لأجلهم 
رت طٍ 0 ضحي عداائم الكريم قي ذاحكر به ولاتكن ال (واستغفر 4 ماضمت 
كُ عء شهادتهم زان اللءكان غفورا رحها» مبالغ اران يستغفره ولا تجادلعن الذين 
يختاورن أنفسهم) أى خونوتها بالمحصية كقوله 0 علالته أنكر كنت تختانو ن أنفسكم كن 
خبانة منهم لأانفسهم يا ججولت ظلا لما لرجوع ضررها الهم وام راد بالموصول ام اطاحم وده اله واماهو ومن عاونه: 





سسورة النساء ا 
«وشهد ببرأءنه دن قومه فانم.م شبركاء له فى الاثم والخيانة زان الله لاحب منكان خوانا) مفرطاف الخيانة «صراعليها 
(١‏ أن1) منهمكافيه وتعليق عدم المحبة النى هوكناية عن البغض والسخط بالمبالغ فى اللؤيانة والاتم ليس لتخصيصه 
به بل لبيان افراط طعمة وقومه فههما ( ستخفون من الناس) يستتر ون منهم حياء وخوفا من ضررم إدلا 
.يستخفون من الله) أى لايستحيون منه سبحانه وتعالى وهو أحق نأن يستحيا منه ويخاف من عةابه (وهو 


معهم) عام مم و بأحواهم فلا طراق ل الرنتخناء مك سوى راك مايسةةبيحه و يؤاخذ به (اذ تون يدبروك 


وبزورون (زمالا يرضى من الول من رى البرى* والخلف الكاذب وشبادة الزور (وكان الله بمايعماون) 
من الأعمال الظاهرة والخافية (إحيطا) لايعرب عنه ثى* منهنا ولا يفوت (هاأتم هؤلاء) تاوين للخطاب 
.وتوجبه له الييم بطريق الالتفات. ايذانا بأن تعديد جناياتهم ,وجب مشافيتهم بالتوبيخ والتقريع واملة مبتدأً وخبر 
وقوله تعالى (إجادلتم عنهم فى الخيوة الدنيا جملة مبينة لوقوع أو لاءخبرا وجو زأن بكو نأو لا* اسعاموضولا بمعنى 
الذين وجادلتم الو صلتله وامجاداة أشد الخاصمة والمعنى هروا كم خاصهتم عن طجمة وأمثاله فالدنيا. (إثن بجادلالله 
عنهم بوم القيامة» فن يخادم عنهم يومئذ عند تعذيههم وعقابهم ((أم 0 
اس لله تعالى وانتقامه ومن يعمل سوء] ) قبيحا يسو به غيره يا فعل طعمة بقتادة والييودى أو يظل 
نفسه) بماختص بهكالاف الكاذب وقيل ااسوء مادون الشرك والظل الشرك وقيل هما الصغيرة والكير وم 
إستخفر لله بالتوية الصادقة إيجد الله غفورا 6 لذو بهكائنةما كانت 0 حا متفضلا عايه وفيه «زيد ترغيب 
لطعمة وقومه فى التوبة والاستغفار لا أن «شاهدة التائب لكثار المخذرة والرحة نحمة زائدة عاص ل وءن يكب 
افا مَنْ الأثام فاعسا يكسبه عل نفسه) حيث لا يتعدى ضمرره و وباله الى غيره فلب-تر زعن تعر يضها العقاب 
والعذاب عاجلا واجلا. (إزوكان الله علا مبالغانى العلم (حكما» مراعيا الحكمة فى كل ماقدر وقضى و لذإك 
لايحمل واذرة وزرأخرى لإومن بكسب خطيئة» صغيرة أومالاعمد فيه من |أذنوت وقرى* ودن .كسب بكس 
الكاف وتشديد السين وأصله يكاتسب ك4 بيده مانن دن 22 يدم بهم أى يقذف به و يسئده. 
وتوحيد الضمير مع تعدد المرجع لمكان أو وذ كير ه لتذليب الاثم عل الخطيئة كاه قبل ثم يرم بأحدهما وقرى" يرم 
ارق السير اكيب المدلول عليه بقوله تعالى بكسب وثم للتراخى فى الرتبة (راً)» م 
عقوبته العاجلة م فعله طعمة بزيد (فقد احتمل) أى بما فعل من تحميل جريرته عل البرىء (عتانا وهو 
اكد على الغير يما يبت منه و يتتحير عند سماعه لفظاعته وهوله وقبسل هو الكذب الذى تحبر فى عظمه 
(وائمامبينا)» أى بينا فاحثها وهو صفة لاثما وقد |اكتنى فى بان عظر الميتان بالتدكير التفخيمى أنه قبل ببتانا 
لابقادرقدره وائما مبينا عل أن لت ل ل 
البرى يجناية نفسه قدعبرعنه بهما ته ويلا للأمره وتفظيعا لاله #دار العظ والفخامةكو نالمرى بدلارانى فانرىىالبرىء 
بجناية ماخطيثة كانت أو ائما بوتان وام فى نفسه أما كونه بهتانا فظاهر و أما كونه اثما فلا نكون الذنب بالنسبة الى 
من فعلهخطرمة لايلزم منهكونه بالنسبة الى من نسبه الى البرى" دنه أيضا كذاك بللاجوزذاكقطعا كيف لاوهوكذت 
حرم فيجميع الادبان فر وف نفسه ببتان واثم لاحالة وبكو ن تلك الجناية لارانى يتضاعف ذلك شدة وبزداد قا لكن 
لالانضهام جناءتهالمكسويةالى رىالبرى“ والالكان الرى بغير جناب مثله فى العف و لامج رد أشنت اله عل تبرئة نفسيه 
الذاطئة والإليكان 'الرعي بغير جنانة مع تبر 3 نفببه كذ إك في ا بل لاشتاله على قصبد تحمل جنابته على البري”» 
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واجراءعةو بتها عليهكا ينى* عنه ايثار الاحمال على الاكتساب ونحوه لما فيه من الايذان بانعكاس تقديره مع مافيه 
من الاشار بثقل الوزر وصعوبة الأآمر نعم بما ذكر من انضمامكسبه وتبرئة نفسه الى رى البرى” تزداد الجناية 
قبا لكن تلك الزيادة وصف للبجموع لا للاثم واولا فضل الله عليك و رحمته). باعلامك ماهم عليه بالوحى 
وتنديبك على ألحق وقبل بالنبوة والعصمة <الهمت طائفة منهم 4 أى مزبنى ظفر وهم اأذابون عن طعمة وقد جوز 
أن يكون المراد بالطائف ةكلبم ويكون الضمير راجعا الى الناس وقيل هم وفد بنى ثقيف قدمو اعلى رول التدصل الله عليه 
وس وقالوا جثناك لنبايعك على أن لاتكسر أصنامنا ولاتعشرنا فردهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضاوك) 
أى بأن يضاوك عن القضاء بالحق مع علمم بكنه الأمر واجملة جواب لولا وانما فى همهم مع أن الم انماهو تأثيره 
فقط ايذانا باتثفاء تأثيره بالكلية وقيلالمراد هو الهم المؤثر و لار يب فاثتفائه حقيقة وقبل الجواب >#ذوف أى لاضاوك 
وقوله تعالى لهمت جملة مستأنفة أى (قد همت طائفة الح (وما يضلون الا أنفسبم) لاقتصارو بال مكرم عليهم هن 
غير أن يصييكمنه شىء واجملة اعتراض وقوله تعالل (ومايضرونك من شىء) عطف عليه ويحل الجار وانجر ور 
المت عل المصدرية أى وما يضرونك شيا من الضرر لما أنه تعالى عاصمك وأما ماخطر يبا لك فكان عملا منك 
بظاهر الحال ثقة بأقوال القائلين من غير أن خطر يبالك أن الحقيقة على خلاف ذلك (وأنزل الله عليك الكتاب 
والحكية). أى القرآن الجاهح بين العنوانين وقيل المراد بالحكة السنة وعلدك» بالوحى من خفيات الامورالق 
من جماتها وجوه ابطال كيد المنافقين أو من أمور الدين وأحكام الشمرع «إمالم تكن تعلل ذلك الى وقت التعليم 
لزوكان فضل الله علبك عظي | اذ لانضل أحظم من النبوة العامة والرياسة التامة (لاخيرفى كثير من نواه 
أىفى كثيرمن تناجىالناس «الامن أمر) أ الاق در مر (إبصدقة أو معروف) وقيل المراد بالنجوى 
المتناجون بطريق الجازوقيل النجوى جمع نجى نقله الكرماى وأياماكان فالاستثناء متصل و يجوز الانقطاع أيضا على 
منى لسكنمن أمر بصدقة الففى نواه امثير . والمءروفكل ما إستحسنه الشرعو لايتكره العقلفينتظم أصناف اليل 
وفنون أعمال البر وقد فسرهبنا بالترض واغاثة الملروف وصدقة التطوع عل أن المراد بالصدقة الصدقة الواجبة أو 
اصلاج بين الناس. عند وقوعالمشماقة والمعاداةيينهم من غير أنجاو زف ذلك <دود الشرع الشريفو بين امامتعلق 
بنفس اصلاح يقال أصاحت بين القوم أو بمحذوف هو صفة له أىكائن بين الناس عن أنى أيوب الانصارى رذضى 
الله تعالى عنه أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال له ألا أدلك على صدقة خير لك من حمر النعم فقال بلى يارسول الله 
قال تصلح بين الناس اذا تفاسدوا وتقرب ينهم اذا تماعدوا قالوا ولعل الس فى افراد هذه الاقساء الثلاثة بالذكر أن 
عمل الخير المتعدى الى الناس اما لايصال المنفعة أولدفع المضرة والمنفعة اما جسمانية كاعطاء المال واليه الاشارة 
بقوا لهتعال الا من أمى بصدقة واما روحاننة واليه الاشارة بالامربالمعروف وأما دفم الضررفقد أشير اليه بقوله 
تعالى أو اصلاح بين الناس لإ وهن يفعل ذلك» إخارةال الأدرر المذككررة أعى الصدقة و المدروف والاصلاح 
فاله بشماريه الى متعدد ومافيه من معنى البعد مع قرب العهد بها للايذان ببعد منزلتها و رفعة شانها وترتيب الوعد على 
فعلبا اثر بان خيرية الأأمر بهالما أن المقدود الاصل هو الترغيب فى الفعل و بيان خير ية الآمر به للدلالة على خير ينه 
بالطريق الاولى لما أن مدار حسن الآمر وقبحه حببن ال أمور به وقبحه خيثثبت خيرية الأآمر بالامور المذ كورة 
تخيرية فعايا أثبت وفيه تحر يض للا مر بها على فعابا أو اثمارة الى الأمر بها كأنه قبل ومن يأمر بها والكلام فى ترتيب 
الوعد على فعلها كاإذي مر في الخيرية فان استتباع الامر بها للاجر العظم انماهر لكونه ذريعة الي فعلها فاستتباعه |» 





سورة النساء عورم 
لك (١‏ ابتغاء مرضاة الله) علة الفعل والتقييد به لآآن الاعمال بالتيات وأن من فعل خيراً لخير ذلكلم يستحق 
به غير المرمان ((فسوف نؤتيه) بنون العظمة على الالتفات وقرى” بالياء (أجر | عظيا» .يقصر عنه الوصف 
(ومن يشماقق الرسول). التعرض لعنوان الرسالة لاظباريالشمناعة مااجتر وا عليه من المثماقة والخالفة وتعيلالحكم 
الآق بذلك من بعد ماتبين له الهدى )). ظهر لهالمحق بالوقوف عل المعجر ات الدالة عل نبوته ( و يتبع غير سبيل 
المؤمنين) أىغير ماهم مستمرون عايه من قدو عمل وهو الدينالقم ( نولهماتولى) أى نجعله واليالماتولادمن 
الضلالوتخذله بأننخل بينه و بين مااختاره ((ونصله جهنم > أى ندخله اياها وقرىء بفتتحالاون منصلاه وات 
مصيرا) أوجهام وفها دلالة عل حجية الاجماع وحرمة خالفته (ان الله لايغفر بدك رك به و يغفر مادون 
ذلك لن يشاء) قد مر تفسيرهفم| سبق وهو تكرير للتأ كيد والنشدد ينا أو لقصة طعمة وقدمر موته كافزا ٠‏ وروى 
عن أننعباس رضى الله تعالى عنهما أن شيخا من العرب جا" الى رول الله صل الله عليه وسلم فقال انى شيخ منهمك 
فى الذنوب الا أنى لم أشر ك بالله شيئا منذ عرفته وآمنت به ول أتخذ من دونه وليا ول أواقع المعاصىجراءة عل التءتعالى 
وماتوهمت طرفة عين أنى أيجر الله هربا وافى لنادم نائب مستغفر فاترى حالى عند الله تعال فنزلت ومن يشرك 
الله فقد ضل ضلالا يعدا عن المق فان الشرك أعظ أنواع الضلالة وأبعدها عن الصواب والاستقامة كأ أنه 
افتراء وام عظبم واذلك جعلالجزاء فى هذه الشرطية فقد ضل ا وفها سبقفقد افترى اما عظم| حسوابقتضيه 
سباق النظم الكر يم وسياقه لان يدعون من دونه) أى مايعبدون من دونه عز وجل « الا اناث/» يعنى اللات 
والعزى ومناة ونحوها. عن الحسن أنهلم يكن من أحباء العرب حى الاكان لهم صنم يعبدونه يسمونه أثى بنى فلان 
قبل لانهم كانوايقولون فى أصنامهم هن بنات الله وقيل لانم كانوا بلبسونما أنواع الل و يزينونها عل هيآت 
النسوان وقب[ اراد الملائكد لقولم الملائكة بنات الله وقبل تسميتها اناثا لنأنيث أسوائها أو لانما فى الال 
جماد أو نادات تؤنث من حيث أتها ضاهت الاناث لانفعاهاوابرادها بهذا الاسم للتنبيه على فرط حماقةعبدتها وتناهى 
جهابم والاناث جمع أنثى كرباب و ربنى وقرى” عل التوحيد وأا أيضا على أنه جمع أني ثكقليب وقلب أو جمع اناث 
كثار ور وقرى” وثنا واثنا بالتخفيف والتثقيل جمع وثن كقواك أسد وأسد وآسد عل الاصل وقلب الواو ألما نيو" 
أجولاق وجوه وان يدعون) وما يعبدون بعبادتها ((الاشيطاناغريدا) اذهو الذئأمر هم بعبادتها وأغرامم 
عليها فكانت طاعتهم له عبادة والمريد واالمارد هو النى لايعلق بخير وأضل التر ثيب الءلاسة ومنه صرح مر دوشجرة 
مرداء للتىتناثرو رقها (لعنه لله صفة ثانية اشيطانا (وقال لاتخذن عاك ا را عطفف عل احملة 
المتقدمة أى شيطانايدا جامعا بينلعنة الله وهذا القول الشنيع الصادر عنهعند اللعن ولقد برهن عل أن عبادة الاصنام” 
غاية الضلال بطريق التعليل بأنمايعبدونها بنفعل ولا يفعل فعاا اختباريا وذلك ينافى الالوهية غاية المنافاة ثم استدل 
عليه بأن ذلك عبادة الشيطان وهو أفظع الضلال من وجوه ثلاثة الاول أنه منهممك فى الغى لا بكاد يعاق بثشى*من اللخير 
والهدى فتكون طاعته ضلالا بعيدا عن اق والثانى أنه ملعون لضلاله فلا تستقبع مطاوعته سوى اللعن والضلال 
والثااث أنه فغاية السعى فى اهلا كيم واضلالم فوالاة منهناشأنه غاية الضلال فضلا عن عبادتهوالمفروض المقطوع 
أى صر قدرلى وفرض من قوم فض له فى العطاء لو لآضانهم و لأمنينهم) الامانى الباطلةكطول الحباة ون 
لابعث و لا عقاب و>وذلك و لامرتهم فليبتكن آذان الانعام» أى فليقطعنها بموجب أمرى و يشقنها من غين 
تلثم فذلكولا تأخير وذلك ماكانتالعرب تفعله بالبحائر والسوائب (١‏ ولآمرنهمفليخيرن») متثلينبه «إخاق اله 





ا ره الك ل 0ك 
عن نجه صورة أوصفة و يننظر فيه ماقيل من فقء عين ال1اهى وخصاء العبيد والوثم والوشر وتو ذلك وعموم اللفظ 
بمنع الخصاء مطلقا لكن الفقباء رخصوا ف البهام لمكان الحاجة وهذه اذل المحكية عن اللعين ما نطق به لسانه مقالا 
أوحالا وما فيها من اللامات كلما القسم والمأمن 7 به فى الموضعين محذوف ثقة بدلالة النظم عليه ومن يتخذ الشنيطان 
وليا من دون الله بايثارما يدعو البه عل ما أمر الله تعالى به ومجاو زه عن طاعة الله تعالى الى طاعته (( فقّد خسر 
خسرانامبينا)» لانه ضيع رأسماله بالكلية واستيدل بمكانه من الججئة مكابه من النار ((يعدهم) أى مالايكاد ينجزه 
((وعنهم» أى الامافةالفارغة أو بفعل للم الوعد والقنيةعل طر يقةفلان يعطى و بمنع والضميران لمن واجمع باعتبار 
معناهاما أن الافرادفى يتخذ وخسر باعتبارافظها. ((ومايعدم الشيطان الاغرو را وهواظبار النفع فما فيهالضرن 
وهذا الوعد اما بالقاءالخواطر الفاسدة أو بألسنة أوليائه وغرو را امامفعولثان الوعد أومفعول لثأجله أو نعتللصدر 
عذوف أى وعداً ذا غرور أو مصدرعل غير لفظ المصدر لان يعدم فى قدة يغرهم بوعده واجملة اعتراض وعدم 
الغعرض للتمنية لانهاباب من الوعد «(أولئك) اشازة الىأولياء الثيطان وما فيه من معن البعد للاشعار يبعد منزلتهم 
فى الخسران وهو مبتدأ وقو 4 تعالى (مأوام)» مبتدأ ثان وقوله تعاللى ([جهم» خبر للثانى واجملة خبر للا ول 
(إو لاتجدون عنها حيصا أى معدلا ومهربا من حاص الماراذا عدل وقيل خاضونجا لأقيل الحيص هو الروغان . 
قور وعنها متعاق بمحذوف وقع حالا من حيصا أىكائنا عنها و لامساغ لتعلقه بمحيصا أما اذا كان اسم مكان فظاهر 
وأمااذ كانمصدرا فلا"نه لأيعم [ فم قبله (والذين آمنوا وعملوا الصالحات» مبتدأ خبره قوله تعالى «سندخلهم 
نجنات تحرى من تحتبا انما رخا لين فبها أبدا/) قرن وعد الكفرة بوغدالمؤمنين زديادة لمسرة نمو لاء ومشاءةأولئك 
وعد الله حقا) أى وعده وعدا و<ق ذلك حقا فالآو ل مؤكد لنفسه لان مضتمون اججملةالاسمية وعد والثازمؤكد 
الغيرمو جو زأن ينتتصب الموصول بمضمر يفسرهما بعدهو يتتصب وعد الله بق ولدتعا الى سند خلهم لاانهفى معن تعدم أدخال 
جنات الم وحقا غلأنه خالمنالمصدر لومن أصدق من الله قبلا جملة مؤكدة بليغة والمقصود من الاآية معارضة 
مواغيد الشيطان الكاذبة لقرنائه بوعد اله الصادق لأ"وليائه والمبالغة فى تأ كيده ترغيبا للعباد فى تحصيله'والقيل مصدر 
كالقول والقالوقالابن السكيت القيل والقال اممان لامصدران ونصبه على القييز وقرى” باشمامالصاد وكذا كنصاد 
نا كنة بعدها :ذال <اليس بأمانيكم و لاأمانى أهل الكتاب) أى ليس ماوعد الله تعالى من الثواب يحضل بأما نيكم 
أمها المسسلءون و لابأمانى أدل االكبتاب وانما يحصل بالايمسان والعمل الصالح ولعل نظم أمانى أهل الكتاب فى سك 
أمانى المسلمين مع ظهورحالها للايذان يعدم اجداء أمانى المسامين أصلا ؤافى قوله تعال ولا الذين بموتون وهمكفاز 
كا ساف وعن الحسن ليس الابمسان بالتنى ولكن ماوقر فى القلب وصدقه العمل ان قوما ألهتهم أمانى المغفرة حتى 
خرتجوا من الدنيا و لاحسنة لهم وقالوا نحسن الظن بالته وكذبوا لو أحسنوا الظن به لاحسنوا العمل وقيل ان المسلمين 
وأهلالكتاب افتخروا فقال أهل الكتاب نبينا قبل نيكم وكتابناقبل كتابكم فنحن أولى بالثهتعالمنك فقالالمسلبون 
نحن أولى منكم نبينا خاتم النييين وكتابنا يتقضى على السكتب المتقدمة ذنزات وقبل الخطاب للمشر كين و بو يده تقدم 
ذارثم أىليس الام بأمانى المشركين وهو 0 لاجنة و لانار وقوه انكان الآ كايزعم هلا لنكوننخير امنوم 
رسك حالاوقوطم للأوتينمالا وو دا ولاأماق أهلالكتاب وهو قوم ان يدخل الجنة الامنكانهودا أو نصارى 
وقول لن تمسنا النارالا أياما معدودةم قر ر ذلك بقوله تعلل هن روا 6 معان اك د ويا 
أنه لما نزات قال أبوبكر رضىاللّه تعالمعنة فن ينجو مع هذا ياردول الله فقال سرك قصل ات عله رس أمتعرن 





الاء 

أوتمرض أو يصيبكالبلاءقال يل يارسول الله قالهوذاك ١‏ و لايد له مندون الله أىمجاو زا لموالاة اللمونصرته 
زرك) يواليه (ولانصيرا) ل لإإومن يعمل من الصالحات) اتم 0 
فانكل أحدلا: 0 نم نكلبا ولا مكلفا . ما اه من ذكر أ قى» فى «وضع كال ” نالو ل ومنللسان 
أومن الصالحات ففن للابتداء أىكائنة من 7 ا ((وهومؤمن) حال شرط أقتران العمل مها فى استدعاء الثواب 
ار على أنه لااعتدا د به دونه (نأوئتك) أشارة الى من بعنوان اتصافه بالامان والعمل الصاح واجلمع 
باغتبار معد اها أن الافراد 5 رادقا ر لفظبا ومافيه من معنى البعد .لما ص غير مرة.من الاشعار بعلورتبة المشار 
اليه و بعد منزلته ف الشرف (ريدخلون الجن وقرى” بدخلونمينيا للمفعولمن الادخال ولا يظلبون نقبرا» 
أى اجتحعووه حقيرا منثواب أعمالم فان النقير ء عل فى القلة والحقارة واذالم ناقص ناب ايع لد ن لانزاد 
عتاب العاصى أولى وأدرى كيف لا والخازى أرحم الراحمين وهو السر فى الاقتصارعل ذكره عقيب الثواب 
(إومن أحسن دينا من أسم وجهه ل أ ل ل را" باسوآه وقيل يذل وجهه له فى السجود 
وقبل أخلصعبله لهعز وجل وقيل فوض أمرةاليه تعالى وهذا انكار واستبعادلان يكون أحد أحسن دينا من فء ل ذلك 
لرمانا له وان لم يكن سك ارك رما لانكارالمساواة ونفيها برشدكاليه العرف المطرد والاستعال الفاثى 
إفانه اذا قبل من أكرم من فلاإن أو لاأفضل . ن فلان فالحراد ذا نه أكرم م نكل كم وأفضل من كل فاضل وعليه 
٠‏ مساقةولهنعالومن أظرن افترى ونظائرهودينا ل لل ل ل ريك 
دينمن أسلٍ ام فالتفضيل فى اقيق ة جار بين لد ينين لابين صاحمم ماففيه تزبيه يه غل أن ذلك أقصئماتتتبى اليه القوة اليشرية 
وهوس ن) أى آت بالحسنات تارك للسيئات أوآت بالاعال الضالحة عل الوه اللاثق الذى دك 
المستازم لحسها الذاى وقدفسره عليه الصلاة والسلام بقوله أن تعبد اللهكا أنك تراه فان ل تسكن تراه فانه براك واججماة 
حال من فاعل أسل (واتبع ملة ابرا هيم الموافقه لدين الاسلام المتفق على صدتها ؤقبولما (حنيفا» مائلا عن 
اللاديان الزائغة وه حال من فاعل اتبع أومن أبراههم اكد الله الع سالا أصطفاه وخصه بكر امات تشيه 
ا الخليل عندة ل والسلام فى موقم الاضماز لتفخبم شأنه والتنصيص على أنه الممدوح 
وتأ كيد استقلال اججملة الاعتراضية واذلة من الخلال فانه ود تخلل النفسن وخالطما وقبل من الخال ذاذكل واحن 
دن الخلياين سد ال الآخر أومن الل وهوالظر بق فى الرمل فانهما ,توافقان فى الطربقة أومن الخلة معنى الخصلة 
فانهما 1 توافقان فى الخصال وفائدة الاعتراض جمة من جملتها الترغيب ل ملتدعليه يه السلامئان من بلغ من لز عند 
لله تعالى ميلغا مصححا لنسىميته خليلا حقيق 0 0 اتباع طر بقته أ مامتد أليه أعناق الحم وار ارو رن 
أحداق الام قيل انه عليهالصلاة والسلام بعث الى خاي ل [ميمصر فأزمة أصابت الناس متار منه فقال خليله لوكانابراهيم 
يطلب اايرة انفسهلفعلت ولسكنه يريدها للاضياف وقد أصابنا ماأصا الناس من الشدة فرجع غلنانه عليه 00 
والسلام فاجتازوا ببطحاء لينة شاوًا منباالغرائر حياء من الناس وجاوًا مسا إلى منزل ابراهيم عليه الصلاة والسلام 
وألقوها فيه وتفرقوا وجاء أحدم فأخبر |براهيم بالقصة فاغتم لذلك غاشديدا لاسما لاجتماع الناس ببابه رجاء الطعام 

فغلبه عيناه وعدت سارة الى الغرا؛ بر فاذآ فها أجود مايكون من اللنوارى فاختبزت وفى رواية فأط ل اله 

ابراه عليه السلام ذاشتم رانحة الخبز فقال من أين لسكم قالت سارة من خليلك المصرى فقال بل من عند خايل الله 
عروجل فسماه النّه تعالى خليلا ( ولله مافى السموات وماق الآرض» جلة مبتدأة سيقت لتةرير وجوب اع الام 
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تعالى على أهل السموات والأارض ببيان أن جنيع مافهما من الموجودات لهتعالى خلقًا وملكا لابخرج عن مذكرته 
ثىء منها فبجازى كلا لم وقبل لبيان أن اتخاذه عروجل لابرا اهم عليه السلام خليلا ليس 
لاحتياجه سبحانه الى ذلك شأنمن شئونهكا هو دأ الآدميين فان مدارخلتهم افتقار بعضهم الى بعض ىق فى مصالحهم 
بل جرد تن م ان ان اصطفاءه عليه 
السلام الخلة بمحض مشيكته لك تعالى مافهما جميعا يختارمنهما مايشاء لمن يشاء وقوله عزوجل ون الله 
بكل ثنى* حيطا تذيبل مقر رلمضمون ماقبله على الوجوه المذكورة فان احاظته تعالى علها وقدرة بجميع الأشيأ “الى 
ا" مافهما من المكلفين وأعماهم يقر ر ذلك أ5. -ل تقرير و يستفتونك فى النساء). أى فى حقهن على 
الاطلاقكا يذى* عنه الأحكام الآنية لافى حق ميراثمبن خاصة فانه صل الله عليه وس قدسل عن أحوال كثيرة ما 
سر نان فوا سلف أحيل ببانه على ماو رد فى ذلك من التكتاب ومالم سين حكره بعدبين هبن وذلكقوله 
تعالى ( قل الله , تك ار د باسناد الافتا “ الذى هو تبيين المبيم وتوضيح المشكل اليه 
الا 0 ب فيا سبق باعتبارين على طريقة قولك أغ: ان شان ع ع لت اسه 
ف الخبر لمكان الفصل بالمفعول والجار وا نجرو روا يثارصيغة المضارع للايذان باستمرار التلاوة ودوامماوفالكتاب 
امامتعاق بيتلى أو بأمحذوف وقع حالا من المستكن فيهأى يت كائنافيه ديحو زأنيكون ماتل عليكم متداوق الكتان 
بخبره على أن المراد به اللوح امحفوظ واجلة معترضة مسوقة لبيان عظم شأن المتاوعلهم وأن العدل فى الحقوق المبينة 
فيه من 0 رالتى تجبمراعاتها والحافظة عليها فسا يتبلى حيائذ متناول لا تل وما سيت و بحو زأن يكون #رورا 
عل القَسم 1: لنى” عن تعظم المقسم به وتف سخ .مهكا” نه قبل قل الله له يفتكم فمن وأقم 5 تل علي فى الكتاب فالمراد 
مسال ّ بيانه السابق واللاحق ولامساغ لعطفه على الراك رمي 0 لاختلاله لفظا ومعنى وقوله تعالى (فى 
يتاى النسا» عل الوجه الأول وهو الأأظبر متلق ييتلى أى مايتل عا رق شأمن وعل اللأخيرن بدل من فيون وهذة 
الاضافة بمعنى من لثانها اضافة النى* المجنسه وقرى*ببامىعل قلب همزة أياى بياء (اللاق لانؤتونبنما كتبطن) 
أ مافرض طن منالمي رأث وغيره (دت 6 11 ون عطف عل الضّلةعطف ج لةمثيتة عل جملة منففية وقيل حال من فاعل 
انا بلدأتم ترغيون ولاريبى ف أنهلايظر لتقبيدعدم الايتاء بذلكفائدة الااذا أريد ها كتنفن صداقبن 
(أن تنكحوهن) أى فى أن تتكحوه هن لالجل القتعم نبل ل" كلمالمن أو فى أنتتكحوهن بغيراملالصداقو. ذلك 
ماروى عنعائشة رد ننه تالىع امن نا الإشمة كر اق حدر و أفيرغ ب الها وج الاو بريد أن كك د 
سنة نسائها فنبوا أن تك<وهن الاأنيقسطواطنفى كال الصداقأ وعنأن تتكحوهن وذلكمارو ىعنهارضى النعنها 
أنها يتمة برغب رليها عن نكاحها و لا يتكحبا فيعضلا طمعافميراثها وفى رواية عنبارضى الله عنها هو الرجل يكو نءنده 
ينيمةهو وايهاو وارتهاوثمريكبافى المال<تىف العذقفيرغب أن يتكحماو يكرهأنيز وجبارجلا فيش رذ ماله يما شركته 
فيعضابا فاأرادمما كتبلهن عل الوجهالاول والاخير مير ثون و بما بت فى حقرن قوله تعالى و آنا اليتااى أمواللم وقوله 
فل ةا وها ونوهماه نالنصوص الدالة علىعدم التعرض لامواهر م وعلى الوجه الثانى صداقرن وما يل فين 
قله تعالى وان خفتم أن لانقسطوا فى الي تأ الثية امسن دافم عطف عل يتاى النساء وما يتل 
فى حقبم قوله تعالى يوصيكم الله الح وقدكا” واف الا 0 “وامنا يورثون الرجال القوام 
بالآمور . روى أنعبينة ابن حصن الفزارى جا" الىرسولالتهصل الله عليه وسم فال أخبرنا بأنك تعطى الابئة النصفف 





سورة النساء ا 
واللاخت النصفوانما كنا نوررشم نيشهد القتال و يجو زالغنيمة فقال عليه الصلاة والسلامكذلك أمرت (وأن 
تقوموا لليناى بالقسط) بالجرعطف على ماقبله وما يتلىفى حقهم قوله تعالى و لاتقبد لوا الخييث بالطيب و لاناكلوا 
أدوالم الى أموالكم ونحو ذلك ما لا يكاد حصر هذا على تقديركون فى يتاى النساء متعلقا ينبل وأما على تقدي ركونه 
بدلا من فين فالوجه نصبه عطفا على موضع فيين أى يفتيكم أنتقوموا ويحوز نصبه باضمار فع ل أىو يأ رك وهوخطاب 
للولاة أو للا ولياء والاوصياء (وما تفعلو/» فى حقوقالمذكورين «إمن خير) حسما أمرثم بدأو ماتفعلوومن 
خير عل الاطلاقفبندرج فيدمايتعاقبهماندراجاأوليا فان اللكان بدعلما1) فبجاز يم بحسبه <وانامر أقخافت) 
شروع فى ببان مالم ببين فيم| ساف من الاحكام أىان توقعت امرأة (من بابا نشو زا أى تحافيا عنبا وترفعا عن 
حبتها كراهة لما ومنعالحقوقها ( أو اعراضا بأن يق لحادثتها ومؤانستها الما يقتضى ذلك من الدواعى والاسباب 
(رفلا جتاح عليهما) حينئذ ( أن يصلحا ينبما صاحا) أى فى أن يصلحا يينهما بأن تحطله امبر أوبعضه أوالقسم 
ل أن يفارقها رسول الله صل التهعليه وسل فوهبت يوم العائشة رضىالتهعنها أو بأن 
نا تستميلهوقرى* يصا حا من يتصاحا و يصلحامن يصطاحا و يصاحا من المفاعلة وصاحا اما منصوببالفعل 
المذكررع لكل تقدير عل أنه مصدرمنه بحذف الزوائد وقد يعبر عنه باسم المصدركانه قبل اصلاحا أو تصالحا أو 
اصطلاحا حسما قرى“الفعل أو بفءلمترتب عل المذ كور أى فيصاح -المها صلحا و بينهما ظرف الفعل أو حال من 
صاحا والتعرض لن الجناح عنهما مغ أنه ليس من جانبها الاخذ الذى هوالمظنة الجناح لبيان أن هذا الصلح ليسمن 
قبيل الرشوة الحرمة للمعطى والأخذ (وااصلح خير) أى م نالفرقة أو من سوء العثشرة أو من المخصومتاللامالعبد 
أو هوخير من الخيورفاللام الجنس واجملة اعتراض مقررلاقبله وكذا قوله تعالى (وأحضرت الأنفس الشح) 
أى جعلت حاضرة لهمطبوعة عله لاتنفك عندأبدا فلا المرأة تسم بحقوقبامن الرجل و لاالرجل>ود بحسن المعاشرة 
مع دمامتها فان فيه تحقيقا للصلح وتقريرالدبح ثكل منهماعليه لكن لابالنظر الى حال نفسه فان ذلك يستدعى القسادى 
فى الما كسة والشقاق بل بالنظر الىحالصاحبه فان شم نفس الرجل وعدم ميلها عن حالتها الجبلية بغير استهالة مما حمل 
المرأة عل بذل بعض حقوقها اليه لاستهالته وكذا شح نفسها بحقوقها مما حمل الرجل على أن يقتنع من قبلها بشى* 
سب دلا بكافها بزل لكر فيتحقق بذلك الصلح وان تحسنوا» فى العشرة لوتتةوا» النشوز والاعراض 
وان تعاضدت الأسباب الداعية اهما وتصبروا علل ذلك مراعاة لحو ق الصحبة ولم تضطروهن الى بذل ثبي“ من 
حقوقهن ذفان اللهكانبما تعماورس) أى من الاحسانوالتقوى أو بما تعماون جميعافيدخل ذلك فيه دخو للا 
أوليا (خبيرا)» فيجاز م 7 شم على ذلك البتة لاستحالة أن يضيع أجر امحسنين وفى خطاب الازواج بطريق 
الالتفات والتعبير عن رعاية حقو قبن بالاحسان ولفظ التقوى المنىء عن كون النشوز والاعراض ما يتوق منه 
وترتيب الوعد الكريم عليه من لطف الاستهالة والترغيب فى حسن المعاملة مالا يق . روى أنها نزلت فى عمرةبنت 
تمد .نمسلبة وزوجها سعدين الربيع تزوجها وهى شابة فلا علاها الكبر تدوج شابة و آثرها عليها وجفاها فأنت 
0 ل الله صل الله عليه وسلم وشكت اليه ذلك وقبل نزلت فى أنى السائبكانت له امرأة قدكبرت ولدمنها أو لاد فأراد 
أن يطلقها و يتزوجغيرها فقالت لاتطلقنى ودعنى على أو لادى فاقسم لى م نكل شير ن ان شت وان شت فلا تقسملى 
فقال انكان يصاح ذلك فب وأحب الى فأى رسول الله صل الله عليه وس فذكر له ذلك فنزلت لإولن تستطيعوا أن 
ران النساء» أي ال أن تقدروا عليأن تعدلوا بيممن حيث لابقع ميلما الى جانب احداهنفى شأن من الشئون 





اا ار لله 

ْ البتة وقدكان رسول الله صلل الله عايه يه وسلم ' ب م بين نسائهف يدل م يقول اللمم هذا قسمى فم| أملك فلا تؤاخذلىفما 
تلك ولا أءلك وف روابةوأنت أء عر مالاأملك يعنى فرط حت لعائشة رضى الله عنها (زواو<رصتم 07 
اقامة العدلو بالغتم فى ذلك الإقلاتميلواكل امول أىنلاتهورواءلىالمرغوبهنماكل ار :طتفان 
جر عنحقيقة اا إصحح عدم 0 الام دوماهن اار اتب الداخلة ة فت استهااة ع )3 0 

أى ااءٍ تى ملت عنها ١‏ كالمعلقة») التى ليست ذات بعل أو مطلقة وقرىءكالمسجونة وفى الحديث من كانت له ا مأتان 
يميل مع احداهماجاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل لإوان تصلحوا) ماكتتم تفسدون من أمورهن (وتتقوا 
الل فا تفيل إإفان الله كان غفورا» يغفن كِ مافرط طمن الل (حا) يتفضل عليم رحمته 
زوان فرق وقرى يتفارقا أى وان ,نفارق كل منهما صاحبه به بأن لم يتفق بينهما وفاق بوجه ما هن الدلح وغيره 
(زيغن اللهكل) ميم الى مادم كن عن الآخرو كفه مبماته من سعته) منغناه وقدرتهوفيه زجر طا عن 
المفارقة رغا اصاحبه (( وكان الله واسعاحكي | مقتدرا ٠‏ تقنا فى أفعاله وأحكامه وقوله تعالى (ولله مافى السموات 
وماف الارض)) أى هن الموجوداتكائنا ماكان من الخلائق 0 وغير ذلك جملة مستأنفة منبهة ع كال سعته 
وعظ قدرته ( ولقد وصينا اإن بن أوتوا الكتاب من قبلكم» أى أمرناهم فى كتابهم وهم الييود والنضارى ومن قبلوم 
من الام واللام الكتاب للجنس ومن متعاقة بوصينا أواوتوا زدابام» عطف على الموصول (أناتقوا الله) 
أى وصينا كلام من ونم أن انذوا الله على أن أن مصدرية حذف عنما الجارو يجوز أن كران مقر لان نرف 

فى معنى القول فقوله نعالى (وان تكفروا فان لله ماف الس وات ومافى الارض)» حيئذ من نشمة الأول الى أى 
ولقد قاناهم م ولكاتقوا ألله ين الى آخر الآيتوعل تقديركون أن مصدرية مر ىالكلام ارادة الو لأى أمرناهم 
وا ا انا لم وك ان تكفروا الآبة وقبل هى جملة مستأنفة خوطب بها هذه اللامة وأياما كان فالمترتب على 
كفرم ليس مضدون قوله تعالى فان لله الأية بل هو الامس بعلمكا نه قبل وان تكفزوا فاعلبوا أنانه ٠‏ فى السموات 
ومافى الارض مدن الخلائق قاطبة مفتقرون اليه فى الوجود وسائرالنعم المتفرعة عليه لايسةخ:ون عن فيضه طرفةعين 
مان يطاعولا يعدى راق عقابه وبرجى ثوابه وقد قر ر ذلك بةواه نعالى (وكاناشغنيا) أىعن الاق وعبادتهم 
3 بدا تمودا فى ذاته دوه أو بحمدوه فلا تعر بكففرم ومعاصيه مك ا 
بالأاروى الرحع اناي (رولله مافى السموات وماف الأأرض») كلام مبتدأ مسوق للبختاطبين توطئة لما 0 0 

الشرطية غير داخل تحت القول الك أ ى له سبحانه مافهما من الخلائق خاقا وملكا يتصرف فيهم كيفه| يشاء 

واعداما واحباء وامانة ١د‏ لله وكيلا فتدبير ارالك س ددس اد اموا 
سبوآه ( ان إشأينميم أبما اناس أى يفتكاو -- أصلك بالمرة اد 5 بأخدرين). أى و ,جد دفعة مكاز تقوم 


أخرين من البشر أو خلقا آخر سس ل المشيئة يحذوف للكونه مضمون الراء أىان يشا افناكوابجاد 
ارين ينمبك الم لعنى أن ابقاسم على ماأتم عليه منالعصي اناما هو كال غنادعن طاعتم ولعدمتعاق مشيئتهالمينية 
عل الآ 0 لمالغة رافنا تك م لالععجزهس بحا نهتعا لىع ن ذلك علوا كبيرا (وكان التهعل ذلك أىعل اتات بالمرة ة وابجاد 
أخرين دفعة 57 (تبيا» , لبخ القدرة وفيهلاسيما فى :وسيط الخطاببين ازا ل 
ميمه ل الله صل الله عليه وم-لم ٠‏ 0 كن رشأ يتك الت اال آخرين 
بوالونه فعناه هو معني قوله تعالي وان توا | بستبدل قوماغيرك ثم لايكونوا أمثالكم وبروي أمها لمانزلت ضربرسول 








"سورة النساء 4 

الله صل الله عليه ودلم بده علمظ هرسا ان وقال انهمقوم دذا براه فارس لإمنكان بريد واب الديا كالجاهد 
يريد مهاده الغنيمة ([ فعند الله ثواب الدنيا والاخرة) أى فعنده تعالى ثواب,ماله ان أراده اله يطلب أخسبما 
فابطبهما تمن بقول ر بنا [اننا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حدسلة أو لبطلب أشر فهما فان من جاهد خالصا لوجه الله 
تعالى لم تخطئه الغنيمة وله فى الأخرة ماهى ف جنب هكلا ثثى* أى فعند الله ثواب الدار بن فيعطى كلا ما ير يدمكة وله تعالى 
من كان يريد حرث الاأدرة نزدله فى حرثه الآية (( وكان الله سميعا بصير 4 عالسا بجميع المسسموعات والمبصرات 
فيندرج فيها ماصدرعنهممن الاقوال والاعسال المتعلقةبمراداتهم اندراجا أوليا (ياأيها الذين آمنوا كونوا قوامين 
0 مبالغين ف العد لواقامة القسط فىج. بع الامو رجتهدين 0 1 الاجتهاد د بإشهدا 2 باحق تقيمون 
شباداتكم لوجه الله تعالى وهو خبرثان وقيل ّ (واوعل أشكر) أ ى ولوكانت الشمهادة على أنفسكم بأنتقروا 
عليها عل أن الشهادة عبارة عن الاخبار يق الغير سواءكان ذلك ءايه أوعى ثالث بأن 2 ونالشهادة مستتبعةلضرر ينالكم 
من جبة المشمرود عا به ( أو الوالدين والاقربين» أى ولوكانت على والديكر وأقاربك م زان بكن» أى المشرودعليه 
(غنا) ؛ ببتغى فى العادة رضاه و يق سخطه (أدشيياً» عله عا وقرى 0 ن غنى أو فقير على أنكان 
امه وجواب اله رط >ذوف إدلالة قوله نعالى (ذالته أولى بهم عليه أى فلا تمتنعوا عناطليا ارضا الغنى أوترحما 
عل الفقير فان الله تعالى أولى يخنسى الغنى 0 م بماذكر ولولا أن الششبادة علبهما مصاحة لا لما 

شرعبا وقرى* أولى »م (إفلا تنبعوا ال موى أن 0 أى + 0 تعد لوا عن اللمق فان انباع الطهوى من مظان 
الجور الذى حقه أن نخاف و>ذر كر أهة أن تعدلوا بين الناس اناده أن تعدلواون اق وان تلووا)» 
0 عن شبادة ادة لدو ق أو حكومة العدل بأن تأتوا مها لاععل وجهها وقرىء وان تلوا مر الولاية والتصدى أىوان 
ولتم اقامة الشهادة. أو (أوتءرضوا) أى عن اقامتها رأسا (إفانالتهكان بما تعملون) منلى الالسئة والاعراض 
بالكلية أو 00 ل |أبى دن جماتها ماذك ر (رخ بيدا 4 فيج اذكم لاحالة عل ذلك فرو عل القراءة المشبورة 
وعيدحذن وعلاا قراءة الأاخيرةه تضهن للوعيد )أ ما الذين امراك خطاب لكافة المسلدين فمعبى قولهتع الل 0 البرنا 
بالله ورسوله والكتا ب الذى أنزك عل رسواه وا لكذنا اب الذى أنزل مض قبل اثبنوا على الاامان بذلك ودوهوا عليه 

وازدادوا فبدطما نينة و يقينا أو آمنوا ما ذكر مفصلا بناء عل أ ن ايمان بعضبم اجمالى وا مراد بالكناب الثانىالجنس 
المناضا يع الك ل ند لقوله نع الىوكتيه ور الامان 7 ل من نلك الى تبمنزل لل 
عل لس ناا الى ماشرع طم من الدين باللأواص والنواهئ للكن لاعل أنمذار الا مان بكل واحدمن 
تلك الكتب خصوصية ذلك الكتتاب ولاعلى أن أحكام تلك الكتب وش اعبا باقبة بالكلية ولاعل أن الباق منبا 
معتير بالاضافة اليها بل عل أن الابمان بالكل مندرج تحت الابمان بالكتاب المأزل على رسوله وأن أحكام كلمنها 


كانت حقة ثابتة الى ورود مانسخبا وأن وأن مالم ينسخ منها الى الآن من الش راع والاحكام ثابتة من حيث أنها من أحكام 
لكات إلا ايل المصون عن النسخ اليس للا كامه سور ة البقرة وقرى* نزل وأزلعل البنا “للنفعول 
د ضرا أهل الكتاب لما أن عبدالله بن سلام وان أخته سلامة وان أخبه سلمة وأسدا وأسيدا اببى 
ك2 ولعلية :نقيس و يامين بن رامين را رسوك الله صل الله عليه يه وسلم وقالوا بارسولالله انانؤمن بكو كتابك و كوسى 
ل ار ب فقال عليهالسلام بل آمنوا باللهو رسوله تمدو كتابه القرآن وبكل 
كتاب كا نقبله فقالوا لانفعل ذنزلت فاه نوا كليم فأمرم بالابمبان بالبكتاب المتناول للتوراة مع أنهم مؤمنون بها من قب 





قم اال 
كر ن المراد بالامان مايعم انشماءه والشات عليهو لا لآن متعاق الأآمر -قيقَة هو الا مان بماعداها كا ندقيل 
آمنواب الكل و لاتخصوهبالبعض بل لذانالمأمور بدانماهو الابمان بها وضمن الابمان بالقرآن على الوجه الذى أشير اليه 
آنقالااعنانيم السابوو لان فيه حملاهم ع ىالنسوية بهاو بين سائر الكتب ف التصديق لاشتراك الكل فيا .وجبهوهو 
النذولةنءعند الله تعالى وق.ل خطاب لهل الكتابين فالمعنى آمنوا بالكل لاببءضدون بعض وأ مكل طائفة بالاان 
بكنتابه فضمن اللامز بالا مان يجنس السكتاب اذك روقبل هوللمنافقين فالمعنى آمنوابةاو 8 لابألستكم فقط لزوهن 
يكفربالله وملائكته وكتبه و رسله واليومالآخر أ بثى“ منذلك «فقدضل ضلالابعيدا » عن المقصد نحيث 
لايكاد يعود الى طريقه و زيادة الملائكة واليوم الآخرفى جانب الكفر لما أن بالكفر بأحدهما لابتحةق الايمان 
أصلا وجمع الكتب والرسل لما أن الكفر بكتاب أو برسول كفر بالكل وتقديم الرسول فها سبق اذكر الكتاب 
بعنوان كونه منزلا عليه وتقدي الملائكة والكتب على الرسل لمهم وسايط بين الله عر وجل و بين الرسل فى اثزال 
الكتب (ان الذين آمنوا) قالقتادة م اليهود آمنوا بموسى (ر ثم كفر وا بعبادتهم العجل ١‏ ثم آمنو/# عند 
عرده الهم ١‏ ثم كفروا). بعيسي والانجيل (١‏ ماندادوا كفراً) بكفرم بمحمد صل الله عليه وس وقيل ثم 
قرم تكرر منهم الارتداد وأصروا على الكفر وازدادوا تماديا فى الغى م يكن الله ليغفر لم ولالهديهم سبيلاه)» 
سا أنه يستبعد منهم أن يتوبوا عن الكفر و يثبتوا على الابمان فان قلوبهم قد ضر بت بالكفر وتمرنت على الردة 
وكان الا؟سان عندثم ديه لاأنهم درا الامان ل يقبل منهم وم يخفرلم كن رن 
مريدا ليخف رم وقوله عر وجل ( يشر المنافقين بأن لم عذابا ألما يدل على أن المراد بالمذ ودين الذين آمنوا فى 
الظاهر نفاقا. وكذروافى الس مرة بعد أخر. ى ثم ازدادوا كفرا ونفاقا ووضع بشر موضع أنذرمك بهم ((الذين 
يتخذون الكافرين أوليا) فى عل النصب أو الرفع على الذم بمعنى أريد بهم الذين أوم الذين وقبل نصب على أنه 
ضفة للبنافةين وقوله تعسالى (من دون الأؤمنين) حال من فاعل يتخذون أى تتخذون الكفرة أنصارا متجاو زين 
ولابة المؤمنين وكانوا يوالونهم و يقول بعضهم لبعض لا يتم أى مد عليه الصلاة والسلام فتواوا اليود (أيبتغون 
عندهم العزة). انكا رار أبهم وابطال له و ببان خيبة رجائهم وقطع للأاطاعهم را ل تاف 
أيطلبون موالاة الكفرة الوة والغلبة. قالالوا<دى أصل العرة الشدة ومنه قيل للارض الشمديدة الصلبة عزاز وقوله 
تعالى (فان العزة لله جميعا تعليل لما يفيده الاستفهام الانكارى منبطلان رأمهم وخيبة رجائهم فانا نحصارجميع 
أفراد العزة فى جنابه عر وعلا نحيث لا الها الا أولياقه الذين حكتب لم العرة والعلبة قال تعالى وله العزة ولرسوله 
وللاؤمنين يقضى بمطلان التءززبخيره سبحانه وتعالى واستحالة الاتتفاع به وقيل دو جواب شرط حذوفكا نه قبل ان 
يذو عندهعر ة فان العزة لله وجميعا حال من ا مستكن فى ةوله تعالىلته لاعتماده عل المرتدا (( وقد نزل عليم)» خطاب 
للمنافقين بطريق الالتفات هفيد لتشديد التويخ الذى إستدعيه تعسداد جناراتهم وقرى* مينيا لللفءول دن التنزبيل 
والانزال ونزل أيضا عففا واجملة حال منض ير .:خذ ون أيضا مفيدة لكل قباحة حالم ونابة استعصائمم عايةسبحانه 
ببيان أنهم فعلوا مافءاوا ندوالاة التكفرة مع تحةق ماجنعهم دن ذلك وهوو رود اأنبىالدمربح عن مجالستهمامستازم 
لانبى عنهوالاتهم على أباغ وجه وآ كده اثر .يان نتفاء مايدعوهم اليه باجبلة المءترضةكا نه قبل تتخذوهم أواياء والدل 
أنه تعالى قدنزل علب قبل هذا بكة « فى اللكتاب» أىالقرآن االكرم ١‏ أن اذاستم اك )ا 
مسا فلا تقعدوا معبم حت يخوضوا فى حديث غير وذلك قوله تعالي واذا رأيت الذين يخوضونفى آباتنا فأعرض 





سورة النساء- كا 
عنم الآية وهذا يقتضىالاننجارءن مجالستهم فى تلك الخالة القبيحة فكييف موالاتهم والاعتزاز موأ نهى الخففة 
هن أن وضمير الشسأنالذنى هواسمها حذوف واجملة الشرطية خبرها وقوله تعالى يكفر بباحال من آات النّه وقوله تعالى 
سنا بها عطف عليهداخل فى حكر الهالية واضافة الآيات الى الاسم الجليل لتشريفها وابانة خطرها وتهويل أمر 
الكفر بها أى نزل عليك فى الكتاب أنه اذاسمعتم آبات الله مكفورا بها ومسمه نأ بها وفيه دلالة على أن المنزل على النى 
عايه السلام وان خوطببه خاصة منزل على الامة وأن مدا رالاعراض عنهم هوالعلم خوضهم ف الآيات و ذلك عبر 
عن ذلك تارة بالرؤية وأخرى بالسماع وأن المراد بالاعراض أظهار انخالفة بالقيام عن مجالسهم لا الاعراض بالقلب 
أو بالوجه فقط وااضمير فى معرم للكفرة المدلول عليهم بةوله تعالى يكفر بها و يستوراً با إإاتكم اذن بم جملة 
مستانفة سيقت لتعليل النبى غير داخلة تحت التنزيل واذن ملغاة عن العمل لوقوعها بين المبتدا والخبر أى لانقعدوا 
معهم فى ذلك الوقت انكم ان فعلتموهكنتم مثلهم فى التكفر واستتباع العذاب وافرادا مل لانهكالمصدر أو للاستخناء 
بالاضافة الى اجمع وقرى* شاذا مثلهم بالفتح لاضافته الى غير متمكن؟! فى قوله تعالى مثل ماأنكم تنطقون وقبل هو 
منصوب عل الظرفية أى فى مثل حالهم وقوله تعالى (١‏ ان الله جامع المنافقرين والكافر ينف جهن جميعا) تعليللكونهم 
مثلهم قَّ الكفر بديانما يستلزمهم نش ركته ملم فالعذاب والمرادبالمنافقين اما الخاط.ون وقد وضع موضع ميرم المظرر 
تسجيلا بثفاقهم وتعليلا للحكر بمأخذ الاشتقاق واما الجنس وهم داخاون تحته دخولا أوليا وتقدم المنافقين على 
الكافر ين لنشديد الوعيد على انخاطبين ونصبجميعا مثل ما قبله (١‏ الذين يتربصون تلوب نالخطاب وتوجبه له 
الى المؤمنين بتعديد بعض آخر من جنايات المنافقين وقبانحهم وهو اما بدل من الذين بتخذون أو صفة للينافقين فط 
اذهم المتربصون دون الكافرين أو مرفوع أو منصوب عل الذم أى يننظرون مر وما يحدث لم من ظفر أواخفاق 
والفاء فى قوله تءالى فا نكان لكر تتح من الله أترتيب مضمونه على ما قبلبا فان حكابة تربصهم مستتعة لحكاية 
مايقع بعدذاك5 أننفس التربص يستدعى شيئا يتنظر المت بص وقوعه (قالو) أىلكم (ألمنكنمهم 2 أى مظاهرين 
لم فأسهموا لنافى الغنيمة (وانكان للكافرين نصيب)» من الخر ب فائها سجال (الو/» أى للكفرة «ألم 
نستحوذ عليم) أى أل نلبكم وتتمكن من قتلك وأسرك فأبقيناعليكم (وتمنعكم من المؤمنين) أن ثبطنام عنم 
وخيلنا لهم ماضعفت به قلو بهم ومرضوا فقتالكم وتوانينافى مظاهر تهم والا لكنتم نهبة للنوائب فهاتؤانصيبا لناما 
أُصبنم وتسمية ظفر المامين فتحا وما الكافرين نصينا لتعظم شان المسلبين وتخسيس حظ الكافربن وقرىء ومنعكم 
باخارآن (فالله حم يكم يوم القيامة» حكا يليق بشسأ نكل منكم من الثواب والعقابوأما فالدنيا فقد أجرى 
عللمنتفوه بكلمة الاسلام حكنه ولم يضع السيف على من تكلم مسا نفاقا «( وان يجحعل الله للكافرين على المؤمنين 
سبلا حيائذما قد يحعل ذلك فى الدنيا بطريق الابتلاء والاستدراج أو فى الدنيا على أن المراد بالسبيل الحجة 
ران المنافقين يخادءون الله وهو خادعبم) كلام مبتداً سيق لبيان طرف آتتر منقباتح أعماهم أى يفعلون ما يفعل 
امخادع من اظهار الابمان وابطان نقيضه والله فاعل بهم ما يفعل الغالب فى الخداع حيث تركهم فى الدثيا معصوى 
الدماء والاموال وأعد لم فى الآخرة الدرك الاسفل امن النار وقد مى التحقيق فصدر سورة البقرة وقيل يععلون 
على الصراط نورا 5 يعطى المؤمنون فيمضون بنورهم ثم يطفأ نورهم و ببق نورالمؤمنين فبنادون انظرونا نقتبس م 
نورك إواذا قاموا الى الصاوة قاموا كسالى) متثاقلين كالمكره على الفعل وقرى* بفتيح الكاف وهما جمعا كسلان 
لإيراءون الناس) ليحسبو م مؤمنين والمرا'اة مفاعلة بمعنى التفعب لكنهم وناعم أولليقابلة ذان المراق يرى غيره عناه 





وهو بريه ل اللا 00 1 فاذا 0 اليا كسال 

- براءون ال أو حال من ضمير قاموأ ده الاقلياد» عطف على 00 

الاك را قليلا وهو ذكرهم باللسان فانه بالاضافة الى الذكر بالقلب قايل أو الا زمانا قليلا أو لايصاون الاقليلا لانهم 
0 زونه ل (١‏ مذبذبين 
ين ذلك» حالمن فاعل براءون أومنصوب على الذم وذلك اشمارة الىالابمان والسكفر المدلول عليهما بمعونة المقام 
أىمرددين بينهما متحيرين قد ذبذ هم الشميطان و<قيقة المذبذب مايئب و يدفم فم عن كلا لاندين سرة ١‏ صا رى وقرى* 
كر الذال أى ملابد بين قاوبهم أورأهم أوديهم أوهو بمعنى متذبذبين كي جاء صاصل فعنى تصاصل وى مصدف 
0 عنه متذيذ بين وقرىء مد بدرين بالدال غير المعجمة كك اللعنى عاد م تارة فىدية أى طر بش 
لك إلا الىهؤلا” ولا الى هؤلام) أى لا منسوبين الى المؤمنين ؤلا منسوبين الى الكافرين أو لا 
ارين الىالاولين ولا الى الآخرين فحله النصب على أنه حال من ضمير مذبا.بين أو عل أنه بدل منه أو يبان وتفسير 
4 (ومنيضال الله لعدم استعداده للبداية والتوفيق فلن تجد له ستياه موصلا الى المق والصواب فضلاعن 
. أن تهديه اليه والخطاب لكل من يصاح له كاائنا من نكان )0 1 مها الذدين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون 
المؤمنين). نبوأ عنموالاة الكفرةدركا وانكان فىب 0 1 ذافقينمزجرة عن ذلك ممالغة فى الزجروالتحذير 
( أتريدون أن تجعاوا لله علب سلطا نامبينا)» أى ار تورك ذلك سراف كم عع ين نك م منافقون فان 
موالاتهم أوضح أدلة النفاق أو سلطا انايسلط عليكم عقابه وتوجبه الانكار الى الارادة دون متعلةما ب أن الك بورق 
حالما د اقل ارادته فضلا عن صدو ر نفسهفى قوله عر وجل 
:أم ا ألوا رسولكم ان المنافقين فى الدرك الاسفل من النار) وهوالطقة لتى فى قعرجهنم وأنماكان 
اكذاك لانم أخث الكفرة حيث ضموا الى الكفر الاستهزاء بالاسلام وأهله وخداعوم وأماةولهعليهالسلامثلاث 
امن كن فيسه فبومنافق وان صام وصلى و زع, أنه مسلم من اإذاخدث كذب واذا وعد أخاف واذا امن خان وحوه 
لذن باب التشديد والتبديد والتغليظط مبالغة فى الزجر وتسمية طر ما #التبرع درؤات لكونها متداركة متتابعة بعضبا 
ات لعض وقرى “يفتح الراء وهواغة كالسطر والسطر و يعضدهأنجعه أدراك (زوان تجد لهم نصير ا عم 
والمتطابي 0 الا الذين تابو أى عن النفاق وهو استثناء من المنافقين بلمنضميره, فى الخبر ( وأصلحوا» 
.ما أفسدوا من أحو الم فى حال النفاق ١‏ واعتصموا بلله) أى وثقوا به وتمسكوا بدينه ( وأخاصوا دهم» أى 
جعاوهخ الصأ زم لايبتغون بطاعتهمالاوجبه (نأوائك» اشمارة الى ا لموصول باعتا را تصافه بمافى حبز الصلةومافيه 
من معنى البعد للايذان بعد المازلة وعلوالطبقة امع المؤمنين) أى المؤمنينالمعبودين الذين يصدر علبم نفاقأصلا 
مذ آمنوا والانهم أيضامؤمنون أى معهم فى الدرجات العالية من الجنة وقد بين ذلك بقوله تعالى (وسوف الله 
المؤمنين أجرا عظما) لايقادرقدره فيساهو نهم فيه ال ألله بعذابم ان شكرتم و آمنتم م اسأئناف مسوق 
البيان أن مدارتعذيهم وجودا وعدما اماه وكفرم لاثى » آخر فيكون مقررا لما قبله من اثارن هم عند توبتهم وما 
استفبامية مفيدة لنى على أبلغ وجه وأ كا يفعل الله سبح اله بتع ,ركم أينشنى به من الغيظ أم يدرك به 
الث رأم يستجاب به نفعا أم يستدفم بهضررأ دقان الملوك وهو الغنى المتعالى عن أمثال ذلك واها هو مر 
يقتضيه كفرع فاذا زاك ذلك بالاهان والشكر انتنى التعذيب لائحالة وتقديم الشكر على الامسان ىأأنهط ريق موصل 





1 دسورة النساء 

اليه ذان الناظر يدرك أو لاماعليه من النعم الأانفسية والأفاقية فيشكر شكرا مبهما ثم يترق الى معرفة المنحم فيؤمن به 
وجواب الشرط بحذوف_إدلالة ماقبله عليه (( وكان الله شا كرا الشكر من النه سبحانه هو الرضا باليسير من طاعة 
عباده واضعاف الثواب بمقابلته (علما)) مبالغافى العم يجميع المعاومات التى من جماتها شكرك وامانك فيستحيل 
أن ليوف أجوركم ( لابحب الله الجهر بالسوء من القول» عدم حبته تعالى لذىء كناية عن سخطه والباء متعلقة 
بالجهر ومن بمحذوف وقع حالا من السوء أى لايحب اله تعالى أن بجهر أحد بالسوث كاثنا من القول الا من ظل 


ا من ظل بأن يدعو غل ظالمه أو ينظ منه و .يذ كره بمسافيه من السسوء فان ذلك غير مسيختوط عنده سبحانه 
وقيل هو أن بد بالشنيمة فيرد على الشياكم ومن انتصر بعد ظلبه الآية وقيل ضاف رجل #ومافم لطعموه فاشتكام 
فعوتب على الشكاية فنزلت وقرى* الامن ظلم على البناء للفاعل فالاستثناء منقطع أى ولكن الظالم برتتكب مالاتحبهالله 

تعالى فيجهر بالسوء لإ وكان الله سميعا) جميع المسموعات فبندرج فيها كلام المظلوم والظالم ((عاما» يجميع 
المعلومات التى من جملتها حال لظا م و الظالم فاجملة تذييل مقرر ما يفيده الاستثناء لزان تبدوا خي را ل 
كان من الأاقوال والافعال ( أوتخفوه أو تعفوا عن سوة) مع ماسوغ لك من مؤاخذة المسى* والتنصيص عليه مع 
اندراجهفى ابداء لير وافائه لما أنه الحقيق بالبيان واتماذكر ابداء الخير واخفاؤه بطريق النسيرب له كي ينى» عنه 
1 عر وجل لفان الته كان عفوا قدير/» فان إيراده ف معرض جواب الشرط يدل على أن العمدة هو العفو 
القن أمكاك مبالغا العفو معكال م عل المؤاخذة وقال الحسن يعفو عن الجا أبن مع قدرته على الانتقام فليم 
أن تقتدوا بسنة الله تعالى وقال الكاى هو أقدار على عذو ذنوب؟م منك على عفو ذنوب من ظلسك وقبل عفواً عمن عفأ 
قدير|على| يصالااثواب اليه ان الذين يكفر ون بالله ورسله) أى رود دى اليهمذهبهم و يقتضيهرأموم لا أنهم يصر حون 
بذاك كا بنى» عنه قوله تعالى. ل وير يدون أن يفرةوا بين الله ورسله) أ بأن يؤمنوا به تعالى ويكفروا بهم 0 
لابأن يصرحوا بالايمان به تعالى و بالكفر بهم قاطبة بل بطريق الاستازام جا حكيه قوله تعالى بو يقولون نؤمن 
ببعض ونكفر,ببعض)) أى نؤمن ببعض الاندياء ونكفرببعضهمكاقالت الهود نؤونبمومى والتوراة وعرير ونكفر 
ما وراء ذلك وماذاكالا كفر بالتهتعالىو رس لهوتفريق بين اله تعالى ورسله فى الاابمان لآ نهتع الى قد أمرم بالابمان 
يجميع الانيياء عايهم السلامومامن نى من الانبياء الاؤقد أخبر قومه بحقية دين نبينا صلى الله تعالى عليه وسل وعليهم 
.أجمعين فن كفر. بواحد هنهم فقد كفر بالكل و بالله تعالى أيضا من حيث لاتحتنسب (( ويريدون» بقولم ذلك 
(أن يتخذوا بين ذلك أى بين الامان والكفر (سبيلا» يسلكونهمع أنه لاواسطة ببهما قطعا اذ الحق 

. لاختلف وماذا بعد المق الا الضلال (أوائك) الموصوفون بالصفات القبيحة لاثم الكافرون» الكاماون 
فالكفر لاعبرة بما يدعونه و يسمونه ابمانا أصلا (جقا». مصدرمؤكد لمضمون الملة أى لك ارم 

كاملين فى السكفر حقا أوصفة لمصدر الكافرين أى ثم الذي نكفروا كفرا حقا أى ثابتا يقينا لاريب فيه (واعتدنا 
الكافرين) أىلموا بماوضع المظور مكان المضمرذماً لهم وتذ كيرا لوصفهم أوببيع الكافرين وهم د اخاون فى نستهم 
دخولاأوليا لإعذابامبينا سيذوةونهعندحاوله «( والذين آمنوا الهو رسله» أىعل الوجهالذىبينف تفسيرقوله 
تعالى باأيها الذين آمنوا آمنوا بالله و رسولهالآية (رولم يفرقوا بين أحد منهم) بأن يؤمنوا ببعضهم و يكفروا بآخرين 

نعله الكفرة ودخول بين على أحد قدمرتحقيقه سور ةالبقرة بما لامريد عليه (أو نك المنعوتون بالنعوت 
الجليلة المدكورة (رسوف يؤتهم أجورثم» الموعودة لهم وتصديره بسوف لتأ كيد الوعد والدلالة على أنهكائن لاححالة 
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اد استسسسلبيي» 


0 له 
وان تراخى وقرى” نؤتههم بنوا زالعظمة (١‏ وكانالتهغفو را لمافرطمنهم رحا مبالغا فى ال ر-مةعليهم بتضعيف 
حسناتهم (١‏ يسألك أهل الكتتاب أن تنزل عليه كتابا من السما” نزلت فى أحبار اليود حين قالوا ارسول الله 
صلى الله عليوسلم انكنت نيا فائننا بكتاب من السماء جملة يا أتى به موسى عليهالصلاةوالسلام وقيل كتابا مررا بخط 
سهاوى على الوك نولت التوراة أوكتابا نعاينه حين ينزل أوكتابا الينا بأعياننا بأنك رسو لالتهوه! كانمقصدهمهذه 
العظيمة الا تتح والتعنت قالالحسن ولوسألوه لكى يتبينوا الحق للأاعطاهم وفم| اناه كفاية (فقد سألوا مومىأ كبر 
من ذلك حجراات روك شه فى للق لتك يريت مالا لازو نلك اناد دبا ااا روي ايا كاير مدر ال تعالبال لجرلاب 
أى فلا تبال بسؤالم ققد سألوا موسى أ كبر منه وهذه المسئلة وان صدرت عن أسلافهم لكنهم لاكانوا مقتدين بهم 
فكل مايأتون وما يذرون أسندت ااهموالمعنى أنلم فى ذلك عرقا راسخا وأن مااقترحوا عليك ليس أولجهالاتهم 
(فقالوا أرنا الله جورة) أى أرناهنره جهرة أى عيانا أويجاهرين معا ينين له والفاء تفسيرية (! فأخذتهم الصاعقة» 
أى النارااتى جات من ااسماء ذأهالكتهم وقرى" الصعقة (بظلممم) أىبسببظلئهم وهوتعنتهموسؤاله ل ايستحيل 
فى تلك الخالتاتىكانوا عايها وذلك لايقتضى امتناع الرؤية مطلقا (ثم اتخذوا العجل من بعدماجاتنهم البينات). أى 
المعجزات التى أظررها لفرعون من العصا واليد البيضاء وفاق البحر وغيرهالاالتوراة لأانهالم تنزل عليهم بعد ([ فعفونا 
عن ذلك») ولنستأصلهم كر أكناء به قبل هذا استدعا" لم الى التوبة كانه قبل ان أولئك الذين أجر موا تابوا 
فعفونا عنم فتوبوا أنتم أيضا حتى نعفو عنم لوآ تينا موسى سلطانا مبينا/)» سلطانا ظاهرا عليهم حيث أمر م بأن 
يةتلوا أنفسهم توبة عن ميتم (و رفعنا فوقهم ااطور بميثاقهم) أى بسبب ميثاقهم ليعطوهعل مارو ى أنه مامتنعوا 
دن قبول شر يعة التوراة فرفع اللتعالى عايهم الطورفقءاوها أوليخافوا فلا بنقضوه عل ماروى أنهم هموا بنقضة فرفم 
لله تعالى علههم الجل نخافوا وأقلءواعن النقض وهو الأندب باسيأق دن قوله ءوجل وأخذنا منهم ميثاقا غليظا 
(زوقانالحم) على لسان موسى عايه الام والطورمظل عايهم «ادخلوا الباب») قال قتادةكنا نحدث أنه باب من 
أبواب ببت المقدس وقيل هوا يليا وقبل هو أ ربحا وقبلهو امم قرية وقبل باب القبة اىكانوا يصلوناليها فانملم يدخاوا 
بيت المقدس فى حياة مومى عليه السلام (سجدا) أى متطامنين خاضعين ( وقلنا لم لاتعدوا» أى لاتظلدوا 
بادطاد اليتان اف ااأسبت) وقرى”لانعتدوا ولا تعدوا بفتح العين وتشديد الدال علأن أصله تعتدوا فاأدغمت 
اناه فى الدال لتقارمهما فى الخرج بعد نقل حركتما الى العين (إ وأخذنا هنهم على الامتثال بما كلفوه ([ميثاقا 
غظا» موكذا وهو العبد اإذى أخذه الله عايهم فى التوراة قبل انهم أعطوا الميثاق على أنهم انهموا بانجوع عن 
الدين فالته تعالى يعذبهم بأى أنواع العذاب أراد فم نقضهم ميثاقهم) مام ريدة التأ كيد أو نكرة تامة ونقضهم 
بدل هنما والباء متعاقة بفءل محذوف أى فبسبب نقضهم ميثاقهم ذلك فعلنا بهم مافعلنامن اللعن والمسيخ وغيرهما من 


العةوبات النازلة عايهم أوعىأعة ابوم . روى أنهم اعتدوا فى السبت فى عبد داود عليه الس.لام فلعنوا ودسخوا قردة 
وقيل اه عرهئا عل أن قوله تعالى فوظم بدل دن قوله تعالى فا وما عواف عليه ذيكون التحريم وعالله بالكل ولا 
كح أن قوم انا الى وتوم على 4 البرتان 0 عن التتحريم و لادساغ لتعلقما ا كك عليهقوله تعاليبل 
طبخ التعلما بكذر ملآ 0 دلقوط آلو ينا غافف كور نهن دلة قوله تعالى وقوطم المعطوفءع] الجر و رفلا يعمل فجاره 
(وكفرم بآنات الله أى بالق رآن أو بمافىكتابهم ( وقتلهم الأنياء بغير حق») كركريا وح عليهما السلام 
اليه غاف) ممم أغافأى هى مغشاة بأغشية جيلية لابكاد يصل الما ماجاء يمد ضللى اللّه عليه وسم 
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سورة اللنساء وم 
أوهو تخفيف غاف جمع غلاف أى هى أوعية العلوم فنحن مستغنون بما عندنا عن غيره قاله ابن عباس وعطاء 
وقال الكلى يعنون ان قلوبنا حيث لايصل اليباحديث الاوعته و لوكان فىحد يثك خير لوعته أ يضا «إبل طبع اشعليها 
بكفرم) كلام معترض بين المعطوفين جى' به على وجهالاستطر أدمسارعة ا ىرد زعمهم النان أى ليس كفر موعدم 
وصول الحق الى قلو.هم لكونبا غلفا بحسب الجبلة بل الأامى بالفكس حيث تم الله عليها بسبب كفرم أوليست 
قلوبهمما زعموا بلهى مطبوع علبها بسبب كفرمم ١‏ فلايؤمنون الاقليلا) هنهم كعبد الله بن سلام وأضرابه أوالا 
ابمانا قلبلا لايعيأيه (وكفرم) أى بعيسى عليه السلام وهو عطف على قوم واعادة الججار اطول مابينيها 
بالاستطراد وقد جو زعطفه على بكفرم فبكون هو وماعطف عليه من أسباب الطبع وقبل هذا امجموع معطوف على 
جموع ماقبله وتكرير 0 الكفر للايذان بتكرركفر ثم حيث كفروا للدم ْم امبر 7 اد عله الصلاة والسلام 
(وقوطم على سيم ببنانا عظيا) لا يقادرقدره حيث نسبوها الى ماهى عنه بألف منزل (وقوطم اناقتلنا المسيح 
عيسى ابن مريم رسول الله لظم قولمى هذا فى سلك سائر جنا ياتهم التىنعيت عايهم ليس رد كو نه كذبابل لتضمنه 
لابتهاجهم بقتل النى عليه السلام والاستهزاء بدفان وصفهم له عليه اأسلام بعنوان الرسالةانما هو بطريق التيكيم بدعليه 
السلامك فى قولءتعالى يا أيها الذى نزك عليهالذكر ام ولانبائه عن ذكرهم له عليه السسلام بالوجه القببح على ماقيل من أن 
ذلك وضع الذكر اجميل دن جهته تعالى مكان ذكرهم البيح وقيل هو نعتلهعليهالصلاة والسلام من جهته تعاللى مدحاله 
و رفعالحله عليهالسلام واظراراً لغاية جر ائنهم تصديهم لقتلمونهاية وقاحتهمفى افتخارهم بذلك «( وماقتاوه وماصلبوه 
حال أو اعتراض (ولكن شيه هم روى أذرهطا من الود سبوه عليه السلام وأمه فدعاعليهم فسخهم الله تعالى 
قردة وخنازير فأجمعت البهود على قتلهفأأخبره الله تعالى بأنه يرفعه الى السما* فقال لاصحابه يك يرضى بأنياق عليه شبهى 
فيقتل و يصلب و يدخل الجنة فقال رجل منهم أنا فألق الله تعالى عليه شبهه فقتل وصلب وقبلكان رجل ينافق عيسى 
عليه السلام فليا أرادوا قنله قال أنا أدلكم عليه فدستل بيت عيسى عليه السلام فرفع عيسى عليه السلام وألق شبهه على 
المنافق فدخاوا عليه فتاوه وثم يظنون أنه عسى عليه السلام وقبل انططيا نوس الموودى دخل بيتاكان هوفيه فريجده 
وألق الله تعالى عليه شهه فلسا خرج ظن أنه عيسى عليه السلام فأخذ وقتل وأمثال هذه الخوارق لانستبعد فى عصر 
النبوة وقيل ان المهود لماهموا بقتله عليه السلام فرفعه الله تعالى الى السماء خاف رو ساء المهود من وقوع الفتئة بين 
عو امهم فأخذوا انسانا وقثلوه وصلبوه ولبسوا على الناس وأظبروا لم أنه هوالمسيح وماكانوا يعرفونه الابالاسم احدم 
مخالطته عليه السلام لمم الا قابلا وشبهمسند الى الجار وامج رو ركا ندقيل ولكن وقع لم التشبيه بين عيسى عليه السلام 
والمقتول أوفى الم على قول من قال ل يقتل أحد ولك نأزجف بقتله فشاع بين الناس أو الى ضمير المقتول إدلالة 
انا قتلنا على أن ثم مقتولا وان الذين اختلفوا فيه أى فى شأن عيسى عليه السلام فانه لما وقعت :نلك الواقعة 
اختاف الناس فقال بعض هود انءكانكاذبا فقتلناه حتم| وتردد آنترون فقال بعضهم انكان هذا عيمى فأين صاحينا 
وقال بعضهم الوجه وجه عيسى والبدن بدن صاحبنا وقال من سمع منه عليه السلام ان الله يرفعنى إلى الساء انه رفع الى 
السما” وقال قوم صلب الناسوت وصعد اللاهوت ( أ شك منه» لفى تردد والشاكك يطاق على مالم يترجح أحد 
طرفيه يطاق على مطاق التردد وعلى مايقابل العم ولذلك أ كد بقوله تعالى «( ماهم بدمن عل الااتباع الظن) استثناء 
منقطع أى لكنهم يتبعون الظن وجو ز أن يفسرالفبك بالجبلوالعل بالاعتقادالذى نسكن اليه النفس جرم ا كان أوغيره 
والاستثناء حبنتذ متصل «( وماقتلوه يقين/» أى قتلا يقينايا زعموا بقولم اناقتلنا لمسيح وقيل معناه وماعلوه يقينا 





م سؤرة التشساء 
درل قال كذاك تخبرعنها العالمات بها وقد قتلت بعلى ذلك يقنا 
مئةولم قتات الشىء علما وكرته علما اذا تبالغ علمك فيه وفيتكر بهم لاشعاره بعاميم فىاجملة وقدنى ذلك عنهم بالكاية 
بل رفعه لله اليم ردواتكارلقتله واثيات لرفعه بزوكان لله عزيزا» لايغالبفمابريله وه فى جميع 
أفعاله فندخل فها تدييراته تعالى فى أعى عيسى عليه السلام دخولا أوليا لإروان من أهل الكتاب) أى من اليهود 
والنصا إذكا وقوله تعالى ([ الا ليؤمان به قبل موته » جملة قسمية وقعت صفة ة لموصوف محخذوف اليه 6 الضمين 
الثاف واللأول لعيسى عليه السلام أى ومامن أهل التكتاب أ. حد الا ليؤمان بعيبى عليه السلام قبل أن تزهق روحه 
بأنه عبد الله ورسوله و لات حين ايمان لانقطاع وقت النكليف و يعضده أنه قرى» ليؤمئن به قبل موتهم يضم النون 
الا ان جد ف معنى ابلمع وعن ابن عباس رذى الله تع لى عنهما أنه فسرهكذ لك فقال له عكرمة ان أتاه رجل فضرب 
عنقه قال لاتخرج نفسه حتى رك بها شفتيه قال فان خر من فوق بيت أو ا-ترق أوأ كله سبع قال يتكلم بها فى المواء 
ولا تخرج روخه حتى بؤمن به وعن شبر بن حوشب قال لى الحجاج آية ماق رأتها الا تخابل فى نفسى شى* منم| يعنى هذه 
الآية وقال انى أو بالاسبر من البهود والنصارى فأضرب ع:قه فلا أسمع منه ذلك فقلت ان اليهودى اذاحضره اموت 
ضر بت ا ملائك: دبره و وجهه وقالوا ياعدو الله أتاك عيسى عليه السلام نبيا فكذبت به فيقولآهنت أنهعبدنى وتقول 
للنصرانى أتاك عيسى عليه السلام نيبا فرعمت أنه الله أو ابن اله فيؤمن أنه عبد الله و رسوله حيث لاينفعه ايمانه قال 
وكان متكا فاسةتوى جااسا فنظر الى وقال يمن ممعت هذا قلت حدثتى مد بن على بن الحنفية فأخذ ينكث الأارض 
بقضيبه ثم قال لقد أخذتهامنعين صافية وا لاخبار باهم هذه وعيد لم وتحر يض عل المسارعة الى الابمان به قبل أن 
يضطر وا اليه مع انتفاء جدواه وقب لكلا الضميرين لعيسى والمعنى ومامن أهل الكتاب الموجودين عند نزول عيسى 
عليه السلام أحد الا ليؤمئن به قبل موته . روى أنه عليه السلام ينزل من السعاء فى آتحر الزمان فلا بق أحد من أهل 
الكيتاب الارؤمن به حتى تكون الملة واحدةو وهى ملة الاسلام ويلك الله فىزمانه الدجال 0 اللامنة<تى ترتع الاسود 
مع الابل والغو رمع اابقر والن ثاب مع الغنم و يلعب الصببان بالحيات و يلمث فى اللأرض أر بعين سنة كم يتوفو يصلى 
ا و يدفنونه وقبل الضمير الاول يرجع الى الله تعللى وق ل الى مد صل اله عليه وسلم ديم القيامتيكون) 
أى عيسى عليه السلام بإ علهم) عل أغل الكناب (شبيدا» فيشهد عل اليهود بالتكذيب وعل التصارى بأنهم 
دعوه ابن الله تعالى الله عن ذلك علواكبيرا 2 فبظل من الذين هادوا. لعل ذ كرهم بهذا العنوان للايذان لعفل 
ظلهم بذ كير وقوعه بعد ماهادوا أى تابوا من عبادة العجل مثل تلك التوبة المائلة المشروطة يبشع النفوس اثر بيان 
عظمه فى حد ذاته بالتتؤين التفخيمى أى بسبب ظل عظم خارج عن حدود الاشباه والاشكال صادر عنهم 00 
عليهم طيبات أحلت لهم ون قبلبم لابشىغيرهكا زعبوا فانهمكانو اكلا ارتكبوا مغصية من المعاصى الت اقترفوها 
بحرم 07 نوع من الطينات التىكانت خللة هم فأن ن تقدمهم من أسلافهم عقوية لح وكانوا مع ذلك يفترون عل الله 
حانه ويةولونلسنا بأو ل هن حرهت عليه وائما كانت حرمة على نوح وابر ف وان مامد ا مانا 
0 الله عر وجل فى مواقم سثيرة وبكتهم ل ل حلا لبنى اسرائيل الا ماحرم أسراثيل على 
أن تنزل التوراة قل فائنوا بالتوراة فاتلوها انكتر صادقين أى فى دعاك أنه ترم قديم .روى أله عليه 
السلام م بك التوراقم حمر دعل ما كرك ريم بظلمبمكانمسطورا فهافيتوا وانقلبوا 
صاغرين (وبصدم عن سبيل الله كثيرا. ىا مرا اومن كرا (وأخدم الربوا وقدانموأ عند فان 





سنورة الأنياه لدم 


الريا كان رما علهمما هو رم علينا وفيه دليل عل الناالي يدع حرمة المهى عنه (وأكلم أدر ال كاسن 
بالباطل) بالرشوة وسائر الوجوه الرمة ل أأى للمصرين الع إن تاب و آمن 
من بينم (عذابا أب س.ذوقونهفى الآأخرة م ذاقوا فى الدنيا عقوبةالتحريم (إلكن الراسخون فى العلم مهم 
استدراك من قوله تعالى لس على خلاف حالم عاجلا واجلا تكن اد ثابتون ف العلم 
ميم اللنقتون ا لنت صرون فيه غير النا بعينالظن كا "ولك الجباة والمراد ببمعبد الله , بن سسلام وأحدابه (والمؤنون) 
أىمنهم وصفوا بالابمان يعدماوصفوا يما يوجبه منالرسوح فى العم بط ري قالعطف المنى» عن المغابرة بينالمعطوفين 
تأزيلا للاختلاف العنوانى منزلة الاختلاف الذاتى وقوله تعالى (١‏ يؤمنون بما أنزل اليك وما أنزل من قباك» حال 
من المؤمنون مبينة للكيفية بمانهم وقيل اعتر اض مؤكدلما قبله وقوا لعز وجل ( والمقيمين الصلوة )قل نصب 
باضمار فعل تةديره وأعنى المقيمين الصلاة على أن اجمملة معترضة بين المبتدا واخبر وقبلهو عطف عل ما أنزل اليكعللى 
اانا اد بهم الانبياء عليهم السلام أى يؤمنون بالكيتب و بالانيياء أو الملائكة قال مى أى و يؤمنون بالملائكة الذين 
صفتهم أقامة الصلاة لةوله تعالى إسب<ون الليل واانهار لايفترون وقبل لاباتن الكاف فى اليك أى يؤمئون بما 
أنزل اليك والى المقيمين الصلاة وثم الانبياء وقيل على الضمير امجرو فى منهم أك الك الراسخون فى العل منهم 
ودن ال م بالرفع عل أنه معطوف على المؤمنون بناء على مامر من تنزيل التغاير العنو افى مز لةالتغاير 
الذاق وكذا الجال آل فم| س باق من المعطو فين فان قوله تعالى ل( والمؤتون الركر 06 عطف على المؤمنون مع ات ادالكل 
ذاتاو كذا الكلام فى قوله تعالى (( والممن نون بالله واليوم الآخر» فان المراد بالكل هومنو أهل الكتاب قدوصفوا 
أولا بكونهم راسخين فى عل الكتتاب ايذانا 0 ذلك موجب للامان دا وأن 00-0 امابقوا مصرين على 
الكفر لعدم رسوخهم فيه ثم يكزي مزمدن يحم التكتس المازاة عل الانينا ع بكونهم عاملينبها فيها من الث مرائع 
والاحكام واكتق من ينها بذكز أقامة الصلاة وايتاءالركاة الست تنبعين لسائر العباداتاليدنية والمالية ثم بكونهم مؤمنين 
بالمبدأوالمعاد تحفقا لحيانتهم الامان بقطريه واحاطتهم به من طر فيه وتعر لضا أن عداثم ف أهلال كناك ليسوا 
عؤمنين يواحد منهما حقيقة فانهم م عزير ابن :2 ركان الله ل انه انر إن كسا كنار ال أبامامدودة 
كافرون باليومالآخر وقوله تعالى 2 أولئك) اشارة الهم باعتبار الي بماعدد من الصفات الميلة ومافيه من 
معق البعد للاشعار بعاود رجتم و م الفضل وهو متدا ونوله : تعالى ((سنؤتهم أ ١‏ 0 خبره 
والخلة خبر للمبتدا الذى هو الراسون وم | عطف عليه والسين لتا اكد الوعد وتنكير الاجر مدا لأسي 
يتجاوب طرق الاب تدراك حيث أوعد الاولون با امذات الال زاود الأخرونبالاج رالعظم 6" له 3 قبل اثرقوله تعالى 
وأغتدنا الكافرين مهم عذايا ألي كر ارون هوم سنؤتهم لجرا عظما وأما ماجنح اليه أجمرورمن جعل قوله 
تعالىيؤمنون ما أنزل اليك الح خب للمبتدا فى :كال السداد خلا أد عر ترص ادا بل الطرفين وقرى ى” سرتيوم بالياء 
مرأعاة لظاهرقوله نعالىوالمؤ :ون بالله 2 ما الباكم أو-ينا الى ار جواب لاه لالكتاب 
عن سواه رسول الله عليه الصلاة وأ السلام أن ينزل 00 بامن السماء واحتجا اج عليهم ؛ 0 دعا من الرسل 
واما* لكت د الارسال و وأصل الوحى كشأن ما ثر مشاهير الانير * الذين لاريب لاحد فى نبوتهم والكاف فى 
>ل التنصب علأنه نعت لمصدرذوف أى ١اء‏ مثل احائنا الى نوح أوعل أنه حال من ذلك المصدر المقد رمعرا ما 


هو رأي سبويه أي أوح. نا الاحاء حا حا لكر ونه مش | باحا االو من لعده متعءاقي بأوحبنا وانمسا بديء بل كر نوح لإنه 





ل النضاء 


أب البشر وأول نى شرع الله تعالى على لسانه الشرائع والاحكام وأول نى عذبت أمته اردثم دعوته وقد أهلك الله 
بدعائه أفل الارض <١‏ وأوحينا الى ابر اهم عطف عل أوحينا الى نوح داخل معه فى حك التشييه أى و5 أوحينا 
الى ابراهيم <١‏ واتمميل واسحق و يعقوب والاسباط). وثم أو لاد يعقوب عليهمالسلام (( وعيسى وأيوب و يونس 
وهرون وسلان» خصوأ بالنكر مع ظبور انتظامم ففسلك النبيين نشريفا شم واظبارا لفضلبمك فى قوله تعالى من 
كانعدوا لله وملامكته و رسله وجيريل وميكال وتصربحا بمن ينتمى اليم الييود من الانبياءوتكرير الفعل لزيدتقرير 
الاحاء والتنبيه على أهم طائفة خاصة مستقلة بنوع مخصوص من الوحى و آتينا داود زبورا) قال القرط ىكاذفيه 
مائة وخمسون سورة ليس فها حك من الاحكام وانماهى حكم ومواعظ وتحميد وتمجيد وثناء على الله تعاللى وقرى” 
بضم الزاء وهو جمع زبر بمعنى مز بور واجمملة عطف على أوحبنا داخل فى حكمه لان ايتاء الزبور من باب الايحاء أى وك 
آنينا داود زبورا وابثاره عل وأوحينا الى داود لتحقيق الماثلة فى أمى خاص هو ايتاء الكتاب بعد تحقيقها فى مطلق 
الاحاء ثم أشير التحقيقما فى أم لازم يا لزوما كلياوهو الارسالفان قوله تعالى ((و رسلا نصبعضمر يدل عليه 
أوحينا معطوف عليه داخل معه فى حكم التشبيهك قبله أى و 6 أرسانا رسلا لابهما يفسره قوله تعالى (قد قصصناهم 
عايك) أى وقصصنا رسلا قالوا وفرعوا عليه أن قوله تعالى قد قصصناتم عل الوجه الاول منصوب عل أنه صفة 
ارسلاوعل الوجه الثانى لاحل له من الاعراب ذانه مما لاسبيل اليهيا ستقف عليه وقرى" برفم رسل وقوله تعالى 
إمنقبل» ا ا لمان اليوم ل( ورسلام نقصصهم عليك) عطف على 
رسلا منصوب بناصيه وقول كلاهما منصوب بنزع الخانض والتقديركا أوحينا الى نوح والى رسسل ال والحق أن يكون 
اتتصاءهما بأرسلنا فان فبه قيقا للماثلة بين شأنه عليه الصلاة والسلام و بين شؤون من يعترفون بنبوته من الانبياء 
عليهم السلام فى مطلق الاحاءثم فى ايتاء الكتاب كم ىالا سال نان توا كال آنا اوتا اليك منتظم اك 
وأرسلناك حتها كا نه قبل انا أوحينا اليك ايحاء مثل ما أوحينا الى نوح ومثل ماأوحينا الى ابراه ومن بعده وآ تيناك 
الفرقان ايتاء مثل ما آتبنا داود ز بورا وأرس لناك ارسالا مثل ماأرسلنا رسلا قد قصصنامم عليك منقيل ورسلا آخرين 
لم نتقصصهم عليك من غير تفاوت يينك و ينهم فى حقبقة الاحاء وأصل الارسال فا للكفرة يسألونك شيئا لم يعطه 
أحد من هؤ لا* الرسل عليهم السلام ومن هنا اتضح أنرسلا لامكن نصبه بتقصصنا ذان ناصبه يحب أن كون معطوفا 
على أوحينا داخلا معه فى حكم التشييه الذى عليه يدو ر ذلك الاحتجاج على الكفرة و لاريب فى أنقصصنا لاتعاقله 
بشىء من الاتحاء والايتاء حتى يمكن اعتباره فضمن قولهتعالى اناأأوحينا اليك ثم يعتبر بينهو بين المذ كور عأئثلةمصححة 
النشبيه عل أن تقديره رسلا الاول يقتضىتقدير نفيه فالثانى وذلكأشد استحالةوأظبر بطلانا ودكم اله موسى) 
برفع الجلالة ونصب مومى وقرى* عل القلب وقوله تءالى «( تكلجا مصددر مؤكد رافع لاحتال الجازقال الفراء 
العرب تسمى ماوصل الى الانسسانكلاما بأى طر يق وصل مالم يؤكد بالمصدر فاذا أ كد بهل يكن الاحقيقة الكلام 
واجماة امامعطوفةعل قوله تعالى انا أوحينا اليك عطف القصة على القصة لاعبل 1 تينا وماعطف عليه وأماحال بتقدير 
قدكا ينى* عنه تغبير الاسلوب بالالتفات والمعنى أن النكاء بغير واسطة منتبى مراتب الوحى خص :ه مومى مندانهم 
فم يكنذلك قادحا فى نبوة سائر الانبياء عليهم السلام فكيفيتوهم كون نزول التوراة عليه عليه السلام جملة قادحاى 
صحة نبوةمن أل عايه اكاب مفصلامع ظرور أن نز وطا كذ اك لمت مقنضية إذلك من جلها أنابى ااال 
كانوا في العناد وشمدة الشكيمة بحيث لولم يكن نز ولمما كذ إك لما آمنوا ا ومع ذلك ما آمنوا بها الابعد اللتا واللتي وقد . 





سورة النساء فم 


فضل الله عا لى ندينا مدا صبى لله عاد به وس بأن أعطاه مثل م أعطى كل واحد منهم صب الله علييم وسم كا 
ا نصبعل المدح امار أن نا أو عل ا حال بأن يكون رسلا موطبًا لما بعده أوعلى 
البدليةمن لاك مبشرين 9ه ل الطاعة بالجنة ومنذر بن للعصاةبالنار ( لثلا يكونالناس على اللمحجة) 0 
ا ا اا رسولا فيينلنا شير نعك و يعلمنامالم نكن نعل من أحكامك لقصو رالقوة 
البشر يعن ادراك جزئيات المصالم وعجر أ كثر الناس عن ادراك كلياتها يا فىقوله عر وجل واو أن أهلكناهم يعذاب 
من قيلهلقالوا رينا لولا أرسات الينارسولا فتتبع آياتتك الآنةواتما سمي تحجة مع نا كر ا عل ل حانه 
حجة فوفعل من أفعاله بل له أن يفعل مايشاء 6 يشاء 0ك 00 القول عنده تعالى بمقتض ىكرمه ورحمته 
لعياده بمنؤلة الحجة الفاهظعة التى لامرد لما ولذلك قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسو لا قال الد ى صل الله عليه 
وسل ماأحد أغير من الله ا ل ل منها ومابطن وما أحد أحب اليه المدح من القه تعالى 
ولذلك مدح نفسه وما 5500-8 اليه العذر من الله تعالى و لذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب فاللام متعلقة اانا 
كه ل سا اا اط وعل الله متعاق بمحذوف وقع حالا من حجة أى 

كائنة على الله أوهو الخبر وللنا اكع الوه لك كرر و كررآن تعلق كل منهما ما تعاقبه الآخرالذى هوا خبر 
ولاجوزالتعا ار لو ل م تراه مال قر ست 
الشرائع الى الام على ألستتوم متعلق حجة أو بمحذوف وقع صفة لها لأآن الظ روف يوصف ,ما الاحداثم خبر بها 
عها كو القتال يلوم اجمعة (وكان الله عز بز 2 لايغاك ال اهرش نه الامتناع عن الاجابة الل 
مسسئلة المتعنتين (عكي) جميع أفله التي من جلتما ارسال الرسل وائزال الكتب فان نعده الرسل والكتب 
واختلافها فى كيفيةالنزول وتغايرها فى بعض اله مرائع ل يد الاحوال التىعليها 
يدو راك التكليف فك أنسبحا نه وتعالى برأم على أحاء رطان متباينة حسما تقتضيه الحكة التكو, بنة كذلك 
تعبدثم : اوتاراق 3 وتقتضيه أحوالم المتخالفة واستعداداتهم المتغا برة من الشرائع والاحكام حسما تستدعبه 
الحكمة التشريعية ورأ أعى فى ارسال الرسل وانزال كي وغير ذلك من الأمورالمتعلقة بمعاشهم ومعادم مافيه 
مصلحتهم فسؤالتاز بل الكتاب جملة اقتراح فاسد اذ حيائذ تتعاقم التكاليف فيثقل على المكلف قبولما والخروج 
عن عهدتها وأماالتنزيل الم اده حسب اللأمور الداعية اليه فهو أبس قبولا وأسبل امتثالا «الحكين أله 
1 بتتخفيف النون 3 الجلالة وقرى” بشديد الاون وأصب الخلالة وهو استدراك عما ,ة هموما قبلهكا أبينا 
ا له وال واحتج عليهم بقوله كال اننا اليم | اليك أوحينا 5 سس 
له يشهد بإ بما أنزل اليك) عل البناء الفاعل وقرىء على البناء للمشعول والباء صلة الششرادة أى يشبد حقية ما أنزل 
الك من القرآن المعج الناطق بذبوتك وقيل لما نزل قوله تعالى انا أأوحينا اليك قالواما نهد لك مبذا فزل لكنالته 
شك (أئنه بعليه» أ ملعيا الام وهو تأليفه عل بمط بديع يعجزعنهكل بليغ أو بعليه 
حال من أتزله عاء 0 لاقت.اس الانوارالقدسية أربعليه الذى يحتاج اأبه الناس فى معاث شم ومعادم فالجبار 
٠‏ والمجرور عل اللأولين حال من الفاعل وعل الثالث من المفدول واجتلة فى موقع التفسير لماقبلبا وقرى* نزله وقوله 
تعالى (والملائكة يشبدون) أى بذلك مبتدأ وخبر واجملة عطف عل ماقبلبا وقبل حال من مفعول أنزله أى أنزله ٠‏ 
واللاتم يشبدون لصدقه وحقيته ل( وك بلله شبيدا/» عل صمة ة امم ات باهر وسينا 












4 نتدورة النساء 


ظاهرة مغنية عن الاستشباد بغيرها ان الذين كفروا) 1ن ال رك ل أو لمان 
وهو داخل فيه دخولا أوليا والمراد بهم اليهود حي ث كفروا به ل(وصدوا عن سييل الله وهودين الاسلاممنأرا 
اك بقوهم مانعرف صفة مد فى كتابناوقرىء صدوا مينءا لليفءول (إقد ضلوا) با فعلوا من الكفر والصد 
عن طريق الحق لإضلالا بعيدا). لانهم جمعوا بين الضلال والاضلال ولان المضل يكون أعرق فى الضلال وأبعد 
من الاقلاع عنه <إان الذين كفروا» أى بما ذكرآنفا (وظلءوا أى مدا صل الله عليه وس بانكارنبوته 
وكتهان نعوته الجليلة ووضع غيرها مكانما أو الناس بصده عما فيه صلا<بم فى المعاش والمعاد (إلم يكن الله ليذفر 
لاستحالة تعلق المثفرة بالكافر (ولاليديهم طر يتا الاطريق جوم لعدم استعداده للبداية الى الكق 
واللأعمال الصالحة التى هى طريق الجنة وامراد اد المفرومة من الا بطر يق الاش ارة خلقه تعالى لاعمالمم 
السيئة المؤدية بهم الىجهنم عند صرف قدرتهم واختيارهم الى ا"كتسابها أوسوقهم اليها يوم القيامة بواسطة الملائكة 
والطر ب قعل عمو مه والاستثنا/متصل وقي ل خاص بطر يق اق والاستثناءمنقطع (خالدينفيها») حال مد رون الضمير 
المنصوب والعامل فيا مادل عليه الاستثناء دلالة واضمة كاأنه قبل يدخليم جنم خالدين فيها الخ وقوله تعالى ((أبدا) 
نصب على الظرفية رافع لاحتمال جمل الخلود على المكث الطويل «وكان ذلك أى جعابم خالدين ففجم على 
الله يسيرا») لاستحالة أن يتعذ عليه ثىء من م اداته تعالى ((ياأمها الناس بعد ماحكى لرسول الله صمل الله عليه 
وسل تعال اليهود بالأباطيل واقتراحهم الباطل تعنتا ورد علهم ذلك بتحقيق نبوتهعايه الصلاةوالسلام وتقرير رسالته 
سيان أن شأنه عليه الصلاة والسلام فى أمر الوجى والارسالكشئون من يعترفون بنبوته من مشماهير الأانييساء عليم 
السلام وأكد ذلك بشسهادته سبحانه وششهادة الملاكة أمر المكانفون كافة على طر يق تلوين الطاب بالايسان بذالك أمرا 
ع عا بالوعد بالاجابة والوعيد عل الرد تنييها على أن الحجة قد لزمت ول يبق بعد ذلك لاحد عذرف عدم القبول 
وقوله عز وجل لإقد جاء؟ الرسول بالحق من ربكم تكرير للشهادة وتقر يرحقية المشهود به وتمريد لمأ يعقبه ون 
اللأمر بالاجان وابرادهعايهالصلاةوا السلام بعنوان الزسالةلتأ كيد وجو بطاعتهوالمراد با قهو ال رآناللكر بموالبا“متعلقة 
يجان فبى للتعدية أومحذوف وقع خالا دن الرسول أى ماتيسا باالحق ومن أيضامتعلقة اما بالفعل واما محذوف هو 
نسيل ان اق أي خباطم بهن ل أ وجا بالحقكائنا من عنده تعالى والتعرض لعنوان الربوبية مع الاضافة 
ْ الى ضدير المخاط بن للإيذان بأنذلك ان نهم و تبليغهم الى كالم اللائق ص 0 غببانلم فى الامتثال با بعده من الامر 
والفاء فى قوله عر وجل (١‏ فآمنو/. للدلالة على جاب ماقبلها الما بعدها أى فامنوا به و بماجاء به من الحق وقوله 
تعالى ((خير |ال5» منصوب على أنه مفعول لعل واجب الاضماركا هورأى الخليل وسيبويه أى اقصدوا أوائتوا 
ارا كينا لكر مما أنت فيه من الكفر أو على أنهنعت لمصد رذ وفك در راك الفراكاك ارا ابماناخيرالكم أو 
عل أنه خبر كان المضمرة الواقعة جوابا لاس لاجزاء الشرط الصناعى وهو رأى الكساف وأنى عبيدة أى يكن الايمان 
00 لكم لإوان تكفروا» أى ان تصروا وتستمروا على الكفربه ذفان لله مافى السموات والارض) من 
الموجودات سواءكانت داخلة فى حقيقتهما و بذلك يعلم حال أنفسهما على أبلغ وجه وآ كده أوخارجة عنهما مستقرة 
فهما من العقلاء وغيرهم فيدخل فى جلتهم الخاطبون دخولا أوليا أىكلبا لدعر وجل خلقا وملكا وتصرفا لاخر جمن 

٠‏ ملكوته وقبره شى* منها فن هذا شأنه ف وقاد ر على تعذ بكر بكفرع لاحالة أوف نكا نكذاك فهوغنى عتكر وعن غير 
ار ربكفر ولايتتفع بإماتكم وقبل فنكان كذاك فلهعبيد يعبدونه و بنقادون للامره (زوكان الله علي 








سورة النساء 4 1 
مبالغا فالعل فهو عام بأحوال الكل فيدخل فى ذلك عليه تعالىيكفرم دولا أوليا (حي6 مراعيا يا الحكة فجي 
أفعاله التهمن جملتها اتعذ يبه تعالى إياثم بكفرم )ا مه ب وتخصايص له بالنصارى زجرا 
عسام عليه من الكفر والضلال لإلانغارا ف تك بالافراط فى رفع ش أن عينه ى عليه السلام وادعاء ألوهيته 
كن غلواليهود فى حط رتبته عليه السلام و رميهم له بأنه ولد لغير رشدة فقد نعىعاهمذلك فوا سبق ( ولاتقء لوا على «لوا على 
لهالا الحق» أى لاتصفوه »ا يستحيل اتصافه به من الخلول والاتحاد وا أذالصاحة والواي بل نزهوه عن جميع 
ذلك واكاللسج» قن مر تفسيره فى سورة ل عي رأ نوقرى بكدسر اليم وتشد بدالسين السك يتعلى صيغةالمبالغة 
وهومتدأ وقولهتعالى ((عسى» 4 بدلمنه أوعطف بياذله وقولةتعالى زان مريم) صفة|همفيدةلطلان ماوصفوه 
عليه السلام به من بنوته لله تعالى وقوله تعالى إرسول ات خبر للميتدا ررائها ف را لصيل الى 0 
القول الباطال المستازم للام ر إضده أعنى الم قأى انه مقصور على رتبة الرسالة لايتخطاها (وكلتد» عطف على 
ل ات 2 كران كله دراك عراكن من عر واسطة أب ولانطفة ( ألقاها الى مرم» أى أوصلبا اليبا 
وحصلبافيها بنفخ جبر بل عليه |! سللام وقيل أعلبها أباها وأخبره بها بطري ق الشارةوذلك قولهتعالى انالتهييش رك بكلمة 
منه أسمه المسمييح عيسى بن مريم وقبل اجماة حال من ضميره عليه السلام المستكن فادل عليه وكلبته من معنى المشتق 
الذى هو العامل فيها وقد مقدرة معبا (ودوح منه) قبل هو الذى نفخ م جبريل عليه السلام ف درع مرجم مات 
باذن الله تعالى سم ى النفخ روحا لانه ريح تخرج من الروح ومن لابتداء الغاية مجازا لاتبعيضية ييا زعمت النصارى 
حك أن طبيبا حاذقا نصرانيا للرشيد ناظر على بن حسين الواقدى المرو زى ذات يوم فقال له ان فى كتنابم مايدل 
عل أن علثنى عليه السلام جزء منه تعالى و أ الواقدى وسخر لك ماى افىالسموات ومافى اللارض جميعا 
منه فقال اذن يازم أن يكون جمبيع تلك الأاشياء جوءا منه تعالىعلوا كيرا فانقطع النصرافى فأ وفرح الرشيد فرحا 
شديدا ووصل الواقدى بصلة فاخرة . وه متعلقةببحذوف وقع صفة اروح أىكائنة من جهته تعال جدات منه تعال 
وانكانت بنفخ جبر يل عليه السلام لكون النفض بأمره سبحانه وقيل سمى روحا لاحيائه الآموات وقيل لاحيائه 
القاوب ععى به القرآن اذلك فى قوله تعالى 5 اهنا اللكرها من مرا ادقيل آرم ١‏ 3 لد 0 
أوحى الى مريم بالبشمارة وقيل جرت العادة بأنهم اذا أرادوا 
عيتتى عليه السلام متك ونا من النفخ لامن النطفة وصف بالروح وتقديم كن عليه السلام رسول الله فى كرمع 
أغين عن كونه كلمته تعالى و روحا منهفى الوجود لتحقيق ان و لاما بماهو نص فه غير محتمل للتأويل 
وتعيين م 0 ا و ات التأرال الزائغ ( فامنوا بالله وخصوره بالالوهية (وسله) أجمعين وصفوم 
بالرسالة و لاخ رجوا لعض بم عن سللكبم بوصفه بالالوهية (ولاتقولوا ثلاثة») أى الاطة ثلاثة الله والمسيحوهر> م 
كنا بلى * عنهقولهتعالى انع ثاك الاين التعذوق روااق المين مندو نالته أوالته ثلاثة انصحأنهم بقولون اللمجوهر واحد 
ثلاثة أقانمأقنوم الآ بوأقتوم الابن وأقنوم روح القدس وأنهم يريدون بالآول الذات وقبل الوجود وبا 2 
وبالة الثالث الحياة (اتهوا» ىعن الثليك ٠‏ لإخيرا م قدمر وجوه انتصابه ٠‏ إزاما الله الهواحد» أى بالذ 
ميزه عن التعدد كاد لوك مهنا ار وت ]ل د رمه اك 
أى أسحة 0 أوسبحوه تسبيحا من ذلك فانه انما ا م 

فناء والله سبحانه منزه عن أمثاله وقرىء ان يكون أى سبحانه ما يكون له و لد وقوله تعالى لياق السموات وماق 
ره - ابوالتعود اوكا ” 
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الارض) جملة مستأنفة مسوقة لتعليل التنزيه وتقريره أى له مافهما من الموجودات خلقا وملكا وتصرذا لاخرج 
للكت منجما,اعيمى عليه السلام فكي فيتو ثمكونهو إدا له تعالى (( وكف باللهو كيلا اليه 
يكل صالخاو قأمورثم وهوغى عن العالمين فأنى يتصور فى حقه اتخاذالولل الذىئهو شأ نالعجرة الحتاجين فى وريه 
الىومن يخلفهم و يقوم مقامهم ران يستتكف المسيح) استئناف مقر رلما سبق من التنزيه والاستنكاف الانفة 
والرافع من كفت الدمع اذا نحيته عن وجبك باللأصبع أى ل 0 ترم (أن يكون عبدآه)» أى عن 
أن يكون عدا له تعالى مستمرا على عنادته وطا عته حسمأ هو وظيفة العودية كيف وأن ذلك أقصى مراتب الشرف 
والاقتصار عل ذ كرعدم استنكافه عليه اأسلام عنه مع أن شأنهعليه السلام المباهاةبهمم) يدل عليه أحواله و بفصحعنه 
أتواله أولابرى أن أول متقالة الها للناس قوله انى عبد الله آنانى الكتاب وجعانى نيبا لوقوعه فى موقع الجواب عمسا 
قاله الكفرة . روى أن وفد نجران قالوا ا ل 0 قال ومن صاحبكم قالوا 06 
قال وأى ثىء أقولقالوا تقول انهعبد التهقالانه ليس بعا رأن يكون عبد الله قالوا بل فنزلت وهو السر فىجعل المستتكف 
عنه كونه عليه السلام عبدا له تعالى دون أن يقال عن عبادة الله وو ذلك مع أفادة فائدة جليلة هى كال نزاهته عليه 
السلام عن الاستنكاف بالكلية ذان كونه عبدا له تعالى حالة مستمرة مستتبعة لدوام العبادة قطعا فعدم الاستتكاف 
غنه مستلزم لعدم الاستنكاف عن عبادته تعالىكا أشير اليه مخلافف عبادته تعالى فانها حالة متجددة غير مستازمةللدوام 
يك فى اتصاف موصوفا بها تحققها هرة فعدم الاستتكاف 06 لايستازم عدم الاستتكاف ع دوامها ولا 
الملاككة اللقررورن») عطف على المسيح أى و لا يستنكف الملائكة المقربون أن يكونوا عبيدا لله تعالى وقي لان 
أريد بالملائكةكل واحد منهم لم يحتج الى التقدير واحتيج بالاأية من زعم فضل الملائكة على الانبياء عليهم السلام وقال 
مساقه لرد النصارى فى رفع المسيح عن مقام العبودية وذلك يقتضى أن يكون المعطوف أعلى درجة من المعطوف عليه 
حتى يكون عدم استنكافهم مسيتلزما لدم استنكافه عليه السلام وأجيب بأن مناط كفر النصارى و رفعهم له عليه 
السلام عن رتبة العبودية لماكان اختصاصه عليه السلام وامتيازه عن سائر أفراد البشر بالولادة من غير أب و بالعلم 
بالمغيبات و بالرفع الى السهاء عطف على عدم استنكافه عن عبوديته تغالى عدم استنكاف من هو أعل درجة منه فها 
ذكر فان الملائمكة مخلوقون من غير أب و لا أم وعالمون ب#الايعلمه البشر من المغيبات ومقارهم السموات العلا و لا 
نزاع للاحد فى عودرجتهم من هذه البيثية وائما النزاع فى علوها من حيث كثرة الثواب على الطاعات و بأن الآية 
ليست اردع النصارى فقطبل عل عبدة الملائك: أيضا فلا اتجاملما قالواحينئذ وان سل اختصاصمابالردعلىالنصارى 
فلعله أريد بالعطف المبالغة باعتبا رالتكثير والتفصيل لاباعتبا رالتكيير والتفضيل, فى قولك أصبح الامير لايخالفه 
رئيس و لامرؤس ولأن سم ارادة النفضيل فغابة الام الدلالة على أفضلية المقربين منهم وثم الكرو يبون الذين حول 
لك منهورتبة من | الاك عليهم السلام على المسيح من الانيياء علييم السلام وليس يلزم من ذلك 
فضل أحد الجنسين على الآخر مطلقا وهل التشاجر الا فبه (إومن يستتكف عن عبادته) أى عن طاعته فيشمل 
جميع الكفرة لعدم طاعتهم له تعالى واماجع[المستتكفعنه هنا عبادته تعالى لاماسيق لتعليق الوعيد بوصفتظاهر 
الثبوت للكفرة فان الماك تعالىتما لأسيل لهم لكان اتصافهم به أن يلم عبر عن عدم طاعتهم لوتغالى 
بالاستتكاف عنها مع أن ذلك منه م كان بطريق انكار كون الأأمى من جهته تعالى لابطر يق الاستنكاف قلنا لأانهم كانوا 
يستتكفون عن طاعة رسول أله ضبل أللهعليه به وسلم وهل هو الااستتكاف عن !© الله تعالى اذلاأص له عليه الصلاة 

















الورة الماك و 
ل تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله ((و يستكبر). الاستكبارالانفة عما لاينيخى أن يؤئف 
عنه وأصله طلب الكبر لنفسه بغير استحقاق له لابمعنى طلب تحصيله مع اعتقاد عدم حصوله فيه بل بمعنى عد نفسه 
كبيرا واعتقادهكذاك وانما عبرعنه بما يدل على الطاب للايذان بأن مكله مخض الطلب بدون <صول المطاوب وقد 
عبر عن مثل ذلك بنفس الطلب فى قوله نعالى يصدونعن سبيل الله و يبغونما عوجا فانم ماكانوا يطلبون "بوت العوج 
لسبيل الله مع اعتقاده لاستقامتها بلكانوا يعدونها و يعتقدونما هعوجة و >كو نز بذلك وللكن عبر عن ذلك بالطاب 
ان كردن عار بان ليس هناك ثى* سوى الطاب والاستكباردون الاستتكاف المنى” عن توهم لوق العار 
والنقص من الم تنكف عنه فسيحثير مُ اليه جميعا) أى المستتكةين و مقاباييم المدلوا لعابم بذكر عدماستتكاف 
المسيح والملائكة علي السلام وقد ترك ذ كر أحد الفريقينف المفصل تع و يلاعلىانبا"التتفصيلء:وثقة بظرو راقتضاء 
حشر أحدهمالحشر الأخرضرورة عهوم الحشر للخلاءق كافة ياترك ذكر أحد الفر يقين ف التتفصل عندةولدتعالى فأما 
الذين آمنوا باللّه الآبة مع عمو م امطاب لا اعتهادا على ظرور اقتتضاء اثاةأحدهما لعقاب الآخرضرو رثول الجراءللكل 
وقبل الضمير للاستنكفين وهناك مدر مع طوف عايه والتقدير فس يحشرم وغيرهم وقول المدنى فسيحشره اليهبو م حشر 
العباد نجازاتهم وفبدأن الاننسب بالتفصيل الآنى اعتبا حشر الكل فى الاججمالعلى نوج واحد وقرى"فسيحشرهبكس رالسين 
اوه لغة وقرى*فسنحثمرهم بنو نالعظمة بطريق الالننفات (فأماالذين آمنواوع لوا الصالحات» بيان ال الفريقالمطوى 
ذكره فى الاجممال قدم على نيان حالما يت بلهابانة لغ لهو سارعة الىب.ا نكون-ثيره أ يضامعتبرا فى الاجمالوايراده بعنوان 
الايمان والعمل الصالح لابوصف عدم الاستتكاف المناسب لما قبله وها بعده للتنبيه على أنه المستتبع لما يعقبهمن 
ارات لإفيوفهم أجورمم) من غير أن ينقص منها شيأ أصلا ( ويزيده هن فضله) بتضعيفها أضعافا مضاعفة 
و باعطاء مالاعين رأت ولا أذن معت و لاخطر على قلب بثشر ((وأماالذين استنكفوا) أى عن عبادته عروجل 
(واستكبر وا فيعذبهم) بسبب استنكافهم واستكبارم (إعذابا ألما لاحبط به الوصف ( و لايحدون لمن 
دون الله وليا» بل أمورممو يدبر مصالحهم (( ولانصيرا» ينصرم من بأسه تعالى و ينجيهم من عذابه (ياأيها 
الناس) تلوين للخطاب وتوجبه له الىكافة المكلفين اثر بيان بطلان ماعليه الكفرة من فئون الكفر والضلال 
والزامبمبالبراهين القاطعة التى تخ رلا صم الجبال وازاحة شبههم الوا اهية بالبينات الواضة وتنبيه لهم عل أنالمجة قدتمت 
فل بيق بعدذلكعلة لمتعلل ولاعذر لمعتذر (قدجاتم) أى وصل البك. وتقرر فقاو 5 بحيث لاسبيل لك الى الانكار 
«(برهان). البرهان ما يبرهن به على المطلوب والمراد به القرآن الدال على صعة نبوة النى'عليه الصلاة والسلام المثبت 
لما فبه من الأاحكام التى هن جملتها ما أشير اليه مسا أثبنته الآآبات الكريمة من حقية اللآق و بطلان الباطل . وروى 
عن ابن عباس رضى الله تعالى عنبما أن النى عليه الصلاة والسلاة عبر عنه بهدلا معه من المعجزات ال ىتشبد بصدقه 
وقبل هو المعجرات التى أظهرها وقبلهو دين الحق الذى أقىبه وقولدتعالى من ربك امامتعاق نجام أو بمحذوف 
وقع صفة مشر فة لبرهان مؤكدةلىا أفاده التنوين من الفخامة الذاتية بالفخامة الاضافية أى كائن منه تعالىعل أنمن 
لابتداء الغاية مجازا وقد جوز عل الثاى كو :با تبعيضية بحذف المضاف أى كائن من براهين ر بكر والتعرض لعنوان 
الربوبية مع الاضافة الى ضمير الخاطبين لاظهار اللطاف مم والايذان بأن مجيئه الب م لتربيتهم وتكيلهم ١‏ أنرلنا 
البكم نا ميناي» أريد به أيضا القرآن الكريم عبر عنه تارة بالبرهان لما أشير اليه آنفا وأخرى بالنور النير بنفسه 

لمنرر لخبره ابذانا بأنه بين بنفسه مستشن ل ثبوت حقيته وكونه م عند الي تعالي باججازه غير حتاج الى غيره مرين لخيره 








ا 44 ار 
«من الأأمور المذكورة واشعاراً بهدايته الخاق واخراجبم من ظلبات الكفر الى نور الاممان وقد سلك به مسلك 
العطف المبنى على تغابر الطرفين تنزيلا للمغاايرة العنوانية منزلة المغاايرة الذاتية وعبر عن ملابسته للمخاطبين تارة بامجى* 
السك اله عن كال قوته فى البرهانية كا نه يج بنفسه فينبت أحكامه من غير أن بجى ء به أحد و يجى* عل شبه 
الكفرة بالابطال وأخرى بالانزال الموقع عليه الملائم لحيئية كونه نورا توفيرا له باعتباركل واحد مر عنوانيه 
حظه اللائقبة واسناد انزاله اليه تعالى بطر.يق الالتفات لكال تشريفه هذا عل تقدي ركون البرهان عبارة عن ال رآن 
العظيم وأما عل تقديركونه عبازة غن الرسول صل الله عليه وسلم أوعن المعجزات الظاهرة على يده أو عن الدين اق 
فالأمرهين وقوله تعالى البكم متعاق بأنزلنا فان انزاله بالذات وانكان الى النى صلى الله عليه وسلم لكنه منزل البهم 
أيضا بواسطنهعليه الصلاة والسلام وامنا اعتبر حاله بالواسطة دون حاله بالذات كم فى قوله نعالى انا أثرلنا اليك 
الكتاببالحق لتحكم بين النامس ونظائره لاظهاركالاللطف بهم والتصري:وصوله اليهم مبالغة ىالاعذار وتقديمه على 
المعقول الصريح مع أن قه التأخر عنه لماص غير مرة من الاهتيام بما قدم والتشدويق الى ما أخر وللمحافظة على 
فواصل الى الكريمة (١‏ فأما الذين آمنوا بالله) حسما يوجبه البرهان الذى أتاهم ل واعتصموا بم أى عصموا 
بهأنفسبم مما يرديها من زيغ الشيطان وغيره (( فسيدخلهم فى رحمة منه ؤفضل) قال ابنعباس رضى الله تعالىعنهما 
هى الجنة ومايتفضل عليهم ما لاءين رأت و لاأذن سعءت و لاخطر على قلب بشر وعبر عن افاضةالفضل بالادخال 
علظريقة قوله علفتها تبنا وماء بارداً ' ونئوبن رحمة وفضل تفخيمى ومنه متعلق بمحذوف وقع صفة مشرفة ارحمة 
(١‏ يديهم اليه أى الى اللهعز وجل وقبل الى الموعود وقيل الى عبادته لإصراطا مستقا) هو الاسلام والطاعة 
ف الدنيا وطريق النة فى الآخرة وتقديم ذكر الوعد بادخال الجنة عل الوعد بالحدارة البها على خلاف الترتيب ف الوجود 
بين الموعودين للمسارعة الى التبشير بماهو المقصد الاصلٍ قيل انتصابصراطا على أنه مفعول لفعل حذوفينى” عنه 
بهديهم أى يعرفهم صراظا مستقي| (١‏ يستفتونك» أى فى الكلالة استغنى عن ذكره بوروده فى قولائعالى .(( قل الله 
يفتك فى الكلالة» وقد مر تفسيرها فى مطلع السورة الكربمة والمستفى جابر بن عبد الله رضى الله تعالى عنه يروى 
أنه أق رسول الله صلى الله عليه وس فى طر يق مكة عام حجة الوداع فقال ان لى أختافك آتحذ منميراثها ان مانت وقبل 
كان مر يضا فعاده رسول الله صل الله عليه وسلم فقال افىكلالة فكيف أصنع قنال ‏ وروى عه رط اله عنأنه 
قال عادنى رسول الله صل الله عليه وسلم وأنام ريض لاأعقل فتوضأ وصب من وضوئه عل فعّات فقلت بارسول الله 
من الميراث وانما يرئنى كلالة فنزلت وقوله تعالى (ان امرقٌ هلك استئناف مبين الفتيا وارتفع أمرقٌ بفعل يفسره 
المذكور. وقوله تعلل (١‏ ليله واد صفة له وقيل حال من الضمير فىهلك و رد بانهمفسر للمحذوف غير مقصود 
فالكلام أى ان هلك أمرقغيرذى و لد ذكرا كان أوأنتى واقتصر على ذكر عدم الولد مع أن عدم الوالد أيضا معتبس 
فى الكلالة ثقة بظرور الأآمر ودلالة تفصيل الورثة عليه وقوله تعالى إ(وله أت عطف على قوله تعالل ليس له ولد 
أوحال والمر اد بالاخت من ليست “لام فقط فان فرضبا السدس وقد مر بيانه فى صدرالسورة الكرمة لإفلبا نصف 
ا أى بالفرض و«الباق العصبة أولها بالرد انل يكن له عصبة ,وهو أى المرء المفر وض (١‏ ير ثم أى 
أخته المفروضة أن فرض هلا كه مع بقائه ((ان ل يكن لما ولد ذكرا كان أو أن فالمراد بارثه لحا ا<راز جميع 
مالمها اذهو المشروط بانتفاء الولد بالكلية لاارثه لحافى اجملة انه يتحقق مع وجودبتتها وليس ف الآية مايدل على سقوط 
إلاخوة.بغير الوإد و لاعلى عدم سقوطهم وانمادلت على سقوطبم مع' الآب المبنة الشريفة (إفانكانتا اثنتين» 








* 


سؤر تلات 3 5 0 
نطف غل الشرطية اللاو أى اثثتين فضّاعدا (إفلبما الثثقان ما ترك) حمر ل ررك بالكخرة والتانست واليئية 

باعتبارالمعنى قبل وفائدة الاخبارعنها باثئتين مع دلالة ألف التثنيةعلى الاثنينية التنييه على أن المعتبن فى اختتلاف اليم 
هو العدد دون الصغر والكبر وغيرهما (إوانكانوا أئمن يرث بطريق الاخؤة ((اخوة) أىمختاطة (إرجالا 
ونساء) بدلمن اخوة والاصل وانكانوا اخوة وأخوات فغلب المذكر على المؤنث (فالذكن > أى فللذكر منهم 
ا الانثيين) يقتسمونالتركة عل طر.يقة التعصيب وهذا آبجر ماأنزل من كتاب الله تعالى فى الأحكام . 
روى أنالصديق رضىالتهتعالىعنه قال خطبته أ لاان الآدة التى أنزها الله تعالى فى سورة النساء فى الف راض فأولما فى 
الولد والوالد وثانها فى الزوج والزوجة والاخوة 0 الام والآية التى ختم بها السورة فى الاخوة والاخوات لأأبوين 1 
لاب والآية التى ختم بها سورة اللأنفال أنزلها فى أو لىالأارحام ونا 54 4 أى جك الكلالةأو وأجكامدوشر عه 
ته 2 نْ تضاوا) أئكر اهة أن تضاوا فذلكوهذا رأى البص :بين صربح به المبرد وذهب الكسياى 
والفراء وغيرهما من التكوفبين الى تقد ير اللام و لافى طرفى أن أى لثلا:تضاوا وقال الزجاج هو مثل قوله تعالى ان اللّه 
بمسك السموات والأارض أن تز ولا أى لثلا تزولا وقال أبو عبيد رو بت للكسانى جد يث ابن عمن رضى الله تعالى 
عنهما وهولابدءون أحدكعل ولدهأنيوافقه نالتهاجابة أى لثلا يوافق فاستحسنه ولي سماذكرمنالآية والحديشنصا 
فما ذهب اليه الكسافى وأضرابه فان التقدير فيهما عند البصريينكراهة أن تز ولا وكراهة أن يوافق ا وقيل ليس 
هناك حذف ولاتقديروانما هومفعول يبين أى بين لكى ضلال؟ الذى هو منش التكراذا حلم ليتم وطباعكم لتحترزوا 
عنه وتتحروا خلافه وأنت خبير بأن ذاكَانما يليق بما اذا كان نيانه تعالى تعبينعطريقةمؤاقع الخطأ والصلالمن 
غير تصريح بماهو المق والصواب وليس كذلك 0 0 #التى من جملتها أحوالك المتغلقة 
م (عام)» مبالغ فى الم فييين لكرمافيه مصاحة” . عن رسولالتهص ل التهعليهوسم من 

قرأ سور النساء فكا” ا 0 اللاجزكن اشترى حر زاو برى* من 
الشرك وكان فمثسيئة الله تعالى من الذين يتجاو زعنهم والته أعل 


تمبحمد الله تعالى طبع الجرء الاول من تفسير العلامة أنى السعود. وتيليه. الجزء الثانى وأوله سورة المنائدة 





:1 1 أ السعود م 
9 فهرس الجزء الاؤل من تفسيز العلامة أنى 5 
ا 5-0 


: د : 
01 (سورة فاتحة الكتاب) 
سحو البقره» لاما يعو اناف 
0 قولهتعالى (أن اله لايتحى أن يضرب أفم) . 
تفسير الناس نالبر-وتنسون / 
تفسير قوله تعالى. ( أتأمرون النأس لقومه) ْ الله ثم رفوه من بعد ماعقلوه) 
قوله تعالى ا 0 0 0 
0 تعالى ( أقتطمعون أن يؤمنوا لكروقدكان فريق مهم بعده وأنتم ظالمون) 
كسيد قوله 0 0 اه بن) 
تفسير قوله تعالى (وا تنبا أت بخير منها أو مثلم ألرتعم 
تفسير قول تعالى ما انسح من آيةأ ا بكلات فأتمين)1 
تفسير قوأه تعال رواقاعل اراهمازية 


لبر أشاق 2 قبلتهم التوكانوا عليبا 
سبو الجر 000 لاس ماو لاثم عن فته الى كانوا : 1 عليه أن يطوف بهما) 
قوله تعالى (سيقول السفهاء من لنه ن حج البيت أو اعتمر فلا جناح علب م 
١0‏ نفسير قو 5 3 ن شعائر الله هن حج 3 لين امن الله الوم 1 
قي لزاه كال وان الصا وامروة من لاد ري 53 ١‏ البيوت من ظيورها). 
1 3 0 ال لدان دايا 10 الحج وليسالبر بأن تأتو 
لك الله ف أنا 0 ١‏ مما أكبر من تفعهما) . 
, قول تعالى (واذكروا. لله في ايام ا كد ونا اقلم 
0 كع وال رام أن يتم الرضاعة) 
تفسير قوله تعالى (يسألونك عن أو لادهن حولي نكاملين لن أراد أن يتم 
ا تعال (والوالدات يرضعن من دياع وثم ألوف حذرالموت) 
ال (أل ترالى الذين خرجو 
الشالك :#7 
1 ارة ل ل 
او فضلنا يعض : 1 له عن 
سر سال ال 
0 له تعالى (قول معروف وم 9 2 يشاء) 
00 ل عليك هداثم ولكن الله يهدى 0 0 ضة) 
تفسير قو 0 نتم على سفر ول تجدواكاتبا فرهان مقبوه 
تفسيرقوله تعالى (وانكنتم تحرى من تحتها الابار خالدين فها) 
و ا ل 
0 ا 0 
تفسير قوله تعالى (ان اله | م الكفر قال من أنصارى الى الله) 
تفسير قوله تعالى (فلا أ ال من ان تأمنه بقنطار يؤده البلك) 
ل ا 
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صحفة 


فز اله الرابع 02 
١ه‏ تفسير قوله تعالى (كل الطعا مكان حلا لبنى اسر ثيل الا ماحرم اسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة) 
01 نفسيرقوله تعالى (من أهل الكتاب أمة قاممة يتاون آآيات النه آناء اللبل وهم يسجدورن ) 
تفسير قوله تعالى (وسارعوا الى مخفرة من دم وجنة عرضها السموات والارض أعدت للمتقين) 
تفسير قوله تعالى (اذ تصعدون و لاتاوون على أحد والرسول يدعوك) 
تفسير قوله تعالى (يسنبشرون بنعمة منالته وفضل) 
تفسير قواه تعالى (لتبلون فى أموالك وأنفسكم) 
(إسو ب النساء) 
0١‏ تفسير قوله تعالى (ولكم نصف ماترك أز واجكم انل يكن لمن وإد) 
ل | الجر ع الخامس 3 
٠‏ تفسير قوله تعالى (والمحصنات من النساء الااماملكت أمانم) 
٠‏ تفسير قوله تعالى (واعبدوا الله ولاتشركوا به شيئا ) 
دم تفسير قوله تعالى (ان الله يأك أن نؤدوا الأامانات الى أهلبا) 
تفسير قوله تعالى (فليقائل فى سبيل الله الذين يشرون الحباة الدنيا بالآخرة) 
10م تفسير قوله تعالى (فالكم فى المنافقين فثتين والته أركسهم بم كسبوا) 
لام انفسير قوله تعالى (ومن يهاجر فى سبيل الله بحد فى الأارض م راغما كثي رآ وسعة) 
تفسير قوله تعالى (لاخيرى كثير من نجوام الامن أمى بصدقة أو معروف أو اصلاح بن الناس) 
5 تفسير قوله تعالى (ياأيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط) 
بوم سونو الجزء السادس 402 
وم تفسير قوله تعالى (لايحب الله الجور بالسوء من القول الامن ظل) 
/.و”» تفسير قوله تعالى (أنا أوحبنا البكيا أوحينا الى نوح والنبيين من بعده) 


ا ا ل 1 


ثم فبرس الجزء الآول من تفسير أنى السعود 











عبج 











2 5 ٍ 5 3 9 
للم ير 0 
7-1 2 “#رروركتولم و بررلدزتدرد 


١ 0 0‏ 38 المديناكا 


لاقب ١‏ لان الاح" 


قي0 
دا 
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